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و کس 


الدليل الى الموسوعة 


«إنني أميّر بين طریقتین في درس العلوم: الأولى» زيادة 
كميّة المعارف بواسطة الاکتشافات» وبذلك يستحق صانعها 
أن يُقال فيه إنه مبتكر - والثانية» تقریب هذه الاکتشافات» 
وتنسيقها في ما بينهاء حتى تتسنى» لمزيلو من الناس؛ سل 
التوعية » فساهم کل واحدء وعلى قذر إمكانيته » في نبراس 
عصره. . .)۰ 

ڈیدرو 


(أنسيكلوبيديا أونيفرساليس) 


من هذه الكوّة الشائكة > کوٰة علوم وفنون تجميع المهمٌ والنافع > وتنسیقھما وتقديمهما 
لمزيد من الناس » بالقالب المناسب؛ تحاول هذه 2-13 أن تحتل مکاناً لها في المكتبة 
العربية. فتری إلى القارئ علی أنه الإنسان اللاهث وراء عصر ميزته ليست السرعة فحسب» 
ولا حتى السرعة القصوى أو الخاطفة» بل السرعة المنفجرة ة باهم المؤثرات على الکیان 
الإنساني ؛ أي بالمعلومات ووسائل توصيلها. فتكاد لحظة واحدة تحتوي زماناً ‏ بكافله» واد 
حير مكاني واحد يُراكم فوقه الارض كلها وفضاء بعد فضاء. فماذا تراها تکون رظن ذلك 
الجسم الميكروسكوبي» تلك الجزيئة الالکترونية» الحاملة عشرات ملاہین المعلومات؛ غير 
الضغط المنفجر في داخل كل إنسان والمتناثر في وجه کل ای وظيفة «قنبلة ذریة»» من 
نوع انحر موضوعة قيد التداول؛ ولا شيء يدل حتى الآن أن أغراض هذه «القنبلة» المعلوماتية 
إنما هي أغراض إنسانية بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
فعصر السرعة المنفجرة ة هذا كم يحتاج انسانه إلى ثقافة عامة إنسانية المنحى ؛ | إلى فلسفة 
واداب وفنون وعقائد وأفكار وبرامج 2٦‏ على قطار العلم المشتعل 
بالسرعة. وأرضية قبول الماء البارد» أرضية إنبات شجرة الا من التبه في صحاري علم 
لا يُعمل (هذا إذا کان بُعمل)» 1 القليل الذي لا يُجدي على اتی لا يمكنٍ أن تكون إلا 
أرضية ترقر من درجة وعي ثقافي كوني عالمي إنساني إلى درجة أعلى ء ودائماً على قاعدة 
21 ال من الناس» وباتجاه الالترام الواعي ہے الانسانية الحضارية الواخدة» قضية 
ام العالمي المحق والعادل الذي ۱ د حقيقيًا وإنسائيًا من دونه» لا على مستوى 
الأفراد ولا على مستوى الشعوب. فتتكّن» بذلك؛ كتل ضغط مؤثرة على مراکز القرار 
السياسي والاقتصادي والمصلحي (بمفهوم «المصالح الواقعية)) في الدول الصناعية المتقدمة» 
وتکون؛ في الوقت نفسه» رافعة مهمة لکوابیس المتخلف والمستغل والضحية في الدول 
والبلدان النامية 


والمعاجم والموسوعات» آخضها بالطبع » تلك التي تتناول العلوم الإنسانية من تاریخ 
وجغرافیا واجتماع واقتصاد وفلسفة وسياسة» هي أو يجب أن تكون من أقدر الوسائل الثقافية 
التي تنحو في اتجاه أغراض العالمية الإنسانية» فتسکن البیوت والمكتبات والمكاتب بهدوء 
حار وفاعل. وهذا ما تأمله هذه الموسوعة التي يطيب لھا أن اقم بقلق حشر أكبر قذر ممکن 
من معارف تاريخية وجغرافية وجغراسية» وإبراز العالمي والإنساني منھاء ترجا العربي 
والإسلامي والثالثي ؛ وعلى أقلام استراتبجیین وجغراسيين ومستقبليين. 

مع بداية عهدي» منذ نحو عشرين سنة» بالتحرير الموسوعي » التأربخي › والسياسي 
(موضوعات ومفاهيم وان وسیّر زعماء ورجال دولة) وفكرة النفع الذي تقدمه الأعمال 
المعجمية والموسوعية؛ تفس في الموضوعات الإنسانية» تنمو باطراد في قناعاتي فازداد 
ھا وعماد ۳۳ لهذه اما الحاملة خاصية ثقافية غير خخافية على المطلع والباحت. 
ومما زاد من القناعة رسوخاً ما آتیح لي تعریبہ من عشرات الدراسات التي وضعها خبراء 
وکتاب اليونسكو حول مشكلات الثقافة والتربية والتعليم ف في فی البلدان النامية - وكلها تدور؛ في 
جملة ما تدور» حول توصيف للمشكلة ثنائي المحور: العالم النامي لا يفتقر إلى حوافز حضارية 
بل فيه أمّهات الحضارات سو 2 الحضارة الإنسانية » والعالم النامي لا يفتقر إلى متفوقین 
وأدمغة وعباقرة بل ذ فيه منهم كن يفوق » أحياناً ؛ القدر الذي يتمتع به الغرب المتقدم. وها هي 
الأيام الأخيرة رت إلبناء من الغرب» آنباء أحاديث (ودراسات وكتب) مشویبة» مع الأسف؛ 
بخشیة وحذر أصحابها» من تلك «القبائل الأسبوية الزاحفة علينا بأعداد كبيرة من متفوقین 
وعباقرة 2 ميادين العلوم والفنون وضروب الأنشطة» وحتى في مجال المال والأعمال 
(بیزلس).. 

فجوهر ات اذا کامن فی المستوى الثقافي العام» في درجحات الوعي العام ) 
وأخضه طبعاً الوعي السياسي - المجتمعي كونه الحاضن الحقيقي لكل ظاهرة متقدمة ولكل 
إنجاز على طريق التقدم والارتقاء الی مستوی عن إذ ابن تراه يكون النفع في مجتمع كل 
علاقاته احضوم علاقات الحاكم بالمحكوم والعكس) نطو عازلة» طاردة للمتفؤقين 
العباقرة فيه» وحتى أا لمحققي نجاحات عادية. 

في إحدى معالجاته تاريخ بلاده المعاصرء لخص الكاتب الأرجنتيني › جورج لويس 
بورجپس » المشكلة بهذه البارة: لا أعتقده ضاتا صائبا الحكم على أنّةَ من خلال عدد متفوّقيها 
وعبافرتها. فالمستوی الثقافي العام آهم من وجود) و عدم وجود» بعض الشخصیات البارزة). 

ثقافة عامة ل «مزید من الناس»» هي المال الرئيسي لهذه الموسوعة وكذلك افادة أكيدة 
ان منهم والباحث. والبارز في منهجها موزع علی نهجین ا الأول» مزيد من 
التفصیل والاهتمام - في حدود ما تمکنه المراجم 7 - بدول ر 
ومناطق العوالم الخلائة » العربي والاسلامي ای والثاني » ابلاء الموضوعات والقضايا 
العالمية الإنسانية ما آمکن من اهتمام خحاص. 


ما أركاق الموسوعة الى ستصدر آجزاژها تباعاً فهی : 


# 


۶+ 


الفهرست في بداية كل جزءء واضحة ومفصّلة حتى انها تضم العناوين الثانوية لکل مادة. 
الخرائط شاملة جميع القارات والمناطق والدول والبلدان» وأكثرها مصوّر عن المراجع الأجنبية 
والعربية. الأجنبية منها أبقيت كلماتهاء عن قصد باللغة الأصلية (الفرنسية بالغالب) لیتاح ار 
معرفة الأسماء بلغة أجنبية. وقد ُضعت» أحيانأء خريطتان» واحدة بالعربیة وأخرى بالأجنبية. 
الصور منتقاة بدقة من الكم الهائل المتوافر في المراجع » الموسوعات منهاء والكتب والمجلات 
والجرائد. ومقياس إنتقاء الصورة قدرتها على أن ترمز إلى معلم جغرافي أو تاريخي أو سياسي - 
استراتيجي (في المرحلة الراهنة)» أو ما يتناسب وجوهر الموضوع المطروح. 

بطاقة تعريف تتصدر الكلام على كل دولة أو بلد؛ وغايتها تقديم لمحة موجزة (أو بانوراما 
خاطفة) عن اسم الدولة أو البلدء مساحتهاء سكائهاء عاصمتها وأهم مدنهاء إقتصادهاء 
ميزتها. . ۱ 

نبذة تاريخية تبدأ بالتاريخ القديم» ثم اط ٣‏ الحديث (إيجازا). تفضل بعض الشيء في 
التاریخ المعاصر (القرن العشرون)؛ وتدريجاً إلى أن تصل تصل إلى الأحداث الراهنة فتتناول ثوابتها 
التاريخية. 

الموضوعات وتحمل عنوان «مناقشة»» حیث الرأي » رأي خبير أو كاتب اتيف استراتيجي أو 
جيوبوليتيكي في الموضوع المطروح في باب المرحلة الراهنة من النبذة التاريخية؛ مع الحرص 
دائماً على إبعاد السياسي كسياسي متحژك ومتغيّر وإدراج الاستراتيجي وتثبيت التاريخي. 
معالم تاريخية تتناول نقاطاً تاريخية بارزة» وتتضمنها غالبية الدول والبلدان. ترد بحسب الترتيب 
الأبجدي لعناوینها, 

مدن ومعالم تتناول تاريخ المدن وآثارها البارزة وأشهر معالمها - وتضمنها غالبية الدول 
والبلدان. ترد بحسب الترتيب الأبجدي لعناوينها. 

زعماء ورجال دولة حيث يقتصر هذا الباب على نبذة من سیر زعماء كل دولة أو بلد في القرن 
العشرين. فيساعد هذا في تقديم المزيد من التاريخ المعاصر والراهن. ترد أسماؤهم بحسب 
ترتيبها الأبجدي. 

وأما المراجع فموزعة على عشرات المولفات من موسوعات وکتب ومجلات وجرائد» وباللغات 
الثلاث» العربية والفرنسية والانكليزية. أخض الأجنبية منها: «أنسيكلوبيديا أونيفرساليس» مع 
ملاحقها وكتبها السنوية» و «بلدان ودول» (ببي اي ناسیون)» و «بريتانيكا»» و «أميريكانا»» 
و «لو موند ديبلوماتيك»» و «تاريخ القرن العشرین» لمؤلفيه بيار ميلزا وسيرج برشتاين (هاتیه» 
باريس)» وقد صدر الجزء الثالث والأخير منه في صيف ۱۹۹۳ء والكتاب السنوي اکیدا.. 
وأخحض العربية : «موسوعة السياسة» الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت» 
حصوصاً بالنسبة إلى باب «زعماء ورجال دولةه» و «الموسوعة الفلسطینیة»» ومجلة والسياسة 
الدولية) المصرية» ومجلة «المدينة العربیة؛ التی تصدرها منظمة المدن العربیة» وجريدة «الحیاة» 
وخصوصاً من خلال بابيها القيّمين: دراسات وتراث. هذا إضافة إلى عدد كبير من الکتب؛ 
والكتيبات والمنشورات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية» وكذلك عن 
الملحقيات الثقافية للدول ومختلف الهيئات والمنظمات والمراكز التى تعنی بالبحث والنشر. 
وما سيتبينه القارئ المطلع والباحث؛ دون شك» من خصوصيات لهذه الوسوعة وابتداء من هذا 


الجرء (الجزء الأول)» ان هناك نسبة لا تقل عن ۲۵ -1۳۰ من مجموع موادها وموضوعاتها لم 
تتطرق إليها الموسوعات والأعمال الا كاديمية المعروفة» او انها تناولتها لاما بسطور قليلة. ما حدا 
بهذه الموسوعة لأن تندفع پزخم في اتجاه البدء في سذ هذه اللفرة معتمدة على أرشيف خاص 
عماده الرئيسي هذا «الزلزال السياسي والتاريني العظيم» الذي عرفته البشرية في السنوات الثلاث 
الأخيرة» فذهب بكيانات وجاء بأخرى. ومن الطبيعي ) »> ھناء أن پنحسر دور الموسوعات والاعمال 
الأ كاديمية المعروفة (ولو الى حین)؛ فينسحب لمصلحة كتب وكتيبات ومنشورات وجلات وجرائد 
ومقالات جادة ورصینة واستطلاعات. 

والجدير ذكرهء في نهاية هذا المطافء ان المراجم » عموماً» حقل فسيح ومتنام لحظة بعد 
لحظة. فضاؤه وأرضه وتعاريجه تعجٌ بكل الطرائد» الثمينة منها والهزيلة. فالأمر موقوف على ما 
سلح الصيّاد به بديهء وعقد من عزم» ورغب في غذاء له ولمدعوٌ يه. 


والحمد 7 على عزم معقود وعافية بحت اقا حيأة وأنكاد عيش . ورحاء منه » 
سبحانه» يقي العزم والعافية نعمة ما بقيت على قصد خير ونفع. 
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ب ۷۳ - بيلنياك» بوريس ۷۳ - تروتسكي » ليف دافيدوفيتش ۷۳ - 
تشاباییف» فاسيلي | ۷٤‏ - تشیتشیرین» غیورغی ف ۷٤‏ - 
توخاتشفسكي» ميخائيل ن ۷4 - تومسکی؛ ميخائيل ب ۷4 - 
جدانوف ۷٢‏ - جوكوف» غريخوري ۷۵ - خروتشوف» نیکیتا ۷۵ - 
ديبنكوء بافل 0175 - روکوفسکي» ق .ق 75 - ربازانوف» 
«غولدتباخ) ۷٦‏ - زینوفییف» غريغوري ۷ - ساخاروف؛ ألدريه ۷۲ 
- ستالين » جوزف ۷۸ - سفردلوف؛ ي .م 9۹ - سوسلوف» 
ميخائيل ۷۹ - سوکولنیکوف؛ غريغوري ۷۹ - سولجنيتسين» 


أب ندر ۷۹ - شیفاردنادزه» إدوارد ۷۹ - عبد الرزاقوف ۷۹ - 


علییف» حيدر ۸۰ - غرومیکو» أندريه أ ۸۰ - غریتشکو؛ أندريه ۸۰ 
- غورباتشوف» میخائیل س ۸۰ - فرونزي» میخائیل ف ۸۱ - 
فوروشیلوف؛ ك.ب ۸۱ - فیشینسکی» .1 ۸۱ - کاغانوفیتش» لازار 
۸۱ - کالیئن؛ ميخائيل | ۸۱ - کامنیف» لییف ب ۸۲ - 
كروبسكاياء نادجا ۸۲ - كورنيلوف» لافر ۸۲ - کوزنتسوف» فاسيلي 
۲ - کوسیفین؛ ألكسي ۲ - کولاکوف» فیودولا ۸۲ - کولتشالك» 
آلکسندر ۸۲ - كولونتاي» آلکسندرا ۸۳ - كونييف» إيفان ۸۳ - 
كيرنسكي » آلکسندر ۸۳ - کیروف؛ سيرج ۸۳ - کیریللکو ‏ ۸۳ 
- لو نانشرسكي» آناتول ف ۸٩‏ - لیتفینوف» مکسیم م ۸٤‏ - 
ليغاتشيف» إيغور ۸6 - لينين» فلادیمیر إيليتش ۸6 - مارتوف» ايولي 
۷ - مارکس؛ كارل ۸۷ - ماليك» جاکوب ۸۸ - ماليتكوف» 
جيورجي م ۸۸ - مخنوء ن .| ۸۸ - ميكويان» أنستاس ۸۹ - 
نیکونوف» فيكتور ۸٩‏ - بازوف» ديمتري ۸٩‏ - ياناييف» غینادي 
8 - يلتسن» بوريس نیکولایفیتش ۸٩‏ 


إتحاد المغرب العربي 
(الاتحاد المغاربي) سا و ا 
التأسيس فالتعثر ۹۰ - من التاريخ ۹۱ - حوافز التأسيس والتنشیط ۹۲ 
- الحوار المغاربي الأوروبي ۹4. 


بطاقة تعريف ۹۷ - نبذة تاربخیة ۹۹ - هايلي سيلاسي ۹٩‏ - 
منغيستو هابلي مريام و «الدرغ» ٠١‏ - مرحلة التقالية وإنجازاتها 
۱١‏ - مؤتمر أديس أبابا ۱۰۲ - التجربة ۱۰۲ - أوغادين 
٤‏ - انفصال إريتريا ۱۰۵ - تعاون أمني ودفاعي بين إثيوبيا 
وإريتريا ٠٠١‏ - الفالاشا و«شعب غیحون» ٠١5‏ 


مدن ومعالم 
أديس أبابا ۱۱۰ - أكسوم ۱۱۰ - أوغادين ۱۱۰ - بيدوا ۱۱۱ - 
تسانا ۱۱۱ - تغره ۱۱۱ - الحبشة ۱۱۱ - ديرا لیبالیس ۱۱۱ - 
ديره داوه ۱۱۱ - عدوة ۱۱۱ - غوندار ۱۱۱ - لالیبلا ۱۱۱ - 
مجدلا ۱۱۱ 


زعماء ورجال دولة 

تيفري» بنتي ۱۱۱ - عندوم؛ آمان ۱۱۱ - ماکونین» آندلكاتشيوي 
۳ - منغیستو» هايلي مربام ۱۱۳ - ميئليك الثاني ۱۱۳ - هايلي 
سيلاسي ١1‏ 


سريت نيك اريك ۲۱۳ 


الأديرة فى البلاد الشرق متوسطية 0 | 


دير قمران ومخطوطات البحر الميت ۱۱۸ - الأسينيون خرجوا على 
اليهودية ۱۱۸ - من يفرض الرقابة على مخطوطات البحر الميت ۱۲۱ 
- مخطوطات قمران فی الدراسات العربية ۱۲۳ - أديرة القرون العشرة 
الأولى ۱۲۰ - الدير وما يشتمل عليه ۱۲۵ - دير درمالس ۱۲۷ بت 
دير سمالو ۱۲۷ - دير الثعالب ۱۲۷ - دير الجاثلیق ۱۲۸ - دير 
مديان ۱۲۸ - دير أشمونى ۱۲۸ - دير سابر ۱۲۸ - دير قوطا ۱۲۸ 
۹ٰ٦ + 8--870‏ و و 
دير العلث ۱۲۹ - دير العذاري ۱۲۹ - دير السوسي ۹ - دير مر 
مار ۱۲۹ - دير مر بحنا ۱۳۰ - دير صباعي ۱۳۰ - دير الأعلى 
٠‏ - دير يونس بن متى ۱۳۰ - دير الشياطين ۱۳۱ - عمر 
الزعفران ۱۳۱ - عمر أحويشا ۱۳۱ - دير فيق ۱۳۱ - دير الطور 
۱ - دير البخت ۱۳۱ - دير زكى ۱۳۲ - دير مار سرجيس ۱۳۲ 
- دير ابن فرعوق ۱۳۲ - دير سرجس ۱۳۲ - ديارات الأساقف 
۲ - قبة الشتيق ۱۳۲ - دير هند ۱۳۲ - دير زرارة ۱۳۲ - عمر 
مر يونان ۱۳۲ - دير قنى ۱۳۳ - عم ر کسکر ۱۳۳ - ديارات مصر» 
دير القصير ۱۳۳ - دير مر حنا ۱۳۳ - دير نهیا ۱۳۳ - دير طمويه 
٣‏ د الديارات المعروفة بالعجائب» دير الخنافس 1١4‏ - دير 
الكلب ١4‏ - دير القيارة ۱۳۶ - دير برقوما ۱۳١‏ - دير باطا ۱۳۶ 
- دير الأب شمعون بنواحي السن للكلدان ۱۳6 - دير العجاج ۱۳۶ 
- دير الجودي ١4‏ - دير طورسینا ۱۳۵ - بيعة أبي هور ۱۳۵ - 
دير يحنس ۱۳۵ - بیعة أتريب ۱۳۵ 


بطاقة تعريف ١+‏ - نبلة تاريخية ۱۳۸ - أذربيجان بين ترکیا وإيران 
۹ - في القرن العشرين ١4١‏ - أذربيجان والأرمن ٠٤١‏ - 
الموقف الدولي ٠٤١‏ - الوضع الداخلي ۱۹۹۳ )١44(‏ 


مناطق 
باكو ۱٢۷‏ - قره باخ (کاراباخ) ۱٢١۷‏ - شيروان ۱٤۷‏ - شير ۱٤١‏ 
- ناحیتشیفان ١410‏ 


رجل دولة 
علییف» حيدر ۱٤۷‏ 


۱۳۹ 


الأرجنتين رم و ا امات ا 
بطاقة تعريف ٠٠١‏ - نبذة تاريخية ۱۵۲ - من الاکتشاف إلى بيرون 
۲ - من بيرون إلى ملعم ١٠١4‏ 
مدن ومعالم 
أرض النار ۱٥۸‏ - باتاغونيا ۱۵۸ - باهيا بلانكا ۱۵۸ - بمبا ۱۵۸ 
- بيونس أيرس ۱٥۸‏ - توکومان ۱٥۸‏ - روزاريو ۱٥۹‏ - شاکو 
۹ - فوکلاند» جزر ۱٥۹‏ - كوردوبا ١٦١‏ - لاہلاتا ۱۷۰ - 
ماجلانء مضيق ٠٦١‏ 
زعماء ورجال دولة 
بيرون» إيفا دیوارت ۱٦١‏ - بيرون» خوان دومینغو ۱۱ - بيرون» 
ماربا استيلا ۱٦١‏ - غالتيبري» فورتو ناتو ۱٦١‏ - فرونديزي» ارثورو 
١‏ - فیدیلا» جورج ١١1١‏ - فيولاء روبرتو ۱٦١‏ - كامبوراء 
هکتور ۱۹۲ 

ERR DS DRE E SR ES الأردن گی سای می ت‎ 


بطاقة تعريف 1١١‏ - نبذة تاريخية ١+‏ - في التاريخ المعاصر ٠١١‏ 
- الحربان ٦٦۷‏ و ۷۳ )۱٦۷(‏ - في الثمانینات ۱٦۸‏ - السنوات 
الأخيرة ۱٦۹‏ - كونفيدرالية أردنية فلسطينية ۱۷۳ - مشروع 
كونفيدرالية تموز ۱۹۹۳ )۷٦(‏ - الأحزاب والانتخابات ۱۷۷ - 
مناقشة ۱۷۸ - آخر تطور وتوقع ۱۷۸ 


مدن ومعالم 

أذرح ۷۱ - إربد ۱۸۱ - الأردن» نهر ومسألة ۱۸۱ - الأنباط 
۲ - إيلة (إبلات) ۱۸۲ - البتراء ۱۸۲ - جدارة ۱۸۶ - جرش 
84 - الجزيرة ۱۸۶ - حڑائة؛ قصر ۱۸4 - خزنة فرعون ۱۸4 - 
الزرقاء ۱۸۶ - سرحان ١84‏ - السلط ۱۸6 - الشوبك ۱۸۵ - 
الضفة الشرقية ۱۸۵ - طوبة ۱۸۵ - عجلون ۱۸۵ - العقبة ۱۸۵ - 
عمان ۱۸۲ - القسطل ۱۸۲ - الكرك ۱۸۲ - مأدبا۱۸۷ - المدن 
العشر ۱۸۹ - مرج الحمام ۱۸۹ - المشتّی ۱۹۰ - معان ۱۹۰ - 
المفرق ۱۹۰ - مناطق حدودیة متنازع عليها بين الأردن وإسرائيل ۱۹۰ 
- مؤاب ۱۹۲ - مؤتة ۱۹۲١‏ - الميت» بحر ۱۹۲ - وادي عربة 
۱۹۲ 


زعماء ورجال دولة 
ابراهيم هاشم ۱۹۲ - بهجت التلهوني ۱۹۲ - توفیق أبو الهدی 


۲ - حسين بن طلالء الملك ۱۹۳ - حسين فخري الخالدي 
٤‏ - زيد الرفاعي 1١914‏ - سعد جمعة 1١94‏ - سليمان طوقان 


۶ - سليمان التنابلسي ۱۹١‏ - سمير الرفاعي ۱۹۵ - طلال بن . 


عبد الله الملك ٠۹١‏ ا عبد الحميد شرف ۱۹۵ - عبد السلام 
المجالى ۱۹۵ - عبد الله بن الحسين» الملك ه9١‏ - عبد الله الثل 
۹ - عبد المنعم الرفاعي ۱۹5 - علي أبو نوار ۱۹۲ - فؤاد 
نصار 195 - قاسم الريماوي ۹٦‏ - کامل عريقات ۱۹۷ - محمد 
الفا ۱۹۷ - منیف الرزاز ۷ - وصفي التل ۱۹۷ 


آرض الصومال » جمهورية لیس سکم e RSS‏ 
وضعية انفصالية معلقة ۱۹۸ - مشکلات الانفصال والاستقلال ۱۹۹ 
- مجلس تأسيسي ومشكلة الجیش ۲۰۰ - أرض الصومال وعملية 
«إعادة الأمل» ١‏ - انقلاب أبيض وعدم استقرار ۲۰۱ - مؤتمر 
الحكماء ٣٢٣‏ - عقال رتا ۳ - شمال شرقي الصومال» دويلة 
٤‏ - اتجاه عام ۲٣٤‏ 

الأركتيكا والأنتاركتيكا کا حا اہ ام سم ست 

الارکتیکا 

المستکشفون الأول ۲۰۵ - العبور شمالاء غرباً ۲۰۷ - العبور 

شمالا شوقاً: : مضیق بيرينغ ۲۰۸ - القطب الشمالي ۲۱۰ - الحياة 

في الأركتيكاء الاسکیمو ۱ - الارکتیکا اليوم ۲۱۲ 


الأنتاركتيكا 

الحبوانات في الانتارکٹیکا ۲۱۰ - هل هي بلاد مداریة ۲١٢‏ - عصر 
الاکتشاف ۲۱۷ - السنة الجيوفيزبائية الدولية ۲۱۸ - معاهدة 
الأنتاركتيكا ۹ - مستقبل الأنتاركنيكا ۲۱۹ - صراع على 
الأنتاركتيكا ۲۲۰ 


بطاقة تعريف ۲۲۳ - نبذة تاريخية ۲۲۵ - المذبحة والمعاهدات ۲۲۸ 
- مذبحة ۱۹۱۵ (۲۲۸) - معاهدة سيفر ۲۳۱ 

أرمينياء الجمهورية السوفياتية والقضية 

الجمهورية السوفبانية الاشتراكية ۲۳۳ - التأريخ السوفياتي ۷۲۳۳ - 
القضية دوليا ۲۳۰ - نجاح دبلوماسي ۲۳۷ - منظمات سرية 
وعمليات عسكرية ۳۳۷ 

قره باخ (كراباخ) 


۱۹۸ 


من التاريخ ٥٤٢‏ - السنوات الأخيرة ١4١‏ - أواسط ۱۹۹۳ (541) 
- حرب انفصال قره باخ في إطار مواقف الدول ۲۲ - روسيا ۲۲ 
- ترکیا ۲۲ - إيران ۲٤۳‏ حاولا ۳ - قره باخ وأذرسيجان 
۳ - مناقشة: اهتمام عربي ۲4۵ 


معالم تاربخیة 
الأبجدية الأرمنية ۲۵۰ - حرب أفاراير والقديس وارطان ۲٥٢‏ - 
حزب الرامغفار ۲۵۳ - حزب الطاشناق ۲٥٢‏ - حزب الهنشاق ۲۵6 


مدن ومعالم 

أبوفيان» تشارتسافان» ديليجان... ۲۵۵ - أرتشات» أوكتمبريان» 
ايدجيفان» ميغري... هه؟ - كافان ۲۵۵ - كيروفاكان ۲۵۵ - 
لینینکان ۲٥٢‏ - يريفان ۲٥٢‏ 


بطاقة تعريف ۲۵۸ - لبذة تاريخية ٠١١‏ - ثورة التحرير ۲٦۲‏ - 

جبهة التحرير الأريترية ۲۹۲ - انعكاسات الانقلاب الأثيوبي ۲٠۳‏ - 
تزا على عصب والانتصار النهائي ۲٠٤‏ - وضع إريتريا قبيل 
الاستقلال ۲٦٢‏ - الاستفتاء والاستقلال ١‏ - علاقات الدولة 
الوليدة ۲۷۷ - الارادة الأميركية ۲۹۷ - |سرائیل ۲۹۸ - السودان 
8 - مصر وخصوصیات اهتمامها بأريتريا والمنطقة ۲۷۰ - الوضع 
الداخلي ومسألة الهوية ۲۷۲ - مشاریع النهوض ۲۷۲ - معارضة 
۳ - مسألة الهوية ۲۷٤٢‏ 


مدن ومعالم 


رحلة بحر إريتريا ۲۷۷ - أسمرا ۲۷٢‏ - أفعبت ۲۷ - دهلك ۲۷٢‏ 
- مصوّع ۲۷۲ - نقفة ۲۷۲ 


أزواد 


(بلاد الطوارق) uN PORES‏ الو لد 


بطاقة تعريف ۲۸۰ - نبذة تاريخية ۲۸۱ - النظام والديمقراطية 
والأحزاب ۲۸۰ - انتخابات آذار ۱۹۷۹ (۲۸۵) - حكومة سوتیلو ۲۸۰ 
- انتخابات ۱۹۸۲ )۲۸٦(‏ - فيليبى غونزاليس ۲۸٢‏ - العهد الأول 
۲ - العهد الثاني والثالث ۷ - العهد الرابع ۸ - المعارضة 


۹ - المعارضة الحادة» المشکلات الإقليمية ۲۹۰ - إسبانيا ۱۹۹۳ء 
معالم في السياسة والمجتمع ۲۹۲ - لامرکزیة ۲۹۲ - آوروبا ۲۹۲ - 
الفرنکویة ۷۲ - الملك ۲۹۲ - الکنیسة ۲۹۲ - بیزیٹا ۲۹۲ - الثروة 
٤‏ - البطالة ۲۹٤‏ - مهاجرون ۲۹٢‏ - مخدرات ۲۹٢‏ - قمار ۲۹٢‏ 
- القراءة ۲۹٢‏ 


مدن ومعالم 

آبلا ۲۹٢‏ - أبّدةَ ۲۹۵ - أراغون ۲۹۵ - أرجذونة ۲۹۵ - أرمادا ۲۹۵ 
- إستجة ۲۹۵ - اسكوريال ۲۹۵ - اشبيلية ۲۹٢‏ - ألبسيط ۲۹۲ - 
ألبشارات 795 - إلبيرة ۲۹٢‏ - ألمرية ۲۹٢‏ - الأندلس ۲۹٢‏ - إيبيريا 
4۹ - بارادورات إسبانیا ۲۹۹ - الباسك ۳۰۱ - بالس ۳۰۱ - بالیار 
۱ - بداخس ۳۰۲ - برشلونة ۳۰4 - بنبلونة ١4‏ - بورغوس ۳۰ 
- تراقونة ۳۰۶ - تطيلة ۳۰۶۵ - الجزيرة ۳۰6 - جن العریف ۳۰ - 
جيليقية أو غاليسيا ۳۰۶ - الحمة ۳۰6 - الحمراء ۳۰6 - الخزامة ۳۰۵ 
- رندة ۳۰۵ - الزلاقة ۳۰۵ - سانتیاغو ده كومبوستيل ۳۰۵ - سان 
سباستيانو ۳۰٣‏ < سبتة ومليلة ۳۰۵ - سرّقسطة ۳۰۵ - سلمنقة ۳۰۵ - 
السهيل ۳۰۵ - شاطبة ۳۰۵ - شذونة ۳۰۵ - الشربش ۳۰۹ - شقندة 
5 - شنت (سانت) مانقس 05" - شتتمرية الغرب ۳۰۲ - طرطوشة 
٦‏ - الطرف الأغر ٠۰٣‏ - طريفا ٠۰٣‏ - طليطلة ٠۰٣‏ - غرناطة ۳۰۸ 
- غويرنيكا اي لونا ۳۰۸ - فاندال ۳۰۸ - قادس ۳۰۸ - قتلونية 
(كاتالونيا) ۳۱۰ - قرطبة ۳۱۰ - قرطجنة ۳۱۰ - قشتالة زکاستیا) ۳۱۰ 
- قصر الحمراء ۰ - القصر ۳١٣‏ - قلعة رياح ١1م"‏ -- قلعة هنارس 
۱ - الكناري (الجزر الخضراء) ۳۱۱ - كونكه ۳۱۲ - لورقة ۳۱۲ - 
لوشا (لوخا) ۳۱۲ - مايورقة (مجورقة) ۳۱۲ - مجريط ۳۱۲ - مدريد 
۲ - المدينة الزاهرة ۳۱۲ - مدينة الزهراء ۳۱۲ - مدینة سالم ۳۱۲ - 
مرسيا ۳۱۲ - ملقة ۳۱۲ - المنقر ۳۱۶ - ميريده ۳۱4 - مينورقة ء ۳۱ 
- نفزة 14" - وادي بكة ۳۱۶ - الوادي الكبير ۳۱6 - وشقة ۳۱ 


حضارة العرب المسلمین فى الأندلس 04م 

زعماء ورجال دولة 

أريلزاء خوسيه - ۳۱۰ - أوريخاء مارسیلینو ۳۱۷٣‏ - 
إيباروري ؛ دولوريس (لاباسيوناريا) ۳٣٣‏ - بریمو دي ريفيراء 
خوسيه أنطوني ۲۱۷ - بريمو دي ريفيرا» ميغويل ۳۱۷ - خوان 
كارلوس دو بوربون» الملك ۳۱۷ - سواريز غونزالت» أدولفو 
۸ تس سوتبلو» لپوبولدو کالفو ۸ ال غوئزالیس » فيليي ۳۸ 
- فراغاء مائویل ۳۱۸ - فرنکو باهاموند» فرنشیسکو ۱۹م - 


. كاريرو بلانکو» لويس ۳٣٣‏ - كاريوء سانتیاغو ۳۲۰ - نافارو 


كارلوس أرياس ۳٣٢‏ 


بطاقة تعريف ۳۲۲ - نبذة تاريخية ۳۲۳ - في إطار الاتحاد السوفیانی 
والشيوعية ۳۲4 - الانفصال والاستقلال ۳٣٣٢‏ - مشكلة الأقلية الروسية 
۳۳۷ 


مدن ومعالم 
ثارتو ۳۲۹ - تالين ۳۲۹ - ارفا ۳۲۹ 


الارسم والبدایة ۱ — قیام الكيان والدولة ۳ مل الدولة الإسرائيلية , 
المنظمة الصهيونية ۳۳6 - لا دستور ولا حدود ۳۳4 - السکان ۳۳۵ 
- التاریخ ۳۳۳ - منذ ۱۹4۹ (۳۳۸) 


معالم تاريخية 

إبعاد الفلسطینیین ۳4۵ - أحباء صهیون ۳٣۷‏ - الأشكناز ۳۸۵ - 
الاستيطان اليهودي الصهيوني في فلسطين 49" - الاستيطان اليهودي 
منذ نشوء إسرائيل ۳٥٣‏ - اغتيال الوسيط الدولى برنادوت ۳۵۲ - 
الأغيار (غوييم) ٣‏ - أكسودس ۲۵۳ - بال؛ المؤتمر الصهيوني 
الأول ۳۵۵ - البرّاق (حائط المبكى) ۳۵۵ - بروتوكولات حكماء 
صهیون 5ه" - بلفور» وعد ۳٥٣‏ - تخنیون ۳٥٢‏ - تساهل 
(الجيش الاسرائیلی) ۳٥٣‏ - التقصير (محدال) ۳٥٣‏ - التلمود ۳۵۷ 
- التوراة ۳۵۷ - الحروب الإسرائيلية العربية ۳۵۷ - الحريديم ۳۵۹ 
- رئاسة الدولة الإسرائيلية ۹ - السفارد ۳٣٣‏ - (الشعب المختار) 
۳ - شعب غيحون السامى 54" - الصابرا 54م - صهيون ۳۹ 
- الصهيونية ۳٣٣‏ - العبرانیون ۳۹۵ - عصبة الدفاع اليهودي ۳۷6 
- عمال صهيون ۳٦٣٣‏ - غوش إیمونیم 58" - غيتو ۳٣٣‏ - فالاشا 
٦‏ - القدس» تهويد ۳۹ - القومية اليهودية ۳۳۷ - کاهان؛ 
تقریر ۳۹۷ - الکیبوتس ۳۹۸ - اللاسامية (جذور قدیِعة اللاسامة 
الحديثة » قضية دریفوس» اللاسامية والصهیونیق» ۰۳۰۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ 
۱ - ليكود ۳۷۲ - المابام ۳۷۲ - الماباي ۳۷۲ - ماسادا ۳۷۲ 
- المجلس الوطني اليهودي ۳۷۳ - المخابرات الإسرائيلية ۳۷۳ - 
مشروع إيبان ۳۷۵ - معراخ "۳۷ - مفاعل دیمونا والسلاح النووي 
۷۹ - المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية ۳۸۰ - المؤامرة 
اليهودية الكبرى أو العالمية ۳۸۱ - المؤتمر اليهودي الأميركي ۳۸۱ 


- المؤتمر اليهودي العالمي ۳۸۱ - هجرة اليهود إلى فلسطين» ثم 
إسرائيل ۳۸۱ - هستدروت ۳۸۳ - هولوکست 84" 


زعماء ورجال دولة 

أحاد هاعام ۳۸٤‏ - إشكول» ليفي ۳۸٤‏ - أغرانات» شيمون ۳۸4 
- أفنيري» شلومو ۳۸۵ - أفنيري» يوري ۳۸۵ - العازر» دافيد ۳۸۵ 
- آلموجي» جوزف ۳۸۵ - آلون» بغال ۳۸۵ - إلياف» آري ۳۸۵ 
سوا أن ۹۹ - بارليف» حاییم ۳۸۹ - برغرہ ألمر ۲۸۹ - 
برنشتاین » تسفى ۳۸٦‏ - بن أهارون» يتسحاق ۳۸٦‏ - بنتوف؛ 
موردخاي ۳۸٦‏ - بن غوريون» دافید 85" - بوبر» مارتن ۳۸۷ - 
بورغ » يوسف ۳۸۷ - بيريز» شيمون ۳۸۷ - بیغن؛ مناحيم ند 
تامیر» شموئيل موشيه ۳۸۹ سس تيكواه» يوسف ۳۸۹ - جابوتنسكي ؛ 
فلادیمیر ۳۸۹ - دایان» موشي 9 - دوري» یعقوب ۳۹۰ س 
رابین» اسحق ۳۹۰ - روتشیلد ۳۹۱ - سابیر» بنحاس ۳۹۱ اس 
ساسون» الیاهو ۳۹۱ - سبيسرء الیاهو ۳۹۱ - سینه» موشی ۳۹۱ 
- شاحاك» إسرائيل ۳۹۲ - شارون» أرييل ۳۹۲ - شاریت؛ موشیه 
۲ - شازار» زلمان ۳۹۲ - شامیر» إسحق ۳۹۲ - غالیلی» 
إسرائيل ۳۹۲ - غوردون» آهارون دافید ۳۹۳ - غولدمان» ناحوم 
۳ - فلئرء ماير ۳۹۶ - كاتزيرء آهارون ۳۹۵ - کاهانا» ماثیر 
۳۹ - لافون» بنحاس ۶ - لاندو حابيم ۵ — لوز» کادیش 
۵ - ليشسکي» يوسف ۳۹۵ - ليفى» دافید ۳۹۹ - لیفینغر 
موشي ۳۹٣‏ بر غولدا ۳۹۰ - ات إسحق ۳۹۷ - هرتزل» 
تبودور ۳۹۷ = هي رتزوغ ) حاییم ۷ - وایزمن » حاییم ۷ سب 
وابزس» عازر ۳۹۷ 


غرة - أريحا 

غزة ۳۹۸ - أريحا 4۰۲ - ٠١‏ أيلول ۱۹۹۳ )٥٤٤(‏ - ۱۳ أيلول 
۷ ے لس كلنة ارس الا یرک يل کلیفزن 09و ت 
نص كلمة ياسر عرفات 4۰۷ - نص كلمة إسحق رابین 4۰۷ - إتفاق 
غزة أريحاء مناقشة أولية ٦١٤‏ 
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تشير الدائرة الى مناطق التوتر» والنجمة الى النراعات المسلحة: والخطوط العمودية الى المناطق 
المتنازع علیھاء والجندي الى مناطق وجود الجيش الروسي في النزاعات المسلحة. وتبدو ابخازيا 
شمال غربي جورجيا (لوموند ديبلوماتيك » نیسان ۱۹۹۳ء ص ۱۷). 


ه الاسم الرسمي: جمهورية آبخازبا المستقلة (ضمن 
اطار جمهورية جورجياء ویقائل الابخاز للاستقلال التام 
بعد انهیار الاتحاد السوفياتي). 

+ المساحة: ۰ کلم تقع شمال غربي جورجیا 
على البحر الاسود. 

ه العاصمة: سوخومي (۱۳۱۰۰۰ نسمة)» مرفأ مهم 
على البحر الأسود. 

+ السكان: 45602٠١‏ نسمة (في العام ۱۹۹۰)ء ٠٤٠٤٠٤‏ 
نسمة (اواسط ۱۹۹۳). الأصل الجورجي 2/44 الروسي 
۷ء الأغريقي ۰/۱5 الارمني ۰/٩‏ الاستوني 1۸ 
وهناك اقليات من أصل تركي وأدجاري. الدين (غالبية 
الابخاز مسلمون)؛ الثقافة واللغة تباعد بين الأبخاز 
والجورجيين (غالبيتهم روم ارثوذكس)؛ وفي أبخازيا أقلية 
يهودية من نحو ألف يهودي» غادر نصفهم الى اسرائيل في 
اواحر ۱۹۹۲؛ والباقون «يمكن اجلاژهم 


اذا ما اقتضی الامر). 

+ اللغة: الأبخازية» أحد فروع اللغات القوقازية 
(القفقاسية) القديمة, 

+ الاقتصاد: الزراعف الدواجن والماشية» الکرمت 
الصناعة الخشبية» هي أهم أوجه النشاط الاقتصادي. 
أهم المزروعات : الحنطة؛ الشاي» الفاكهة. وأهم 
الصناعات» صناعة الأمحشاب والاوراق. فى العهد 
السوفياتي» شكلت أبخازيا منطقة اصطياف من الدرجة 
الأولى بالنسبة الى روسياء إذ كانت ريفيرا سوفيانية 
حقیقیة بمراكزها السياحية المنتشرة على طول شاطٹھا 
الممتد على البحر الأسود في سوخوعي وغاغرا 
وبيتسوندا. وتمیزت كذلك» بنظر السوفيات» بموقع 
استراتيجي مهم جد (كونها منفذاً على البحر الأسود) لا 
تعادله أهمية سوى منطقة الفرم التي اصبحت في حوزة 
أوكرانيا. 


۸ أبخازيا 


ف الاطار الاقلیمی الحالي 
حرب الانفصال 
في اطار جورجیا 


اهتمت الامپراطورية الروسية باقليم ابخازیاء عسكرباً وسياسياً وثقافیاء لوقوعه على الطریق 
الساحلية الموصلة الى جورجيا؛ وذلك في سياق استراتيجيتها (روسيا) القاضية بالاحاطة بمنطقة 
القوقاز (القفقاس). وتوصلت» سیاسیأء الى ضم ابخازيا عام ۱۸۱۰ بوصفها إمارة مستقلة من دون 
ان يكون لها أية علاقة تبعية بجورجيا. 

مع سقوط الامبراطورية الروسية وقيام ثورة البلشفيك (۱۹۱۷)ء انفصلت أبخازيا عن روسياء 
وانتخب الأبخاز (في عاصمتهم سوخومي) برلماناً أعلن ارتباطه في ما بعد باتحاد القوقاز الجبلي 
الذي ضم الأديغة والقبرطاي والأميتين والشاشان وداغستان وغيرهم. وفي شباط ۱۹۱۸ تم عقد 
اتفاق بين البرلمان الأبخازي» الذي أصبح يمثل سلطة فعلية» وجورجيا لتقنين العلاقة المتبادلة بين 
البلدين اعترفت فيه جورجيا بحدود أبخازيا بين أراضي نهري اينغور ومزيمتا. وفي الفترة الممتدة بين 
حزیران ۱۹۱۸ واذار ۰۱۹۲۱ وقعت أبخازيا تحت الاحتلال الجورجي. وفي ۱۹۲۱ تأسست 
جمهورية آبخازیا السوفياتية. لکن» في ۱۹۳۱ء وتحت ضفوط من ستالين ضمت أبخازيا الى جورجیا 
وتحولت الى جمهورية ذات حکم ذاتي. وبقي الوضع على حاله حتی انهیار الاتحاد السوفياتي وزوال 
جمهوریانه الاشتراكية السابقة ومن ضمنها جورجیا. 

ونتيجة الانقلاب العسکري الذي نفذته اللجنة العسکرية (في جورجبا »۰ استلم ادوارد 
شیفاردنادزه السلطة بعد ان ازاح الرئیس المتتخب زياد غمساخورديا الذي كان اعلن العمل بموجب 
دستور ۱۹۲۱ حيث لا وجود لأبخازيا من ضمن جمهورية جورجيا. فقامت جورجياء ومن طرف 
واحد» بقطع علاقاتها الرسمية والقانونية مع أبخازيا وهیثاتها الرسمية. ورد الابخازيون على هذا 
الاجراء باقامة انتخابات حرة وتم اختیار الدكتور فلادیسلاف أردزينبا رئيساً للجمهورية» وتجٌ إحياء 
دستور عام ۱۹۲۵ الذي يحدد العلاقة بين الطرفين بوصفها علاقة بين دولتين تتمتعان بالسيادة, 


حرب الانفصال 


اثناء اجتماع البرلمان الأبخازي لتنظبيم العلاقة الفديرالية مع جورجيا في ١4‏ شباط ۱۹۹۲ء 
دخلت القوات الجورجية سوخومي (عاصمة أبخازيا) بحجة القضاء على انصار الرئيس الجورجي 
السابق زياد غمساخوردیا؛ وحاولت اعتقال رئيس الجمهورية ورئیس البرلمان والحکومة التي 
انسحبت الى غوداوتا لتنظيم الدفاع عن الاقليم. وقاوم المدنيون الاجتياح العسكري فسقط المثات 
من القتلى والجرحى. وبعد أقل من شهر استطاع الابخاز تنظيم انفسهم بعد ان توافد المتطوعون من 
كل انحاء شمال القوقاز. وشن المتطوعون من مختلف الاقاليم الشركسية حرب استقلال أدت الى 
استرجاع النصف الشمالي الشرقي من أبخازيا. ومع تزايد الاعمال العسكرية تدحلت القوات الروسية 
وعملت على الفصل بين القوات المتحاربة» علماً ان السبب الحقيقي (من جملة اسباب) للتدخل 
الروسي هو حماية الاقلية الروسية في ابخازيا (۱./). 


ونتيجة للضغوط التي تعرضت لها الحكومة في البرلمان الروسي لوقف المذابح التي «ترتکبها 
القوات الجورجية» في أبخارياء تم في ۳ أيلول ۱۹۹۲ التوقيع على اتفاق في موسکو بين رئيس 
مجلس الدولة في جورجيا ادوارد شیفارنادزہ وممثلين عن القوميين الابخاز برعاية الرئيس الروسي 
بوريس يلتسن ينص على تشكيل قوات من الاطراف الثلاثة تتولى حفظ الامن؛ ويؤكد الاتفاق ايضاً 
على وحدة جورجيا وسلامة أراضيها. الا ان هذا الاتفاق انهار نتيجة تصاعد الأعمال العسكرية» ولا 
ترال (اواسط ۱۹۹۳) المشکلة نج في غياب قبول الطرفين (أو الاطراف الثلاثة: ابخازیاء جورجيا 
وروسيا) لأي حل نهائي وا 0 

وبعد نحو عام على حرب استقلال أبخازيا وقع اتفاق انعر لوقف النار (۱۸ ايار ۱۹۹۳) في 
احتماع عقد في موسكو وضم ممثلین عن الاطراف الثلائة» وینص على منع الطيران الجورجي 
والروسي والأبخازي من التحليق فوق الجمهورية الابخازية» وعلى سحب الاسلحة الثقيلة والمدفعية 
على طول نهر غوميستا الواقع غرب العاصمة الابخازية سوحومي. ولم بنص الاتفاق على سحب 
القوات المتقاتلة. واستمرت تبيليسي (عاصمة جورجيا) تتهم موسکو التي لها قوات في ابخازياء 
بالمشاركة في المعارك الى جانب الابخاز. اما البرلمان الانفصالي الابخازي» برئاسة فلاديسلاف 
أردزينباء فاستمر يطالب بانسحاب القوات الجورجية التي دخلت ابخازيا في آب ۱۹۹۲ . 

عادت المعارلك واندلعت على نطاق واسع (۲ 1 
تموز ۱۹۹۳) فی مناطق عدة على الساحل الغربی | 
لجورجياء وعاد مجلس الامن الدولي یمرب عن | 
«قلقه العمیق» للتدهور المفاجی في الوضع ۱ 
الجورجي - الابخازي. وفي رسالة بعث بها 
الرئيس الجورجي إلى الامين العام للأمم المتحدة 
ان «عدواناً صارخاً على دولة ذات سيادة يرتكبه أ 
انفصالیون ابخازيون يدعمهم مرترقة روس»۰ وسط | 
نفي روسيا لهذه الاتهامات. وبعد ايام قليلة» اعلن ۲ 
شيفاردنادزه (في ٦‏ تموز) الاحكام العرفية في 

جميع مناطق جمهورية ابخازيا التي يقاتل سكانها 
اسر بے ا یہ ہے جندي روسي و خارج 7 مرک في إحدی 
معلل قراره ب «التفاقم الخطير في الوضع السياسي بلدات از شباط ۱۹۹۳ 
والعسکري» » وضرورة ضمان امن المواطئين ودرء 
الأخطار التي تهدد وحدة الاراضي الجورجية. 

220 الانفصال في ابخازيا جاء متزامناً مع تجدد القتال بين اذربيجان 
والارمن ؛ ما دفع بالکثیرین» مسؤولين اقليميين ودوليين ومحللین » الى ور سو جم 
على فوهة بركان پنذر بانفجار كبير بين دوله وقومیائه. وکانت «رابطة شعوب القوقاز؛ التي نه تضم القوميات 
القاطنة جنوب روسيا والتي لها صلات قربى بالابخازيين» اعلنت التعبئة العامة لنجدتهم. e‏ في 
المعارك ضد الجورجيين فصائل من القوزاق الروس الذين یؤیدون الحاق ابخازيا بروسيا واستعادة سيطرة 
موسكو على القواعد البحرية هناك. وغالبية هؤلاء المتطوعين من الشاشان والايدغيين والقبرديين البلقاريين 
(كلهم من العرق الاباظي). ومقر رابطة شعوب القوقاز مدينة نالتشيك في جنوب روسيا (راجع جورجیا). 


آبخازیا ۱۹ 


۰ أبخازيا 


اوضاع الاعخاز ومطالہ 
3 


أما أوضاع الأبخاز ومطالبهم واهدافهم فيمكن ايرادها بحسب ما جاءت على لسان أحد 
مسؤوليهم» رژوف ابجنو ««الحیاة»» ١4‏ اذار ۱۹۹۳) اثناء زيارته الى سوريا للقاء ممثلي الجالية 
الابخازية. وأهمية کلامه» هناء انه مستشار الرئيس الابخازي» وعضو لجنة العلاقات الخارجية 
(وزارة الخارجية) لأبخازياء والاهم من کل ذلك انه رئيس «المنبر الموحد» الذي يضم کل اطراف 
جبهات تحرير أبخازيا. 

عن جذور المشكلة الأبخازية - الجورجیةء قال: «الصراع بدأ بشكل علني في ١4‏ آب 
الماضي (۱۹۹۲)ء؛ الا ان جذوره تعود الى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي. فبعد تفكك 
الاتحاد السوفياتي وحصول کل جمهورية على حقوقهاء اراد الجورجيون المحافظة على امبراطوريتهم 
الصغيرة على رغم انهم ساهموا بشکل فعلي في تفكيك الاتحاد السوفياتي. وفي ١4‏ آب ۱۹۹۲ء 
اعلن البرلمان الأبخازي الاستقلال عن جورجيا والعودة الى قانون عام ۱۹۲۵ وطالب بالغاء القانون 


٠‏ السوفياتي على ابخازيا. لکن الجورجيين دخلوا عاصمتنا (سوخومي) بحجة ان وزير الداخلية 


الجورجی المخطوف موجود فى أبخازياء وبذريعة حماية خط سكة الحديد الى ارمینیاء لکن السبب 
الفعلي للتدخل کان اعلان البرلمان الأبخازي استقلالنا عن جورجياء. 

وعن مدى تمثيل البرلمان 
للشعب الأبخازي» قال: 
«البرلمان انتخب بشكل 
ديمقراطى واعضاژه ال ٦٦‏ 
ر ات ال 
في أبخازيا: ۲۸ عضواً أبخازياًء 
و۸٢‏ جورجياًء و١١‏ عضواً من 
القومیات الاخری». 

وعن نظرة روسيا الاتحادية 
الى الصراع الأبخازي - 
الجورجي» قال : بعد اندلاع 
الصراع لم تبد حكومة موسكو 


المشکلة. وحين جرى تصوبت 
لسحب القوات الجورجية من 
سوخومي صوّت ١١‏ عضواً فقط 
من أصل ۱۸۵ ضد سحب القوات. 
والموقف الروسي الداعم لانسحاب 


الجورجیین ليس حبا بالابخاز بل EE‏ 2 1۱ 
تعاطفا مع شعوب شمال القوقاز رئيس جورجياء ادوارد شیفاردنادزه. في سوحومیي بعد اسئناف القتال وتصعيد 


ا نت کرت بدافع العلاقات الأبخازيين هجومهم (اواسط ايلول ۱۹۹۳) 


الاخوية والتقارب العرقي للوقوف الى جانب الابخاز حیث شارك المتطوعون من شعوب شمال القوقاز في 
الحرب الى جانب الابخازيين» لذلك اضطرت موسکو الى الوقوف الى جائبنا». 

وعن الدعم الخارجي للابخازء قال : «في الحقيقة وصلنا دعم اکثر من المتوقع » ولم يقتصر 
الدعم على الجانب المادي, لدينا متطوعون من سوريا وتركياء» وهناك شهداء من هذه الدول سقطوا 
في ارض المعركة. أما على الصعيد الرسمی فقد قدمت لنا تركيا ۷۰۰ طن من المساعدات الانسانية 
عن طريق الهلال الأحمر التركي». 00 

وعن كيفية الحصول على الأسلحة في ظل عدم التوازن مع القوات الجورجية» وموقف الدول 
الاسلامية والعربية من الصراع» قال: «کان التوازن بيننا وبين الجورجيين يميل بشكل واضح 
لصالحهم » إلا انه الآن أفضل بفضل الاسلحة التي حصلنا علیها من ارض المعرکة» وبفضل الروح 
المعنوية العالية التي يتمتع بها المقاتلون الأبخاز. أما بالنسبة الى موقف الدول العربية والاسلامیة من 
الصراع» فأذكر هنا موقف ايران الداعي الى انسحاب الجورجيين من أبخاریاء في حين بحاول 
الاتراك البقاء على الحياد بسبب وجود عدد كبير من الابخاز والجورجيين في تركيا (سبعة ملايين 
شركسي ومليونا جورجي)1. 

وعن ادعاء جورجيا بأن الصراع القائم ديني» قال : «يستطيع الجورجيون قول ما بریدون» لکن 
الواقم غير ذلك» فلدينا ۲۰ من الأبخاز مسيحيون و١8/‏ مسلمون؛ وكلهم يطالبون بالاستقلال 
ويحاربون من أجله) . 

وعن دور الامم المتحدة» قال : (حاول الجورجيون تدويل المشكلة وادخال قوات الامم المتحدة. 
ولكن ذلك مستحيل في ظل الاحتلال الجورجي. ومع ذلك فنحن لسنا ضد دخول القوات الدولية الى 
الحدود الفاصلة بين الدولتین» بل نحن ضد تقسيم أبخازيا. وكانت جرت محاولات سلمية لحل الأزمة 
لکن من دون نتيجة» ومن جھتناء نحن مستعدون للمحادثات السلمية بعد الاستقلال ولیس في ظل 
الوجود الجورجی فى عاصمتنا». 

وعن آبخازیا المستقبل وموقفها من انتشار الاسلحة النووية في منطقة القوقاز؛ قال : «نحلم في 
العیش بسلام مع کل الجمهوریات خصوصاً التي لم تقاتلنا. وبما ان بلادنا تعتمد على السياحة بشکل 
اساسي فمن المهم لنا بناء علاقات متميزة وسلمية مع الجمیع ؛ من الشرق والغرب. ونحن مع دول 
القوقاز سواء في دولة واحدة ام اتحاد كونفيدرالي. لکننا نعارض تماماً الدخول مع الشرکس في قائمة 
تحت راية روسياء لأننا لا نفکر بالعودة الى الخضوع تحت راية اخری بعد التحرر من جورجیا. وفي 
الوقت نفسه نؤيد إقامة علاقات اقتصادية جيدة مع دول شمال القوقاز في حال عدم استفلالها. ولأن دولتنا 
تعتمد على السياحة» لذلك يجب الحفاظ على البيثة حيث اننا لم نستشمر پعض المعادن بسبب التلوث 
البيئي الذي ينتج عنه» كما منعنا مرور حط التوتر العالي من روسیا الى جورجیا حفاظاً على البيئة. ولذلك 
نتطلع الى حظر انتشار السلاح النووي الذي لا نملکه ولن یکون موجوداً عندنا في المستقبل». 


ابخازیا بين جورجبا وروسیا 

يعتقد القادة الحالیون ان حرب انفصال «جمهورية أبخازيا» تجد تفسیرها في المناورات التي يقدم 
علیها قادة شیوعیون سابقون. فزعيم الانفصالیین الأبخاز» فلادیسلاف أردزينباء هو أحد الاعضاء 
المحافظین فی البرلمان والذي كان متمسكاً بقوة بالحفاظ على الاتحاد السوفیاتی. ویذهب مساعدون 


آبخازیا ۲۱ 


۲ أبخازيا 


للرئیس الجورجي » شيفاردنادزه »الى حد اتهام محافظين روس في موسکو بدعم حركة الانفصال 
الابخازيةء فيقول احدهم : «نحن لا نحارب ضد الابخاز. إننا از بات ع بده ضد روسیا). 
وابخازياء بالسبة الى روسياء أكثر من مصيف مميز (لقد كانت منتجعا سوفياتيا مهما باستراحاتها الشهيرة 
في سوخومي » وغاغراء وبیتسوندا)» فهي موقع استراتيجي على البحر الأسود واکثر حيوية من شبه جزيرة 
القرم التي بانت خاضعة لأوكرانيا. وبرأي مستشاري الرئيس شيفاردنادزه ان المحافظين الروس - 
العسكريين خاصة - يعملون لثلاثة اهداف رئيسية : حرمان جورجيا من الأقليم الاستراتيجي ؛ مضاعفة 
الضغط على الرئيس الروسى يلتسن فى اتجاه سلوك سياسة التدخل لمصلحة روسيا الاتحادية؛ ومعاقبة 
فا موہ ام مہا امت الس لا مس فا وا ماه ادن 

الرس الجورجی ؛ شیفاردنادزه تردد طويلة قبل أن يبدا بتوجیه انتقاداته الى موسکو. وکان 
يحرص دائماً على التمييز بين «قوی الماضي» وبين «القوی الدیموقراطية والاصلاحیة» التي بتزعمها پلتسن 
في روسیا. لکن؛ نتيجة لتطور الاحداث في ابخازياء وكدلك للخلاف في أوسيتيا الجنوبية (جمهورية 
أخرى ذات استقلال ذاتي اندلعت فيها أبضاً أحداث دامية واتفق بشأنها على تشكيل قوات فصل روسية 
- جورجبة)» ورفض روسيا سحب جیشها من ابخازیاء وقعت صدامات مسلحة بين الروس والجورجيين 
في ابخازياء بدأ على أثرهاء شیفاردنادزہ يتكلم عن مساندة الروس للابخاز في معاركهم العسكرية وعن 
«التزاع المسلح بين جورجيا وروسیا». وفي آخر تطور لحرب الانفصالیین الابخاز عن جورجيا ان عاد 
الفريقان» في اوائل حزيران ۱۹۹۳ء يتبادلان الاتهامات حول إشعال خط جبهة نهر غوميستا في غرب 
العاصمة الابخازية سوخومي. وذلك رغم إتفاق وقف النار الذي ابرمه في موسكو (۲۰ ايار ۱۹۹۳) 
الزعيمان الروسی والجورجی» پلتسن وشيفاردنادزه. وقذر عدد القتلى ء من الجانبین» منذ بدء الحملة 
الانفصالیة للاأبخاز حتی الیوم (آب ۱۹۹۲ - حزیران ۱۹۹۳) بنحو ألف قتيل. وفي آخر الأنباء (۲۷ آب 
٣۳‏ ان الجورجيين أكملوا انسحابهم من أبخازيا الذي كان بدأ قبل نحو اسبوعين. 


في القوقاز 

من جهة أخرى» كثيراً ما بظهر الروس» بإمساكهم السيطرة الجوبة فوق أرض المعركة في 
أبخازياء امتعاضهم من مقاتلي «اتحاد شعوب القوقاز الجبلية» القادمين لمساندة اخوانهم الابخاز. 
وقد تأسس هذا الاتحاد في تشرين الأول ۱۹۹۱ بهدف «الدفاع المشترك عن القوقاز ضد الهيمنة 
الروسية». ويتكون من ۱5 دولة متجمعة في برلمان ینبثق منه مجلس راسي يرأسه موسى شانيبوظ. 
ولهذا الاتحاد بنيته وهيكليته داخل كل جمهورية» وقد قرر في اذار ۱۹۹۲ تشكيل قواه المسلحة 
الخاصة به. وفي تشرين الثاني ۱۹۹۲ء غيّر إسمه ليصبح «اتحاد شعوب القوقاز»» مفسحاً في 
المجال امام شعوب اخری في السهل الغربي وفي مناطق ما وراء القوقاز للانضمام اليه. وتقدر بعض 
المصادر عدد مقاتليه فی أبخازيا بين أربعة آلاف وعشرة آلاف مقاتل. 

ويبدو ان الاتفاق بين روسيا وجورجيا حول أبخازيا وغيرها من الأقاليم في المنطقة ما يزال بعيد 
المنال رغم المحاولات الاربع (اتفاقيات وقف النار) التي جرت حتى الان (اواسط ۱۹۹۳ ). ففي 
موسکو؛ هناك من يعمل على تغذية فكرة إعادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الى حضن إتحاد روسيا. 
وفي تبيليسي » يعتقد الجورجيون انهم يشكلون الأغلبية الديموغرافية» ويرفضون أي مساس بالحدود 
التي كانت مرسومة ايام الاتحاد السوفياتي. 


مما كتبه الكاتب الروسي الشهير» ليون تولستوي» أحداث الاستعمار الدموي لمناطق القوقاز 
الشمالية في القرن التاسع عشر والذي امتد الى عقود طويلة. وللمرة الأولی؛ منذ وفاة هذا الكاتب 
في ۱۹۱۰ء بشعر الروس انهم مهددون في المنطقة بفعل يقظة القوميات. وقد علق أحد الكتاب في 
(موسکوفسکي نوفوستي» (العدد ۰4٩‏ ۱۹۹۲) يقول: «تدفع روسيا اليوم دیون أجدادهاء دیون 
المستعمرين. إنها راحلة» لکن بعد تسببها هدر الدماء وبعد تعبيدها الطریق امام جرائم أخرى». 

إثنتان فقط (كراتشيس - شركس » وداغستان) من الجمهوريات الست ذات الاستقلال الذاتي 
في القوقاز الشمالي الداخلة في الاتحاد الروسي حافظتا على الهدوء بعد زوال الاتحاد السوفياتي 
وحتى اليوم. ففي کاباردینو - ہلکاریاء جرت اضطرابات خطيرة بين الكابارد والبلكار. أما شاشان 
فقد اعلنت استقلالها بزعامة جوخار (جوهر) دودايف» وانفصلت عن إنغوشيا التي كانت متورطة في 
معارك في اوسيتيا الجنوبية (الواقعة ضمن جورجيا) قبل اندلاع معارك عنیفة بينها وبين إنغوشياء 
حیث؛ وفي خلال اربعة ايام فقط (بدأت في ۳۱ تشرين الاول ۱۹۹۲)ء قتل 4٠٠١‏ شخص» وهرب 
اکثر من ٠٠,٠٠١‏ إنغوشي من اوسيتيا الشمالية» دون ان يقدم الجيش الروسي على فعل أي شيء 
لمنع المجازر وحرق المنازل. فثمة من بعتبر في موسكو أن الأوسيت مسيحيون أرثوذكس في منطقة 
يسيطر عليها الاسلام. 

اغروزني) هي عاصمة جمهورية الشاشان (أو الشيشين » أو التشيتشين )» و «غروزني» تعني في 
اللغة الروسية «المخيف». وفي الشاشان ثمة غليان سياسي خارج عن المألوف لدى الروس. فخلال 
امور قليلة» اعلنت الشاشان استقلالها» وطردت الجيش الروسي من اراضیها» وتلقت حصارا 
شاملا وتحولت الى هيئة اركان المقاومة الاسلامية الجبلية في وجه روسياء والسند الاساسي 
للأبخاز في وجه جورجیا. وتحولت «غروزني» الى مركز اتحاد شعوب القوقاز الجبلية» وزعيمه موسى 
شانيبوف كاباردي الأصل) أصبح داعية الکفاح الهادف لإنشاء دولة متعددة الاثنيات في الفوقاز 
حيث ستکون سوخومي (عاصمة أبخازيا) هي عاصمتها. 

هل ستلعب روسيا ورقة الحل العسكري في وجه حروب الانفصال هذه؟ ومتى؟ إنه السؤال 
الأهم المطروح بعد نحو ستتين من اندلاع هذه الحروب (أي حتى اواسط ۱۹۹۳). 

في جولته على مواقع الجیش الروسي في المنطقة» ہما فيها المواقع في 0 وآجاريا (في 
الاراضي الجورجية)› 0 وزير الدفاع الروسي» الجنرال بافيل غراتشيف» ان على رأس المهمات 
تقوية ا القتالية لدى الذين يدافعون عن الحدود الجنوبية للبلاد» كما أعلن عن وجود تسعة الاف 
ضابط وصف ضابط روسي في المنطقة بعد ان تم نقلهم من اوروبا الشرقية (السابقة). 

من جهته» الزعيم الشاشاني جوخار (جوهر) ای القائد السابق ات الجو الاستراتيجي 
السوفياتي» یضاعف من زیاراته الى بانج یسا الى البلدان التي : تعبش فيها أقليات فوقازیة 
الاصل (ثرکیا» سوریا» الاردن » لبنان). اضف الى ذلك ان البلاد (الشاشات) تمتلك ثروات نر 
مهمة (أربعة ملايين طن سنوی تمكنها ری ہز الام لرن 

پیدو» حالياً» ان مستقبل روسیا في المنطقة غير واضح» خصوصاً وان الصراع على السلطة في 
موسكو يحول دون استكشاف معالم سياسة خارجية للمدى المنظور. وإذا لم تقم هناك علاقات 
جديدة قائمة على الثقة المتبادلة بين موسكو وبلاد القوقاز» فان ثمة ما يرجح ان الروس مقبلون على 
خوض حرب قد تكون أطول واعنف من حرب القرن التاسع عشر التي كتب عنها وأرّخ لها ليون 
تولستوي» فأحذ عنه العديدون. 


آبخازیا ۲۳ 


لاجئة على شاطئ سوخومى . عاصمة أبخازياء. تنتظر من يساعدها للصعود الى الباخرة والفرار الى مكان آمنء حزيران ۱۹۹۳. 


جنود من الجيش الجورجي الفيدرالي في مواجهة مقائلين آبخازیین؛ تموز ۱۹۹۳. 


ي الاطار الاقلیمی التاریخی 
بلاد القفقاس (القوقاز ) 


يجمل حسن الأمين (باحث لبناني في التراث 
الاسلامي) هذا الاطار في مقالة له نشرتها «الحياة) 
(۱۸ شباط ۱۹۹۳) بعنوان: «ما آشبه احداث الأمس 
القربب بتطورات الحاضر - قراءة تاريخية لبلاد 
القفقاس: اطماع روسيا القيصرية أساس الفتن 
الداخلية). وفی ما يلى نص المقال (العناوين وضعها 
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بت سیت 

بحد قفقاسیا من الشمال روسياء حيث تبدأ حدودها 
من الشمال من اطراف بحيرة (المانیتش)» ومن الشرق بحر 
الخزر» ومن الغرب البحر الاسود. وفصل بعض اجزائها 
الجنويية عن ايران نهر (آرس )۰ والبعض الاحر عن ارمينيا 
التركية جبل (آرارات ). وتتکون الاجزاء الشمالية منها من 
اراض منبسطة» وفي بعضها اودية ذات مراتع وحضرة. 

كانت المناطق الجنويية من القفقاس عرضة 
لحملات مختلف الاقوام والشعوب» فقد ضمها عظماء 
الملوك الإيرانيين الى امبراطوريتهم لفترة من الزمن» ثم 
دخلتها جيوش الإسكندر المقدوني. ثم ألحق 
الساسانيون فى البر اغلب اجزائها الشرقية 
بامبراطوريتهم» واعقب ذلك عزم اباطرة القسطنطینیة 
على الاستيلاء عليها. 

وفي العصور الاسلامية بلغت فتوحات المسلمين 
ارض القفقاس» ففي العام 4١‏ ه سار ربيعة الباهلي في 
اربعين ألف مقاتل الى القفقاس فتصدت له قوات 
الخزر مجتمعة واهالي كولشيد» وهزموه وشتتوا قواته. 
وفي عهد الوليد بن عبد الملك في العام ٦٦‏ ه سير 
احاه مسلمة على رأس ثلاثين ألف مقاتل لفتح القفقاس 
وتمكن مسلمة من فتح دربند ثم شيروان ثم اعقبهما 
بفتح اغلب ارض داغستان حتى فتح تفليس. وفي زمن 
خلفاء الوليد خرجت قبائل آلان وخزريو الجبال على 
المسلمین فأخرجوهم من دربند حتی بلغوا بهم حدود 
ارمينيا. وی العام ۱۰4 استعاد الجراح الحكمي 
تلك الولايات واضطر قبائلها المعارضة الى التقهقر حتى 
شوال القفقاس» ثم انتهت هذه ا حروب سنة ١١4‏ . 

ومن الحوادث المهمة في تاريخ القفقاس 
الفتوحات التي قام بها السلطان جلال الدين انحر 


الملوك الخوارزميين في هذه البلاد وفتحه لکرجستان 
(جورجيا)» ثم تبعه مغول صحراء قبجاق في السيطرة 
على القفقاس لفترة طويلة. وعندما استولى تيمور على 
جنوب القفقاس احالها الى خرائب» ثم آل الأمر فيها 
بعده الى ملوك القبائل, ومنذ ذلك الحين اصبحت تلك 
البلاد عرضة لمنافسات الحکومات الإيرانية والعثمانية؛ 
ففي زمن الملوك الصفويين كان اغلب ملوك القفقاس 
یخضعون لهم ويدفعون لهم الخراج؛ ثم عادت اطماع 
العثمانيين تنبعث من جديد بعد انحطاط السلالة 
الصفوية. 


الروس: خلال تلك الاحداث التى كانت تدور 
رحاها في السفوح الجنوبية لفتقاس» كارت الجبال 
الشمالية وسفوحها الترامية على الجانب الاخر من صحراء 
مزدوك واستاوروبول تحمل في احشائها جنين دولة 
صغيرة؛ ثم تمخضت عن شعب اخذ پصحو تدرا من 
غفلته لاغذ في يوم من الایام على عانقه قيادة هذه 
البلاد وزعامتهاء هذه الدولة هي روسيا, 

ومن الأسباب التي ادت الى استقرار هذه الدولة 
وتقويتها وجود نظام ملوك القبائل في القفقاس 
والممالك الواقعة فى شمال القفقاس وبحر الخزر 
والبحر الأسود التى كانت تتألف من امارات مختلفة لا 
تلبث ان تزول» مثل دولة قازان ودولة الحاج ترخان 
وغيرهماء وقد ظهرت هله الدويلات للوجود بعد 
جنکیز حان, 

وكان الروس في أغلب الأحيان في صراع مستمر 
مع هذه الدويلات» ثم اعقبت ذلك فترة من الزمن 
استمرت حتى القرن السادس عشر انقطع فبها الروس 
عن الاختلاط والتعامل مع سكان شمال القفقاس مثل 
اللركيين والآواريين - التابعين آنذاك للإيرانيين - 
والشركس والأبخازيين التابعين للعثمانيين» وغير هؤلاء 
من سائر السكان الآخرين. وقبل أربعة قرون » أي في 
زمن السلالة الصفوية» كان لیران دور كبير في 
الأحداث التاريخية للقفقاس» فقد فتح الشاه اسماعيل 
الصفوي كرجستان (جورجيا) في العام ۱۵۲۲ ثم احتل 
العثمانيون هذه البلاد لبعض الوقت. ولكن حملات 
العثمانيين التي کانوا پشنونها في زمن عظمة وافتدار 
الشاه عباس الكبير منيت بالهزيمة في العام ۱٦١۷‏ 


أبخازيا ۲۵ 


۳۹ 


أبخازيا 


فاستعاد الایرانیون فرض سيطرتهم على ولايات 
اذربیجان وکرجستان وسائر بلاد القفقاس حتى 
كردستان وبغداد. 

بدأ الروس مد علاقاتھم مم بعض ولايات 
القفقاس في أواخر الفرن الخامس عشر. وكان خوانين 
القرم كثيراً ما يتعرضون لقبائل الشرکس؛ فدخل بعضهم 
في العام ههه١‏ في حماية الروس خوفاً من اہ 
الخوانین. ثم ارتبط الكرجيون بالروس بعد العام ١688‏ 
ارتباطاً سرياً» فانفتحت امام الروس أبواب التدخل في 
القفقاس, وفي أواخر القرن السادس عشر 0 
الملك ابحرسی حکمہ للوصاية الروسية» فأثار بذلك 
سخط البلاطين الابراني والشماني» وساهم في اثارة 
بعض امراء القفقاس وبذلك اصبحت الساحة مهيأة 
لدخول الروس. 


بطرس الاکبر: كان ذلك بفضل الظهور المفاجئ 
لبطرس الأكبر الذي لفت بقوته انظار الشرق والغرب» 
وفتح امام الاقوام الروسية ابواب الفتوحات» م خطا 
اول حطوة»› ب الاہرالیون يدركون حطر اللسعات 
الروسية المسمومة. وكان المسار الذي حدد الوصية 
السياسية لبطرس الاكير: «ينبغي الإقتراب من 
القسطنطينية وممالك الهند وبذل أقصی ما يمكن ۳ 
سبيل ذلك» لأن حاكم هذه المناطق سيكون حاكماً 
للعالم برعت لذلك ينبني ان تظلِ الحروب قائمة مع 
الأتراك حيئاً ومع الايرانيين حیناً آخر. ولا بد ان تقام 
معامل صناعة السفن على سواحل البحر الأسود لکی 
يتم الإستيلاء على هذا البحر بالتدریج. وعلينا ان لا 
ننسی بحر البلطیق لأن في هذين الأمرين سبب 
لجاحناء فيجب الاستيلاء على ايران من اقصاها الى 
اقصاها في اسرع وقت حتى الوصول الى الخليج 
الفارسي. ويجب اعادة الطريق التجاري القديم بين 
الشام والهند اذا كان ذلك ممكناً في سبيل الهجوم على 
الهند لأن فيها خزائن الدنيا. واذا ما وصلنا الى هناك 
فحینثذ سنکون في غنی عن الذهب الانكليزي 
(انتهى)»). 

كان المسار الذي حددته هذه الوصية يطبق 
بحذافيره خطوة خطوة. ولا احسب ان احداً لا يعجب 
حين یری المسؤولين الإيرانيين خلال مثتي عام» 
باستثناء العهد النادري» لم يلتفتوا الى الخطر الروسي. 

ادرك بطرس الاکبر بحدة ذكائه مدى العظمة التي 
يمكن ان ينالها الروس باحتلال القفقاس؛ لذلك سعی 
بفكره الثاقب الى التقرب من مركز الحضارة المتعثل 


بأوروباء وفي اوقت نفسه عزم على فتح آمیا 
والاستیلاء على مفتاحها رالقفقاس)» اذ بسهل الاستبلاء 
علیها الدخول الى آسیا الصغری وآسیا الوسطی» أي 
من ایران حتی الخلیج» ویسهل ايضاً احتلال کنوز 
الذهب فى الهند, 

كان رس الكبير يدفم روسیا الى التطور يوماً بعد 
آخر» وکان يدرك ان اهم عوامل الرقي والإزدهار هي 
العوامل الإقتصادية» لذلك كان عازماً على ان تواکب 
التجارة الروسية السبل الحديئة. وكانت بلدان اوروبا 
الوسططی والغربية ترتبط في القرن الثامن عشر مع الهند» 

فحاول بطرس ان يفتح طریقاً تجارياً مباشراً الى الهند» 
ولم يكن هذا الطريق ممكناً الا عن طريق ايران» لذلك 
عقد معاهدة تجارية مع ايران في العام ۱۷۱۲ على امل 
الوصول الى تجارة مباشرة مع الهند. 

كانت اللأحداث 0 ترسخ افكاره وتزيده عزماً 
على تحقيق ماريه» اذ كانت ايران يومها برا 
للحروب الأهلية» مضطرمة بنار الفتنة الأفغانية. وحتى 
القفقاس ذاتها كانت تضطرب بالصراعات الداخلية بين 
الخوانین الكرجيين وسائر قبائل القفقاس الأخرى. كل 
هذه الظروف كانت تبعث 0 في نفس بطرس 
الأكبر» لذلك كان عازماً على ان لا يقنع بمعاهدته مع 
الوبرائيين» بل صمم على الإنتفاع بأقصى ما يمكن من 
الظروف السائدة فی ايران. 

القفقاس بين روسیا وايران: في مثل هذه الظروف 
وقعت حادثة ساعدته على تحفیق طموحاته» اذ باغت 
داود بك احد الامراء اللزكيين مدینة شيروان بھجوم؛ 
واحتل مدينتي قوبا وشماخ» وألحق بالتجار هناك ضرراً 
كبيراً» وقتل ثلائمثة شخص من الروس ما بين تاجر 
وغير تاجرء ولحقت بالروس من جراء ذلك خسارة 
مقدارها اربعة ملابين منات فاحتج بطرس على ذلك 
لدى البلاط الإيرانى» وكان اذ ذاك محاصراً بالقوات 
الأفغائیة؛ فانتهز الشاه سلطان حسين الصفوي هذه 
الفرصة. وطلب العون من روسياء الا ان بطرس لم 
یکن مستعداً للتخلي عن احلامه وطموحائه 5 على 
رفم شأن آل رومانوف» لذلك سار على رأس جيش 
مؤلف من ثلائین ألف مقاتل» فهاجم اقليم داغستان 
واحتل دربند متذرعاً في ذلك بحفظ ارواح رعاياه 
وحقوقهم » في حين أنه كان يهدف الى توسيع بلادہ 
وفتح اراض جديدة, 

كان الشاہ طهماسب استطاع الإفلات في ذلك 
الحين من حصار الأفغانيين وهرب من اصفهان وراح 

یسعی الى استعادة عرش أبيه المخلوع. اذذاك قدم 


بطرس في مثة ألف مقائل فاحتل الولابات الشمالية من 
ايران » لم عفد في السئة الثانية معاهدة مع سفير ايران 
اضطرت فيها ابران لأن تتخلى لروسيا عن ولايات 
داغستان وشیروان وباکو وکیلان ومازندران واستر آباد, 
وبعد ان فاز بطرس بكل هذه الغنيمة تخلى موقتاً عن 
التفکیر في السير الى الهند» وعاد الى بلادہ, 

ومع ظهور ادر شاه في ايران حدث انقلاب 
عجيب في اوضاع ايران» فقد كانت تجزئة البلاد في 
زمن انحطاط الصفویین واطماع الروس والعثمانيين فيها 
امراً لا بد منه. وتبدو آثار اضمحلال ايران وتمزيقها 
واضحة في كل مکان؛ ولكن لحسن الحظ لم يأفل 
نجم ايران؛ فبعد ان تمکن نادر شاه الأفشاري من 
احماد فتنة الأفغائيين سنة ۱۷۲۹ واظهر كفاءة فى 
اصلاح الأمور الإدارية وقدرة على قمع الأعداء فى 
الداخل والخارج» عزم على استرجاع الولايات الشمالية 
المغتصبة في ايران» فأرسل رسوله الى روسياء ولكن 
روسيا لم ترد على طلبه الا بالمماطلة والتسویف بسب 
ما ل من انشغاله 7 الداحلية ومواجهته 

27 ارسل نادر شاه سفيرة الى 55 لإتمام 
الحجة عليها وذلك عام ۱ء وكالت روسيا آنذاك 
مدركة لقوته وصلابة شركته» فاضطرت للإلسحاب من 
ايران من دون قيد أو شرط. وهكذا عادت الولابات 
الشمالية الى ايران مرة أخرى. وبعد ان اخمد نادر شاه 
فتلة شیراز سنة ۱۷۳۲ قدم الى شيروان فاحتلهاء ثم 
احتل بعدها داغستانء وعقد بعد ذلك صلحاً تجارياً 
وسياسيا مع الروس وضعت بموجبه درہند وباكو تحت 
تصرفه» حتى اذا فرغ من ذلك سار الى قلاع كنجة 
وتفلیس؛ وكذلك ابدوان وقارص فانتزعها من 
العثمائيين وضمها الى ايران مرة اخرى. 

وهكذا عاد معظم مناطق القفقاس الى ايران 
وقطعت يد روسيا علهاء واخذ د تج اياف تطع رر 
اخرى بوجود نادر شاه الافشاري. وت لم يدم الأمر 
طويل» وعاد النجم فخبا. 

توفي بطرس سكة ۱۷۲۰ ونادر شاه سنة ۱۷:۹ 0 
وكان خلفاء بطرس بتبعون حطاه حطوة حطوة » فکانوا 
لا يغفلون لحظة عن زرع بذور الفتنة بين رؤساء قبائل 
القفقاس. ولأجل السيطرة عليهم كانوا يثيرون 
الخلافات الدينية بين المسلمين والمسيحيين» ثم 
يشجعون الفريقين على الثأر من بعضهم» بينما كان 
رجال البلاط العثماني لا يفكرون الا بأسر أو امتلاك 


الجواري الحسان والصبيان الظرفاء من ارض القفقاس 


وإلحاقهم بقصورهم ودور حريمهم. 

وكان التعصب الديني بين الکرجیین وسائر الأقوام 
المسیحیة من جهة وبين طوائف المسلمين من الله 
والشيعة من جهة أخرى سبباً لإراقة الدماء ونشوب 
الصراع » لذلك كان المسبحيون يعتقدون بأنهم 
سیخلدون الى الراحة والإطمئنان بدخولهم تحت وصاية 
الروس . 

وباشرت کاترین الثانية فور اعتلائها العرش بالسیر 
على مخطط بطرس الاکبر. وكان الروس یتخنون من 
الأموال والرشوة والحيل والترييف سبلا لبلوغ ماربهم. 
ٹم عملت روسيا للمصالحة بين حاكمي ابحرہ سي 
وكرجستان (جورجيا) أي بين سليمان الأول 
وھراکلیوس ثم و عو یت مهاجمة ايران والدولة 
العثمانية وامدتهما بثلاثين ألف مقاتل؛ فاستطاعت هذه 
القوات احتلال کوتاپیس لكنها انکفأت راجعة أمام قلعة 
بوتي . 

واستولت روسيا عام ۱۷۸۲ في عهد كاترين الثانية 
على القرم والولايات الواقعة الى الجنوب من کوبان 
وبحر آزونء وبذلك استطاع الروس توسيع بلادهم 

حتى السفوح الشمالية من القفقاس. وفي السفوح 
الجنوبية کان هراكليوس یمتنع عن طاعة الإيرانيين خلفاء 
كريم زندخان الضعفاء؛ معتمداً في ذلك على حماية 
الروس» ثم دحل تحت وصايتهم سنة ۱۷۸۲ . ولم 
يمض وقت طوبل حتى سيّر الروس قواتهم الى 
کرجستان (جورجبا) فدخحلوها بذريعة ۳ عنها 
وحمايتها. وکانت ايران تعيش الذاك فترة تغییر السلالة 
الحاكمة» لذلك لم يقف بوجه الروس احد على رغم 
خطورة ما يفعلون. 

ولكن ما ان استولى محمد خان القاجاري على 
السلطة في ايران حتى احمد الإضطرابات فيهاء ثم 
جعل تأديب الأمير الكرجي في طليعة مهامه) 5 
بجيشه الى کرجستان سنة ۱۷۹۵ فأحضع قره باخ في 
بادئ الأمر» ثم هاجم تفلیس عاصمة و 
فاستغاث هراكليوس بملكة روسياء فأمرت الجنرال 
فالدين ذوبوف - الذي عرف في ايران باسم (قزل باغ) 
لأن احدى رجليه كانت مصنوعة من الذهب - بالحملة 
على ایران. 

رفي هذه الائناء قتل محمد خان وتوفيت كاترين 
الثنية. وبسبب الاحداث السياسية القائمة آنذاك في 
روسیا» اضطر وریث کاترین (بول الأول) الى سحب 
قواته من کرجستان» وبذلك انتهت الخلافات بين 
روسيا وایران الى حين 


اُبخازیا ۲۷ 


۲۸ 


أبخازيا 


استيلاء روسيا على كرجستان (جورجیا) واکٹر 
مناطق القفقاس: وفي العام ۱۷۹۹ صورت الخدع 
الروسية لكركين خان بن هراکلیوس آحر ولاة كرجستان 
ان .وجود المسلمين اللزكيين والدولتين العثمانية 
والإيرائية حطر ماحق؛ فقام هذاء اقتناعاً بكلام الروس 
او بالأحرى ضغطهم عليه وتهديدهم له» بتسليم 
كرجستان لروسيا مقابل اعطائه واقاربه مناصب في 
الجيش الروسي» وهكذا صدر قرار امبراطرري في 
العام ۸۱ بضم كرجستان الى روسيا. 

وبعد فراغ الروس من الاستیلاء على كرجستان 
(جورجیا) اعتبرت حكومتهم في بطرسہورغ هذا الأمر 
عر يخم وو و بها سبع رامیب 
لذلك باشرت بوضع الخطط لتوسیع اراضيهاء فابتدأت 
بالدولة العثمانية واعللت الحرب عليها سنة ۱۸۱۱ 
وانتهت الحرب بخسارة العثمانيين لجميع 
والأراضي التابعة لهم في غرب القفقاس عدا آنايا 
وبوتي. ثم توجه الروس فور انتهائهم من هذه الحرب 
الى ایران فشنوا حملتهم على اراضيها الواقعة وراء نهر 
أرس سنة ۱۸۱۲ . ترکت حروب روسيا وايران ذكريات 
مريرة في كل قلب ايراني» ففي ذلك الحين الذي لم 
يكن يقف بوجه بريطانيا بلد قوي من البلدان الأوروبية 
سوى روسياء كان السياسيون الانکلیز يرون ان 

تقضى بقاء ايران دولة مستقلة قوية» لذلك 

ناذا إلى الا ابد عاقہت اعت ریا 
بعقد معاهدة تخلت بها ابران عن داغستان وقوبا 
وشیروان وشماخي وباكو وساليان وطوالش وقره باغ 
وشوشة وكنجة وكرجستان وعاصمتها تفليس. ودخلت 
هذه المدن والاقالیم ضمن السيطرة الروسية. وعدا 
ذلك سلبت مناطق اخرى كانت خاضعة لسلطائها فى 
غيل عیام الکییر وادر شاه والملوك ‏ اللین سفرهما: 
وهي مناطق ایحره سي وغوري ومنيكرلي (في ساحل 
البحر الأسود) وابخاز چھ وكاختي وغیرها. 

كانت روسیا يومذاك تقتفي خطی بطرس الأكبر في 
التطور والازدهار والتقدم ۳ وتفوفا: بينما لم يكن احد 
في ایران بحمل روح نادر شاه او یحاول الاحتفاظ 
بانتصاراته» بل اضاع الایرانون تلك الفتوحات؛ ولم 
یکونوا | بدرکون الهوة السحقة التي تفصل ايران 
بأساليبها القديمة عن اوروبا بأساليبها الحديثة وحضارنها 
المتطورة» لهذا نری ولي عهد ايران عباس ميرزا عندما 
شن حملته على الروس عام ۱۸۲٢‏ لم يجن الا الخيبة 
والخسران» فعلى رغم تفوق الجيوش الويرانية في بادئ 
الأمرء الا ان ثلاث سنوات من الأخخذ والرد والكر 


والفر انتهت بتوقيع معاهدة تركمان جاي في العام 
۷ فتخلت ايران في تلك المعاهدة المشينة 
لجارتها الشمالية عن ايروان ونخجوان وجميع الأراضي 
الممتدة خلف هر 07 


صمود اربعين عاماً 


خلال الفترة الممتدة من ۱۸۰۰ الى ۱۸۲۹ 
أحدث النفوذ الروسي تېد مهما في اوضاع القفقاس 
العامة. فعندما تمكنت روسيا من استئصال كل من 
النفوذ الابرانی والنفوذ العثمانی فی القفقاس» صرفت 
کل جھدھا لاخضاع السكان. واستمرت مقاومة 
القبائل الأخرى» خصوصاً فى المناطق الجبلية التي 
سطرت» احياناً» ملاحم بطولية في مقاومتها حتىي 
تیشر لاروس فتح القفقاس الذي کان. يمثل مفتاحاً 
لاحتلال ايران والعراق ومصب شط العرب والوصول 
الى الخلیج وطريق الهند. 

فاذا كانت روسيا استطاعت سحق استقلال الامراء 
والزعماء في کرجستان (جورجيا) وقبائل الصحراء على 
وجه الخصوص» واستطاعت كذلك ان تحول دون 
تدخل الایرانیین والعلمانیین في هذه القبائل والمناطق» 
فإنها لم تستطع ان تخضع لسلطتها قبائل القفقاس 
الجبلية بمثل السهولة التي اخضعت بها القبائل 
الأحرى» إذ استمرت هذه القبائل تقاوم لفترات طويلة 
حتی ۰۱۸۷ خصوصاً الأبخاز وسكان قوبان العلیاء 
وفي شرق جبال القفقاس وفي داغستان والشاشان 
الذين صمدوا اربعين سنة واستطاعوا لأكثر من ثلاثين 
سنة نشتيت القوات الروسية التي كانت تشن حملاتها 
على القفقاس من دون القطاع بقيادة ابرز القادة 
الروس. 

كانت قبائل القفقاس تضم في تكوينها مختلف 
الاديان والمذاهب» فهم ما بين مسلم ومسيحي » 
والمسلمون ما بين سئة وشيعة. وكذلك , 
المسيحيون الى كاثوليك وأرثوذكس. فكان الروس 
يبذلون كل ما بوسعهم لدس الدسائس بين هذه 
القبائل. وأشهر من اشتهر من الروس في استعماله هذه 
الدسائس هو قائد قواتھم في القفقاس پرمالوف, 

الفاضي الملا محمد: عالم من علماء القفقاس؛ 
دعا مواطنيه القفقاسيين لنبذ الخلافات» وانطلق بدعوته 
من داغستان والقبائل المجاورة» حتى انتشر خبره بين 
القبائل ؛ فالتفت حوله وهو يدعوها للجهاد. وكان ائہ 
ومساعده الشيخ شامل المعروف بشجاعته وجلادته. 


دحل القاضي ميدان الحرب للمزة الأولى سنة ۱۸۲۰ء 
واستمر يصطدم بجيوش الروس الى ان بادرت قبيلة 
الاينقوش المشايعة للروس (شكلت بعد ذلك الجزء 
الأكبر من حرس الامبراطور الخاص) الى فتح الطرق 
الرئيسية امام الروس ؛ فانتهی الامر بمحاصرة القاضي 
في تس تفر او نقم على قمة جبل کرک عقاب, 
وكان الروس يستهدفون القبضِ عليه حیآء فی 
الاستسلام» واستمر الحصار اياماً والمدافع الروسية 
تدك مواقعه حتی انت عليها جميعاًء ولم پېق معه في 
اليوم الأخير الا ستون شخصاًء وقضى هو برصاصة 
اثناء الهجوم (۱۸۳۲). 

آلت القيادة بعد القاضي الملا محمد الى أحد 
مساعديه حمزة , بك. ولكن هذا لم يكن جديراً بذلك» 
فلم يلبث ان قتل بيد أهالي خونزاخ. وعلى الرغم من 
ظروف القفقاسيين القاسية فقد أخل عدد من قادة 
القوات الروسية وجنودها يتركون مواقعهم 
يصيبهم من تعسف الحكم الروسي ؛ ويلجأون الى 
صفوف القفقاسيين فيقاتلون معهم. واشهر هؤلاء 
اللاجئين : برانوفسكي » وهو قائد عسكري ای للثوار 
خدمات جليلة» ولكنه وقع في قبضة الروس فحكم 
عليه بالأشغال الشاقة ونفى الى سيبيريا. وكان أغلب 
اللاجئین من البولونيين الذين اخذت روسيا تبعث بهم 
بعد ثورة ۱۸۳۰ لقتال المظلومين مثلهم. 

الشیخ شامل: كان الشيخ شامل الوحيد الجدير 
بخلافة القاضى الملا محمد وتحمل أعبائها. بعد إزالة 
حمزة بك دعا الشيخ شامل جمیع رؤساء القبائل وكبار 
القضاة الى اجتماع في منطقة في وسط جبال القفقاس:ٍ 
فاجمع المجتمعون على انتخاب الشيخ شامل قائداً عاماً 
وزعيماً أوحد (۱۸۳4). 

كان دور الشيخ شامل اکثر أهمية من دور القاضي 
الملا محمد. فقد كانت قبائل جبال شرق القفقاس 
حتی ذلك الحين تعيش منفصلة عن بعضها وتجتمع كل 
قبيلة على حدة لا تربط بينها وبين القبائل الأخرى الا 
وحدة الدين. ولذلك كانت مقاومة هذه القبائل للمحتل 
الأجبي ضعيفة تفتقد الى النظام. 

لذلكء بادر الشيخ شامل الى وضع القوانين 
والقواعد اللازمة للارتقاء بمستوى المقاومة» وسعى الى 
تحويل القبائل الى شعب واحد» وشكل قطعات 
عسكرية منظمة ومطيعة على غرار القطعات العسكرية 
الروسية. وأسس حكومة وطنية قائمة على اساس 
الشريعة الاسلامية» وديواناً اعلى للقضاء مقره (۱۸۳۹) 
في دارقو في الشاشان» ٹم نقل (في 1844 ) الى فدن. 


بسبب ما کان 


وقشم الشبخ شامل مناطق نفوذہ الى اقسام عدة» 
وبلغت في أوج قوته خمسة وعشرين قسماً. ٠‏ ثم وضع 
لكل قسم ائب لحكومته يأحذ على عاتقه الامور 
الشرعية والعرفية والعسكرية وجباية الضرائب وتعبئة 
الجند وتنفيذ القوانين الشرعية وما اليها. 

«بلاد الجبال العالية»: يختصر القفقاسي جوابه 
عند سؤاله عن بلاده بهذه العبارة: «إنها بلاد الجبال 
العالیة) » ویضیف: «هي البلاد التي كتب عنها 
تولستوي؛ وبوشكين» ولیرمنتوف». 

القفقاسیون الشاشانیون والانغوش والداغستانیون 
والبلکار والکباردیون والأوسیت والشركس (کلهم 
شعوب قفقاسية) يرددون هذا الكلام. فما الذي دفم 
بهؤلاء الادباء الكبار الى العيش في تلك البلاد» في 
مرحلة شهدت فيها ثورات وحروب ضد روسيا القيصرية 
(بداية واواسط القرن التاسم عشى؟. 

لقد کانت منطفة جبال القفقاس تعتبر من جنوب 
روسیا القيصرية» بعد ان انترعتها من الأتراك العثمانيين 
ومن ملوك الفرس؛ وبعد ان قضت علی بعض الامارات 
المحلية التي كانت قائمة آنذاك. وفي منتصف القرن 
التاسع عشر؛ وصل الزحف الروسي الى ذروته في 
السيطرة على المناطق الجنوبية» ومن ثم سيطر الروس 
سيطرة كاملة على تلك المناطق وتم انتراعها من ايدي 
الدول الاخری أو الامارات المحلية. 

إن تخلید تلك المنطقة في تاج الادباء المشار 
الهم يعود الى سبب قهري» تمثل في نفي بوشكين 
سل ۱۸۲۰ (في ایام القاضي الملا محمد) الى تلك 
المنطقة » م نفير لبرمنتوف سنة ۱۸۳۷ (في ایام الشیخ 
شامل) اليها ایض ويذكر انه عاش نات قليلة من 
صباه فیها أيضاًء ويعتبر هذا اللفي هیا اذا ما قيس 
بالنفي الى سیبیریا. ۱ 

وقد جام هذا الفی پسبب التفاد الشاعرین 
المذكورين للاوضاع التي كانت قائمة آنذاك 
والتحریض على مساوئ النظام القبصري ومباذله 
وظلمه الذي وزعه على الشعوب التي اخضعها. 

أما تولستوي فإنه كان من النبلاء الاقطاعیین؛ 
جذبه الجيش فعين فيه ملازماء واشترك ۂ في الحرب 
التي كانت دائرة ة في القفقاس (في ايام 0 شامل) 
وامضى هناك من سنة ۱۸۵۱ الى سنة ۱۸۰۵ . 

في رواية : «نهاية حب» يذكر تولستوي ان الجیش 
الروسي نزل في قریة نوفومبلینسکایا في بلاد القفقاس» 
ویتکلم في الرواية عن القففاس والقفقاسیین؛ ولا 
بحدد شعباً بعينه. وتتکرر أسماء مثل نهر «يترك» و 


آبخازیا ۲۹ 


۰ أبخازيا 


«أبرييك» و «سکان الجبال»؛ وكلمة الأبركة ما هی إلا 
تعر کان توافت الروين ھا ركان الال الم ماو 
السلاح وقاوموا الجیش الروسي. وهذا يعني ان بعض 
سكان السهول قد خضعوا للجيش الروسي» وتعاونوا 
مر حين ان سكان الجبال قد تمردوا عليه وثاروا 


ولو نظرنا الى المرحلة التي كتب عنها تولستوي لأدركنا 
انها هي نفس الرحلة التي ثار فيها الشبخ شامل » 
وشاركه كثير من شعوب القفقاس في ثورته» وقد كان 
مركز تلك الثورة في داغستان» إلا أنها كانت منتشرة ف 
ا حاء القفقاس (خاصة الخبلية). 


14. 8.5.5. de ۱۵ 
15. 8.5.5. 656 


الاتحاد السوفیاتی 


۱۹۹۱ - ۷ 


+ الاسم الرسمي: اتحاد الجمهوریات السوفياتية 
الاشترآكية : 

١‏ - روسپا: ۱۷۱۷٥٣۰٣٢‏ کلم" نحو ١11‏ ملیون ن. 
العاصمة موسكو (عاصمة الاتحاد ايضا) ؛ 

۲ - أوكرانيا: ۱۰۳۷۰۰ کلم" نحو 8ه مليون ن. 
العاصمة کییف؛ 

۳ - ببلوروسيا (روسيا البيضاء): ۲۰۷٠٠٢‏ كلم؟؛ نحو 
۲ مليون ن, العاصمة مينسك؛ 

4 - أوزبكستان: 44071٠١‏ كلم'» نحو ۲۳ مليون ن. 
العاصمة طشقند, 

ه - قازخستان: ۲۷۱۷۳۰۰ کلم "؛ نحو ۲۰ مليون ن. 


8. 8.5 ,5, de Lituanie 

9. R.S.S. de Moldavie 
10. R.S.S. de Lettonie 
11. R.S.S. de Kirghizie 
12. R.S.S. du Fadjikistan 
13. R.S.S. 6 


2, R.S.S. 6 

3. R.S.S. de Biélorussie 
4. 8.58.8 d'Ouzbêékistan 
8. R.S.S. du Kazakhstan 
6. 8.8.8. de 8606 

7. R.S.S d'Azerbaîdjan 


(R.S.F.S.R) 


العاصمة ألما أنا. 
5 - جورجیا: 1۹۷۰۰ کلم نحو ٦٦٦‏ مليون ن. 
العاصمة تبيليسي ؛ 
۷ - أذربيجان: 655١‏ کلم" نحو ٩‏ ملایین ن, 


العاصمة ہاکو؛ 
۸ب ليتوانيا : ۰ کلم نحو 8۰۵ مليون ن. 
العاصمة فيلئيوس ؛ 


۹ - مولدافيا: ۳۳۷۰۰ کلم'؛ نحو ٥٥٥‏ مليون ن. 
العاصمة کیشینیف؛ 

۰ - لاتفيا: ۱۳۷۰۰ کلم نحو ۳۰۲۵ مليون ن. 
العاصمة ريغا؛ 


۲ الاتحاد السوفیاتی 


۱ - قیرغیزستان (قبرغیزیا): ۱۹۸۵۰۰ کلم۰۲ نحو ٦‏ 
ملاپین ن. العاصمة فرونزه ؛ 

۲ - طاجیکستان: ۱۸۳۱۰۰ کلم" : نحو ۷ ملايين ن. 
العاصمة دوشنبه, 

۳ - آرمینیا: ۲۹۸۰۰ کلم نحو ه ملابين ن. 
العاصمة پریفان. 

٤‏ - ترکمانستان (ترکمانیا) : 4۸۸۱۰۰ کلم" نحو 
۵ ملایین ن. العاصمة آشخباد. 

۵ - استونیا: ٦٥٥٥٥‏ کلم" نحو ۱۰۷ ملیون ن. 
العاصمة تالین. 

وکانت کل دولة من هذه الدول يبدأ اسمها الرسمي 
(مضافاً الى اسمها الاصلي القومي) بعبارة: الجمهورية 
الاشتراكية السوفيائية. ٠‏ 

٠‏ أهم المدن: راجع کل دولة في موضعها من 
الموسوعة. 

+ السكان: التعداد الإجمالي لسكان الاتحاد السوفياتي 
بحسب آحر إحصائية سوفياتية رسمية (۱۹۸۹) بلغ تحديدا 
۰ تنسمة. روسيا وحدها تأتي بعدد سکانها؛ 
بعد الصين والهند. بعد الروس (ضمن الاتحاد) يأتي على 
التوالي : الأوكرانيون» الأوزبك» البیلوروس؛ القازاخ» 
التتار» الأذريون» الارمنء الجورجيون (الكرج). أما 
المولداف» والطاجيك» والليتوان» والتركمان فيعد كل 
منهم اکٹر من مليوني نسمة. 

وهناك ايضاً اکثر من ملیون آلماني» ومثلهم القبرغیز: 
والیهود» والتشوفاش؛ واللیتون» والبشکیر؛ والموردف» 
والبولونيون والاستوئيون. وهناك اکثر من خمسين شعاً 
(مجموعة قومية) تعد كل منها أقل من مئة ألف لسمة. 
وبين الشعوب الأقل تعداداً هى التى تسكن الشمال» 
وبعضها لا يعد اکٹر من ألف لسمة (نغاناسان: لوكاغير» 
نيغيدال» الخ...), الكثافة السكانية: ۱۲ شخصاً في 
الكلم؟ الواحد في كامل الاتحاد السوفياتي. أعلى كثافة 
في مولدافیاء واوکرانیا وجورجيا (من ۷۳ الى ١١9‏ 
شخصاً في الکلم۲). وادنى كثافة في قازاخستان: 
تركمنستان وفدرالية روسيا (ه الى ۸ اشخاص), ثلاثة ارباع 
السكان يعيشون في القسم الاوروبي من البلاد» والباقون 
في القسم الآسيوي. بين عام ۱۹۲5 وعام ۱۹۷۹ء زاد 
تعداد السكان نحو مرتین ونصف المرة. سکان المدن 
والارباف: يشكل سكان المدن نحو ثلثي مجموع 
السکان؛ والثلث الآحر يعيش في الارياف. في ۱۹۰۹ء 
كان السکان موزعين مناصفة بين الارباف والمدن. 
والتطور الحاصل رس التوزیع ناتج عن٠‏ التطور 
الاقتصادي » خصوصا في القطاع الصناعي . 


+ اللغات : تتکلم شعوب الاتحاد السوفياتي لغات تعود 
الى اربعة اصول لغویة: الهندواوروية (۸۳/ من 
السکان) » الالتية (۰0/۱۲ القوقازية (۲./) والاورالية 
(۲./). المجموعة السلافية هي الاکبر عدداً بين اللغات 
الهندواوروبية : الروسية» الاوكرانية والبیلوروسية هي 
لغات ثلاثة ارباع السکان تقريباً. اللیتوائیون واللاتفیون 
والمولدافیون قريبون من السلاف لغةٌ وثقافة. اما 
الطاجيك وبعض شعوب القوقاز فيمثلون المجموعة 
الايرانية داحل اسرة الشعوب الهندو - اوروبية. اللغة 
الارمئية تشكل وضعاً خاصاً. فى اسرة اللغات الألتية» 
تأتى المجموعة التركية فی یقرت من حيث عدد 
آتاطفی نها ات خلا یج ال یرت 
والقیرغیز والأذريين والقازاخ والترکمان والتشوفاش 
والتتار والبشگیر. بالنسبة الى لغات الاسرة الأورالية فان 
الناطقین بها هم الشعوب المتحدرة من الاصل الفيني 
والتي لا تعبش في الاورال بل في المناطق الغربية حتی 
البلطیق بسبب هجرانها التاريخية وتشتتها. 

+ عمل ونقابات : هراه/ من السکان یعملون» وه,ر۷۰ 
1 من جموع العاملین يقومون باغمال پدوية اساسا 
وه,۲۹ بأعمال ثقافية. منذ بعض السنوات» شکلان من 
النشاطات هیمنا على النشاطات الافتصادیة: واحد فی 
مشاريع الدولةء والاخر في التعاونيات الزراعية. الم 
(خصوصاً في السنتین الأخيرتين من عمر الاتحاد 
السوفیاتي)ء عرف النشاط الفردي للمهن نشاطاً ملحوظاً 
وأخد الأفراد يشكلون تعاونیات تعمل فی مجالات عدة: 
تقنیة» لحدمات» مطاعم عامة » اشغال عامة» صناعة 
محلية وبناء. وتشكل النقابات اکبر تنظيم اجتماعي في 
الاتحاد السوفياتي. تضم ۱4۰ مليون عضوء منهم ۱۲ 
مليون عضو في الكولخوزات. تدافم النقابات عن حقوق 
العمال وتشارك مباشرة في ادارة الانتاج. ولا تُتخد 
القرارات المهمة في الادارة إلا بالاتفاق مع اللجان 
النقابية. وتدير النقابات الضمانات الاجتماعية لجميع 
العمال؛ الموظفين والكولخوزيين» وهم جميعهم على 
عاتق الدولة. وتمتلك النقابات حوالي ألف مؤسسةء منها 
فنادق ودور للراحة والاستجمام » وثلاثة الاف مركر 
للوقاية من الأمراض» وثلاثة وعشرین ألف ناد وقصر 
للافة. ‏ 

+ التنظیم السياسي والاداري: الاتحاد السوفياني بلد 
متعدد الفومیات. لذلك فاب تقسیمه السیاسی والاداري 
برتكز على البدأً القومي. ثمة اتحاد حر يضم جمهورياته 
الخمسة عشرة الى بعضها وعلى قاعدة التساوي في 
الحقوق. وكل واحدة من هذه الجمهوريات تحمل اسم 
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الاتحاد السوفاتی ۳٣‏ 


٤‏ الاتحاد السوفياتي 


الشعب الأكثر تعداداً على ارضها. وکل جمهورية هي دولة 
مستقلة لها دستور» وجهاز حكمء وسوفيات أعلى» وعلم 
ونشيد وطني وحكومة» وكذلك ميزائية الدولة. روسيا هي 
الأكبر بينها. وهناك عشرون شعباً (مجموعات کبیرة)؛ لكل 
منها جمهورية ذات حكم ذائي » لها اقلیمها» ودستورھاء 
وسلطتها التشريعية وحكومتها. وإضافة الى الجمهوريات 
المستقلة ؛ والى الجمهوريات ذات الحكم الذاني » هناك 
ايضا شكلان يتمتعان بادارة ذاتیة: الأول هو المنطقة؛ 
البلاد ثماني مناطق تتميز بترکیبها القرمي 
وعاداتھا؛ ا الثاني هو المقاطعة او الأقليم المتمتع 
بظروف حياتية وإقتصادية خاصةء وهو وقف على 
المجموعات التي تسكن سيبيريا والشمال الکبیر. روسیا 
هي الجمهورية الفدرالية الاکثر تعدداً للفومیات ؛ ففیها اکثر 
من ۱۰۰ شعب وإتنية » وهي نتضمن على ۱٩‏ جمهررية 
ذات حکم ذاي» وه مناطق ذات حکم ذاتي ولكل |قلیم 
من الأقاليم العشر في الاتےحاد السوفياني (أي في سيبيريا 
والشمال الكبي) حکم ذاتي ابضاً. 
» الجهاز الأعلى للسلطة: مجلس نواب الشعب هو 
أعلى سلطة في البلاد. بتکون من ۰ ناب منتخبین 
بار السري الشامل لمدة خمسة أعوام. هناك ۷۵۰ 
ایا تخبون على اساسٍ التوزيع الاقليمي (الدائرة 
الانتخابية)؛ و ۷۵۰ نائباً يمثلون الجمپوریات الفدرالبة 
والجمهرريات ذات الحكم الذاتي والمناطق والأقالیم ؛ 
و ۷۵۰ نائباً تندخبھم مختلف التنظیمات الاجتماغية » أي 


حيث بوجد في 


ا زب الشيوعي » الکوموحول ؛ النقابات » لحجنة اللساء 
السوفياتيات؛ الخ.. . بين هولاء النواب هناك ۵۳۷ عامل 
وفلاحاً؛ 5 يمثلون العلم والثقافة؛ ۳۵۲ امرا؛ و 
۷ لا تتجاوز اعبارهم الثلاثين سئة (أول اجتاع لحر 
مجلس نواب في ايار - حزیران ۱۹۸۹). يلتم الجلس في 
دورات مرتين على الاقل کل عام. وبين دورة ودورة 
يارس السلطة مجلس سرفیات الاعلی للاتحاد السوفياي» 
واعضاء هذا المجلس ينتخبهم النواب» وهو مكون من 
مجلسين : مجلس سوفيات ت اناد وجلس سوفيات 
القوميات. 

٠‏ الحزب في السلطة: الحزب الشيوعي » الذي أسسه 
ليلين في ۳۰ء هر الحزب الحاکم الوحيد» ويحكم 
بموجب دسٹور الاتحاد السوفياتي. في مؤتمرہ السابع 
والعشرین» قدم الحزب برئامجه للتغیر (اعادة البناء) » 
ونظم التحویل الثوري للعلاقات الاجتماعية. ویمارس 
الحزب سلطته بواسطة الشيوعيين الذين یمارسون مهامهم 
فی الهیثات العامة والاقتصادية وفی التنظیمات 
الاجتماعية. وفي «الكونفرنس» (اجتماع دوري يعقده 
الحزب وهو غير المؤتمر) التاسع عشر لاحظ الحزب انه 
«لن قبل ادا في ان تتكرر الاوضاع المشابهة لفترات 
العبادة الشخصية والركود» التي انتجت تشويهات عميقة 

في المجتمع الاشراكي* وحففت تقدمه لعقود طويلة» 
واسقطت عدداً هاثلاا من الضحايا وتسببت في خسار 
اخخلاقية وایدیولوجية هائلة). ن 


لحو ۲۰ ملیون عضو 


الاتحاد السوفياتي ۳۵ 


نبذة تاريخية 


ثمة ثلاثة عناوين تصلح كمقدمة لتأريخ نهاية حكم القياصرة في الامبراطورية الروسية وقیام دولة 
الاتحاد السوفياتي على انقاضها: بدايات نهاية حکم القياصرة» النهاية الموشكة » والنهاية الحقيقية 
والبداية. 

بدايات نهاية حكم القياصرة: منذ اواسط القرن التاسع عشر اخذت التناقضات الخارجية بين 
مصالح الامبراطورية الروسية والامبراطوريات الاخرى تنمو على نحو مطرد. ففي الشرق الأقصى ثمة 
مطامع غربية واخرى بابانية تتناقض مع مصالحها. وفي الشرق الادنى والاوسط كانت مطامع القياصرة 
الروس في ميراث السلطنة العثمانية المتهاوية تتناقض مع مطامع الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية 
اللتين كانتا تتطلعان الى الاستيلاء على هذا الميراث. وفي الغرب؛ كانت قوة ألمانيا في تعاظم 
خاصة بعد توحيدهاء وما تتطلع اليه من التوسع شرقاً بمثل تناقضاً آخر. هذا بالاضافة الى التناقض 
المزمن مع امبراطورية النمسا والمجر للسيطرة على الدول السلافية ا ور او رونا 

وقد كانت الهزيمة من نصيب روسيا فى كل تحد واجهت به ایا من هذه التناقضات. ففى 
حرب القرم (۱۸۵۹)ء تدخلت بريطانيا وفرنسا الى جانب تركياء الأمر الذي اوقع بالروس هزيمة 
قاسية. كذلك في الحرب الروسية - اليابانية (۱۹۰4) حیث طردت روسيا من كوريا ومنشوريا 
وھ ارت ارد وهی قش رما الف لوسرل ار قن الہ اع 
وکانت روسیا قد حصلت من الصين على امتیاز استخدامه دون باقي الدول الاخری. 


:4 كانون الثاني 01458 جيش القيصر يطلق النار على المتظاهرين في سان بطرسبورغ, فأصبح هذا اليوم يعرف 
ب والاحد الاحمره. 


٦‏ الاتحاد السوفياتي 

ولم تكن التناقضات الداخلیة أقل اثراً في تفشخ الامبراطورية الروسية من الهزائم الخارجية. 
فنظام الحكم الاستبدادي» والعلاقات الاجتماعية المتخلفة» أذيا بدورهما الى مل ال فا ربا 
عن ركب التقدم الذي احرزته الدول الكبرى الاخری» كما أذياء من ناحية أخرى» الى اختمار 
الثورة بين جماهير شعوب الامبراطورية المتطلعة الى اوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية أفضل. 
وجاء الاطار الظرفی المناسب وهو الحرب العالمية الأولى» وکانت الأداة جاهزة ومتمثلة بالحزب 
البلشفي (الشيوعي) وزعيمه لينين. 1 

النهاية الموشکة: تحت عنوان: ۱۲۱ آذار ۱۹۱۷ء خطيئة القيصر غيّرت وجه التاريخ في 
روسیا؛ (ابراهيم العریس ؛ «الحیاة»» ۱۲ آذار ۱۹۹۳) نقرأ: 

«في 0 يوم بدأت النهاية الحقيقية لحكم القياصرة في روسيا؟ إذا كان لنا ان نؤرخ للاحداث 
الكبرى بالتواريخ الحقيقية التي تنفجر فيهاء أي تلك الايام التي يقدم فيها الطرف الذي سوف ينهزم 
على اقتراف الخطيئة التي سيكون من شأنها ان تقضي عليه فإنه سيكون من السهل علينا ان نعتبر 
يوم ۱۲ آذار ۱۹۱۷ (۲۷ شباط بالتقويم الروسي القديم الذي يتأخر ۱۳ يوماً عن التقويم الميلادي) 
اليوم الذي وقع فيه القيصر نقولا الثاني صك انتحاره السياسي» على رغم ان ذلك اليوم هو البوم 
الذي بالكاد يشير احد اليه في مسار الاحداث الروسية العاصفة في تلك المرحلة. فالحال ان ۱۲ 
آذار شهد صرخة رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب) رودجیانکو» وهو يطلب من القيصر ان يدعو 
مجلس ممثلي الشعب التشريعي الى الانعقاد ولو بالقوةء قائلا للقيصر: «إن ساعة مصيرك ومصير 
الوطن قد دقت. اما غداً فلسوف يكون الأوان قد فات». 

كان من الواضح للجميع ان ما يقوله رودجيانكو هو الحق كل الحق. فماذا كان رد فعل القيصر 
نقولا الثاني؟ الرفض. لقد اقترف تلك الغلطة الشهيرة التي تشهد في العادة اکبر انقلابات التاريخ. 
قال إنه لن يستسلم ابد امام مثل هذا الابتزاز. فما كان من مجلس الدوما إلا ان اجتیع بقرار ذاتى 
منه» دون ان بأحذ رأي القيصر في حسبانه. وعلی العموم » كانت الأحداث قد بدأت بالتسارع 7 
ایام حین بدت حکومة بتروغراد وشرطتها عاجزتین عن ضمان الامن العام» فيما كانت التزاعات 
المسلحة والاضرابات تعم المدن» وبدا القیصر تراتا اكثر واکثر لمنع انعقاد مجلس الدوماء لايمانه 
بأن القرارات التي قد تصدر عن هذا المجلس التشريعي سوف لن تکون في صالحه. وفي ۱۰ آذار 
شمل اضراب عمالي عام شهدته بتروغراد توقف ۲۰۰ ألف عامل عن العمل ونزولهم الى الشوارع› 
فما كان من نقولا الثاني الا ان امر الجيش بالتصدي لهم وسحقهم؛ لکن الجيش رفض تنفيذ 
الاوامر؛ بل راحت مجموعاته تنضم الى العمال الثائرين. وفي ظل هذا المناخ كانت صرخة 
رودجيانكو التي استهدفت إنقاذ ما لا يزال في الامكان إنقاذه. 

والسؤال الذي يلح البو على اذهان المؤرخين هو: ترى هل كان من شأن حركة التاريخ ان 
تتبدل لو ان القيصر ابدى شيئاً من الليونة واستجاب في ذلك اليوم المشهود لدعوة رئيس مجلس 
الدوما؟. 

من الواضح ان محاولة الاجابة عن مثل هذا السؤال تدخل في باب الخیال السياسي لأن ما 
حدث قد حدث, وما حدث كان في الواقع مجموعة من تطورات رسمت نهاية واحدة من أكبر 
امبراطوريات ذلك الزمن» واسست لتلك الامبراطورية الجديدة التي سرعان ما سوف تقوم على 
انقاض السابقة» وتلعب واحداً من اعطر الادوار في تاريخ القرن العشرین : امبراطوربة لينين رح 
لکن الواقع التاريخي یقول إنه حين ارتکب القیصر خطینته القاتلة» كان ظل لینین لا بزال بعيداً» كان 


الاتحاد السوفياتي ۳۷ 

الحديث لا يزال حديث السلطة البورجوازية. ومن هنا لم يشعر الكثيرون بخطورة ما حدث في ۱۵ 
آذار حين تنحى نقولا الثانى عن عرشه بعد ان كلف الامير لفوف تشكيل الحكومة الجديدة» واوكل 
الی آخیه الامیر میشال شون الملك من بعده» لکن الدوق الأكبر ميشال رفض تلك الهدية 
السمومة. وهکذا صارت السلطة في ايدي رئيس مجلس الدوما والأمير لفوف» في الوقت الذي 
تشکلت فيه حكومة ورية في بتروغراد» في واحد من اعجب انقلابات التاریخ الحدیث» الانقلاب 
الذي سیصل الى ذروته بعد شهور مع اندلاع ثورة اکتوبر. فهذه الأخيرة سوف تقضي على كيرنسكي 
عضو الدوما الاشتراكي الذي كان قد قفز الى الصف الأول بعد فشل انقلاب بلشفي جری خلال 
صیف العام نفسه. ومع القضاء على كيرنسكي » كان مصير روسیا قد بدأ يتخذ وجهة جديدة. وجهة 
لم يكن احد بتوقعها). 

نهاية القبصریة بداية الشيوعية السوفياتية (الثورق : تشکلت» اد في ۲ آذار (۱۹۱۷) حكومة 
مؤقتة «بورجوازية) برئاسة الامیر لفوف فی اجواء تصاعد الاضرابات المصحوية بأعمال عنف ومعارك 
مسلحة» وتزايد انضمام الجنود الى المضربين والثوار» وتشكيل مجالس السوفياتات المحلیة في 
المدن والمناطق سيطر عليها المنشفيك (جناح بورجوازي في الحزب الشيوعي يقابله البلشفيك 
وام تہ 

وفي 8 آذار جرى توقيف القيصر نقولا الثاني وفرض الاقامة الاجبارية على العائلة الامبراطورية 
في تساركويه سيلا. إلا ان الحكومة لم تعلن إلغاء النظام الملكي ولم تستجب لمطالب كثيرة طالب 
بها الشعب» ففسر موقفها هذا انها تنتظر فرصة تمكنها من اعادة القيصر الى العرش. فكان هناك 
ازدواج واضح في السلطة بین الحكومة المؤقتة والسوفياتات المنتشرة في كل انحاء البلاد. 

وفي ۳ نیسان ۱۹۱ وبحسب التقويم الروسي القديم الذي يتأخر ۱۳ يوماً عن التقويم 
الميلادي) » عاد لینین الى روسیا من منفاه في سویسرا داخل عربة قطار مغلقة حملته مع ۳۰ من رفاقه عبر 
المانیا وباذن من حکومتها. وہدأء على الفور تطببق خطته الرامية الى الانتقال بالثورة القائمة آنذاك من 
مرحلتها البورجوازية الديمقراطية الى الثورة الاشتراكية. جناح المنشفيك (أو المونشفيك) وقف متحالفاً 
مع الحكومة » في حين استمر البلشفيك یعملون تحت شعار كن السلطة للسوفیتات». ولم تنجح الحکومة 
في تحويل الأنظار الى مخاطر الحرب الناشبة مع الألمان؛ إضافة الى ان القوات الروسية كانت قد 
خسرت نحو ٩۰‏ ألف قتيل وجربح في غضون ايام قليلة من معاركها الأخيرة على الجبهة» فشدّدت من 
رقابتها وقمعها للبلشفيك الذين بدأوا يقتنعون» تحت هذا الضغط؛ ان شعارهم كل السلطات للسوفیتات» 
لم يعد يناسب الوضع الجديد بعد ان اصبحت السوفیتات تابعة للحكومة. فدعا لينين الى تشديد الكفاح 
لكسب السوفيتات (يسيطر عليها المونشفيك) الى جانب البلاشفة؛ ووضع خطة الانتفاضة المسلحة 
لاسقاط الحکم ونقله الى الطبقة العاملة (البرولیتاریا) . وفي أول آب (۱۹۱۷) تم ابعاد نقولا الثاني وعائلته 
الى طوبولسك في سیبیربا (وبقي هناك حتی اعدامه وافراد عائلته في العام ۰۱٩۱۸‏ 

اتسعت اعمال التخريب فى الصناعة ووسائط النقل؛ وتعاظمت الاضرابات والانتفاضات» 
وارتفعت اسعار السلع» وأصبحت الحكومة مؤقتة مرتكنة بالكامل على القوى الغربیة؛ وتميزت هذه 
الاضرابات عما سبقها بطرد العديد من أصحاب العمل واستيلاء العمال على ادارة المصانم» 
واشتعلت هبات فلاحية في سائر انحاء روسياء وعمد الفلاحون الى الاستيلاء على الأراضي 

في ۱ آب ۱۹۱۷ سقطت ريغا بيد الالمان. واستغل الجنرال کورنیلوف القائد العام للجیش 
الروسي هذه الفرصة وحاول القيام بانقلاب عسكري (۲۷ آب)؛ وتحركت قواته باتجاه العاصمة. لکن 


۸ الاتحاد السوفياتي 


البلاشفة والحكومة معاً اسقطوا :هذة التحاولة: وألقي القبض على کورنیلوف» وعين كبرتسكي مکانه. 
فسارع هذاء في اول ايلول» الى تشكيل حكومة مديرين من خمسة أعضاء وأعلنت «الجمهورية الروسیةہ. 

اعتبر لينين أن ظروف ثورة البروليتاريا قد نضجت تماماً. فدعا » فى ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۱۷ء 
الى اشعال الانتفاضة المسلحة. رفي ٤٢‏ نشرين الأول (حسب التقويم القديم » ٦‏ تشرين الثاني 
حسب التقويم الميلادي)» اصدر أمره لقوى الثورة الى «حسم الأمر هذا اليوم بالذات مساء أو 
ليلاً». فاكتظت بتروغراد بفصائل الحرس الاحمر والجنود والبحارة» وبسيارات الشحن التي تقل 
۶ ۶ ره ا 29 
ومحطات الكهرباء ودوائر الحكومة ومصرف الدولة... واحتفظت قوات الحكومة بضع مراکز بما 
فيها «قصر الشتاء» حيث قبع وزراء الحكومة المؤقتة» وهرب رئيس الحكومة كيرنسكي. احتل الثوار 
«قصر الشتاء؛» واعتقلوا. الوزراء واودعوهم قصر بطرس وبولس حيث كان القيصر يسجن الثوار من 
قبل. ورفرف العلم الأحمر فوق العاصمة بتروغراد. 
,في مساء ۲ تشرين الأول ۱۹۱۷ (تقويم روسي قدیم)ء افتتحت جلسة مؤتمر السوفياتات 
قر و کر مار کر اث رو اور و یت اللوريان مہ سیت 
معارضا) واتخذ قراراً بانتقال السلطة كلها الى السوفياتات. والقى لينين في المؤتمر تقارير عن 
السلام والارض؛ اشار فيها الى ان البلاشفة عرضوا على حكومات البلدان المتحاربة جميعها الشروع 
فوراً بمفاوضات لعقد صلح ديمقراطي عام» ومنح جمیع الامم والشعوب الحق في تقرير مصيرها. 
واقترح إقرار «مرسوم الارض» الذي ينص على مصادرة جميع اراضي الملاك والاديرة والعائلة 
القيصرية بلا تعويض وتمليكها للشعب. وشکل المؤتمر الحكومة السوفياتية التي حملت آنذاك إسم 
«مجلس مفوضي الشعب»» وعين لينين ریسا لها. 

لم القوات المضادة للثورة. فقاد كيرنسكي وحدات من القوزاق من مدینة أوستروف 
في اتجاه بتروغراد» ووصلوا الى مسافة ٠١‏ كلم من العاصمة. ونجحت قوات الثورة (الحرس 
الأحمر والثوار) في وقف تقدم القوزاق واجبارهم على التراجم» ثم الانتقال الى الهجوم حيث فر 
كيرنسكي من جديد متنكراً بزي بحار. 

وفي موسكوء وقعت معارك بين الطرفين. فاحتلت قوات الثورة الكرملين ومواقم مهمة في 
موسکو. وكذلك في باکو وبسكوف وکییف وفاركوف وطشقئد وفلاديفستوك ومعظم ارجاء سيبيريا 
وروسياء في حين تم انتقال السلطة الى البلاشفة في كثير من المناطق بشكل سلمي. 

وفي نهاية العام ۱۹۱۷ وخلال العام ۱۹۱۸ء تم تأميم المشروعات الصناعية الكبرى» 
والبنوك» والنقل والتجارة الخارجية. واعلنت السلطة السوفياتية المساواة والسيادة لشعوب روسيا 
كلها. وفي ۳ آذار ۱۹۱۸ء انسحبت روسيا من الحرب العالمية الاولى بعد عقد معاهدة بريست 
یتوفسك. فاندلمت حرب اهلية روسية استمرت سی ۰۱٩۲۲‏ تكتس في نهایتها انتصار البلاشفة. 

بدأت تلك الحرب باشتبالك بين القوات السوفياتية وقوات اللیجون التشیکساوفاكي التي كان يتم 
إجلاؤها عن روسیا. فاغتنم الروس البیض (التحالف الروسي المعادي للثورة) الفرصة وسیطروا على 
معظم المناطق الواقعة بين نهر الفولغا والمحیط الهادئ. وبدأ قتال عنیف بين وحدات الروس البیض 
والجیش الاحمر الذي انشأه تروتسکی بصفته مفوضاً للشژون العسکرية. وبدأت الدول الحليفة 
الغربية تتدخل مباشرة لاعادة روسیا الى الحرب ضد آلمانیا. فانزلت کل من بریطانیا وفرنسا والولايات 
المتحدة قوات في شمالي روسياء وانزلت الولایات المتحدة والیابان قوات في سيبيريا الشرقية. 


۱ الاتحاد السوفياتي ۳۹ 

آدی انهیار المانیا ای افقاد الحلفاء ذريعتهم. فاتخذ التدخل طابعاً معادياً بشکل صریح 
وضاعف الحلفاء دعمهم للروس البيض. وتمکنت قوات الجیش الاحمر من صد هجمات البيض 
واحدة إثر أخرى. ومع مطلع ۱۹۲۰ء تم اسر زعيم البيض کولتشالك واعدامه. وبدأت القوات 
الأجنبية بالانسحاب بعد ان ادرکت عدم جدوی التدخل. 

شكل إعلان حقوق العمال والشعوب المستغلة اساس الدستور السوفياتي الاول (۱۹۱۸)؛ 
«دستور جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيائية المتحدة). وفتحث الثورة الروسية صفحة جديدة فى 
تاريخ العالم. وانقسم العالم» بها الى نظامين متعارضين: النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي . 
وكانت هذه الثورة بداية عصر الثورات الاشتراكية في الدول الرأسمالية وملهم قوي لحركات التحرر 
الوطني. وبذاء انفصل عن النظام الرأسمالي التاريخي بلد يبلغ عدد سكانه عند الثورة اکثر من ۱۵۰ 
مليون نسمة» ويشغل سدس الكرة الارضية» ويملك امكانات اقتصادية هائلة. لذلك» شكلت هذه 
الثورة» بحق» انعطافاً حاسماً في تاريخ البشرية. 
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سيرة عمر ۷۶ سنة 

عاش الاتحاد السوفياتي عمراً هو متوسط العمر 
الذي يعيشه الانسان في سا المتقدمة. ولد عظيماً. 
دہدب عظيماً. راهق عظيماً. : شت عظيماً . أغمض عينيه 
من سیا جس لد لون ار ولا شعبه في طوابير 
الرغیف والجوع والمهانة»ء وفي صرحة الحرية. لا 
رغیف» ولا حريق ما هذا العمر؟ 4۱ قالها وأسلم الروح. 
ريماء ریما في ذآكرة المستلقي على فراش الموث المع 
شعاع عزاء التجربة والخطاً والدرس على أمل مولود 
اشتراكي جدید عظیم برى النور يوما قريب ویتعلم من «التجربة 
والخطأ أ والدرس» فيعطي الحل الإنساني الأكبر. 

تسلسل الا حداث الزمنى الوارد أدناه مستقی من 
کتاب سنوي نشرته وكالة نوفوستي للصحافة بعنوان 
«الاتحاد السوفياتي ۰0۱۹۸۸ وهو یصل في ذكر 
الاحداث الى اواسط ۱۹۸۷ء وبعدهاء الى يوم انهیار 
دولة الاتحاد السوفياتي » من مراجع غربية : 


۱۹۷ 

ه ۲۵ تشرین الاو (۷ تشرین الثاني تقویم 
قدیم) : إنتصار إنتفاضة اکتویر المسلحة في بتروغراد 
(لینینغراد الیوم). 

ه ۲۵ - ۲۷ تشرین الاو (۷ -- ٩‏ تشرین 
تقویم قدیم): المژتمر الثاني لمجالس 
لينين. 

٭ ۹ تشرين الاول ١١(‏ تشرين الثاني». تقويم 
قدیم): مرسوم مجلس مفوضي الشعب يحدد ب ۸ 
ساعات دوام العمل اليومي. 

۲ تشرين الثاني (۱۵ تقويم قدیم) : | 
حقوق شعوب روسيا. 

٭ ۸ كانون الاول (۳۱ کانون الاول» تقويم 


الثانى » 


قدیم): الاعتراف باستقلال فنلندا. قيام جمهوريات 
قومية عدة على أراضي روسيا. 
١41‏ 

» ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰: حرب أهلية وتدخل قوات 
مسلحة إمبريالية. 


ه ۱۰ - ۱۸ کانون الثاني (۲۳ - ۳۱ کانون 
الثايي» تقويم قدیم): الموتمر الثالٹ للمجالس 


والستغل. قيام الجمهورية الاشتراكية الفدرالية السوفياتية 
الروسية. 
٭ ١٤‏ شاط: 
لروسي القدیم. 
و ۲۳ شباط: إنشاء الجيش الأحمر. 


تبني التقویم الميلادي مکان التقویم 


۰ ۳ آذار ؛ الانسحاب من الحرب العالمية 
الاولی. 
ه آذار - آب: الانكليز» الامیرکیون» الفرنسبون 


والیابانیون یغزون» بقواتهم» البلاد, بداية التدحل 
الاجنی. 

۶۷ تشرین الاول : 
في روسیا. 

۾ ۷ تشرین الثاني : 


انشاء اتحاد الشبيبة الشيوعية 
إصدار اول طابع سوفياتي. 


۱۹۱۹ 

« آذار: موتمر الحزب الشبوعي الروسي الثامن. 
تبني برنامج الحزب الثاني الذي یهدف الى بناء 
المجتمع الاشتراکي. 

۾ ۱۲ نیسان: أول سبت شيوعي (يوم عمل 
مجاني) في مستودع محطة فرز موسکو. 


۱۹۳۰ 
نهاية الحرب الأهلية والتدشل الأجنبي. 


۾ کانون الاول: المؤتمر الثامن لمجالس 
السوفیات الروسية. تبنی خطة لجنة الدولة للكهرباء 
فی روسيا. 
۹۲۱ 


٠‏ تبنی السياسة الاقتصادية الجديدة المعولة على 
التجارة الخاصة والمشاريع الخاصة. 
للأولاد والشبيبة. 


۱۹۳۲ 

ه ۱ ایار: تشغیل محطة کاشیرا الكهربائية » أول 
محطة في إطار برنامج الکهرباء في روسیا. وانشاء أول 
خط جوي دولي سوفباتي» موسکو - 

۱٩ ۵‏ ايار؛: إنشاء تنظيم الرواد. 

۾ آب: أول بث تجريي لراديو موسکو؛ أقوى 
إذاعة في العالم آنذالد. 

ه ۳۰ کانون الاول: قيام اتحاد الجمهوريات 


الاشتراكية السوفياتية الذي يضم فدرالية روسيا وبلاد ما 
وراء القوقاز» وأوکرانیا وییلوروسیا. 


۱۹۳۳ 
ه أول تقیب عن اللفط في البحر في أذربيجان. 
۾ أول خط جوي موسكو - نيجني - نوفغورود 


(غوركي اليوم). 


۱۹۳ 

ه اعتراف بالاتحاد السوفیاتی من انکلترا» فرنسا؛ 
ايطالياء الٹروج؛ النمساء الیونان؛ السوید» الصین» 
المكسيك والدانمارك. 

ه ۲۱ کانون الثانی: وفاة لینین. 

ه ۲ كانون الثاني - ۲ شباط: موتمر السوفیات 
الثانی. تبلی دستور الاتحاد السوفیائی. 

٠ه‏ ۷ تشرين الثاني: أول شاحنة سوفیاتیة بطاقة طن 


ونصف الطن, 


۱۹۳۵ 

٭ إنشاء جائزة لینین وتخصیصها لاصحاب 
الأعمال العلمية البالغة الأهمية. 

٭ انشاء وكالة تاس. 

ه انشاء «الاتحاد» للعلاقات الثقافية مع البلدان 


الاأجنبية, 


۱۹۳۹ 
٭ کائون الاول: احصاء السکان: ۱۶۷ ملیون 


لسمة, 


۱۹۳۷ 
ه ۲ - ۱٩‏ کانون الاول: المژئمر الخامس 
عشر للحزب الشيوعي - بدء جعل الزراعة عملا 


۱۹۳۸ 
و الاهتمام بتصحیح مستوی المعيشة. 


۱۹۳۹ 

۵ ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲: أول خطة خمسية. انشاء 
فروع جديدة للصناعة. 

٭ ۱۸ ایلول : أول الة حصاد سوفيانية. 

ه ٥‏ تشرين الثاني : تدشین الہمحطة الفلكية. 
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۱۹۳۰ 

ه ۱۳ آذار: إقفال بورصة العمل التى كانت قد 
اصبحت دون جدوى. نهاية البطالة, ٠‏ 

٭ أول أيار: تشغيل خط سكة حديد ترکستان - 
سيبيريا الذي يصل سيبيريا باسيا الوسطی. 

۰ ۱ آب: مرسرم حول «التعليم الابتدائي 
الاجباري). 


۳۴۹ 
ه اول حزیران: أول فیلم سيئمائي ناطق ينتج في 
الاتحاد السوفياتي : «طریق الحیاة). افتتاح مسرح 

كزيفان. 


ه ۳۱ تشرين الاول: أول قاطرة سوفياتية. 


۱۹۳۲ 

ه ۱۰ تشرین الاول : تشغیل المحطة الکهرمائية 
على نهر الدنیبر. اکبر محطة فی اوروبا آنذالك. 

ه ۷ تشرين الثاني : اول قاطرة كهربائية سوفيائية. 


۱۹۳۳ 

ه ۱۹۳۳ - ۳۷: الخطة الخمسية الثانية. اعادة 
تجهیز الاقتصاد تقنياً. 

٭ ۲۷ یسان: البده باستثمار مناجم الحدید في 
کورسك. _ ۱ 

ه ۲ آب: افتتاح قناة البحر الأبيض - البحر 
البلطیق. 

ه ١١‏ نشرین الثانی : إقامة العلاقات الدبلوماسبة 
بين الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدة. 


۱۹۳۶ 

٭ بریزیدیوم السوفیات الاعلی ينشئ لقب «بطل 
الاتحاد السوفياتي)» الامتیاز الاعلى في البلاد. 

۾ آب : اول مؤتمر لکتّاب الاتحاد السوفباتی. 

ه ۱۸ ايلول: انضمام الاتحاد السوفياتي الى 
عصبة الامم المتحدة. 


۱۹۳۵ 

ه ۲۱ شباط - ۲ آذار: أول مهرجان سينمائي 
دولي في موسکو. 

ه ۱۵ ایار: تدشين أول خط ميترو في موسکو 
(طول ١١‏ كلم). 


ه ١م‏ آب: رقم قياسي حققه المواطن ألكسي 


٢‏ الاتحاد السوفياتي 


الحجري في يوم عمل واحد اکثر ب ١4‏ مرة من الكمية 
العادية. بداية حركة عرفت ب «الحركة الستاخانوفیة). 


۹۳ 
٭ ۲۵ تشرين الثاني - ٥‏ کانون الاول : المؤتمر 
الاستثنائي الثامن للسوفيات في الاتحاد السوفياتي. تبني 
الدستور الذي يثبت انتصار الاشتراكية في الاتحاد 


السوفياتي. 
۱۹۳۷ 

ه ۲۱ ایار: آول محطة علمية عائمة في القطب 
الشمالي. 


۵ ۱۸ - ۲۰ حزیران: طیران متواصل لفریق 
فاليري تشاخوف» موسکو - أميركا الشمالية عبر 
القطب الشمالي. 


۱۹۳۸ 
٭ تشرین الاول : تشغیل محطات التلفزیون الاولی 
في موسکو ولینینفراد. 


۱۹۳۹ 

٭ کانون الثانی: إحصاء السکان: ۱۹١‏ ملیون 

ه ۲۳ آب: توقيع میثاق عدم الاعتداء بین المانيا 
والاتحاد السوفیاتی. 

ه تشرین الثاني : آوکرائیا لفربية وبیلوروسیا الغربية 
تنضمان الى الاتحاد السوفياتي. 


۱۹:۰ 

ه ۲۸ حزیران: رومانیا تعید للاتحاد السوفياتي 
بساربیا وبوکافین الشمالية اللتين ضمتا في ۰۱۹۱۸ 

ه آب : انضمام لیتونیا ولاتفیا واستونیا الى الاتحاد 
السوفياتي. 


۱۹۱ 

۵ ۲ حزیران: النازیون بغزون الاتحاد السوفياتي 
دون اعلان الحرب. بداية الحرب القومية الکبری. 

٭ ۱۲ تموز: توقیع اتفاق سوفياتي - انكليزي 
حول الاعمال المشتركة ضد المانیا. 

۾ ه - ٩‏ کانون الاول : هزيمة النازیین بالقرب 
من موسكو وهجوم سوفياتي مضاد. 


۱۹:۲ 


۱۹:۳ 

ه شباط: سحق کامل للجیش النازي (۳۳۰ ألف 
رجل) قرب ستالینغراد. 

ه تموز - آب: معركة کورسك. منعطف نهائي في 
الحرب. 


۱۹:۶ 

ه ۲۷ کانون الثاني : نهاية حصار لینینغراد الذي 
کان قد دام ۹*۰ يوم. 

۰ آب : طرد الغزاة الثازيين عن أراضي الاتحاد 


السوفياتي. 


۱۹:۵ 

ه شباط: موّتمر پالطا الذي ضم رؤساء الاتحاد 
السوفياتي والولایات المتحدة وبریطانیا. تعاون في وضع 
خطط القضاء النهائی على المانیا النازية. 

سای ابا مک ات 

ه ايار: استسلام القوات الألمانية للحلفاء دون 
شرط. 

٭ 4 ايار: يوم النصر على المانيا النازية. 

٭ تموز - اب: مؤتمر بوتسدام الذي ضم الحلفاء 
(الائحاد السوفياتي» بریطانیا والولایات المتحدق). 
وضع شروط معاهدات السلام مع المانیا وحلفائها 


خلال الحرت. 

ه ٩‏ ايلول: سحق الیابان العسکرية. نهاية 
الحرب القومية الکبری بالنسبة الى الانحاد 
السوفياني حيث اکثر من ۲۰ ملیون سوفياتي لاقوا 
مصرعهم . 

۱۹:1 


١945 ۵‏ - ۵۰: الخطة الخمسية الرابعة. اعادة 
تنشيط الاقتصاد الذي دمرته الحرب. مجموعة من 
الطلاب الاجانب جاؤوا یتلقون العلم فی الاتحاد 


السوفياتي. 
۱۹:۷ 

ه تأسيس أكاديمية الفنون الجميلة فی الاتحاد 
السوفياتي. 


۱۹:۸ 
ه اعادة مستوی الانتاج الصناعي الى ما كان عليه 
قبل الحرب. تخفیض عدید الجیش من ۱۱ ملیون الى 
۰ الاتحاد السوفياتي يقترح منع السلاح 
"الذري. 


۱۹:۹ 


٭ کانون الثانی : تأسپس «مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة». إنشاء جائزة لينين الدولبة لتقوية 


ه آب: انشاء اللجنة السوفياتية للدفاع عن 
السلام. 
۱۹9۹۰ 

و حزیران: ۱۱۵ ملیون شخص بوقعون رنداء 


ستوکهولم» الذي اطلقته اللجنة الدائمة للمؤتمر 
العالمي لانصار السلام من اجل منع السلاح 


الذري. 
۱۹۱ 

۾ ۱۹۵۱ - ۵و : الخطة الخمسية لانماء 
الاقتصاد. 

۵ ۱۲ آذار: مجلس السوفیات الاعلی يتبنى 
الدفاع عن السلام. 
۱۹5۲ 

« ۲۷ تموز: تدشين قناة فولغا - دون (طولها 
١‏ کلم). 
1404 

« نحو مليون متطوع يبدأون استصلاح الاراضي 
في شرق البلاد. 


في آوبنینساك قرب موسكو. 


1400 

و ۱4 ايار: توقیع معاهدة فرصوفيا للصداقة» 
والتعاون والمساعدة المتبادلة بين بلدان اوروبا 
الاشتراكية. وانشاء قوات مسلحة مشتركة بين هذه 
البلدان. 

ه ۳۰۱ تشرين الثانی: أول بعئة علمية الى 
انتاركتيكا. 1 


الاتحاد السوفیانی ٦٤‏ 


۱۹91 

ه ۳۰ حزیران: قرار اللجنة المرکزية للحزب 
الشیوعی السوفیاتی «حول الغاء العبادة الشخصية 
ونتائجها». ١‏ 


|۷ ١ 


ه ۸ تموز - ۱۱ آب: المهرجان- العالمي 
لسادس للشبيبة والطلاب في موسكو. 

ه 4 تشرين الاول: إطلاق أول قمر صناعي من 
الأرض. 


۱۹9۹۹ 

ه کانون الثانی : إحصاء السكانٌ ۲۰۸۸۰۰۰۰۰ 
ا ۱ 

ه ۳۰ کانون الثاني : البدء باستثمار القسم الاول 
من قناة كراكوم (4۰۰ كلم). 

٭ ‏ حزيران: طائرة و - ١٠١4‏ تحقق أول رحلة 
طبران مباشر موسكو - نیویورك. 

٭ ۷ تشرين الاول: المركبة الفضائية لونا - ۳ 
تصور وجه القمر المخفي. 


۰ 

ه اول تشرين الاول: افتتاح (في موسكو) جامعة 
الصداقة بين الشعوب (جامعة باتريس لومومبا) التي 
تستقبل طلاباً من البلدان النامية. 


۱۹۱ 

« ۱۲ نیسان: أول إنسان في الفضاء: يوري 
غاغارین» مواطن سوفياتي. 

« تشرين الاول: المؤتمر الثاني والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي. تبني البرنامج الثالث للحزب. - 
انشاء وكالة وفوستی للصحافة - انشاء الصندوق 
السوفياتي للسللام. ١‏ 


۱۹-۲ 
ه حزیران: المؤتمر العالمي لنزع السلاح الشامل 
والسلام في موسکو, 


۱۹۳ 
تیریشکوفا - مؤتمر النساء العالمي في موسکو. 
وه آب: الاتحاد السوفیاتی والولایات المتحدة 


٤‏ الاتحاد السوفياتي 


وبریطانبا توقع معاهدة حظر تجارب السلاح النووي في 
الجو وتحت المیاه. اکثر من مئة بلد تنضم الى هذه 
المعاهدة, 


۱۹۹ 
ه ۱۵ تشرین الاول : تشغيل خط انابیب «دروجبا» 
(طوله حوالي ۵۰۰۰ کلم) الذي ينقل النفط السوفياتي 
الى تشیکوسلوفاکیا. بولونيا» هنغاريا والمانیا 
الديمقراطية - الشاء نظام نقل نهري في القسم 
الاوروبي من الا تحاد السوفياتي يصل بين مراف بحر 
الأبيض» وبحر البلطيق» وبحر قزوين» والأسودء 

وازوف. 


146٥ 

ه اول خروج لرائد فضاء من مرکبته الى الفضاءء 
السوفياتي ألكسي ليونوف - إفتتاح (في موسكو) اول 
مسرح موسيقي للأولاد في العالم. 


۹ 

ه ۳ شباط: نزول (وبنجاح وهدوء) أول مركبة 
قاط سی اعدو 

ه ۱4 آذار: اشع العمل خحمسة ایام. ویومان 
7 
۱۹۹۹ 


ه ٦‏ کانون الثاني: أول محطة فضائية. 


۱۹۷۰ 
ه کانون الثانی : احصاء السکان: ۲۱۷۰۰۰۰۰ 
۰ ۷ تشرين الثاني : لونوخود = ۱ عربة آلية 
للاستكشاف تهبط على القمر. 


۱۹۷ 

ه ۱۵ تشرین الثاني: البلدان الاشتراكية تنشيء 
نظام الاتصال الكوني (انترسبوتنيك). 

ه ۱۸ کانون الاول : تشغيل محطة کهربائية بقوة 
ستة آلاف میغاوات. 


۱۹۷۲ 
« ایار: اول زيارة رسمية لرئیس الولایات 


المتحدة الى الاتحاد السوفياتي - تطویل مدة الدراسة 


من ۸ الى ٠١‏ أعوام. 


۱۹۳ 
ه ۲۵ - ۳۱ تشرین الاول: المژتمر العالمي (في 
۱۹۷۵ 


ه ۱۵ - ۲۱ تموز: رحلة طیران فضائي مشترك 
اميركي - سوفياتي بالتحام سوبوز - ۱۹ وأبولو, 

ه ۲۲ تشرین الاو : المرکبة الفضائية «فينوس - 
٩‏ تهبط على سطح الزهرة وتلتقط صوراً له 


۱۹۷۹ 
ه ۲۸ ایار: توقيع (في موسکو) معاهدة بين 
الا تحاد السوفياتي والولابات المتحدة حول التجارب 


۱۹۷۳۷ 

٭ ايلول: اول معرض دولي «الكتاب في خدمة 
التقدم والسلام» في موسكو. 

ه ۷ تشرين الاول: تبني الدستور الحالي (حتى 
۱ انهيار الاتحاد السوفياتي) - الانتهاء من طبع 
امكتبة الادب العالمي» من ۲۰۰ جزء. 


۷۸ 

ه اکبر منتوج من الحنطة في تاريخ البلاد: آکثر 
من ۲۳۵ ملیون طن. 

هو ۱۹۷۸ - ۱۹۸۷: رحلات طيران فضائي 
مشتركة مع رواد فضاء ٩‏ بلدان اشتراكية» ورواد فضاء 
من الهند» فرنسا وسوریا. 


۱۹۷۹ 

ه ۱۸ حزیران: توقيع (في فيينا) معاهدة الحد من 
الاسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الاتحاد السوفياتي 
والولایات المتحدة (سالت - ۲). 


۱۹۸۰ 
۰ ۱۹ تو ۳ ۳ اب: الدورة الثائية والعشرون 
للألعاب الاولمبية في موسکو. 


۹۸۱ 
ه ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵: إنشاء شبكة أثابيب عابرة 


القارات تنقل الغاز من سيبيريا الغربية الى النمساء 
سويسراء برلين الغربية» فرنسا وابطالیا۔ 


۱۹۸۲ 


ه ٠١‏ حزیران: التزام الاتحاد السوفياتي بأنه لن 
يكون البادئ في استعمال السلاح النووي. 


۱۹۸۶ 
© تشرین الاول : رقم قياسي بحقمّه رواد الفضاء 
.السوفيات: ۲۳۷ يوم طيران متواصلة. 


۱۹۸۵ 
ه نیسان: انتخاب میخائیل غورباتشوف سکرتیر 
عام اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوفياتي. 


» ۲۷ تموز - ۳ آب: المهرجان العالمي الثاني 
عشر للشبيبة والطلاب في موسکو. 
الاتحاد السوفياتي يعلن من جانب 
واحد روزنامة الحد من التجارب النووية. 


۾ 5 آب: 


۱۹۸۹ 
برنامج القضاء على السلاح النووي حتی العام ٦٣ء‏ 
® ۲۶ شباط - ٦‏ آذار: المؤتمر السایع والعشرون 


اھر سے القن اجنین سے قرب 
والتعديلات في انظمة الحزب. وسياسة تسريع 
الانماء الاجتماعى - الاقتصادي فی البلاد, 

م ١‏ نیسان: تعادثة المفاعل النووي 
«تشیروبیل. 

ه ۱٩‏ حزیران: السوفیات الاعلی یصادق على 


خطة الدولة للانماء الاقتصادي والاجتماعي ۵۱۲۹ - 
۰۷ء 

١١ ۵‏ تموز: عودة رواد الفضاء السوفيات الى 
الارض بعد اربعة اشهر قضوها يعدون المحطة الفضائية 
السوفياتية «مير» لمهمات علمية فضائية بالغة الأهمية. 

ه ۱۸ آب: إعلان الاتحاد السوفیاتی؛ مرة 
آحری» عن استعداده في كل لحظة وفي أي مكان 
لتوقبع معاهدة حظر شامل للسلاح النووي. 

۳/۸۰ آب: : قرار مجلس الوزراء السوفياتي تسهیل 
دخول الاجانب الى الاتحاد السوفياتي وخروج 
المواطنین السوفیات منه. 

٦٢ ۰‏ تشرین الاو : قداس احتفالي من اجل 
السلام أقامه» في موسکو؛ البطريرك بیمن؛ بطريرك 


الاتحاد السوفياتي 1 


موسكو وسائر روسيا. 

ه اول تشرين الثاني: نهاية اسبوع السلام. نحو 
۰ مليون سوفياتي اشتركوا في اجتماعات ومظاهرات 
وسهرات السلام. 

ه ۹ - ١١‏ كانون الاول: اثناء الاجتماع السنوي 
العاشر للمجلس التجاري والاقتصادي الاميركي - 
السوفباتي» اعربت ۱۵ شركة امبركية عن رغبتها في 
إقامة مشاریع صناعية مشترکة. 

۰ ۲ كانون الاول: آکبر معرض تجاري 4 وصناعي 
سوفياتي ؛ منذ ۱۹۵۰ء اشترك فيه ۲۲ خا تجارباء 


في بكين. 


۱۹۸۷ 

ه اول کانون الثانی: خمسة قطاعات صناعية؛ 
وقطاع البناء والتجارة» تحولت الى التمويل الذاتي والی 
الادارة المالية الذاتية» والی الاکتفاء الذاتی. و۲۱ 
وژارة قطاعیة ومصالح واکٹر من ۷۰ مشروعاً ومنظمة 
نالت حق التعاطي مباشرة مع 

٭ بیمن؛ بطريرك موسکو وسائر روسيا نال 
الميدالية الذهبية «من اجل دعم السلام) » تثمينا 
لجهوده من اجل السلام. 

٭ ۱۲ كانون الثاني : طبع العدد رقم ۰ من 
البرافدا الجريدة اليومية الناطقة بلسان اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفياتي والتي بدأت صدورها في 
۳۲ء 

ه ۱۵ - ۱۰ كانون الثاني: أول لقاء (في 
بروكسل) بين بعثات الخبراء السوفيات وممثلي تجارة 
المجموعة الأوؤونية: وقد توصلوا الی الاتفاق على اقامة 
علاقات رسمية بين الاتحاد السوفياتي وثلاث 
یپٌ۷٘پ٘+ که هه 
الاوروبية للفحم والفولاذ» والاوراتوم. 

« - ۲۱ شباط: اکثر من ۱۰۰ مليون اميركي 
وكندي شاهدواء للمرة الأولى» قناة التلفزیون المركزية 
السوفياتية التي نقلتها شرکات تلفزیون ديسكژري 
وأوربيتا بالتعاون مع تلفزبون الانحاد السوفياتي واذاعته. 
وقد بشت البرامج من دون ترجمة (في ما عدا نشرة 
الأخبار المسائية) ولمدة ٩‏ ساعات موف 

ه ٣٢‏ شباط: بعد ۱۸ شهراً من التزام سوفياتي 
بايقاف كل تجربة نووية من دون ان تبادر الولايات 
المتحدة الى التزام ممائل» أجرى الاتحاد السوفیاتي 
نحي نت ری ار معنا في الوقت نفسه العودة 
الى التزامه السابق اذا اوقفت الولايات المتحدة تجاربها. 


الأسواق الخارجية. 


٦‏ الاتحاد السوفياتي 


ه ۲۸ شباط: الاتحاد السوفياتي ترح عقد اتفاق 
لازالة الصواريخ السوفياتية والاميركية المتوسطة المدى 
في اورويا. 
ه١٠‏ - ١١‏ آذار: تبادل الآراء في موسكو بين 
ممثلي الاتحاد السوفياتي وأنغولا وکوہا. وتناول النقاش 
الوضع في جنوب افريقيا. وقد نوهت البعثة الألغولية 
بالمساعدة المقدمة (لأنغولا) من الانحاد السوفياتي 
وكوبا للانماء الاقتصادي والاجتماعي ودعم قدراتها 
الدفاعية. 

۸١‏ آذار: نهاية المرحلة الاولی من التجربة 
السوفياتية - الاميركية بخصوص الرقابة على التجارب 
النووية في المنطقة السوفياتية القريبة من سيميبلاتينسك. 

۵ آذار - اول نيسان: زيارة رسمية للاتحاد 
السوفياتي قامت بها مارغريت قاتشر؛ رئيسة مجلس 
الوزراء البريطائي. 
الزيارة. 

ه ۷ نيسان: مديئة روستوف (على نهر الدون) 
اصبحت المدينة السوفياتية الخامسة والعشرين التي تعد 
اکثر من ملیون نسمة. 

٭ نهاية التجارب على مجمع تحويل الطاقة الذي 
نشی بناء على طلب فتلندا وبالتعاون مع خبرائها. قوته 


اتفاقات ثنائية مهمة تمت أثناء 


مليون کیلوواط» ويؤمن ۱۰/۱ من مجموع استهلاك 
الطاقة في فنلندا. 
ه ۱۰ نیسان: أثناء زیارته لتشيكوسلوفاكياء اقترح 


غورباتشوف تخفیض؛ وإزالة» الصواريخ التكتيكية 
العملانية ذات المدی ۵۰۰ الى ٠٠٠١‏ كلم دون ربط 
ذلك بالمناقشات الدائرة الصواريخ 
المتوسطة المدى. 

٠٢‏ نیسان: نهاية زيارة 
ل زس الات امرگ 
ال الاتحاد السونیانی: زئیس 
البعثة أعلن انها المرة الأولی؛ 
منذ ۱۵ تبدو الفرصة 
مفتوحة امام وفاق مثمر حول 

ه ۲۵ - ۲۷ آپار: زيارة 
غورہاتشوف لرومانیا حيث التقی 
سکرتیر عام الحزب الشيوعي | 
الروماني ورئيس رومانیا نيكولاي 
تشاوسبسكو. تركزت المباحثات 
على تطوير العلاقات السوفياتية - 
الرومالیة والتعاون بين البلدين 


حول 


سلة » 


يوقعان في 


و ۲۸ - ۲۹ ايار: حلف فرصوفيا والحلف 
الاطلسي : مؤلمر في برلين للجنة السياسية الاستشارية 
للدول الاعضاء في حلف فرصوفيا. وقد 37 أعضاء هذا 
الاتحاد الدفاعى بين البلدان الاشتراكية حول 
عقيدتهم العسكرية التي تدين الحرب. وتوجه المؤتمر 
بدعوة لتطوير الحوار بين بلدان معاهدة فرصوفيا وبلدان 
الحلف الأطلسي من اجل تقوية الثقة في اوروبا. 

٭ ۲۱ حزيران: انتخابات المجالس السوفياتية 
المحلیة في الاتحاد السوفياتي. نحو 4 ملايين مرشح 
برزوا إبان اجتماعات الحملة الانتخابية. 

۾ ۲۵ - ٣٢‏ حزیران: الدورة العادية للجنة 
المركزية في الحزب. ناقشت نقاطاً جوهرية صبّت 
جميعها فى خالة إعادة بناء الاقتصاد. اتخذت الدورة 
قراراً بتحديد يوم 78 حزيران ۱۹۸۸ موعداً للكونغرس 
الوطني التاسع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في . 
موسكو. 

۾ ۹ حزيران: انتهاء المؤتمر العالمي للنساء: 
۰ مندوبة شاركن في هذا المؤتمر وقدمن من ٠٠١‏ 
بلدا وشمارهن: «نحو العام ۰ منزوع السلاح 
النووي». 

و ۲۹ - ۳۰ حزيران: دورة مجلس السوفيات 
الأعلی. أقز النواب الاجراء‌ات التی اتخذتها حکومة 


امم 


وشيمة 


الاتحاد السوفياتي بهدف اعادة بناء الاقتصاد في المرحلة 
الحالية من تطور البلاد. وأقروا كذلك قانون النقاش 
الوطني والقومي للمشكلات المهمة في حياة الدولة؛ 
وقانون الاجراءات العدلية ضد الأعمال غير الشرعية 
المقترفة من الموظفين والتي أضرّت بحقوق المواطنين. 


الرئیساله: السوفياتي ميخائيل غوربانشوف رالی يسار الصورة)؛ والاميركي رونالد ريغان» 
واشنطن في 
المتوسطة والقصيرة المدی للدولتین. 


۸ کانون الأول ۰۱۹۸۷ معاهدة حول ندمیر الصواریخ النووية 


٭ ٣‏ آب: مظاهرات تعمٌ دول البلطيق وتهتف 
ضد ذكرى الانضمام الى الاتحاد السوفياتي. 


۸ 
۾ اول کالون الثانی : قانون حول الادارة الذاتية 
للشركات» واصدار أول الشیکات. 

ه کانون الثاني: اتفاق مع السويد حول تقاسم 
المناطق الاقتصادية فى بحر البلطيق (نالت السويد 
۵ من المنطقة المتنازع علیها). 

ه ٤‏ - ۱۸ آذار: غورباتشوف يزور يوغوسلافيا. 

٭ ١4‏ نيسان: اتفاقات في جنيف حول افغانستان 
والانسحاب السوفياتي منها. - 

« ۱۵ ايار: بدء انسحاب الجيش السوفبائي من 
افغانستان, 

« ۹ ايار - ۲ حزیران: الرئيس الاميركي ريغان 
في زيارة لموسكر, 

» ۲۸ حزیران: المؤتمر القومي التاسم عشر 
للحزب الشيوعي السوفياتي رلم يدع هذا المؤتمر 
للانعقاد منذ 0۱۹۱ 

« ۲۷ تموز: اول تدمیر لصواریخ اس اس - ۲۰ 
بوجود مراقبین امیرکیین. 

٭ اول ایلول: مجلس السوفیات 
(بريزيديوم) ينتخب غورباتشوف رئيساً للدولة. 

ه 4؟ تشرين الاول: زيارة المستشار الالمانی 
الفريي؛ کول؛ لموسکو, ١‏ 

۰ ۲۸ تشرین الاول: ادشال اصلاحات على 
الدستور المعتمد. 

ه اول کانون الاول : مجلس السوفیات الاعلی يقر 
نهائياً الاصلاحات الدستورية, 

و 5 کانون الاول: لقاء غورباتشوف» ریغان 


الاعلی 


وبوش في نيويورك. 
جدید, 


۸۹ 
جمیع ضحایا المرحلة الستالینیة, 
٠‏ ۲۲ كانون الثاني : اول مباراة لانتخاب ملكة 
۵ ۱۵ شباط: الجيش السوفياتي ينهى السحابه من 
افغانستان. 
ه ۱٩‏ شباط: اللیتوانبون مع حق تقریر مصيرهم 
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والهدف الانفصال عن الاتحاد السوفياتي. 

ه ۷ شباط: اول سفير سوفياتي لدى المجموعة 
الاوروية. 

۵ من ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۸۸ الى ۲ شباط 
۵۹ ۱ آذري پفرون من ارمينيا و 
۰ ارمني یفرون من آذربیجان. 

« ۸ آذار: الاتحاد السوفياتي یعترف بصلاحية 
محکمة العدل الدولية في لاهاي لحماية حقوق 
الانسان, 

٭ ٥‏ نيسان: غورباتشوف يزور لندن. 

1١ «‏ ايار: لقاء غورباتشوف ودنغ کساوبنغ في 

۵ ۲۰ ايار: ۲۰۰۰۰۰ متظاهر فی يريفان يطالبون 
باطلاق قادتهم الارمن. 0 

۵ ۲۷ ايار: انتخاب بوريس يلتسن في مجلس 
السوفيات الاعلى. 

٭ حزيران: غورباتشوف يزور المانیا الاتحادیة, 

٤ »‏ تموز: غوربانشوف يزور باریس. 

« تموز: قداس احتفالي في موسكو على نية 
القيصر نقولا الثاني الأول منذ ۱۹۱۸). 

ه ۱۸ تموز: في محاولة لايقاف موجة 
الاضرابات» غورباتشوف يعلن عن تخصيص ٠٠١‏ 
مليار فرنك لاستيراد سلع استهلاكية, 

ه ۳۱ تموز: البدء بعدم اعتبار الدعاية المعادية 
للاتحاد السوفياتى جریمة ضد الدولة. 

ه ۳ آب: نيكولاي فورونتسوف (عالم احیام) 
وزير لحماية الطبيعة» أول عضو فى الحكومة لا پنتمي 
الى الحزب الشبوعي. ۱ 

ه ابلول: الاتحاد السوفياتي يرفض ربط اتفاقية 
ستارت بتخلي الولايات المتحدة عن مشروع «حرب 
النجوم). 

ه ۲۳ تشرين الاول : الاتحاد السوفياني بطرح إلغاء 
كل القواعد العسكرية في الخارج حنی العام ۰۲۰۰۰ 

ه 4" تشرين الاول: مجلس السوفيات الاعلى 
يعرض انتخاب المجالس البرلمانية في الجمهوريات 
الاقتراع الشامل. ۱ 

۵ ۲۰ تشرين الاول: مظاهرات امام مركز 
المخابرات (ك ج ب). 

ه اول کانون الاول: غورباتشوف في روما؛ 
ويلتقي البابا. 

« ۲ كانون الاول: قمة غورباتشوف - بوش في 
مالطا, 


۸ الاتحاد السوفياتي 


٭ ٦‏ کانون الاول: لقاء غورباتشوف والرئيس 
الفرنسي میتران في كبيف. 


۱۹۹۰ 

ه ۳۱ کانون الثاني : مطعم ماکدونالد الاميركي 
(للهمبرغر) يفتح اول فرع له في موسکو. وصدور اول 
مجلة للواطة والسحاقة (في سياق تعاظم الحدیث عن 
غزو الصرعات الغربية للمجتمم السوفياتي؛ وظواهر 
أخرى كانت غريبة؛ أحصها المافیات). 

ه ٤‏ شباط: ملة آلف متظاهر» فی موسكوء 
يطالبون بالديمقراطية. ۱ 

ه ٤‏ آذار: انتخابات تشريعية في الجمهوريات 


السوفياتية. 
ه ١٤‏ آذار: انتخاب غورباتشوف رئيساً للاتحاد 
السوفياتي. 


ه ۲ یسان: قانون حول الاجراءات الشكلية 
لانفصال الجمهوريات. 

ه اول ايار: اول مسيرة تنظمها النقابات وليس 
الحزب الشيوعي. 

ه ه ايار: مشاركة الاتحاد السوفياتي في الاجتماع 
الوزاري للحلف الاطلسي حول توحيد المانيا. 

ه ۱۳ حزيران: مجلس السوفيات الاعلى یصدق 
على مبدأ اقتصاد السوق الموجه (رفع التأميم: عن ملكية 
الدولةء اصلاح زراعي » ومالي ومصرفي). 

ه ٠١‏ تموز: خطة يلتسن للتخصیص وتحرير 
الاسعار, 

ه ۳۰ تموز: علاقات ديبلوماسية مع ألبانيا 
(مقطوعة منذ ١951١‏ ). 

ه ١‏ آب : إلغاء الرقابة السياسية. 

۾ ٩‏ اب: انشاء صندوق للتخصیص. 

ه ۳۰ ایلول : علاقات قتصلية رسمية مع اسراثیل. 

٭ ۸ تشرین الثاني : غورباتشوف في الفاتیکان. 

ه ۹ تشرین الثاني : الانحاد السوفياتي يقترع 
لصالح قرار هيئة الامم المتحدة رقم ٩۷۸‏ الذي یسمح 
باللجوء الى القوة في العراف. 

ه ۲۰ کانون الاول: استقالة شیفارنادزه (وزیر 
الخارجية منذ ۱۹۸۵) احتجاجاً على (هجمة 
الدكتاتورية). 

ه ٢٢‏ کانون الاول: قانون يجبر الجمهوريات 
السوفياتية الخمس عشرة تنظيم استفتاء حول انتمائها 
الى «الاتحاد السوفیاتی المتجدد»» يتبعه استفتاء اخر 
٦ھ‏ 


۱۹۹۱ 

« 6 کانون الثاني : فالنتین بافلوف رئیساً للوزراء. 

٠١ «‏ كانون الثاني : ٠٠٠٠٠١‏ متظاهر في موسكو 
تلبية لنداء المنظمات الاصلاحية. 

١٠ «‏ آذار: استفتاء حول بقاء الاتحاد السوفياتي 
كاتحاد متجدد بين جمهوريات سيّدة ومتساوية في 
الحقوق. ومن مجموع ۱۵ جمهورية» ست (استونیا؛ 
لاتفياء ليتونياء مولدافياء جورجیاء ارمینیا) رفضت 
الاقتراع » و٤‏ (بيلوروسياء قيرغيزستان» ترکمنستان» 
طاجيكستان) طرحت السؤال كما هو وارد؛ وخمس 
جمھوریات طرحت السوال مختلفاً ماگ في 
قازخستان» استعملت كلمة دولة وليس جمهورية). 

٭ ٩‏ یسان: بدء انسحاب الجيش السوفياتي من 
بولولیا. 

ه 1١‏ نیسان: غورباتشوف فى اليابان. 

ه ٩‏ ایار: الاتحاد السوفیاتی والصین یعلنان انهما 
لم يعودا تهديداً لبعضهما. 0 

ه ۲۲ ايار: الاتحاد السوفياتي يطلب من الغرب 
مئة مليار دولار لانقاذ البپریسٹرویکا. 

ه ه حزيران: غورباتشوف في اوسلو لاستلام 


جائزة نوبل للسلام. 
«صراع الطبقات». 


۰ ۱4 آب : انقلاب المحافظين وتشكيل لجلة 
الدولة للحالة الطارئة: غينادي ایائیف (مولود ۱۹۳۷) 
ناب رئیس» فالنتین بافلوف (۱۹۳۷) رئيس وزراء؛ 
فلادیمیر كريوتشوف (۱۹۲4) رئيس جهاز المخابرات 
ك.ج.ب. » وغیرهم. اللجنة تعلن عن عجز غورباتشوف 
القيام بمهامه «لاسیاب صحية». اما حالة الطوارئ 
فحددت بستة اشهر. تمركز الدبابات في موسكوء 
ويلتسن بعان عدم شرعية اللجنة» ومئة ألف متظاهر في 
لينيلغراد, 

ه ۱ آب: صدام مسلح حول البرلمان (۳ قتلی» 
«أبطال الاتحاد السوفياتي»). إجتماع استثنائی في باحة 
البرلمان حیث اعلن یلتسن نفسه قائداً للقوات 
المسلحة. 

هليل ۲۱ - ۲۲ آب: غورباتشوف يقطع فرصة 
نقاهته على البحر الاسود ویعود الى موسکو. ویعلن من 
التلفزيون استعادثہ لمهامه في الاربع والعشرین ساعة 
القادمة, 

ه ۲۲ اب: إلقاء القبض على الانقلابيين وانتحار 
إثنين ملهم . الجماهير» في موسکو؛ تحطم تمثال 


دجپرزينسکي» مؤسس «تشیکا» السابقة لجهاز 
المخابرات ك.ج.ب. - يلتسن يعترف باستقلال 
استونيا وليتونيا - البرلمان الاوکرانی يعلن استقلال 
اوکرانیا - غورباتشوف يطلب من اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي حل نفسهاء ويمنع (بمرسوم) نشاط 
الحزب الشيوعي في الجیش؛ وداحل لد ج,ب, وفي 
وزارة الداخلية؛ ويستقيل من مهامه كسكرتير عام 
للحزب الشيوعي السوفياتي وی نی 
(الابيض» الازرق» الاحمر) يعتمد من جدید علما 
27 لروسيا - منم صحيفة «البرافدا». 

ه ۲٩‏ آب: برلمان مولدافیا يعلن الاستقلال - 
تحطيم العديد من نصب لينين - پیلوروسیا تعلن 
استقلالها. 

» ۹ آب: مجلس السوفيات الاعلى يعلق نشاط 
الحزب الشيوعي على كامل اراضي الاتحاد» ويقرر حل 
رفس 

ه ۳۰ آب: اذربيجان تعلن استقلالها. 

© ۳۱ أب : استقلال قيرغيزستان وأوزبكستان. 

۵ ۲ ایلول : نواب ارمن کرباخ (قره باخ) يعلنون 
استفلالها. 

ه 4 ایلول: مجلس الدولة الجدید یعترف 
پاستقلال جمهوریات البلطیق. 

٦ «‏ ایلول : ممثل جورجیا يعلن في مجلس الدولة 
قطم کل علاقة مع المرکز الذي لم یعترف باستفلالها. 

٭ ۸ ایلول : معارك في ارمینیا بين الارمن والأذريين. 

» 4 ایلول : اعلان استقلال طاجیکستان. 

٭ ۲۱ ایلول : اعلان استقلال ارمینبا. 

ه ۲۷ ایلول : موتمر استثنائي للشبيبة الشيوعية 
(الکوموسمول) بعلن ایقاف کل نشاط. 

١٦٥١‏ تشرين الاول: حل ال ك.ج.ب. 
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ه ۲۷ تشرين الاول: استقلال تركمنستان. من 
مجموع الجمھوریات السوفياتية (عددها 6١١)؛‏ وحدهما 
روسيا وقازحستان لم تعلنا استقلالهما. 

ه ٦‏ تشرين الثاني: حل الحزب الشيوعي 
الروسي. 

٭ ١4‏ تشرين الثاني : غررباتشوف يقدم مشروع 
اتحاد يجمع الدول المنفصلة. 

ه ۸ کانون الاول: بیان مشترك بین روسیا وبيلوروسيا 
واوكرانيا (في مينسك) يعلن ان الاتحاد السوفياتي لم يعد 
له من وجود سواء من وجهة نظر القانون الدولي ا وكحقيقة 
سياسية. ويقرر إنشاء «مجموعة الدول الستقلةه التى 
يمكن ان تضم اليها جمهوريات اخری راغبة بهذا 
الانضمام لتنسيق السياسة الاقتصادية والمصرفیة؛ 
والاحتفاظ بقيادة موحدة لاغراض عسكرية استرائیجیة؛ 
واشراف موحد على اسلحتها النووية. 

ه ۱۷ کانون الاول: لقاء يلتسن - غورباتشوف 
واتفاقھما على انهاء وجود الاتحاد السوفيائى عند آخر 
السنة (أي بعد ١4‏ يرماً). ١‏ 

ه ١؟‏ كانون الاول: في ألما أتاء مؤتمر ضم ١١‏ 
رئيس جمهورية سوفيائية سابقة (باستثناء جمهوريات 
البلطيق وغياب جورجيا) وکڑس زوال الاتحاد 
السوفياني» وبعث برسالة الى غورباتشوف يعلن فيها 
إلغاء مؤسسة رئاسة الاتحاد السوفياتى. 

٭ ۲۳ کائون الاول: آخر مرة عزف فيها النشيد 
السوفياتي لدى تقديم السفير السوفياتي في اسرائيل 
اوراق اعتماده. 

ه ۲۵ کانون الارل: غورباتشوف بعلن استقالته 
ويبدي قلقه: «إن أسوأ ما في هذه الأزمة اهيار 
الدولة». وعند منتصف الليل» أنزل علم الاتحاد 
السوفياتي عن مبنى الکرملین» ورفع مکانه علم روسيا. 


٠ه‏ الاتحاد السوفياتي 
السياسة الخارجية فى العقد الأخير من عمر الدولة السوفياتية 
(ھجمة السلام) 


باماللق پک جمعه من المنشورات الشوفاية (حصوصاً گا نوفوستی للصحافة) حول هده 
السياسة التي دعاها السوفیات «هجمة السلام»؟. ۱ 

إن اعقد المشكلات المطروحة امام البشرية هي مشكلة الحرب والسلام. كانت كذلك حيث 
عرفت البشربة» في القرن الحالي» حربين عالميتين مدمرتين» ولا تزال اليوم حيث خطر حرب 
عالمية ثالثة جائم في كل لحظة. وهذه الحرب ستكون» في حال اندلاعھاء حرباً وویة قاضية على 
البشرية. فكيف يمكن تأمين السلام وضمان التقدم؟. 

إن طريقة التفكير التي كانت متبعة في المرحلة ما قبل النووية وما قبل الكونية اصبحت عاجزة 
عن الاجابة على هذه الاسئلة. وهذا ما يفرض طريقة تفكير جديدة ملائمة للظروف التاريخية التي 
يعيش العالم اليوم في اطارها. فهناك تغيبرات جذرية اصابت الوضع الدولي خلال العقود الأخيرة؛ 
ومحورها الطاقة (والسلاح) النووية التي وضعت البشرية في حال الخطر الدائم. 

فالتاريخ فرض؛ على النظرية وعلى الممارسة في أن وبنفس درجة الأهمية» مشكلة جوهرية : 
ما العمل لتجنب الكارثة النووية» وكيف يستفاد» دون اغفال واقع الخلافات الاجتماعية والسياسية 
والايدولوجية» من العلم والفن» ثم تأمين العيش بصورة حضارية وفي إطار سلام عالمي عادل تحققه 
علاقات دولية تحكمها روح التعاون؟ 

يؤمن الاتحاد السوفياتي بامكانية ایجاد حل لهذه المشكلة من خلال مفهوم نمط التفكير 
السياسي الجدید. فماهو 3 المفهوم إيجازا؟. 

اصبح العالم الیوم صغیراً جدا وسریع العطب بالنسبة الى الحروب وسیاسات القوة. فهذا العالم 
اصبح عرضة للزوال في حال استعمال جزء صغیر مما هو متوافر من السلاح النووي.فالتخلي عن 
الحروب وسياسة القوة هي الفكرة الاساسية المتحكمة بنمط التفکیر السياسي الجدید. ویفترض هذا 
التفکیر إمكانية حل کل المشکلات الشائكة والخلافات العميقة والتزاعات سياسياًء أي بواسطة 
المفاوضات وبعیداً عن استعمال القوة المسلحة. ولن یکرن بمقدور الاعتلافات وہ الانظمة 
الاجتماعية - السیاسیةء والایدولوجیا والخصوصیات القومیات والثقافية وغيرهاء ان تعرقل حواراً 
يجري باسم السلام. وهذا لا يعني التخلي عن الکبریاء القومية أو عن مصالح الشعب» نما يعني ان 
على کل بلد أن يتجه بهذه الکبریاء وبهذه المصالح باتجاه هدف واحد جوهري: استمرار الحضارة 
البشرية. فالاولوية يجب ان تعطی للقیم البشرية. والفكرة القائلة بامكانية التفوق العسكري؛ على 
الارض أو في الفضاء» هي فكرة غير واقعية. 

الفضاء ملك البشرية برمتهاء واستعماله لأغراض عسكرية عمل لا إنساني ولا أخلاقي. وعلى 
البشریةء لضمان بقائهاء التصدي لعسكرة الفضاء والقضاء نهائياً على السلاح النووي على الارض. 

كل بلدان العالم, مرتبطة ببعضهاء وكل الناس يعيشون على كوكب واحد» الارض. وعلى كل 
الدول ان تشارك في صنع السلام والأمن. فأمن بلد واحد لا يمكن ان يكون مضموناً على حساب 
انی لت اس الا اما ان يكوك اما شارا ادل انان أو لا .بكرن رنجب الاقار بان 
الحياة البشرية هي القيمة الأسمى في العالم» لأن الانسان هو خالق القيم المادية والروحية. 

وبدفاعه عن عالم خال من العنف» يستمر الحزب الشيوعي السوفياتي بدعمه للحركات العالمية 


الاتحاد السوفياتي ۵۱ 
والشيوعية الدولية» وحرکات التحرر الوطني ؛ والتضال الطبقي. فالمارکسیون لیسوا دعاة سلم بالمعنى 
الطوباوي» إذ یعتبرون ان الحروب الدفاعية وحروب التحرر الوطني» شرعية ومبررة. 

فالمهمة الا ساسية ی الدولة السوفياتية الخارجية هي في دعم السلام من خلال الحد من 
التسلح النووي تمهیدا للقضاء عليه نهائيا في مرحلة لاحقة. والبرنامج السوفياتي لبناء عالم حال من 
السلاح النووي مستوحی أصلا من شعور هذه الدولة بمسژولباتها تجاه مصير البشرية وبقائها. وفي 
حال قبول هذا البرنامج» يصبح بامکان البشرية أن تأمل» منذ بداية الالف الثالث» العيش تحت 
سماء خال من الا عطار النووية الحاملة الموت والاندار. الا ان بلوغ هذا الهدف بستوجب تضافر 
الجهود المشتركة لجمیع الحکومات والشعوب والدول. 

يقضي البرنامج بازالة الا سلحة الكيمائية بصورة تامة» والحد من الاسلحة الكلاسيكية والقوات 
المسلحة. اما مسألة وضع برنامج للقضاء على الأسلحة النووية من خلال تفجیرها فهي مسألة بالغة 
الأهمية. يجب التوقف عن هذا السباق المجنون. لقد بادر الاتحاد السوفياتي» بوعی كامل 
لمسؤولياته؛ ومن طرف واحد؛ بوضع برنامج (" آب ۱۹۸۵) للتخلص من الأسلحة النووية. وقد 
مدد البدء به مرات عديدة بانتظار بادرة حسن نية من الولايات المتحدة الاميركية. 

العقل والجنون القاتل نقیضان أبديان في التاریخ. وقد حدث ان الغلبة كانت للجنون القاتل في 
مرات عدیدة» لکنها كانت غلبة مؤقتةء إذ لا بد في النهاية من ان یکون العقل هو المنتصر, وهذا ما 
هو مأمول الیوم. 

مفهوم التعايش السلمي : منذ اواسط الثمانينات والعالم يتكلم عن «هجمة السلام» التي تقوم 
بها موسكو. فالمبادرات والمقترحات السوفياتية السلمية فى اطار السياسة الخارجية للدولة تطاول 
جميع المشكلات الدولية في الوقت الحاضر. إذ إن النضال من اجل السلام مبدأ أساسي في نظرية 
الثورة الاشتراكية اللينينية التي تنبأت بحتمية قيام نظامين إجتماعيين مختلفين: الاشتراكية والرأسمالية. 
ویعتبر الشيوعيون ان في هذه المرحلة من التاريخ العالمي (مرحلة التوازن بين هذين النظامين) بجب 
العمل على تثبیت حسنات النظامين ليس بواسطة النزاع المسلح» وانما بواسطة التنافس في مختلف 
المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية فی إطار تعاون الدول ذات الا نظمة الاجتماعية 
المختلفة. ففي هذا الأمر بالذات یکمن احد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السوفياتية: مدا 
التعايش السلمى. 

سر ہت التعايش السلمي قواعد مثل رفض الاحتكام الى القوة أو التهديد باللجوء الیها؛ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية» احترام المصالح الشرعية المتبادلة؛ حق الشعوب بتقرير مصيرهاء 
احترام سيادة الدول وسلامة اراضيهاء التعاون على قاعدة المساواة التامة تنفيذ الاحكام الدولية 
واحترام قواعد القانون الدولي العامة. إلا ان هذه القواعد لا تلغي اطلاقا حق النضال الابديولوجي بين 
النظامین» ولا حق الشعوب المضطهدة للنضال من أجل استقلالها وحریتها. 

البادرات السلمیة: أبقى الاتحاد السوفياتي برناجه لتدمیر السلاح النووي (من خلال تفجبره) 
منذ الاعلان عنه في آب ۵٥‏ ساري الفعول. ولو انضمت الولایات التحدة والدول النووية الأحرى 
الى هذه الجهود لكان شکل ذلك حاجراً منيعاً امام التزاید اللوعي للترسانات النووية على الارض. 

وفي كانون الثاني ۱۹۸۲ء قدّم الاتحاد السوفياتي برنامجاً أمنياً لنزع السلاح وتخليص البشرية 
من الأسلحة النووية في العام ۰۲۰۰۰ ويتضمن هذا البرنامج خطة عملية وواقعية. 

في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي (شباط - آذار *۰)۱۹۸ دعا 


۲ الاتحاد السوفياتي 

الشیوعیون كل الشعوب تأييد ودعم نظام أمني كوني برتکز على مبادئ واجراء‌ات عملية في مختلف 
المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. 

نيوت ان عالم منزوع السلاح النووي بفضل المقترحات السوفباتية المقدمة في قمة 
ريكيافيك السوفیاتیة - الاميركية (تشرين الاول ۱۹۸۲)ء منها الدعوة الى تخفيض السلاح الهجومي 
الاستراتيجي بنسبة ۵۰./ لدى الطرفين» تصفية الصواريخ الاميركية والسوفياتية المتوسطة المدى في 
اوروباء منع التجارب النووية. الا ان الفریقین لم يتوصلا الى اتفاق في ريكيافيك. 

بعد نحو عام على قمة ريكيافيك» اقترح الاتحاد السوفياني» في محاولة اعطاء دفع للممحادثات 
السوفياتية - الاميركية حول التسلح النووي والفضائي في جنيف تدمير جمیغ الصواریخ المتوسطة 
والقصيرة المدى المنصوبة في اوروبا وآسيا ومن قبل الطرفين على عله يوا 

أول اتفاق من نوعه في التاريخ : أوجدت هذه المبادرات ظروفا مؤاتية ومشجعة لعقد أول 
اتفاق من نوعه في التاریخ بعد مفاوضات سنين طويلة شاقة» وهو اتفاق تصفية منتین من السلاح 
النووي. فقد اجتمع في واشنطن (۸ کانون الاول ۷) الرئيسان الاميركي رونالد ريغان» 
والسوفیاتی میخائیل غورباتشوف. ووقعا معاهدة حول تدمير صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدی» 
وفقاً لنظام مراقبة بالغ الدقة والجدية. وقد اعتبرت هذه المعاهدة بمثابة خطوة جديدة وأساسية على 
طريق الوصول الى الخلاص نهائيا من الخطر النووي. وقد اتفق الرئيسان في قمة واشنطن» فعلا» 
على الاسراع في تنفيذ هذه الخطوات» منها موافقتهما على عقد لقاء آخر (۱۹۸۸) للاتفاق على 
تخفيض (بنسبة ۵۰./) السلاح الاستراتيجي الهجومي. 

في آسیا: موقف الاتحاد السوفياتي من مسألة الامن في منطقة آسیا الباسيفيكية بعتر عنه 
بوضوح خطاب غوربانشوف في فلادیفوستوك (تموز )۱۹۸٦‏ وأجوبته في المقابلة التى أجرتها معه 
الجريدة الاندونيسية «مردیکاه. فبرنامج السلام السوفیاتي في آسيا يعتمد بالدرجة الأولى على حل 
مختلف النزاعات الاقلیمیت وعدم انتشار السلاح النووي في المنطقة» واجراء محادثات حول 
تخفيض نشاط الأساطيل البحرية في المحيط الباسيفيکي (الھادئ)ء واستتناف المحادثات الآيلة 
لجعل المحيط الهندي منطقة سلام» والتصدي (مرحلياً وتدريجياً) لمسألة تخفيض القوات المسلحة 


ہم 


والأسلحة التقليدية في اسيا الى مستوى معقول. 


البیریسترویکا والغلاسنوست 


بمطلقهما بتاكل شوربتشوف منذ تولیه سكرتريةاللجنة المركزية تقوب الشيوعي السوفياتي و 
اذار ۱۹۸۵ء ۱ لد 

تعني البیربسترویکا «اعادة البناعي» والغلاسنوست «العلشة», ففي الکلمتین» بحد ذاتهما معانی 
النقد لمرحلة سابقة من تاريخ الاتحاد السوفياتي والحزب الشيوعي السوفياتي» ودعوة للتغيير. وهما 
موضوع كتاب بعنوان «الببريسترويكا؛ وضعه غورباتشوف بعد وقت قصير من توليه مناصبه القيادية في 
الدولة والحزب. والفكرة الاساسية التي يعالجها الكتاب واستمر غورباتشوف یدافع عنها: إعادة البناء 
عن طریق الديمقراطية والعلنية والنقد ليتاح للاتحاد السوفياتي تحقبق هدفه في حل مشكلاته الداخحلية 
(خصوصاً الاقتصادية) وإبقائه الدولة العظمى الثانية؛ أو الانتقال به الى المرتة الأولى في العالم. 


اهم کلمتین واکثرھما ترديداً في القاموس السياسي اليومي في الاتحاد السوفياتي» ومرتبطتين 


الاتحاد السوفياتي or‏ 

ومن الدارسین» سواء في الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراکی أو في الولايات المتحدة 
والغرب» من اعتقد ان البيريسترويكا قد ساوت في آهمیتها التاریخیة ثورة أكتوبر البلشفية العظمى في 
العام ۱۹۱۷ وتأثيرها على الاتحاد السوفياتي والعالم الغربي والعالم الثالث. 

وفي البيريسترويكا مستویات اربعة رئيسية (تتفرع منها مجموعة كبيرة من القضايا الفرعية) جری 
في إطارها التحرك السياسي العام للاتحاد السوفياتي بين ۱۹۸۵ (وصول غورباتشوف الى السلطة) و 
۱ (زوال دولة الاتحاد السوفياتي). ويمكن عنونة هذه المستويات ب: الايديولوجياء الاقتصاد؛ 
البيروقراطية » العلاقات الخارجية. 

الايديولوجيا: أي الفكر الماركسي اللينيني أو الفكر ار ومدى مواکبته للعصر والواقع 
الانسانی. فالمقولات السابقة والثابتة اخذت تتعرض للنقدء وحتى النقض. وقد اکثر المحللون 
السوفیات من سعيهم وراء مقولات وافعال للينين تؤيد الفكر الجديد» فكر اعادة البناء. وانصب 
نقدهم على ان مارکس وإنغلز كانا مثالبين في اعتقادهما بامكانية ایجاد مجتمع جديد مثالي ليس فيه 
مكان لأن تتحكم السلعة في العلاقات التي تربط الافراد» وبالتالي تختفي منه الدولة. 

لقد وضع لينين» في اعتقاد الكتاب الداعمين للبيريسترويكاء قواعد اقتصادية عملية لبناء 
الاشتراكية» لکن تلك الخطط قد تنكر لها من جاژوا بعده وأحلوا محلها اشتراكية تتحکم الدولة فيها 
بالنظام الاقتصادي عن طريق مركزية التخطيطء واقتصرت فيها العلاقة التي تقوم على اساس «السلعة 
مقابل النقودہ (قال بها لينين برأيهم) على 7 التقيد بالسجلات» وحلت الايصالات الورقية محل 
تسلم النقود الحقيقية » وتحولت فكرة الاشتر - كما يقول هؤلاء النقاد الداعمين للبيريسترويكا - 
من «مملكة الحريات» الى «مملكة 9 واقعياً. 

لقد سار الاتحاد السوفياتي» برأيهم» على مسار الخطط الاقتصادية التي وضعها ستالين حتى 
بعد غيابه؛ فأصبح الشكل» وهو تأميم وسائل الانتالج وسيطرة الدولة» يغني عن المحتوی» وهو 
تمثيل مصالح الشعب. وحدثت محاولات إصلاحية جانبية باءت بالفشل: الأولى في ۰٠۹١١‏ الثانية 
في ۱۹٦١‏ بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفیاتي ؛ ولكنها انتجت فقط الخروتشوفية» وهي 
انفتاح جزئي على العالم الخارجي. وما نحن بصدده هو المحاولة الثالثة للاصلاح» وتبدأ 
بالبيريسترويكا أو الغورباتشوفية. 

والحوار الذي أوجدته البيريسترويكا والغلاسنوست جعل المجتمع السوفياتي في حال «غليان 
حوار» ان جاز التعبیر. قال كاديمي سوفياتي بخصوص هذا الوضع المستجد: «لقد كنا نشتكي من 
قلة التعددية محصورین في الرأي الواحد» فأصبحنا بين عشية وضحاها نشتكي من كثرة التعددية 
حتی لم نعد نستطیع متابعة الاراء والافکار الجدیدة». 

الاقتصاد: هذا التغير في الموقف الايديولوجي سيية ) في الحقيقة» اقتصادي. فالاتحاد 
السوفیاتی دولة عظمى من حيث امتلاكها للأسلحة والقوة العسكرية» ولكنها فقيرة وخاویة فى هياكلها 
الاقتصادية. فالادارة الاقتصادیة وتوزيع الموارد» والتقنية» والخدمات التي يحتاجها الشعب كلها 
يشوبها عطل مزمن. وثمة نص في البيروسترويكا يجمل هذه الازمة في السبعة عشر سنة الأخيرة من 
عمر الدولة: 

«في النلصف الأخير من السبعینات » حدث شيء ما في البلاد لم یکن قابلا للتفسير من الوهلة 
الأولى » بدأت البلاد تفقد زخمهاء فالاحباطات الاقتصادية اصبحت أكثر نكراراً» وبدأت المشاكل 
تتراکم والوضع يتدهور» وتضاعفت المشكلات التي لم تجد لها حلا» فإن نوعية من آلية الكبح قد 


تشكلت لتؤثر على كامل وجوه التطور الاقتصادي والاجتماعى... فانخفضت معدلات نمو الدخل 
آا لقو ال اک مالس مق نا" الشاييات اف مل اتدل تشر من الركرد 
الاقتصادي. وهكذا اصبحت البلاد تفقد مواقعها ا بعد آخره. وهناك نصوص تستخدم 
الاحصائيات لتبرهن على هذا الواقع ونتائجه. 

البيروقراطية : شكلت العقبة الکبری في وجه محاولات الاصلاح سام واا اها ار 
تقرب الاستحالة هي صعوبة تحويل إقتصاد مركزي مخطط استفادت منه طبقة كبيرة ونامية من البشر 
(عشرون ليوا هم أعضاء الحزب الشيوعي السوفياتي) و فيه بيروقراطية الدولة» الى اقتصاد 
مرن يقارب «قوانين السوق». بيروقراطية تضخمت في د ظلها الرشاوى والسرقات والاختلاس وسوء 
استغلال الوظيفة وتفشي السوق السوداء. فهناك ۲۰/ مثلا من الانتاج الزراعي السوفياتي يذهب 
سدى نتيجة للتخزين البيروقراطي. 

العلاقات الخارجية: فكرة بسيطة لكنها مهمة استمر إصلاحيو البيريسترويكا يرددونها في مجال 
حديثهم عن السياسة الخارجية والعلاقات الدولية خصوصاً إزاء الولابات المتحدة الاميركية: «لماذا 
نکدس الاسلحة النووية الضخمة والكثيرة» يكفي العالم أن يدمّر مرة واحدة فقطء وكمية قليلة من 
السلاح الئووي اواو كفيلة سی ےھ التعياة على تہ . إن تجربة هيروشيما وناغازاكي قد 
علمت العالم درساً ولکننا تعلمنا درساً أكبر منه وأفدح في کارئة تشیروبیل.. . نحن نفهم الآن 
الحاجة الى الموقف الواقعي» وإذا لم تكن السياسة هي الواقعية فان ذلك سيؤدي الى هلاك 
البشرية» نحن نحکم على العلاقات الدولية بمعیار واحد هو هل تؤدي الى استقرار الوضع الدولي ام 
لا ؟). 

ولا يستطيع المراقب للسياسة الخارجية السوفیاتیة» في اطار البیریسترویکا. من ان يلاحظ 
النشاط الدائم للاتحاد السوفياتي على الصعيد الدبلوماسي من البرازیل الى اوسترالیا. ولسان حال 
البیروستروکیین في هذا الصدد ما كتبه أحد أكاديمييهم في ۱۹۸۸: «في الماضي كانت علاقتنا مع 
العالم علاقة تصب في قوالب جاهزة» وفهم محدود منبثق فقط من فهم ايديولوجي ضيق الأفق» اما 
الآن فنحن منفتحون ومستعدون» لیس فقط ان نسمع» ولكن ان نتعاون ايضاً... إن الايديولوجيا لا 
تتقدم على العقل السليم). 


اليوم الأخير: ۱۷ كانون الاول ۱۹۹۱ 
انهبار الاتحاد السوفياتي 


أدّى الانقلاب العسكري الفاشل الذي قاده عدد من قادة الحزب والدولة في الاتحاد 
السوفباتي الى وضع نهاية مأساوية لحکم الحزب الشيوعي السوفياتي الذي استمر ۷٢‏ عاماً. وقد 
لعب الرئيس الروسي بوريس يلتسن دورا رئيسياً في تنظیم الانقلاب المضاد الذي اخرج الحزب 
الشيوعي من السلطة واسقط النظام السوفياتي. 

وقد ارغ غورباتشوف الذي بدا منهاراً وفاقداً لكل سلطة على المٹول امام البرلمان الروسي؛ 
فوقع قرار منع نشاط الحزب التشيوعي السوفياتي في روسيا. وتم حظر صدور عدد من الصحف 
الشيوعية ومن بينها البرافدا التي ظلت تصدر بشکل يومي لاکثر من ثلائة ارباع القرن. وقد أكد 
غورباتشوف على ضرورة ملاحقة الخونة اينما كانوا ولکنه 3 من عواقب الحملة المعادية للشيوعية 


الاتحاد السوفياتي هه 

والتي كانت بلغت آوجها بعد الانقلاب مباشرة» حيث جری احتلال جمیع مباني الحزب الشيوعي 
في موسكوء وت في ما بعد اعتقال جمیع المشارکین في الانقلاب في موسکو. وأعلن المدّعي العام 
السوفياتي ان ما قام به الانقلابيون يشير الى الخيانة العظمى. وتلا ذلك استقالات للمسؤولين 
الشبوعیین في کازاخستان ومولدافیا وأوزبکستان ؛ وفي لیتوانیا وأستونی منم الحزب الشيوعي من 
العمل واعتبر نشاطه مناقضا للدستور. 

لقد أرغمت الحملة المعادية للشیوعیة غورباتشوف على الاستقالة من منصبه كسكرتير عام 
للحزب» وحل اللجنة المركزية بعد منع الحزب الشيوعي السوفياني من العمل. ودعا الجناح 
الاصلاحي في الحزب الى تشكيل حزب جديد على اسس مختلفة تحت اسم «الحزب الديمقراطي 
لشيوعيي روسپا). 

انهار النظام السوفياتي مثل بيت من الورق» ومعه انهار حزب لينين الذي قاد أهم وأعظم ثورة 
في التاریخ» وأسس لنظام جدید في التاریخ» وواجه النازية وأسقطها. ومع سقوط النظام الاشتراكي 
السوفياتي وحزبه» لم يعد ثمة ما يربط شعوب الاتحاد السوفياتي الى بعضها. كان الرباط الايديولوجي 
يقدم المبرر في ما مضی للحدیث عن الاشتراكية الي توحد بين الشعوب؛ آما الان فلا احد يريد ان 
يكون شريكاً في الفقر. 

وتوالى إعلان بيانات الانفصال والاستقلال الكامل عن الاتحاد السوفياتي المنهار من قبل 
الجمهوريات» حيث اعلنت اوکرانیا الانفصال وتشكيل جيش ومجلس دفاع خاصين بهاء ما جعل 
الجيش الروسي يسرع الى نقل الأسلحة النووية الموجودة في اوكرانيا الى روسيا. وقد توتر الموقف 
بين أوكرانيا وروسيا بعد أن أعلن يلتسن انه يريد التفاوض على الحدود من جديد. ثم اعلنت 
بپلوزوسیا (روسيا البیضاء) الاستقلال» واوزبكستان ومولدافيا وجمهوريات البلطيق الثلاث» وباقي 
الجمهوریات. ۱ ۱ 

لقد مات الاتحاد السوفیاتی» وتهاوت اکبر وأخحطر امبراطورية في زمننا بطريقة لا مثيل لها في 
التاريخ كلهء على حد قول وكالة السخابرات المركزية الامبركية التي «قررت زيادة عدد جوامیسها في 
روسیا وہقیة الجمهوريات الأخرى لتوجيه التطورات ہما بخدم المصالح الأميركية». 

إن نهاية الاتحاد السوفياتي بهذه الطريقة المفجعة (الجوع يهدد الناس» خاصة الروس» وخطر 
انفلات السلاح النووي يخيم في اي وقت) يشكل تطوراً يخلو من اي مثيل له في التاریخ. قد نها 
كل شيء دفعة واحدة. بين ليلة وضحاها تحول لينين من مثال مقدس الى ما يشبه الشبطان» 
واصبحت الاشتراكية كلمة يصعب حتى النطق بها. وفي وسط هذه العاصفة التي لا يعرف احد 
حدودها رمى القادة الشيوعيون انفسهم تاریخ ۷٢‏ عاماً من الكفاح المستمر للناس في المزبلة» 
وأصبح الناس فجأة من دون تاریخ» بل من دون أي شيء» ولم تبق لهم سوى الرابطة القومية التي 
عادوا اليها باعتبارها الملجأ الأخير. 

وفي يوم الثلاثاء ۱۷ كانون الأول ۱۹۹۱ء جاء الخبر الخطیر» ولكن غير المفاجی لاحد حتى 
ان محطة موسكو اذاعته في المرتبة الثانية. «فقد نقلت وكالة تاس الى العالم ان الرئیس السوفياتي 
غوربانشوف والرئيس يلتسن قد التقيا واتفقا على حل الاتحاد السوفياتي). 

اما اجتماع مجلس السوفيات الأعلى» والذي كان من المقرر ان يعقد آخر جلسة له» فقد ألغي 
حيث لم بحضرہ سوى بضعة نواب فقطء بل لم بحضره حتی غورباتشوف نفسه» رغم انه كان قد 


اعتبر قبل ذلك مجلس السوفيات الاعلی الهيئة الوحيدة التي بحق لها اعلان حل الاتحاد السوفياتي. 


٦‏ الاتحاد السوفياتى 


وبدا واضحاً ان جو الانهيار الذي خیّم على موسكو دفع الكثيرين للانسحاب» متأكدين ان الامور 
قد افلتت» بحيث اصبح من الصعب فعل أي شيء تجاهها. 

بعد وقت قصيرء اتفق قادة روسيا (بوريس بلتسن) واوکرانیا (ليونيد كرافتشوك) وبيلوروسيا 
(ستانیسلاف شوشکیفیتش) على تأسیس اتحاد الدول المستقلة على غرار الکومنولث البريطاني بعد 
لشاء استمر بومین في بريست » ووقعوا على اتفاقية نحاصة بهذا المعنی اعشرت الاتحاد السوفياتي 
ككيان قانوني دولي لم بعد قائماً. كما قررت الدول الثلاث الغاء جميع القوانين السوفياتية السابقة 
على الفور فوق اراضيها. وتركت اتفاقیة بريست المجال مفتوحاً لانضمام جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق. 


إنتفاضة ألما أتا 
الأولى في عهد الببريسترويكا 


من المعروف ان بلداناً عدة تنتمي الى ما كان يسمى بالمعسكر الاشتراكي عرفت» على مدى 
تاریخها الحدیت» اتفاضات واعمال عست کانت تجابه بعنف مضاد من السلطات المحلية. فان 
عجزت هله الاخیرة» تولی الاتمحاد السوفياتي» تحت واجهة قوات حلف وارسو» المهمة وقام ہما 
هو «مطلوب» (علی رأس الأمثلة ریع براغ»). 

اما داخل الاتحاد السوفباتي نفسه » فلقد كانت السلطة من القوة بحيث عرفت كيف تقتلع 
الانتفاضات قبل حصولها. وعلى هذا النحو لم يتكرر طوال نحو ربع قرن ما کان قد حدث في مدينة 
نوفوتشیرکاسك العمالية في العام ۲ حین حدئت انتفاضة هائلة أدى قمعها الى سقوط العديد من 
القتلى والجرحى. يومها كانت الدولة السوفياتية قوية فلم تحدث تلك الانتفاضة اية عدوى. 

على العكس من ذلك كان مصير أنتفاضة ألما أتا عاصمة جمهورية قازاحستان (کازخستان) 
الاسلامية» الانتفاضة التي اندلعت يوم ۱۷ كانون الاول ۱۹۸۲ في عز عهد البیریسترویکا؛ فكانت 
الشرارة التي ریما أدت الى اندلاع اللهب في طول البلاد السوفياتية وعرضها. 

لقد أنت هذه الانتفاضة لتفاجئ العالم ) على رغم انها لم تستمر سوی يوم واحد» وعلی رغم 
ان عدد قتلاها وجرحاها كان ضغيلا نسبیأ لکن أهميتها كمنت في كونها اول انتفاضة حقیقیة عرفها 
الاتحاد السوفیاتی ؛ وکانت ایذاناً بحدوث ما تلاها من انتفاضات وفتن. کے 

اندلعت تلك الانتفاضة إثر إزاحة كوناييف» مسؤول الحزب الشيوعي في قازخستان؛ من قبل 
السلطة المركزية في موسکو. ولئن كانت إزاحته امراً عادياً» فهو عجوز ومن رفاق بريجنيف في العهد 
البائد وغير محبوب من ابناء الجمهورية» فإن ما أثار الناس كان تعيبن الروسي غينادي کولبین بديلا 
منه. فمع أن هذا الأخير كان متأقلماً مع البلد» ومن رفاق غورباتشوف المعروفين بمقاومتهم للفساد؛ 
ار أهل قازخستان ضد تعیینه لأنهم كانواء في الواقع ؛ يتوقعون من سلطات البيروسترويكا ان تكف 
عن تجاهل حقائق العدد والتوزع الديموغرافي. فالمسؤول الأول في قازاخستان يجب ان يكون من 
آهل قازخستان» لا روسپا ينزل هناك بالمظلة. 

والحال ان هذا التعیین» والانتفاضة التي أسفر عنهاء وضعا العالم كله امام حقيقة كان الكثيرون 
قبل ذلك يميلون الى تجاهلها: حقيقة استفحال القضية القومية في الجمهوريات السوفياتية. ومن هن 
تفسير ان الشعار الأساسي الذي ردده المنتفضون يومها كان يقول: «ألا فلتكن قازخستان ملكاً 


الاتحاد السوفياتي لاه 
لابنائها». وكان شعور المنتفضين واضعاً : ان غورباتشوف» في تعبيئه لروسي في منصب الامين العام 
للحزب في قا زحستان ؛ انما عبر عن حذره إزاء الاطارات القومية وعن جهله بالاحتمالات المحلية 
وعن تفضیله ابناء جلدته من الروس. فأين هي البیروسترویکا إذن؟ واين هو العهد الجدید؟. 

إن السلطة المركزية تحاؤل ان تحارب الفسادء فهل معنی هذاء تساءل اهل قازاعستان» ان 
الروس وحدهم هم الذین بامکانهم ومن مصلحتهم محارية الفساد؟ لقد رفضوا یومها سلم التراتبية 
التي وضعتها موسکو حول استشراء الفساد؛ فإذا كان ينبغي توطید النظام في جمهوریتهم فانهم هم 
الذين سیتولون ذلك. 

هذا الدرس لم تفهمه السلطات المرکزية» إذ نها ما إن هدأت الانتفاضة حتی بشت بلجنة 
الاستقصاء. فماذا «آکتشفت» اللجنة؟ اکتشفت ان الانتفاضة هي من فعل «زعران فتيان من مدمني 
الکحول والمخدرات؛ٍ المستعدین لأي فعل» والذین حرّضهم اولئك القومیون المتطرفون». 

إذن» بدا واضحاً ان موسکو لم تكن بعد على استعداد لفهم حقيقة الاحداث» ولفهم حقيقة 
الغضب المحتمل في الجمهوريات. وعلى هذا النحو ارتكب غورباتشوف» وسط تصفيق العالم له» 
اخطاءه الأولى» حيث من المعروف ان سؤ معالجة السلطة لأحداث ألما أتاء وسر فهمها لها ؛ ساهما في 
ايقاظ القضية القومية من سباتها» بحيث كان واا يومها لمن يحب ان يدقق النظر ؛ ان ثمة عفناً ماه 
يأخذ في التضخم » وان هذا كله سوف يسفر بالتأكيد عن الوصول الى الهاوية... وهو ما حدث بالفعل 
(ابراهيم العريس » «الحياة)ء «انتفاضة ألما أتاو» عدد ١5‏ كانون الاول ۱۹۹۲). 


ت0 


بوريس يلتسن 


صورة متسول في احد شوارع موسکو: رمزت الى البؤس والازمات الاجتماعية التي 
صاحبت الهيار الامبراطورية السوفياتية. 
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مناقشة: الردع النووي والدبمقراطية غداة انهبار الاتحاد السوفياتي 


موضوعان اختيرا لأهميتهما كنماذج على ما راود 
المهتمين والاستراتيجيين (وحتی الرأي العام العالمي) 
من أفكار في أجواء الهيار الاتحاد السوفياتي بانتظار 
ع المزيد مما تحمله الأيام من نتائج لهذا الانهيار 
البالغ الخطورة والنتائج : 

الاول؛ «بعد انهیار الاتحاد السوفباتي واحتلال 
التوازن الاستراتيجي العالمي - من الردع النووي 
المتبادل الى التجارة النووية السرّية» (ملال اللأصغري 
- لواء متقاعد فى الجيش السوري - «الحياة»» ۲4 
کانون الاول ۱۹۹۲)؛ 

الثاني » ملخص «بداية نظام جدید » أي مستقہل 
للديمقراطية في العالم؟» (فؤاد بطرس - وزير الخارجية 
اللبنانية سابقاً ¬ محاضرة القيت في بیروت؛ ۹۳)؛ 


من الردع النووي الى التجارة النووية 


ارتبط التقدم العلمي والتكنولوجي في زمننا 
المعاصر بالتوسع في الاعتماد على مواد مشعة في 
مجالات سلمية وعسكرية. اما المجالات السلمية 
فيتعلق معظمها بتوفير الطاقة والبحث العلمي والاغراض 
الطبية » في حين تتلخص المجالاات العسكرية في انتاج 
إسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها طبعاً الاسلحة 
النووية. والمتتبع للتطور في عالمنا يستطيع أن يتنبأ بيسر 
بأن اعتماد الانسان على المواد المشعة سوف بتنامی 

مع الزمن رغم كل المحاذير. والاخطار التي قد تنشأ لا 
۳ فقط پالمجالات السکریة» اتا تشمل اغا 
المجالات السلمية على حد سواء. 

تسرب اسرار الذرة: من المعروف ان الولابات 
المتحدة الاميركية فجرت اول قنبلة نووية في عام 
۹ وتبعها الاتحاد السوفياتي عام ۰۱۹4۹ ثم 
بريطائيا في عام ۱۹۵۲ وفرنسا في عام ۱۹٦۰‏ والصين 
الشعبية في عام ١٦۱۹ء‏ وخلال العشرين سنة التي تلت 
استطاعت تفجير الذرة دول كثيرة مثل المانيا وكندا 
والیابان والسوید وجنوب افريقيا والهند واسرائيل وغيرها 
من الامم قد يبلغ عددها الثلائین دولة في العالم. او 
هكذا على الاقل ما يفترض. 

ومن الاسباب التى حملت العلماء على هذا 
ال اهن ما نرب مین اسرار لوف بتضنها غن ع 
وبعضها عن غير عمد ویعضها عن حسن لية وبعضها 
عن سذاجة طويّة. 


فانكلترا شاركت الولايات المتحدة الاميركية في 
علم الذرة في سئوات الحرب العالمية والروس دفعوا 
بالصين في سبيل الذرة اول دفعة ثم كفوا. وكان في 
هذه الدفعة الاولى الكفاية لعلمائها والفنيين. 

ولعل فرنسا وحدها هي التي قامت تكشف بشكل 
غير عراش واستارقت فو ولك سب ہیں توت زیت 
اسرار الذرة عندما بدأت تلك الحملة التي شعارها 
«الذرة في اغراض السلم ). ولذلك عقدت عقرداً في 
سبيل الذرة مع كثير من الال ومع دول اوروبا الست 
المشتركة في بحوث الذرة. واصبح عدد هذه الامم لا 
بقل عن ۰۰ دولة. واقتضى ذلك ان صذرت الولابات 
المتحدة الى هذه الدول ۲۵۰ طا من اليورائيوم 
الطبيعي لتستطيع المفاعلات النووية ان تحولها الى 
مقادير من عنصر البلوتونيرم تكفي. لصنع ۳۰ قنبلة 
نووية. وصدرت الولايات المتحدة الاميركية كذلك من 
اليورانيوم المقوى ۱۸۷ طناً. واليورانيرم المقّی هو 
اليورانيوم 0 زيدت فيه بالصناعة نسبة اليودانيوم 
Yo‏ القابل للتفجير الى الیورانیوم وهر النظير 
سے بت ےت 
ذكرناه, 

وقد تضشنت كمية البوراليوم التي صدرتها 
الولايات المتحدة ۷ اطنان من الیورانیوم المجهز 
للتفجير يورانيوم هم؟. وهذا المقدار يكفي لصنم نحو 
۰ قنبلة ذرية پروئیومیة عند الامم الني تعرف كيف 
تفصل من هذا الپورائیوم المقوّى ما به من يورانيوم 
٥‏ القنبلي. 

ركلها قنابل لها من قوة التفجير مثل ما كان للقنبلة 
الاولى التي اسقطت على اليابان. وكذلك صدرت 
الولايات المتحدة ٩۰‏ رطلاً من البلوتونيوم الخالص 
تكفى لصناعة ٤‏ قنابل ذرية بلوتونية. 

اذن علم الذرة انفضح منه في سبيل «برنامج الذرة 
للأغراض السلمية» الكثير الذي يؤدي الى صنع القببلة 
ما للحرب واما للدفاع عن النفس. وفعل السوفيات ما 
فعله الامیرکان مم حلفائھم » ومن بينهم اسراثيل. وعلى 
سبیل المعلومات ان اسرائیل عندها عدد من المفاعل 
النووية» منها المفاعل النووي الاول في منطقة بلي 
روبين» ويقع في احال سوريك على منتصف طریق تل 
ابيب ومستعمرة روحوبوت. وقد قدّمت الولايات 
المتحدة هذا الفرن الى اسرائيل وتم إنشاؤه في اوائل 
عام .145٠‏ والمفاعل الاسرائيلي الثاني في منطقة 


۰ الاتحاد السوفياتي 


اللقب يقع في مستعمرة ديمونا على بعد ۲۵ كلم جنوب 
شرقي بثر السبع. وهو اقيم بمعاونة الحكومة الفرنسية 
عام ۱۹٦۳‏ ويمكنه انتاج مادة البلوتونيوم التي تدخل في 
صناعة الاسلحة الذرية. كما ويمكن لهذا الفرن 
الاستفادة من المواد المشعة المستخرجة لصنع قنابل 
عسكرية لتلويث الافراد والمنشات والاراضي بالمواد 
المشعة والتي تعتبر اخطر من القنابل الذرية. 

خطر في الحرب والسلم: والى عهد غير بعيد كان 
الاستراتيجيون العسكريون في العالم مقتنعین بأن توازن 
قوى الردع النووي بين دول العالم كفيل بأن يجلب 
البشریة اخطار الترسانات النووية في شتى انحاء 
الارض. ولكن الاحداث تثبت مرّة بعد أخرى ان هذه 
النظریة اقرب الى الوهم منها الى الواقع 

ويحدئنا التاریخ المعاصر والقديم عن حكام لا 
یفڈرون عواقب قراراتهم حق قدرها. وهؤلاء قد 
يجعلون خطر الصراع النووي اکثر احتمالا مما يتصور 
المتفائلون. 

اما في زمن السلم فيكفي مثلا ان تقع حادثة في 
احد المفاعلات النووية التي تستخدم لتوليد الطاقة لكي 
يتسرب من الاشعاع النووي ما يهدد الاحياء المحيطين 
بالمفاعل لزمن طويل. وما زالت حادثة تشيرنوبيل 
الشهيرة حية فی الذاكرة. اضف الى ذلك ان الصناعات 
والبحوث العلمية والاساليب التشخيصية والعلاجية 
الط التي محا تھا :مواد سا تر ما بالطيم 
مخلفات مشعة تزداد كمياتها وانواعها يوماً بعد یوم 
وتعتبر هي الأحرى ا ماق ببيئة الاارض واحيائها. 

وئمثل حادثة تشیرئوبیل الشهيرة مثا تمطياً 
للأحطار التى قد تنشأ من حوادث سبها القصور 
البشري. اذ ان اسرب الاشماعي الذي حدث من 
المفاعل النووي في تشيرنوبيل كان تیجة لاخطاء في 
تصميم هذا المفاعل. وهذه لم تكن الخاذثة الاولی من 
نوعها - ولن تكون الاخيرة. فقد وقعت قبلها حوادث 
مشابهة لها في الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من 
الدول الصناعية المتقدمة. ولكن حادثة تشيرنوبيل كانت 
أخطرها على الاطلاق. ورغم انقضاء حوالي خمس 
سنوات منذ وقوعها فما زالت آثارها المدمّرة مستمرة. 

وتعاني بیلوروسیا من معظم المشاكل. اذ بقدر 
المختصون ان ۷۰ في المئة من الاشعاع المتسرب قد 
اصابها وحدهاء وان 4۰ فی المئة من مساحة تربتها 
اصبحت ملوثة بالاشعاعء وبذلك فحوالي ملیونین 
ونصط مليون من البشر سے سکانها - بعیشون تحت 
أخطر الظروف البيئية من دون أن يشعروا بذلك, ولعل 


افدح الاخطاء التي اقترقتها الحكومة التي كانت جديدة 
عند وقوع الكارثة هو صمتها المطبق في البداية» 
وتعتيمها الاعلامي؛ ما ترك المواطنين عرضة للاشعاع 
النووي المباشر على مدى خمسة ام على الأقل» قبل 
ان پشرعوا في محاولة حمابة انه : وق وصفت 
الصحف الحادثة فائلة ان «الاشعاع النووي 77 يتسلاب 
من المفاعل المعطوب على مدى سبعة اشهر كاملة كما 
بتسڑب الدحان من فوهة القارورة». وما زالت التربة 
الملوثة بالاشعاع تزرع الى اليوم» ومن ثم فالقمح 
والخضروات واللحوم والالبان اصبحت هي الاخرى 
مشعة. . ومع ما يقاسيه ورثة «الاتحاد السوفياتي» اليوم 
من مشاكل اقتصادية جمّة ليس امام البشر الا ان 
يستهلكوا هذه الاطعمة المشعة والا هلكوا جوعاً. 
اضف الى ذلك ان الخطط التي وضعتها الحكومة 
لتهجير السكان من اكثف المناطق اشعاعاًء هذه الخطط 
لا تنجر الا بطء شدید » وذلك اذا انجزت 7 
ونتزايد کل يوم في بیلوروسیا على وجه الخصوص 
اعداد حالات الامراض الناجمة عن التعررّض للاشعاع 
النووي. وتكتمل المأساة بعجز الطب السوفیاتی عن 
التعامل مع الكثير من هذه الامراض التي قد يمكن 
التعامل معها في دول غرب اوروبا واميركاء ولكن ضيق 
ذات اليد يحول دون ارسال هذه الحالات للخارج. 
ويعيش المواطنون اليوم في حالة تقترب من الضیاع 
فالى جوار الكوارث التي اصابتهم اهتزت ثقتهم فيما 
يقوله المسؤولون. فالارقام ا تنشرها الحكومة عن 
مقدار الاشعاع في الاغذبة المختلفة كلها متناقضة. ومن 
الخطأ الظن ان اخطار تشيرئوبيل مقتصرة على روسيا 
البيضاء» او (الاتحاد السوفياتي). فالواقع ان تشیروییل 
اصہحت بالفعل كارئة عالمية وستبقى كذلك لسنوات. 
فالاشعاع ينتقل مع الریاح وترسبّه الامطار. وقد رصد 
باحثون في غرب اوروبا انواعا من حبوب اللقاح الملولة 
بالاشعاع التي حماتها الریاح من نباتات امیة في 
ببلوروسياء ومعاناة البشر اليوم من هذه الكارثة - على 
شدتها - لا تقاس ہما سوف تعانيه الاجيال القادمة, 
فالاشعاع یحور من كيمياء العوامل الورائية - مما يعني 
بالضرورة ان تشڑھات واخطاء ورائية سوف تظهر في 
الاجیال القادمة - وسوف تتوارث فی عدد من الال 
المتعاقبة لا يعلمه الا الله. ۱ 

الرعب ودمار العالم : تفشت الجريمة في الاتحاد 
السوفياتي واصبحت نمطاً من انماط العيش وهناله 
تنظيم سري ينطاق من روسیا ویعتبر خطره اليوم من 
اسرع اخطار الجريمة المنظمة انتشاراً في العالم» اذ 


ينشط آلاف من اعضائه في الولايات المتحدة الأميركية 
واوروبا. واختصاصهم كل عمل اجرامي مغطى مالياً» 
من تزوير عملات الى عقود لتنفيذ عمليات اغتيال؛ 
على ان أخطر نذر شرهم انهم متورطون في تجارة 
عناصر الاسلحة النووية ويحصلون عليها من المخزون 
الاحتياطي في الاتحاد السوفياتي» انهم اعضاء ال 
«الاورغانیزاتسیا». 

والان بعد ان تمرّق الاتحاد السوفياتي وتراخی 
النظام وانتشر الفساد داخل الآلة العسكرية السوفياتية 
التى كانت جبارة فى السابق» تحولت احدث 
الاسلحة» من الرشاشات الى مدافع الهاون وقاذفات 
القنابل والصواريخ المضادة للطائرات التي تحمل على 
الكتف ترسائة لقتلة الاورغانیزاتسیا وسماسرة السلاح 
العالميين. بيد ان أكثر ما يثير هلع وكالات الامن الغربية 
هو سهولة الوصول الى الترسانة النووية لمجموعة الدول 
المستقلة والتي تقدر محتوياتها بثلاثين الف رأس نووي. 

ويتوزع هذا المخزون النووي على اربع جمهوريات 
مستقلة» قاصرة بقدراتھا الامنية عن منم سرقة هذه 
الاسلحة» او تهريبها الى زبائن ثواقين الى امتلاك 
اسلحة نووية. وأخطر هذه الاسلحة رؤوس وویة 
تكتيكية وقذائف مدفعية نووية قد لا يتجاوز وزنها ٠ه‏ 
كيلوغراماً مما يسهل عملية نقلها. 

وتنفي الولايات المتحدة الاميركية وشركاؤها في 
حلف شمال الاطلسى علمها بأي مبيعات أو تسريبات 
لاسلحة نووية او لمواد وعناصر صالحة للاستخدام في 
صنع اسلحة كهذه؛ لکن الصحافة البريطانية افادت في 
٤‏ کانون الثاني ۱۹۹۳ ان ثلاثة رؤوس نووية بيعت 
ال ھن رونو ااا وم 
الجمهورية التي تملك اكثر من الفي رأس نووي قرابة 
۰ منها استراتيجية هي محط انظار شاري السلاح 
الايرانيين 

اما الاسعار فتبدأ بخمسة ملايين دولار او عشرة 
ملایین دولار للرأس النووي الواحد. وتفيد معلومات ان 
فریقاً من التلفزيون الفرنسي صوّر سرأء عميلاً 
للأورغانيزانسيا وهو يفاوض لتسليم كيلوغرام من 
اليورانيوم المخضب الى محامي شركة غربية. 

وفي فريبور في سويسرا ابرم احد زعماء العصابات 
يرافقه ضابط من الجيش الروسي في ثياب مدنية صفقة 
لتسليم اربع شحنات اضافية من الیورانیوم زنة كل منها 
کبلوغرام واحد؛ پسعر اجمالي مقداره ۳۵ مليون دولار. 
وقد بيعت لجهة مجهولة. 

وجميع هذه الشحنات المشعة عادة تغلف 


الاتحاد السوفیاتی ٦٦‏ 


بالرصاص بسماكات كبيرة مدروسة حتی لا تقتل الذين 
يتداولون بها 

وقد اصبح کشف تبادل الاسلحة النوویة وعناصر 
تركيبها وتفکیکها الشغل الشاغل لأجهزة الاستخبارات 
الغربية» ہما في ذلك مكتب التحقيقات الفيديرالي 
ووكالة الاستخبارات المركزية. لكن الحدود المفتوحة 
وقدرة المنظمات الاجرامية على رشوة السلطات 
العسكرية والحكومية في مجموعة الدول المستقلة» 
اوجدت ثغرات واسعة في دفاعات احدث هذه 
الاجهزة. 

لذلك اخطر ما یه العالم هي تجارة المواد 
المشعة والاسلحة النووية وخطره على شعوب الارض. 
وما لم تتخد اجراءات سريعة وحاسمة على مستوی 
دولي ستصبح مؤامراث العصابات او مظهراً دائماً 
من مظاهر الجريمة المنظمة اشد خطراً واحدث تقنية 
مما سبقه. عندئذ يكون السيف سبق العزل. 


نظام جديد وأي مستقبل للدیمقراطیة 


تنبؤ بسقوط الدولتين العظميين: نشر الكاتب 
الفرنسي جان فرنسوا روفيل كتاباً عنوانه كيف تنقرض 
الديمقراطيات» حذر فيه من حطر انتشار الشبوعية في 
العالم على حساب الديمقراطية. وخالفه في الرأي بعض 
أقرانه وتنبأوا بسقوط النظام الشيوعي عاجلا ام آجلا 

في ۱۹۸۸ء نشر بول كنبدي» استاذ العلوم 
السياسية في جامعة پیل الاميركية كتاباً بعئوان «قیام 
الدولة الكبرى وانحطاطهاه؛ وتبا فيه بسقوط كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى على السواء نتيجة 
لقاعدة امتخلصها من مجریات احات اارت: 
وفحواها ان الدول العظمی بعد ان تلمو وتتوسم لا 
تلبث ان تصاب بالانحلال بفعل فقدان التوازن بين 
متطلبات سیاستها | بة ومواردها الاقتصادية 
والمالية (واضح هنا التأثیر البعید لابن خلدون). 

إن ما یمکن ملاحظته (وقد مر نحو سنتين على 
انهيار الانحاد السوفياتي)؛ و ضوء النقاش الدائر ان 
الانتصار السياسي لأي نظام لا يعني انتصارہ ايديولوجياً 
على النظام الا لأن السياسة» من جهة» ليست 
المرجعية الصالحة للفصل بين النظريات الفلسفية» 
ولأن النظام المارکسي؛ من جهة اخرى» لم يسقط 
بفعل انتفاضة ديمقراطية قام بها الشعب ضده وانما 
بسبب إهتراء آليته الذاتية وعجزه عن حل المعضلات 
الاقتصادية وفشل محاولات اصلاحه. 


۲ الاتحاد السوفياني 


جدل فلسفي : بستهوي مستقبل النظام الديمقراطي 
في ا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي » الباحثين » 
فتتعدد الآراء وتتشعب وتتلاقض. فثمة اتجاه يمثله 
AA‏ الات الاصل فرنسیس 
فوکویاما في مؤلفه «نهاية التاریخ» حيث ان النظام 
الديمقراطي الليبرالي هو أقصى ما یمکن ان يبلغه 
المجتمع السيامي في المستقیل و رأبه باعتبارات 
فلسفية بعيدة عن الاقتصاد والاستراتبجیا فحواها ان هذا 
النظام یتمتع بقدرة ذاتية على الصمود کونه یوس فسحة 
من الحرية للمواطنین تيح لهم ایجاد حلول لامعضلات 
السياسية والاقتصادية, 

اثارت هذه النظرية انتقاد كثيرين من علماء 
السياسة في الولايات المتحدة» وعلی.,رأسهم كي 
جيويت استاذ العلوم السياسية في جامعة بيركلي. فبعدما 
نازع هؤلاء نظرية فركوياما على الصعيد الفلسفي 
يخلصون اى اله حتى لو بقي النظام الديقراطي النظام 
الأكثر رواجاً فان ثمة انظمة بل ايديولوجيات اخری 
مه وه O‏ ها وه يما ور 
التوتاليتارية» يمينية كانت ام پساریة» وذلك تبعا 
لاعتبارات امنية وافتصادية وثقافية وحضارية ودينية 
وائنية, 

وبعيداً عن هذا الجدل الفلسفی يبدي بعض 
الباحثین قلقهم على الديمقراطية بسبب سقوط 
الماركسية بالات كما كان للخصومة معها من 
ايجابيات لأنها شكلت حافزاً دفم الديمقراطية الى 
التطور تحقيقاً لاصلاحات اقتصادية واجتماعية منتابعة, 

داخل روسيا والدول المنسلخة: المعلوم ان هذه 
الدول تتخبط في حال من الفوضى تنذر باشد الاخطار 
وتعاني من الازمة الاقتصادیة ومن صعوبة التأقلم مع 
اقتصاد السوق ومن تدلی قيمة النقد والبطالة» كما انها 
تعاني من ازمة سياسية حادة ومن صعوبات في 
الممارسة الديمقراطية. ۱ 

وإذا كانت الولايات المتحدة هى اللاعب الاول 
في مضمار “مد هذه الدول بمساعدات سخیة کي 
تمکن من حل مشكلاتها فلا نتزلق نحو انظمة سلطوية 
استبدادية تعید التاریخ الى الوراء» فلا بد ان تشارکھا 
دول او مجموعات اخحری کالیابان ومجموعة دول 
اوروبا الغربیة, 

اما دول اوروبا التى كانت قائمة وراء ما كان 
يسمى الستار الحديدي» فلاحظ الها تتمتع بحال 
أفضل إذ تمكنت من مواجهة الصعوبات الوطنية 
والسياسية والاقتصادية بنجاح نسبي. فها ان ہولندا 


وهنغاريا يسيران بخطی ثابتة على طريق الليبرالية؛ 
وتشیکوسلوفاکیا التي استفحلت فيها المشكلة القومية» 
فإنها تغلبت عليها باعتمادها التقسيم بعیداً عن العنف. 
أما الوضع ضف البلقان» ریا في دول یوغوسلافیا 
الاتحادية سابقاً فهو وصمة عار على جبين الانسانية 
وكل ما ترمز اليه من قيم معنوية وخلقية» وطعنة في 
النظام الديمقراطي وفي صدقية الامم المتحدة 
ومجموعة دول اوروبا الغربية والحلف الا 

إنعكاسات خارج اوروبا: يراود الباحث تساؤل 
طیعی عن العكاسات مجمل هذه التطورات على 


' الدول والبلدان الأخرى خارج اوروبا والغرب؛ وفي 


ذهن الباحث المتسائل أن الليبرالية والماركسية إبنتا 
و نل ہہ و موقم الواحدة 
للأخرى» مجتمعاً متقدماً نوعاً على الصعيدين 
الاقتصادي والاجتماعي تجاوز القبلیة والاقطاعية. في 
حين ان البلدان المتخلفة قلما تكون لديها قابلية لاعتماد 
أي من هذين النظامين لأن أكثرها سيظل عرضة 
لحركات واضطرابات ذات طابع قبلي او ديني او 
تحريري أو وري او حتی عدمي. 

فالبلدان الواقعة جنوبي الصحراء الافريقية لم 
تتجاوز المرحلة القبلية والاقطاعية ونظامها السياسي غير 
المستقر یتمیز بالطابع الاستبدادي» اما حالتها 
الاقتصادية فیرٹی لهاء بحيث لا يبقى مجال لديها 
للتطلع نحو الديمقراطية» هذا خلافاً لما هي الحال في 
دول اميركا الجنوبية التي تنجه اکثر فأكثر نحو النظام 
الليبرالي وان تعرضت الى بعض النکسات لان 
للولایات المتحدة مصلحة أكيدة في مساعدتها على 
السير قدماً وبوسائل شتى نحو الاستقرار الديمقراطي. 

الشرق الاوسط والعالم العريي : لقد تركت الازمة 
العربية - الاسرائيلية بصماتها على الدول العربية وعلى 
شعوبها» وكان من أولى نتائج هذه الأزمة تعبئة اللفوس 
ضد الغرب المتمثل بالولابات المتحدة ونظامها 
السياسي بسبب سياستها المربكة ما لم يسهل لهذه 
الدول ان تقطع بشكل سليم المسافة الفاصلة بين 
الاستعمار والسيادة فتزعزت بعض الانظمة العربية» فيما 
كانت لا تزال في مرحلة التدرج في الممارسة 
الديمقراطية وإذا بالقليل الذي تحقق يتساقط وتضيق 
نافذة الحريات. 

واليوم؛ ری العالم العربي نفسه إجمالاً في حالة 
ضياع أو تضعضع كأنه يعاني من أزمة هوية ما مهد 
الطريق امام التشار الحركات الاصولية التي تبشر تارة 
وتهدد تارة اخرى وتتغذى من كل ثغرة في حير السياسة 


عدائي 


والاقتصاد والمجتمع ومن الأخطاء في ممارسات 
الحكم وانحرافه. 

وما يزيد الوضع تأزماً ان الاحلام والاوهام التي 
ولدها النظام الماکٹی في الاذهان سقطت تاركة فراغاً 

تسعى الاصولية الى ملئہ باستقطابها الرأي العام العربي 
والاسلامي وتعبثة الفثات المحرومة والمحبطة بفعل ما 
تؤديه لها من خدمات ومساعدات. 

وهكذا يؤدي النزاع بين التيار الاصولي والأنظمة 
السياسية في العالم العربي الى تصلب وتصادم متبادلين 
والى اضطرابات تتمثل بأفعال واجراءات هى ابعد ما 
تكون عن الديمقراطية» فإذا بسلطوية تصارع سلطوية 
معرضة المجتمع ومستقبل الأنظمة الى اشد الأخطار. 

وحبال هذا الوضع المضطرب في دنیا العرب 
والذي تجسده انظمة متنوعة بل متباعدة احياناً تعكس 
تارة تزمتاً ف التمسك بالماضي وثارة قفزة متسرعة الى 
الحاضر كثيراً ما تتسم بجهل أو تجاهل لقواعد اللعبة 
الديمقراطية من الجائژ الاستنتاج بأن الحلم الدي‌قراطي 
الذي براود مثقفین عرب وبعض شرائح المجتمع 
العربي يبدو بعیداً عن التحقيق وان مجرد نظرة الى 
خريطة هذا العالم السياسية وممارسات السلطة 
واخصامها لا تبشر عموماً بقرب سلوك منحی 
ديمقراطي ؛ جا ار سس وت 
بفسحة من الديمقراطية وهو لا يرال يجهد نفسه 
استكمالاً لهويتها. 

اما ايران» وهى المحرك المركزي لعقيدة سياسية 
ودينية صلبة واف فإن نظامها الذي يجعل الدولة 
مسيطرة على آلية الحكم في سائر الحقول السياسية 
والاجتماعبة والاقتصادية والثقافية يشكل في بحيطها 
الواسع نموذجاً بناقض الديمقراطية الغربية تناقضاً كلياً» 
وهذا النموذج يملك طاقة كبيرة على الانتشار لا سیما 
في البلدان التي تعاني إقتصادياً. 

النظام الجديد: هل ينتقل الكون من صراع بين 
الشرق والغرب الى صراع بين الشمال (الغني) 
والجنوب (الفقیں) وبين حضارات واديان؟. لا رہب ان 
هذه المسألة ستكون في صميم اهتمامات واضعي 
النظام العالمي الجديد الذي كثر الكلام عليه وتضاربت 
الاراء في صدده. 

إن فكرة محورية تثير الرعب لدى دول الجنوب 
المغلوبة على امرها: ان تتولى الولايات المتحدة (وإن 
تعددت الأطراف المساعدة لها کمجلس الامن؛ 
واوروباء والیابانل...) تخطيط النظام العالمي الجديد 
بحیث يأني تارا لوڈ “ثمارسة والدوؤل لد 


الاتحاد السوفياتي ٠۳‏ 


حولها يؤمن مصالحها بعیداً عن المبادئ الخلقية 
والمعنوية وحقوق الشعب؛ وباختصار من ان يكون 
النظام المقبل قناعاً لاستعمار جديد بلباس آخر. 

لکن الحالة الاقتصادية الصعبة التى تنو تحتها 
الولايات المتحدة وضخامة مهمتها السياسية والعسكرية 
والاجتماعية على النطاق العالمى لا تسمحان لها 
بالتخطيط لهذا النظام ولا بتفیذہ؛ مما يحتم قيام اکر 
من شبكة من التحالفات الاقليمية في انحاء العالم 
تعتمد على دول ذات نفوذ مناطقي للتعامل مع المشاكل 
الاقليمية» لذا من المفروض ان يأتي بت متوازناً 
وحصيلة مشاورات واسعة في هدف تحقيق مزید من 
العدالة والانصاف مراعاة لمتطلبات ات 
المشروعة. 

ولا مناص من ان يقوم النظام الجدید على تضامن 
حقيقي بين دول العالم كافة فتتحمل مجموعة الدول 
الثرية العبء الأكبر منه فی مساعدة الدول الضعيفة 
والنامية على العبور الى اليسر الاقتصادي الذي بدونه لا 
ديمقراطية ولا استقرار» كما لا عفر من ان تبرهن 
المنظمة الدولية عن احترامها مبادئ العدالة وان تطبق 
مقاييس واحدة على الدول التي تخرق شرعتها من دون 
ان تتأثر بالمحاباة والتحيز اللذين طالما عانت منهما 
الدول المستضعفة. 

أي دبمقراطية؟ سولجتتسين: اکثر ما يتناوله 
الانتقاد مفهوم الديمقراطية للعدالة والمساواة وممارستها 
لهما والمنحى الذي تسلكه الرأسمالية في العالم 
الغربي ) ناھیك عن طريقة التعاطي مع الانسان رز 
فالذات الإنسانية من حيث كونها تطلعات روحية وتوقا 
لتحقيق الذات هي مهملة في نظر النقاد» 0 
المرء غير محترمة كأئما الفرد لا يعدو كوله منتجا 
ومستھلکاً لا جذور له ولا تاريخ ولا ماضي ولا تقاليد. 

اما الرأسمالية فمأخذهم عليها ان ممارستها تخضع 
للترعة والمصلحة الفرديتين ولا تهدف الا الى جني 
الربح السريع بأي ثمن من دون الالتفات الى 
مستلزمات التوافق المجتمعي والتضامن والى ضرورة 
ايلاء الأولوية للإزدهار على المدى البعيد. ويتناول هذا 
المأحذ الحداثة بالذات فيتهمها بأنها تسهل استعباد 
الفرد وافقاده انسائیتہ ومن المستغرب ان يكون فى 
طليعة من دق اقوس الخطر في هذا الصدد الفيلسوف 
والكاتب الروسي الكسندر سولجنتسین 
(مروانوعزاه6) احد كبار المنشقين السوفيات. 
فيوم كانت دولته في عزها اضطرته معارضته العنيفة 
للنظام الماركسي ان يلجأ الى الولايات المتحدة؛ 


ود ظل نظام يتقبل الإنتقاد ويكرس الحرية إلا انه 
سریعاً ما صدمه ما لمسه في المجتمع الاميركي من 
فراغ روحي وتسابق على الكسب فبادر في خطاب القاه 
فى جامعة هارفرد سئة ۱۹۷۸ عنواله: «اندحار 
الشجاعة) الى توجيه انتقادات لاذعة للنظام 
الديموقراطي الأميركي الذي احتضنه فلم يوفره اذ 
ضمن حطابه المقطع الاتي تعريبه : 

«اذا ما طلب اي ان اوصي ابناء بلدي باعتماد 
النموذج الغريي كما یمارس الیوم فسوف ارفض ذلك 
بصراحة لأني لا استطیم ان اوصي باعتماد مجتمعکم 
کنموذج مثالي في هدف تغییر مجتمعنا. لقد تحمل اهل 
بلادي على مدى هذا القرن من الالام والماسي ما 
جعلهم ينعمون بنمو روحي في غاية الثراء بينما النظام 
الغربي في وضعه الراهن خال من الجاذبية كونه يعاني 
من انهاك روحيا. 

هذا القول الصادر عمن ألقاه وفى الزمن الذي 
ألقاه» جدير بأن یستوقف السياسي والمفكر واي امرئ 
انتما کان والی اية قومية الي 

آلیس من الغرابة ان حار منشق سوفیائي بين نظام 
استبدادي لم یستطع تحمل العيش في ظله ونظام 
منفتح استضافه وامن ن له منبراً يطل منه بحرية على العالم 
لیبشر بارائه وقناعته» فلا بختار 1۳ منهما؟ 

اجل؛ لم تبلغ خيبة امله في النظام الأميركي حداً 
دعاه الى العودة الى الاتحاد السوفياتي. وانما بقي في 
الديار الأميركية. الا ان خيبة قوية اصابته في آماله 
وتطلعاته مردها الى الفراغ الروحي في المجتمع 
الأمبركي لأفتقاره الى القيم الإنسانية والمعنوية فلم 
يتحمل ان يجسد الديموقراطية مجتمع يعيش مهرجان 
دائماً للاإستھلاك 7 له وسائل الإعلام » كأن 
الفراغ الروحي شرط للحرية والعدالة» والمساواة اسم 
لغير مسمی. 

تجدر الاشارة الى ان هذا الكاتب لا يزال عند 
رأیہ في النظام الأميركي بعد مرور خمسة عشر عاماً 
على خطابه. 

ومن جهة أخرى يبدو ان الأزمة الاقتصادية الحادة 
المستشرية في الدول المتطورة النظام 
الديموقراطي وممارساته على المحك خصوصاً ان 
ثمة بابلة بين علماء الاقتصاد حول الوسائل الناجعة 
للمعالجة وحول الضوابط التي قد ينبغي اعتمادها. 

وبديهي ان مزیداً من الدقة في تحديد ماهية الأزمة 
مل مل هي مرا ام رف سو مداخل . اسامي 
للمعالجة» تلك المعالجة التي ربما تقتضي تعدیلا في 


الممارسة الليبيرالية وفى معادلات السياسة الاجتماعية 
في العالم الديموقراطي الأول» ما لا بد ان ينعكس 
على النهج المعتمد في التعامل الاقتصادي والتجاري 
بين الدول. 

ولكن مهما يكن من امر ولئن كان النظام, 
الديموقراطي اسوة بأي انجاز انساني لا بد ان يشكوا 
من نواقص يضاعفها سوء الممارسة إلا انه يظل على 
علاته افضل من سواه من الأنظمة السياسية» لأنه 
يحترم حقوق الانسان والحريات الفردية ويعتمد التطور 
نهجاً في معالجة شؤون المجتمع البشري وشجونه فلا 
حلول معلبة ولا حقائق منزلة عندہ فيها. 

ألبس ولستون تشرشل الذي قال خلال الحرب 
الكونية الثائیة في معرض تعليقه على سلبيات النظام 
الذي تحمل عبء وشرف الدفاع عنه بمنهى الشجاعة 
«ان الديموقراطية هي اسوأ نظام باستثناء الأنظمة 
الأخرى !). 


مدن ومعالم جغرافية 


راجع : روسياء وکل دولة من دول الاتحاد 
السوفیاتی سابقا. 


معام تارییة 


0 إزفستيا وبرافدا: إزفستيا كانت الصحيفة 
السوفياتية اليومية الناطقة بلسان الحكومة. صدر العدد 
الأول منها في ۱۳ آذار ۱۹۱۷ء اعتبرت عادة فی 
المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد برافدا الناطقة 
بلسان الحزب الشيوعي السوفياتي. وكلمة برافدا تعني 
الحقيقة. كانت توزع + قبل تفکك الاتحاد السوفياتي» 
اکثر من خحمسة ملايين نسخة يومياً. مركز تحريرها 
موسکو؛ ولكنها طبعت في أكثر من ۱۲ مديئة سوفباتية 
في وقت واحد. ولها تاریخ عريق يعود الى ۱۹۰۸ 
عندما بدأ تروتسكى إصدارها. عطلتها السلطات 
القيصرية» وعادت الى الصدور (۱۹۱۷) واصبح مقرها 
في موسکو ابتداء من ۰۱۹۱۸ وقد ساهم في تحريرها 
ستالين ومولوتوف وکامینیف وبوخارين؛ وسوسلوف. 


[] بريست ليتوفسك» معاهدة: اتفاقية صلح 
وقعت بين روسيا وألمانیا واللمسا - هنغاريا وبلغاريا 
وتركياء تم التوصل اليها في ۳ آذار ۱۹۱۸ أوقفت 
بموجبها الحرب بين روسيا من جهة» وبقية الاطراف 


من جهة أخرى. وبموجبها انسحبت روسيا من الحرب 
العالمية الاولى بعد ان استولى البلاشفة على السلطت 
وذلك لأنهم كانوا يعارضون هذه الحرب» ولأن روسيا 
هرمت فها. وقد اضطر البلاشفة الى التخلي عن 
مساحات شاسعة من الأراضى التابعة 0 
الاپ ال کی كانت تیه قبن نزن 
الوقت الذي نظر فيه خصوم البلاشفة الى المعاهدة 0 
انها تتضمن تفريطاً بحقوق روسيا واراضيهاء فإن 
اللينيينيين اعتبروها تراجعاً تكتيكياً ضرورباً لحماية 
الثورة. وفی تشرين الثانی ۱۹۱۸ء اصدرت اللجنة 
التنفيذية المركزية للحزب الشیوعي السوفياتي قراراً 
باعتبار المعاهدة لاغية. والجدير ذکره انه في الیوم 
نفسه (۲۰ كانون الاول ۱۹۱۷ء أي بعد اسابيع قليلة 
على الدلاع الثورة الروسية) الذي افتتحت فيه 
مفاوضات بريست ليتوفسك» صدر القرار السوفياتي 
بانشاء البوليس السياسي الذي عرف باسم «تشیکا» قبل 
أن يحمل اسم اغبيد) » لم رك, رج ہا 


ل] بلشفيك ومنشفيك: بلشفيك وبلشفية» 
مصطلح يدل على الجناح اليساري للحزب 
الاشتراکی الدیمقراطی الروسى الذي انضوی تحت 
قيادة لينين ابتداء من ۱۹۰۳ء والذي استأثر بالسلطة 
على اثر الثورة الروسية (۱۹۱۷)ء حتى قیل نها الثورة 
البلشفية أو ثورة البلشفيك. والكلمة تعنى «فئة 
الأکثریة؛. ويعود تاریخ هذا المصطلح الى ۱۹۰۳ عندما 
عقد الماركسيون الروس عدة اجتماعات في بروكسل 
ولندن ظفر خلالها دعاة الجذرية والانضباط الحزبى 
الدقيق بأكثرية ضئيلة مقابل الأقلية من الماركسيين 
المعتدلین الذین کانوا بنادون بضرورة انضمام العناصر 
التقدمية من البورجوازية الى الحركة الثورية لتحقیق 
الديمقراطية السياسية. واطلق الفریق المنتصر على فريق 
المنهزم اسم «منشفيك» أي فة الاقلية. وفي آذار 
۸ء اسس البلشفيك الحزب الشبوعي البلشفي. 
وفي المؤتمر التاسع عشر للحزب (۰)۱۹۵۲ اصبح 
اسم الحزب» باقتراح من ستالين «الحزب الشبوعي 
للاتحاد السوفياتي». 


6 سوفخوز وکرخوز: موقر می مزارع 
الدولة في الاتحاد السوفباني التي انشئت بموجب مرسوم 
صادر العام ۱۹۱۸ لكي تکون القاعدة الاساسية التي 
يعتمد عليها النظام الاقتصادي الاشتراکي. اما الکوخوز 
فتعني المزارع التعاونية » اللي هي من الناحية التطبيقية 


الاتحاد السوفياتي ٦٦‏ 


عبارة عن تجمع عدة عائلات ريفية تستثمر جاعبا 
ولدة غير محددة» مساحة من الاراضي تظل دوماً ملک 
للدولة. وقد ظهر نظام الكو نوز في الاتحاد السوفیانِ 
لاول مرة سنة ۱۹۲۲ء ومن تعديلات قانون ١958‏ 
تمكين الكوخوز مد نشاطه الى عدة ميادين غير زراعية 
مثل قطاع البناء والتجهيزات والكهرباء وبعض 
الصناعات التحويلية الصغيرة والصناعات التقليدية.. 
كل الاصلاحات التي اتخذت في السنوات 
الأخيرة (البيريسترويكا) والني طالت بجزء كبير منها 
م السوفخوز والكولخوز حتى انها وصلت» في 
الأخير» الى حد إلغائه مع الاعلان عن الأخذ نشيدا 
اقتصاد السوق عموماًء لم توفق بايقاف انهيار الدولة 
السوفياتية. والاسباب المجمع عليها إنما هي في تلك 
البيروقراطية الحزبية والادارية والاقتصادية التى 
راکمت طلا العقود الى عاشها الاتحاد السوفیاتی؛ 
سلیات لم يعد يقع أي اصلاح بهار 


[] سوفنا رخوز: تعبير روسي مختصر يشير الى 
الاحرف الاولى من «المجالس الاقتصادية الاقليمية» 
التى انشئت في الاتحاد السوفیاتی (۱۹۵۷) بناء على 
اقتراح خروتشوف لكي تمارس إدارة المشروعات 
الصناعية والتخطيط لها على اساس اقليمي او محلي. 
وقد 1 هذا النظام محل «نظام الادارة الوزاریة» او 
المركزية حيث ظهرت عبوب» من اهمها التعقيدات 
الادارية والبيروقراطية. لکن في النظام الجديدء ظهرت 
ايضاً عيوب منها تغليب المصلحة الاقليمية على القومية. 
لذلك: قررت السلطات السوفياتية (ايلول ۱۹۰۵) إلغاء 
المجالس الاقليمية كافة» واعادة الوزارات الصناعية 
المتخصصة والعودة الى النظام السابق؛ نظام الادارة 
الوزارية. وعادت سنوات البيريسترويكا (۱۹۸۵ - 
١‏ واجرت إصلاحات كثيرة في إطار تحرير 
الاقتصاد عامة والمبادرات الاقتصادية من كل مرکزیة, 
لكن من دون جدوى. 


[] سوفيات: كلمة روسية معناها «مجلس». 
استعملها أول مؤتمر للسوفيات في ايار ۱۹۱۷ قبل 
الثورة (أكتوبر ۱۹۱۷). ثم شاع استخدامها عندما 
تكونت سلطة الثورة على اساس انها سلطة مجالس 
العمال والفلاحين والجنود. وكانت اول خطوة في ثورة 
تشرين الاول هي تلك الضربة التي وجهها سوفيات 
بتروغراد (لينينغراد بعد الثورة) الى النظام القيصري. 
ومنذ ذلك الحين اصبحت كلمة سوفيات تدل على 


٦‏ الاتحاد السوفياتي 


اسلوب من اساليب الديمقراطية الاشتراكية. فقد قال 
لينين: «إن السوفيات (مجالس) تحقق نمطأ جديداً من 


النظم السياسية». 
[ صراع موسكو - بکین: أثار رئيس 
الجمهورية الصينية صن يان صن؛ اعتبارا من 


۳١ء‏ قضية مطالبة الصين باراض صيئية بعود 
احتلالها الى ما قبل العصر السوفياتي. لکن حين صار 
الحكم في الصين شيوعياً (2)1949 أغفلت هذه 
القضية» الى أن عادت الى البروز في ١9517‏ حين 
وصل تدهور العلاقات بين موسکو وبكين الى ذروته. 
فعاد اوت الى المطالبة بهذه 0 في سیاق 
عفد السییتات 1 وجزراً 5 5 القضیةء واتهم 
الصينيون نظام خروتشوف (في 1954) بأنه المسؤول 
عن الانتفاضات التي قام بها المسلمون الصينبون 
(معظمهم من أصول طاجيكية) في اقلیم سنکیانغ 
الصيني المحاذي لمنطقة نهر آمور» فيما راح السوفيات 
شهمون الصینییں بخرق الحدود بين الحين والآخر. 
ووصل هذا كله الى ذروته في ١955‏ حين زار 
بودغورني ؛ ثم ب ريجيليف المنطقة بشكل يمثل تهديداً 
۳ للصینیین . واهم المناطق الحدودية المتنازع 
1 ويطالب بها 5 جزيرة وف وطابع هذا 
كل من العاصمتين اس تتعلق مباشرة ا بینهما. 
الطلاب الصینیون في موسكو بتظاهرون ضد الاتحاد 
السوفياني» وحاصر زملاژهم في بکین السفارة 
السوفياتية. وشهد العام ۸ مناوشات حدودية بين 
البلدین» وصلت الى ذروتها في ٢‏ آذار ۱۹۹ حيث 
تبادل الطرفان اتهامات البدء بالاعثداءات, وتتابعت 
المناوشات الحدودیةء وتوضحت في سياقها ان الصراع 
حول هذه الاراضي على نهر آمور الفاصل بين البلدين 
ليس في حقيقته سوى مرآة للصراع الایدیولوجي بين 
الشیوعیین الصینیین والشيوعيين السوفيات. وقد ہد 
مع مرور الزمن؛ ان موسکو وبكين معاً دفعتا ثمناً باهظاً 
بسب هذا الصراع على ارض بعيدة عن مركز اهتمام 


العالم. 


U.‏ غولاغ 6۷0182 : اختصار لعبارة روسية نعلي 
حرفباً «الادارة المركزية لمعسكرات العمل 


الاصلاحية). وهى جهاز کلف بادارة معسكرات 
العمل القسري في الاتحاد السوفياتي نيابة عن «مفوضية 
الشعب للشؤون الداخلية» من ۱۹۳6 الى .195٠‏ وقد 
تجاوز عدد المعتقلين في هذه المعسكرات (في 
٥۵ء‏ ۱۵ مليون معتقل. وقد کشف الكاتب الروسي 
سولجیتسین لأول مرة عن طبيعة الغولاغ وحقيقته 
بوصفه للاعتقالات التعسفية والمعاملة اللاإنسالیة 
للسجناء وظروف حياتهم وعملهم المروعة في هذه 
المعسكرات في كتاب من ثلاثة اجزاء صدر لأول مرة 
بالانكليزية وعنوانه «أرخبيل الغولاغ»؛ ونشر في الغرب 


إبتداء من ۰۱۹۷۳ واصبح تعبیر الغولاغ يُستخدم» على 


اثر ذلك (فی الغرب) لادانة الدولة البوليسية فى 
الاتحاد السوفياتي» لیس فقط في عهد ستالين» بل في 
مختلف العهود ال في ما عدا عهد غورباتشوف 
الذي باشر اصلاحاً شام وسط تهليل الغرب. لکنه كان 
إصلاحاً سرّع في انهیار الدولة السوفياتية» أو كان سبياً 
لهذا الانهيار. وهذه مسألة» ما زالت وستبقى الى مدة 
طويلة » موضوع ابحاث واجتهادات كثيرة. 


[] القوميات في السياسة السوفيائية: اضطلعت 
التناقضات القومية بدور مهم في انهيار الامبراطورية 
الروسية» «سجن الشعوب» كما كان يقال عنهاء وقد 
سمحت بانتصار البلاشفة في اکتوبر ۱۹۱۷ اولا» ثم 
في الحرب الأهلية. ولم يكن دعم الاقليات القومية 
والانتصار لحقوقها فى نظر البلاشفة مجرد اعتراف 
بدورها في انحلال النظام القدیم: فقد اعتبروا التحرر 
القربي للشعوب وحقوق القوميات مقتضيات استرائيجية 
وشرطاً ضرورياً لتطور الاشتراكية. وقد نص اعلان 
حقوق شعوب روسيا (تشرین الثاني ۱۹۱۷) على 
المساواة المطلقة فى الحقوق للقومیات کافةء ہما فيها 
حق تقرير المصير والانفصال. وهكذاء وافق الحكم 
السوفياتي على استقلال فنلندا وبولونيا. اما القوميات 
الأآخری فقد اعلنت بطوع ارادتها عن اتحادها مع 
روسيا السوفیاتیة مع محافظتها على استقلالها الداخلي. 

لكن» منذ الحرب الأهلية» رجحت کفة تبار 
المركزية على كفة تيار الاستقلالات الذاتية المحلية 
والقومية ولا سيما ان الاحزاب الشيوعية القومية كانت 
قد وضعت تحت اشراف الحزب الشيوعى الروسی 
الذي رفض؛ على سبيل المثال» انشاء حزب شبوعی 
مسلم مستقل. وفي ۱۹۲۱ - ٢۲ء‏ جاءت الازمات 
الجورجية» والمداولات حول دستور اتحاد 
الجمهوریات الاشتراكية السوفياتية» نعطي صورة 


واضحة عن الواقع الجديد. وقد سعى لينين جاهداً الى 
مكافحة النتائج السلبية لهذا التوجه» وانتقد السياسة 
الجورجية التى انتھجھا ستالين» مفوض الشعب لشؤون 
ارات :رهد اق ان ۰۱۹۲۵ ظل دعم 
الاقليات القومية يشكل محوراً اساسياً فی السباسة 
السوفياتية الداخلية» ولا سيما لجهة محو الامية في 
صفوف تلك الاقليات وتنمية ثقافتها بلغاتها القومية. 
فقبل ۱۹۱۷ء كان ثمة ثلاثون قومية وائنية فقط؛ من 
اساس ۰۱۵۲ عندها ابجدية خاصة. ولم يحل العام 
۲ء حتی كان اتباع ۱۰۲ قومية واثنية قد غدوا 
يكتبون وینشرون اعمالهم بلغتهم الام. 

لكن» على الصعيد السياسى» جاء انشاء مختلف 
الجمهوربات السوفياتية على نحو يحول دون ظهور 
قطب قوي قادر على منافسة الجمهورية الاشتراكية 
الاتحادية السوفياتية الروسية. فقد عارض الحكم 
السوفياتي على سبيل المثال» قيام جمهورية طوران التي 
كان طالب بها انصار سلطان علییف. فهذه الجمهورية» 
التي اريد لها ان تكون دولة قومية رت جامعة» كانت 
ستشكل قطباً عظيم الشأن» و بالتالي » لمنافسة 
الجمهورية الروسية. 

وبدءاً من العام ۱۹۳۰ء ركز الحزب على انتقاد 
الشوفينية الروسية و «الترعة القومية البورجوازیةه 
المحلية في أن معا وقد أدين هذان «الانحرافان» من 
المؤتمر السادس عشر للحزب. وفي ۰۱۹۳4 دعا 
المؤتمر السابع عشر الى مكافحة النزعة القومية 
الاوكرائية وحدها. ومنذ ذلك الحين اعطیت الاولوية 
لوحدة الاتحاد السوفیاتی. ومن الامور التى لها دلالتها؛ 
فرض الزامية تعليم اللغة الروسية» في ۱۹۳۸ء في 
جمهوريات الاتحاد كافة» واحلال الابجدية اللاتينية 
محل الابجدية الكيريلية في لغات الاقليات. وقد 
شهدت سنوات الحرب عمليات ترحيل جماعية لاقليات 
اتهمت بالتعاطف مع جيوش الاحتلال الهتاري (ألمان 
الفولغا؛ تتار شبه جزيرة القرم » کلمولك» تشتشتین» 
الخ...). وبعد النصرء طال القمع النزعتین القومیتین؛ 
البلطيقية والاوکرانية» بيد اله لم يكن قمعاً شاملا. ٠‏ وفي 
إبان انعقاد المؤتمر العشرین للحزب الشيوعي للاتحاد 
السوفياتي (۰)۱۹6 ادان خروتشوف بشدة الجرائم 
التي اقترفها ستالين بحق القومیات وطالب بالعودة الى 
المبادئ اللينينية. 

إن الوضع الراهن (قبيل انھیار دولة الاتحاد 
السوفياتي) للقوميات في الاتحاد السوفياتي هو حصيلة 
صيرورة تاریخیة متناقضة يتواجه فیها إرث ثورة ۱۹۱۷ 


الاتحاد السوفیاتی ٦۷‏ 


البرولیتارية والقومية واستمرار الهيمنة الروسية على 
مجمل الاتحاد. لقد افادت القومیات من المکاسب 
الثورية الجمة» ومن نهوض ثقافي وافتصادي هائل. بيد 
انها ظلت تکابد من مظاهر الزعامة الروسية. وخلاصة 
القول : إن الاتحاد السوفياتي لیس «سجن شعوب)؛ 
ولیس 0 المشرذمة) التي بوذها بعضهم ؛ 
غير اله لیس ایض وبالمقابل» «اسرة من الشعوب 
الشقيقة»» كما أريد له ان يكون (موسوعة السياسة» ج 
۶4 ۰۱۹۹۰ ص ۸۲۸). 


7 . ج. ب. المخابرات السوفياتية: أثناء 
الثورة البلشفية كان هناك جهاز للمخابرات او «البوليس 
السري»» كما كان يُدعى» والذي كانت مهامه تنحصر 
فى حماية العائلة المالكة. وعندما ظفر البلاشفة بالسلطة 
انشأوا جھازاً أسموه «الشيكا» مهمته مطاردة اعداء 
الثورة ومعارضيهاء وقد نجح هذا الجھاز بالفضاء على 
جماعات معارضة عديدة» وامتدث نشاطاته الى حارج 
الاتحاد السوفیاتی لملاحقة اعوان القياصرة الذين هربوا 
إن الخارخ,.. 

ف ۹۶ تطورت المخابرات السوفيانية › 
خصوصاً بالنسبة الى الشؤون السياسية» واصبح إسمها 
.(M.K.F.D.)‏ وقد اهتم ستالین اهتماماً 0 بها. 
ففى عهده ارتقی جهاز المخابرات بفن الجاسوسية الى 
مستوی چو ہی فسبق السوفيات به معظم اجهزة 
المخابرات الآخری ۳ العالم. 

ومع لشوب الحرب العالمية الثائبة وتعاظم 
مسؤوليات هذا الجهاز» قشم الى قسمين» الأول 
عرف ب (.8.6.8)» والثاني (.8.1). اهتم الاول 
بالتجسس الخارجي» فيما ركز الثاني نشاطه على 
الشؤون الداخلية. 


اشتهر (M.F.D.)‏ بقضائه على حركة الفلاحين 
وعلى حركة المعارضة والمخالفين لستالین» وحين 2 
هذه المهمة » تولی سٹالین تصفيته, واستمر جهاز ك 9 
ج كك وم منه ستالیں جھاز مخابرات قويا جدا, 
وأدخل خروتشو ف عليه إصلاحات وبدل إسمة الى 
«وزارة العدل والنظام». 

تتبع هذا الجھاز (مدرسة المخابرات السوفياتية 
الا كاديمية) » نخزج عشرات الجواسيس السوفيات 
وا فینقل طلابها بعد ذلك (أي بعد تلقيهم الدروس 
النظرية والتثقيف الحزبی) الى مدرسة لينين التقنية» 
حيث تبدأ فترة التدريب العملى كالرياضة والرماية 
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بالاسلحة المختلفة واساليب التخدير والتسميم 
والتنصت والتقاط الصور بكاميرات مختلفة» وكذلك 
دراسات عن الامن الداخلي والقانون بشكل عام 
والاستراتيجية العسكرية ومكافحة التجسس» إضافة الى 
اللغات الأجنبية حسب الجهة أو الدولة المقصودة. 
مدة هذه المدرسة عامان» پصنف بعدها الناجحون 
الى قسمين: الاول للعمل حارج البلاد» والثاني في 
الداخل. بعد التخرج يخضع الخريجون الى امتحانات 
عملية ونفسية صعبة للتأكد من مدى تحملهم للظروف 
القاسية الجسدية والنفسية والمعنوية. وبعدهاء يرسل 
كل في مهمته. وعناصر هذه المخابرات هم اعضاء في 
الحزب الشيوعي او مرشحون لعضویته» أو أعضاء في 
منظمات الشبيبة الشبوعیة؛ كما يجب ان يكونوا من 
عائلة معروفة ليس منها خائن أو مشتبه بعدائه أو انتقاده 


[] كرملين اطل×٥٣نا:‏ اذا ذكرء مجرداً) 
فيقصد به مقر مجلس السوفيات الاعلى (برلمان 
الاتحاد السوفیاتی)» والحكومة. ويُستعمل في التعبير 
السياسي كرمز للقيادة السوفياتية» مثلما يستعمل تعبير 
۱۰7 دوانغ ستریت» في بریطانیاء و«البيت الأبيض» في 
الولایات المتحدة» وقصر «الاليزيه» في فرنسا. 

والكرملين» في الاساس )2 نوع من القلاع في عدة 
مدن روسية » كان يُستخدم مقرأ للادارة ومركزاً دينياً» 
وكان في الوقت نفسه حصناً لصد الغارات الحربية في 
العصور الوسطى. من اشهر هذه القلاع : كرملين 
استرخان » وموسكوء ولغن نغفوردو 
وسکوف. وکرملین موسکو یقوم في المدينة 
القديمة» ويضم بناژه المثلث الشكل كثيرا من 
المباني التاريخية» منها كاتدرائية أوسبنسكي (اواخر 
القرن »)٠١‏ وكان يتوج فيها القياصرة؛ وكاتدرائية 
أركانجلسكي (القرون ۱۵ - ۱۷) وبها مدافن 
القياصرة ؛ وبرج الجرس (القرن ("٦‏ ذو القبة الذهبية 
الذي بناه ايفان الرهیب. اما القصر الكبير الذي بني في 
القرن ۱۹ء فقد اعاد السوفيات بناءه ليكون 7 


وقازان» 


وبسبب هذا المعنى والقيمة التاريخيين للکرملین ؛ 
استمر حكام روسيا الحاليين اتخاذه مقراً لسلطاتھم رغم 
القلابهم وعدائهم لكل رموز مرحلة دولة الاتحاد 
السوفياتي ؛ تماما كما كان شأن السلطة السوفياتية مع 
هذه المباني رغم رفضها لكل ما كانت تمثله العهود 
القيصرية. 


[] الکرموسمول 14012051201: منظمة الشباب 
اللينينية الشیوعية للاتحاد السوفياتي. نتراوح اعمار 
اعضائه بين ١4‏ و۲۸ عاما. اسست العام ۰۱۹۱۸ بلغ 
عدد اعضائها» في الثمانينات» نحو ۰ مليون عضو 
وهي منظمة تابعة للحزب الشيوعي السوفياتي. مهمتها 
تثقيف الشباب السوفياتي على اساس المبادی 
الماركسية - اللينينية»؛ وبث روح المواطنية والنظام 
والانضباط. يشارك اعضاء الكوموسمول فى العديد من 
الحملات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» ہما في 
ذلك پناء مشاريع ضخمة. فعلى سبيل المثال» هناك 
مدينة کوموسمولسك (جنوب شرقي سییریا) الي 
پات في ۱۹۳۲ واصبح م عدد سکانها يتجاوز . حالياً 
۰ ألف لسمة» 
الكوموسمول. واعضاء لد بشرفون ا 
منظمة الرواد (نضم فتياناً تراوح أعمارهم بين ٠١‏ و4١‏ 
عاماً) . 
وتبذل الكوموسمول نشاطاً مكثفاً في مجال النشر 
والدعاية. فبالاضافة الى صحيفة «كوموسمولسكايا 
برافدا» التي نطقت رسمياً باسمهاء أصدرت حوالي 
۰ صحيفة يومية واکثر من ۱۲ مجلة دورية و۲۵۰ 
كتاباً وکتاساً فى السنةء تجاوز عدد نسخھا ۲۵ مليون 
اما التنظيم الداخلي للكوموسمول فهو على غرار 
الحزب الشيوعي السوفياتي: مؤتمر؛ لجنة 
مركزية؛ مكتب سياسي سکرتاربا. 


7] المژتمر العشرون للحزب الشيوعي 
السوفياتي: اول مؤتمر لهذا الحزب بعد رحيل 
ستالين. افتتح في ١4‏ شباط 14015 في موسكو. فاجاً 
العالم آنذاك ہما تجرأ عليه خروتشوف من نقد لستالين 
وللمرحلة الستالينية امام ٤‏ مللوبا يمثلون هه 
جمهورية وعدد كبير من الضیوف الاجانب. قال 
خروتشوف إن جردة الحساب للعهد الستاليني ليست 
ایجابیة بأي حال من الأحوال؛ وان التعايش الايجابي 

مع الغرب بات ضرورياً على عكس ما كان ينادي 
للك وا لذ مام حرق یئ غير ان 
هذا لم يكن شيئاً پذکر امام الحجوم الذي شنه 
خروتشوف ضد «عبادة الشخصية) و «تبجيل الزعیم؛ 
اللذين مورسا لحساب سثالين طوال سنوات عدة. والجزء 
الذي تناول فيه خروتشوف عهد ستالين وممارساته في 
تقريره» خصصت له جلسات مغلفة» وذلك لان ستالين 
كان لا يزال یعتبر حتى ذلك این بطلا قومياً لا يجوز 


الساس علناً پذکراه. اما خروتشوف فانه لم يتحرج ابداً 
في ذلك الساس» وخاصة حين اتی على یل العلاقة 
ہین لیئین وستالين» مرکزاً على ما كان ينادي به لينين من 
التحسب لنهم خليفته بالسلطة. 

وفي تقريره؛ ند خروتشوف ہما مارسه ستالين من 
تصفيات جسدية طالت ۹۸ من ۱۳۹ عضواً في اللجنة 


المركزية للحزب في العام ۵ وتصفية ۸۵۲٦‏ من 
أصل 5 مندوبا شارکوا في المؤتمر السابع عشر 


للحزب, 

ولم يكتف خروتشوف بهذا ہل راح بصب جام 
تقمته على الا سطورة التي ضنعت من حول ستالين 
بوصفه زعيماً حربياً كبيراً» مرکزاً على تجاهل دالزعیم؛ 
لكل التنبيهات التي كانت تحذره من حتمیة وفوع 
هجوم الماني قبل وقوع الھجوم؛ ما تسبّب في سقوط 
ملايين الضحايا التي كان من الممكن توفيرها لو لم 
تقد ستالين بأن هتلر سوف بحافظ على وعوده. 

وختم خروتشوف كلامه بالقول إنه هو شخصياً كان 
بخشی على حياته في كل مرة يقوم فيها بزيارة ستالین, 
وبعد خروتشوف؛ تحدث ميكويان الذي كان معروفاً 
بصداقته لستالین » ,وراج يضيف ما يعرقه عن طغیان 
ستالین... ولم يعد بامكان أحد أن يصمت بعد ذلك. 
وبعد ایام من المؤتمر» نشرت صحيفة «البرافدا) اول 
مقال ينتقد مفهوم عبادة الشخصية, فبدا 27 ان ما 
رمى اليه خروتشوف قد تحقق. وخروتشوف نفسه أطبح 
به بعد سلوات؛ وعاد الاتحاد السوفياتى الى فترة 
جديدة من الجمود انتهت بمجيء ء غورباتشوف الذي 
أخذ یکمل ما بدأه خروتشوف في الموتمر رن 
مم فارق زمني مهم جداً هو الفارق القاتل هذه المرة. 


[] وصية لينين: وصية سياسية كتبها لینین اثناء 
فترة مرضه واعرب فيها عن موقفه ورغبته بالنسبة الى 
قيادة الحزب الشيوعى السوفياتي والتوجهات السياسية 
المفترض انتهاجها بعد موته. وتشتمل هذه الوصية على 
ملاحظات لقدية تجاه بوخارين وستالین ونروتسكي 
اكثر الاشخاص جرضة ای هذه الوصية التي طالب 
فيها لینین بنقله من منصبه كسكرتير عام للحزب نظراً 
للصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها من يشغل هذا 
المنصب. ولم تنشر هذه الوصية قبيل وفاة لينين ولا 
بعدها ولا طيلة عهد ستالين. ولکنها تُشرت في الغرب 
تعید وفاة لينين » لم في الاتحاد السوفياتي بعد وفاة 
ستالین» وبالتحدید اثناء الموتمر العشرین للحزب 


الاتحاد السوفیاتی 1٩‏ 


الشيوعي السوفياتي (۱۹۵۲). وقد نشرت على نطاق 
واسع ووضعت قید التداول الاعلامي العالمي اليومي 
تقریبا فى معرض التعلیقات والدراسات الكثيرة التى 
بدات تبحث “ى اسباب الحالة الدراماتيكية الى 
وصلت اليها دولة الاتحاد السوفياتي وادت الى انهیارها 
وزوالها. 

وفي ما يلي مقاطع من هذه الوصية السياسية التي 
هي كناية عن رسالتین املاهما لینین وهو على فراش 
المرض» قبيل وفاته بقليل» إذ ادى مرضه الى شلل يده 
الیمنی. والرسالتان بمثابة وصية الى الحزب» تعبران 
عن خوف لينين على مصير الحزب والدولة والبلاد اذا 
و ںی ,قور و مرو کس سد 
توصيف لطبائع ستالين کانت من أهم أسباب 
الارتكابات والكوارث لاحقاً... أملى لينين هائین 
الرسالتين في ۲۵ كانون الاول ۱۹۲۲ء و٤‏ کانون الثاني 
۰۳. وتليتا في المؤتمر الثالث عشر للحزب (ابار 
۹4ء ولكتهما اخفیتا تماماً ولم تُنشرا ابداً الا في 
العام ٦۷ء‏ كما سبق. 

في بداية الرسالة؛ بتحدث لينين عن ضرورة تمتين 
اللجنة المركزية للحزب بضم عناصر جديدة اليهاء 
لضمان عدم الانشقاق بسبب الصراع بين ستالين 
وترونسكي ؛ ثم يقول: 

داني اعتقد ان عضوين من اللجلة المركزية» 
واعني بهما ستالين وتروتسكي » هما من وجهة النظر 
هذه» النقطة الأساسية في مسألة المتانة. فالعلاقات 
بينهماء في رأيي؛ تشكل اکثر من نصف خطر ذلك 
الانشقاق الذي يمكن اجتنابه. فلا بدّ» في رأبي» من 


زيادة عدد اعضاء اللجنة المركزية حتی ٠‏ شخصا 
وحتى ۱۰۰ شخص » لتؤمن u‏ تومن › اجتناب 


الانشقاق. 

إن الرفيق ستالين» الذي اصبح اميناً عاماًء قد 
حصر في يديه سلطة لا حدٌ لهاء وانا لست على ثقة في 
آله مرف على الدوام کیف يستعمل هذه السلطة بما 
يكفي من الاحتراس. ومن جهة أحرى» لا بتميز الرفیق 
تروتسكي بكفايات بارزة وحسب» كمل برهن على 
نضاله ضد اللجنة المركزية بصدد مسألة مفوضية 
الشعب لطرق المواصلات؛ بل لعله شخصياً افا رجل 
فى اللجنة المركزية الحالية. ولکنه کذلك تستحوذ عليه 
الى ما لا حدّ له الغطرسة والولوع: الذي لا حدّ له 
بالجانب الاداري الصرف من العمل. وبمقدور هاتين 
الصفتین في زعيمي اللجنة المركزية الحالية البارزین ان 
تفضیا عن غير عمد الى الانشقاق. واذا لم یتخذ حزبنا 


۰ الاتحاد السوفياتي 


التدابير للحيلولة دون هذاء فقد يحدث الانشقاق فجأة). 
التوقیع : لينين. التاریخ ٥۳۷۱ء‏ 

وثمة إضافة الى هذه الرسالة أملاها لينين: «إن 
سٹالین مفرط في الفظاظة » وهذه النقیصة - التي يمكن 
احثمالها تماما فى بیتتا الشيوعيين» وفى 
الاتصالات في ما بنتا - تصبح امراً غير محتمل في 
منصب الامين العام. ولهذا اقترح على الرفاق ان يفكروا 
في اسلوب لنقل ستالين من هذا المنصب وتعيين شخص 
آخر لهذا المنصب يمتاز من جميع النواحي الأخرى عن 
الرفيق ستالين بميزة واحدة فقطء هي ان يكون أكثر 
تسامحاً» واوفر لطفأء واشد انتباهاً للرفاق» وأقل تقلباً في 
الأهواءء الخ.. . هذا الاعتبار قد يبدو امراً تافها لا يؤبه له. 
ولكني اعتقد ان هذا ليس بالامر التافه من وجهة نظر درء 
الانشقاق» ومن وجهة نظر ماكتبته سابقاً عن العلاقات بين 
ستالين وتروتسكى » أو ان هذا امر تافه ؛ ولکنه قد يكتسب 
اهمية فاصلة». التوقيع : لینین. التاريخ: ٤‏ كانون الثاني 
۳ء (ملحق جريدة «النهار)» عدد ٢٢٤‏ ليسان 
۳. 


ستالین؛ لینین؛ إلغلر ومارکس 


زعماء ورجال دولة 


أطلس؛ زخارينيف .7 ,۸۸۱25 (۱۹۰۱۳- ): 
إقتصادي سوفياتي بارز وذو تأثير في رسم السياسة 
الاقتصادية السوفياتية. استاذ في معهد العلوم المالية في 
موسکو (الثمانينات). صاحب المقال الشهير (۱۹۰۸) 
تحت عنوان «مردودية المشاریع الاشتراكية» الذي كان فی 
آساس تيار مجدد أفسح في المجال امام إصلاح ۱۹۰۸ء 


» آدروبوف يوري .¥ ,۸۵۲۵0۲0۷ (۱۹۲۱ 
- ۱۹۸۲): سياسي ورجل دولة سوفياي. سفير لدی 
هنغاريا (المجر) في ۱۹۵۳ - ۷ه. مسؤول العلاقات مع 
البلدان الشيوعية الأخرى (۱۹۵۷ - .)٦٦‏ عضو في 
اللجئة المركزية للحزب منذ ٠ ۱۹٦١‏ أصبح عضواً في 
المکتب السياسي (۹۷۴)ء. ترأس لجنة أمن الدولة 
(المخابرات) منذ ۱۹۱۷ء وحاز على جائرة لينين 
مرتين. خلف بريجنيف في زعامة الحزب الشيوعي 
والدولة السوفياتية. 


» فلز فريدريك .۲ روامعطظ1 (۱۸۲۰ - 
۵ ) مفكر اشتراكي الماني وزميل کارل مارکس 
في وضع النظرية الشيوعية » وهو محرر مؤلفاته ورفيق 
حياته. كان هيغليا (نسبة الى الفيلسوف الألماني 
هيغل) ثم أخذ ينتقده. تعرف على كارل مارکس 
(Af)‏ وعملا سوية على تنظيم رابطة شيوعية 
انطلاقاً من مذهبهما الجديد حول المادية الجدلية» 
واصدرا البيان الشيوعي (۱۸4۸) الذي يعتبر كاعلان 


ميلاد الفكر الاركسي ونقطة الارتكاز الاول للحركة 
الشبوعبة في العالم. في ثورات ۱۸4۸ قام انغلز بدور 
صحاقي تبشيري ونشر نظرية كفاح البرولیتاریا. مؤل 
اغغال ماركس وعمل معه على انشاء الاممية الأولى. له 
عدة مؤلفات: «الرد على دوهرنغ»» «اصل العائلة 
والملكية ا خاصة والدولة»» افیورباخ وتهافت الفلسفة 
الألمالية». 


» اوردجونيكيدزء غريغوري ,0۳00۳1026 
.© (85ما - ۱۹۳۷): شیوعي سوفياتي. عرف 
بمواقفه المعادية لتروتسكي وبتقربه من ستالين. مفوض 
الصناعة الثقيلة (۱۹۳۲). ظهرت بوادر خلاف بینه 
وبين ستالين فانتحر بعدها بقليل. 


» آوستروفسكي» نيكولاي .× ,أعا601و0 
(۱۹۰۵ - ۱۹۳): شيوعي. اشترك في الحرب 
و مت و وی سو 


نيكولاي أوستروفسکي 


اصيب بالشلل الكلي ثم بالعمی فساورته فكرة 
الانتحار. وأحذت الكتابة عنده شكل المعرکة, فكان 
كتابه «الفولاذ المسقي» )۱٩۳4(‏ وهو سيرة حياته 
الذاتية. ومن أعماق آلامه عرف مجداً كبيراً إذ كان 
السوفیات يتقاطرون اليه لرؤيته وهو في سريره. اعتبرت 
كتاباته من روائع ادب شبيبة الکوموسمول؛ واصبح هو 
وبطل رواياته (بافيل کوتشاغین) رمزاً لجيل الحرب 
الأهلية ولبناء الاشتراكية. يعود تأثير اوستروفسكي هذا 
الى ذاك التعطش الى المطلق الذي یأمر بالتضحبات؛ 
والى «انتصار الروح على الجسد» كما يقول غوركي في 
حدیثه عنه. أما جيد (106©) فكتب يقول عنه بعد 
عودته من الاتحاد السوفياتي : «لو لم نكن في الاتحاد 
السوفياتي لقلت إنه قدیس... قدیس شيوعي. 


» ہریجنیف؛ ليونيد إبليش Brejnev, L.1.‏ 
(۱۹۰۲ - ۱۹۸۲): رجل دولة وسياسي سوفياتي. 
سكرتير اول الحزب الشيوعي السوفياتي (1954 - 
٦‏ ثم امين عام الحزب. رئيس الحزب والدولة 
(۱۹۷۷). انتسب الى الحزب الشيوعي (۱۹۳۱). 


جورج بایخانوف 


الاتحاد السوفياتي 


مساعد خروتشوف (۱۹۳۷). المفوض السياسي في 
فيروبتروفسك» حيث تألق عسكرباً خلال الحرب 
العالمیة الثانية. سکریر اول الحرب فى جمهورية 
مولدافیا (۱۹۵۱ - ۵۳). مع بداية عهد خروتشوفوف» 
اصبح سکرتیر ول للحزب في جمهورية قازخستان. 
ساهم في تشجیع تطویر برنامج الاکتشاف الفضائي 
السوفياني. سکرتیر أول الحزب (1954) بعد عزل 
خروتشوف ومجموعته. طور في مجال السياسة 
الخارجية (الوفاق مع امیرکا). في ۱۹۷۷ ساهم في 
وضع اسس الدستور السوفياتي الجدید الذي عرف 


پاسمه, 


5 برسوبراجنسکي» آففيني 
Preobrajenski, E.A. .Î‏ من زعماء 
الثورة الروسية. شارك بالمقاومة السرية 
.)۱٩۹۰۷(‏ الى جانب لینین. 
تصدی» الى جانب لینین وبوخارین؛ 
لسياسة كامينيف وستالین» (۱۹۱۷). 
وقف مع بوخارین الى جانب تروتسکي 
القائل کت اللقابات. وضع دراسات 
وكتباً عديدة » وكلها او خط تروتسكي. 
فأقصاهما ستالین فى المژتمر الخامس 
عشر للحزب. في ۹ءء اجرى نقداً 
ذاتياً وامتدح تدابير ستالين في ا والتأميم. مع 
ذلك؛ القي القبض عليه (۱۹۳۲) بت ی ی 
لم يعدم فوراً کما جری و" إنما القي في 
غياهب السجون» وتعرض اهله والسباؤه 2 
ویبدو اله اعدم, 


بلوخرء اسي ق. ۷۰۸۰ Blucher,‏ (۱۸۹۰۷۱ 
- ۱۹۳۸) عسكري وثوري سوفيائي. سجن (۱۹۱۰ 
- ۱۳) بتهمة التحريض على الاضراب. قاد مفرزة 
«الحرس الأحمر» في منطقة الاورال في الحرب 
الأهلية» وفي قطاع سيبيريا (۱۹۲۱ - ۲۲). | 
الثورة الصيئية مكانة خاصة» وكانت القيادة السوفياتية 
ارسلته الى الصين على رأس وفد من اربعين مستشاراً 
عسكرياً سوفيائياً (4؟19). ساهم في صنع انتصارات 
الثورة الصينية في بداية انطلاقتها. لكن تشان كاي 
تشيك انقلب على حلفاء الأمس الشیوعیین وشن 
هجوماً مضاداً (كومونة كانتون) فاضطر الحزب الشبوعي 
الصيني الى اللجوء الى العمل السري. فعاد بلوخر الى 


الانحاد السوفیاتی حیث تولى عدة مناصب مهمة. لم 


۳ الاتحاد السوفیاتی 


يتمكن من النجاة من ستالین. فاعتقل (۱۹۳۸) وبعض 
افراد عائلته. ووجهت اليه تهمة التجسس لحساب 
الیابانء وأعدم. آعاد المژتمر العشرون للحزب 
(۱۹۵۲) اعتباره. 


ب بلیخانوف» جورج .0 Plekhanov,‏ (۱۸۵۷ 
7 ۱۹۱۸): المؤسس الحقيقي للماركسية في روسیا. 
شکل في جنيف (۱۸۸۳) الرابطة المارکسية لتحریر 
العمال (وهو من عائلة نبيلة). وقام بدور مهم في تکوین 
شخصية لینین؛ وقد أسسا جريدة «أسكرا» 
ماروتوف. في ۱۹۰۳ حدث انقسام داخل الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بين البلشفيك بقيادة لينين» 
وبين المنشفيك؛ فوقف بليخانوف متردداً بين الفئتين 
الى ان انضم في فی النهاية الى المنشفيك ووقعت القطبعة 
نهائياً بينه وبين لينين. ولما نشبت الثورة البلشفية 
(۱۹۱۷) عاد الى روسيا ولكنه رفض الاشتراك في 
الحكم؛ وابتعد الى فلندا حيث بقي حتى مماته. له 
عدة ابحاث حول فلسفة التاريخ. 


»+ بوخارین. نيكولاي إ, Boukharin N.‏ 
(۱۸۸۸ - ۱۹۳۸): منظر سياسي شبوعی روسی. قال 


فيه لينين: «اعظم المنظرين واكثرهم قيمة في 
الاشتراكية). عضو في اللجنة المركزية والمکتب 


السياسي للحزب. اختلف مع ستالين (1959)ء ومع 
ذلك تولی راسة تحربر «ازفستیا» حتی ۱۹۳۲ء آعدم 


يكولاي بودغورني 


رمياً بالرصاص بتهمة الخيانة والتآمر (۱۹۳۸). رد 
اعتباره في المؤتمر العشرین للحزب (۱۹۵۲). وفی ۱6 
شباط ۱۹۸۸ء اعلنت المحکمة العلیا فى الاتحاد 
السوفياتي قراراً اعادت فيه الاعتبار حقوقياً وقضائياً 
لعشرة من الذين كانت «المحاكم السوفياتية) قد 
حكمت عليهم بالاعدام خلال آذار ۱۹۳۸ء ومن 
اشهرهم بوخارين وزميله الكسني ريكوف اللذان 
اتهمتهما السلطات الستالينية بالتامر ضد الشعب 
كذلك مقربا من ستالين نفسه» حيث كان يناصر هذا 
الأخير في صراعه ضد تروتسكي. ولئن كان ترونسكي 
يمثل الخط اليساري فى السلطة السوفياتية» فان 
بوخارین کان پل الخط ۳ إذ كان منذ بداية 
القرارات » وهو بوصفه عضواً المکتب السيامي 
والرجل الثالث في السلطة السوفياتية » كان ينادي دائماً 
0 الوصول ای 3 من و بين القطاع 2 
وکان وت پری ضرورة الحفاظ على مثل 
الضروري للمزارعين ان يشعروا بالراحة وبنوع من حرية 
الحركة لكي يواصلوا الانتاج حتى یتمکنوا من اطعام 
المدن, وکان بنادي باه لو تسرعت الدولة والغت 
المزارع الفردية لصالح التعاونيات والمزارع الجماعية 
فان نتیجة هذا ستكون استنکاف المزارعين عن الانتاج. 


ه بودغورني. نيكولاي N.‏ ,۳۵0۵0۲0۲ 
0 - ): سياسي سوفياتي بارز. انضم الی 
الحزب الشبوعي (۱۹۳۰). عين اثناء الحرب مديراً 
لمعهد موسكو التكنولوجي للصناعة الغذائية. الامين 
لام للحرب ني اوکرنا و کو ال 
المركزية مع بریجنیف. في ۰۱۹7۵ حل محل میکویان 
في منصب رئيس مجلس السوفيات الأعلى. خلفه 


بريجنيف بعدما اقيل من منصبه (ربيع /ا/او١).‏ 


» بودفويسكي › نيكولاي إ .21.1 Podovoiski,‏ 
(۱۸۸۰ - ۱۹4۸): أحد صانعي ثورة اکتوربر (۱۹۱۷) 
في بتروغراد. عين (۱۹۱۷) احد المفوضين 0 
لشژون الحرب في الحکومة البلشفية الاولی. | 
منذ ۱۹۱۹ الى الاعداد العسكري العام والی كتابة 
مذكراته. كان مناوثاً عنيفاً للتروتسكيين. تقاعد )۱۹١١(‏ 
لتدهور صحته. 


» بورودین» میخائیل ۵ M.M.‏ ,130۲۵0116 
(۱۸۸4 - ۱۹۵۱): سياسي شبوعي سوفياني. صاحب 
دور رئيسي في تطبیق سياسة الاممية الثالغة في الصین. 
اعتقل ونفي (١۱۹۰)ء‏ ثم هاجر الى الولایات 
المتحدةحيث تابع دراسته وانشأ مدرسة للمهاجرین 
الروس في شيكاغو. عاد الى روسيا بعد ثورة اکتوبر 
(۱۹۱۷). أرسلته القيادة الى الصين (۱۹۲۳) كمستشار 
صن يات تسن. ساهم في اعادة تنظيم «الکومینتانغ» 
على غرار الحزب البلشفى. فى ۱۹۲۷ء طرد من 
الصين بعد ان خلف تشانغ كاي تشك الرئيس صن يان 
تسن. وھکذاء أدت سياسة ستالين» الني طبقها 
بورودين الى فشل الشيوعيين الصینیین. عين رئيسا 
لتحرير جريدة «موسکو ديلى نبوزه (۹٤۱۹)؛‏ اعتقل 
(۱ ۱۹۵) واعدم في اطار تصفية اللجنة اليهودية المعادية 
للفاشیة, 


» بوغدانوف» أ. أ. مالينرفسكى ,18080372097 
۰ (۱۸۷۳ - ۱۹۲۸): 52 وشيوعي 
وفيلسوف وإقتصادي وعالم اجتماع روسي. عرف 
بخصومته للينين» وتوصل (۱۹۰۸) الى ازاحته عن 
القيادة السياسية والايديولوجية للبلشفيك واحتلال 
مكانه. إلا ان ليئين» سرعان ما عاد وقلب الموقف 
لمصلحته متهماً بوغدائوف بالعمل على الاستعاضة عن 
المفاهيم الماركسية بفلسفة آفیناریوس وماخ. وقد استند 
لینین باتهامه الى كتاب بوغدانوف «المادية والتجريبية 
النقدية). 


» بولغانين» نيكولاي Bulgari, N.‏ (۱۸۹۵ 
- ۱۹۷۵): سياسي ورجل دولة سوفياتي. اکتسب 
سمعة نادرة بوصفه ادارياً صناعياً. رئيس بنك الدولة 
(۱۹6۸). وزير الدفاع (۱۹4۲). عضو المکتب 
السياسي للحزب (۱۹6۸). رئيس الوزراء (۱۹۰4) في 
اعقاب سقوط مالنکوف. استقال (۱۹۵۸) بسبب خلافه 
مع خروتشوف سکرتیر الحزب آنذاك. اقترن اسمه 
بالانذار السوفياتي الى بریطانیا وفرنسا إبان الحرب 
الثلائية على مسر .)۱۹۵۲١(‏ 


« پاتوکوف غیورفی ل. .6.1 ,۳۱۵000۷ 
(۱۸۹۰ - ۱۹۳۷): سياسي واداري لامع واحد کار 
منظمي الصناعة ا میا وصبتهبين 
«الورثة السئة). تعرف على لينين في ۳ واصبح 
معاوناً له. عارض شعار حق تقرير المصبر لشعوب 


الاتحاد السوفياتى ۷۳ 


الاتحاد السوفياتي الذي صاغه لينين. قائد الشيوعيين 
الاوكرانيين بعد نجاح الثورة (۱۹۱۷). رئيس مجلس 
السوفيات في كييف. استقال من مناصبه كافة احتجاجاً 
على شروط معاهدة برست ليتوفسك. وفي ۸ء لقبه 
الشيوعيون الیساریون والاشتراكيون الثوربون خليفة لينين 
الذي كان يريدون عزله. اسند اليه تروتسكي خلال 
الحرب الأهلية عدة مسؤوليات نفذها بنجاح. رئيس 
المحكمة العليا (۱۹۲۲). ارسلته الاممية الشيوعية 
(۱۹۲۲) الى المائيا بصحبة راديك ليمهد للثورة 
المسلحة, طرد من الحزب (۱۹۲۷). اعاده ستالين» 
واشتغل في مجال السياسة التصنيعية. وافق ۱۹۳0 
على اعدام كامينيف وزينوفيف. اوقت هو ایشا 
(۱۹۳۷) وكان المتهم الرئيسي في محاكمة موسكو. 
وحكم عليه بالاعدام. 


« بيرياء لافرنتي ہپ 1۰ Beria,‏ )1۸44 — 
۳) سياسي سوفياتي. عين على رأس البوليس 
السياسي في جيورجياء مسقط رأسه (من ۱۹۲۱ الى 
۱. السكرتير الاول للحزب الشيوعي الجورجي 
(۱۹۳۱). عضو اللجنة المركزية للحزب السوفياتي 
(۱۹۳4). قمع بشدة الاتجاهات القومية. عينه ستالين 
(۱۹۳۸) على رأس جهاز البوليس السياسي 
NK...)‏ ما جعله من اقوى رجال النظام 
الستاليني. عضو المكتب السياسي (۱۹)۰). عضو 
المجلس الاعلى للدفاع الوطني .)١441(‏ وزير الداخلية 
(۱ ۱۹6 - 40). نائب رئيس الوزراء ومشرف على 
جهاز الامن. بعد موت ستالین؛ عين وزیراً للداخلیة 
(۱۹۵۳) لکن سرعان ما اعتقل (تموز ۱۹۵۳) وأعدم 
بعد محاكمة سرية. ارتبط اسمه باسم ستالين وسياسته 
بوصفه الاداة المباشرة فى تتفيذها, 


» بلنياك)» بوريس 8 اهاط (۱۸۹4 - 
۷) ادیب ثوري رومنطيقي روسي من أصل 
الماني. من قصصه ما يذكر بمشاهد من الثورة التي 
رأى اليها محررة للانسان من قيود المدنية والمجتمع . 
اوقت (۱۹۳۷) وأعدم من ضمن الحملة الستالينية, 
اعيد له اعتباره (15557) إلا ان مؤلفاته بقيت محظورة 
في بلادہ, 


× تروتسکی» ليف دافیدوفیتش ,7۲0156۲ 
:)۱۹٣۰ - ۱۸۷۹( ۰‏ مفكر ثوري أممي وقائد 
سياسي شيوعي ورجل دولة سوفياتي. من عائلة اوكرانية 


٤‏ الاتحاد السوفياتي 


بهودية فقيرة تمكنت من التقدم في السلم الاجتماعي ومفوض الشعب للشؤون الخارجية. اقترن إسمه (حتى 
لتصبح من الطبقة المتوسطة. قبض عليه (۱۸۹۸) ونفي ۱۹۲۷) بكل المبادرات الدبلوماسية. وقع معاهدة 
الى سيبيرياء فهرب والتحق بلينين في لندن (۱۹۰۲). بريست ليتوفسك وترأس وفد بلاده الى جنوى ولوزان 
حاول التوفيق بين البلشفيك والمنشفيك (۱۹۰4). نظم وهو الصائع لاتفاقات رابلو. ابتعد عن الصراعات 
اول سوفيات اثناء ثورة ۱۹۰۵. اعتقل ولفی الى سيبيريا الداحاية فی الحرب. 

وهرب مرة جديدة متنلا في اوروبا. اتل موقم القيادة 

الأول في لینینفراد في الثورة (۱۹۱۷). اول وزير ٠‏ توخانشفسكي» ميخائيل ن. 
خارجية والرجل الثاني بعد لينين. وزير الحربية وش .1۷.7۷ Toukhatchevski,‏ ۱۸۹۳ - ۱۹۳۷): 
الجيش الأحمر في الحرب الأهلية. بدأ صراعه مم عسكري وشيوعي روسي. انضم الى الحزب الشيوعي 
ستالين بعد مرض لينين (۱۹۲۱)ء وانفجر على اثر (۱۹۱۸) وساهم في تأسيس الجيش الأحمر وحقق 
موت لينين (۱۹۲4). جرد من مهماته الحزبية انتصارات باهرة خاصة على جبهتي الشرق والجنوب. 
(۱۹۲۵)ء وطرد من الحزب (۱۹۲۷)ء ونفي من كان من انصار نقل الحرب الثورية الى خارج روسيا 
البلاد (۱۹۲۹). وقد تركز الخلاف فى تلك الفترة حول السوفيائية. قاد الجيش الأحمر اثناء حملته على بولونيا 
التناقض بین شعار الاشتراكية في بلد واحد الذي تبناه (۱۹۲۰). رئيس الأكاديمية العسكرية ومساعد رئيس 
ستالين» وبين شعار الثورة العالمية الذي تمسك به هيئة الاركان (۱۹۲۲). رئيس هيئة اركان الجیش الأحمر 
تروتسكي. استقر فترة في فرنسا حيث كتب «تاريخ (۱۹۲۰ - ۲۸). مدير عمليات تسليح الجيش الأحمر 
الثورة» الذي يعتبر بحق من روائع الكتب. ثم انتقل الى ونائب رئيس المجلس العسكري (۱۹۳۱ - ۳۷). 
المكسيك وبها استقر حتى اغتياله .)۱۹١۰(‏ استمر وعندما بدأ ستالين يتخلص من ابطال الحرب الأهلية؛ 
انصاره (التروتسكيون) يشكلون خطاً سياسياً وعقائدیأاً ألقي القبض على توخاتشفسکی؛ وأعدم مع ثمانية من 
في كثير من البلدان» وتعتبر التروتسكية في نظر معظم زملائه. ثم قضي على كل افراد عائلته ما عدا احدى بناته. 


الأحزاب الشيوعية جريمة وخيالة. أعاد المؤتمر العشرون للحزب )١985(‏ اعتباره. 
٠‏ نشابابیف؛ فاسيلي (. ۷ 267هط1۵ ہ تومسکي» ميخائيل ب. .21.8 Tomski,‏ 


(۱۸۸۷ - ۱۹۱۹): ثوري روسي» وشخصية اسطورية (۱۸۸۰ - :)۱۹۳٦١‏ زعيم النقابات السوفياتية في 
في الحرب الأهلية الروسية. قاتل في صفوف الجیش العشرینات؛ واحدى الشخصيات البارزة الى جانب 
الأحمر؛ واصبح قائد فصيل (۱۹۱۸ - ۱۹). جرح في بوخارين وریکوف؛ ومن الجيل البلشفي القديم الذي 
رأسه اثناء احتلال اوفا وتمكن من تحرير أورالسك» صفاه ستالين. کڑس جهوده (منذ ۱۹۰۰) لإنشاء 
وسقط اقا لحن مجمات الروس الیش عل النقاباك. اعقل 0۹+۸ واستمر اتسجونا الی :ان 
الاورال. كتب ديمتري فورمانوف رواية (بطلها حررته الثورة (۱۹۱۷). رئيس النقابات (۱۹۱۷). عضو 
تشاباييف) حاول فيها تبيان السيرورة الجدلية لتحول اللجنة المركزية (۱۹۱۹). عضو المكتب السياسي 
الانسان العادي الى بطل شعبي. (۱۹۷۷). كان احد أبرز مؤسسي الاممية الثقابية 
الحمراء» وكان وراء إنشاء اللجنة النقابية الأنکلو - 
« تشيتشيرين» غبورغي ف. ,1000160671۳76 روسية (5؟19). وصل الى السلطة بتحالفه مع ستالين 
۰ (۱۸۷۲ - ۱۹۳۹۷): احد كبار دہلوماسبی الدولة خاصة وانه كان معارضا لتروتسكي اثناء الازمة النقابیة 
السوفياتية الفتية. موظف في وزارة الخارجية منذ ‏ (۱۹۲۰). عارض اسالیب ستالين. فاصبح ابتداء من 
۰۲ هاجر الى برلين (1404) حيث انتسب الى حزب 1418 العقبة الرئيسية الواجب القضاء عليهاء بنظر 
العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي فرع برلين. طرد ستالین؛ بسبب سيطرته على جهاز النقابات الضخم. 
من بروسيا (۱۹۰۷)ء وانتخب آميناً للمنظمة في أقصي في اوائل ۱۹۲۹ عن المكتب السياسي. ورد 
الخارج. كان مناصراً للمنشفيك» لکن قناعته بالاممية اسمه اثناء محاكمات موسكو الأولى. لم ينتظر الحكم 
جعلته ينفصل عنهم ويعمل مع تروتسكي. بعد الثورة «المعروف» عليه فانتحر في ۲۳ آب ١۱۹۳ء‏ 
اقام في لندن وعمل على تنظيم عودة المهاجرين 
الثوريين الى روسیا. لدى عودته عين معاونا لتروتسكي . جدانوف 0270۷ (۱۸۹۸۱ = :)۱۹١۸‏ 


سياسي ومنظر بلشفي روسي. التسب الى الحزب 
الشيوعي ۰۱۹۱۵ تدرج في الحزب حتى اصبح عضواً 
في سكرتاريته )۱٩۳4(‏ وأحد المقربين من ستالين. 
عضو المكتب السياسي (۱۹۳۹) والمتحدث الاول عن 
الامور النظرية والعقائدية. فرض قيوداً وقواعد متزمتة في 
ميادين الفن والأدب عرفت بالجدانوفة: وهي ؛ الى 
حد كبير» الصورة؛ او الوجه الثقافي للستالینیة, كان 
جدانوف يطلب من الفٹالین ان یلعبوا دوراً تربوياً» وان 
یمتدحوا عمل السوفیات ومزایاهم الاخلافية» إذ «لیس 
على الادب إلا ان پخدم الشعب؛ وتالياً» ان بخدم 
الحزب». فليس من مكان لغير الكتاب التقدميين. 
وعلى ذلك؛ اتخذت تدابير ضد الكثيرين من الکتاب, 
ولم تنحسر الجدانوفية التي انخذت طابع الاضطهاد 
الفكري الا بعد موت ستالین (۱۹۵۳). ففي ۱۹۰١‏ 
تراجعت الهيئات الرسمية عن هذه السياسة» واعيد 
الاعتبار للكتاب والفنالین الذين تعرضوا للاضطهاد 


والمنع . 


» جوکوف» غريغوري .6 ,۷60۷ (۱۸۹۰۲۷ - 
): قائد عسكري وسياسي سوفياتي. انضم الى الحزب 
الشيوعي (۱۹۱۹). لمع إسمه كأعظم القادة 
العسكريين السوفيات اثناء الحرب العالمية الثانية, 
ابرز معاركه معركة ستالينغرادء وقيادته للهجوم النهائي 
على ہرلین؛ وترؤسه الوفد الحليف الذي تلقى وثيقة 
استسلام المانيا. ابعدہ ستالين بعد نهاية الحرب» وعاد 
الى الظهور بعد وفاة هذا الأخير. عضو اللجنة المركزية 
للحزب (۱۹۵۳). وزير دفاع (۱۹۵۵). ساند 
خروتشوف فى الصراعات الحزبية الداخلية. کتب 
ولگرافاسی اع 


+ خرونشوف. lia‏ س. ,10۳۵9۳606۷۲ 
۰ (۱۸۹4 - ۱۹۷۱): زعيم شيوعي ورجل 
دولة سوفياتي. حكم الاتحاد السوفياتي من ۱۹۵۳ الى 
٤ء‏ وتميز حكمه بالعداء الشدید للستالينية» 
وبارساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولي 
والتعايش السلمي. انتسب الى الحزب الشيوعي 
(۱۹۱۸) وحارب في صفوف الحرس الأحمر اثناء 
الحرب الأهلية. عضو في مجلس السوفيات الأعلى 
(۱۹۳۷). سكرتير اول للحزب في اوكرانيا. عضو في 
المكتب السياسي (۱۹۳۹). شارك في تنظيم الانصار 
خلف الخطوط الألمائية» وساهم کمفوض سياسي في 
الجيش في الدفاع عن ستالینفراد. في ۱۹4۹ انتقل الى 


الاتحاد السوفياتي هلا 


لیکیتا خروتشوف 


موسكو. بعد وفاة ستالين قرر اعضاء المجلس الرئاسي 
السبعة المجتمعون ان يتولى السلطة ثلاثة منهم: 
مولوتوف؛ مالینکوف ویریا. طمع هذا الأخير في 
الأنفراد بالسلطة فاعتقل وأعدم. وجاء المؤتمر العشرون 
للحزب فأعلن خروتشوف فيه الحرب على الستالينية. 
وذلك في تلاوته للتقرير الذي اعده بصفته رئيساً 
للمؤتمر» في حين ان احداً لم يأت على ذكر ستالين. 
وقد أحدث هذا التقرير ضجة كبرى في العالم 
الشيوعى. فانتشرت نزعة التنديد بستالين والاشادة 
بخروتشوف. وفي السنوات التي تولی فيها خروتشوف 
زعامة الحزب والحكومة تفاقم الزاع السوفباتي - 
الصيني» وكان خروتشوف صاحب القرار بسحب 
الخبراء والفئيين السوفيات من الصين ورقف 
المساعدات الاقتصادية والفنية عنها .)١959(‏ اما 
معركته في مواجهة الولايات المتحدة فيما يعرف بازمة 
الصواریخ الكوبية ۰0۱۹۱۲ فانھا اتخذت طابعاً هدد 
بنشوب حرب عالمیة؛ لانها اوصلت الدولتین العظمیین 
الى حافة الحرب. وإزاء بلدان العالم الثالث (خاصة 
البلدان العربية) انتج سياسة انفتاح وتفهم وتأیید. 
فاتخل موقفاً حاسما من العدوان الثلاثي على مصر 
٠ .)۱۹۵۷(‏ وقدم المساعدة لتحقيق مشروع السد العالي 
في مصر فضلا عن المشاركة في بناء مثات المشروعات 
الصناعية وکسر احتكار السلاح في المنطقة العربية 
(سوريا ومصر). وداخلياً» الجر خروتشوف إصلاح نظام 
التعليم» والبرنامج السوفياتي لغزو الفضاء الخارجي. 


٦‏ الاتحاد السوفياتي 


وفي عهده تم انشاء حلف وارسو (۱۹۵۵)ء وعقد 
اتفاقیذ الحظر الجري للتجارب النووبة )...في 
اوالخر ١٦۱۹ء‏ بدأ يواجه نقداً واتھاماً من المكتب 
انی حول انه لا يقيم وزناً لسووبه" الجماعية. 

فأصرٌ المكتب على ان يصدر نقدا ذاتياًء فلم يفعل» 
وطلب منه سوسلوف ان يستقيل من جميع مناصبه ما 
عدا راسة الوزراء» فرفض كذلك. وفي ١4‏ تشرين 
الأول ك٦‏ نحي خروتشوف عن مناصبه كافة. وبکاد 
یکون هناك اتفاق في الاراء حول ابرز اسباب تنحیته : 

- انفراده بالسلطة خلافاً لدا القيادة الجماعية الذي 

أقر بعد وفاة ستالين في المؤتمر العشرين للحزب - 
فشل سياسته الزراعية - الاساءة الى هيبة الدولة إبان ازمة 
الصواريخ الكوبية - الاساءة الى هيبة منصبه الحزبي 
الگ بتصرفات افادت منها الدعايات الغربية (مثل 
خلعه الحذاء وهو جالس على رأس الوفد السوفیاتی فى 
دورة الجمعية العامة للامم المتحدة في ۱۹٦۰‏ والدق 
به على المنصة) - تفاقم الخلافات وتبادل الاتهامات 
مع قيادة الحزب الشيوعي الصيني. اعتکف خروتشوف 
فى دارة ريفية حتى وفاته فى ١١‏ ايلول ۱۹۷۱ء وقد 
ظهرت في العام الفريي قبل وفاته ضيزة حاة ذائية له 
(۱۹۷۰) بعنوان «خروتشوف یتذکرا. 


- ۱۸۸۹( دینکں بافل .۴ ب مل" 00ط‎ ٠» 
سياسي شيوعي وقائد عسكري سوفياتي.‎ ۸ 
انضم الى البلاشفة (۱۹۱۲). شارك في الحرب‎ 
نظم وقاد وحدات الانصار في اوكرانيا. انتسب‎ ۳ 
الى الأكاديمية العسكرية (۱۹۲۲). قائد منطقة آسیا‎ 
الوسطی العسكرية (۱۹۲۸). عضو اللجان المركزية‎ 
للحزب في اوزبکستان وطاجکستان. اختفی بان حملة‎ 
التطهير التي شنها ستالين في صفوف الجيش الأحمر.‎ 


5 روكوفسكي ؛ ق.ق. Rokowsky, C.C.‏ 
(1485 - ): مارشال سوفياتي. اشترك في الحرب 
العالمية الاولی » ۳ الى الثورة الاشتراكية 
وحارب اعداءھا, 07 فی الحرب العالمية الثائية بدور 
كبير في الدفاع عن او سک وحصار ستالینغراد» ثم في 
هزيمة ألمانيا. . منح رتبة مارشال» ٹم بطل الاتحاد 
السوفیاتی. 


» ريازانوف (العروف ب غولدنباخ) Riazanov‏ 
(۱۸۷۰ - ۱۹۳۸): منظر وثوري ونقايي روسي 
وشیوعی. نظم الحركة النقابية فی سان بترسبرغ اثناء 


ورة ۰۱۹۰۵ فز الى ارم میٹ انض وقته في طبع 
ونشر التصوص الروسية لاعمال مارکس وانغلز» وفي 
جمع وثائق الاممية الثالثة. وبعد الثورة (۱۹۱۷) عاد 
الى روسيا والتحق بالحزب البلشفي . اسس معهد 
دراسات ماركس وإنغلز واصبح مدير له. تعتبر كثبه 
واعماله في الماركسية خر و 


٭× زينوفييفء غریغوري .© :7100۲16۷ (۱۸۸۳ 
۰7 ) شیوعي سوفیاتی. نشط في صفوف الحركة 
العمالية » وفر من البلاد (۱۹۰۲) الى اوروبا الغربية 
حيث قابل لیئین وبلیخانوف. انضم الى البلشفيك» 
وعاد الى روسيا حيث شارك في ثورة ۰۱۹۰۵ ٠‏ أصبح 
قبادياً بارزاً وتنقل مع ليئين في اوروبا قبل الحرب 
العالمية الأولى. وفي ۱۹۱۷ عاد مع لينين في قطار 
خاص عبر سويسرا وألمائياء بر الذي أدّى الى 
موس ولينين » بالضلوع مع ألمانيا لم يقم بدور يذكر 

فى الحرب الأهلية. . وفي الصراع على خلافة لينين ہین 
ستالین وتروتسکي: انحل زينوفييف جانب ستالين على 
امل ان یکون هو الزعيم الفعلي. ولم تمض فترة طويلة 
حتی انقلب» ومعه کامینییف» على ستالين» واتجها 
كالب ين و 
الكومنترن لصالح بوخارینء وفصل عن المكتب 
السياسي للحزب (١۱۹۲)ء‏ وفصل» مع تروتسكي» 
من اللجنة المركزية (۱۹۲۷). وفي ۱۹۳۲ء طردهما 
(زینوفییف وكاميئيف) سثالين من الحزب » لم أغادهما 
في السنة التالية بعد ممارستهما للنقد الذاتي التفصيلي. 
في ۰۱٩۳۵‏ صدر حکم عليه بالسجن عشرة اعوام 
بتهمة مسژولیته الادبية عن مقتل کیروف. وفي صیف 
۳۹ صلر حکم «محاکبات موسکو الاولی؛ 
باعدامه بتهمة اشتراکه فی تألیث جماعة ارهابية محالفة 
للفستابو الألماني. ۱ 


4 وفقد رئاسة 


۱۹۲۱( Sakharov, A. ساخاروف؛ الدريه‎ +» 

- ): عالم ذرة وناشط سياسي تحرري سوفياتي. يلقب 
ب «ابو القنبلة الهيدروجينية السوفیاتیة». درس الفيزياء فى 
جامعة موسكوء واصبح (۱۹۵۳) عضواً في أكاديمية 
العلوم السوفياتية وغیرها من الهيثات الأكاديمية العلمية. 
شارك مع إيغورتام» في تطوير السيطرة على الانفجار 
الذري وفي تطوير القنبلة الهیدروجينية السوفياتية. مارس 
نشاطاً سياسياً من خلال تألیف كتيب حول «الحرية 
الفكرية في الاتحاد السوفياتى والتعایش السلمی) 
(4)1959 ومن خلال تكوين لجنة حقوق الانسان 


ترونسكي مغتالا في منفاه في 


نیش المقابر الجماعية 
في العهد الستاليني 


الاتحاد السوفياتي 


الیکسيك ۰ ۲۰ آب ۱۹4۰ 


۷۷ 


8 الاتحاد السوفباتي 


(۰0۱۹۷۰ اضافة الى عدة مؤلفات سياسية» منها: 
«التقدم والتعايش السلمي والحرية الفکریة» (۱۹۱۸)؛ 
و «ساخحاروف یتکلم» و «بلدي والعالم» (۱۹۷۵). 
اهمه السوفبات _ والشیوعیون؛ واصدقاژهم في 
العالم » بأنه ون للصهيونبة العالمية والدعاية 
الامبركية (ربما من خلال زوجته اليهودية) للتشهير 
بالاتحاد السوفياتي والضغط عليه لتسهيل هجرة اليهود 
السوفيات الى اسرائیل؛ فجردته السلطات السوفيائية 
من مناصبه الفخرية ومن اوسمته ولفته الى مدينة 
غوركي للحؤول بينه وبين اتصاله بوسائل الاعلام الغربية 
(۱۹۸۱), اما المسسات الغريية فتناولته؛ ۳ 
مادة إعلامية أولى في سياق البرهنة على مدی کبت 
الحريات داخل الاتحاد السوفياتى» واغدقت عليه 
الجوائز» فنال (۱۹۷۳) جاثزة اليانور روزفلت للسلام؛ 
وجائژة رینولد ينبوهر من جامعة شیکاغو (۱۹۷4)) 
وحصل على جائزة نوبل للسلام (۱۹۷۵). 


» ستالین جوز .ل ,انلاڈ (۱۸۷۹ - 
۳ زعيم شيوعي بارز حکم الاتحاد السوفياتي 
حكماً مطلقاً من ۱۹۲۸ الى ۰۱۹۵۳ نشأ في ظل لینین 
واستلم قيادة الحزب والدولة من بعدهء ففتك 
بمعارضيه؛ ودعم اسس الدولة السوفياتية وفق نظرية 
شر في بلد واحد» وقاد بلاده نحو الانتصار 

فی الحرب العالمية الثانية » وتفاسم مناطق اللفوذ فی 
العالم مع الولایات المتحدة الاميركية من خلال مؤتمر 
يالطا محولا الاتحاد السوفياتي الى الدولة العظمى الثانية 


فی العالم, 
إسم ستالين إسم مستعار (لقب) يعني «الرجل 
الفولاذي)» اتخذه لنفسه وعرف به, اما اسمه 


الحقيقي: بوسف (جوزف) فيساريو لوفيتش 
دجوغاشيفيلي. ولد في مديلة غوري بجمهورية 
مووي ی مرا شور اد اك رھت اسنا 
قرا وسکیرا؛ وکالت والدته مت تعمل منظفة 
یاب » وکانت امنیتها ان یصبح ابنها کاهناً؛ فالحفته 
بمعهد تفلیس الديني» وسرعان ما طرد امنه (۱۸۹۹) 
بسبب آرائه ونشاطاته الثورية. انضم الى «حزب العمال 
الاشتراكي الديمقراطي الروسي»» وقاد» تحت إسم 
(کوبا»: الاضرابات والمظاهرات العمالية فی القوقاز 
(الففقاس)» وشارك فی نشاط «الألوية القتالية» التى 
استولت على بعض الاملاك لصالح الحزب. بعد 
انشقاق الحزب للمرة الأولى (۱۹۱۳) بين المنشفيك 
والبلشفيك» ائخذ جالب البلشفيك واستمر عليه. 


تعرض للنفي مرارأء وکتب عدة مقالات لفتت اليه 
انتباه لينين. استمر منفياً في سيبيريا من ۱۹۱۳ الى 
۷ (الثورة وسقوط النظام القيصري). عضو المكتب 
السياسي عشية هذه الثورة» شأنه شأن تروتسكي» رغم 
الفارق في الدور بينهما» دور انجاج الثورة» إذ كان 
تروتسكي بفوقه أهمية نظرية وممارسة. عين مفوضاً 
لشؤون القوميات وكلف بمهمات تنظيمية داخلية مکنتہ 
من بسط سيطرته على الجهاز الحزبي ومن الوصول الى 
منصب الامین العام للجنة المركزية (۳ نیسان ۱۹۲۲). 
وتنبه لينين لهذا الخطأ فى مركزية الصلاحيات المعطاة 
0 : لکن بعد فوات الأوان. فکتب فى وصبته 
«إن الرفيق ستالين قد رکز في يديه قوة هائلة 

۹ نے اما عاماً. ولست 2 من انه يعرف 
كيف پستعمل هذه القوة بالحذر الكافي». وذهب لینین 
الى ابعد من ذلك في ملحق وصیته» فنصح «بازاحة 
ستالین عن هذا المنصب؛ وتعيين رجل مکانه». لکن 
ستالین نجح ف ازاحة معارضیه عن طریقه ‏ الواحد اثر 
الآمحر خضوصاً تروتسكي الذي كان ألمع رجال الثورة 
والحزب والسلطة فكراً وتنظیماً وممارسة بعد لیئین 
فنفاه (۱۹۲۹)» وارسل من يغتاله في 
المكسيك (۱۹4۰). اقام دكتاتورية لا تعرف حتى 
التلميح بالرأي المخالف. فنظم بين ۱۹۳4 و ۱۹۳۸ 
سلسلة محاكمات شهيرة عرفت بمحاكمات موسكو 
كانت ذريعتها اغتيال معاونه كيروف» وشملت كل 
المعارضين» فأعدم الكاتب والاديب والسياسي 
والشيوعي... بتهم مختلفة. وعلى رأس هؤلاء القادة 
الذين سبق لهم وتعاونوا مع تروتسكي إبان الثورة 
(۹۷) وفي سنوات الحرب الأهلية اللاحفة» حتی 
ولو كانوا قد تبرأوا ژکما فعل البعض) من تروتسكي 
ووقفوا الى جانبه (أي ستالين). اجرى سياسة تصنيع 
شاملة قائمة على التخطيط المركزي الصارم؛ وفرض 
نظام التعاونیات؛ وتمكن من تحديث البلاد في فترة 
وجبزة. ومع صعود النازية» سعى ستالين الى تأخير 

تاد بها ما أمكن فوقع حلف هتلر - ستالين الذي 
لم يدم اکثر من ۲۲ شهرا (۲۳ آب ۹ - ۲۲ حزیران 
۱ فمع الغزو الألماني لاجزاء واسعة من الاتحاد 
السوفياتي » استمر الانهیار في المواقع السوفبانية حتی 
معركتي ستالینفراد (شتاء ۱۹4۲) وکورسك (صیف 
۳۲ اللتين آذنتا ببداية سقوط النازية. شارك فى 
مؤتمر طهران (۱۹4۳) الذي ضم الرئیس الاميركي 
روزفلت ورئيس الوزراء لبريطاني تشرشل» وفي مژتمر 
پالطا (1945) الذي ضم الزعماء الثلاثة ليعيدوا رسم 


مباشرة. 


خريطة العالم على ضوء انھیار النازية والفاشية 
والعسكرية اليابانية. وشارك في مؤتمر بوتسدام (۷ - 
٢‏ آب 1948). وخرج الاتحاد السوفياتي بزعامة 
ستالين من الحرب قوة عسكرية عظمى رغم العشرين 
مليون قتیل سوفياتي » وامتدت شهرته» فلقب ب ٦ی‏ 
الشعوب» و «مهندس الشيوعية). ومع بداية الحرب 
الباردة وخروج الرئيس اليوغوسلافي تیتو على السياسة 
الستالينية (۷١۱۹)ء‏ شن ستالين حملة تطهير دموية 
جديدة في صفوف الاخرات الشيوعية في اوروبا 
الشرقية» كما ائخد موقفاً مژیداً من تفسیم فلسطين , 
وفي عھدہ؛ امتلك الاتحاد السوفياتي )١1549(‏ قتبلته 
الذرية محطماً بذلك احتکار السلاح النووي» وفارضاً 
نوعاً من الاستقطاب الدولي ۳ وتوازن الرعب 
اللووي. توفي على فراشه وهو في قمة مجده؛ وبعید 
قضائه على مؤامرة استهدفت حياته وقيل إن عدة اطباء 
يهود كانوا قد تورطوا فيها. وقد تبع ذلك حملة تطهير 
واسعة شملت العديد من الشيوعيين اليهود. 


»+ سفردلوف؛ ي. م. ,۷۰۷۲ Sverdlov,‏ 
(۱۸۸۵ - ۱۹۱۹): سياسي وشيوعي سوفياتي واحد 
ابرز بناة الحزب الشيوعي والدولة السوفياتية. كان 
تلميذاً وصديقاً وفيا للينين. انتسب الى الحزب الشيوعي 
(۱۹۰۱). تحول في ۱۹۰١‏ الى العمل السري. وفی 
۹ انتدیته اللجنة المرکزية لمهمة تجدید منظمة 
الحزب في موسکو (بعد ان كان بنشط في الاورال). 
اشترك في إصدار جريدة «النجم» » راد / من مديري 
جريدة البرافدا قبل الثورة. وبعدها انتخب عضواً في 
اللجنة الم رکزية للحزب . بذل جهوداً كبيرة لتدعيم 
السلطة السوفياتية في المركز والفروع إوتأسيس الجھاز 
الجديد للدولة السوفیاتیة. وكان رئيساً للجنة المكلفة 
اعداد اول دستور لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفياتية. وكان صاحب الفكرة في إنشاء مدرسة 
للدعاة والموجهين في اللجنة المركزية التنفيذية لعموم 
روسيا (تموز ۱۹۱۸)ء وقد تحولت المدرسة في ما بعد 
الى جامعة شيوعية وحملت اسم جامعة سفردلوف. 


»+ سوسلوف؛ ميخائيل ,۷۲ ,505109 (۱۹۰۲ - 
۰۲ : سياسي ومنظر سوفياتي شيوعي. انضم الى 
الحزب (۱۹۲۱). شارك في حملات التصفية 
الستالینیة» وفی قيادة الحرب ضد آلمانیا. ادان 
یوغوسلافیا بالانحراف عن الخط الشيوعي. رئيس تحرير 
البرافدا ۱۹٤١4(‏ - ۵۱). عضو مجلس السوفیات 


ايفان 


الاتبحاد السوفياتي ۷۹ 


الاعلی. عضو فى راسة اللجنة المركزية للحزب 
(۵٥۱۹)ء‏ وأمين عام الحزب حيث ادان الزعامة 
الصينية .)۱۹٦٤(‏ تصفه المدارس الغريية السياسية بأنه 
«حارس العقيدة الشیوعية» و «صانم الرساء». 


» سوکولنیکرف. غريغوري |. ,501۵01010۷ 
6 (۱۸۸۸ - ۱۹۳۹): شيوعي وأحد مؤسسي 
الاقتصاد السوفياتي. شارك في ثورة ۰۱۹۰۵ اعتفل 
وهرب واستقر في باریس. عاد الى موسکو مع لینین » 
والتحق بالحزب البلشفي في نيسان ۰۱۹۱۷ شارك 
ستالين في تحرير جريدة البرافدا, دافم عن سياسة 
تروتسكى العسكرية. نظم السلطة السوفياتية في 
تركمنستان بعد الحرب الأهلية. عضو المكتب السياسي 
.)۱۹۲٤(‏ مندوب مطلق الصلاحية لدی بريطانيا (19179- 
4 اعتقل في ۱۹۳۷ وبسياق محاكمات موسکو الثانية 
والمعروفة بمحاكمة ال ۱۷ التي حكم فيها بالاعدام على 
جميع المتهمين ما عدا ثلاثة؛ منهم سوكولنيكوف. لكنه ما 


ہ سوبنینسین» آلکسندر . 
(۱۹۱۸ - ): كانب سوفياتي اعتبره الحزب 
الشيوعي السوفياتي والسلطة «منشفا». ضابط مدفعية في 
الحرب وال آکثر من وسام لشجاعته في القتال. حکم 
عليه بالسجن (۱۹4۵ - ۰0۳ ولي الى سيبيريا 
(مه؟١‏ - ۰)۵٩‏ واعيد اليه الاعتبار (۱۹۰۷). سل 
تجربته المرة أثناء سجنہ في العهد الستاليني في أكثر من 
رواية. طرد من اتحاد الکتاب السوفيات (۱۹۱۹)؛ 
فردت السلطات الادبية الغربية بمنحه جائزة لوبل 
للاداب (۱۹۷۰). طرد من الاتحاد السوفياتي (۱۹۷4) 
فاستقر في ولاية کالیفورنیا الاميركية. كان لاقبال وسائل 
الاعلام الغربية على کتابته» لأسباب دعائية سياسية في 
الغالب» أثره فى تکاثر أعماله المنشورة وتنوعھا ومنحه 
العديد من الجوائز والألقاب الفخرية. له «يوم في حياة 
دنیزوفیتشا و «ارخبیل 
غولاف). 


Soljenitsyne, A 


و وب ٤۰ء‏ 


» شیفاردنادزہء ادوارد: راجع : جورجيا. 


» عبد الرزاقوف -۱٩۱۵(‏ ): سياسي نتري 
سوفيائي. إسمه الكامل عبد الحق توفيتش عبد الرزاق. 
درس العلوم الزراعية ومارس الطب البيطري (۱۹۳۸ - 
۳ انضم الى الحزب الشيوعي» فوصل الى منصب 


۰ الاتحاد السوفياتي 


رئيساً للوزراء في في جمهورية نوا الاشتراكية السوفیاتبة . 


» علبیف؛ حيدر Aliey, Gueidar‏ (۱۹۲۳): 
سياسي سوفياني» من مقاطعة ناخيتشيفان في جمهورية 
أذربيجان. مسلم ومن عائلة مندینة إذ كان والده رجل 
الدين. ٠‏ في تموز ز ۱۹۹۳ء (بعد زوال الاتحاد السوفياتي) 
أصبح ریسا لجمهورية آذربیجان خلفاً للرئيس الفضل 
ألتشي بيه (راجع أذربيجان). 


Gromyko, A.A. غرومیکو›‎ ٠ 
شيوعي ورجل دولة سوفباتي.‎ :)۱۹۸۹ - ۱۹۰۹( 
شغل منصب وزير الخارجیة لاکثر من ربع قرن قبل أن‎ 
نتوج حياته السياسية بتبؤ منصب رئيس مجلس‎ 
.)۱۹۸۵( السوفيات الاعلى‎ 
ولد في بیلوروسیا (روسيا البيضاء) من ابوين كانا‎ 
بعملان فى الزراعة. درس الاقتصاد والهندسة الزراعية»‎ 
وانضم خلال دراسته الى الحزب الشيوعي. نام‎ 
بابحاث حول التصنيع الزراعي في الولايات المتحدة.‎ 
في ۱۹۳۹ التحق بوزارة الخارجية؛ فتولى قسم أميركاء‎ 
لم مستشار اول في السفارة التسوفياية في الولايات‎ 
المتحدة, وفي ۱ء اصبح قائماً بالأعمال» فسفیراً‎ 
شارك في تحضیر مزتمرات طهران ويالطا‎ )۱۹4۳( 
وبوتسدام بين الحلفاء . وفي 21445 اصبح مندوب‎ 
بلاده في الامم المتحدة» بعد ان كان قد تراس الوفد‎ 
السوفياتي الى المؤتمر التأسيسي للمنظمة المنعقد في‎ 
سان فرنسيسكو. ومن خلال موقعه هذا شارك في انخاذ‎ 
وفي ۹ء عاد الى‎ .)۱۹٤۷( قرار تقسيم فلسطين‎ 
موسکو ليشغل منصب نائب وزير الخارجية. وفي‎ 
۲ء عين سفيرا لدى المملكة المتحدة (انكلتراء‎ 
بريطانيا) » لکنه سرعان ما استعاد منصبه في وزارة‎ 
الخارجية بعيد وفاة سثالين. وفي ۱۹51 اصبح عضواً‎ 
في اللجنة الم رکزية للحزب الشيوعي » وفي العام التالي‎ 
عينه خروتشوف وزيرا للخارجية بعد ان لجح في‎ 
التخلص من مولوتوف وجماعته. وبقي في هذا‎ 
المنصب طيلة عهود بریجیئیف واندروبوف وتشیرینگو‎ 
واوائل عهد غورباتشوف. وفي ۱۹۷۳ انتخب عفواً في‎ 
المکتب السياسي للحزب.وبعد تولي اندروبوف‎ 
السلطة؛ اصیح في اوائل ۱۹۸۳ ائب رئيس الوزراء.‎ 
تمیز غرومیکو طيلة وجوده على رأس وزارة‎ 
الخارجية بسعیه الى ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع‎ 
الولایات المتحدة.‎ 


أندريه 0 


ون شب اليه قناعته بضرورة ادارة 


شؤون العالم بشکل مشترك بين واشنطن وموسکو. وقد 
عاصر غرومیکو في منصبه سبعة روساء امیرکیین؛ 
بالاضافة الى روزفلت الذي كان قد عرفه خلال وجوده 
في الولايات المتحدة. ويعتبر غروميكو من اشد خصوم 
السياسة الصينية وكان له اسهام كبير في اقامة التحالف 
السوفیاتی الهندي الهادف الی احتواء «الخطر 
الصيني», وبالاضافة الى مسژولیته في ادارة السياسة 
الخارجية» اصبح غرومیکو في نهاية عهد بریجینیف من 
اصحاب الحل والربط في الاتحاد السوفباتي. وقد 
توجت سيرته في العام ۱۹۸۵ باق أصبح ؛ بتأبید من 
غورباتشوف» رئيساً لمجلس السوفيات الأعلى (أي 
رئيساً للدولة). 


»+ غرینشکو؛ ألدريه Gretchko, A.A. .Î‏ 
(۱۹۰۳ - 19905): شيوعي وسياسي وعسكري 
سوفياتي. ولد في عائلة فلاحیة, انخرط فى الجيش 
الأحمر» وأصبح عضواً في الحزب الشبوعي منذ 
۸ء اشترك فی قيادة المعارك ضد المائيا النازية» 
فقاتل في خارکوف في القوقاز وفي اوكرانياء وفي 
تشيكوسلوفاكيا حيث كان على رأس الحملة العسكرية 
التى حررتها من الألمان. عینه خروتشوف قائداً للقوات 
السوفياتية في المانیا الديمقراطية حيث ادار عملية قمع 
الانتفاضة العمالية في برلين الشرقية وبعض المدن 
الألمانية (۱۹۰۷). وفي مول رقي الى رتبة مارشال 
واصبح قائداً اعلى للقوات البرية السوفياتية » ونائاً لوزير 
الدفاع. وفي ١٥۱۹ء‏ ملح لقب بطل الاتحاد 
السوفیاتی. وما بين ۱۹۰۰ و لا5واء شغل 
غریتشکو؛ في آن: منصبي لائب وزير الدفاع 
السوفپاتی وقائد قوات حلف وارسو. وفی ۷٦۱۹ء‏ 
خلف المارشال مالينوفسكي كوزير للدفاع وظل في هذا 
الملصب حتى اخحر ايامه. 

شارك بنشاط في القضاء على ما سمي «ربیع براغ» 
)۱۹٦۸(‏ في تشیکوسلوفاکبا وفي اعادة ترتیب الاوضاع 
في هذا البلد. . وفي نیسان ۱۹۷۳ء انتخب عضوا اصيلا 
في المكتب السياسي لحري يق دزد ان ینتخب اولا؛ 
وكما درجت العادة» عضواً بدیل, وكان بذلك اول 
عسكري بتولی الجمع بين منصبي وزير الدفاع وعضو 
المکتب السياسي في انء باستئناء جوكوف الذي شغل 
المنصبین لفترة قصيرة. 


م غورباتشوف» مبخائیل س. ,60۲26016۷ 
M.S.‏ )14۳1 - عضو الحزب الشیوعی 


السوفياتي منذ ۱۹۰۲. في ۰۱۹۵۵ انهى دراسة القانون 
في جامعة لومونوسوف في موسكو. وفي ۷ء نال 
دبلوم زراعي - اقتصادي من معهد الزراعة في 
ستافروبول. بين ١945‏ و0ه9١)‏ عمل كمساعد 
ميكانيكي. منذ ۱۹۰۰ء اضل في صفوف الشبيبة 
الشيوعية (کوموسمول) وفي الحزب. استمر بندرج في 
مسژولیاته الحزبية الى ان اصبح ؛ في اذار ۰۱۹۸۵ 
سکرتیر اللجنة التفيذية للحزب الشيوعي السوفياتي. 
نائب في مجلس السوفیات الاعلی في الدورات 
: عضو البريزيديوم 
الاعلى منذ ۱۹۸۵ء فأمين عام الحزب ورئيس الدولة. 
وكان قبل ذلك» بعد وفاة بريجينيف» من الذين ارتكز 
عليهم اندروبوف في جهوده الاصلاحية في وجه الرعيل 
القديم 

اطلق البيريسترويكا (إعادة البناع)؛ وهي حركة 
إصلاحیةء ودافع عنها حتى النهاية سواء في الداخل او 
في الخارج (انفتاح على الغرب وسط تھلیل كل الاوساط 
الغربية له ولمبادراته خاصة من الدوائر الغربية الحاكمة 
ومن الصحافة). تعرض لانقلاب فاشل عليه من 
الشيوعيين التقليديين. وبعد وقت قصيرء أعلن ورئيس 
روسيا الفدرالية» بوريس يلتسن (في ۱۷ كانون الاول 
۱ حل الاتحاد السوفياتى. ٠‏ 

غادر روسيا (إذ لم يعد هناك «اتحاد سوفياتي!)» 
واحل يتنقل في العواصم الغربية (وزار اسرائيل) التي 
هللت وأسبغت عليه الالقاب والميداليات والهدايا 
وعينته محاضراً في السياسة والفكر السياسي في 
جامعاتها ركاتباً في صحفها. وآحر مهمة له في الغرب 
تسميته ریسا «للصلیب الأمحضر الدولي! الذي اعلن 
الصليب الأحمر الدولي من جنيف انه تأسس بشكل 
رسمى فى ۲۰ ليسان ۱۹۹۳ء وانه منظمة عالمية 
للتدخل في حال الكوارث البيئوية» وان رئيس الاتحاد 
السوفياتي السابق میخائیل غورباتشوف هو اول رئيس 
له. وتهدف المنظمة الجديدة الى اقامة مراكر إغاثة 
وإرسال فرق للتدخل السريع (القبعات الخضر) في حال 
حدوث كوارث بيئية واخثيرت جنیف مقراً لها. 


الانتخابية الثامنة حتى الحادية عشر. 


فرونری؛ مبخائیل ف. 1.۷۰ ,۲۲026 
(۱۸۸۵ - ۱۹۲۵): قائد عسكري بلشفي وعضو بارز 
يي الحزب الشيوعي السوفياتي. اشترك في ثورة 
٥ء‏ واصدر القضاء القيصري بحقه حکم الاعدام 
مرتین. اول من نظم وحدة عسكرية للحرس الأحمر في 
روسیا البیضاء (بیلوروسیا) التي اشترکت في ثورة أكتوبر 


الاتحاد السوفياتي ۸۱ 


۷ وفي اثناء الحرب الاهلية والاجتیاح الاجني 
للبلاد كان فرونزي احد القادة الکبار للحرس الاحمر. 
اصبح رئيس اركان الجیش الاحمر وقائد الكلية الحربية 


٭ فوروشیلوف ل2.ب. .1.8 VorochiloY,‏ 
:)۱۹٦۹ - ۱۸۸۱(‏ عسكري ورجل دولة سوفياتي. 
نال شهرة واسعة بعد تولیه قيادة الیش الاحمر ابان 
الحرب الأهلية الروسية واصبح مارشالاً» لم وزيا 
للدفاع ۱۹۲۵ - 2194١‏ 01 للقوات السوفياتية 
المدافعة عن لينينغراد اثناء الحرب العالمية الثانية. 
أصبح رئيساً للدولة ۱۹۰۳ء عقب وفاة ستالين وحتى 
۰ء 


Vychinsky, ۸ فيشينسكي؛ أ. إ.‎ ٠ 
سياسي سوفياتي من ابرز وجوه‎ ء٤‎ - ۱۸۸۳( 
الحرب الباردة. في ۱۹۲۰ التحق بالحزب الشيوعي‎ 
فترقی بسرعة بفضل تحالفه غير المشروط مع ستالین.‎ 
مدعي عام الاتحاد السوفياتي ابتداء من ۱۹۳۵ء فادار‎ 
«محاكمات موسكو» الشهيرة والرهیبة» وهو الذي‎ 
شرا القانون القمعي السوفياتي. ائب رئيس‎ ٦ 
مجلس الوزراء ۱۹۰۳ - ١٥۱۹ء وزير الخارجية منذ‎ 
۹ء واصبح ممثل الاتحاد السوفیاتی لدى الامم‎ 
المتحدة» وكان بهذه الصفة من ابرز رموز مرحلة‎ 


الحرب الباردة بين الجبارين. 
« کاغانوفیتش» لازار م. ,chڼKaganoYi‏ 
LM.‏ (۱۸۹۳ - ): شيوعي وسياسي 


سوفياتي؛ من ابرز رموز المرحلة الستالينية ومن اکثر 
اعضاء القيادة السوفياتية تفانیاً فى خدمة ستالین, تحدر 
من عائلة يهودية فقيرة. التحق بالبلشفية في ۱۹۱۱ 
سكرتير اول للحزب الشيوعي في اوکرانیا حيث قاد 
تصفية المعارضة ولعب دوراً ملحوظاً في حملة 
التطهيرات الستالينية في الثلاثينات ضد كبار الشيوعيين 
الذين عاصروا لينين والثورة. عضو اصيل في المكتب 


.السياسي من ۱۹۳۰ الى لاه9١»‏ حيث ساهم في 


صعود خروتشوف الى السلطة. تعرض لانتقاد المؤتمر 


» كاليلن» ميخائيل إ. Kalinin, M.1.‏ ره۱۸۷ 
:)١945 -‏ احد العقول البارزة في التخطيط الثوري 
السوفياتي. نشأ في اسرة فلاحية فقيرة. انضم الى حركة 


۲ الاتحاد السوفياتي 


الدیمقراطیین الاشتراكيين (۱۸۹۸). ظهرت مواهبه في 
التخطيط الثوري؛ فنفي الى سیبیریاء وبعد ثورة أكتوبر» 


عاد لیتولی رئاسة مجلس البريزيديوم من ۱۹۲۲ الى 
وفاته فی ١١۱۹ء‏ 
هم «<l‏ لیف ب L.8.‏ ,13226268 


:)۱۹۳٩ - ۱۸۸۲(‏ زعيم شيوعي» واحد اعضاء 
الحكومة الثلائية التي تألفت» بالاضافة الیه» من 
ستالين وزینوفیف» وتولت الحكم بعد وفاة لينين 
(۱۹۲4). إسمه الحقيقي روزنفلد. يمت بقرابة 
لتروتسكي (عديله) الذي انضم اليه في معارضة 
ستالین. فطرد من الحزب » م اعدم (۱۹۳۷). 


٭ کروپسکایا. ادجا ك. Kroupskaia, N.K.‏ 
۱۸٦۹(‏ - ۱۹۳۹): شيوعية وزوجة لینین. شارکته 
حياته. بعد ثورة اکتوبر كرست معظم جهودها للمسائل 
التربوية. حافظت» بعد وفاة لينين على شعبیتها الکبيرة 
وعلی قدر من النفوذ السيامي. توفیت في موسکو, 


« کورنبلوف لافرغ. .1.6 ,10۲0310۷ (۱۸۷۰ 
- ۱۹۸): عسكري روسي من مناوئي الثورة 
البلشفية. عينه كيرينسكي » رئيس ا لحکومة الوفتة» قائداً 
للجيش (۱۹۱۷)؛ فحاول اطاحة الحكومة وفشل لرفض 
الجنود اطاعة اوامره» فسجن. فاستطاع الحرب» واستلم 
قیادة الیش الائيض 5 الدون. هزمه الیش الاحمر» 
وقتل في احدی العارك (۱۹۱۸). عرف عنه اقدامه 
والهارة العسكرية؛ لکنه كان سياسياً فاشلا» حتى قبل 
فيه «قلب اشد وراش خروف». 


م کوزننسوف» فاسيلي .77 ,1600706150۷ 
19001 - ): شبوعي وسياسي ودبلومامي 
سوفباتي. نائب اول لرئيس الدولة السوفياتية» وهو 
منصب جديد استحدث في الدستور السوفیانی 
(۹۷۷. مهندس معاون تحول الى روڈ لامع . 
احد اعضاء الوفد السوفياتي في المؤتمر التأسيسي الذي 
عقد في سان فرنسیسکو ا الاہم المتحدة. ائب 
اول لوزير الخارجية في ۱۹۰۸ء وبين ۱۹٦۰‏ و1957» 
رأس الوفد السوفياتي الى مؤتمر باریس حول ازمة 
الصواریخ الكوبية. كما استمر في راسة الوفد السوفياتي 
في محادثات الحد من الاسلحة النووية في جنيف حتى 
تشرين الاول ۱۹۷۷, أصبح خليفة محتمل لبریجینیف: 
بعد وفاة الاأخير استلم كوزنتسوف رئاسة البريزيديوم 


الاعلى مؤقتاًء قبل ان يعود الى منصبه كعضو مرشح الى 
المكتب السياسي (۱۹۸۷۳) مع انتخاب اندروبوف على 
راس الدولة والحزب, 


+ كوسيغين» ألكسي Kossyguine, A.‏ 
(ؤ۱۹۰ - ۱۹۸۰): شبوعي وزعيم سياسي ورجل 
دولة سوفياتي ترأس حكومة الاتحاد السوفياتي من 
4 الى ۰۱۹۸۰ التحق بالجيش الاحمر. في 2 
اصبح مفوضاً (أي وزیراً) للصناعة النسيجية ) ولم يغادر 
مسؤولياته الحكومية منذ ذلك التاريخ؛ وفي الوقت 
نفسه» كان يرتقي في سلم المسؤوليات الحزبية. في 
۷ أيد مشاريع خروتشوف حول اللامركزية 
الاقتصادية. دافم عن خطط رفع مستوى معيشة 
المواطن السوفياتي» ومنح الاولوية للصناعات الخفيفة. 
فام بدور الوسيط في الحرب الهندية - الباكستانية. 
والتقى مرات رئيس الحكومة الصينية لايجاد حل للتزاع 
الصيني - السوفياتي. قال عنه الجنرال ديغول بعد 
زيارته لموسكو :)۱۹٦١(‏ «إنه أذكى رجل دولة في 
الجانب السوفياتي). 


» کولاکوف؛ فيودور .۴ ,10012107 (۱۹۱۸ 
- ۱۹۷۸): : شيوعي ورجل دولة سوفياتي. ہین ۱۹۳۸ 
و۱۹۵۰ تدرج فی الحزب الى ان أصبح رئيساً 
لمجلس السوفیات فی منطقة بانزا, وفی ۰۱۹۵۵ نائب 
وزیر الزراعة في الاتحاد السوفياتي. عضو اللجنة 
المركزية في ١٦۱۹ء‏ ثم عضو المكتب السياسي. 
حامل وسام لينين ثلاث مرات, احد ابرز زعماء الاتحاد 
السوفياتي » وخليفة منتظر لبریجینیف لولا وفاته نتيجة 


م کولتشاك» آلکسندر Koltchak, A.‏ ( ۱۸۷ 
- 0۱۱ عسكري روسي» ومن ابرز قادة الثورة 
المضادة للثورة البلشفية. يتحدر من عائلة نبيلة صغيرة 
من اوکرانیا ومن اصل تركي. قائد الاسطول البحري 
الروسي .)۱۹۱١(‏ بعد نجاح الثورة البلشفية» عرض 
حدماته على بريطائيا وطلب الالتحاق بجيشها بصفة 
جندي عادي» فعرضت عليه بريطانيا الذهاب الى 
الصين وتأليف جیش هناك. ولدى انتفاضة 
التشيكوسلوفاكيين ضد السلطة السوفياتية» وصل 
كولتشاك الى «أومسك» مركز حكومة سيبيرياالغربية» 
حيث تمكن من الامساك في قرار الحكومة هناك» 
واصبح جيشه الجبهة الأساسية في الحرب الأهلية. 


عرف عنه شجاعته النادرة» لكن فى الوقت نفسه فشله 
السياسي والدبلوماسي؛ ما افقده دعم الجميع» بمن 
فيهم حلفاؤہ الانکلیز والاميركيين والفرنسيين. هزم أمام 
الجیش الأحمر على جبهة الاورال. هرب الى الخارج» 
فاعتقله التشیکبون وسلموه الى السلطات السوفیاتیة التي 
اعدمتہ في ٦‏ شباط ۱۹۲۰ء ۱ 


» کولونتاي» الکسندرا ۵ Kollontai, A.M.‏ 
۱۸۷۲ - ۱۹۵۲): شيوعية ودبلوماسية سوفياتية. من 
عائلة ارسعراطية. انضمت الى البلشفيك في ۰۱۹۱۷ 
دخلت » د في صراع مع قادة الحرب بتبنيها 
دعاوی رالمعارضة العمالیة». سفيرة في النروج 
(۱۹۲۲)ء وفي المکسيك (۱۹۲۷)» وفي السوید 
(۱۹۳۰ - ۱۹۵۵). 


٭ كونييف» ایفان س. .1.5 و160167 (۱۸۹۷ - 
۳ شيوعي وعسكري وسياسي سوفياتي» وصل الى 
رتبة مارشال وکان احد أكبر الزعماء العسکریین في 
الحرب العالمية الثانية. التحق بالجيش الأحمر. بدأ نجمه 
بالصعود بعد حملة التطهیر الستالينية. قائد الجبهة الغريية 
١9541(‏ - 4۲)» فاسترجم جيشه مدن أوكرانيا. في 
4 أصبح مارشال الاتحاد السوفياتي. شارك 
بالاستيلاء على برلين ودرسد وبراغ. بعد الحرب» مثل 
الاتحاد السوفياتي في لجنة المراقبة قبة للدول الحليفة. ٠‏ في 
5 حل محل جوکوف کقائد للجیوش البرية» وفي 
۰ عين مفتشاً اعلى للجيش السوفياتي. وترأس في 
۳ المحکمة التى انزلت عقوبة الموث ب «بيريا». فى 
٥ء‏ القائد الاعلى لقوات حلش وارسو؛ ولكنه اختفی 
من مسرح الاحداث بسبب سياسة حروتشوف المعادية 
للستالينية » لیعود وبظهر قائدا اعلى للقوات السوفياتية في 
جمهورية آلمانیا الدیمقراطیة» اثر ازمة برلین ۰۱٩5۱‏ 


۳ کیرنسکي؛ الکسندر ف. ۸.۲۰ Kerensky,‏ 
(۱۸۸۱ - ۱۹۷۰): سياسي روسي اشتراكي ورئیس 
حکومة, انضم الى الحزب الاشتراكي وانتخب عضواً 
في «الدوما» (البرلمان ایام القيصر) في ۰۱۹۱۲ وزير 
العدل في اول حكومة بعد اطاحة القبصر» ودخل في 
صراع مع وزير الخارجية» میلوکوف» سبب عدائه 
لسياسة الفتوحات العسكرية. في ايار ۱۹۱۷ء وزیر 
الحربية فبذل جهوداً ہائسة لرفع معنويات الجيش 
الروسي. وبناء على مبادرة منه قامت الجپوش الروسية 
و ھو ی ی 
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وكان فاشلا. وعلى اثر هذه الهزيمة وقعت اضطرابات 
تموز ۱۹۱۷ (قبل شهرين من ثورة ا فحل 
كيرنسكي محل الامير ليفوف على رأ س الحكومة 
ورحب به الرأي العام الغربي ) 1 رأى فيه قائداً 
فان وقادراً على اہقاء روسيا جا دائرة الحرب. 
لکن؛ بغية التصدي لضغوط البلاشفة ة المتعاظمة » اضطر 
کیرنسکی الى الاعتماد على عناصر مضادة للثورة داخل 
الیش فحازلت. هله ا اضر فا السترال 
کورنیلوف؛ اسقاطه. فما کان منه الا ان سعی للتقارب 
من البلاشفة للتخلب على کورنبلوف وانصاره. حطط 
لعقد جمعية تأسيسية» بيد ان لینین استبق خطوته بقراره 
تفجير ثورة اکتوبر. بذل كيرنسكي المستحيل لاستعادة 
العاصمة (ہتروغراد) من بد الثوار البلاشفة مستعیناً 
بقوات الجنرال کراسنوف. غير انه فشل واضطر الى 
الهرب (تشرين الاو ۱۹۱۷). التجأ الى الولايات 
المتحدة حيث نشر عدداً من المقالات والمؤلفات 
حول السياسة الروسية. 


3 کیروف› سيرج AA) Kirov, S.‏ ~ 
4 ): شيوعي وسياسي سوفياتي ہارز ومن المقربین 
الى ستالين؛ وقد كان بعتبر خلیفتہ فى زعامة الحزب 
والدولة. يتحدر من عائلة فلاحية. انضم الى الحزب في 
۹ء واصبح (۱۹۲۱) سكرتير اللجنة المركزية 
لأذربیجان وعضو اللجنة المركزية للحزب في روسيا. 
وفي ۰ عضو دائم في القيادة العلیا. وقف ۳ 
ستالين ضد تروتسكي إثر الخلافات الداخلية بعد وفاة 
لبنین. فی اول کانون الاول ٣۱۹۳ء‏ ولدى دخوله الى 
مکتبه» اطلق شاب عليه النار وأرداه. فكانت مناسة 
امام ستالين للقيام بحملات التطهير والتصفیة الشهيرة 
ضد خصومه في الفترة ۱۹۳۵ - ۰۱۹۳۸ 


- 14.1) Kirilinko, A کیریلنکو»‎ + 

): عضو المكتب السياسي للحزب؛ وعضو 

سكرتارية اللجنة المركزية. انتسب للحزب في ۱۹۳۱ء 
وعرف كأحد اعوان خروتشوف. عضو اللجنة المركزية 
(١۱۹۵)ء‏ والمكتب السياسي .)۱۹٦٦(‏ زار لبنان 
(۱۹۷۵) في نطاق محاولة الاتحاد السوفياتي الاطلاع 
عن كثب على الاوضاع السياسية في لبنان. طرح إسمه 
كخليفة محتمل لبريجينيف. لکنه فقد» بعد موت 
سوسلوف ركانون الثاني ۱۹۸۲)؛ كل امل في الخلافة 
لمصلحة اندروبوف وتشيرنينكو اللذين اتفقا على 
استبعاده رغم صراعهما على الخلافة. ابعد عن 
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المکتب السياسي في ۰۱۹۸۲ 


لو نانشرسکی. أناتول ف. 100 
Natcharski, A.V.‏ (۱۸۷۵ - ۱۹۳۳): اديب 
رصحافي وشيوعي وسياسي سوفياتي. انتسب الى 


البلشفيك بتأثير من صهره بوغدانوف. اعتقل ونفي ثم 
هاجر الى سویسرا حیث شارك في تحرير المطبوعات؛ 
وعاد الى روسيا للمشاركة في ثورة ۱۹۰۵. اعتقل في 
6 ؛ وافرج عنه بعد نجاح ثورة اکتوبر» فعين 
مفوض الشعب لشؤون التربية» واسس مع بوغدانوف 
حركة «برليتلكولت» (الثقافة البروليتارية)» وهي حركة 
ادبية كان هدفها خلق فن بروليتاري سهل النفاذ الى 
الشعب. وعند قیام الحرب الأهلية» ارسل الى عدة 
جبهات لكي يقوم بالتحريض الايديولوجي والسياسي 
لأنه كان يعتبر من أكثر الخطباء البلشفيين شعبية. كان 

من انصار التعددية فی الفن والمئافسة ہیل الاتجاهات 
الادیة» ورفض اشراف الحزب الکامل على الحياة 
الادبية» ما عرّضه لانتقادات لينين الشديدة. وبمقدار ما 
كان من ألمع المحركين الایدیولوجیین بمقدار ما كان 
فاشلا في المهام الادارية. فاضطر بعد تسلم ستالین 
مقاليد الامور الى الانكفاء على نفسه ولم بحتفظ من 
الاشراف على السياسة ال تربوبة الا بالاسم, 


+ ليتفينوفء مكسيم م. Litvinov, M.M.‏ 
(۱۸۷۹ - ۱۹۵۱): : شيوعي ودبلوماسي ورجل دولة 
سوفياتي. بعد ثورة أكتوبر شغل عدداً من المناصب 
البلوماسية» وانتهج سياسة المیل نحو الفرب ومعارضة 
دولتي المحور المائیا وایطالیا. نجح؛ منذ اواخر 
۳ءء في انتراح اعتراف الولایات المتحدة بالنظام 
السوفياتي» ووقع مع رئيس الحكومة الفرنسية» بيار 
لافال» على ميثاق تعاون مشترك (۱۹۳۵). لکن سياسة 
المهادنة الغربية لهتلر (اتفاقبات میونخ ۱۹۳۸) وجهت 
ضربة قاضية لسپاسة ليتفينوف الخارجية. فخلفه 
مولوتوف على رأس الدبلوماسية السوفياتية (۱۹۳۹). 
ومع دخول الاتحاد السوفياتي الحرب ضد المالیاء عين 
سفیرا في واشنطن (۱۹4۱) فتولى المفاوضات بشأن 
معاهدة التعاون بين البلدين (۱۹4۲). خلفہ غروميكو 
)۱۹١۳(‏ كسفير في واشنطن؛ غير اله احتفظ حتى 
الشعب للشؤون 


وفاته» بملصب نائب مفوض 


الخارجية. 


Ligatchey, Egor لیخاتشیف» إيغور‎ « 


(۱۹۲۰ - ): شيوعي ورجل دولة سوفياتي» 
اصبح عضواً في المکتب السياسي للحزب في ۰۱۹۸5 
انضم الى اسرب في 5ء كان صعوده فى الهرمية 
الحزبیة بطیتاً سار نک تسلم اندروبوف زمام الاموں 
بدأ نجم ليغاتشيف يتألق باطراد. وفي عهد غورباتشوف 
الذي كان قد حظى بدوره برعاية اندروبوف وحمايته» 
اصبح ليغاتشيف عضواً في المكتب السياسي للحزب 
وهو مركز القرار الفعلي في الاتحاد السوفياتي. 


لبنين » فلاديمير |لیتش .۷.1 ,161۳6 (۰ ۱۸۷ 
- ۱۹۲4): قائد الثورة البلشفية الشيوعية السوفيائية 
(ثورة اکتویں)؛ النظري والعملي » ومؤسس دولة الاتحاد 
السوفیاتی. اضاف الى النظرية الماركسية دراسات حول 
الانتکانرالامستارہ رالوب واف راشان 
بين العمال والفلاحين» والثورة الثقافية» والديمقراطية 
المباشرة... حتی اصبحت النظرية الماركسية من بعده 
تسمى «النظرية الماركسية اللينينية». 

جاء فی «موسوعة السياسة» الصادرة عن 
المؤؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت (جه» 
ص ٠٦٠٦‏ = نه 

«ولد فلادیمیر إليتش اولیانوف لیئین بمدینة 
سيميرسك في روسیا لاب كان يعمل مفتشاً على 
المدارس الابتداثية» وامضی طفولة عادية باللسبة الی 
طفل من الطبقة المتوسطة؛ وکان مسلکه» في ما يبدوء 
مسلك تلميذ دژوب مجتهد طيّع روا كان المصدر 
السوفياتي عن تاريخ حياته يصوره تلميذاً شديد التصلب 
والاعتداد برأيه), ومن العام ۷ء التحق بجامعة 
قازان لدراسة القانون. ولقد قيل إنه تحول 1 ثوري 
بعد إعدام شقیقه الاکبر البالغ من العمر ۱٩‏ عاماً بتهمة 
الاشتراك في موامرة لاغتیال القیصر؛ ولا يشلك في انه 
اعتتق بعض افكار شقیقہ قبل ذلك. وقد طرد من 
جامعة قازان بسبب نشاطه الثوري بين الطلاب» ولكنه 
تمكن من إكمال دراسته في جامعة اخری التسب اليها 
العام ۱۸۹۱ هي جامعة بطر سبو رم (ليلينغراد في العهد 
السوفياتي). انضم الى منتدی مارکسي ودرس کتاب 
«رأس المال» لمارکس. وعندما نقل الى جامعة سامارا 
ووضع تحت المراقبة» نظم هناك جماعة و 
الماركسية» وفي النهاية حصل على دراسته الجامعية 
بالمراسلة من 2 سانت بطرسبورغ التي عاد رانتقل 
البها لیعمل ضمن صفوف حركة بروليتارية ثورية ولیژلف 
اول کنبه (من هم اصدقاء الشعب؟» في العام ۱۸۹۶ 
والذي فد فيه الافکار الاقتصادية والفلسفية للجماعات 


الاتحاد السوفياتي ۸۰ 


وي 


فى ا 


نصب لنين في حديقة الكرملين 


و 
۳ 3 


1 
ہراتس 


٦‏ الاتحاد السوفیاتی 


الثورية التى كانت سائدة انذاك. تمکن في ۱۸۹۵ من 
توحید. لمات جاركبية مت لواء وعم الال 
من اجل تحرير الطبقة العاملة»» وهي التنظيم الذي بعتبر 
البداية الحقيقية وی الشيوعي الروسي. وتکرر اعتقاله 
والافراج عنه) ثم نی نی الى سيبيريا (۱۸۹۷) حيث استمر 
في التخطيط للثورة وكتب كتابه «تطور الرأسمالية في 
روسيا» (۱۸۹۹). ونظراً لوجوده نحت رقابة البوليس» لم 
يستطع ان يحضر الاجتاع التأسيسي للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الروسي في مدینة منسك (۱۸۹۹). 

بعد الافراج عنه ۰)۱٩۰۰(‏ ذهب الى سويسرا 
حيث التقى بليخانوف وغيره من الثوريين المنفيين 
وعمل معهم؛ ثم الى انکلترا حيث كان يقضي معظم 
وقته في مكتبة ان البربطاني ۳ ويكتب. وقام 
بزيارات للثوريين المنفیین في المائيا وفرنسا. وكان احد 
مؤسسي جريدة إسكرا (الشرارة) التي رأس تحريرها 
واتخذها هو وغيره من المهاجرين الماركسيين مر 
لنشر افكارهم عن الثورة» وكانت الجريدة تهرّب بصفة 
منتظمة الى داخل روسيا. وكان اهم أعماله في هذه 
الفترة الكتيب الذي نشره في ۱۹۰۲ بعنوان رما 
العمل؟»» والذي وضع فيه الاسس النظرية والتطبيقية 
لحزب ماركسي ثوري» والتي ظل متمسکاً بها الى ان 
تحققت اللورة. 

في ۱۹۰۳ء العقد المؤتمر الثاني للحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الروسي. وحدث انقسام في 
ایور حول موضوع تنظیم الحزب» وفاز ابنين اس 
الاصوات واصبح زا للأغلبية اي «البلشفيك؛ 
وبعد عام شر كتابه «حطوة الى الامام وخطوتان الى 
الوراء» الذي وجه فيه انتقادات قاسية الى الأقلية 
«المنشفيك). 

عاد لينين الى روسيا ليشترك فى ثورة ۱۹۰۵ 
لكنه اضطر عقب فشلها للعودة الى المنفى في سويسرا 
والنمسا وفرنسا. وظل يعمل في نشر مجموعة من 
الكتب الماركسية الثورية» كان من بينها کتاب 
«تكتيكان إشتراكيان ديمقراطيان في الثورة 
الديمقراطية»» ناقش فيه دور البروليتاريا في ثورة 
بورجوازية برلمائية» وأوضح كيف يمكن عن طريق 
اجتذاب الفلاحين الفقراء وغيرهم من الطبقات «شبه 
البروليتارية) الاستيلاء على الثورة البورجوازية وتحويلها 
الى ديكتاتورية للبروليتاريا. وفي هذه الفترة كان منكباً 
على انجاز كتابه «المادية والنقدیة التجريبية». 

في ۱۹۱۲ء نجح في استبعاد المنشفيك من 
الاشتراك في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي 


الروسي الذي انعقد في براغء وأنشأ حزباً مفصلا 
للبلشفيك. وقد ساعد في انشاء جريدة «برافدا» التي 
كانت في طريقها الى الصدور في سانت بطرسبورغ. 
وكان ما زال غير قادر على دخول روسيا فأقام عند 
حدودها فى مدینة کاراکاو الى ان اعتقله البوليس 
النمساوي (١۱۹۱)؛‏ وامره بمغادرة البلادء فعاد الى 
پور وظل بعض الوقت مركزاً جهده على الكتابة 
مهاجماً الاممية الاشتراکیة الثانية التي وصفها ب 
«الانتهازية) (...) وفي ۵ء عقد اجتماعاً دعا اليه 
كل من استطاع حشده من الاشتراكيينٍ الأوروبيين 
لاستنکار الحرب التي رأى فيها صراعاً بين قوى 
بورجوازية رأسمالية متخاصمة لا يمكن للطبقة العاملة 
ان تجنى منها أي كسب. وكانت نظريته تحتوي على 
المخطط اللازم لتحويل مثل هذه الحرب الى حرب 
طبقية ثورية» الا انه لم بر ان الظروف المهيّأة للثورة 
قد توافرت » ولم ۳ آلذاك في ما يبدو» ان 
هذه الحرب سوف تخلق الفرصة التي کان 
انتظارها. 

وقد عكف في هذه الاثناء على دراسة هيغل لاوا 
ملاحظاته تمهيداً دس (کزاسات فلسفية) (۱۹۱۵)؛ 
وعلى القراءة اعداداً لاصدار كتابه «الامبريالية» اعلى 
مراحل الرأسمالية» (١۱۹۱)ء‏ وكتاب «حق الامم في 
تقریر مصيرها» .)۱۹۱١(‏ ولم يكف في اثناء ذلك عن 
محاولاته لتنظیم اش الاوروبية من اجل ايقاف 
الحرب» وقد عقد متا من أجل هذه الغاية في 
کیینتال لم بسفر عن أي نتائج ايجابية. 

وبعد اندلاع ثورة شباط ۱۹۱۷ء عاد الى بتروغراد 
بمعاونة القيادة العلیا الألمانية التي كانت ترجو ان تسفر 
عودئه الى روسيا عن عرقلة المجهود الحربي 
الروسي... 

واه (في بتروغراد)» اثناء انشغاله بالعمل على 
تحويل الثورة البورجوازية الى ثورة بروليتارية » وجد وقتاً 
لوضع كتابه التالي عن الثورة «فرضيات نیسان». وكان 
الشعار الذي طرحه هو وانصاره البلشفيك على العمال 
والجنود المتمردين هو (كل السلطة للسوفیات»» اي 
للمجالس الثورية للعمال والجنود. وقد صبرت الحكومة 
المؤقتة على هذا النشاط الى شهر تموز عندما اصدرت 
الأوامر باعتقاله» ففر الى فنلندا حيث وضع كتابه 
«الدولة والثورة)» ٹم عائداً الى بتروغراد یوم ۷ 
تشرين الاول حيث اقنع اللجنة المركزية للحزب 
بالدعوة الى انتفاضة مسلحة, وقد ادار الثورة من مركز 
قيادته بمعهد سمولن. وبعد الانتصار على المعتدلين 


وغيرهم من الجماعات الاشتراكية اصبح رئيساً لمجلس 
مفوضي الشعب (التسمية الجديدة لمجلس الوزراء بعد 
نبذ لقب «وزير الملطخ بالفساد البورجوازي»)» وقاست 
سياسته المبدئية على السلام والارض والخبز. 

ات حکومته السلام بمعاهدة بريست - 
لیتوفسك التي تولی تروتسكي المفاوضة بشأنها 
ببراعة. واعید توزيع الارض على الفلاحین. ولکن 
الخبر كان قضية اخری؛ از ما لبثت المجاعة ان 
اتتشرت في روسیا. وقد آتم' لين البنوك وکل وسائل 
الانتاج الصناعي » ولکن محاولته بناء اقتصاد اشتراکي 


کامل وهو یخوض حرباً أهلية على اکثر من عشر 


جبهات» ویواجه استیلاء البريطانيين واليابائيين على 
اراض روسية لمساعدة الثورة المضادة ومحاولته 
انشاء جهازي دولة» مدني وعسكري مع من حطام 
الدولة البائدة» كل ذلك اذى الى انهیار کامل للاقتصاد 
الروسي في ۱۹۲۰. هنا اظهر لينين مرونته عندما قدم 
السياسة الاقتصادية الجديدة التی سمحت بهامش 
تحرلك للنشاط الاقتصادي الخاص. وقد وجد اثناء کل 
ذلك وقتاً ليصدر كتاب «المهمات العاجلة للسلطة 
السوفياتية» (۱۹۱۸)ء وکتاب «الثورة البروليتارية 
والمرتد کاوتسکي» (۱۹۱۹)ء وان ينقل کل جهاز 
۶٦‏ عوك 

الم يواجه الحرب ضد اليمين فحسب» بل واجه 
ایضاً المعارضة العنيفة من جانب الجماعات الاشتراكية 
الاحرى» وخاصة الحزب الاشتراكي الثوري الذي بدأء 
فى ۰۱۹۱۸ يشن حملة اختبالات للقادة البلشفيك 
الذين سقط منهم بعض الضحایا بينهم لین نفسه. 
فالرصاصة التي اطلقتها عليه دورا كابلان» عضوة 
الحرت الاشتراكي الديمقراطي ؛ وإن لم تقتله : سبيت 
تدھوراً مستمراً في صحته. واستمر یکتب؛ فوضع 
«اليسارية مرض الشيوعية الطفولي»› وهو كتيب بھاجم 
فيه الاتجاهات الانعزالية والمذهبية الجامدة التي رأى 
فيها مرضاً خطیراً پھدد الثورة؛ وكتاب «أهمية المادية 
النضالية) (۱۹۲۲)... وخلال عامه الاخیر؛ اصابه 
انزعاج شديد من نمو البيروقراطية الحزبية» ركان 
ستالين من بين الذين وبّخهم في «وصية سياسية)» 
لأنهم تركوا البیروقراطیة تشوه الديمقراطية الاشتراكية. 
وفي ۱ کانون الثاني ۰۱۹ توفي لينين ؛ والسبب 
الاساسی بحسب اکثر الاحتمالات تيجا الاجهاد 
الشديد, 

كانت للینین حياة خاصة؛ لکن لم تكن لها اي 
أهمية تذكر. تزوج؛ وعرف عنه دفء العاطفة حيال 


الاتحاد السوفياتي ۸۷ 


اصدقائه المقربين» واستناداً لما رواه تروتسكي فإنه كان 
يتمتع بحس فكاهي لاذع. ولكن عمله من اجل الثورة 
واقامة الاشتراكية كانا كل حياته. كان الوحيد بين 
الاشتراکبین الثوريين في عصره الذي يعلم علم البقين 
انه على حق» بيئما كان الآخرون عرضة للتخاذل عن 
غايتهم بوضعها موضع الجدل. وقد منحه هذا البقين 
قوة ارادة فائقة. وكتاباته التي كرّسها للفلسفة ولشرح 
اساليب واستراتيجية وتكتيكات واهداف الثورة 
الاشتراكية الماركسية وحكومة ديكتاتورية البروليتاريا 
تملا اکثر من اربعين مجلداً. وعلى الرغم من الوضوح 
الذي تمتاز به كتابات لينين فقد فشرتها الفئات 
الشيوعية المختلفة کل منها وفقاً لمصلحتها واتجاهاتها 
السياسية. فكان هناك تفسير التروتسكيين» 
والستالینیین» فجماعة خروتشوف؛ فالحزب الشيوعي 
الصيني...» (انتهی کلام «موسوعة السياسة)). 

ضریح لينين في الساحة الحمراء في موسکو لم 
تنقطع عله صفوف الزائرین من شيوعي الاتحاد 
السوفياتي والعالم» إذ اصبحٍ لین بالنسبة البهم توا 
حقيقياً. لکن هذه الصورة بدأت تتغير مع إطلاق الزعيم 
السوفياتي الاأخير» غورباتشوف» لحركة البيريسترويكاء 
الى ان انقلبت هذه الصورة تماماً الى عكسها. فما إن 
شارف الاتحاد السوفياتي على الزوال (۱۹۹۱) حتى 
بدأت نصب لينين وصوره تتعرض للتحطيم على 0 
المتظاهرين في روسيا وباقي الجمهوريات السوفياتية. 


ہ مارتوف» ايولي .1 ,۱۷۲۵۲۸0۷ (۱۸۷۳ - 
۳) سياسي روسي معاصر للينين. اسس جريدة 
الايسكراء وشارك بليخانوف واکسارود فى تأسيس 
الحزب العمالى الاشتراكى الديمقراطى» الذي بعر 
الاول من نوعه في روسیا القبصرية. في مؤتمر ۱۹۰۳ 
عارض لينين وبليخانوف حول مسائل تنظيمية. لكن 
الاغلبية وقفت مع لينين» فأصبح مارتوف يمثل الاقلية 
التي اطلق عليها اسم «المنشفيك». في ۱۹۱۷ء رفض 
مبدأ الانتفاضة المسلحة التى دعا اليها لیئین؛ كان على 
علاقة وطيدة معه رغم تباين الرأي. 


هم مارکس؛ کارل Marx, Karl‏ (۱۸۱۸ 
۳ء فیلسوف اشتراکی ألمانی: كانت له 
77 الفائق علی حرکات وئورات 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وطیلة القرن 
العشرین ۰ وبشکل خاص على أم هذه الثورات التي 
أسست لها أول دولة اشتراكية في التاریخ؛ أي ورة 


۸ الاتحاد السوفياتي 


أكتوبر الاشتراكية في روسيا التي آقامت دولة الاتحاد 
السوفياتي (راجع ألمانيا). 


» ماليك, جاکوب ۱۹۰١( Malik, Jacob‏ 
- ۱۹۸۰): دبلوماسي سوفياتي. نائب وزير الخارجیة 
وممثل الاتحاد السوفياني الدائم في هيئة الامم 
المتحدة. ولد في اوكرائيا. سفیر في الیابان (1941 - 
٥‏ ثم سفير في بريطانيا حتى ۰۱۹6۰ مثل بلاده في 
الامم المتحدة لحقبتين: من ۱۹4۸ الى ۰۱۹۵۲ من 
۸ الى ۰۱۹۷۰ وکان في شباط ۱۹۵۰ قد قاطع 
جلسات مجلس الامن احتجاجاً على تمثيل الصین 
الوطنية فبه. وقد استغلت الولایات المتحدة هذا الظرف 
لانتزاع قرار يسمح بتدخل الامم المتحدة في كوريا من 
دون ان تتعرض للفیتو السوفياتي. 


» مالینکوف» جيورجي م. .6.11 ,۷12160160۷[ 
0-190 ): شيرعي ورجل دولة سوفياني خلف 
ستالين فى راسة الوزارة (۱۹۵۲ - ه۵). كان قبل 
ذلك قد أشرف على عمليات «التطهیر» داخل الحزب» 
ہما فيها عمليات ۰۱۹۳۷ نحي عن المسرح السياسي 
في ۰۱۹6۷ مع تقدمه في السن؛ عاد الى ایمانه 
كنيسة بيكوفو الارثوذكسية. 


م مض ن. !. Makhno, N.L.‏ )1۸۸4 - 
6ء فوضوي ومجالسي (سوفياتي) وزعيم الحركة 
المخنوية الفوضوية في اوكرانيا. 

ولد إيفانوفيتش نسطور مخنو من ابوين فقبرين في 
مدينة غولياي - بولیه الاوکرانية. توفي والده ولما 
يتجاوز ١١‏ شھراء فنشأ مع اشوته الاربعة برعاية امه 
التي كانت تعمل لدى احد إقطاعى المنطقة. بعد 
الحرب الروسية - اليابانية ( ۰6۱۹۰ ونتيجة فقره» بدأ 
تمرده وعصياله. فالتحق باحدی الجماعات الفوضوية 
(۱۹۰۲). اعتقل وحكم عليه بالاعدام»' وخفض 
الحكم» لصغر سنه؛ فأمضى تسع سنوات في السجن 
بطالع ویثرأء في ٤۰ء‏ ابد الأمميين المنامضپن 
للحرب ؛ واطلق من السجن إبان أحداث ثورة آذار 
۷ بعد عودته الى مدینته بیوم واحد باشر نشاطه 
السياسي فدعا الفلاحین الى انشاء مجلسهم الخاص 
والى الاستيلاء على اراضي الاقطاعيين. وقد انشأ فلاحو 
المنطقة مجلسهم؛ فتبعهم عمال الحدید والاعشاب. 
وقاد مخنو» بشکل مستقل عن البلاشفة» اضراباً عمالياً 


في المدینة» حصل العمال بعده على زيادة ۸۱۰۰ في 
الاجور» ثم قاموا بادارة المعامل بأنفسهم بتحریض 
مله. استولى مخنو ومؤيدوه على اسلحة الشرطة في 
المنطقة» وادار بنفسه ما ستاه بالتجمع الزراعی » 
ووضعت التجمعات الفوضوية الاوكرانية الأخرى نفسها 
تحت تصرفه. بعد استبلاء البلاشفة على السلطة في 
موسکو (تشرین الاول ۱۹۱۷) قرر مخنو تأییدهم 
ومساعدتهم ضد العصیان المضاد الذي قام به 
الاوکرانیون الانفصالیون البیض» فانتصر علیهم مخنو 
على رأس جيشه الصفیر. 

التفى مخنو بليئين في موسكو وأطلعه على ما آنجز 
في مدینة غولياي - پولیه» وعارضه في كثير من النقاط» 
وقفل عائداً الى اوكرانياء فوجد کل انجازانه قد ألغيت 
بفعل الاحتلال الألماني وتعاون الاوكرانيين ن البيض 6 
الاحتلال وتصفيتهم لعدد كبير من الفلاحين. وحلال 
فترة قصيرة» نظم صفوف المقاومة» وتمکن» في ايلول 
۸ء من تحرير مديئة غولياي - بوليه» واعاد تنظيم 
سلطة المجالس» ونظم مقاومة ضد الألمان والبیض 
في کل اوکرانیا حیث وزع انصاره على ثلاث جبهات : 
مواجهة الألمان» مواجهة القوزاق» مواجهة الجیش 
الابيض الروسي... ونجح بانشاء جيش قوي مستقل 
عن البلاشفة في موسكو وعن جيشهم الأحمر. وفي 
شباط ۰۱۹۱٩‏ وافق مخنو على اقامة حلف عسكري مع 
البلاشفة » ثم السحب المخنویون مله (ابار 4۹(“ 
وبدأت السلطة البلشفية تطاردهم. لكنهم اعادوا تنظيم 
صفوفهم (۳۰ ألف مقاتل)» وطردوا البيض من 
اوكرانياء وازالوا في الوقت نفسه كل مظاهر السلطة 
البلشفية في کت واطلقوا حریة الصحافة, 

لم تدم قوة المخنويين طوياك إذ انتشر وباء 
التيفوس في المنطقة فقضی على عدد كبير منهم. طلب 
البلاشفة منهم الانضمام الى الجيش الأحمرء ولما 
رفضوا انزلوا بهم هريمة قاضية وطاردوا فلولهم. قام 
مخنو بمحاولة تمرد اخيرة فاشلة ضد البلاشفة اثناء 
احداث کرولسٹائد (۱۹۲۱)؛ وبعد فشله» هاجر الى 
رومانيا (۲۸ آب ۱۹۲۱)ء ثم الى باریس (۱۹۲۵) بعد 
رحلة شاقة. قضى وقته في التأليف والكتابة» فشارك 
بتحرير مجلة فوضوية اطفة بالروسية وصدرت له عدة 
كتب. وتوفي فی باريس. 

لم تنته الحركة المخئویة مباشرة بعد رحيل مخلو 
إذ استمرت عملياً حتى .۱۹۲١‏ ورغم ان بعض 
الجماعات المتفرقة قد تابعت نشاطها بعد ذلك؛ إذ 
يذكر فى اثناء الحرب العالمية الثانية ان بعض 


الاشتباكات قد حصلت بين الجيش الروسي وجماعات 
تحمل علماً اسود في منطقة اوكرانيا (العلم الاسود هو 
علم الفوضویین). لکن هذه الجماعات ما لبثت ان 
صفيّت على يد الجيش الاحمر الروسي. 


» ميكويان» أنستاس !. ھ۸ Mikoyan,‏ 
(۱۸۹۵ = ۱۹۷۸): : شيوعي ورجل دولة وسابع رئيس 
للاتحاد السوفياتي. من أصل ارمني. انضم ا! 7ت 
ااشیوي . سنة ۱۹۱۰ء استمر في نشاطه الحزي في 
القوقاز حتى اصبح وا للتجارة الداحلية والخارجية 
سلة ۰۱۹۲۲ عضو المکتب السياسى (۱۹۳۵). ائب 
اول لرئيس الوزراء حروتشوف (۱۹۵۸). رئيس الاتحاد 
السوفياتي (۱۹۱4). قام بزیارات سياسية الى بلدان 
عديدة عقد اثناءھا اتفاقیات ومعاهدات صداقة وتعاون 
بين تلك الدول والاتحاد السوفياتي. أبعد عن الحکم 
بعد إقالة خروتشوف بقليل. نشر مذکرائه اثناء تقاعده. 


نیکونوف؛ فیکتور ۷۰ 
- ): شيوعي وسياسي سوفياني. عضو الامانة العامة 
للحزب (۱۹۸۵) في إطار الحملة التي قادها 
غورباتشوف لتجديد الفئة الحاكمة. انتمى الى 
الحزب في ۰۱۹۰64 اصبح عضو اللجنة المركزية في 
٦ء‏ سكرتير اول للحزب في جمهورية ماري الواقعة 
على تخوم روسیا الاوروبية من ۱۹7۷ الى ۱۹۷۹؛ 
ونائب وزير الزراعة السوفياتية من ۱۹۷۹ الى ۰۱۹۸۳ 


144) 11600۷, 


٠‏ یازوف؛ ديميتري (۱۹۲۳ - ): شيوعي 
عسكري ورجل دولة سوفياتي. ولد في منطقة أومسك 
في سيبيرياء ودخل الجیش في ۱۹۸۱ وشارك في 
الحرب العالمية الثانية. انتسب الى الحزب فى ١٢۱۹ء‏ 
في ۰۱۹۸۰ قائد المنطقة العسكرية فى آسبا الوسطی» 
ثم المنطقة العسكرية في الشرق الأقصى ابتداء من 
٤ء‏ بعد ان اسقطت مدفعية الطيران السوفیاتی 
طائرة بوينغ مدنية كورية جنوبية دخلت المجال الجوي 
السوفياتي» وعين قائد عام للجيش في العام نفسه. في 


الاتحاد السوفياتي ۸۹ 


۹۸۱ (آحر ولایة بريجينيف) » اصبح بازوف عضرا 
مناواً في اللجنة المركرية. ومن ۱۹۸۷ء اصبح وزیا 
للدفاع » وعضواً مناوباً ز فی المكتب السياسي» وعضراً 
كامل العضوية فير 2 المرکزیة, ٹم في آذار 
۰ءء عين عضرا ف فی المجلس الرئاسي » واصیح » 
بعد شھر؛ اول ماريشال يعبنه غورباتشوف. شارك في 
العملية الانقلابية اللي جرت في ۱۹ اب ۱۹۹۱ ضد 
غورباتشوف» واصبح عضو الجنة الدولة لحالة 
الطوارئ». لکن هذه العملية فشلت بسبب المقاومة 
الشديدة التي اہداھا بوريس يلتسن والتنديد الذي 
جابهها به المعسکر الغربي. والقي القہض على يازوف» 
ووضع رهن الاعتقال في ۱ آب ۱۹۹۱ء 


« یاناپیف؛ غينادي (۱۹۳۷ - ): شیوعی 
وسياسي ورجل دولة سوفياتي. نائب رئيس الاتحاد 
السوفیاتی منذ اواخر كانون الاول ۱۹۹۰. عضو 
المكتب السياسي منذ المؤتمر الثامن والعشرين للحزب 
الشيوعي السوفياتي في تموز ۱۹۹۰ (آخر مؤتمر)» حتى 
اعاہد جیا ریس تحت مقط العاظن 
الانتقال التدريجى الى اقتصاد السوق ؛ وحرص 00 ان 
يقدم نفسه على انه رادبكالي واقعي. ‏ , 

اعتبر يانيييف» منذ اذار ۱۹۸۹ء رئيسا للمجموعة 
الشيوعية في مؤتمر نواب الشعب. وتولى ملفات دولية 
بصفته عضوا في لجنة الشؤون الدولية في مجلس 
السوفيات الاعلى. محافظء انتقد غورباتشوف وتوقع 
«خطر الحرب الاهلیة4» کل ذلك في سياق دعمه 
للاصلاح في إطار البيريسترويكا. تزعم حركة انقلاب 
۹ آب ۲۱ الفاشل» ووضع رهن الاعتقال. 


پلتسن؛ بوريس نيكولايفيتش .13 ,لہا1 ل٦‏ 
(۱۹۳۱ - ): سياسي ورجل دولة روسی؛ واول 
رئيس لجمهورية روسيا إثر انفصالھا عن الاتحاد 
السوفياتي. هو نفسه أعلن هذا الانفصال» ونهاية 
الاتحاد السوفياتي» وانشاء رابطة الکومنولث الروسي 
(راجع : روسيا). 
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.١‏ ليبا - ؟. تونس - ۳. الجزائر - 4. المغرب - 4. موريتانيا 


إتحاد المغرب العربي 


التأسيس فالتعثر 

في ۱۸ شباط ۱۹۸۹ء وم ملك المغرب ورؤساء موريتائيا والجزائر وتونس وليبيا معاهدة 
مراكش التي فضت بتأسيس إتحاد المغرب العربي (الاتحاد المغاربي) من الدول الخمس المذكورة. 
وفي الاجتماع الأول لمجلس الرئاسة الذي عقد في تونس مطلع العام ۱۹۹۰ تقژر إنشاء اربع لجان 
متخصصة: اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الموارد البشرية ولجنة الامن الغذائي ولجنة البنية 
الأساسية. كما شكلت لجنة متابعة للبحث في استكمال إنشاء المؤسسات المغاربية وتنظيمها 
خصوصاً موازنة الامانة العامة (ومقرها في المغرب)» والهيئة القضائية (ومقرها في موريتانيا)» 
والمصرف المغاربي للاستثمار (ومقره في تونس)» ومجلس الشوري (ومقره في الجزائر)» والجامعة 
الات قاسے العلوم (ومقرهما في ليبيا). وفي الاجتماع الثاني (قمة الا تموز ۱۹۹۰) تقرر 


اتحاد المغرب العريي ۹۱ 
إنشاء منطقة تبادل حر في العام ۰۱۹۹۲ ووحدة جمركية في ۰۱۹۹۵ 

واذا كانت الجامعة المغاربية ومجلس الشوري والهيئة القضائية المغاربية والامانة العامة للاتحاد 
قد ابصرت النور (حتى اواسط ۱۹۹۳)ء وبعضها ما زال قيد التأسيس مثل مصرف الاستثمار 
المغاربي » فان منطقة التبادل الحر والوحدة الجمركية لم تجدا بعد طریقھما الى التنفيذ. والواضح ان 
القطار المغاربي يسير ببطء ويتعثر بسبب كونه مراة لواقع العلاقات السياسية بين اعضائه التي تتحكم 
فيها خلافات تعوق استكمال بناء الاتحاد. فصدرت 38 مسؤولين بارزين في دول الاتحاد (في 
النصف الاول من ۱۹۹۳) تصریحات تضمنت اعترافاً بتعثر البناء المغاريي» سواء بسبب انشغال 
العواصم المغاربیة بترتيب الاوضاع الداخلية» أو بسبب انعكاسات ازمات خارجية» مثل أزمة لوكربي 
(ليبيا)» أو استمرار نزاع الصحراء الغربية» ووجود عراقيل تطاول اختلاف الانظمة والخيارات 
السياسية والاقتصادية بين شركاء الاتحاد. وكان لافتا تشديد هؤلاء المسؤولين على تبرير التعثر 
بعبارات تدور حول ان «الاختلافات التي طبعت التوجهات القائمة للبلدان المغاربية منذ اکٹر من 
تلائین عاماً لا يمكن تجاوزها في بضعة شهور أو سنوات). والأهم في هذا التبرير أنه لم یکن 
متداولا بالحدة ذاتها في السابق» وان العواصم الا کات ازل ارت افاررمك: دا مق 
الاتفاقات للدخول في مرحلة التکامل الاقتصادي ورفع الحواجز امام تتقل الأشخاص والممتلکات» 
والبحث في امكان بناء سوق مغاربية, لکنها واجهت صعوبات آکبر حين جربت تنفيذ تلك الاتفاقات. 

ما پمکن قوله» احتصار ان اتحاد المغرب العربي ظل؛ بعد نحو اربعة أعوام ونصف العام 
على ولادته (أي منذ ۲ شباط ۱۹۸۹ حتى اواسط ۱۹۹۳)؛ مقتصراً على لقاءات قمة من حين لاخر 
دون ان پنجز خطوة عملية واحدة» وذلك على رغم العناصر التاريخية والحوافز والتحديات الحاضرة 
التي تدفع ۵< ++ٌںںھ , 


من التاربخ 


جمع بين الدول المغاربية الخمس حكم قرطاجني» ثم بيزنطي أو غربي روماني » وبعدهما ربط 
بينها الفتح العربي الاسلامي برباطين هما الانتماء العربي والدين الاسلامي. ثم ظلت تلك الدول 
تحت إدارة الخلافة العثمانية الى ان انتقلت الى الادارة الفرنسية باستثناء ليبيا التي احتلها الايطاليون. 

وترجع الروابط الحديثة خلال القرن الحالي الى اندلاع المطالبة بالاستقلال في الاقطار الخمسة 
وان بدرجات حرارة مختلفة» وحدث ان حققت ليبيا استقلالها في کانون الاول ۱۹۵۱ الأمر الذي 
جعلها قاعدة لنشاط الزعامات المغاربية المطالبة بالاستقلال فى تونس والجزائر بصفة خاصة. وما إن 
حل عام ۱۹٦١‏ حتى كانت جميع دول المغرب قد استقلت باستناء موريتانيا التي لحقت في ما بعد 
برکب المغاربة المستقلين. وفي ذلك العام شاعت مشاعر الرغبة في تقارب وحدوي بشكل ملحوظ؛ 
وكان المغاربة يعتقدون انهم قادرون على تحقيق وحدة اقليمية باسلوب عملي ومتدرج يختلف عن 
دعوات الوحدة بين المشارقة العرب الذين اندفعوا وراء دعوات الوحدة «بصورة متسرعة ومثالية) 
(على حد ما تعتبره أكثر الدراسات التي تتناول الیوم مسألة الوحدة العربية). ولم ينته عام 1954 إلا 
وقد تأسس بين الدول المغاربية المستقلة الاربع (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب) ما سمي باللجنة 
الاستشارية الدائمة لدول المغرب العربي. فسارت محاولات التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي 
ا ا وإن لم يكن بالسرعة المرجوة. وكانت اسباب الابطاء ترجع الى عوامل سياسية ؛ أهمها 


۲ اتحاد المغرب العربی 


التنافس على زعامة المغرب الكبير بين الجزائر والمملكة المغربية» وخلافات الحدود بين البلدين» 
ثم نشوب الصراع بينهما حول ا التي كانت تحتلها اسبانیاء بالاضافة الى حساسيات كانت 
تظهر آثارها على السطح بين الحين والآخر بين الجزائر وتونس» وحساسيات اخرى بين تونس 
والمغرب؛ وذلك حتى احداث ١959‏ في ليبيا (انقلاب - ثورة) التي جاءت بالرئيس معمر القذافي 
على رأس السلطة وأطاحت الملك محمد إدريس السنوسي. فكانت مطامح الرئيس الليي وسياسته 
التي غلب عليها «التقلب» سبباً إضافباً في إعاقة محاولات إقامة الاتحاد. 

ففكرة وحدة المغرب العربي لم تولد في أواخر هذا القرن كرد على الحواجز التي نصبتها 
السوق الاوروبية المشتركة كما هو متداول فى الاوساط العالمية (خاصة الصحافية). فحتى خلال 
مرحلة ما قبل الاستقلال» تأسست لجان وحدة المغرب العريي» وكان ذلك في ۱۹١۷‏ في القاهرة. 
وفي ۱۹۵١‏ طرحت جبهة التحرير الوطني الجزائرية مشروع فيدرالية شمال افريقياء تلاه مؤتمر في 
طنجة عام ۱۹۰۸ جمع ممثلين عن الدول المغاربة كافة وطالب بارساء قواعد الوجدة على غرار 
السوق الاوروبية المشتركة الناشئة يومذاك. وسرعان ما بدا الاقتصاد عصب الوحدة المرجوة» فعقد 
في تونس )١1954(‏ الاجتماع الاول لوزراء اقتصاد الدول المغاربية الحديثة (ليبياء تونس» الجزائر» 
المغرب. أما موريتانيا فلم تكن بعد قد نالت استقلالها)» وأقر ثلاث مهام: ١‏ - تنمية العلاقات بين 
هذه الدول وايجاد سياسة موحدة للجمارك؛ ۲ - التنسيق بينها فى مسائل الصناعة والطاقة 
والمواصلات؛ ۳ - توحيد المواقف إزاء السوق الاوروبية المشتركة. كذلك انشأ الاجتماع المذكور 
حوالي ٠١‏ لجنة متخصصة في د شتى القطاعات لم يكتب لمعظمها ان يقود مبادرة ناجحة إذ إن اكثر 
من نصف اللجان لم يشهد اجتماعاً واحداً. وحتى الیومء فإن العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب 
العربي لم تتعد ٢‏ من مجمل علاقاتها مع الدول الأخرى» وقد ظل كل بلد يفاوض المجموعة 
الأوروبية مق دهع ملا تسین مراف 0 حساب «أشقائه). وقد يكون ل «غزو الجراد» شمال 
افريقيا عام ۱۹۸۸ء الفضل في تجديد البحث بالتكامل الاقتصادي والبيئوي بين الاقطار المغربية. 
ففي شباط ۱۹۸۹ وافق زعماء الدول المغاربية الخمس على مشروع «اتحاد المغرب العريي». ولئن 
بدا هذا الاتفاق (البعض يعتبرونه معاهدة) أكثر جدية 0,2 هما نق اق صلابة حيال الصراعات 
الدولية (حرب الخليج على رغم مواقف اعضاء الاتحاد المتضاربة إزاء هذه الحرب لم تقض علیه)» 
فإنه لم بعط الى الآن (اواسط ۱۹۹۳) بوادر تؤكد نجاح مسيرته. 


حوافز التأسيس والتنشيط 


تبدو توقعات نجاح مسيرة الاتحاد بعيدة عن الواقع بعد اكثر من أربعة أعوام مل تایه واثر 
ما اَل من تصریحات لمسوولیه طبلة اللصف الأول من ۱۹۹۳ء فوزیر الخارجية المغربي الدكتور 
عبد اللطیف الفيلالي قال انه «ونظراءه من وزراء الخارجية المغاربیین تفاهموا على اعطاء المساعي 
الاتحادية إجازة یفسح خلالها المجال امام الزعماء المغاربة لاعادة النظر في المشروع المغاريي». 
كما ویلاحظ ان مجلس الرئاسة» الذي يتألف من قادة الدول الاعضاء لا بعقد اجتماعاته بصورة 
دور اي مرة كل ستة أشهر» وان العدید من الهیثات المغاريية الاتحادية باتت مشلولة عن العمل 
رما وان الحماس لبعض المشاریع المغاربية) مثل مشروع «القطار المغربي) قد تبخر بين اصحاب 
القرار. لكن» ورغم کل ذلك ثمة توقعات لتنشيط الاتحاد ترتکز على الحوافز الدافعة في اتجاهه 


اتحاد المغرب العربي ۹۳ 
(خاصة الحافز الخارجي الاوروبي المتمثل بالمصلحة المغاربية - الاوروبية الدائمة البحث في اطار 
الحوار المغاربي - الاوروبي). وبشأن هذه الحوافز» كتب الباحث السياسي اللبناني رغيد الصلح 
(«الحیاة)» ۱۸ آذار ۱۹۹۳): 

«إن الفرق بين الامال التي ولدت مع الاتحاد والحالة التي آل اليهاء لا يعني بالضرورة» ان 
المشروع انتهى وان الطريق الى احيائه قد سدت؛ إذ سیقی المشروع مستمرأء قابلاً للتنشيط 
والانتعاش» في الظروف الملائمة. وهذه الظروف تتصل عادة بالأسباب والحوافز التي تدفع مجموعة 
من الدول الى السير على طریق الاندماج. 

لقد توافرت هذه الظروف عندما اعلنت دول المغرب العربي الخمس إنشاء مشروعها 
الاتحادي» ذلك ان هناك ما پشبه الاجماع في العالم على ان الكتل الكبرى کت إطاراً أفضل للتطور 
الاقتصادي» ولتوفير الرخام والأمن للشعوب. وهذه القناعة لم تدفع دولا نامیة مثل دول جلوب شرق 
أسياء او دول صغيرة مثل دول البلاد الواطئة (البنلوكس) في اوروبا الغربية الى الاندماج في کیانات 
أكبر فحسب» بل دفعت 72 في مثل جبروت وحجم الولابات المتحدة الاقتصادي الى الاندماج في 
كيان أكبر. إن تجربة الاأسرة الاوروبية القريبة الى الزعماء لعبت دوراً مهماً في إقناعهم بصواب هذه 
النظرة؛ ومن ثم في تحفيزهم على البحث عن الحل الاتحادي لمشاغل ومشاكل بلادهم الاقتصادية 
والاجتماعیة. بيد ان الحافز وحده لم يكف للتفتيش عن حل مغاربي لهذه المشاکل؛ إذ إن بعض 
المسؤولين وصناع القرار والرأي في اقطار المغرب العربي کانوا يعتقدون ان باب الاندماج مفتوح 
۲ بلادهم» ولكن لیس في متحد اقليمي مجاور» وانما في الأسرة الاوروبية نفسها. فإذا لم يكن 

من الاتحاد ہد فلیکن مع الجیران الذين یملکون المال والرفاهية حتى ولو لم بملکوا التراث 
المشترك دلا من ان يكون مع الأشقاء في الحضارة» ولکن في الشقاء ايضاً. ولعل مثال 
هونغ کونغ آو سنغافورة كان في خاطر هؤلاء الزعماء» فظنوا ان بلادهم تستطيع ان تجتذب الرساميل 
الاوروبية بحيث تتحول الى واحات للثروة» او حتی الى مراکز لاعادة تصدیرها وتوزیعها على 
الجوار. فیتحقق بذلك الخیر للبلد الذي اقتحم السور الاوروبية» وللبلدان الشقيقة التي لم بسعفها 
الحظ فبقیت خارجه. 

لبئت هذه الامال تداعب مخيلة بعض الزعماء المغاربیین لسنوات» حتی انجلت التطورات 
الاوروية عن ثلاثة احداث مهمة: 

اول انهیار المعسکر الاشتراكي » وتنافس دول اوروبا الوسطی والشرقية على تقديم طلبات 
الانتساب الى الاسرة الاوروبية. وهذا الحدث اخاف زعماء الأسرة؛ لأنهم ؛ ولا سيما الألمان 
والفرنسیین» يعرفون ان اثقال اد سره بعدد كبير من الاعضاء الجدد سيؤدي الى عرقلة مسيرة تحولها 
الى «ولايات اوروبية واحدة). وود على هذا الواقع المستجد؛ عمد زعماء الاسرة الى التشدد في 
تحديد شروط الانضمام الى السوق؛ والى رد العديد من الطلبات التي ظن اصحابها انهم قد استوفوا 
شروط «الاوروبية)» كما حدث مع ترکیا مثلا. في ظل هذه السياسة لم يعد من السهل التفکیر في 
فتح الباب امام العضوية الکاملة» او الجزئية امام بلدان عربية» مغربية كانت 0 مشرقية, 

ثانياً» اندماج دول اوروبا الجنوبية (اسبانياء البرتغال» الیونان) اندماجاً کاملا بالاسرق وفتح 
اپواب السوق امام صادراتها الزراعية على حساب الصادرات المغاربية الممائلة. 

الثا؛ وصول تطور الاسرة الاوروية الى مراحل متقدمة جعلت زعماء «الاسرة الاوروية؛ 
پنذرون» كما فعل جاك شيراك مثلا» بتحویلها الى قلعة محصنة ویعدون بالفعل لاسدال الستار 
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الجمركي حولها ابتداء من ۱۹۹۲ء وهكذا ازدادت الصعوبات والعقبات امام تصدیر المنتجات او 
اليد العاملة المغاربية الى الاسواق الاوروبية كما كان الامر سابقا. 

هكذاء تکاثرت الصعوبات امام الالتحاق ب «السوق» بل وحتى امام الاستفادة من فضلات 
الغنى الأوروبي. كما استفادت هونغ کونغ أو تايلاندا من فضلات ثروة الغرب» فكان من المعقول 
ان يعود زعماء المغرب العربي الى البديل «المحلي»» أي الى التفكير في إدماج الکیانات المغاربية 
نفسها حتى تنفتح اسواقها على بعضها البعض» وتتوافر المعطيات والاجواء لمعالجة المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يعاني منها المغرب. 

إن هذه الاعتبارات التي أثرت على نشو الاتحاد المغاربي لم تتبدل. والأسباب التي جعلت 
الزعماء الاوروبيين يرغبون في تحويل اھر الى «قلعة محصنة» لا تزال قائمةء وسعيهم الى قيام 
«اتحاد الدول الاوروبية) لا ہزال مستمراء وتشددهم في النظر في طلبات الانتساب ا وعقد 
المعاهدات والاتفاقات لا يزال فی محله. الذي تغير هو عودة بعض الزعماء المغاربيين الى التفكير 
بالحل الاوروبي لمشاكل بلادهم» بدل التركيز على ايجاد هذه الحلول مع الجيران والاقرباء الذين 
تجمعهم بهم روابط كثيرة. ومن المرجح ان يصل هؤلاء الزعماء الى ان هذا التفكير لن يؤدي الى 
النتائج التي بتوخونھاء وانه من الأفضل انهاء الاجازة الاجبارية التي اعطيت الى الاتحاد المغاريي؛ 
واعادة تنشيطه وتحفيزه الى العمل. ولسوف يجدون» اکٹر من ذلك» انهم لم بخطثوا بل كانوا على 
صواب عندما نظروا الى اتحادهم على انه منطلق الى توثيق العلاقات وتطويرها بين الأقطار العربية 
بشكل عام. ذلك ان اقطار المغرب العربي» في سعيها الى الحداثة» والتقدم الاقتصادي السريع » 
تحتاج الى تعزيز ما تملكه من طاقات بشرية واقتصادية بالمزيد منهاء وهذا المزيد متوافر في المشرق 
العربي المهبأ للتفاعل مع المغرب. فهناك» على سبيل المثال لا الحصر» من الرساميل العربية ما 
بقارب السبعماية بلیون درا اليرت الاسواق الدولية» فلو وظف بعضها في المغزب العربي لتحسنت 
اوضاعه الاقتصادية تسا فلمو وتطورت اوضاعه الاجتماعبة والسياسبة, 

إن تحقيق مثل هذا الانعطاف في السياسة المغاربية يحتاج الى تحسين العلاقات بين القوتين 
الرئيسيتين في الاتحاد» اي المغرب والجزائر. لقد طرأ على العلاقات بين البلدین» في الآونة 
الأخيرة » فتور يرجع » الى حد کبیر؛ الى الكبرياء القطرية التي دفعتهماء في الماضي» الى التنافس 
على الاضطلاع بدور القوة الاقليمية الرئيسية فی المنطقة. ومن المرجح ان هذا التنافس سيؤدي الى 
خراب كبير في البلدين لا يفيد منه احد. بالمقابل» فإن الانتقال من التنافس والاصطراع الى التعاون 
سيفسح المجال امام تحولهما الى «قوة نواة) تجتذب الاقطار المغاربية الأخرى وتسير بها ومعها على 
طريق الاندماج» فتتوافر عندئذ ظروف افضل لمعالجة الاحتقانات السياسية والاقتصادية التي يعاني 
منها المغرب العربي» والتي ترشح آثارها الى الاقطار العربية كافة). 


الحوار الغاريي - الاوروني 


آوحت المساعی المغاربية » ال ومنل تامسن الاتحاد » بأنها جاءت (من ضمن ما جاءت) 
استجابة للتحولات الدولية» وبشكل خاص الى قرب قيام الوحدة الاوروبة» والتي ستنجم عنها 
مجموعة إقتصادية - سياسية ضخمة» تفع على الحدود الشمالية للمنطقة المغاربية» حصوصا ان 
بلدان الشمال الافريقي ضالعة في شبكة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبشرية على 


غاية من العمق والتنوع مع القارة الاوروبية» بحيث ما كانت هذه البلدان ترغب في مواجهة هذا 
الواقع الجديد منفردة وكلا على حدة. بكلمة آخری» وضمن هذه الظروف؛ كان مشروع الاتحاد 
المغاربي يمثل ليس اقل من فرصة بقاء واستمرار في وجود فاعل للبلدان المعنية. 
وفي اطار العلاقات المغاربية - الغربية (أو بصورة اكثر تحديداً الحوار المغاربي - الاوروبى) 
بمکن اعتبار ان اثهياز الاتحاد السوفياتى وزوال «الخطر الشبوعی» أنهيا حال الاستفطاب الى كانت 
سائدة في المنطقة المغاربية ما عبجل بالتقارب بين بلدانها مثلما اشار الدکتور محمد الغماري استاذ 
العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس المغريية (في ايار ۱۹۹۳ء وفي ندوة أكاديمية لتفویم 
الاعوام الاربعة التي مضت منذ انشاء الاتحاد)» فرأى ان القوی الغربية التي كانت ترکز على اشرق 
صارت متجهة نحو الجنوب والعالم العربي الذي يشكل المغرب العريي ینا يهنا منه» وان مفهوم 
الأمن الاوروبي شهد تعديلات لافتة في الأعوام الأخيرة كون اوروبا 51 تعد تحتاج المظلة الاميركية 
وصارت تعتمد على قوتها الذاتية لمجابهة أي أخطار محتملة «لأن الخطر الأكبر زال». 
وفي ضوء هذه التغیبرات دعا الأكاديميون المغاربیون الى إقامة «علاقات استقلال وتکافژه بين 
الاتحاد والمجموعة الار راہ وانتقدوا نزعة البلدان الغربية» عضرا الولایات المحدة؛ 1 
تراتبية بين المجموعات الدولية على غرار الهرم الذي نتربع الولایات المتحدة على فمته وتلیها فيه 
اوروباء فیما تتبوأ البلدان الأخرى مراتب أدنى. وشدّدوا على أن امن بلدان الاتحاد المغاریی لا 
يمكن ان يشكل الخد اوازیات المجموهة الأوزونة فضا عن ان بكرن ال مراك الاهتمام 
الاميركية في العالم ؛ ادوا ان تساعد البلدان الغربية في تعزيز القدرات التكنولوجية والعسكرية 
ادان المغارقة تفلا لجرا بعد زوال الدوافع ذات الطابع الاستراتيجي التي كانت تتغذى 
من الصراع بين الشرق والغرب ومكافحة الشيوعية في العالم الثالث. فدعوا الی نظام امن اقليمي 
للمنطقة. المغاربية في اطار نظام إقليمي عريي» واکدوا ان الخلافات والانقسامات الداخلية للاتحاد 
تؤدي الى ارجاء قيام هكذا نظام أو تضعف فاعلیته في حال قيامه. واعتبروا التنسیق بين الدبلوماسیات 
المغاربية وانشاء قوات مشتركة بينها هدفها الدفاع عن الامن الخارجي للمنطقة المغاربية خطوة 
ضرورية نحو وضع نظام اقليمي بتكيف مع المتغيرات الدولية. 
وقد اقتصر الحوار المغاربي - الاوروبی؛ فی النصف الأول من ۱۹۹۳ء على تحركات 
ونشاطات» اغلبها دباوماسي» همها ٠‏ 
- إقدام اربع دول مغاربية (بحسب ما تناقلته وسائل لاعلا في كانون الثاني ۳) على 
توقیع معاهدة منم تام وتصنيع وتخزين وتدمير الأسلحة الكيماوية» خلافاً لقرار اتخدته جامعة 
الدول العربية (قبل ذلك بأشهر قلیلق). وهذا التوقیع جاء نتيجة اتصالات حثيئة فامت بها و ودول 
غربية احری. واما الدول المغاريية الموقعة فهي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا استناداً الى قرار 
اتخذته في اطار اتحاد المغرب العريي وبهدف تحسین وتطویر العلاقات المغارية - الاورويية. اما 
ليبيا فقد خرقت الاجماع المغاريي وامتنعت عن توقيع المعاهدة. 
- قيام تونس (بعد ايام من تسلم رئيسها زين العابدين بن علي رئاسة الاتحاد في كانون ااي 
۳ باجراء اتصالات مع غير عاصمة ہے یم و تی ومن كانه تضع الحوار العالق بين 
الضفتین (ضفتي البحر المتوسط) علی السكة مجددا ونتیح وضع روزنامة 0 الحوار الي 
بدأها وزراء الخارجية في الجزاثر في تشرين الثاني ۱۹۹۰ء وأوقفها الاوروببون بسبب نزاعھم مع 
ليبيا حول قضية لوكربي. وطرح التونسيون فكرة العمل على تهيئة الأجواء لعقد اجتماع لوزراء 21 
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مجموعة (ه + ۵؛ التي تضم الى الدول المغاربية كلا من اسبانيا وفرنسا والبرتغال وايطاليا ومالطاء 
بعد تسوية الخلاف بين ليبيا والدول الغربية. وكان وزراء خارجية بلدان ضفتي الحوض الغربي 
للمتوسط قرروا في اجتماع الجزائر عقد قمة لرؤساء دول مجموعة ه + ه في تونس مسبوقة باجتماع 
لوزراء خارجية البلدان العشرة؛ الا ان القمة والاجتماع أرجئا بعد اندلاع أزمة لوكربي التي كانت ليبيا 
وفرنسا طرفين فيها. 


5 - اهتمام العواصم المغاربیة بشکل خاص باجتماعات القمة الاسبانية - الابطالية في یٹ 7 
المغاربيون ان تلعب مدرید وروما دور المدافع عن معاودة حوار ره + ©( لاستئنااف الحوار 
السياسي» وان تعاودا طرح فكرة عقد مؤتمر للأمن والتعاون في البحر المتوسط الذي كان مقترحا 
بالتنسيق مع فرنسا في الثمانينات. 

- الجولة المكوكية التي قام بها وزير الخارجية التونسي السيد حبيب بن بحي » بصفته رئيس 
الحوار» خصوصاً منها ما يتعلق ہالسبل الآيلة لحل مشكلة لوكربي (تفجير طائرة «بان أميركان» عام 
۸ والمتهمة ليبيا بهذه الحادثة). وقد أسمع الاوروبيون زائرهم أنه لا يوجد اعتراض على معاودة 
حوار ٥٥‏ + ه) وحوار ٥٥‏ + ؟١)‏ (۱۲ = المجموعة الاوروبية) من حيث المبدأ سوى اشتراط تسوية 

والاهتمام المغاربي بهذا الحوار رالمغاريي - الاوروبي) أعيد التركيز عليه في اجتماعات مجلس 
وزراء الشؤون الخارجية المغاريي في تونس (۱۸ حزيران ۱۹۹۳) الذي بحث في عشر نقاط اهمها : 
وضع روزنامة الاجتماعات المغاربية» مناقشة حصاد اجتماعات المجالس الوزارية المتخصصة 
والبحث في العلاقات مع التجمعات الاقليمية عونا الجامعة العربية والمجموعة الاوروسة ومنظمة 
المؤثمر الاسلامي. 

أما الأولوية فقد اعطيت للخلافات الثنائية العالقة بين دول الاتحاد» احصها تلك الناشئة بسبب 
قضية لوكربي (بين لیببا والدول الغربية) وبسبب نزاع الصحراء (بين المغرب والجزائر). لذلك 
اعتبرت الاجتماعات المذكورة انها مفصل اساسي لتحسن العلاقات الثنائية ومؤشر الى مدى انفتاح 
الطريق امام تنفيل الاتفاقات السابقة واعطاء دفعة للعمل المغاربی المشترك. 
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Cupyright ۸0: 


الاسم : إثيوبيا» أو «أيثيوبس» (من الاغريقي 

(Aethiops‏ التي تعني «الجانب المشتعل». وکانت 
تطلق على افريقيا السوداء جنوب مصر. أعيد هذا الاسم 
الى التداول في اواخر القرن التاسع عشر ليُطلق على دولة 


المساحة : ۲ کلم۲ , 

العاصمة: آدیس أبابا. 

السکان: نحو ٣۸,۵۰ ٥ر ٠۰‏ لسمة (تقدیرات ۱۹۹۳ 
وبعد انفصال اریتریا ). والتوقعات تشير الى ان عدد 


الأحباش التى توسعت اثر غزوات الملك منليك. 
والحبشة (استعمل العرب هذه التسمية بمعنی «الشعوب 
المخثلطةه) كانت تضم اريثرياء الصومال» وجرء من 
السودان» وكانت تمند حتی بلاد النوبة, والاسم نفسه 
استعمل قبل الاحتلال الايطالي وبعده. وفي القرن الرابع 
عشر» طغت التسمية التي تتحدث عن «مملكة الأب 
يوحنا» (اسطورة العاهل المسيحي). 

الموقع : في شرق افريقيا. كانت تطل على البحر الأحمر 
عبر إقليم ارتریا وعلى طول لام كلم, وبعد استقلال 
اریتریا (۱۹۹۳)؛ لم بعد لها منفذ بحري. يحيط بها 
کبپا؛ السردان» الصومال» جيوتي واا 


سكان إثيوبيا سیبلغ نحو ٩۱‏ ملیوناً في العام ۲۰۰۰ . إن 
نحو ۸٩۰‏ من السكان في منطقة الهضاب التي تمتد على 
مساحة نحو ۲۷۰ ألف کلم٢‏ . يتوزع السكانء دبا 
بالمناصفة تقريباً بين مسیحبین ومسلمين. الارئودکسية 
المونوفيزية دين الدولة الرسمي. في العام ۰۱۹۷4 أي 
قبل الحكم الماركسي» كان هناك ۷۵ ألف كاهن و۱۲ 
ألف كنيسة وم آلاف دير. في ۰٥۱۹ء‏ فطع بطريرك 
الكنيسة الاثيوبية (الأبونا) كل رابط يجمعه مع كنيسة 
الأقباط في الاسكندرية (مصر). المسلمون بسکنون 

الجنوب والشرق خصوصاء وآكثريتهم من الطائفة 

الشافعية التي تعد نحو ۱۳ مليون نسمة. وهناك أقلية 


صغيرة من اليهود الفالاشاء الذين يعتقد انهم احفاد 
وجهاء اورشليم القدس الذين اصطحبوا الملك مئليك» 
وريث سليمان الحكيم والملكة سب او انهم بعودون 
بأصلهم الى قبيلة دان التي جاءت الى المنطقة في العام 
۷۲ ق.م. كان عدد يهود الفالاشا في القرن الثامن عشر 
نحو ۲۵۰ ألف نسمة» وفي العام ۱۹۰۰ نحو مثة ألف 
نسمة» وفي العام ۱۹۸۰ نحو ۲۵ ألف لسمة؛ وغالبيتهم 
هاجرت الى اسرائيل بين ۱۹۸۰ و ۱۹۸۵؛ ولم ببق 
سوی ۱۵۰۰ شخص منهم + ما لبثوا ان هاجروا الى 
اسرائيل بدورهم في ۰۱۹۹۲ وهناك اقلية صغيرة ایضا من 
المسيحيين الذين کانوا يهوداً واعتنقوا المسيحية حوالی 
العام ۰ واسمهم «الفالاشمورا»» وتعدادهم َو 
٠‏ ألف نسمة؛ وينتمون رسمياً الى الكنيسة الارثوذكسية 
الفبطية » وعاداتهم مزيج من العادات الافريقية الأصلية 
والمسيحية واليهودية. 

اللغات: الامهرية (رسمية )۰ ولغات افريقية محلية 
تتكلمها عدة اثنيات فى المنطقة. خاصۂ الصومالية» 
والعربية» إضافة الى الابطالية» والفرنسية والانكليزية. 
الاقتصاد: بلاد زراعية. تشكل المنتوجات الزراعية كل 
صادرات البلاد تقریاً واهمها البن. قضت خحطة العام 
٥‏ بالقضاء على النظام الاقطاعي ؛ فأممت الاراضي» 
واصبحت الدولة تدير نحو ۱۲۵ مزرعة تنتج نحو ٠٥‏ 
من المحاصيل. اما الصناعة فكانت ما تزال تشکل أقل 
من ۸۱۰ من الائتاج المحلي. واهم الصناعات» تعليب 


المأكولات» وصنع المنسوجات والسلع المستهلكة 
محليا. ولبس في إثيوبيا من الثروات المنجمية سوى كمية 
قليلة من الذهب والبوتاسيوم. وتعتبر إثيوبيا بحدی الدول 
العشر الأكثر فقراً في العالم. 

وفي سياق تطورات السنوات الأخيرة» لم تشهد البلاد 
تغيبرات جذرية على الصعيد الاقتصادي مقارنة مع 
التغبيرات السياسية. وقد اكتفي بوضع تشريعات هدفت 
الى الحد من تدحل الدولة في ادارة الاقتصاد. وصدر 
في ۱۹۹۲ ہرنامج للنهوض الاقتصادي واعادة التأهيل 
في طور الانتقال والتحول من نظام الاقتصاد المركزي 
المغلق الى نظام اقتصاد السوق. ويجري الآن (اواسط 
۳) الاستعداد لتخصيص (ثقله الى القطاع 
الخاص) بعض القطاعات الاقتصادية التي کان يسيطر 
عليها القطاع العام» منها حوالي ۵۰ مصنعاً و٢٢‏ 
فندقاء وكذلك وسائل المواصلات والنقل البري بين 
الأقاليم. وبدأت مناقشة سياسة جديدة للسيطرة على 
النمو الاقتصادي الذي وصل الى ۱:۹ في ظل زيادة 
سنوية في عدد السکان بنسبة ۸۲,۹/. ویتوقم ان ترتفع 
تلك النسبة الى ار سنوياً خلال ما تبقى من القرن 
الجاري. كما بدأ تطبيق نظام نقل إدارة المشاريع 
الانمائية الى سلطات الاقاليم ویتوقم ان يشمل ذلك 
حوالي ٦٦‏ من المشاريع التي تمولها الحكومة المركزية 
والهيئات العالمية والاقليمية. الوحدة النقدية: البير» بدأ 
التعامل به في ٦۹ء‏ وقبله كان الدولار الاثيوبي. 


نبذة تاريخية 


خلال الألف الأول قبل الميلاد وصل الساميون الى اثيوبيا وأسسوا مملكة أكسوم في هضابها 
المرتفعة بعد ان انتصروا على الحامیین الذين کانوا قد طردوا قبائل السود فى مرحلة سابقة. 

وفي القرن الرابع الميلادي» وصل الى تلك الهضاب مبشران مسبحبان قادمان من سوریة؛ 
فادخلا المعتقدات المسيحية. وبعد ذلك» قامت صلات وثیقة بين مسيحبى اثيوبيا والكنيسة 
المسيحية في مصر ۱ 

ومع انتشار الاسلام في افريقيا السوداء طيلة القرن السابع» وجدت المملكة المسيحية في 
اثيوبيا نفسها معزولة عن سوا وكانت لهذه العزلة نتائج خطیرة بسبب ندرة المبادلات التجارية 
مع الخارج» وانقطاع العلاقات مع المدئیات المزدهرة في شبه الجزيرة العربية. 

دامت تلك العزلة نحو ألف سنة؛ قامت خلالها ممالك على انقاض ممالك. واشهرها مملكة 
الزاغويين (۱۱۱۷ - ۱۲۷۰) الذين ترکوا آثاراً هندسية (منها ۱۱ كنيسة منحوتة في الصخور في 
منطقة لاليبالا) تنم عن مدنية مزدهرة. ومن الآثار المهمة الأخرى» خرائب تعود الى مملكة أكسوم 
القديمة» وقصور لبعض الملوك تعود الى القرن السابع عشر, 

يبدأ تاريخ اثيوبيا الحديث مع منليك الثاني الذي اصبح امبراطوراً العام ۱۸۸۹ . ويعتبر هذا 
الامبراطور نفسه سليل منليك الأول ابن سليمان الحكيم والملكة سبأ . وتمكن خليفته» منليك الثاني 
من القضاء على النزعات القبلية» وإقامة سلطة مركزية قوية» ورد الغزو اطای لبلاده (۱۸۹۲)ء 
وسمح للفرنسيين بانشاء خط حديد بين أديس أبايا ومیناء جيبوتي . 20" وضع ا جيش 
عصري. 

واثر مرض أقعده» اعتزل منليك الحکم (۱۹۰۹)ء وخلفه وريثه الامبراطور ليدج یسوع الذي 
تحالف» في الحرب العالمية الأولى» مع الاتراك والالمان. أطبح به في نیسان ١۱۹۱ء‏ وتؤجت 
زوادیتو؛ اب منليك الثاني ؛ امبراطورة في حين أصبح قریبھا تافاري ماکونن وص على العرش. وبعد 
وفاة الامبراطورة في ۳ نيسان ۱۹۳۰ء طالب الوصي بالعرش وتوج امبراطوراً باسم هايلي سيلاسي 
الأول. 

هايلي سبلاسي : قبل تتويجه وبعده» كان هايلي سيلاسي يعمل لاصدار تشريع بحظر العبودية 

في المجتمع الائيويي. فتح ابواب اثيوبيا أمام النفوذ الغريي» واصدر دستوراً (۱۹۳۱) يرسي أسس 

نظام تمثيلي من مجلسین : مجلس الشبوخ الذي يعيّن الامبراطور جمیع اعضاثه » ومجلس النواب 
الذي يختار زعماء المقاطعات والقبائل جميع اعضائه. 

وإثر الغزو الايطالي لأثيوبيا (۱۹۳۵ - ٣۳)ء‏ غادر هايلي سيلاسي البلاد وعاش في لندن حتى 
۱ عندما تمكن الانكليز من طرد الايطاليين من اثيوبيا وتثبيت هايلي سيلاسي على العرش من 
جديد. وفی ۱۹۰۲ء ضمت اریتریا (التى كانت تحت السيطرة الابطالية منك ۱۸۸۹) الى اثيوبيا ضمن 
نظام فدرالي. وفي ٥۵ء‏ اعلن الامبراطور تعديلات على الدستور القائم (أهمها انتخاب النواب من 
الشعب)» مع بقائه الحاکم الفعلي ومطلق الصلاحیات. 

في اواخر الخمسینات» ضمت وبا أوغادين والهود الیها. وفي ۲ء ألغت النظام 
الفدرالي الذي يربط أريتريا بها واعتبرتها اقليماً من أقاليمها. وقد كانت هذه الأقاليم المضمومة اليها 


0 


اثيوبيا 


۹۹ 


بالقوة » أو بمناورة الدول » بمثابة قنابل لاق جس اثيوبيا» وكانت حرب التحرير في اريتريا أحد 
العوامل الرئيسية في اسقاط نظام هايلي سبلاسي » فضلا عن فشل نظامه في تحقيق اصلاحات سباسية 
واقتصادية (زراعية على وجه الخصوص)» ومعالجة المجاعة التي اصابت البلاد ۱۹۷۳ - ۷٣‏ 

منغيستو هايلي مريام و «الدرغ): حقق العسكريون انقلاباً انحا صد الامپراطور ای 
سيلاسي ؛ وااو لا ات ده انیت ا وها في ۱۲ ايلول ۱۹۷۰ء وتشكيل 
مجلس عسكري حاکم اذ ابا وو مروف می سر ی۔ مريام (وكان على رأس 
المجلس العسكري)) على السلطة؛ واقصی معارضيه وأعدم عدداً منهم . 

في ۱۹۷۸ء تمكن الجيش الاثيوبي (بعد سلسلة هزائم كان مني بها) من رد الصوماليين عن 
إقليم أوغادين الذي كانت الصومال تطالب به. وقد وفر کل من الاتحاد السوفياتي وکوبا مساعدات 
عسكرية واقتصادية ضخمة للاثيوبيين مكنتهم من تحقيق هذا الانتصار» ومن ثم الانفراد بأريتريا وشن 
هجوم كبير عليها في حزيران ۱۹۷۹ 

وكانت سبقت هذه العملیات العسكرية زيارة منغيستو لموسکو (۱۹۷۷)ء وقيام الرئيس الكوبي 
فيدل كاسترو بجولته في القرن الافريقي. كما وقعت اثيوبيا (تشرين الثاني ۱۹۷۸) معاهدة تحالف مع 
الاتحاد السوفياتي. 

إفريقياء تميزت علاقات اثيوبيا في اواخر السبعينات بإعلان مصر تضايقها من إقدام اثيوبيا على 
اقامة مشاريع على النيل الازرق وبدء استغلالها لمياهه. اما سياسة الوفاق والتضامن بين «الدرغ» 
والعديد من الحكومات الافريقية فقد ظهرت بعض ملامحها فى الموقف المشترك المناهض 
لإسرائيل. ۱ 

في خریف ۱۹۸۲ء تجددت الاشتباكات بين الاثيوبيين (تساعدهم المعارضة الصومالية) 
والصومالیین الذين اعلنوا ان طبارين ألمان شرقيين وكوبيين اشترکوا في القتال الى جانب اثيوبيا: ولما 
لم تتمكن الصومال من الحصول على دعم ممائل من الغرب» دعا الرئيس الصومالي» سياد بري؛ 
الى مفاوضات مباشرة لحل المشكلات العالقة بين البلدين. وفى ۱۲ تشرين الاول ۱۹۸۲ء وفى 
اطار استمرار الجبهة العسكرية ساخنة بين اليوبيا والصومال» قام منغيستو بزيارة عمل أخرى للاتحاد 
السوفياتي» تبودل فيها البحث في «التغييرات الاقتصادية العميقة» التي حققتها اثيوبيا 


مرحلة انتقالية وانجازاتها 


في ۲۱ ايار ۱۹۹۱ء هرب الرئيس الاثبوبي منغيستو هايلي مريام الى زيمبابوي کلاجۍ سياسي 
بعد ان حاصرت قوات المعارضة (المتحالفة مع قوات أريتريا الداعية للانفصال والاستقلال) أديس 
أبابا عقب سلسلة من الهزائم العسكربة مني بها الجيش الحكومي. 
وبدخول قوات «الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب اثيوبيا» العاصمة وسيطرتها على زمام الامور 
في عموم البلاد دخلت اثيوبيا مرحلة مهمة في تاريخها المعاصر تميزث بحدوث تغیبرات جذرية في 
لوعیة الحكم وفلسفته السياسية» وكذلك في نوعية وشكل العلاقة بين مختلف القوميات الي تتكون 
تھا اتا اش 
والى الانتصار السياسي الذي تحقق للقوميات الاثيوبية بسقوط منغيستو ودیکناتوریته 
العسكرية» رفضت «الجبهة الشعبیةہ التفرد بالحکم؛ وأشركت القوى السياسية للقومیات الاثيوبية في 


إثيوبيا 


۰۱ 


تحدید مستقیل البلاد السپاسی» وهو آمر لعي دوراً جاسماً فی تقل ائبوییا من. حال التوضی والغلیان 


العرفی والدینی الى مرحلة انتقالبة واعدة ترسی فیها الاسس لديمقراطية متعددة الاعراق والثقافات. 

مؤتمر آدیس أبابا: بدأت هذه الفترة الانتقالية بعقد مؤتمر موسم في أديس آبابا في مطلع تموز 
۱ء اشتركت فيه ۲6 منظمة سياسية تمثل مختلف الشعوب والقوميات في ائیوبیاء الى مراقبين 

من الدول الخمس الكبرى والامم المتحدة والمنظمات الاقليمية وبعض دول الجوار. 

صدر عن المؤتمر ميثاقاً وطنياً للمرحلة الانتقالية اعتبر المرجع القانوني الأعلى في الفترة 
الانتقالية التي اف ہسنتین ونصف السنة (أي الى انحر ۳) کحد أقصى » كذلك صادق على 
حق الشعب الاريتري في الاستفتاء حول مصيره تحت اشراف دولي. وهو ما تم فعا باعلان استقلال 
أريتريا في ايار ١991"‏ . 

وقرر الموتمر اسناد مهمة الجیش الوطني 2 اكرات الجبهة الثورية» خلال الفترة الانتقالية 
لانها کانت القوة الوحيدة المتجانسة والمنضبطة تنظیمیاً وعسکریاً؛ کما تم 2 جميع أجهزة الامن 
الداخلية السيئة السمعة, 

اعتبر إصدار المیثاق الوطني للمرحلة الانتقالية انجازاً عبر بوضوح عن تطلعات القومیات 
المضطهدة في إثيوبياء لأنه تضمن مبادی مهمة وقواعد مستجدة على الحياة السياسية في اثيوبيا 
ونص على وت 

- حق القوميات فی تقرير المصير والانفصال اذا انكرت عليها أو سلبت منها حقوقها الأساسية. 

- الاعتراف بالتعددية الثقافية والعرقية والدينية في إثيوبيا وعدم جواز هيمئة عرق أو دين معين 
على الآخرين ومقدراتهم. 

- حق القوميات في إدارة شژونها ضمن حدودها وحقها في استخدام لغاتها الخاصة وتطوير 
ثقافتها والسيطرة على امكاناتها المحلية إقتصادياً واجتماعياً» والمشاركة ايضاً في الحكم المركزي 
بشكل ملاسب, 

- تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في اثيوبيا ما يكفل الحريات الأساسية مثل 
حرية التعبير والتظاهر والاجتماع وتشكيل الاحزاب والنقابات (أفرجت الحكومة - أواخر شباط 
۳ - عن 4٠١‏ معتقل سياسي کانوا محتجزين منذ اطاحة منغيستو» وهم من بين ألوف آخرین 
من المسؤولين السابقين). 

- تبني سياسة خارجية متوازنة تعطي الأولوية لمصالح الشعوب الاثيوبية وتكفل علاقة 
مع الجوار (في هذا السياق» زار رئيس الوزراء الاثيوبي اسرائيل في ٩‏ ايار ۰۱۹۹۳ وكانت اثيوبيا 
اعادت العلاقات الدبلوماسية مع اسرائیل في العام ۹ . ويعيش اکثر من ۳۰ ألف شخص من 
الیهود الفالاشا في اسرائیل» وصل حوالي ۱۵ آلفا منهم في عملية نقل جوي نظمتها الدولة العبرية 
في ايار ۱۹۸۹ء قبل قليل من سقوط منغیستو). 

التجربة: لم تكن هناك تجارب سياسية ایجابیة في تاريخ اثيوبيا الحدیث لیستفاد منها في 
تخطي المرحلة الحرجة؛ اذ انها جربت الحکم الاقطاعي الامبراطوري المبني على قاعدة السلطة 
المطلقة المستمدة من الأساطير» وكذلك الديكتاتورية العسکرية المتدثرة بالشعارات اليسارية ؛ ومع 
ذلك تمكنت الجبهة الثوربة والحكومة من تحقيق خطرات مهمة 

- الأولى» تعيبن مجلس للممثلين (برلمان موقت) على اساس قومي شمل كل القوميات في 


اوا ۱۱۳ 


CL 


اثيوبياء ثم تأليف مجلس وزراء ذي قاعدة عريضة يكون مسؤولاً امام مجلس الممثلين. وعلى رغم 
ان بعض القوميات ابدى اعتراضه على حجم تمثيله في البرلمان الموقت ومجلس الوزراء» الا ان 
بداية الفترة الانتقالية اتسمت بالهدوء وعززت مبدأ مشاركة الجميع في السلطة وعدم احتكارها من 

- الثانية» تثبیت الأمن والاستقرار وفرض النظام والسيطرة على فلول الجیش الائيويي المنهار. 
وکان هذا التحدي الاکبر الذي واجه الحکومة الانتقالية خلال العامین الماضيين (من انهیار نظام 
منفیستو في ابار ۱۹۹۱ حتی حزیران ۱۹۹۳) قياساً على تکوین اثيوبيا البالغ التعقید بفعل تعدد 
الاعراق والأجناس. 

- الثالثةء نقل السلطة الى القومیات لادارة شژونها ضمن حدودها الجغرافية. ووفقاً لذلك تم 
تقسیم ائیویا الى ۱4 إقليماً على اساس قومي ولغوي على ان تتولى إدارة تلك الأقاليم مجالس 
تشريعية منتخبة بالافتراع العام المباشر (جرت تلك الانتخابات في النصف الثاني من ۱۹۹۲ ). وفي 
البداية» اختارت المجالس التشريعية في كل من آقاليم الاورموء التغراي» العفر الصوماليون 
(أوغادين) لغاتها القومية کلغات رسمية. وجرى نقل السلطات التنفيذية الى سلطات الاقاليم ما عدا 
الدفاع والنقد والشؤون الخارجية والصناعات الاستراتيجية. 

- الرابعة» تشكل العديد من الاحزاب السياسية التي تتبنى برامج سياسية مختلفة في جميع 
انحاء إثيوبياء منها ما هو قومي محض ومنھا ما يدعو الى تجاوز ذلك باقامة تحالفات مشتركة. وظهر 
حزب سياسي يدعو الى عودة الملكية الى اثيوبيا وفق قالب دستوري جديد. وصدر (۱۹۹۲) قانون 
ينظم الصحافة والمطبوعات الغى الرقابة على الصحف. وتصدر في اثيوبيا الآن (اواسط ۱۹۹۳) أكثر 
من ٦٦‏ مطبوعة ما بين شهرية واسبوعية ويومية تمتلكها الاحزاب السياسية وشخصيات سياسية 
مستقلة» ما أعطى دفعة قوبة للمارسة الدبمقراطية فی البلاد. فحتى صحف المعارضة الامهرية 
الصادرة في الولايات المتحدة تدخل البلاد بصورة شرعية بوتوزع من دون تدخل من الحكومة على 
رغم انها تعترض على النظام اللامركزي القائم .وتناصبه العداء لما تعتقده انه يفقدها امتبازات كثيرة 
كانت تتمتع بها في ظل الأنظمة السابقة, 

وقد اعتقلت السلطات (۲۲ تموز ۱۹۹۳ ) زعيم «منظمة عموم شعب الامهرا» البروفسور 
أسرت ولد پس؛ وبوشر معه التحقيق فی شأن أمر أصدره الى اعضاء منظمته لشن حرب على 
الحكومة الانتقالية الاثيوبية التي يرأسها ملس زيناوي. وكانت هذه المنظمة انشئت في ايلول 219441 
بعد استيلاء زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير تغراي»» ملس زيناوي» على السلطة في دیس أبابا. ولا 
تشارك «منظمة عموم شعب الامهرا» في الحكومة الانتقالية أو في البرلمان اللذين يضمان ممثلين عن 
غالبية القوميات الاثيوبية وعددها نحو ۸۰ قومیة, وترفض المنظمة انفصال اریتریا عن اثيوبيا. وكان 
معظم قادة المنظمة مسؤولين رفيعي المستوى عملوا في عهدي الامبراطور هايلي سيلاسي والرئيس 
السابق منغیستو هايلي مريام» وهما أمهريان. 

أوغادين : بعد أكثر من ثلاثين عاماً من الحروب المتقطعة» خاضها الصوماليون فى أوغادين 
طلباً للانفصال والاستقلال ضد الحكومات الاثيوبية المتعاقبة» توصلواء في سياف الفترة الانتقالية 
وتنفيذاً لقرارات مؤتمر أديس أبابا (تموز ۱۹۹۱) الذي اشتركوا فيه الى جانب باقي القوميات في 
اثيوبياء الى انتخاب (آذار ۱۹۹۳) رگیسا لشلطات الحكم الذاني في اقلیم ار فور رن نحو ثلاثة 
أشهر من انتخابات المجلس الاشتراعي للحکم الذاتي. وبهذه الانتخابات» إضافة الى تشکیل الهيئة 


التنفيذية (مجلس الوزراء)» اکتمل كيان الحكم الذاتي للاقليم» واعلان الزعماء فيه تخليهم عن 
مطلب الانفصال والاستقلال» وتوقيعهم لاتفاق في ما بينهم حول هذا الوضع في أديس أبابا (أواخر 
آذار ۱۹۹۳) حيث أعلن الرئيس الأثيوبي» ملس زيناوي» على أثره أن «الصوماليين في اثيوبيا لا 
يسعون الى الاستقلال؛ ويتمتعون الآن بحكم ذاتي في اطار الدولة الاثيوبية» (راجع باب «مدن» 
ومعالم»). 


انفصال أريتريا 


في حين اکتفی الأوغادينيون (صومالیون ) بالقبول بحکم ذاتي ضمن الدولة الاثيوبية استمر 
الأريتريون يعملون للانفصال والاستقلال التام والناجز. وهذا الامر كان في أساس التحالف بین 
«الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب اٹیوبیا بزعامة ملس زيناوي (أصبح رئيس اثيوبيا ) و «الجبهة 
الشعبية لتحرير اريتريا»)» لاسقاط نظام الرئيس الاثيوبي منغيستو هايلي مريام. 

وعندما تم اسقاط هذا النظام (۲۱ ايار ۱۹۹۱)ء وعقد مؤتمر أديس أبابا (المرجع القانوني 
للسلطة فی مرحلة انتقالیة أقصاها نحو السنتین ونصف السنة)» بدأ الحليفان بخطوان خطوات تنفيذية 
نحو استقلال اريترياء وقد صاحبت ذلك تطورات أهمهاء من الجانب الاثيوبى: 

- دفاع الرئيس الاثيوبي» ملس زيناوي» (كانون الاول ۱۹۹۲) عن موقف حكومته المؤيد 
لاجراء استفتاء على استقلال اریتریا معتبراً ائه «الطريقة السلمية الديمقراطية الوحيدة لمعالجة مشکلة 
أريتريا» (التي ضمتها اثيوبيا في العام ۱ ومتهماً معارضي الاستفتاء من الائیوببین انهم «بریدون 
جر ائيوبيا الى حرب أهلية جديدة». 

- إزاء هذه السياسة الحكومية الداعمة لانفصال اريتريا» صعّدت المعارضة الائیوبیة من 
تحرکھاء وعقدت مؤتمراً في باریس ١١(‏ - ۱۳ آذار ۱۹۹۳ء أي قبل موعد الاستفتاء على استقلال 
اريتريا بلحو خمسة أسابيع ) شاركت فيه سبعة فصائل هي : تحالف القوى الديمقراطية الاثيوبية» 
والحزب الديمقراطي لانقاذ اثيوبياء وحزب مؤتمر القوميات الاثيوبية» والاتحاد الديمقراطي الثوري 
العفري» وجبهة تحرير اورومو وتیغراي؛ والتحالف الديمقراطي لشعوب جنوب ائیوبیا. واثر محادات 
برئاسة وزير خارجية اثيوبيا السابق» الكولونيل غوشو ولدوء توصلت هذه الحركات المعارضة الى 
«اتفاق حد أدنى) تمحور حول عدم شرعية النظام الحاكم «لأنه جاء بقوة السلاح وليس عبر 
انتخابات ديمقراطية). وكانت المسألة الاريترية من أعقد المسائل في المؤتمر. وذلك لأن هذه 
الفصائل كانت ترفع شعار الديمقراطية وحق القوميات والشعوب في تقرير مصيرها من جهة» ورفض 
بعض زعماء المعارضة اقرار ذلك الحق عماياً للشعب الاريتري من جهة أخرى. 

- تم الاستفتاء في موعدہ؛ واعقبه اعلان الاستقلال (اواخر نیسان ۱۹۹۳ )۰ وبدأت تكر 
سبحة الاعترافات الدولية باستقلال أريتريا. وفيما الاریتریون يعيشون أجواء إحتفالية باستقلالهم» طغى 
على الائیوبیین في أديس آبابا شعور بالحزن لفقدانهم «إقليم أريتريا» الذي كان يعرف بالاقليم الرابع 
عشر في اثيوبيا. وكان النظامان الاثيوبيان السابقانء الامبراطوري (هايلي سيلاسي) والماركسي 
(منغيستو هايلي مريام)؛ حاولا على مدى اکثر من 4۰ عاماً الابقاء على اريتريا ضمن اثيوبيا. وحسر 
الشعبان الاثيوبي والاريتري خلال هذه الفترة ما يزيد على ۲۰۰ ألف قتيل في حرب كانت اطول 
الحروب في افریقیاء وانتهت بسقوط نظام منغيستو في ايار ۱۹۹۱ . وكان اکثر المعارضين لاستقلال 


کھت 


إثيوبيا 


اريتريا «منظمة عموم شعوب الأمهرا» (آيو) التي يرأسها البروفسور أسرات ولدي يس. وقد نشطت 
هذه المنظمة» قبيل موعد الاستفتاء» فبعثت برسائل الى الامم المتحدة وحكومات الدول الغربية 
والولايات المتحدة تعترض فيها على اجراء الاستفتاءء ونظمت تظاهرات عدة في اثيوبيا نفسها. 

- بعد استقلال اريترياء واعتراف حكومة أديس أبابا بها دولة مستقلة ذات سيادة (۳ ايار 
۳ بدأت الحكومة الاثيوبية تتعرض لضغوطات داخلية تطالب بترحيل نحو ۳۵۰ ألف أربتري 
1 ويعملون في اثيوبيا کونهم قد اصبحوا معتبرین من الاجانب بعد ان کانواء قبل أيام» مواطنين 

ثيوببين. وسيشكل هذا العدد الكبير من الاریتربین ازمة كبيرة لحكومة أسمرا (عاصمة اريتريا) التي 

0 مشاکل أخرى تتعلق ببناء دولة كاملة» إذ دمرت الحرب التي استمرت ثلاثين عاماً كل ال 
التحتیة لاريتريا. ولا توجد عملياً فيها نواة كاملة لأي من القطاعات والمسسات خصوصاً الاقتصاد 
والزراعة والتعليم والمواصلات. ويبرر الاثيوبيون (خصوصاً المعارضة) طلبهم ترحيل الاريتريين بأنهم » 
ومع «احترامهم قرار الشعب الاريتري بالانفصال عن اثيوبيا والاستقلال في دولة ذات سیادة» لکن 
ذلك لا يعني ان تواصل الحكومة الاثيوبية دفع رواتب من خزانتها لموظفين صاروا أجانب ولديهم 
دولة» في حين أن لدينا اکثر من خمسة ملايين عاطل عن العمل». 

تعاون أمني ودفاعي بين اثيوبيا واريتريا: في ۰ تموز ۱۹۹۳ء وقع الرئيسان الاثيوبي ملس 
زيناوي» والاريتري اسايس افورقي» اول اتفاق رسمي بین بلديهما بعد استقلال اریتریا الذي اعلن 
في نیسان ۰۱۹۹۳ وينص الاتفاق على التعاون في مجالات عدة ابرزها الامن والدفاع. وفي البيان 
المشترك الذي صدر عن الرئيسين انهما اتفقا على تسهيل حركة نقل البضائع وحرية تنقل المواطنين 
بين البلدین؛ واستخدام مشترك لمرفأي عصب ومصوع المطلين على البحر الأحمرء والتعاون في 
مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصادية» وتشكيل لجنة وزارية مشتركة لتنفيذ 
الاتفاق. 

والجدیر ذکره انه على رغم انفصال اریتربا واستقلالها رسمياً عن اثيوبياء ما زالت العلاقات بين 
البلدین متداخلة الى حد يصعب معه افسل ببنهاء ورہما جاء الاتفاق الجدید ليؤطر هذه العلاقات. 
والاریتریون ما زالوا» بعد ثلاثة اشهر من الاستقلال؛ بستخدمون جوازات سفر اثبوبية ویتعاملون 
بالعملة الائیوبیة, 

وحول الاتفاق الامني الاخبر يعتقد اریتریون ان هدفه الرئيسي هو السيطرة على أي نشاط 


مسلح لقبائل العفر الموجودة في اريتريا واثيوييا. 


الفالاشا ورشعب غبحون؛ 


الفالاشا: طائفة بهودية اثيوبية ذات معتقدات خاصة مختلفة عن سائر الطوائف اليهودية. ویطلق 
الائیوبیون على ابناء هذه الطائفة إسم « الفالاشا» الذي يشتق من كلمة «بالانش» العبرية» ويعني 
المهاجر والبدوي في الوقت نفسه. اما هم فيطلقون على انفسهم إسم «بیتا اسرائیل) وتعني قبيلة 
اسرائيل. 

قدر عدد الفالاشا في اواسط الثمانينات بحوالي ٥‏ الف نسمة (راجع السكان في بطاقة 
التعريشف) » وهم يعيشون من ارزع والرعي والعمل في بعض الحرف اليدوية. 

ما يزال اصل الفالاشا غامضاً. . ففي حين يزعم عدد من العلماء اليهود انهم يتحدرون من نسل 


الملك سليمان والملكة بلقیس حيث هاجروا الى اثيوبيا منذ حوالي ثلاثة آلاف عام بقيادة الامير 
مينيليك» يؤكد علماء آخرون بأن الفالاشا هم أفراد قبيلة إفريقية اعثنقت اليهودية عن طريق اليهود 
الذين هاجروا الى مصر عبر البحر الأحمر 

يقول البروفسور جوزف طوبيانا» الأحصائى فى الحضارات الافريقية» فى حديث له الى 
صحيفة «لوماتان» الفرنسية ره كانون الثاني ۱۹۸۵) ان «اصل الفالاشا الاسود وفهمهم الخاص جداً 
للدين اليهودي يؤكدان بأنهم افراد قبيلة اثيوبية اعتنقت الدين اليهودي بعد ان ادخلوا عليه تعديلات 
تتناسب ومفاهیمهم المستمدة من وسطهم وبیشتهم). 

ويضيف البروفسور طوییانا ان الفالاشا یتحدرون بالاساس من «الأغاوا» وهو اقدم شعب سکن 
شمالي اثيوبياء وذلك قبل ان تخضع هذه المناطق لحکم السامیین الذين جاژوا من اليمن اثر انهیار 
مملكة سبأ وتأسیسهم لمملكة «أقسوم» (اکسوم). وان هذه المملكة انهارت في القرن الرابع 
الميلادي اثر خلافات عنيفة بين القبائل التي انشأتها. ومنذ ذلك الحين» توزع شعب «الأغاوا» بين 
ثلاث دیانات رئيسية : القسم الأول اعتنق المسيحية الارئوذكسية الثاني هاجر الى منطقة اخرى 
اسمها «البابان» والثالث اعتنق اليهودية واقام في منطقة «غوندور». وقد بقي الفالاشا في هذه المنطقة 
حتى تاريخ تهجیرهم الى اسرائیل راوائل ۱۹۸۵ ). 

وللدلالة على صدق مقولته هذه يؤكد البروفسور طوبيانا انه لهذا السبب بالذات لا يعرف 
الفالاشا اللغة العبرية إطلاقاً» وهم يتكلمون اللغة الأمهرية بعد ان اندثرت لغتهم الاصلية المسماة 
باسمهم «الغويانا). 

اما الرحالة جيمس بروس الذي اکتشف وجود الفالاشا في اثيوبيا وعرّف العالم الغربي بهم من 
خلال كتابه المؤلف من خحمسة مجلدات واسمه بردت لاکتشاف منبع النيل) » فيقول في كتابه 
هذا ان الفالاشا دهشوا نت عرفوا ان هناك بهودا آخرین موجودين في هذا العالم. فقد كانوا 
بعتقدون بأن اليهود جميعهم من السود. 

لا يعرف الفالاشا كتاب التلمود ولا بعترفون به, وكتابهم المقدس هو نسخة محورة من التوراة 
المكتوبة باللغة الامهرية. ويقول الباحثون الغربيون ان ديانة الفالاشا هي شكل قديم من البهودية 
المعدلة وفق بیتتهم» وشعائرهم بدائية ولا تمت بصلة الى الشعائر اليهودية السائدة. ومن الواضح ان 
ديانة الفالاشا تأثرت بالديانات الأخرى السائدة فى اثيوبيا. فقد اخذوا من المسیحیة الارتباط المباشر 
سال a‏ !ارت الوا اسم کو سار امت مار رس ادا 
واخذوا من الاسلام تعدد الزوجات» كما تبنوا بعض التقاليد المستمدة من الوسط الزنجي الوثني 
المحيط بهم مثل ختان النساء في الوقت الذي لا بختنون فيه الرجال كما هو متبع لدی سائ ثر الیهود. 

اول اتصال بين الفالاشا وسائر اليهود تم في القرن الخامس عشر ميلادي» حیث اشار حاخام 
القاهرة في ذلك الزمن في کتابات له الى وجود اتصالات بینه وبين «یهود لهم عادات غريبة في 
اثيوبيا». لکن هذه الاتصالات لم تأحذ طابعاً جدياً الا بعد قيام الحركة الصهيونية» غير ان تجاوبهم 
معها كان ضعیفاً وفي العام ۹ء سافر الى منطقة «الغوندور»» حيث يقيم الفالاشا» عضو في 
الحركة الصهيونية العالمية إسمه جاك فيتلوفيتش بعد ان حصل على مساعدة مالية من البارون البهودي 
ادموند دي روتشیلد ؛ وحاخام باريس زادوك کوهین 

وبعد [قامته حوالي العام بين الفالاشاء بعث فیتلوفیتش برسالة الى الحاخام حاييم ناحوم قال فيها اله 
متأكد من انه «لا بوجد دم يهودي لدی الفالاشا». واضاف في رسالته ان الفالاشا سعداء حيث هم ولا پفکرون 


إثيويا ۱۰۷ 


۱۰۸ 


إثيوبيا 


بالهجرة الى الخارج على الاطلاق» وأكد انه من غير المفيد تعليمهم اللغة العبرية وتعاليم اليهودية الحديثة. 

وعندما قام الکبان الصهيوني العام ۱۹4۸ انشأء بمساعدة من الامبراطور هايلي سيلاسي حوالي 
الخمسين مدرسة في منطقة الفالاشا من اجل تعليمهم العبرية واليهودية الحديثة. ولكن هذا النشاط 
لم يلق اقلا من ابناء الفالاشا واخذ ينحسر الى ان تم اقفال آخر مدرسة في اواخر الستينات. وبعد 
ان باعت هذه الجهود بالفشل نشأ لدى قادة الحركة الصهيونية واسرائيل وكبار حاميى اليهود قناعة 
بعدم جدوى النشاط بين الفالاشاء ووصل الامر ببعضهم - من ابرزهم اسرائیل یاشایھو؛ رئيس سابق 
للكنيست الاسرائيلي - للدعوة الى اسداء النصيحة للفالاشا بضرورة حل مشاكلهم عن طريق اعتناق 
المسيحية. 

وبقيت المراجع الدينية اليهودية تعتبر الفالاشا غير يهود حتى ۱۹۷۲ء عندما اعلن کبیر حاخامبي 
طائفة اليهود السفارديم في اسرائيل أوفاديا يوسف ان اصل الفالاشا يعود الى قبيلة «الدان» الضائعة 
والتي هي إحدى القبائل الائنتي عشرة التي يتشكل منها اليهود. وفي العام ۰۱۹۷۵ نجحت جهود 
اوفاديا پوسف في استصدار تصريح رسمي من مجلس حاخاميي اسرائيل اعترفوا فيه ب «يهودية 
الفالاشا وحفهم في العودة الى اراض المیعاد». ۱ ۱ ۱ ۱ 

ومنذ ذلك التاریخ بدأت جهود الحرکة الصهيونية تأخذ طابعا منظماً ورسمیا من اجل تهجیر 
الفالاشا الى اسرائیل. ولکن هذه الجهود لم تثمر الا في تهجیر بضع مثات من الشبان الفالاشا الذين 
أغرتهم الوعود بحياة جديدة مرفهة. 

وفي العام ۱۹۷۷ء ناقشت حكومة مناحیم بيغن تقريراً حول تهجیر الفالاشا كانت قد تقدمت به 
الوكالة اليهودية العالمية. وفي هذا التقرير تم عرض الجهود والاتصالات التي تقوم بها منظمتان 
صهیونیتان هما : المنظمة البريطانية لمساعدة الفالاشا التي تأسست العام ۱۹٦۸‏ ويرأسها اليهودي 
البريطاني دافيد كيسلر» والمنظمة الاميركية ليهود اثيوبيا المؤسسة في العام ۱۹۲۰ ويرأسها اليهودي 
الاميركي غرانيوم ببرغد. وقد وافقت الحكومة على خطة تهجير الفالاشا (الى اسرائيل) واطلقت 
علیها سم «عملية موشي». وکان من المقرد ان تنفذ هذه العملية العام ۸ء عبر اتفاق سري مع 
نظام منغيستو هايلي مريام. ولكن تصريحاً لموشي دایان في ٦‏ شباط ۱۹۷۸ في زوریخ قال فيه «إن 
اسرائیل تزود اثيوبيا بالاسلحة) ابطل مفعول هذا الاتفاق. 

وبعد ذلك تم إدخال تعديلات على «عملية موشي»» بحيث اخذت نتم عن طريق السودان 
ومن خلال استخدام مخیمات اللاجئين في جنوب شرق السودان. وجاءت موجة القحط والجفاف 
التي اصابت اثيوبيا لتشجع الفالاشا على الهجرة هربا من المجاعة التي ضربت المنطقة. 

لقد تم تنفيذ «عملية موشي؛ بتنسيق مع الرئيس السوداني محمد جعفر نميري. وقد اكدت 
التحقيقات التي اجرتها الحكومة السودانية عقب إحاطة الرئيس نميري في ٦‏ نيسان ۱۹۸۵ تورطه في 
هذه العملية. وبات من الثابت ان عدة اطراف دولية» على رأسها الادارة الاميركية» دعمت تنفيذ 
هذه العملية وساعدت على تهجير الفالاشا خلال الفترة الممتدة من اوائل شهر تشرين الثانی ١984‏ 
حتی اوائل كانون الثاني ۱۹۸۵ الى اسرائيل (موسوعة السياسة؛ ج٤؛‏ ص .))٤٥ - ٥٥٤‏ بعد هذا 
الوقت» لم يبق سوى ٥٥٥١‏ شخص منهم ما لبثوا ان هاجروا الى اسرئيل بدورهم في ۱۹۹۱ و 
۲ في إطار «عملية سلیمان». 

«شعب غیحرن السامي» : تقلت «الحیاة» ٩‏ آب ۳ ص٥)‏ عن صحيفة هارتس 


الاسرائيلية ما نشرته هذه الصحيفة» قبل يوم » بصدد هذا «الشعب»۰ ان نحو اربعة ملايين اثيوي 


یڑکدون انهم يتحدرون من اصل يهودي بطالبون بأن يتم الاعتراف بهم كيهود. ويطلق هؤلاء 
الائیوبیون على آنفسهم إسم «شعب غیحون السامي»» ہاسم نع اجا في القدس الذي ورد 
ذكره فى التوراة. وقالت الصحيفة ان منظمة تمثلهم وجهت اخيرا طلباً فلا بهذا المعنی الى سفارة 
او اف في اديس أبايا. وفي الوقت ذاته قام رئيس المنظمة اللاخصائي في علم الانٹروبولوجیا 
والاجتماع موسی تاغانيني بالطلب من سلطات بلاده منح هؤلاء الاثيوبيين الذین بقیمون في منطقة 
تقع شمال اثيوبيا بين اقليم قندر وأديس أبابا وضع الاتنیة الخاصة. وفي رسالة أخرى وجهتها الى 
رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين طلبت المنظمة افتتاح مكتب تمثيل ل «شعب غیحون) في 
القدس. واعتبر سفير اسرائیل في اثيوبيا حاييم ديبون ان «هذه الخطوة ليست مثيرة للاستغراب لأن 
الكثير من المجموعات داخل 2 الائيويية تزکد انها متحدرة من اصول خر اسر وقال رتا على 
اسئلة للاذاعة الاسرائيلية «اننا ندرس الموضوع المثير للاهتمام من الناحية التاريخية وندرس 
بعنایة كبيرة). من جهة احری اعلنت الناطقة باسم وزارة الاستيعاب ايدا بن شيتريت ان ١5‏ شخصا 
من الفلاسموراء وهم اٹیوبیون من اصل بهودي اعتنقوا المسيحية » سيصلون الى اسرائیل في الايام 
المقبلة. واوضحت ان عدد «الفلاسمورا الذين سمح لهم بالاقامة في اسرائیل بلغ ۹ شخصاً في 
إطار جمع شمل العائلات بموجب قرار صادر عن لجنة وزارية شكلت خصيصاً للبحث في هذه 
ا 
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« أديس أبابا: عاصمة إثيربيا. أنشأها منليك 
الثاني ۷ . ارتفاعها عن سطح البحر نحو ۲۵۰۰م. 
لحو ۰٠۱ر‏ ۷٣ر‏ ن. 
سپ ہر ہت بی 


اصبحت جيبوقي المجاورة 


الافريقية. 

أكسوم #تاءاة مدینة قبطية في الحبشة 
(اثيوبيا). نحو ۱۳,۰۰۰ ن. كانت عاصمة مملكة 
أكسوم القديمة في القرون المسيحية الأولى ولغاية 


القرن الثالث عشر. تجارة العاج. 


٭ أوغادين: اقليم افريقي متنازع عليه بين إثيوبيا 
والصومال. وبعرف في الصومال على اله الصومال 
الخريي. ضم الی 7 ۹ وأغلبية سكانه من 
الصوماليين. تتألف اوغادین من ثلاثة معافل رئيسية هي 
و اقلیم هررجي وهرر وإقليم ديراداوا. وتعد جيجيغا 
اخر بلدة قبل الهضاب الاثيوبية المرتفعة ومضیق کارا - 
ماروا الواقع على بعد ۱۵ کلم الى الغرب؛ ویمر بها 
الطريق الرئيسي المتجه جنوبا الى اوغادین؛ ويمتد 
الطريق؟ الاي اللي بين سنا شرا كت الخدوة 
الصومالية ليصل الى هارعشيا عاصمة شمال الصومال 
والى بربرة وهي ميناء صومالي على خلیج عدن. 
وصحراء ہت منطقة نزاع بين اثيوبيا والصومال. 
فائيييا : تعتبر ان اوغادين جزء من اراضيها فيما الصومال 

نس رغاد صومالية ومن حق شعبها تقرير مصيره. 
في ۷ء استطاعت جبهة تحرير الصومال الغربي 
(أوغادين من وجهة نظر اليويا)» بمساعدة من 
الصومال» تحرير القسم الأكبر مٹھاء وقد دارت حرب 
طاحنة بين اليوبيا تساندها قوات كوبية وبدعم من 
الاتحاد السوفياتي من جهة؛ وبين الصومال من جهة 
ارف وکانت الولایات المتحدة. ویعها الدول 
الغربية . مؤيدة لائیویا؛ ثم اصبح الموقف الغربي 
غامضاً بعد ذلك. هاجر معظم سکان اوغادین نتيجة 
الحرب ‏ وأعادت اثيوبيا سبطرتها على اوغادین» إلا ان 
حرب العصابات بقیت مستمرة الى ان أدّت حرب 
اوغادین الى قلب التحالفات الدولية فى الفرن 
الافريقي. ونتيجة للتطورات الدولية (علی رأسها تفكك 
الاتحاد السوفباتيی)» ولتطورات المنطقة (علی رأسها 
نزول الجیش الاميركي في الصومال - بداية ۱۹۹۲ )۰ 
حصل في اوغادین نفسها تطور بالغ الاهمية (الاسبرع 


الأول من آذار ۱۹۹۳) اذ اعلن الأوغادينيون سقوط 
شعار «الکفاح المسلح» وتراجعوا عن المطالبة باستقلال 
إقليم اوغادين (الصومالي سابقا) في شرقي إثيوبيا. فبعد 
اكثر من ثلاثين عاماً من الحروب المتقطعة 4ئ 
الصوماليون في اوغادين ضد الحكوماتٍ الا یور 
المتعاقبة› تھا اخیراً (آذار ۱۹۹۳) رئيساً ا 
الحكم الذاني في آقلیم أوغادين الذي اطلق عليه 
الامبراطور 7 سيلا سي الاسم الاثبوبي «(هررغي» 
بعدما ضمه الى اثيوبيا مطلع الخمسینات. وكانت 
انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان الاقليمي) 
للحکم الذاتي جرت في اوغادين نهاية ۰۱۹٩۹۲‏ 
وحصلت «الجبهة الوطنية لتحریر اوغادین» على غالبية 
مقاعد البرلمان المژلف من ١44‏ مقعدأء كما هيمنت 
على مقاعد الهيثة التتفيذية (مجلس الوزراء الاقليمي)»؛ 
وهي أعلى سلطة في نظام الحکم الذاتي. واکتمل کیان 
الحكم الذاتي في اوغادين مع انتخاب كل من عبد الله 
محمد سعدي رئيساً لسلطات الحكم الذاتي» وزياد 
بدري محمد نا له. وبذلك دحل الاقليم ضمن نظام 
الدولة الاثيوبية الاتحادي الذي حارب للاستقلال عنها 
طوال اکثر من ربع قرن من الزمن. وکان سعدي احد 
قادة «جبهة تحریر الصومال الغريي» (اوغادین) التي 
تبناها الرئیس الصومالي المخلوع محمد سياد بري في 
السبعينات» كما كان احد مؤسسی «الجبهة الوطنية 
لتحرير اوغادین» مطلع الثمانينات, ویذکر في هذا 
السیاق ان الضابط الائيوي ملس زيناوي» رئيس 
«الجبهة الثورية لشعوب اثيوبياء كان زحف بقواته الى 
العاصمة الائيويية أديس آبابا (ايار ۱۹۹۱) واطاح نظام 
الرئيس منغیستو هايلي مریام. ودعا زيناوي؛ لدی تسلمه 
السلطة؛ جميع القوميات الاثيوبية اعلان حکم ذاتي في 
اقاليمها اذا رغبت في ذلك» والمطالبة بالاستقلال بعد 
جميع القوميات في البلاد, 

اما 00 سکان اوغادين اخيراً (آذار ۱۹۹۳) 
بالحكم الذاتي في إطار الدولة الائیوبیة الاتحادية 
فمرده؛ كما يرى السياسيون الأوغانديون» الى التشرذم 
داعل ساحة الاقليم الذي حتم القبول بالحد ۳ 
وهو الحكم الذاتي. إد ا في الاقليم خلال اقل 
ہس ہو چوس تو شر ل 
تنظيماً سياسياً وعسكرياً لكل منها اتجاه مغاير للآمحر, 
إضافة الى ان الحكومة الانتقالية في اثيوبيا استغلت هذا 
التشرذم ودفعت الاوغاندیین في اتجاه لم يستطيعوا معه 
سوى اختیار الحكم الذاتي وإسقاط مطلب الاستقلال. 

وکان متشددون داعل «الجبهة الوطنية» التي 


موافقة ج 


یتزعمھم رئيسها الشيخ ابراهيم عبد الله محمدء لا 
يزالون حتى اواسط ۲ بدعون الى ۱ 

المواجهة المسلحة ضد الحكومة الانتقالية فى اثيوبيا 
بغية الانفصال واعلان الاستقلال. ومنذ تموز ۱۹۹۳ 
(حتى هذه الابام؛ ايلول ۱۹۹۳) والاقليم يعيش حال 
من الخلافات والتوتر قام في اجوائها انقلاب ابیض 
اطاح اول رئيس لادارة الحكم الذائي عبدالله محمد 
سعدي؛ وانتخب البرلمان الاقليمي حسن جري قلئلي 


خلفاً له. 

٭× ببدوا 881008: مديئة اليوبية. تعد نحو 
oy‏ ل 

مه تسانا (أو تانا): اکبر بحيرات الهضبة 


الاثيوبية. يخرج في جنوبها النيل الأزرق. 


+ تغره 118126: مقاطعة فی شمال الیوییا. 
قاعدتها مكاليه. نحو ۱۳۰۰۰۰۰۰ ن, 


7 الحبشة Abyssinie‏ : إسم اثيوبيا القديم. 


ہ دبرا ليبانوس: معناه دير جبل لبنان. منسك 
شھیر في الحبشة (اثيويا) ومن اقدم الاديرة في الشرق. 

بقع الى الشمال من أديس ابا عزان اتخذه الابشت 
جو مقاماً منيعاً 7 القرن الثالث عشر ليدفن 
فيعه اعیان الأحباش. 


» ديرة ذاوة: مديئة حدیثة باثيوبيا آنشفت ۱۹۰۱۲ 
مع نشأة السكة الحديدية. نحو ٠۸,٠٠١‏ ن. 


م عدوة: مدینة باثيوبيا. لحو ۱۵,۰۰ ك, 
شهدت موقعة حاسمة انتصر فيها مئليك الثانی على 
الايطاليين ۱۸۹۲ء 


ہ غوندار 0009 6: مديئة في شال غرلي 
ثيوبيا. نحو ۳۸,۰۰۰ ن. كانت عاصمة البلاد قدیا. 


ہ لا یہلا واوطتله.1: احدى الدن المقدسة في 
ثيوبيا. نحو ۰۰۰ره ن. تقع في اواسط البلاد. فيها 
کنیسة منقوشة في الصخر شهيرة بآثارها القبطية العربية. 


۾ مجدلا ۷12۵0212: مدینة في وسط اثيوبيا. 


مركز بلاد الغلا 


زعماء ورجال دولة 

» تيفري2» بنتي 8601 ,6/6۲ (۱۹۲۱ - 
۷) جرال ورئيس المجلس العسكري الاثيوبي 
(الدرغ) من ۱۹۷۰ الى ۱۹۷۷ . عمل بالقوات البرية 
لمدة ۳ عاما في وحدات مختلفة في منطقة هارارجي ؛ 
ثم بمقر قيادة الفرقة الرابعة للجيش في أديس أبابا. 
وملحق عسكري لمدة حمس سنوات, وبعد عودته 
عمل قائداً للأكاديمية العسكرية للقوات البرية في هرر؛ 
م عين قائداً للفرقة الثانية في القطاع الشمالي من 
البلاد قبل الانقلاب الذي اطاح حکم الامبراطور 0 
سيلاسي. وبعد مقتل الجنرال أمان عندوم في تشرين 
الثاني 191/4 اختارہ المجلس العسكري الاثيوبي رئيساً 
له» وبقي حتى شباط ۱۹۷۷ حين اطاح حکمه العقيد 
منغیستو هايلي مریام » واعدمه. 


+ علدوم) أمان 5 ۰ Andom, Aman‏ 
(۱۹۲ - ۱۹۷): عسكري ورجل دولة حبشي 
(ائبویی). ولد في اریٹریا. بروتستانتي لوثري الذهب. 
تعلم في مدرسة اميركية في الخرطوم غاصمة النيودات. 
التحق بحركة المقاومة ضد الاحتلال الابطالي. ظل جندياً 
نظامياً في القوات الاثيوبية حتى عام التحرير :)۱۹٤۱(‏ 
التحق بعدها بالكلية العسكرية في الخرطوم؛ وسافر الى 
انکلترا للتخصص قي اكاديميتي كامبرلي وساندهیرست 
العسكريتيين. ثم ترق الى رتبة لواء (جنرال میجور) في 
۲ ., 

کان دائم الانتقاد لحکم الامبراطور هايلي 
سيلاسي , أوفد» على اثر لمرد الحرس الامبراطوري 
فی 21956 ملحقاً عسكرباً في الولايات المتحدة 
.)۱۹٦(‏ لكنه استقال من 5 في العام التالي» 
وصار عضواً في مجلس اشیرغ الذي كان وا 
وتابع نقده العلني للنظام الأوتوقراطي . بعد انتفاضة 
)۹ء عين وزيراً للدفاع ورئيساً للارکان؛ وعضواً في 
لجنة التنسيق العسكري. 

كان قد أولى عنايته لحركة المقاومة الاريترية. 
فزارها(٤۱۹۷)‏ ودرس ما يجري فيها وابدى تعاطفاً مع 
۳" . وحين حلع الامبراطور في ۱۲ ايلول ۱۹۷۵ء 

بدأ المجلس العسكري المؤقت (الدرغ) يحكم البلاد 
وعين عندوم ریسا لہ مع احتفاظه بمنصيه رئيساً 
للارکان 27 للدفاع, لکنه كان على خلاف مع 
اعضاء المجلس. 


اثبویبا 


۱۱ 


١‏ هب 
الت 


بر ا مو ا 


الماك منليك امبراطور إثيوبيا 


تتویج الملكة ليوديسيون على عرش إثيوبيا (۰)۱۹۱۷ والى جانبها راس تافاري 
الذي سيصبح الامبراطور هايلي سيلاسي 


بعد عودته من زيارته اريتربا واقتناعه بالحل 
السلمي للمشكلة الاريترية» رفض التصديق على 
اعدام المتهمين بمعارضة الثورة بدون محاكمة ) 


الحاكم. في ۲۲ تشرين الثاني (۰)۱۹۷4 فرضت 
الاقامة الجبرية عليه» قتل في البوم التالي 


بالرصاص اثناء الهجوم العسكري المسلح على منزله 
والذي دبرته العناصر المتطرفة فى «الدرغ» المحسوية 
على منغیستو هايلي مریام الذي كان لا يؤمن بجدوی 
الحل السياسى للمشکلة الاريترية, 


ماکونین» اندلكاتشيوي Makonnen, E.‏ 
(۱۹۲۷ - ۱۹۷4): سياسي اڻيوبي تولی رئاسة 
الحکومة قبيل ثورة «الدرغ» (المجلس العسكري 
الحاکم). . ينتمي الى عائلة ارستقراطية. ابوه كان صدیقاً 
خا للامبراطور هايلي سيلاسي؛ وکان قد تولی رئاسة 
الحكومة ورئاسة مجلس الشيوخ لسنوات. بعد دراسته 
الاقتصاد والسياسة والفلسفة في جامعة أکسفورد؛ دحل 
العام ۱۹٥۳‏ ملاك وزارة الخارجية حيث ما لبث ان 
أصبح ناتا للوزير. وتولى بعد ذلك مناصب عديدة 
دبلوماسية ووزارية. فأصبح ممثل اثیوییا لدى الامم 
المتحدة» وترأس» بهذه الصفة» مجلس الأمن بين 
عابي 19717 و ۰۱۹۲۹ ورشحته الدول الافريقية العام 
۱ لخلافة يوثانت في الامانة العامة للامم المتحدة. 
في اوائل ۱۹۷۲ء اختارہ الامبراطور هايلي 
سيلاسي رئيساً للوزراء» فوعد باجراء اصلاحات ساعياً 
الى امتصاص القمة المنتشرة فی الاوساط الشعبية 
وداخل الجيش. اعتقل بعد اسابيع من وقوع الانقلاب 
العسكري» واعدم في تشرين الثاني ۰۱۹۷4 


» ملغیستوه هايلي مريام ۰ :Menguistu,‏ 
الرجل القوي في السلطة منذ إطاحة الامبراطور هايلي 
سبلامي (۱۹۷۶4) حتى فراره هو من البلاد (۱۹۹۱ 1" 
نكأ في بيثة اجتماعية متواضعة» إذ كان ابوه توت 
بسيطاً في الجيش الامبراطوري. التحق منغيستو 
ہالجیش؛ وكان في العشرين من عمره. تخرج من 
الكلية العسكرية. فى شباط ۱۹۷۰ء نحرّك العديد من 
القطاعات المهنية ضد النظام الامبراطوري» وانتقلت 
عدوى التحرك والثورة الى الجيش الذي كان بمٹل آخر 
معقل من معاقل النظام. فتشکلت لجنة تلسیق من 
القوات المسلحة عرفت ب «الدرع) تمثل فيها الجيش 
بقطاعاته الثلاثة : البرية والبحرية والجوية. وشغل 


الجنرال تيفيري بانتي منصب رئيس الدولة والحكومة 
وكان منغيسئو ثائباً للرئيس. ثم لم يلبث ان اصبح 
الرجل القوي في الحكومة العسكرية» وذلك في 
اعقاب المجزرة التي نفذت في تشرين الثاني ٤۵ء‏ 
والتي ذهب ضحيتها حوالي ستين شخصاً من افراد 
الاسرة الامبراطوزية» بمن فيهم العديد من کبار 
الموظفين في العهد الامبراطوري. وكان منغيستو في 
طليعة الراديكاليين متمسكاً باصرار بوحدة اٹیوبیا في 
وجه دعاة الانفصال والاستقلال» أي الاريتريين. 

في المجالين السياسي والاقتصادي: عکف 
منفیستو على ربط بلاده بحزم بعجلة النظام 
الاشتراكي بیان شباط ۱۹۷۵ ). في ۲۳ ايلول 
۷۲ نجا من محاولة اغتيال. بعدهاء اخذ يتفرد 
اکثر فاکثر بالسلطة» لکنه اتى بمنجزات فزاد النتاج 
القومي؛ ونجاوز عدد افراد القرات المسلحة ال ۲۵۰ 
الف رجل مجهزین بأحدث الاعتدة (من الاتحاد 
السوفياتي خر ضا ثم من کوبا)؛ واهتم بالتعليم؛ 
واکتشفت في الأوغادين حقول هائلة من 0 الطبيعي 
(قدر الاحتياطي ب ۲۵ ملیار متر مکعب)؛ وعلی هذه 
الثروة علقت امال واسعة. وفي ۱۰ ایلول ۱۹۸۷ 
مخت پالاجماع » شا للجمهورية في اثيوبياء 
ورئيساً لحزب العمال وقائداً عاماً للقوات المسلحة. 
وبهذا اراد منغيستو ان يحذو حذو مينيليك الثاني الذي 
عو هل" اسیا ات یراس ھا ما 
خصومه ومؤيديه على حد سواء لان يطلقوا عليه لقب 
«النجاشي الاحمره. انهار نظامه وف هو من البلاد (ابار 
۱ إثر استيلاء زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير 
تغراي»» ملس زيناوي» على السلطة في أديس أبايا. 


« ميئنليك الثانى 11 ۱۷۲۵:۱6۱1 
۳ امبراطور الحبشة. 
ومؤسس مدینة أديس أبابا. 

كانت اثبوبيا مجزأة الى ممالك شبه مستقلة لا 
تدين للامبراطور الا بولاء شكلى عندما ولد الأمير 
سهليه مريام في العام 144 . جده سهليه سيلاسي كان 
حاكم مملكة شوا. وقد خلفه على العرش هايلي ماوالوك 
فاصبح الامير الصغير الذي اختار في ما بعد اسم 
مينيليك ولي العهد. وعندما صعد الى العرش 
الامبراطوري كاسا هايلو واتخذ اسم تيودوروس 1 
(۰)۱۸۰۵ اراد ان بعید الى السلطة المركزية هيبتها 
وان بحججم بالتالي الممالك شبه المستقلة. فاصطدم 
بملك شوا الذي قتل في المعركة. واقتاد ولي العهد الى 


(1484 - 
احد بناة اثيوبيا الحديثة 


ییا ۱۱۳ 


١1 


إثيوبيا 


عاصمته «مغدلة) حیث بقي اكثر من تسم سنوات رهينة 
جن ر يديه. دفي د ۵ء سے مينيليك من الفرار فعاد 
۰ ملکا. وتمكن من فرض 
سلطته على انحاء المملکة وائشأً جيشاً قادراً على صد 
أي هجوم ينطلق من عاصمة الامبراطور. كما شجع 
التجارة مع الاوروبيين وسعى الى صداقة فرنسا وبريطانيا 
وايطاليا. 

أقلق هذا النشاط الامبراطور يوحنا الرابع (الذي 
كان تيودوروس الثاني). وبوحنا كان يسعى مثل سلفه 
الى توحيد الامبراطورية؛ فاجتاح شوا (۱۸۷۸). فاضطر 
مينيليك» تحت ضغط جيش الامبراطور الى توقيع 
معاهدة سلام في ليتشي؛ وقد اظهر فيها الولاء ليوحنا 
الذي اعترف به في المقابل ملكا على شوا. ولما نشبت 
خلافات جديدة بينهماء اضطر الطرفان الى توقيع 
معاهدة ثانية (۱۸۸۲). وقد عنيت هذه المعاهدة بقضية 
خلافة الامبراطور الذي وافق على الاعتراف بها 
لمينيليك. لکن يوحنا عاد وعين ابن اخيه ولا للعهد قبل 
وفاته (۱۸۸۹). عندها حسم السلاح الموقف واستولى 
مينيليك على العرش فأصبح «ملك الملوك». 

فان ثري و سر سے رج رہ 
تحدیث البلاد. فبنى جهازاً إدارباً ہما في ذلك حكومة من 
جيشاً وطناً وفرض نظام ضرائب؛ 
وجعل من أديس أبابا (واسمھا يعني الزهرة الجديدة) 
التي كان بناها في العام ٦‏ عاصمة للامبراطورية) 
وعمل على تجهیزها بالطرقات وبالمباني الجديدة. وبی 
فيها اول مستشفی واول مدرسة انوية. كما أحدث عملة 
اثيوبية موحدة وانشأ جهاز بريد في العاصمة. 

كان على ميثيليك ان يحترس من طموحات الدول 
الاوروبية المتمركزة في جوار اثيوبيا. وفي محاولة 
لابقاف التغلغل الايطالي الى الاقليم الشمالي؛ اقدم 
على توقیع معاهدة مع الحكومة الايطالية» وقد تخلت 
بها اثيوبيا عن جزء من الاقليم الشمالي مقابل تعهد 
إيطاليا بتدريب الجيش الوطني. لکن الايطاليين واصلوا 
احتلالهم لإريتريا (أي القسم الشمالي مت 
وذهبوا الى حد اعتبار المعاهدة وكأنها تجعل ائیو 
محمية إيطالية. وازاء هذا الاجتهاد» تام مينيليك بنقض 
المعاهدة (۱۸۹۲ ). فاجتاح الجيش الايطالي الحہشة؛ 
لكنه مني بهزيمة نکراء في موقعه أدووا (400172) 
حيث قتل ٤‏ آلاف إيطالى. وعلى اثر هذه الهزیمف 
اعترفت ايطالياء وتبعتها الدول الاوروبية الكبرى» 
باستقلال اثيوبياء واقامت علاقات دبلوماسية معها. 

واصل مينيليك بعد ذلك سياسة تعزيز الحدود؛ 


سبعة وزراء, وأسس 


فعقد معاهدة مع فرنسا واحری مع بريطانيا. وعندما 
أصيب بالشلل (۱۹۰۸)؛ عين حفيده لبج اياسو 8 
للعهد, وبعد حمس سنوات توفي (اواحر ۳ءء 


۽ هايلي سيلاسي رلاول) Haile Selassie‏ 
(۱۸۹۲ - ۱۹۷۲): امبراطور اثبوبيا» حکم لأكثر من 
اربعين عاماً» وقام بدور قيادي في تحريرها من 
الاحتلال الايطالي؛ كما قام بدور سياسي نشيط في 
العمل من اجل الوحدة الافريقية» وبرز على الصعيد 
العالمي كواحد من اکبر القادة ورجال الدولة 
الافريقيين. 

بعنی اسمه باللغة الا یوبیة القديمة «سلطة 
الثالوث». اما اسمه الذي اطلق عليه يوم مولده فهو 
تافاري ماكونين» وذلك في بلدة أوجيرسو في اقليم 
صرر» وكان والده (راس ماكونين) حاکماً للاقليم. 
ويزعم انه من سلالة الملك شواء جد الامبراطور 
مينيليك الثاني الذي كان بحکم الحبشة وقت مولد 
هايلي سیلاسي. 

في سن الرابعة عشرة اصبح حاكماً لاقليم سلالف 
ثم عين في الثامنة عشرة حاکماً لاقليم هرر. وقد غرقت 
ثيوبيا في حالة من الفوضى والاضطراب في فترة حكم 
الامبراطور لبج اياسو الذي خلف مينيليك» عندما انحاز 
اياسو الى صف المسلمين في النزاعات الطائفية مع 
السكان المسيحيين. وسرعان ما اصبح تافاري (هايلي 
سیلاسی في ما بعد) محور التفاف المعارضة المسيحية 
للامبراطور اياسو الذي عزلته الكنيسة القبطية الاثيوبية 
في العام ۷۰ء اعلنت زوادینتی ابنة 
الامبراطور مينيليك» امبراطورة» وعين تافاري وصياً 
للعرش وورياً له. ودامت فترة وصايته ۱6 عاماً مهد 
اثناءها لاصلاحات نفذها بعد أن اصبح امبراطوراً. 
وكان اهمها تحديث النظام التعليمي وارسال البعثات 
الدراسية الى الخارج. 

في العام ۱۹۲۸ء توجته الامبراطورة ملكأ على 
شواء وهي خطوة قللت كثيراً من سلطات الامبراطورة 
نفسها. وبعد عامين تمكن ٠‏ من الحاق الهزيمة 
بتمرد مسلح نظمه ضده مستشار الامبراطورة واسمه 
راس غوسکاء وقد قتل هذا الأخير فی المعركة. 
وبعدها بوقت قصير ثوفيت الأمبراطورة) 0 تافاري » 
في تشرین الثاني ۰ء امبراطوراً واتخذ من وقتها 
اسمه هايلي سيلاسي الاول. 

حاول الامبراطور الجديد ان يصهر القبائل الاثيوبية 
المتعددة في مملكة حدیثة. واتبع اسلوب الاعتماد على 


عندئذ 


الخبراء الاجانب فى الحقول الادارية والمالية 
والقضائية. ثم توقفت محاولانه الاصلاحية بوقوع 
الغزو الايطالي المفاجی على اثيوبيا في تشرين الاول 
.٥‏ وفي العام ۱۹۳۹ كانت معظم الدول الكبرى 
- ومنها بريطانيا وفرنسا - قد اعترفت بالملك عمانوئیل 
الثالث ملك ايطاليا امبراطوراً على ائیوبیا. فعاش هايلي 
سيلاسي في المنفى في مديئة بات» جنوب الكلترا 
متتبعاً التطورات المتلاحقة. 

عندما دخلت ايطاليا الحرب العالمية الثائية الى 
جانب المانیا النازیة سارعت بريطانيا الى الاعتراف 
بالامبراطور المنفي؛ ونقلته. في غضون ايام» الى 
الاسكندرية (مصر). ثم انتقل الى الخرطوم (السودان) 
حيث جمم حوله الانصار الاثيوبيين ونسق بيلهم وبين 
القوات البريطانية في شرق افريقيا. ووجه في ذلك 
الوقت نداء الى عصبة الامم طالبها فيه بعمل مشترك 
لتأبيد اثيوبيا. 

عاد هايلي سيلاسي الى اثيوبيا في كانون الثاني 
۱ حیث نزل في قاعدة جوية سرية» ودعا الشعب 
الى حمل السلاح لطرد الايطاليين من البلاد. وتمكنت 
القوات البريطانية والهندية لی من طرد القوات 
الايطالية التي لم يكن بامکانها الحصول على دعم من 
ابطالیا. وفي ايار 2١54١‏ عاد هايلي سیلامي الى 
أديس أباباء واستسلمت القوات الايطاليبة رسمياً في 
شهر تشرين الثاني من العام نفسه. وقد اعلن تشرشل 
(رئيس الوزراء البريطاني ) انثذ ان هايلي سبلاسي کان 
اول حاکم يقصى عن عرشه بواسطة «المجرمين 
الفاشيين والنازيين»» واول من بعود الى عرشه. 

بادر هايلي سيلامي الی ضم اريتريا “الى المناطی 
الخاضعة لسیطرته .)۱۹٦۲(‏ وهذا الاقلیم كانت الامم 


المتحدة قد قررت جعله اقليماً متمتعاً بالحکم الذاتي 
في اطار اتحاد فدرالي 0 اثيوبيا في العام ۷۲ء 
وكان في ضم اريتريا تحقيقياً لامنية الامبراطور في ان 
پصبح لدولته متفذاً الى البحر الأحمر. وعلى مستوى 
السياسة الداخلیة والخارجية» احتفظ الامبراطور لنفسه 

في ۰ تعرض لتمرد داحل القصر بينما كان 
في زيارة رسمية للبرازيل» استخدم فيه ولي عهده» 
الامير اصفا ووصن (7988568 4.518) من قبل رجال 
الحرس الامبراطوري الذين اجبروه على توجيه خطاب 
من خلال الاذاعة الی‌الشعب اعلن نفسه فيه امہراطوراء 
وكان المتمردون يفتفرون الى تأیید الجیش؛ فتمكن 
هايلي سبلاسي» فور عودنہ الى اثیوبیا؛ من سحق 
التمرد حلال ثلاثة ايام » وعفا عن ابنه . 

وفي السنوات التالية بذل الامبراطور جهداً كبيراً 
ليجعل لعاصمته مكانة دولية كمقر لمنظمة الوحدة 
الافریفیةء ولعدد من فروع الرکالاتِ والمنظمات 
الدولية. لکن ذلك كله كان مظهراً خارجياً يغطي التردي 
المأساوي لمستوى معيشة الشعب» 
الجفاف وتفاقم الثورة الاریٹریة, الأمر الذي ادى الى 
حركة الجيش في شباط ۰۱۹۷4 التي اسفرت عن 
اعتقال الامبراطور ومصادرة امواله الطائلة وقصورہ؛ 
والبدء بحركة اصلاحیة لم تلبث ان اعلنت اتجاهها نحو 
اقامة عدالة اجتماعية على اسس من الاصلاح الزراعي 
والاصلاح الاداري والتأميم في المدن. وقد توفي 
الامبراطور هايلي سيلاسي حيث كان محتجزاً في احد 
قصوره في اوائل العام ۱۹۷۰ بعد ان كانت حركة 
الجيش قد اعلنت الغاء النظام الامبراطوري والاخذ 
بالنظام الجمهوري. 
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أدجاريا 


تعريف ولبذة تارییة 

«جمهورية أدجاريا المستقلة» ضمن اطار جمهورية جورجياء ومثلها بذلك مثل «جمهورية 
أبخازيا المستقلة» و «مقاطعة أوسيتيا الجنوبية المستقلة» (للخريطة» راجع أبخازيا). 

مساحة أدجاريا ۳۰۰۰ کلم٢؛‏ وعدد سكانها نحو 4۰۰,۰۰۰ سم ٤٤‏ منهم أدجاں 
و9؟/ جورجيون» والباقون اقليات مختلفة. 

أهم مزروعاتها: الحمضيات» الشاي والتبغ . 

عاصمتها: باتومي (نحو ١40,000‏ نسمة)» وهي ميناء بترولي مهم على البحر الأسود. فيها 
محطة لتولید الكهرباء» وحوض لصنع السفن. شهيرة عالمياً بمحميتها لأسماك الدلفين. صناعتها 
غذائية. المحطة الأخيرة لخط سكة الحديد عابر القوقاز. 

كانت باتومي مركزاً تجارياً اغريقياً. ثم محطة عسكرية رومانية. تنازع عليها الجورجيون والأتراك 
منذ القرن الخامس عشر والى القرن الثامن عشر. أعيدت الى روسيا بموجب معاهدة سان ستیفانو 
(۱۸۷۸). أصبحت «جمهورية أدجاريا الاشتراكية السوفياتية ذات الحكم الذائي» ضمن اطار 
«جمهورية جورجيا الاشتراكية السوفياتية الفدرالية) ابتداء من ۳۰ كانون الاول ۱۹۲۲ء تاریخ انضمام 
جورجیا الى الاتحاد السوفياتى؛ وحتى انهیار هذا الاتحاد (۱۹۹۱). 

اا ناف نان التى بدأت تعصف بالمنطقة منذ انهيار الانحاد السوفياتي تترك 
بصمانها علی امجاریا وان بحدية آئل مما هي علیه في آبخازیا او آوسیتا الجنوية. شمة آدجار 
بطالبون بالانفصال عن جورجيا ونيل الاستفلال. وأهم حدث سياسي له مدلوله القوي على التطورات 
السياسية التاريخية في أدجاريا (بعد استقلال جورجیا على أثر انهيار الاتحاد السوفياتي) كان الزيارة 
التي قام بهاء في شباط ۱۹۹۳ء وزير الدفاع الروسي» الجنرال بافیل غراتشیف؛ لقواعد الجیش 
الروسي في آبخازیا وأدجاریا رغم اعتراضات الحکومة الجورجية. وائناء زیارته. كان الوزیر الروسي 
پشدّد على أهمية وجود هذا الجیش في المنطقة التي دعاها «الحدود الجنوبية للبلاده معلنا عن 
تمرکز ۹۰۰۰ ضابط وصف ضابط روسي فيها. رراجم : آبخازیا الاطار الاقليمي التاريخي). 
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الأديرة فى البلاد الشرق منوسطية 


لماذا هذه المادة - الأديرة - في الموسوعة؟ 

لأنها تشكل معالم» ا رای بالفة 
الأهمية في المنطقة الشرق متوسطية (العراق؛ سوريا - 
والطاكيا - لبئان؛ فلسطين ومصر) » هذه المنطقة 
الآنمذة في التحول» مع التتقیات الحديثة والراهنة 
(أوغاريت ۱۹۲۸ء ماري ۱۹۳۳ء قمران ۰۱۹٤۸‏ 
مملكة إيبلا ۱۹۷۰ء الكنيسة البيزنطية في البتراء ۱۹۹۳ 


...) » الى متحف كبير يثبت غناها الحضاري الکبیر, 
والمعالم الجغرافية والتاريخية ركن أساسي في 
الموسوعة. 

وما هو موضوعها؟ 


١‏ - دير قمران (جماعة قمران؛ الاسيئيون» 
مخطوطات دير قمران أو البحر الميت) . 
۲ - أديرة القرون العشرة الأولى. 


١ذ-‏ 2 قمران ومخطر طات البحر المیت 
بعض التوسع في هذا الموضوع لا بد منه» وذلك 

للش و تعد کس كر ولأهميته العقيدية 
البالغة الخطورة حيث البداية الأكثر جدلاً للمسيحية 
وعلاقة هذه البداية باليهودية أو باحدى فرقها المسماة 
«الاسيئيون» أو «جماعة قمران». والغرب والشرق 
(حصوصاً الفلسطينيون» ولہنان وسوريا والاردن 
والعراق) ینشغل الباحلون المختصون فیهما ,اتشلا 
کییفاً في كل ما يتعلق بمخطوطات دير قمران أو البحر 
المیت» فصدر في ارات الثلاث الماضية (أي حتی 
أواسط ۱۹۹۳) كما كبيراً من الكتب والأبحاث 
حاولت «الحیاة»» في ملحقها ا 5١‏ و۲۷ حزیران 
۳) استخلاص أهم ما جاء فيها عبر أقلام مؤرخين 
اختصاصيين اخترنا منھم: 

- شفيق أبو زيد» «الاسيئيون خرجوا على البهودية 
وتأثروا بالرهبنة الرافدية ثم القرضوا بعد ظهور 
المسيحية). 

- كميل الخباز» من يفرض الرقابة على 
مخطوطات البحر المیت؟). 

3 الياس القطار» رمخطوطات قمران فى 
الدراسات العربية». ۱ 

وقد قدمت ,(الحیاة» لملفها هذا (بتوقيع «آفاق») 
بالعبارات التالية: 

«تكمن أهمية هذا الکشف في ان المخطوطات 


هي أقدم الوثائق المكتوبة التي يعثر عليها من أسفار 
التوراة العبرية» إذ يعتقد ان تاريخ كتابتها يتراوح بين 
القرن الثاني ق.م. والقرن الثاني بعده. وذلك يعلي - 
اضافة الى قدمها - انها تلقي أضواء جديدة مهمة على 
المرحلة التي عاش فيها السيد المسیح؛ وهي مرحلة 
يكتنفها الغموض الشديد نظراً الى اا الواسعة 
التي أدخعلت على عمليات التسجيل الديني في القرون 
التى أعقبت انتشار الرسالة المسيحية. 
لکن الانبعاث الجديد فی الدراسات لا يتعلق فقط 

بأهمية المخطوطات» بل ثمة عوامل سياسية ولاهوتية 
(منها صراع جزويتي - بروتستانتي - يهودي) ساهمت 

فى اطلاق اتهامات ب «مؤامرة) لاخفاء بعض من 
یٹ التي تخالف أو تناقض جوانب من التقاليد 
اليهودية والمسبحية. ووصل الحد بأحد الباحثین الى 
الحديث عن «مؤامرة فاتيكانية» لحجب المعلومات 
واخفاء الحقائق 

غير ان اقدام احدى المكتبات الأميركية على نشر 
كامل المجموعة المصورة التي ٹملکھا للمخطوطات 
وضع حداً مبدئياً للحديث عن «مؤامرة الصمت» تلك» 
لکن تدأ حجة أخرى تعلق ہمعنی محتويات 
الميخطوطات » وعلاقة اليهودية بالجماعة المسيحية 
الأولى» وغير ذلك من مسائل لاهوتية تمس في 
الصميم المفاهيم اليهودية والمسيحية كما نعرفها 
الیوم». 

الاسینیون خرجوا على البهودية وتأثروا بالرهبنة 
الرافدية ثم انقرضوا بعد ظهور المسيحية: أورد اسم 
الاسينيين للمرة الأولى في التاريخ الفيلسوف فيلو 
الاسكندري الذي عاش في القرن الميلادي الأول. ثم 
ذكرهم في ما بعد المؤرخ يوسيفوس والمؤرخ بلینوس 
والمژرخ هيبوليتوس. وجميعهم يصفون الاسينيين بانهم 
جماعة يهودية منشقة عن اليهودية الكلاسيكية ولها 
استقلاليتها التنظيمية والعقائدية. وبذلك عرف الناس 
خلال العصور ان الاسينيين هم «خوارج) اليهودية» وقد 
اضمحل وجودهم مع دمار اورشلیم سنة ٦۷‏ ميلادية 
وتفرق البهود هذ في" العالم. 

هذه الفكرة عن الاسينيين بدأت تتبلور وتتغیر 
تلو مع آکتشاف مغاور قمران (سنة ۱۹4۲) الواقعة 
شمال غرب شاطیء البحر المیت في فلسطین. فهذه 
المکتشفات آظهرت هوية الاسینیین علی حقیقتها؛ 


برح العلماء والباحثون حتى الآآن في جدل دائم حول 

عقيدة الاسینیین » ھا بعدما کشف الستار 
أخيراً عن مخطوطات بقيت طن الكتمان لعقود من 
الزمن. 

عقيدة الاسينيين: وضع الکثیر من الکتب حول 
الاسينيين وعقيدتهم » ولن أكرر ما قد كتب» انما أود 
ان أوجز سريعاً (الکلام للباحث شفيق ابو زيد) نقاطاً 
رئيسية في روحانیة الاسينيين لعبت دوراً كبيراً في 

حلفاء المسیحیة الأولین ؛ كما انها زادت 5 

تعقيداً وغموضاً لأنه لا يمكن مطلقاً أن تكون جلور 
عقيدة الاسينيين كلها يهودية. 

يعتبر الاسینیون أنفسهم انهم حركة تصحيحية 
لليهودية كما تعلن عنها كتب التوراة اليهودية» ولذلك 
هم يتمسكون بحرفية التوراة وتعاليم الأنبياء ويتهمون 
اليهود وکھنتھم بأنهم منحرفون قد ضلوا عن طريق الله 
وخلطوا تعاليم الله بتعاليم الوئنيين الخاطئة. لذلك يرى 
الاسينيون انهم هم اليهود الحقيقيون الذين يعملون على 
تصحیح الاعوجاج بالعيش كما تنص التوراة البهودية 
بحرفيتها. هكذا جعل الاسينيون ذواتهم أعداء لكهئة 
اليهود ولمعظم الشعب اليهودي الذي - على ما يبدو 
ملماً أكثر بتشددهم في اداء الواجبات الدينية التي نص 
عليها موسی. حتى ان الاسينيين اعتبروا هيكل اليهود 
مدنسا وباتوا في انتظار المسیح الذي سيقضي على كل 
فساد ويطهر الهيكل من كل دنس. إذن فالاسینیون 
لیسوا سوى هود متشددين في اتمام شريعة موسى 
وبالتالي اقمین على فساد الكهنة البھود ومن حولهم 
من الشعب. 


بالاضافة الى هذه العقيدة الأصولية انقسم ‏ 


الاسينيون الى جماعتين رئيستين: جماعة الرهبان 
المقيمين في منطقة قمران ضمن حياة البتولية والعیش 
المشترك کالرهبان المسيحيين في وقتنا الحالي» 
وجماعة المتروجين الذين عاشوا بشکل عام في المدن 
والقرى كبقية الناس انما ضمن الترام روحي صارم في 
أداء الواجبات الدينية, 

أصل الاسینیین : نعود الآن لنقطة البداية للبحث 

في أصل الاسینیین» هل هم يهود ام دخلوا على 
ا وهودوا فيما بعد؟ ندر من شك في عفيدة 
الاسینیین الیهودیة» وهذا أمر أناقضه كلياً لسبب رئيسي 
لا مجال لنقضه وهو ان التنظيم الرهباني الذي كان 
يشكل العمود الفقري لوجود الاسيئيين وهو حتما غير 
بهودي » وقد كان السبب الرئیسی الذي جعل معظم 


اليهود بنفرون من الاسینیین» خصوصا رجال الدين 


الذين حاربوهم وناصبوهم العداء منك بدء وجودهم 
وحتی الان, 

جاء في «قانون دمشق» الاسيني وهو احدى 
مخطوطات الاسينيين» ان الحركة الاسينية بدأت 
مسيرتها في البهودية في «عصر الغضب» أي عندما دمر 
نبوخخد نصر؛ الامبراطور الاشوري» اورشلیم سنة ۳۹۰ 
قبل المسیح ونقل البھود الى العراق کسجناء حرب. عند 
ذلك» تقول مخطوطة «قانون دمشق»» قام «معلم الحق» 

بين اليهود ليعلمهم طریق الله الحقيقية لانهم قد أذلوا 

على يد بوحذ نصر بسہب خطاياهم وفسادهم. وما 
«معلم الحق» بالنسبة الى المخطوطة سوى المؤسس 
کر للحركة الاسينية. ولیست الغاية هنا البحث عن 

سم «معلّم الحق» وذكر شود بداية ثورته الروحية على 
فساد شعبه اليهودي » بل ما أريد دکره » وهو في غاية 
الأهمية؛ ان الحركة الاسينية ولدت بهودية بعد ضربة 
بوخذ نصر لليهود وجلائهم الى العراق» وفي العراق 
بالتحديد تعرّف قسم من اليهود على التنظيم الرهباني 
الذي هو دخيل حتما على اليهودية. 

جاء في نقوش بابل وأشور ان العراق عرف قبل 
المسيح بحوالي الفي سنة جماعات رهبانية شبيهة الى 
حد بعيد بالاسينيين والرهبان المسيحبين الحاليين. وكان 
في بابل وسيبار وليلورنا وغيرها من مدن العراق القديمة 
فتيات تكرسن للمعبود شمس ومردوك وغيرهما ضمن 
البتولية والحياة المشتركة في بيت كبير شبيه جداً باديار 
الاسيئيين فى قمران. وأشهر هذه الجماعات العراقية 
«الرهبانیة» اط نساء «ناديتو» اللواتي ورد ذكرهن في 
بعض التقوش القدیمة» خصوصاً في شرائع حمورايي. 
وكانت مهمة «راهبات الناديئو) الصلاة للمعبود من أجل 
شعبهن وعدم الزواج بل الحفاظ على بتوليتهن والعيش 
تحت سلطة رئيسة واحدة وادارة واحدة لكل «ديرا. 

مما لا شك فيه ان رئيس الاسينيين الاول الذي 
يدعى سلم الحق» تأثر الى حد بعيد ب«ناديتو) 
العراق» وعنهن أحذ التنظيم الرهباني الذي غير به 
الاسينيون» كما أخخل مفھوم ہر وس يدوم مدى 
الحياة ويكون التزاماً لا فردياً فقط بل ضمن جماعة 
منظمة نسميها اليوم «الجماعة الرهبانية». ان «معلم 
الحق» الاسيني کان بارعاً جداً بعقد زواج غريب 
عجيب ما بين العقيدة اليهودية التوراتية وعقيدة «الحياة 
الرهبانية) التي وجدها في العراق القدیم, واعثبر هذا 
الزواج غریاً وعجیاً لأن التوراة اليهودية ترفض مطلقاً 
حياة البتولية المكرسة كما عاشها الاسپٹیون وبعدهم 
الرهبان المسيحيون» وتعتبر أيضا ان البتولية الدائمة هي 


اديرة 


۱۹ 


۱۳۰ 


اديرة 


نقد صریح وواضح لارادة الله الذي خلق الانسان 
للانجاب والتوالد. وقد یکون الاسینیون كلهم من 
العنصر اليهودي» انما عنیدتهم من دون ادنى شك 
مزیج واضح من الروحانية الاشورية «الرهبانية) والعقيدة 
التوراتية اليهودية. 

الاسينيون والمسيحية: كثير من العلماء والباحثين 
ما برح يعتقد ان الاسينيين کانوا على علاقة متینة مع 
المسبحيين الاول؛ وقد يكون لهم الفضل في ارساء 
بعض قواعدها والمشاركة في انتشارها. والشيء الا کید 
ان يوحنا المعمدان الذي بشر بقدوم المسیح وحضر له 
كان من الأسيئيين الرهبان وقد عاش وبشر قرب دير 
الاسبنيين في منطقة قمران. والشيء الأكيد أيضاً ان 
بعض تلاميذ يوحنا المعمدان كان حتماً من الاسپنیین؛ 
وهم اصبحوا من تلامیذ المسيح بعد موتك يوحنا 
المعمدان. وحسب بعض المصادر التي لم یحسم 
أمرها علمياً بعد فان بعض الوجوه البارزة التي التقت 
حول يسوع في را التبشيرية في فلسطين كانت من 
الاسینیین ؛ خصوضاً اليعازر الذي كان موضوع احدى 
معجزات السیح. ومهما كانت الاراء والتحالیل حول 
التفاف الاسینیین حول المسیح» فالشيء الا کید ان 
البعض منهم كان في عداد تلاميذه الأولين. كما ان 
قساوة یسوع المسيح مع رجال الدين اليهود تتفق 
کثیرا مع موقف الاسينيين المعادي لمعظم 0 
الیھود, ہہ بیع یت لکن ما 
برحنا نجهل نسبتهم المئویة» وجدوا في یسوع الناصري 
السیح ال خر اللي جاء ليطهر اليهودية من أدناسها 
ویحقق ملكوتاً مبنياً على كلمة الله الحقة, 

وبعض الشذرات في مخطوطات قمران يوحي بان 
الاسينيين انقسموا الى تیارین على الأقل: تیار تمثل 
بروحانية يوحنا المعمدان الداعية الى الاعتراف بيسوع 
الناصري المسبح المنتظر» وتيار تحجر وانحرف في 
مغالاته في أصوليته وطالب باستعمال العنف والقوة 
لتصحیح الامور في الشعب اليهودي. وند یکرن 
أصحاب حركة «الغیورین» الذین حاربوا حتی الموت 
في ماسادا ضد الرومان من اتباعهم. لكن الأكيد ان 
پسوع المسیح الذي قبل بين تلاميذه بعض الاسينيين 
بقي مستقلا عنهم ولم يكن يبشر برسالتهم بل برسالته 
الخاصة, وهذا الأمر واضح في الجماعة المسيحية 
الأولى التي أعلنت استقلاليتها التامة عن اليهودية في 
الطاكية عاصمة سورية أيام الرومان. وهذا الأمر تشته 
الوثائق المسيحية الأولى التي لم تذكر اسم الاسینیین؛ 
لا سلباً ولا إيجاباً بل تكلمت بوضوح عن المسيحيين 


المهودین الذين حاولوا ارضاخ المسيحية للشرائع 
اليهودية » فکان الرفض من التيار المسیحي نا 
خصوصاً في سورية. وهكذا اختفى اسم الاسينيين من 
التاریخ الیھودي الذي رفضهم منذ البداية» ومن ن التاريع 
عن آي تیار ار غير يهودي. 

استمرارية الاسینیین : الشغرض اسم الاسینیین من 
التاریخ بعد حراب اورشلیم » ؛ لکن لم تنقربض رسالتهم. 
القرضٍ ذكر رھ آشور وبابل أي نیام ا «ناديتوا 
المراق. تتقل ا الوثاتق المسيحية في سورية والعراق 
ان أول ظهور لارهبان المسیحبین كان في العراق في 
نهاية القرن الثالث مع الناسك يعقوب الذي عاش في 
مديلة نصيبين. ثم كثر عدد النساك في سورية والعراق 
خلال الفرن الرابع الميلادي وما بعك, والشيء الملفت 
للنظر ان العراق هو الذي أطلق الحركة «الرهبائیة» في 
المسيحية التي تشابه حركة الاسينيين. 

فهل الاسینیون الذين ذهبوا الى سورية والعراق بعد 
خراب اورشليم سنة ۱۷ ميلادية هم الذين أطلقوا 
الحركة الرهبانية في المسيحية في وطن «الرهبانیة» الأم 
أي العراق؟ 

قد يكون الأمر ممکنا انما التاریخ لا يخبرنا شیف 

عن هذا الأمر» ربما لان المؤرخين المسيحيين رفضوا 
الاعتراف بأي تأثير يهودي فى المسيحية الناشئة 
اعلان انطاكية الشهير باستقلالية المسيحية. وهناك أيضاً 
احتمال ہی مل بقايا ال تافو هم الین ا 
التاریخ لا 07 عن حرکة «ناديتو) لفرون عدة قبل 
ظهور النساك الأول في العراق وسورية, 

هناك أيضاً بقايا تأثيرات اسينية في مخطوطات 
اللاهوتي السربانی العراق 
خلال القرن الرابع . فقد كان هذا يدير حركة اسمها 
(أبناء وہنات العهد» وهي قريبة تقد من روحانية 
الأسبنيين ومفهومهم للزواج والبتولیة 7 . وهناك أيضاً تأثير 
آسيني في الكتاب السوري المسيحي اموشحات 
9 کن تعاہیر روحية متناغمة خلا مع 
جدا في التیار الرهباني في العراق وسورية 
ومصر فلسطين ؛ وان كنا نجهل کیت شارك الاسینیون 
في اطلاق الحركة الرهبائية المسيحية لکن لا يمكننا 
مطلقاً نكران تأثيرهم ولو المحدود. 


افراهات الذي عاش في 


خلاصة: هوية الاسينيين: أخذ الاسینبون أسس 
حياتهم الرھبائیة وطريقة تنظيمها في حياة جماعية 
مشتركة من العراق القديم» وسكبوها في قالب التوراة 
البهودية لانهم أرادوا تجديد المجتمع اليهودي حسب 
رژیتهم الخاصة له. ووجد معظم الاسينيين في رسالة 
السيد المسيح جواباً على بعض تطلعانهم الروحية 
المهمة. ولذلك ذاب قسم منهم في الدين المسيحي 
الجديد وظهر تأثيرهم بكل وضوح في التبار الرهباني 
المسيحى. أما ما تبقى من الأسينيين المتشددين فقد 
اضمحلوا من الوجود ولا نعرف كيف كان انقراضهم 
الأخير بعد تهجيرهم من فلسطين على يد الرومان. 
كتاب الدكتور وايزمان والدكتور وابز الذي ينشر 
للمرة الأولى ما تبقى من مخطوطات قمران يزيد 
الاعتقاد بان الاسینیین کانوا حركة يهودية تصحيحية 
بقیت على هامش المجتمع اليهودي وعجزت عن أن 
تجعل المسيحية تناز تابعاً لهاء > بل كان دورها محدوداً 
ضمن اليهودية وانتهت رسمياً بظهور المسيحية. (انتھی 
كلام شفيق ابو زيد). 
من بفرض الرقابة على مخطوطات البحر المیت؟ 
(الكلام للباحث کمیل الخباز) : يتفاعل لغز مخطوطات 
البحر الميت ا بعد يوم. فمنذ التاريخ الذي بدأت 
المغاور القريبة من خربة (دير) قمران تفيض بكنوزها 
من السمخطوطات على بدو التعامرة والعلماء المشرفين 
على التنقيبات الأثرية في ذلك الموقع» أي منذ ریع 
۷ ولغاية هذا اليوم » فان عملیة نشر هذه 
المخطوطات ووضعها في متناول الباحثين تسیر ببطء 
شديد» مما پوحي بوجود 1 من الرقابة» اذ ان ما نشر 
من المخطوطات لا يتعدى خمس ما اکتشف منها. 
وقد بیع قسم من الدروج المكتشفة في المغارة 
الأولى الى الدكتور سوكينيك » استاذ الآثار في الجامعة 
العبرية » کما اشتری مطران القدس للطائفة السریائیة 
اٹناسپوس يشوع صموئيل خمسة من تلك الدروج ثم 
باعها سنة ۱۹٥١‏ في امیرکا الى المدعو سيدني 
استردج» لکن تبين في ما بعد ان المخطوطات اشتريت 
لحساب دولة اسرائيل. ويظهر ان الدولة العبرية وعت 
باكراً أهمية هذه المخطوطات» كما يتضح من تصربح 
موشى شريت في المجلس الاسرائيلي سنة ۱۹۵۵ 
عبن قال : «ان مدارج الزکر المت الي وقعت بید 
الغرباء ... عادت اليوم الى القدس حیث كان يجب ان 
تکون». وبعد حرب ۱۹۱۷ء وضعت اسرائیل يدها على 
مخطوطات البحر الميث التي كانت معروضة في متحف 
روکفار فى القدس الشرقية. واناطت مديرية الأثار 


الاسرائيلية مسؤولية المخطوطات الى فريق صغير من 
العلماءء بحيث لا يستطيع أي باحث الاطلاع عليها الا 
اذا حاز على موافقة هذا الفريق. وبقول البروفسور 
کراون من جامعة سيدني وهو المدیر الاداري لبرنامج 
ر البحر المیت المكلف من قبل مركز 
أوكسفورد للدراسات العبرية المتخصصت ان البطء 
الشدید في عملية نشر المخطوطات يعود الى العدد 
القلیل من المتخصصین المکلفین بانجاز هذا العمل 
الضخم ؛ والی فقدان مصادر التمویل؛ بالاضافة الى 
ضياع سجلات المخطوطات أي اللوائح العائدة الى 
عشرات الالاف من الفتائت؛ مما يجعل امر دراستها 
صعباً جداً. ویعد البروفسور کراون باعداد لوائح جديدة 
للمخطوطات خلال فترة قصيرة. لکن مجلة 8111081 
1 تزّکد ان المخطوطات لن تنشر 
أبداً بحلول العام ۲۰۰۰ لأنه من المستحیل على هذا 
لعدد القليل من العلماء الذين كلفوا بدراسة 
المخطوطات ونشرهاء أن يقوموا بهذا العمل الضخم 
خلال الفترة المشار اليها. اضافة الى ذلك» بلاحظ ان 
هؤلاء العلماء يرفضون التحدث عن مدى تقدم أعمالهم 
ويمتنعون عن اعطاء نسخ واضحة وصالحة عن 
المخطوطات التي بحوزتهم. 

هذه الرقابة المتشددة نثیر غضب الاوساط العلمية 
وتزيد التكهنات والتساؤلات والشکوك: لا سيما انه قد 
مضى اکثر من ألفي سنة على كتابة هذه المخطوطات 
0ت 

نشأت جماعة قمران في برية اورشليم. وكان دير 
قمران المرکز الرئيسى للجماعات الأسيئية. وكان 
المتسبون الى الجماعة بیشون فی جوار الدبر» في 
الخيم أو في المغاور الكثيرة المنتشرة في تلك البقعة 
(..) ولم ينحصر نشاط الاسینیین في منطقة قمران 
وحدهاء بل توزعوا من هناك في مدن وقرى اليهودية 
وسواها (...) 

يستدل من المخطوطات ان معلم البر هو مؤسس 
الجماعة. ووجد الباحثون صعوبة في تحدید هويته 
والعصر الذي عاش فيه. وبسبب بعض التعابير التي 
تصف شخصية وسيرة البر والمتمائلة بدورها مع 

بعض الاوصاف الواردة في الاناجيل عن السيد المسيح 
فقد استتج + بعض الباحثين ان معلم البر قدم نفسه على 
انه المسیح وقتل على يد الجنود الوثنيين الذین کانوا في 
خدمة الكاهن الأعظم وانه ظهر بعد موته في الھیکل؟. 
لکن الثابت عند معظم الباحثين ان معلم الب عرف تفسير 
النبرءات فآمن به البعض ولم يصدقه الاخرون. وقد 


اديرة 


مہ 


۱۳ 


اديرة 


اضلهد لکن لا شيء شت انه صلب. وعلى الأرجح انه 
9 أو اختفی بطريقة غامضة. كما ان جماعة قمران 
كانت على يقين تام بانه ليس المسيا المنتظر في نهاية 
الأزمنة ليحرر اسرائيل ويملك على العالم. 

هناك الكثير من أوجه التشابه بين الاسيئيين 
والحماعة المسيحية الأولى في اورشليم. فقد كان 
الاسینیون ويوحنا المعمدان بُبشرون من البرية بأن الأيام 
الأحيرة التى تحدث عنها الا تبياء ابتدأت» وان مجىء 
ارتوا کن ھتاہ الا مغلب کار 
الجراد» فد كان للقمرانيين فنونهم في تحضیر الجراد 
واكله. وكانوا يطلقون على انفسهم العهد الجديد تماماً 
كالمسيحيين ؛ > بالرغم من ان الاسينيين اعتبروا هذا 
العهد تجدیداً للعهد القديم » هو العهد الأبدي الذي 
يجب أن سود بنظرهم في الأيام الاخيرة. وإذا كان 
القمرانيون ابناء النور فالمسيحيون کانوا كذلك أيضاً ١١‏ 
تسالونيكي ٥‏ و٢‏ کورٹس )١4:5‏ . 


وحیثما تواجد الأسينيون» عاشوا حياة مشتركة. 


ویمطینا قانون الجماعة صورة عن مادبهم: في كل 
مكان يتواجد فيه عشرة أعضاء من الجماعةء فليكن 
بينهم كاهن.. ۲ وعندما بحضرون الطاو لة للطعام قلیمد 
الكاهن بده اول ليبارك طلائع الخبز. 

واذا كان العماد بالماء هو علامة العهد الجديد 
عند المسيحيين» فالطهارة بالماء كانت تشكل طقساً 
مهماً عند القمرانیین. فكان على العضو الجديد انتظار 
سنة كاملة » قبل ان يُسمح له بالاشتراك بماء التطهير مع 
الآخرين. وأشتهر القمرانیون بميلهم المفرط الى 5 
بالماء فكانوا لا یتناولون الطعام الا بعد الاغتسال. 
وهناك تفاصيل أخرى تظهر أوجه الشبه عند الجماعتين. 
فعدد رسل المسيح هو اثنا عشر؛ يمثلون جميع اسباط 
اسر اون كما ان مجلس الجماعة في قمران؛ كان 
يرأسه ۱۲ عضوا يمثلون اسرائيل الجديدة. واذا کان 
بعقوب وبطرس وبوحنا هم اساطین الكنيسة (غلاطية 
۲ فقد تميزت ھا قمران بوجود ثلاثة كهنة 
على رأسهاء لهم دور ممیز (...) 


خرم م الكتاب» ۳۹ القدس, حیٹ بُحتفظ بمخطرطات البحر الميت 


(بعد أن يجتهد الباحث - كميل الخباز - في تعيين 
مكان وزمان الاسینیین» جماعة دير قمران» فی اطار 
وسطهم اليهودي وعلاقتهم باليهود الکلاسیکیین؛ 
وبالرومان» وبالمسيحيين الأول أو «كنيسة اورشليم 
الأولى»» يصل الى الاستلتاج التالي) : 

تصور رجال الدين البهود بعد مقاومتهم للمسيح» 
انه اذا ضرب الراعي تبددت الخراف. غير ان الخراف 
لم تتبدد وبدأت الكنيسة تنمو وتنتشر بسرعة مذهلة 
(رسل ۱۵:۱ و4۱:۲ و4:4) . أمام هذا التطور 
السريع لنشوء الکنیسة؛ ونظراً الى کون الارض 
المقدسة واقعة تحت سيطرة الرومان» راح رؤساء 
الكهنة واعيان الصدوقبين والفريسيين يخططون بسرية 
تامة للتحرر من أسيادهم» وشن حرب على الأمم 
ومخالفي العهد» معتبرين نشوء المسيحية احدى 
علانات ارت الازنتة, فرجنوا اقل الین للرضول 
الى غايتهم» هو انشاء جماعة قمران. ونجحوا في 
خطتھم؛ عندما اظهروا تلك الجماعة على عداء مع 
كهنة الهیکل» فأبعدوا الشبهة عنهم. واعطوا جماعة 
قمران شكاد موازياً للجماعة المسيحية الأولی؛ فصعب 
التفريق بينهما. وغايتهم من وراء ذلك اتهام المسيحيين 
بإشعال نار الفتنة ضد روما. 

وهنا نأتي الى نقطة مهمة تتعلق بشخصية معلم ار 
الذي أعتبرته جماعة قمران مؤسسها. ان سلوك جماعة 
قمران الشبيه بحياة الجماعة المسيحية الأولى» 
بالاضافة الى بعض أوجه التشابه في سيرتي معلم البڑ 
ويسوع المسيح» بحم القول ان معلم از هو نفسه 
يسوع المسیح؛ ولکن حسب نظرة مؤسسي جماعة 
قمران اليه» فمن الطبيعي أن لا يكون يسوع الناصري 
المسیح المنتظر بنظر ائمة اليهود الذين قاوموه وبنظر 
جماعة قمران المتعصبين للشريعة. كما ان فكرة مسبح 
متواضع يعاشر الخطاة والعشارین کالت غريبة عن فكرة 
الدين اليهودي. لهذا فقد اعتبر القمرانيون ان يسوع هو 
معلم البڑ؛ مؤسس الجماعة » ولكن بعد أن جڑدوہ من 
معنی رسالة الخلاص التي حملها للبشر. ونستطيع 
اعتبار جماعة قمران» انها الجماعة اليهودية - النصرانية 
الأولی؛ نظراً الى نشوٹھا بعد المسيحية وليس قبلها. 
فقد تزيًا القمرانيون برداء مسيحي لتدمير الكئيسة 
وتحريف البشارة. 

إن سر المخطوطات يكمن فى معرفة الزمن 
افق لت شات اھت سرن فإذا صح 
القول بأن تلك الجماعة نشأت كردة فعل على ظهور 
المسيحية» بنکشف أمامنا فصل من مؤامرة كبيرة 


وضعها ائمة اليهود فی القرن الميلادي الأول. وكانت 
تلك المژامرة تهدف الی القضاء علی المسبحية, ا 
كانت سبباً من الاسباب التی دفعت بیهود ذلك الزمان 
للإعتقاد بإقتراب يوم الدينونة» فراحوا بعدّون العدّة 
للثورة اليهودية الکبری؛ تلك الثورة التي تسببت بدمار 
اورشليم» واحراق الھیکل؛ وبدء مرحلة الشتات 
الكبرى للبهود في انحاء المعمورة. ولا شك في ان 
التحريف اللاحق بالأصول التاريخية: والذي أعطى 
الأسينيين عمقاً تاريخياً سابقاً لنشوء المسيحية» كان 
يهدف فی الأصل الى التشكيك باصالة الديانة 
اللہ“ فر ال اه سید ال بين 
الأسينيين وكنيسة اورشلیم الأولى. 

مخطوطات قمران في الدراسات العربیة (للدكتور 
الياس القطار): مخطوطات قمران أو مخطوطات البحر 
المیت؛ كنز من الوثائق» بُعتبر من بين أهم ما اکتشف 
من وثائق في هذا القرن لما تحتويه من اسرار تمت 
بصلة الى اليهودية والمسيحية. وأثار وجود هذه 
المخطوطات ضجّة عند اكتشافها فى وادي قمران قرب 
البحر الميت ما بين ۱۹4۷ و۱۹۵ . وأثار كذلك 
وضعها في تصرف الباحثين صخبأء منذ اواخر العام 
۱ء عندما قررت مکتبة «هننغتون» في كاليفورنيا 
اطلاق حرية قراءة نسخ الميكروفيلم الموجودة لديها 
عن المخطوطات») بعدما حرم من ذلك العلماء ما ينيف 
عن ثلاثين سنةء عندما وضعت أسرائيل یدھاء بعد 
حرب ۱۹۹۷ء على ذلك الکٹز الذي كان محفوظاً في 
المتحف الوطني الفلسطیني في القدس. 

الصدفة كانت وراء اکتشاف هذا الكنر الذي لا 
بقدر بشثمن» عندما كان محمد الذيب من عشيرة 
التعامرة» برعی قطیعه في ربيع سئة ۷١۱۹ء‏ علد 
شاطیء البحر المیت الغريي في وادي قمران؛ على بعد 
کیلومترین ونصف الکیلومتر عن میاه البحر المذکور؛ 
شمالی مديئة اربحا على مسافة اثنى عشر کبلومترا؛ 
فشردت احدی عنزاته» فلحق بها ليجد نفسه آمام 
کهف مملوء جراراً وفي داخلهاء لا ذهباً وحجارة 
کریمة» بل ما هو آغلی من ولت دروجاً تضمن والق 
خطيرة» لم يعرف المکتشف أهميتهاء بل اعتبرها شيئاً 
صالحاً للاستعمال فی الحوالیت ليس الا. 

باع محمد الذيب ما حمله من دروج بسعر بخس 
الى حانوت في بيت لحم؛ ومنها انتقل بعض الدروج 
الى مطران السريان» ووصلت دروج أخرى وجرار الى 
استاذ الآثار فى الجامعة العبرية؛ فبانت له اهميتهاء 
فتواترت اخبار ذلك الى مديرية الآثار الفلسطينية؛ 


اديرة 


۱۳۳ 


٤ 


اديرة 


وبدأت المؤسسات العلمية والاثرية وعلماء الآثار 
وعلماء العهد القديم» في فلسطين وفي الولايات 
المتحدة» تتفتح مسامعها وحشريتها على حدث علمي 
ينذر باكتشافات علمية ستكون بالغة الأهمية. وبالفعل» 
بدأ السباق بين كل هؤلاء على طلب مكتشفي هذه 
الوثائق والايدي التى انتقلت اليها من جهة» وعلى 
اكتشاف المزيد منها. ولكن عشيرة التعامرة كانت 
احذق من علماء الآثار فى الكشف عن كهوف جديدة» 
ومخطوطات جديدة. وعندما حلت سنة ۱۹۵۹ بلغ عدد 
الكهوف المكتشفة من قبل التعامرة والعلماء احد عشر 
كهفاً في ساحل خربة قمران؛ الى جانب كهوف اخرى 
في وادي المربعات وخربة المرد (وهذه اللفظة تعني 
القلعة» وقد تساهم في توضيح موضوع آخر) وبلغ عدد 
المخطوطات حوالي ٠٦٦‏ وبعضها بعود الى قرلین قبل 
الميلاد. هذه الوثائق؛ والمنطقة الجغرافية التی حوتها 
وما تضقه من عاديات اثرية» أثارت اهتمام علماء 
التاربخ وعلماء اللاهوت التوراتي؛ وكتب عنها في 
اللغات العالمية» خصوصاً الأوروبية» مئات ا 
والمقالات» التى بلغت فى عشر سنوات فقط (۱۹4۸ 
- ۱۹۵۸) ما ينيف عن ثلاثة آلاف مصنّف. ولكنها لم 
تستحوذ الا على نزر قليل من الدراسات باللغة العربية. 
وكانت اولى المقالات عنهاء ما صدر فى مجلة 
«المثارة» العدد ۲۱ (۱۹۵۰) بادارة الآباء المرسلين 
اللبنانیین» للأب مرمرجي الدومنكي» بعنوان 
«المخطوطات العبرية القديمة)» ص ۱۹۸ - ۰۲۰۸ 
واولی الدراسات عنها بطريقة علمية فى اللغة 
العربية كانت للقس جایمس ولي وابراهيم مطر 
والدکتور اليس فريحة في کرّاس» صدر العام ۱۹5۷ 
بعنوان : «مخطوطات البحر المیت وجماعة قمرال»» 
عن مكتبة المشغل الانجبلية» بیروت. وعلی رغم قيمة 
ما كتبا» اليج ابو ح وی امد نسم > في المثة 
صفحة تلك» ما يروي ظمأ المؤمن والعالم في أن معاً. 
وبتشجيع من الكاتب المعروف الاب جورج فاخوري 
البولسی؛ مدير مجلة «المسيرّة» التي يصدرها الاباء 
البولسيون لاروم الكاثوليك» نشر الدكتور رستم في 
«هدايا المسرّة) في عام ۱۹۰۹ في طبعة أولى دراسة 
بعنوان: «مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران»» ثم 
أعيد طبعها في منشورات المكتبة البولسية في العام 
۰ في طبعة ثانية منَحة ومفهرسة» من ضمن 
مجموعة الدكتور اسد رستم» رقم 275 مع بیبلیوغرافیا 
قمرانية من وضع الدکتور وسام كبكب. وهذه الدراسة 
تعتبر من اوضح ما كتب عن الموضوع في اللغة العربية 


واول مقاربة علمية له. 

ولربما كان احدث ما صدر عن الموضوع في اللغة 
العربية» عدد حاص من مجلة متخصصة تعنى بشؤون 
وبدراسات كتاب التوراة هي جريدة «ببليا» التي تصدر 
مرة كل شهرين عن المرکز البييلي في مدينة جبيل - 
لبنان. ففي العدد ۰۱۲ تاريخ تشرين الثاني - کانون 
الاول ۱۹۹۱ء عدد خاص عن «مخطوطات البحر 
المیت مفترق في تاریخ الاديان: «كنيسة قمران» 
واکئیسة یسوع )۰ الشریعة القائلة والمحبة الخلاقة). 

شارك في العدد بعض الباحثين اللبنانيين في تاریخ 

العهد القديم » وتناولوا الموضوعات الاكثر اثارة 
للجدل. فبعد عرض تاريخي للاکتشاف مقتبس عن 
كتاب الدکتور اسد رستم» طرح موضوع دير قمران» 
ورالحسانیون» الجماعة اليهودية المشقة عن اليهودية 
الرسمية التي اتخذت لها البرية مکاناً بقيادة «معلم 
الر». كما اجریت دراسة مقارنة بين کتابات قمران 
والعهد الجدید» مع ترکیز في دراسة مقارنة واضحة 
وعميقة بين جماعة قمران وکل من بوحنا المعمدان 
ویسوع وتلاميذ بسوع الاوائل والجماعة المسيحية 
الاولی والرسالة الى العبرانیین. كما طرحت بجرأة 
مسألة المقارنة بين «معلم البر) و «یسوع»» اضف الى 
ذلك دراسة عن الولائم في قمران» واللیتورجیا» 
وبولس والتنسك» والحياة بعد الموت» والكئيسة» 
وعالم فمران وعالم يسوع › وما الى غير ذلك من 
مواضيع آثارت جدلا ومقارنة. 

وکانت سبقت هذا العدد من «بيبليا» بسئة دراسة 
للاستاذ كميل خباز في العام ۱۹۹۰ء «الزژان في 
الکتاب المقدس» (۲۸۵ صفحة - من دون ذكر لدار 
نشر) ۰ كزسها لکشف السرٌ عن اکبر لغزين في تاريخ 
الدیانتین المسبحية واليهودية: رؤيا يوحنا ومخطوطات 
البحر الميت. ویحاول المؤلف ان يثبت فيها ان الرؤيا 
سفر مدسوس» كما يحدد الاطار التاريخي لنشأة 
جماعة قمران» ويوضح الهدف من انشائها والدور 
الكبير والمستتر الذي قامت به في حربها ضد الديانة 
المسیحیة, 

18 تكن دراسة هذا الموضوع محصورة باللبنائیین 

> بل هناك دراسات عدة صدرت» فی بعض 

0 العربیة» وفى طليعتها المملكة الاردنية الهاشمية 
وفلسطين» لان ملكية هذه الوثائق النادرة تعود للثانية 
بحکم التاریخ وللاولی بحکم الواقم الدولي. وفي هذا 
المجال اصندر حسين عمر ۳ كتاباً بعنوان 
«مخطوطات البحر المیت»» (دار منارات للنشر» 


عمّان۰ الاردن» ۱۹۸۲ء ١48‏ صفحة)؛ كما اصدر 
محمود العابدي كتاباً آخر بعنوان «مخطوطات البحر 
المیت» » (منشورات دائرة الثقافة والفنون عمان 
۷ وکان للاستاذ عباس محمود العقاد» الادیب 
الشهير» رأي في الموضوع؛ ادرج نض منه في ملحق 
في كتاب الدكتور رستم عن هذه المخطوطات. 

وتضاف الى هذه الدراسات كتب اخرى صدرت 
في لبنان ومقالات» ومنها: دراسة سهيل ديب 
«التوراة بين الوثنیة والتوحيد»» (دار النفائس» 
بيروت» ۱۹۸۱) ۰ جورج سابا: «على عتبة الکتاب 
المقدس» (منشورات المکتبة البوليسية» جونية» 
۷., المطران اتناسيوس صموئیل: اکنز قمران 
مدارج البحر المیت»» (ترجمة الدكتور الفونس 
شوریز» »)۱۹۸٩‏ قيصر صادر: «مخطوطات قمران)» 
(مقال في مجلة السر عدد 5١‏ - ١٣۱۹۷)ء‏ 
و«فحوى مخطوطات قمران)» (المسرّة 5١‏ - 
74 ۰ وأئيس فريحة: «أضواء من مغاور قمران» 
في (کتاب دراسات في التاريخ » دار النهار للنشر» 
بيروت) ۱۹۸۰). 


۲ - اديرة القرون العشرة الأولى 

اديرة القرون العشرة الأولى الواردة «فى مخطوطة 
نفيسة محفوظة في خزانة كتب برلین» رقمها ۸۳۲۱ 
وتعود لا بي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي 
المتوفي سنڈ 6۸ء وتبعاً لما حققه كوركيس عواد 
وأصدره فى «کتاب الدیارات» (ط١ء‏ بغداد ۱۹۵۱؛ 
وط۲ ۰ بغداد 7 ) . 

يقول المحقق : 
متعددة , فهو كتاب بلدان وتاريخ وتراجم وأدب 
وحضارة 7 فالعالم بالبلدان» له ان ينظمه في سلك 
كتب هذا العلم» لكونه يذكر امكنة وبقاعاً كثيرة أغفلها 
غيره. هذا إلى توسعه في ذكر ديارات اوت على 
خمسين 7 (العراق ۳۷ ديرا الشام ۳ مصرة) 
الجزيرة 4 - زال أكثرها من عالم الوجود؛ وأغلبها کان 
في العراق) . وللمؤرخ ان يعده في جملة كتب التاریخ» 
لما في مطاوي هذا السفر من الأنباء والاحداث 
التاريخية» ما لو جرد واستخلص؛ لقام مله مؤلف في 
الأخبار والتراجم لا بستهان به. وللأديب ان بدخله في 
عداد كتب الأدب. فالمصئّف طرفة أدبية فاخرة...» 

ونقل عواد عن ابن خلكان قوله في الشابشتي: 
اأبو الحسن علي بن محمد الشابشتي الكاتب. كان 
دیا فاضا تعلق بخدمة العزیز بن المعز العبيدي 


رها کتاب ذو جوالب ثقافية 


صاحب مصر؛ فولاه أمر خزانة كتبه» وجعله دفتر خوان 


يقرأ له الكتب ويجالسه وينادمه. وكان حلو المحاورة 


لطيف المعاشرة. وله مصتفات حسنة ...), 

وبعد تحقيقه مخطوطة الشابشتي ؛ يورد عواد 
لائحة طويلة بالمراجم القديمة» الباحثة في الدیارات» 
عاصر أصحابها الشابشتي؛ أو التي وضعها مؤرخون في 
القرون اللاحقة حتى القرن الثامن عشر. من بينها 
وأهمها: 

کتاب الحيرة وتسمية البیع والديارات ونسب 
العبادين؛ لهشام بن محمد بن السائب الكلي (المتوفي 
١‏ م) ؛ وکتاب الديارات» لايي الفرج علي بن 
الحسين الأصفهاني في صاحب «الأغاني» (417م)؛ 
وكتاب الديارات» للخالدين» وهما الأخوان الأديبان 
الشاعران أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد» شاعرا 
سیف الدولة الحمدانى وخازنا دار كتبه؛ والاديرة 
والاعمار في البلدان والأقطارء لني الحسن علي 
بن محمد العدوي الشمشاطي (۹۸۷م)؛ وكتاب 
لمحمد بن الحسن بن رمضان النحوي؛ 
ذكره ابن النديم ولم يعين سنة وفاة مؤلفہ؛ 
ورسالتان» واحدة في دير مار سمعان العمودي 
ورهبانه؛ والثانية في اديرة مدینة انطاكية ورهبانهاء 
لقيصر الانطاكي» في القرن الثاني عشر؛ وأخبار 
أديرة ورهبان مصر» لفرج الله الأخميني» الشماس 
القبطي (القرن الرابع عشر)؛) ووصف طور سينا 
وأبنيته» لأفرام الشماس (القرن السادس عشر)؛ 
وتاريخ دير الزعفران» لأيوب الراهب السرياني 
(القرن الثامن عشر). 

هذا اضافة الى المراجع العربية القديمة فصولا 
وأبواباً تناول فيها اصحابها ا کلام على الديارات» 
واشارات الى الادیرة» خاصة في «تاريخ الطبري»» و 
«الکامل» لابن الائیں و اتاریخ يحي بن سعيد 
الانطاكي)» و «تاریخ ابي صالح الارمني)... ومبا 
يتصل ہالدیارات؛ كتب تناول فبها مؤلفوها أخبار 
الرهبان وحياتهم في آديرتهم وما عندهم من نظم 
ورسرم یتبعونھا. 

أما المراجع العربية الحديثة فقد وضع كوركيس 
عواد فيها ثتاً 58 بالكتب والرسائل والفصول التي 
نشرت بين ۳ و٦۱۹۹ء‏ خصوصاً في العراق 
وسوريا ولبنان ومصر والاردن. 

» الدير وما يشتمل عليه: أجمل كوركيس عواد 
مواصفات الدير بالتالى : 

تختلف الديارات باختلاف مواضعها. فمنها ما 


الديرة» 


اديرة 


نہ 


٦‏ آديرة 
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آثار دير الصليب في آفاميا (سوريا) الذي يعود الى الفرن الثامن 


موقع دير قمران 


تسنم قمم الجبال؛ أو ما توشد ضفاف الانهار» ومنها 
ما اقترب من المدن والارياف» أو ما انفرد فى البراري 
والقفار. 

ولكل دير من الديارات» حاجات تمائل حاجات 
سائر الأديرة من وجوهء وتخالفها من وجوه اخرى. 
وفی وسعنا القول اجمالا» ان کبر الدیر بدل علی ر 
الرهبان والمتبتلین فیه» والعکس پالعکس. 

ولا یری دير من الدیارات الا وهو محضن بسور 
مكين شاهق» يدفع عنه شر الهجمات ويقبه غائلة 
المعتدين عليه 

ويشترط في كل دیر؛ صغر أم كبر ان یکون فيه 
کنیسة يصلي فيها االدیرانیون كما يشترط فيه ان بحتوي 
على صوامع تستوعب من فيه من رهبان. ولا حاجة بنا 
الى القول» ان في كل دير من المباني الاخرى ما لا 
سبيل الى الاستغناء عنهاء کالمخازن وبیوت الطعام 
وغيرها من المرافق. 

على ان بعض الديارات الكبيرة؛ كانت تضم بين 
جدرانها غير كنئيسة » تقام کل واحدة على اسم قديس 
أو يتخذ لها اسم من بعض شعائر الدير. أما الصوامع ؛ 
وهي قلالي الرهبان» فكانت في بعض الاديرة تعد 
بعثيرات). -وفي. بعضها ہمثات 5 في بعضها 
الالف عداً. 

ولا يخلو دير من الديارات الكبيرة من خزانة كتب 
يجد الرهبان فيها ما ينشدون من التالين التی تتناول 
0 9 کاک 
المقدسة وتفاسيرهاء والفلسفة واللاهوت؛ وسير 
الشهداء والقدیسین» والحياة النسكية» والعبادات 
والطقوس الدينبة» والأدب والشعر» وغير ذلك مما 
تحفل به رفوفها. 

وكانت خزائة الكتب مجتمع الباحثین من الرهبان» 
فيها يطالعون وفيها يؤلفون الكتب وفيها پنسخون. 

ولا بد للراهب من صومعة يقيم فیها وحده. وهذه 
الصوامع تبنى بناء أن كان الدير قائماً في السهل» أو 
تنقر في قلب الصخر ان كان الدير في الجبل. 

والديارات الجليلة الشأن» لا 5 دور ضيافة 
ينزلها زوار الدير والمجتازون به. فانه لا باح لزاثر ما 
ان یقیم في صوامع الرهبان ذاتھا. 

وقد كان بعض تلك الدیارات؛ على جانب عظيم 
من فخامة البئيان واتساع الرقعة وحسن الآلة حتى ان 
بعض الخلفاء والملوك والامراء واعيان الئاس 
ووجوههم ؛ كانوا ینزلونها. ولا پخرج أحدهم منها 
الا وهو يلهج بطيب الاقامة فيها والثناء على من بها. 


وان بعد موضع الدير عن مجاري المياه لجأ 
موسسوه الى استنباط الماء الذي يفي بامور معيشتهم . 
فلا تقوم للدير قائمة إن فقد الماء. فتراهم يحفرون 
الآبار داخل الدير طلباً للماء. أو ينقرون الصهاريج في 
جوف الصخر ليجمع فيها ماء المطر. 2 . 

وان ركب الدير شواطىء الانهار» ألقيت حوله من 


البساتين والمروج والرياحين ما يبهج النظر ويشرح 
الخاطار. 
$ وی وں 
7- دير درمالس: هذا الدیر فی رقة باب 


الشماسية» قرب الدار التي بناها الديلمي أحمد بن 
بوبه» باب الشماسية. وموقعه أحسن موقع . وهو نزہ 
كثير البساتين وبقربه أجمة قصب. وهو كبير» آهل 
پرهبانه وقسانه والمتبتلين فيه ... واعياد النصارى 
ببغداد» مقصومة على ديارات معروفة: منها اعياد 
الصوم 7 ولأبي عبد الله بن حمدون الندیم ژکان 
استاذ اي العباس ثعلب) فيه: يا دير درمالس ما 
احسنك ويا غزال الدير ما افتنك... 


» دير سمالو: وهذا الدير شرقى بغدادء بباب 
الشمامیة؛ عل نهر المهدي. وهناك رة شا 
وحوله بساتین واشجار ونخل. والموضع نزه. حسن 
العمارة» اهل بمن يطرقه» وبمن فيه من رهبانه. وعید 
الفصح ببغداد؛ فيه منظر عجیب. لأنه لا يبقى نصراني 
الا حضره وتقرب فبه» ولا احد من أهل التطرب 
واللهو من المسلمين الا قصده للتنزه فيه. وهو أحد 
متنزهات بغداد المشهورة» ومواطن القصف المذكورة. 
ولمحمد بن عبد الله الهاشمي فيه: ولرت يوم في 
سمالو تم لي فيه السرور وغيبث احزانه (بني هذا 
الدير سنة ۱۳۳ ه (۷۷۹ م) . وظل عامرا نحوا من 
خمسمائة سنة, وکان آھلا برهبانه في ایام ياقوت 
الحموي. وذکر ابن عبد الحق ان هذا الدير «خرب» 
فلم ببق له أثر». فيكون خرابه قد حصل في نحو اواسط 
المائة السابعة للهجرة). 


» دير الثعالب: وهذا الدير ہبغدادء بالجانب 
الغربي منهاء بالموضع المعروف ہاب الحديد. وأهل 
بغداد یقصدونه ویتتزهون فيه؛ ولا يكاد يخلو من قاصد 
ولا طارق. وله عيد لا يتخلف عنه أحد من النصارى 
والمسلمين. وباب الحديد أعمر موضع ببغداد وانزهه؛ 
لما فيه من البساتين والشجر والنخل والرياحين» 


اديرة 


۱۳۷ 


۱۳/۸ 


اديرة 


ولتوسطه البلد وقربه من كل أحد... وقد قالت الشعراء 
في الدير وباب الحديد وقبرونيا (كذا في المخطوط: 
ترجمة لقديس اسمه قبرينا أو قبريانوس - المعروف 
عند الكتبة الغربيين باسم ۳٣14۸08‏ وقد قتل سنة 
4م ... ولعل التسمية محرفة من «فبرونیا». وهي 
قديسة شهيرة قتلت لحو سلة ۳۰۹م). 


» ہیر الجاثلیق : 
الحدیدء وهو دير کبیر حسن؛ نز تحدق به 
البساتين والاشجار والرياحين. وهو يوازي دير الثعالب 
في النزهة والطيب وعمارة الموضع؛ لأنهما في بقعة 
واحدة. وهو مقصود مطروق. 
ولمحمد بن ابي أمية الكاتب فيه: تذکرت دير الجائليق 
وفتية بهم تم لي فيه السرور وأسعفا... (الجائليق لفظ 
بونانی - 08611011608) - معناه «العمومی» ؛ والمراد به 
الرئیس الديني الاعلی عند الکلدان التساطرة في ايام 
هذا «البطريرك)) 5 وقد ذكر هذا الدير كثيرون من 
المؤرخين. وهناك دير ثانٍ عرف ايضاً بدير الجاثايق» 
وموضعه في شمال بغداد على الضفة الغربية. وهو على 
الحد ر بين آخر السواد وبين أول ارض تکریت. ولعل 
موضعه یری في الأخربة الحالية المعروفة اليوم ب (ابو 
صخره. ولدير الجائليق هذا شهرة في تاريخ الاسلام » 
للشوب معركة حامية في جوارہ سنة ۷۱ ھ )14۰م( 
بين عبد الملك بن مروان وبين مصعب بن الزبیر. 
ويقول البلاذري ان عبد الملك بويع بدير الجاثلیق؛ 


ودفلت جه مصعب هنال 


وهذا الدير يقرب من باب 


وفيه رهبانه وفتياله. 


ہ+ لر مدبان : وهذا الدير على نهر کرخایا 
ببغداد. وکرخایا نهر يشق من المحل الكبير ويمر على 
العباسیة» ويشق الکرخ» ويصب في دجلة ) وكان 
قديماً عامراً والماء فيه جازياً ۶ ثم انطم وانقطعت جريته 
ETE‏ 
انفتحت في الفرات, وهو دير حسن؛ نژه. كان ديرا 
للنساطرة » ولغة 2 السريالية, وباقوت الحموي ضبط 
اسم هذا الدير ب بکسر الميم؛ في حین اله ورد في 
مخطوطة الشابشتی بضمها. والذي عندنا ان هذا الضبط 
الثاني هو الوجه لتقارب لفظه من اللفظ السرياني 
ور 


3 دير أشموني : وأشموني » امرأة ني الدیر على 
اسمهاء ودفنت فيه. وهو بقطرّئل غري دجلة (قال 


ياقوت ان بقطربل قرية بين بغداد وعكبراء ينسب اليها 
الخمر. وما زالت متنزهاً للبطالين وحانة للخمارين. وقد 
اكثر الشعراء من ذكرها). وهناك أيضاً دير يسمى دير 
الجرجوث وحوله بساتين ومزارع» زمن ضاق به دير 
أشموني» عدل اليه (لم نقف على دير بهذا الاسم. 
ولعله مصحف عن دير جرجيوس» أو دير جرجس). 
ما زال إلى الوم ذکر آشموني شائعا این ابناء 

قبن اه سا “بين ,السرا الا 
والمغاربة. ففي العراق وغیره من الاقطار الشرقية» 
جملة كنائس عرفت باسم هذه القديسة: احداها في 
قره قوش (من أهم قرى شرقي الموصل وأعظمها شأناً. 
أهلها تصارى) » وفي قرية رظان کیسة اجری باسم 
أشمولي » وهي عامرة. وفي باعشيقا (من أجمل قری 
شرفي الموصل وانزهها. يسكنها الرام من المسلمين 
والنصاری و ثالئة مسماة باسمها ايضاً 
وهي عامرة يصلى بها يومياً. وهناك کنائس ومصليات 
عديدة في شمال العراق باسم آشموني. 

وهناك في غير العراق دیارات وکنائس باسم 
اتی فعند ٠‏ سور ما اردون فی جو اہ در یرت 
لا يزال قائماً . وقد کان في الاسكندرية 
بمصر» كنيسة للنساطرة على اسم القديسة مرت شموني 
وسبعة اولادها ومعلمهم .ا اليعازر. وكان في ئل 
بدلیس (نواحی ارميئيا) كنيسة ری للنساطرة پاسم هذه 
القديسة, 7 مدينة زامن العين ؛ کنیسة أخرى كانت 
للنساطرة أيضاً » عرفت بهذا الاسم, كذلك في مدينة 
انطاكية » ومدينة مزيات» وبلدة شدرا (في لبنان) . 

ومن المراجم قديمها وحديثهاء 
يستلخص أن أشموني كانت والدة الفتية المكابين 
السبعة التي قتلت مع ابنائها وأليعازار الشيخ. بعد أن 
كابدوا صنوف 7 لانکارهم الطاعة على الملك 
انطيخوس أبيفانس السلوقي (5/ا١‏ - ١١4‏ ق.م.). 


التاريخبة » 


» در ساہر: وهذا الدیر ببزوغی من قری 
بغداد» قرب المزرفة» بينها وبين بغداد نحو فرسخین) 
> وهي بين المزرفة والصالحية في الجالب الغربي من 
دجلة. وہزوغی عامرة» نزهة» كثيرة البساتين والفواكه 
والكروم والحانات والخمارين. والدير حسن» عامر؛ لا 
يخلو من منتزه فيه ومتطرب اليه. ولعل «سابر» من 
«سابور». والا فقد تکون اللفظة سريانية بمعنى البشارة. 


+ دير قوطا: وهذا الدير بالبردان على شاطىء 
دجلة, وبين البردان وبغداد بساتين متصلة ومتئزهات 


متتابعة. والبردان» من الواضع ا حسنةف والبقاع النرهة 
والاماکن الوصوفة. وهذا الدیر بها یجمع احوالا كثيرة» 
منها عبارة البلد» وكثرة فواكهه» ووجود جميع ما حتاج 
اليه فيه؛ ومنھا ان الراك هناك کت رت 
08 
طربا ازاح عن قلي الاحزان والکربا. 


» دير مر جرجس: (مر» وتكتب: مار» لفظة 
سا معناها السید ومي لقب علق علي الفدیسین 
والأولياء والجثالقة والاساقفة): هذا الدير بالمزرفة. 
وهو احدی الدیارات والمواضع المتصودة. والمتنزهون 

من أهل بغداد يخرجون 0 دائماً في السمیربات لقربہ 
وطيبه. وهو على شاطیء دجلة. والعروب (مفردها 
العربة : طواحين تقوم على سفن رواكد في النهر» كانت 
شائعة مند ما قبل الاسلام » في العراق والجزيرة وبعض 
ما جاورها من البلدان) بین يديه  »‏ والبساتين محدقة به 
والحانات مجاورة له. وکل ما يحتاج اليه المننزھون 
مخاضر فيه. 


» دير باشهرا (لفظة سريانية «بيت شهرا» بمعنى 
محل السهن : وهذا الدير على شاطىء دجلة (ہین 
سامراء وبغداد). وهو دير حسن » عامر... والمنحدرون 
من سر من رأى (سامراء) والمصعدون الیها ينزلونه. 
فمن جعله طريقاء بات فيه وأقام به ان طاب له. ومن 
قصده» أقام الأيام في ألذ عيش واطيبه» وأحسن مكان 


وانزهه. 


» دير الخوات : هذا الدير بعکبرا (عکبرا: عرفها 
ياقوت بقوله : بليدة من نواحی دجيل» قرب صریفین 
وأواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. ويقول البحاثة 
المحقق الأب حنا فياي» ان مدینة عکبراء اسسها 
سابور الأول - ٣٢٢‏ - ۲۷۳م - واسكن فيها قوماً من 
الاأسرى » وأصیحت سا لأسقف نسطوري). ودير 
الخوات هو دير كبير عامر» يسكنه نساء مترهبات 
متبتلات فيه. وعيده الأحد الأول من الصوم» يجتمع 
اليه کل من يقرب منه من النصارى والمسلمین؛ فيعيّد 
هولاء ویتنزه هوّلاء. وفي هذا العيد ليلة الماشوش› وهي 
ليلة تختلط النساء بالرجال » فلا يرد أحد بده عن شيء» 
ولا برد احد احداً عن شي ء. . وهو من معادن الشراب 
(اشارة الى شراب عكبراء في الیتیمف قال: ..١‏ 
ووضع لي بد کل واحد منهم طامس ذهب وزنه آلف 


مثقال » مملوء شراباً قطربلياً أو عکبریا». 


» دير العلث: والعلٹ؛ قرية على شاطیء 
دجلة» في الجانب الشرقي منها» وبين بدیها ان دجلة 
موضع مب ضیق المجاز» كبير الحجارة» شدید 
تجتاز فيه السفن بمشقة. وهذه المواضع 

تسمی الابواب. واذا وافت السفن الى العلث» 
بهاء فلا يتهيأ لها الجواز الا بهاد من أهلها یکترونی 
فيمسك السکان وتخلل بهم تلك المواضع؛ 
بحطھا حتی يتخلص منها. وهذا الدیر راکب دجلة. 
وهو من احسن الديارات موقعاً وانزهها موضعاً. 


» دير العذاری: وهذا الدير أسفل الحظيرة (قرية 
كبيرة كانت من اعمال بغداد من جهة تکریت)؛ على 
شاطیء دجلة. وهو من الديارات الحسنة» وبقعته من 
البقاع المستطابة. وانما سمي بدير العذارى لأن فيه 
جوار متبتلات عذاری» هن سكانه وقطانه. 

كتب البطريرك اغناطيوس افرام الأول برصوم الى 
المحقق كوركيس عواد بصدد هذا الدير يقول: ادير 
العذارى كان ديرا للرواهب السريانيات فی بغداد» فى 
قطيعة النصارى» حيث كانت بيعة مار توما للسريان. 
ذكره العلامة ابن العبري في احداث ستة ۲م 
وسماه دير الأخحوات» وقال ان قوماً من السوقة حاولوا 
نهبه» د ثم ولوا عنه هاربين لنبأ أتاهم ان خاقاً من 
۳ هلكوا في حريق نشب في البيعة المذكورة 


بفعلهم ). 


» دير السوسي: وهذا الدير لطيف على شاطیء 
دجلة بقادسية (فرية كبيرة من لواحي دجيل» بين حربی 
وسامراء, وفى کتاب (سامراء) لور الآثار العرافية 
وصف موجز لبقايا القادسية) سر من رأى. وین 
القادسية وسر من رأى أربعة فراسخ» والمطيرة (قرية 
من نواحي سامراد) بينهما, وهذه النواحي كلها متتزهات 
وبساتين وكروم. والناس يقصدون هذا الدير ویشربون 
في بساتينه. ولابن المعتز فيه : با لياليّ بالمطيرة والكرخ 
ودير السوسي بالله عودي. 

قال ياقوت: «قال البلاذري: هو دير مريم» بناه 
رجل من أهل السوس وسکنه هو ورهبان معه» فسمي 
به. وهو بنواحي سر من رأى بالجانب الغريي». 


٭ دير مرمار: صوابها «دير مر ماري» وبهذا الوجه 
ورد في معجم البلدان. وماري هذا من اقدم جثالقة - 


اديرة 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


اديرة 


بطارقة - المشرق. جعل مقامه في سلوقية» وبنی کنيسة 
في دير قنی بالقرب من المدائن. وفيها توفي سلة ۸۲ 
وهذا الدير بسر من رأى (سامراء) عند قنطرة وصيف. 
وهو دير عامر كثير الرهبان. حوله كروم وشجر. وهو من 
المواضع النزهة والبقاع الطيبة الحسنة. وللفضل بن 
العباس بن المأمون (من اولاد الخلفاء) فيه: بدير مر 
ماري اذ نحبي الصبوح به وتُعمل الكاس فيه بالعشيات. 
وكان الخليفة المعتز يتردد على هذا الدير» واستمر على 
هذا النحو طيلة حیانه. 


» دير مريحنا: وهذا الدير الى جانب تكريت» 
على دجلة. وهو كبير عامر كثير القلايات (مفردها 
القلاية: الصومعة ينفرد فيها الراهب) والرهبان» مطروق 
مقصود لا يخلو من مسافر ينزله. وله مزارع وغلات 
كثيرة وبساتين وكروم. وهو للنسطور أي انه للنساطرة = 
فرقة من النصارى عرفت باسم مؤسسها وقد صار 
بطريركاً على القسطنطینیة سنة 4۲۸م. ثم زاغ في آرائه 
الدينية عما هو ثابت لدى أئمة الكنيسة. وفي سنة 
1م عقد مجمع ديني في أفسس حرم نسطور وتعليمه 
وانزله عن كرسيه البطريركي. وقد انتشرت بدعته بين 
كثير من نصارى المشرق من بعده وما زالت بقاياها الى 
الآن بين الكلدان النساطرة. مات نسطور في صحراء 
ليبيا نحو 44۰م. 

وعلى باب الدير صومعة عبدون الراهب» بنى 
الصومعة ونزلها فصارت تعرف به. وهو الآن المستولي 
على الدير والقیم به وبمن فيه. وقد بنى الى جانبه بناء 
ينزله المجتازون» فيقيم لهم الضيافة ويحسن لهم 
القری. وعبدون الراهب رجل من الملكية (أو 
الملكانية: هم المسيحيون الشرقيون المنتمون الى 
الكرسي الانطاكي الخاضعون لملوك الروم» المعتقدون 
بتقرير المجمع الخلقيدوني» التابعون للكرسي 
الروماني). 


» دير صباعي : في دائرة المعارف الاسلامیة : 
«دير سعابة)» وهذا غير صحيح. والصواب هو «دير 
صبّاعی )۰ بصاد مهملة مفتوحة» فباء مشددة. 
والخقصود به هنا القدیس الشهید «شمعون بر 
صباعی)؛ وبر صباعي لفظ سرياني بمعنى ابن الصباغين 
لان أهله کانوا يصبغون ثياب الملك» وباسمه عرف 
هذا الدير. كان شمعون بر صباعى جائليق المشرق فى 
المدائن. واصله من السوس. وقد ابتدأت جثلقته سنة 
۹. ثم أذاقه سابور الثاني » الملك الساساني شديد 


الاضطهاد وم العذاب اکراهاً له على جحد التصرائة 
ليدين بالمجوسية. لکن شمعون لم يحد عن دينه» 
فكان مصيره القتل مع جملة كبيرة من رفاقه» سنة 
۱ في مدینة کرخ لیدان من أعمال الأهواز. 

وهذا الدير شرقي تكريت» مقابل لھاء مشرف 
على دجلة. وهو نزه عامر. فيه خلق كثير من رهبانه 
وقسانه. 


ہ دير الأعلى: هذا الدير بالموصل (في 
اعلاها)» يطل على دجلة والعروب (العروب ضرب 
من الطواحين المائية) . وهو دير كبير عامر. فيه قلايات 
(صوامع) كثيرة لرهبانه. وله درجة منقورة في الجبل 
يفضي الى دجلة» وعليها يستقي الماء من دجلة. 
وتحت الدير عين كبيرة (تعرف البوم بعين الكبريت) 
تصب الى دجلة» ولها وقت من السنة يقصدها الئاس 
فیستحمون منهاء ويذكرون انها تبریء من الجرب 
والحكة وتنفع المقرعين (المقعدین) والزمنى. 
والشعانين في هذا الدير حسن» يخرج اليه الناس 
فيقيمون فيه الأيام يشربون. ومن اجتاز بالموصل من 
الولاة نزله. وكان المأمون اجتاز بهذا الدير في خروجه 
الى دمشق» فأقام به ایاما. ووافق نزوله عيد الشعانين. 

اشتهر هذا الدير بكوئه مرکزا خطیرا لطقوس 
الكنيسة الكلدانية. فقد ورد في کے من کتب 
الطقوس ؛ قول الناسخ «حسب نسخة الدير الاعلی». 
ومثل هذه العبارة تنبىء بأن هذا الدير كان بحرز خزانة 
كتب حافلة بالمؤلفات الطقسية وغير ذلك من 
المواضيع. وكان في هذا الدير مدرسة أطرى المؤرخون 
علومها وتقدمها. وذهب الخوري سليمان صائغ إلى ان 
خراب هذا الدير كان في نحو أواسط القرن الثامن عشر 
للميلاد مستندا فى ذلك الى قصيدة الشاعر حسن عبد 
الباقي التي قالها سنة ۱۱۵5 ه (۳٣۱۷م)‏ في تجديد 
كئيسة الطاهرة للكلدان فى أعلى الموصل. وقد تطرقت 
جملة من المصادر العربية الى ذكر هذا الدیر» ومنها 
پستشف ما كان لهذا الدير من جليل المنزلة وبعد 
الصيت. 


م دير يولس بن متى: وهذا الدير ينسب الى 
يونس بن متى النبي. وهو في الجانب الشرقي من 
الموصل » بيله وبين دجلة فرسخان. وموضعه یعرف 
بنینوی» ولينوى هي مدينة يونس عليه السلام. وارضه 
کلها نوار وشتاق. وله في ایام الربیع ظاهر حسن 
مونق؛ وهو مقصود. وتحت الدير عين تعرف بعين 


يونس. وكان اليهود في ايام الحسين بن عبد الله بن 
حمدان» دسوا واحداً منهم فدخل الهيكل 2 
فيه» واتصل الخبر الى ابن حمدان؛ فجمع کل بهودي 
بالموصل» فصادرهم على مال کثیر اخذه منهم. 


5 دير الشياطين : وهذا الدير غربي دجلة من 
أعمال بلد (وبلد» تعرف بقاياها اليوم ب «أسكي موصل» 
و کسی اشسال خرن مرت رصع وه 
من المدن القديمة التي ترقی آخبارها الى ايام الدولة 
شاو الس موی کرس سی 
سقوني الخمر صافية مثل الشياطين في دير الشباطین. 
وکان عنادة (اشتهر بعبادة المخنث) » لما نفاه المتوكل 
الى الموصل؛ يمضى کی ار ہو 
یکن يفارقه. فھوی غلاماً من الرهبان بالدير» وکان من 
أحسن الناس وجهاً وقداً فهام به وجنٌ عليه ولزم الدير من 
الراهب من الدير وخرج معہ . وفطن رهبان الدير بعبادة 
وما فعل من افسادہ الغلام ؛ فارادوا قتله بأن يرموة من 


أعلى الدير الى الوادي. ففطن بهم وهرب. 


م عمر الزعفران: ويعرف بدير الزعفران: أو دير 
مار حنانیا. وهو دير كبير آهل؛ يعد من أجل ديارات 
الجزيرة. يقوم على نشز من الأرض» في شرقي 
ماردين » على مسیر ساعة منها. طول هذا الدير ٩۳‏ مترا 
وعرضه ۰۷۱ وهو مسور بسور حصين. وابنية الدير غير 
متناسقة الترتيب لتشبيدها .في عصور شتى. ويرتفي 
تشييد هذا الدير الى ايام مار حنائيا مطران ماردين 
وكفرتوتا السريائ ني الذي وطد اركانه سنة ۷۹۳ - ۸۰۰م 
على انقاضص قلعة ودير قديم » ووضع فيه کتبا كثيرة » 
وجمع فيه رهبانا بلغ ا عددهم في ايامه ثمانين راهب وقد 
صار هذا الدير كرسياً للبطاركة من سنة ۱۲۹۳م وانجب 
واحداً وعشرين بطريركاً وتسعة مطارنة ومائة وعشرة. 
وبطل عليه من الشمال؛ ثلاثة اديار صغيرة متجاورة 
وهي e‏ وکان آهل برهط من الرهبان بين 
سنة ۱۵۰۱۰ س ۰ ودير مار يعقوب الملفان وذكر 
لأول مرة سنة م ولا يزال عامراً. وصومعة مار 
بهنام وقطنها نفر من النساك حتى اواسط القرن السابع 
عشر. لفت هذا الدير القديم انظار بعض علماء 
الغرب» فزاروه وکتبوا في وصفه ابحاثاً مفيدة. 

ه عمر احویشا: وتفسير أحويشا بالسريائية 


الحبيس (الراهب المحبوس فی سبيل الله). وهذا العمر 
بسعرت» وسعرت مدينة كيرة من دياربكر قرب أرزن. 
وهوکبیر عظيم» فيه اربعمائة راهب في قلالي. حوله 
کروم وبساتین. يحمل منه الخمر الى المدن المذكورة. 
وبقربه عين عظيمة تدير ثلائة أرجاء. والی جانبه نهر 
يعرف بنهر الروم. لا زال بناژه قائماً» بل ان الرهبان 
الکلدان کانوا يقطنونه حتی الحرب العالمية الأولى» ثم 
تشتت شملهم بعد ذلك. وبجانب هذا الدیر قرية 
سمیت بدير یعقوب. انشا دير أحويشاء مار بعقوب؛ 
على مقربة من مدینة سعرد (سعرت) . وکان یعقوب حياً 
في المائة الخامسة للمیلاد. والاخبار الواصلة الينا عن 
مؤسس هذا الدير مقتضبة؛ پژخد منها انه انطلق الى 
رجل حبيس ناسك» فاشترکا في بناء هذا ار والقيام 
بأمره. ثم ال الناسٍ يتوافدون اليه من كل حدب 
وصوب لیصبحوا رهباناً فيه» حتى نال شهرة بعيدة بين 
ديارات تلك البقعة, 


مه دير فيق: وهذا الدير في ظهر عقبة فيق فيما 
بينها وبين بحيرة طبريا (بفلسطين) : في جبل يتصل 
بالعقبة » منقور في الحجر. وهو عامر بمن فيه ومن يطرقه 
من النصاری لجلالة قدره عندهم » وغيرهم یقصدہ للتتزه 
والشرب فيه. والنصارى يزعمون انه اول دير عمل 
للنصرائية» وان المسیح؛ كان يأوى إليه» ومنه دعا 
الحواريين. وفيه حجر ذکروا ان المسيح كان بجلس 
عليه. فكل من دخل الموضع کسر قطعة من ذلك 
الحجر تبركاً به. وحمل هذا الدیر في الموضع على اسم 
المسیح عليه السلام. ولأي نواس فيه : «بحجك a‏ 
ماسرجسان فدير النوبهار فدير فیق)؛ وهي قصيدة 
طريفة » يخاطب فيه غلاماً نصرانیاً كان بهواه. 


» دير الطور: والطور» جبل مستدير مستطیل؛ 
واسع الاسفل مستدق الاعلى » لا بتعلق به شيىء من 
الجبال» وليس اليه الا طريق واحد. وهو فيما بين طبريا 
واللجون» مشرف على الغور ومرج اللجون والدیر في 
نفس التلة» وعين تنيع بها, ويعرف ایصاً بدير ال 
لان السیح؛ على زعمهم تجلى لتلامذته بعد ان 
رفع » حتی اراهم نفسه وعرفوه. والناس یقصدولہ من 
كل موضع فیقیمون به ویشربون فيه. 


5 دير البخث: وهذا الدير بدمشق › على فرسخين 
منها. وهو دير كبير حسن» وكان يسمى دير میخائیل؛ 
فسمي بهذا الاسمء لبخت (الابل الخراسانية) كانت 


اديرة 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


اديرة 


لعبد الملك بن مروان مقيمة هناك» فعرف بها. 


. دير زكى : (اللفظة سريانية بمعنی «عفيف» بار 
طاهر») . وهذا الدیر بالرقة على الفرات. وعن جنبه هر 
البليخ (نهر أوله من ازن حرا وس الفرات) ؛ 
وهو .من العسن, الديازات -موقما. وکانت الوك اذا 
اجتازت به نزلته واقامت فيهء لأله يجتمع فيه كل ما 
يريدونه من عمارته ونفاسة ابنيته وطيب المواضع التي 
به. وبناحيته من الغزلان والارانب وما شاكل ذلك مما 
پصطاد بالجارح من طير الماء والحبارى واصناف 
الطير. وفي الفرات» بين يديه» مطارح الشباك 
للسمك. فهو جامع لكل ما تريده الملوك والسوقة. 
«وهو من اديار السريان الكبرى. شید على الارجح في 
المئة الخامسة للميلاد. وذكر هذا الدير في التاريخ 
الكنسي ؛ في احداث المائة السادسة. وابصرت 
(الكلام للعلامة اغناطيوس أفرام الاول برصوم) في 
خزانة المتحف البريطاني الجيلاً عتيقاً مخطوطاً على رق 
بالقلم السرياني » انجزه قسطنطین وضبطه في هذا الدير 
القس سابا قبيل ۸۳٣م‏ ورقمه 14454... ومن أجل 
من نزل فيه ايام مجده هرون الرشيد الخليفة العباسي». 


» دير مار سرجيس: (على اسم القديس الشهير 
الذي قتله القيصر الروماني مكسيمينوس غاليريوس نحو 
سنة ۳۰۷م), وهذا الدير بعانق, وعانة مدینة على 


الفرات عامرة. وهو كبير حسن كثير الرهبان. 


3# دبر ابن مزعوق : وهذا الدير بالحيرة » ف 
وسطها قريب دير الحريق (من ديارات الحيرة). وهو 
دير كثير الرهبان» حسن العمارة» مقصود وموصوف. 


+ دير سرجس: وهذا الدیر كان بطیزناباذ (من 
آقدم مدن العرب الجاهلية في العراق) ؛ وهو بين الكوفة 
والقادسية على حافة الطريق › وبيلها وبين القادسية ميل 
(في العراق» قادسيئان» الاولی قرب سامراع, والثانية هى 
قرب الكوفة » وقد اشتهر امرها أثناء الفتح العريي لان 
عندھا جرت وقعة الفادسية المعروفة في التاریخ). والدیر 
في بقاع موصوفة» وقد خربت الآن وبطلت وعفت آثارها 
وتهدمت آبارهاء ولم يبق من جميع رسومها الا قباب 
خراب وحجر على قارعة الطریق » تسمه الناس معصرة 
ابي نواس 


٭ ديارات الاساقف: هذه الديارات بالنجف» 


بظاهر الكوفة» وهو أول الحيرة. وهي قباب وقصور 
تسمى ديارات الاساقف. وبحضرتها نهر يعرف بالغدير» 
عن يمينه قصر ابي الخصيب مولى ابي جعفر؛ وعن 
شماله السدیر (من اشهر قصور ال ر ذلك 


الدیارات. 
× قبة الشتیق: (لفظة سريانية «شتیقا» بمعنی 
الساکت والصامت) . هی من الابنية القديمة بالحيرة» 


على طریق الحاج. وبازائها قباب يقال لها الشکورة: 
جميعها للتصاری. فیخرجون يوم عیدهم من الشكورة 
الى القبة» في احسن زي» عليهم الصلبان : والشمامسة 
والقشان معهم يقدسون (على لغم واحدء متفق في 
الالحان)» ويتبعهم خلق كثير من متطربي المسلمين 
واهل البطالة الى ان يبلغوا قبة الشتيق» فيتقربون 
ویتعمدون. ثم يعودون بمثل تلك الحال. فهو منظر 


مليح. 


»م دير هند: بنت هند (ہنت التعمان بن المنذر) 
هذا الدير بالحيرة» وترهبت فيه وسكتته دهراً طوبلاء 
ثم عميت. وهذا الدير من أعظم ديارات الحيرة 
واعمرها. وهو بين الخندق وحصراه بكر. في المراجع 
العربية القديمة ثلاثة مواضع عرفت بدير هند: الأول 
دير هند الصفر وهو المذكور. الثاني دير هند اجره 
من ذيارآت الخيرة آنضاً, 
کو وت کار نے 
الاصفهانی فی ان هندا» «لما حبس کسری النعمان 
الاصغر اباهاء ومات في خی ترهبت ولبست 


المسوح واقامت في ديرها مترهبة حتی ماتت» فدفنت 
فيه). وذكر ابن فضل الله العمري» ان بشر بن مروان 
«شق له (للدير) نهراً من الفرات. ولم يزل النهر يجري 
حتی خرب الدیر». 


» دير زرارة: وهو دير حسن» بين جسر الكوفة 
وحمام أعين؛ ناحية عن الطریق على يمين الخارج من 
بغداد الى الكوفة. وهو موضع حسن کثیر الحانات 
والشراب» عامر بمن بطرقه. 


»+ عمر مر پونان: وهذا العمر بالانبار (مدينة 
كانت على الفرات في غربي بغداد) . وهو عمر حسن 
کیره كتين اوت والرمبا.. وعلیه. ون جک 
البناء فهو کالحصن له. ومن اجتاز بالانبار من الخلفاء 
ومن دونهم ينزله مدة مقامه, 


يؤخذ من المراجع التاربخیة ان يونان مؤسس 
العمر المعروف باسمه في الأنبار» كان من جزيرة 
قبرس» من سلالة الملك قسطنطين. وقد تخرج في 
علم الطب والفلسفة. وذهب الى مصر واطرح العالم 
وزهد ولزم الطباعة» وتتلمذ على القديس أوجين. لم 
قدم معه بلاد العراق وشيد في الانبار ديراً. وزار دير مار 
توما في الهند » ٹم عاد الى دیرہ؛ وفيه توفي ودفن, 
لبث عمر مر بونان قاثماً زاهراً حتى آواسط المائة 
التاسعة للمیلاد. فقد ذکر ماري بن سلیمان ان المتوکل 
على الله الخليفة العباسي؛ آمر بهدم کنیسته فيما هدم 
من بیع واعمار. وقد كانت خلافة المتوکل من سنة 
۲ الى ۷٤۲ھ‏ (۸۸۷ - ۸۱۱ م) فیکون هذا 
العمر» أو قل كنيسة» قد ظلت قائمة زهاء ۵۰۰ سنة, 


» دير قنی: (یعرف ايضاً بدیر مر ماري السليح. 
والسلیح لفظة سريائية بمعنى الرسول) . وهذا الدير على 
ستة عشر فرسخا من بغداد» بينه وبين دجلة ميل 
ونصف. فيه مائة قلاية لرهبانه والمتبتلین فیه: لكل 
راهب قلاية. وعلیه سور عظیم بحیط به» وفي وسطه 
نهر جار. وعیده الذي یجتمع الناس اليه عيد الصلیب : 
٤‏ ايلول. 

في سیر القدیسین ان امرأة نبيلة ندعی قوني» 
أصيبت بالبرص» فشفاها ماري باعجوبةء فقابلت 
احسانه بأن وهبته كثيراً من ضياعها واراضیها. لكنه 
اقتصر من ذلك على بيت النار المجوسي» فشيد فيه 
ديرا هو دير قنى. ولما مات ماري دفن فيه. ومن ٹم 
أصبح مدفناً لكثير من جثالقة الشرق. وانشأ ماري في 
الدير مدرسة كانت تدرس العربیة والسريائية واليونانية 
واضاف العلوم والفنون. وكان فيها خزانة كتب حافلة 
تضم امهات التالیف التي كانت متداولة في ذلك 


العصر. وعن نهاية الدير» ما ذکره باقوت (المتوفي سنة _ 


٦ھ‏ ۱۱۲۸م): «واما الآن فلم يبق من هذا الدیر 
غير سوره» وفيه رهبان صعاليك» وکانه خرب بخراب 


النهروان». 


0 عمر كسكر: وهو اسفل من واسطء في 
الجانب الشرقي منها بالقرية المعروفة برجوني. وفيه 
كرسي المطران. وهو عمر كبير عظیم حسن البناء 
محکم الصنعة. حوله قلایات كثيرة» کل قلاية منها 


لراهب. 


دبارات مصر 

٭ہ دير القصير: وهذا الدير في أعلى الجبل. وهو 
دير حسن اليئاء» محکم الصنعة » نزه البقعة. فيه رهبان 
مقيمون به. وله بثر منقورة في الحجر يستقي الماء له 
منها. وفي هيكله صورة مريم في حجرها صورة المسيح 
عليه السلام. وفي اعلاه غرفة بناها اہو الجیش خمارویه 
بن أحمد بن طولون وكان كثير الغشيان الى هذا الدير. 
وهو مطل على القرية المعروفة بشهران وعلى الصحراء 
والبحر. وهذه القرية المذکورة: قرية كبيرة عامرة على 
شاطىء البحر. ویذکرون ان موسی؛ صلی الله عليه» 
ولد فيهاء ومنها القته امه الى البحر فى التابوت. وقد 
قال فيه شعراء مصر. ولأبي هريرة بن اي العصام فيه: 
كم لي بدير القصیر من قصف مع كل ذي صبوة وذي 
ظرف. 

اتسع في ذكر هذا الدير المؤرخ ابو صالح الارمني 
(أحد ابناء الثائیة عشرة للميلاد) فی تاريخه المعروف 
باسمه؛ الذي وصف فيه اخبار نصاری مصر في زمائه» 
مع وصف اديرتهم وبيعهم وغير ذلك من الاخبار 
المفيدة. 


3 دير مار جنا: (اسم هذا الدير فی اليتيمة ادير 
يوحنا»» وفي تاريخ ابي صالح الارمني «دير مار 
يوحنا»). وهذا الدير على شاطىء بركة الحبش » قريب 
من البحر» والى جانبه بساتين انشأ بعضها الامير تميم 
اخو امير المؤمنين العزيز بالله. وبقرب هذا الدير» بثر 
تعرف بیثر نجاتي » عليها جميزة تجتمع الناس اليها 
ويشربون عندها. وهو «دير مار يوحنا المعمدان. من 


اديار الملكيين بمصرا. 


ہم دير لهيا: ونهيا بالجيزة. وديرها من احسن 
الدياراث. عامر برهبانه وسكانه. وله في النيل منظر 
عجیب؛ لأن الماء يحيط به من جميع جهاته. وقال ابو 
صالح الارمني في التاريخ المنسوب اليه» ان هذا الدير 
اهتم بعمارته انسان تاجر ورد من الاسكندرية الى 
مصرء قبل ان يتملك دقلطيانس باربعين سنة. 


٠‏ دير طمويه: وطمويه في الغرب بازاء حلوان. 
والدير راکب البحر وحوله الكروم والبساتين والنخل 
والشجر. فهو نزه عامر آهل. وله في النيل منظر حسن. 
ويقول ابو صالح الارمني: «يحيط بهذا الدير حصن 
دائر. وبيعته على اسم القديس مرقوريوس. وجدد 


اديرة 


۱۳۳ 


۳ 


اديرة 


الارض (يريد مصر السفلی) > والشيخ ابو منصور 
ولده» وذلك في الخلافة الامریة (۱ ۱۱۰ - ۱۱۳۰ م) 
ووزارة الافضل شاهنشاه. وكان الافضل هذا ينزل فيه 
ویقیم به متنزها». 


الدیارات العروفة بالعجائب 


ه دير الخنافس: هو دير على هضبة غير بعيدة 
من قریة برطلى» ف ري -الموصل: يی اسم 
القديس دانيال الناسك الذي بارح بعض اديار أمد 
(دیاربکر) في صحبة القديس منتى الناسك سنة ٣٣۳م‏ 
قاصداً بلاد نينوى. ولعله بني في العقد الاخیر من المائة 
الرابعة أو الأول من المائة الخامسة. وانما اطلق عليه 
بعد ذلك هذا الاسم لظهور خنافس صغيرة في عيده 
الواقع ۲۰ من شهر تشرين الاولء مدة ثلاثة ایام؛ ثم 
تختفي في ما ذكر الخالدي وعنه نقل الشابشتي فیاقوت. 
وكان هذا الدير عامراً اھک حتى غاية المائة الثاللة عشرة 
للميلاد (هذا ما كتبه العلامة البطريرك مار اغناطيوس 
افرام الاول برصوم في ۸ شباط ۱۹4۱ع). تقوم أخربة 
هذا الديرء فی فة «جبل العين الصفراء»» وله منظر 
مت لاہ يشزف على سول رئ كلها ود الدير 
مربع » صغير الرقعة» لا تتجاوز مساحته مائتي متر مربع . 
وذکر البطريرك افرام رحماني» وقد زار هذا الدیر سنة 
۹ء انه «تشاهد في بعض جدرانه المتهدمة كتابة 
(سريانية) سطرنجيلية يقرأ فیها اسم دانیال صاحبه». 


» دير الکلب: قال الشابشتى: «وهو ہین 
الموصل وبلد. يعالج فيه من عضه كلب كلب. فمن 
عضه کلپ کلب يدر ا دسر ومن مضت 
ین يوماً من العضة لم ينجح فيه العلاج». وتوسع 
ابن فضل الله العمري: «وهو قرب معلثایا في سفح 
الجبال. والماء پنحدر عليه.) وقلاليه مبنية بعضها فوق 
«ومن العجائب بارض الموصل: دير 
الكلب. و الاين مضه بس ھا 
رهبانه خمسین بوماً را باذن الله سان 


٠‏ دير القيار وهو لليعقوبية » على اربع فراسخ من 
الموصل» في الجانب الغربي» من أعمال الحديثة» 
سرت على دجلا تحن غین رہ وهی غین ون باه 
حار تصب في دجلة ویخرج منه البقير. (كان ديرا ہاسم 
مار زیناء واصله من نرساہادا (مديئة صغيرة كانت قريبة 
من تكريت) . تتضر هو واختہ سارة, ونشر خلقاً كثيراً 
وی ۳ وادیاراً وعلا صيته. وتنسكت انحته وبني لها 


دير. فمدة هذا الدير المعروفة كانت زهاء ستمائة سنة». 


+ دير برقوما : (الاصح دير مر قوماء والبعض 
يقولون توما) . وقوما اسم سرياني اطلق على اسك من 
صنف العمودبين كان يدعى شمعون من قديسي الكنيسة 
السريانية. واصله من باجرمى (متصرفية كركوك في بلاد 
العراق). وقد نقلِ حبيب زيات في «الديارات النصرائية 
في الاسلام» حبرا رڈ يشير الى كارثة احاقت بهذا الدير في 
سنة ٦۹۹‏ ھ (لاه١ام)‏ «عندما غزا جماعة من الغر 
التركمان جنود طفرليك السلجوقي هذا الدير. ففي تلك 
السنة (نقلاً عن صاحب مرآة الزمن) صعد عشرون 
رجلا من الغز الى دير النصارى في ميافارقين. فيه 
اربعمائة راهب. فذبحوا منهم مائة وعشرین واشتری 
البافون نفوسهم بست مكاكي ذهب وفضة). 


» دير باطا: ومذا الدیر بالشرق روفي معجم 
البلدان: بالسن؛ بين الموصل وتکربت وهیت). وهو 
دير حسن؛ عامر في ایام الربيع. ویسمّی ایضا دير 
الحمار, وشاهده يعرف بمريكس (لعاه مر بكس ۰ 
باکوس؛ باخوس)» وهو اع عن دجلة وعن المدینة, 
وزاد بافوت: وفبه بثر تلفح من البهق» وفيه كرسي 
الاسقت. 


ہ دير الأب شمعون بنواحي السن للکلدان: 
وکا شسود فا (علی لسن ابعر ارام برصوم) اک 
كلدانياً عاش فی اواخر القرن السادس حتی اواسط 
المائة السابعة. ٠‏ 


+ دير العجاج: وهذا الدير بين تکریت وهيت» 
عامر کثر الرهبان. وخارجه عين ماع تصب الى بركة 
هناك, وفي البركة سمك اسود» وهو طيب عذب 
الطعم » وحوله مزارع وخضر تسقى من تلك العين. 

ومما كتبه البطريرك برصوم المذكور: «أصله دير 
عين جاج, بناه القديس العلامة مارٹا مفربان الشرق 
رو المعروف بالتكريتي ؛ نسبة الى كرسيه ... 


0 هذا الدیر 7" لسائر 
کل ما ين این ول من بجاز بها الى الكرة 


اس ان حروب لتر في اواسط المائة ۷ عشرة 
للميلاد نکبته وامثاله تھا ونیا افیا 


» دير الجودي: والجودي هو الجبل الذي 


استقرت عليه السفينة. وبين هذا الجبل وجزيرة ابن 
عمر معة فراسخ. وهذا الدپر مبني على اة الجبل, 
يقال اله بني منذ ایام نوح (ولم یتجدد بناؤه الى هذا 
الوفت - باقوت). وزعموا ان افيه اعجوية., خدلی 
(الشابشتي) بها بعض نصارى الجزيرة» وهي ان سطحه 
بشبر فيكون عشرين شبراً. ثم بعاود قباسه فيكون ثمانیة 
عشر شبرا. في كل دفعة يشبر يختلف عدده.. وانه 
اعتبرذلك وقاسه فوجده كما ذكر. 


۽ دير طورسينا: لم يعن الكتاب والمؤرخون 
القدماء والمحدثون بدير من الديارات الشرقية عنايتهم 
بدير طورسينا. فقد كتبوا في وصفه» وتاربخه» وخرانة 
كتبهء شيئاً كثيراً. ويمكننا ان نلخص منها ما بأتي 
(والكلام للمحقق كوركيس عواد): يقع هذا الدير في 
الجبل الشهير القائم في شبه جزيرة سيئا. وهو الجبل 
الذي كلم الله فوقه النبي موسى على ما ورد تفصيله في 
التوراة. على ان لهذا الدير اسما حقيقياً هو دير القديسة 
كاترينة لكونه اقيم على اسمها. وكاتريئة هذه» هي البتول 
العظيمة الشهيرة فى الشرق والغرب. كان ابواها وثنيين 
من الاسكندرية» ثم اعتنقت هي النصرائية» فحكم 
عليها الملك مكسيميانس بالموت سنة۳۰۷م. وعيد هذه 
القديسة بقع في كل الكنائس» يوم ۲۵ تشرين الثاني. 
ويقوم بهذا الاو في سف امن تمع طرز ها وسر 
نحو 5017 قدما عن سطح البحر وهو على نحو ثمانية 
ايام من السويس» وستة ايام من العقبة» ويومين من 
مدينة الطور » وذلك بطريقة القافلة. . فبعد الدير عن 
القاهرة ۲۸4 كيلو متراً. هذا الدير للروم الارئوذکس. 
وقد بناه الامبراطور یوستنیانس نحو سنة ٥٥٥م.‏ وله سور 
عظيم» داخله ابنية قائم بعضه فوق بعض وعلى غير 
نظام. وتخترقها ممرات ودهاليز معوجة ضيقة» حتی يرى 
المتجول نفسه تارة في صعود وثارة في هبوط وتارة في 
ظلمة وتارة في نور. ویری من اختلاف حال الابنية 
واشكالها انها قامت فى اعصر مختلفة واحوال متبينة, 
وقد تداعى بعضها الى الخراب؛ وخرب البعض الآخر؛ 
وهدّم البعض بقصد تجديد بنائه. واهم الابنية القائمة في 
داحل السور الى الآن: الكنيسة الکبری التي بنيت عند 
بناء السور. وكنيسة العليقة. وعدة کنائس اخرى ہنیت 
بعدها في أعصر مختلفة. وجامع بمنارة. ومكتبة نفيسة 
ومنازل وزوار الدير. ومخازن للحبوب والمؤن والاثاث 
والأعشاب. ومطابخ وافران. وطاحوئتان. ومعضرة 
زيتون. ومعمل للخمر من البلح والعنب. وآبار تختلف في 
العمق والقدم. وخارج السور حديقة متسعة فيها انواع 


الشجر والفاكهة. وفي خزانة كتب الدير نفائس 
المخطوطات النادرة» بالعربية واليونانية والقبطية 
والحبشية والسريانية» هذا الى فرامين تركية. وقد علي 
غير واحد من الباحئین والمستشرقین بالاطلاع على ما 
في هذه الخزانة من مخطوطات؛ فصنفوا في ذلك 
فهارس نافعة. وفي هذه الخزانة طائفة صالحة من 
المخطوطات» مكتوبة على الرق منذ عهد بعید» ویرتقی 
تاریخ بعضها الى صدر النصرانية. وفيها کنب مطبوعة 
اغلبها باليونانية والعربية. 


7 بيعة ابي هور: (أو دير ابي هور كما في معجم 
البلدان). وهي بسرياقوس من أعمال مصر؛ عامرة كثيرة 
الرهبان؛ لها اعياد يقصدها الناس. 


پہ دير يحئس: هذا الدير بدمنهور من اعمال 
مصر, اذا كان يوم عيده؛ ارج شاهده من الدير في 
تابوت» فيسير التابوت على وجه الارض (يبدو ان 
المقصود احتفال طقسي ديني في يوم الجمعة العظيمة) 
لا بقدر احد ان يمسكه ولا يحبسه حتى يرد البحر 
فيغطس فيه ثم يرجع الى مكانه. 


« بيعة أتريب: (في معجم البلدان: مارت مریم) 
وعيدها اليوم الحادي والعشرين من بونة (وهذا بقابله 
يوم الخامس عشر من اب) . يذكرون ان حمامة بيضاء 
تجيئهم في ذلك العيد. فتدخل المذبح» لا يدرون من 
اين جاءعت» ثم لا يرونها الى يوم مثله. زاد المقريزي 
على كلام الشابشتي هذاء قوله: «وقد تلاشى أمر هذا 
الدير» حتى لم يبق به الا ثلاثة من الرهبان؛ لكنهم 
يجتمعون في عبده. وهو على شاطىء النيل» قريب من 


بنها العسل». 


والدراسات حول «الاديرة» فى المنطقة؛ سواء 
ادبرة القرون الاولی للمسيحية و القرون التلية حنی 
الیوم؛ اکثر من ان تحصی. وقد وضع فيها کورکیس 
عواد» في القسم الثاني من تحقیقه المذکور» لائحة 
طويلة تناولت المراجع الموضوعة منذ بداية هذا القرن 
حتى أوائل الستينات. وبعد هذا التاريخ» تجد لوائح 
اخرى في كل دراسة حول الموضوع؛ خصوصا في 
المجلات التاريخية والتراثیة والدينية» وبالاخص تلك 
الصادرة عن مؤسسات دینیة مسيحية في لبنان وسوريا 
والعراق والاردن وفلسطين ومصر. 


اديرة 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


Mer 8 


بطافة تعریف 


أذربيجان» الجمهورية؛ وأذربيجان» المحافظتان فى 


ایران» والائنتان تشکلان «منطقة آذربیجان»: یفصل 
بينهما نهر أراكس الذي كان یعرف قديماً بثهر آراکسس. 
آذربیجان» المحافظتان الايرانيتان: الشرقية» مساحتها 
4 کلم" وقاعدتها مدينة تبريز. والغربية» مساحتها 
۰ کلم" وقاعدتها مديئة أرومية. وعدد سکانهما 
لحو ٠١‏ ملایین لسمة, 

الكلام يقتصرء هناء على جمهورية أذربيجان (سابقاً قبل 
انهيار الاتحاد السوفياتى فى ۱۹۹۱ء «الجمهورية 
الانحادية الاشتراكية السوفباتية)). 

الموقع : تقع جمهورية أذربيجان في الجزء الشرقي من 
منطقة القوقاز (القفقاس)؛ بين جبال القوقاز وبحر قزوين 
وتحيط بها روسيا وارمينيا وجورجيا وايران. 

المساحة: ١٠58م‏ کلم . 

السكان: نحو ۷ ملايين نسمة» منهم ۷۸ أذريون» ۸ 
روس» و۸ أرمن (عدد كبير من هؤلاء ترکوا البلاد 
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الى ارمينيا ار حرب قره باخ). 

العاصمة: باكو (نحو مليوني لسمة)؛ وفي البلاد ٥٦‏ مديئة. 
الاقتصاد: القطن اهم منتوج زراعي في البلاد ثليه 
الحنطة والكرمة والشاي والخضار؛ وأكثر المناطق 
خصوبة وادي كوره وأراكس الواقع في المنطقة الوسطى 
من البلاد. وفي البلاد ثروات باطنية طبيعية كبيرة : مناجم 
حدید» بيريت» کوبالت؛ مرمر» مياه معدنية... لکن 
أهم هذه الثروات النفط. ونتجه آذرییجان. حالباًء الى 
ان تستعيد مكانتها كمصدر رئيسي للنفط بعد اکثر من ربع 
قرن على تنازلها عن ذلك المركز نتيجة تحول اهتمام 
السلطات السوفيائية عنها الى حقول سيبيريا المكتشفة فى 
اواسط الخمسینات. ویقف انتاجها الفطي رن 
مستوی ثلاثة ملابين طن سنوباً؛ وهو حجم لا يقاس 
بائتاج العصر الذهبي لأذربيجان التي كانت حقولها تنتج 
اكثر من نصف الطلب العالمي على الطاقة في الستبنات؛ 
وتدهور انتاج النفط كان بسبب قلة الاستثمارات بالاضافة 


الى التکنولوجیا السوفياتية المحدودة. الا ان اقبال 
الشركات الغربية على الاستثمار في قطاع النفط في 
اذربيجان يعد بتجديد نشاط هذا القطاع عبر التكنولوجيا 
الحديثة. وقد وقعت الحكومة اتفاقات عدة مع شركات 
نفطية غريبة» مستفيدة» ولا شك» من کونها بقيت 
خارج كومئولث الدول المستقلة الذي ورث الاتحاد 


السوفياتي» فأبقت قرارها بذلك مستقلاً تامأ عن موسكو. 
وهذه الاتفاقات تقوم على اساس المشاركة في الارباح بعد 
أن يبدأ الحقل بالانتاج وتغطية الشركة المستثمرة لنفقات 
مشروعها. ووقعت تركيا واذربيجان (ايار ۱۹۹۳) اتفاقا 
لد خط الابيب للنفط الأذري من باكو الى ساحل البحر 
التوسط في تركيا. 


آذرییجان ۱۳۷ 


۱۳۸ 


اذربيجان 


نبذة تاريخية 


تم الفتح العربي (الاسلامي) لأذربيجان حوالي العام 18۳م. وقد عرفها العرب باسم آران؛ 
وکانت مقاطعة مهمة بالنسية الى الخلفاء العباسیین في القرنین الثامن والتاسع. حکمها في القرنین 
العاشر والحادي عشر موال من الفرس كولاة من قبل الخلفاء؛ ثم انتقلت الى حکم السلاجقة 
الائراك في القرن الثاني عشر. ثم توالت عليها الغزوات بدءا بالمغول وانتهاءٌ بالترکمان. وقد جعل 
البعض من هؤلاء الغزاة مدينة تبریز عاصمة لهم» ویعود وجود جامع تبریز الازرق الى تلك الفترة. 

ضعت آذربیجان منذ بداية القرن السادس عشر لحکم الاسماعپلیین الفرس؛ إلا انها اصبحت 
بعد ذلك مسرحا للصراع بين الفرس والاتراك العثمانيين. وقد جعل الصفويون» الذين حکموا 
أذربيجان» المذهب الشيعي دين الدولة» فوقعت الخلافات بینهم وبين الاتراك العثمانيين الذين 
پدینون بالمذهب السني. 

ظهر الروس في آذرییجان لأول مرة بعد انهیار الامبراطورية الصفوية. إلا انهم تراجعوا عنها بعد 
١‏ عاماًء وعادت کل آذربیجان الى سيطرة الفرس. ثم استولی القیصر الاسکندر الثاني؛ بعد 
انتصاره على ايران» على کل المنطقة الواقعة الى الشمال من نهر آراکس بالاستناد الى معاهدة 
غولیستان التي عقدت العام ۱۸۱۳ (آراضي السيطرة الروسية من آذربیجان وبموجب المعاهدة 
المذکورة هي حالباً اراضي جمهورية آذربیجان). 

ابا مه اھ ای يقد عع تک اشيج بط الا ات ییا تفای بدا 
السياسة الابرائية» من مشاکل اقتصادية عديدة. وقد قام الأذريون بدور مهم في الحركة الدستورية 
(۱۹۰۵ - ۱۹۰۹)ء فأصبحت تبريز مركز معارضة السلالة الحاكمة في ذلك الوقت. وعندما اتفق 
الشاه مع القيصر الروسي» العام ۱۹۱۱ء ضد المطالبة بتغییر الدستور» عارضت تبريز موقف الحكم 
بشدة فتعرضت لهجوم الجيش الروسي الذي دخلها واحتلها. 

واحتل أذربيجان» خلال الحرب العالمية الأولى كل من الاتراك والروس والانكليز على 
التوالي. فأصبحت مسرحاً للخلافات والاضطرابات القبلية بعد الحرب العالمية الأولى. إلا ان الشاہ 
رضا بهلوي قمع تلك الانتفاضات في العام ۱۹۲۵ وقبل ان يصبح شاهاً. 

احتل الجيش الاحمر السوفياتى مناطق أذربيجان الايرانية خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد 
انسحاب هذا الجيش منها في العام ١٢۱۹ء‏ نشأت فيها حكومة ديمقراطية برئاسة جعفر بيشيفاري 
الا ان الشاه رضا بهلوي قاد حملة عسكرية ضد الجمهورية الفتية وقضی عليها واعلن إعادة ضمها 
الى ايران» ولجأ جعفر وباقي قياديي الحركة الى أذربيجان السوفياتية. وهذه الأخيرة كانت قد 
تأسست» كما مر معناء في ۲۰ نيسان ۱۹۲۰ء وانضمت الى الاتحاد السوفياتي في ۳۰ كانون الأول 
۲ ودخلت ضمنها جمهورية ناخيتشيفان (جمهورية اشتراكية سوفيانية ذات حكم ذاتي» 
مساحتها ۵۵۰۰ كلم؟» وعدد سكانها نحو ۳۵۰ ألف نسمة. اعلنت انفصالها واستقلالها بعد تفکك 
الاتحاد السوفياتي) ومقاطعة ناغورنو - قره باخ ذات الحكم الذاتي (44۰۰ کلم٢‏ ونحو ۲۰۰ ألف 


أذربيجان بين تركيا وابران 


الازمة الحالية المتصاعدة (خصوصاً بعد تفكك الاتحاد السوفياني ومسلسل الاستقلالات لدول 
القفقاس وجمهوريات اسیا الوسطى) بين تركيا وايران يمكن العودة» بصددهاء الى الجذور البعيدة 
للعلاقات التركية - الابرانية حيث نلمح في الكثير من التطورات الراهنة امتداداً لأزمة عمرها خمسة 
قرون تخللتها حروب طاحنة واتفاقيات وهدنات موقتة وتحالفات تكتيكية احياناً. 

فمنذ العصور القديمة توجهت انظار الطامعين من مختلف الملل والنحل صوب منطقة 
أذربيجان التي تقع في القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة المعروفة ہما وراء القفقاس (مناطق ارمينيا 
وجورجيا وبحر قزوين - الخزر - وتوابعهما). ويعتبر الأذريون (الأذربيجانيون) السكان الاصلیین في 
المنطقة التي كانت تعرف قديماً ب «اتروبائيا والبائيا القفقاسیذه. لكنهم اختلطواء في غضون فترة 
تاريخية طويلة تمتد بين الألف الاول ق.م. والألف الأول بعده» بمجموعات فارسية وتركية الاصل. 
وفي الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشرء تكونت اللغة الأذرية نتيجة انتقال 
موجات من العشائر الناطقة بالتركية الى مناطق أذربيجان» والتي كانت لغتها اسهل نطقاً وتركيباً من 
اللغات التي كانت سائدة هناك. هكذا حصل نوع من التفاعل الطبيعي» وعلى هذا الأساس أصبح 
لأذربيجان موقع متميز في الشرق العريق» ما أثار اطماع ملوك الفرس؛ ومن ثم سلاطین تركياء 
على مر التاريخ. 

لقد أرسي اساس الصراع في أذربيجان» ولعب تأسيس الدولة الايرانية الصفوية فوق ارضهاء 
في مطلع القرن السادس عشر؛ دورا مهما في تاريخ تلك البلاد. فقد استولى مؤسس الدولة الصقوية 
الشاه اسماعيل الصفوي (۱۵۰۲ - )۱٥٥١‏ على القسم الاعظم من أذربيجان التي تحولت مرکزا 
لحكمه على رغم اعتبار الأتراك انها من اراضيهم التاريخية. وفي غضون عقود قليلة استطاع 
الصفويون ضم كل ما تبقى من أذربيجان الى دولتهم التي اتخذت من مدينة تبريز عاصمة لها. لکن 
في فترة تأسيس الدولة الصفوية (۱۵۰۲) بدأت الحروب بين الايرانيين والاتراك تتصاعد بشکل 
واسع » اذ اخذ الاتراك يمدون نفوذهم الى المناطق الشرقية من الاناضول» وبخاصة بعد انتصارهم 
الساحق على الايرانيين في معركة جالديران الشهيرة العام ١١٥۱ء‏ فتحولت اراضي الاکراد والارمن 
ساحة حرب بین جيوش الدولتين لردح من الزمن. 

استمرت هذه الحالة بين حكام الدولتین الى ان تم تثبيت الحدود بينهما العام ۹٦٦۱ء‏ بحسب 
معاهدة قصر شيرين - زهاو على يدي السلطان العثماني مراد الرابع والشاه الايراني صفي الاول ؛ 
وكان قد سبق عقد المعاهدة طرد الایرانیین من بغداد وملاحقتهم الى عمق ايران. 

ولكن المعادلة الآذرية تغيرت. ففي عهد الشاه عباس الاول» الذي حكم اپران مدة 4۲ عاماً 
ما بين ۱٥۸۷‏ و۹٢٦۱ء‏ فقد الأذريون وزنهم السابق لدى الدولة الايرانية. فقد ابعد الشاه الطموح 
قادتهم عن السلطة والجيش لدرء خطر النفوذ التركي من خلالهم. . وفي ۱۵۹۸ نقل عاصمة ملكه 
من قزوين الى قشم ابرم موس سر اه ھا 

هذا كله أثار حفيظة الاتراك وحقد الباب العالي في الآستانة» اذ اعتبروا العملية اهانة ايرانية 
موجهة اليهم ؛ وتحولت منطقة أذربيجان الى مجرد مقاطعة داخل ابران. وقد ترافق ذلك مع ترذ في 
الاوضاع الاقتصادية الایرانیة التي تفاقمت صعوبتها اکثر فأكثر بسبب الصراع الايراني - العثماني 
الدموي من أجل السيظرة على المنطقةء وفي مقدمها أذربیجان. كذلك باشر حکام ایران اتباع سياسة 


أذربيجان ۱۳۹ 


التهجير القسري للعناصر غير الفارسية (الکرد؛ الارمن» الترك» العرب)؛ وذلك في عهد الشاه 
الايراني عباس الاول. وقد سبيت الضرائب الكبيرة والأتاوات المتنوعة المفروضة من قبل الحكومتين 
قشر دقع کان جس )رها للكرد والارمن والجورجیین (الکرج) والافغان والعرب وشعوب 
البلقان. وبدورها اُذّت تلك الأوضاع الى انتفاضات وتمردات على الولاة والحكام داخل الدولتین» 
وفي اوقات مختلفة كانت كل دولة تدعم الحركات والقبائل وتثير القلاقل في البلد الآخر. فالاتراك 
دعموا الأذريين ضد السلطات 22 والابرانيون دعموا القبائل الكردية في مناطق نفوذ الاتراك. 
رع السلة الما و لحف سای لقرون عدة من قبل الدولتین؛ وهي الا ات 

بين البلدين» مشكلة إحدى النقاط الرئيسية للخلاف الابراني - التركي الحالي. 

ومصادر النزاع بين الدولتين لم تقتصر على أذربيجان ولا على المناطق الاوسع المجاورة لها 
في القفقاس او مناطق اسیا الوسطی او الشرق الاوسط» كما ان اطراف التزاع نفسه كيرا ما شمل ؛ 
اضافة الی ایران وترکیا وخصوصاً بدءا من القرن التاسع عشر دولا اخرى في مقدمها روسیا وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا. 

فالصراعات كانت تؤجج؛ احیانأء بدفع من الروس الذين آزروا الايرانيين ضد الاتراك الموالين 
للألمان. . وضم الروس أراضى ايرانية واسعة الى ملكهم كمناطق قره باخ (ساحة الصراع الحالي بين 
الارمن والأذريين) :ت0 وبحر الخزر وجورجيا وداغستانء وفق معاهدة كلستان في ۲۷ ايلول 
٤ء‏ لقاء دعم الروس الايرانيين في حربهم مع الاتراك (لمزيد من الاطلاع على الاطارين 
التاريخي والجغرافي لأذربيجان ومنطقة القوقاز» راجع ابخازيا وارمينيا). 


في القرن العشرين 

في مطلع القرن الحالي» مرت العلاقات الايرانية - التركية بمرحلة هدوء نسبي تلت ثورة «ترکیا 
الفتاة» وسقوط السلطان عبد الحميد الثانى فى اعقاب انقلاب عسكري فى تموز ۱۹۰۸. وبحسب 
حقب التاریخ السياسي الايراني» تزامن هذا الهدوء مع وصول العائلة البهلوية (رضا شاه ثم نجله 
محمد رضا) الى الحكم في ۱۹۲۵ء واستمر حتى الثورة الايرانية في شباط ۱۹۷۹ء ورجوع الامام 
الخميني من منفاه. اما في ترکیاء فكان سيد المرحلة مصطفى كمال اتاتورك الذي انهى السلطنة 
واسس للتقلید الجمهوري في بلاده. واساس هذا التقلید» على صعيد السياسة الخارجية» التقرب من 
الا ۱ 

والجديد (خلال السنوات الأخيرة حتى اليوم - اواسط ۱۹۹۳) في المعادلة العدائية التاريخية 
بين ايران وتركياء فهو الموقف الامیرکی والغربی المساند لتركياء العضو في حلف الأطلسي (الناتی)؛ 
على رغم اغلاق الولایات المتحدة ثماني قواعد من أصل ۱۲ قاعدة عسكرية في تركيا العام ۱۹۹۲. 
وهذا التأبيد نابع من الوقوف في وجه التوجهات الاصولية المتمثلة بتصدير الثورة وما الثورة 
الاسلامية في ابران) وزعزعة النظم الحاكمة على أمل إسقاطها كما هي الحال مع مصر ولبئان 
والجزائر وتونس والخلیج» وبشکل خاص مع تركيا. وهذا ينطوي» بین ما ينطوي عليه؛ على استعادة 
ایام التناحر 2 الطويل بين الامبراطوريتين الفارسية (الشيعية) والعثمانية التركية (السنية)» من اجل 
ازاحة ترکیا من عملية الهيمنة والنفوذ داحل الجمهوریات الاسلامية في آسیا الوسطى» تلك الاراضي 
التي سلمت من قبل ملوك فارس الى بطرسبورغ خلال القرنین الثامن عشر والتاسع مشر لقاء کسب 


أذربيجان 
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اذربیجان 


الروس الى جانبهم في حروبهم التاريخية مع العثمانیین. 

ترصن ا سال ومن موقع اصطفافها الى جانب الغرب» تحركات ايران» خاصة داخل 
تركيا نفسها وفي لبنان وجمهوريات آسپا الوسطى الاسلامية (قیرغیزستان» تركمنستان» أوزيكستان» 
کازخستان وطاجکستان)» وتعمل على افشال الخطة الايرانية في طاجکستان التي تشهد جربا أهلية 
طاحنة بين الشبوعبین القدامی والتحالف الاسلامي - الديمقراطي» وعلی منافستها حتی على الشيعة 
الأذريين في جمهورية آذربیجان. 

وکدلیل على عمق هذا الخلاف التاريخي الابراني - التركي دعم ايران الخفي لجمهورية ارمينيا 
(المسيحية) في صراعها على منطقة قره باخ مع جمهورية أذربيجان (المسلمة) اذ تمكنت ارمينيا 
من ضمها الى حدودها الجغرافیة» فیما فشلت جهود انقرة لضم المنطقة المتنازع عليها بين الارمن 
والأذربين الى أذربيجان. وتوجه ايران الاتهامات الى الحكومة التركية لتناغمها (بل دعمها) مع 
تنظيمات القوميين الأذريين في ايران الذين يشكلون حوالي ثلث سكان ايران» والحالمين بالوحدة 
مع بقية مناطق أذربيجان المقسمة. إذ سبق ان تلقى القوميون الأذريون في ايران» خلال عامي 
۹ - ۰۱۹۸۰ «المساعدات المعنویة» من حكومة أنقرة أثناء سيطرتهم بالسلاح: لابا على 
مدن أذربيجان الايرانية وتبریز مركز المقاطعة. يومهاء آذی هذا الى اعدام عدد من قادتهم القوميين 
وهروب الالوف منهم الى تركيا وفرض الاقامة الاجبارية على الزعيم الروحي للأذريين في العالم» آية 
الله العظمی السید ید اش شريعتمداري. وجدير بالذكر ان معاملة مماثلة عاشها الكرد (الاکراد) 
الایرانبون خلال تلك الفترة انا فاتهموا بانهم بساندون الأذريين في تحركاتهم » اشارة الى التعاون 
الذي حصل بينهم في ايران بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتشکیل جمهوريتي مهاباد الكردية 
(١١٤۱۹)ء‏ وأذربيجان الشيوعية في تبریز (1948). 


آذربیجان والأرمن 


منذ اکثر من حمس سنوات من البوم (اواسط ۱۹۹۳) بدأ الارمن روکان ذلك قبل نحو سنتین 
من انهیار الاتحاد السوفياتي) تحرکهم لاستعادة ناغورنوقره باخ (منطقة ذات حکم ذاتي من ضمن 
جمهورية أذربيجان السوفياتية بموجب الحدود التي رسمها جوزف ستالین) رافضین الاعتراف بشرعية 
وضعها لتجاهل ستالین وجود غالبية ارمنية فیها. وبداية هذا التحركك كان في ۲۰ شباط ۱۹۸۸ عندما 
نظمت «حركة قره باخ» مظاهرة دعت لضم قره باخ (أو كرباخ) الى ارمينياء والتي يشكل الارمن 
غالبية سکانها. 

ثم ما لبثت ان بدأت تقع حوادث امنية وعسكرية» تطورت الى معارك عسكرية بين الارمن 
والأذريين» والى حرب وصلت الى اوجها في شباط وآذار ونیسان من العام ۱۹۹۳. ونتيجة هذه 
الحرب» سيطر الارمن» اضافة الى قره باخ؛ على ممر بري يصلها بأرمينيا عبر بلدة لائشین الحدودية 
(في ايار ۱۹۹۲)؛ وعلى منطقة ومدينة كلبادجار الحدودية المهمة غرب أذربيجان بعد حصار استمر 
اسبوعاً (أوائل نیسان ۱۹۹۳)ء بحیث أصبح الارمن يسيطرون على ما يعادل /٠١‏ من اراضي 
أذربيجان المعترف بحدودها دولياء وهي الحدود ذاتھا التي كانت في ايام الاتحاد السوفياتي. ومن 
الماسي التي سببتها هذه الحرب مأساة حاج علي؛ عندما قتل» حسب مصادر باكو (عاصمة 
آذربیجلان) حوالي الفي أذري حوصروا في هذه المدينة في شباط ۱۹۹۲ وأدّت تلك الكارثة الى 


إسقاط الرئيس الأذري اياز مطلبوف الذي حمل مسؤولية الهزيمة؛ وفاز» بعده» في الانتخابات 
الرئاسية 7 الفضل النشي بيه ؛ زعيم الجبهة الشعبية. 

وكثيراً ما اتهمت أذربيجان» خلال الحرب؛ روسيا بوقوفها الى جانب أرميئياء وأحیاناً باشتراكها 
في المعارك العسکرية» متهمةٌ» عصضوصا فریقاً من الروس, «المحافظین» الذين لا يزالون يعملون 
لاعادة «الاتحاد السوفياني). والجدیر ذکره» هناء ان اتفاقاً للدفاع المشترك يربط ارمینیا بروسیا 
والاعضاء الآخرين في «اسرة الدول المستقلة؛» ويلزم موسكو حماية ارمینیا اذا تعرضت اراضيها 
للخطر؛ في حين ان أذربيجان ليست عضواً في معاهدة الاسرة وتربطها روابط وثیقة بتركيا العضو في 
حلف الاطلسي (الناتو). 

حاول الأذريون (في النصف الاول من ۱۹۹۳) تعويض هزائمهم العسكرية المتتالية بتمسكهم 
0-- 7 حقوفا إقليمية وسياسية لهم » وبعملهم لكسب الموقف اللي الى جانبهم. وکثیراً ما کتر 
الرئيس الأذري ابو الفضل التشي بيه ان «استيلاء القوات الارمنية على منطقة كلبا دجار (الواقعة بين 
أرمينيا وجيب قره باخ) دفع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا الى التحرك على مستوى أوسع لوقف 
الحرب . (وأن) الوديات المتحدة طالبت بسحب القوات الارمنية من كلبادجار.. . (وأن) موقف 
ايران 53 حازم دا شا ۰ وكان يؤكد» في كل مرة» ان لا مساومة حول انتماء قره باخ الى 
أذربيجان » فإذا كان الارمن یخوضون الحرب (فصل ناغورنو قرہ باخ عن أذرسجان فلن يكون هناك 
سلام أيداً في القوقاز» (راجع ارمينيا). 


الموقف الدولي 


بدأ هذا الموقف؛ من الحرب الأذرية - الأرمنية» بالتبلور مع وصول وفد من «مؤتمر الأمن 
والتعاون الاوروبي) (أواسط نيسان ۱۹۹۳) الى مناطق القفقاس لاکمال «جهود الوساطة» بشأن التراع 
حول قره باخ (كرباخ). فالانتصارات العسكرية الارمنية» لا سيما السيطرة على مدينة كلبادجار 
ومنطقتها في أذربيجان» ترركت أثراً عمیقاً في مجريات الامور على ارض الواقع » إذ قد تؤدي الى 
ضم قره باخ؛ المتنازع عليها الى ارمينياء بحكم الامر الواقع . 

والمفاوضات التي بوشر بها قبل أشهر من وصول الوفد الاورويي لم توفق بابقاف المعارك 
العسكرية. ففي اوائل ايار ۱۹۹۲ء وفي حين كان وزير الخارجية الايراني برعی» في طهران» توقيع 
اتفاق بين الرئيسين الأذري والأرمنى» كانت القوات الارمنية تقاتل وتسيطر على مدینة شوشا 
الاھ اس و تداعس شر ایشا لايك با موس كو ومد ول بیان 
۲ء رعی «مؤتمر الأمن والتعاون الاوروبي» ستة اجتماعات أفشلها جمیعاً رفض أرمينيا الاعتراف 
بكونها طرفاً في التزاع معتبرة ان الأمر متعلق بأرمن قره باخ (كرباخ)» وهي حجة كانت ہاکو (عاصمة 
أذربيجان) ترفضها على الدوام كي لا تسمح «لجمهورية قره باخ» ذات الاغلبية الارمنية التي أعلنت 
انفصالها عنها الحصول على مقعد ثالث في المفاوضات. ومع ذلك؛ اتفق الرئيسان: أبو الفضل 
الیتشی بيه الأذري» وليفون تربتروسيان الارمني» في لقائهما اثناء جنازة الرئيس التركي. تورغوت 
آوزال (۲۱ نیسان ۱۹۹۳)ء على إنشاء «هاتف أحمرہ بينهما لمتابعة المفاوضات. 

لکن اجتياح الارمن لمدينة كلبادجار ومنطقتهاء ولممر لاتشین» والمنطفتان خارج اقلیم قرہ 
باخ ؛ دفع الرأي العام الدولي وحكومات الدول الى الشك في نوايا أرمينيا التي بدأت وسائل الاعلام 


أذربیجان ۱۳ 


١45 


آذربیجان 


الدولية تتحدث عن «عزلة دبلوماسیةه لا را تجهد آذربیجان للاستفادة ھا فتکسب سیاسباً ما 
خسرته عسكرياً من خلال حلفاء لها سواء في العالم الغريي أو الاسلامي. لکن تركيا وحدها استمرت 
ندعم أذربيجان عملیاً على الصعید الدبلوماسي. وهذا. الدعم نفسه محکوم باعتبارات تحد من 
فاعلیته : الضغوطات الاميركية والفرنسية» والدولتان حریصتان على مراضاة مجموعتیهما الارمنیتین في 
الداخل؛ الوضع السياسي الداخلي المعقد في ترکیا؛ وخشية ترکیا من التصادم مع روسیا المعتبرة 
مؤيدة لأرمينيا. وإضافة الى ذلك» تبدو أنقرة شديدة الحرص على عدم المساس بدورها کجسر 
تفاهم بين الغرب ودول البحر الاسود واسیا الوسطی السوفيائية سابقا. ففي اليوم نفسه الذي سيطر 
فيه الأرمن على كلبادجارء أكد سلیمان ديميريل» رئيس الوزراء التركي (رئیس الجمهورية بعد 
تورغوت أوزال) ان بلاده راغبة دائماً على إقامة علاقات حسن الجوار مع ارمينيا وأذربيجان على قدم 
المساواة. وقد ميّره هذا الموقف عن موقف الرئيس التركي » أوزال» المعبّر عن غضب الاتراك حیال 
ما تعاضت له أذربيجان. ۱ 

في الامم المتحدق تلقت أذربيجان دعماً من ترکیا غير متحفظ. ومع ذلك؛ ظل مجلس الامن 
الدولي يكتفي (کما في ٦‏ نیسان ۱۹۹۳) بالاعلان (دون قرار أو توصية) عن ضرورة وقف القتال 
وسحب «القوات الارمنية المحلية رالمقصود قوات قره باخ) التي اجناحت إقليم کلبادجار الأذري». 
وقد تميز الموقث البريطاني - خصوصاً عن الفرنسي - بدعمه الدبلوماسي لاذربیجان بسبب 
المصالح النفطية (شركة بريتش بترولیوم العاملة في آذربیجان). وتظهر روسیا دايماً موقفاً أقرب الى 
أرمينيا» العضو في «أسرة الدول المستقلة؛ التي لا تزال أذربيجان ترفض الانضمام اليها فتجد نفسها 
في موقم الحليف لجورجيا التي تشعز ان سبادتها مهدّدة من النفوذ الروسي في القوقاز. 

في ايران» ثمة رأي عام واسع يعترض على مهادنة حكومة طهران لأرمينياء إذ بدا ان الحكومة لم 
تتخذ الموقف «المناسب» من «اعتداءات» ارمينيا واحتلالها كلبادجار. فجرت مظاهرات صاخبة فى تبريز 
(عاصمة أذربيجان الايرانية) وقع على أثرها عدد من الجرحى بين الطلاب» وكذلك في طهران حيث 
هاجم المتظاهرون مراکز الدیلوماسین الارمن وطالبوا برحيل السفير الارمني. فبرأي الأذريين الايرانيين ان 
۰ من إقليم أذربيجان الشمالية (هكذا يدعون جمهورية أذربيجان) قد ضاع. 

اضرا فان الدبلوماسية الاقليمية والدولية» إزاء الصراع الأذري - الارمني» وصلت (اواخر 
ايار ۱۹۹۳) الى _توافق ارمینیا وأذربيجان على خطة جديدة للسلام في اغورنو قره باخ. لکن القائد 
العسكري للارمن في هذه المنطقة» روبرت کوتشریان؛ سارع الى رفض الخطة التي توافقت على 
طرحها کل من روسیا وترکیا (اصبح سلیمان ديميريل رئیسها قبل نحو اسبوعین) والولابات المتحدة» 
بحجة الها لا تضمن أمن المدنیین» وان أنقرة رطرف في الخطة) منحازة الى جانب أذربيجان. 
وتتص الخطة على تقلیص العملیات العسکرية اعتباراً من ۲۹ ايار ۱۹۹۳ء ووقفها نهائياً ابتداءٌ من 
أول حزيران لمدة ٩۰‏ تا وبدء محادثات في جنیف تضم الوسطاء والأطراف المتفاتلة ؛ ویتبع 
ذلك عقد اجتماعات في روما برعاية «مؤتمر الامن والتعاون الاوروبي». 


الوضع الداخلي (۱۹۹۳) 


لکن الوضع الداخلي في البلادء المتميز بعدم الاستقرار السیاسي وبالاضطراب الامني منذ 
احداث شباط ۱۹۸۸ (انتفاضة الارمن في العاصمة الأذریة باکو) روا بهزائم حرب قره باخ» لا 


ابو الفضل التشي بيه و 


مقاتل على جبهة قرہ باخ 


لاجثتان أذريتان تفران امام تقدم القوات الارمنية 


١5 


أذربيجان 


يزال على حاله؛ وقد أشر هذا الوضع » مع بداية حزيران ۱۹۹۳ء نحو ميل الى التصاعد» حيث قام 
قائد متمرد (سورت حسينوف) في الجيش الأذري بالاستيلاء على غنجة (ثاني اکبر مدن البلاد) بعد 
معارك مع قوات السلطة. وطالب المتمردون بينهم وزير الدفاع السابق» رحيم غازييف» باستقالة 
الرئيس أبو الفضل التشي بيه الذي اتهم «قوى خارجية» بافتعال حوادث مدينة غنجة في إشارة الى 
روسيا المستاءة من رفض حكومة باكو الانضمام الى «اسرة الدول المستقلة» وتوقيع معاهدة الدفاع 
المشترك وفي إشارة ال الى قيام موسكو بسحب لواء المظليين الروسي من غنجة عشية 
الحوادث» ما يوحي بانها كانت تعرف ا بوقوعها. 

وفي إطار تفاقم الحالة الأمنية والسياسية (حال طوارئ و «شفير حرب أهلية))» أصبح حيدر 
علییف» زعيم الحزب الشيوعي الأذري السابق الذي عزله الرئيس السوفياتي غورباتشوف (۱۹۸۷) 
بسبب معارضة حركة الاصلاح آنذاك والرئيس الحالي لجمهورية ناخیتشیفان التي تتمتع بحكم ذاتي 
في إطار أذربيجان» والمعروف بصلاته القوية مع موسكو وطهران ويريفان وأنقرة» أصبح حيدر 
علييف مرشحاً قوبأً لاستلام مقدرات البلاد من خلال حكومة اثتلافية جديدة تنهي تفرد الجبهة 
الشعبية بالسلطة» وقد تتمكن من ايجاد تسوية لمشكلة قره باخ. 

وفي اواسط حزيران (۱۹۹۳)ء تفاقمت الحالة الأمنية» وواصل المتمردون بقيادة حسینوف 
زحفهم الى العاصمة باکو. وفي محاولة لوقف تدهور الوضع في اتجاه حرب أهلية شاملة» انتخب 
برلمان أذربيجان حيدر علييف رئيساً له. ثم أدت التطورات المتسارعة الى استيلاء علييف على 
السلطة في البلاد بعد فرار الرئيس ألتشي بيه في الیوم نفسه (۱۸ حزيران ۱۹۹۳). لکن البرلمان 
رفض» في اليوم التالي» تسليم علييف الرئاسة رسمياً اثر إعلان اذاعه التشي بيه من اخيتشيفان وأكد 
فيه استعداده للعودة الى باكو وتشكيل حكومة ائتلافیة. ووفقاً للدستور بتولی رئيس البرلمان (علییف) 
مهمات الرئيس في حال استقالته او مرضه لفترة طويلة. 

ومع رفض الرئیس الاستجابة لطلب البرلمان العودة الى ہاکو؛ واعلان صفر أبييف» وكيل 
وزارة الدفاع» ان الارمن استغلوا شلل السلطة للقیام بهجوم كاسح في قره باخ» ومخاطبته النواب في 
جلسة عقدت ليل ۲۵ - 75 حزيران (۱۹۹۳) قائلا: «إما ان تتخذوا قراركم اليوم او يكون الوقت 
فات)» القرر الہرلمان سحب صلاحيات الرئيين الفضل التشی بيه وتحویلھا الى حيدر علبیف. 
ووصف التشي به القرار بأنه «استكمال برلماني للانقلاب العسكري»» وقال إله سیستخدم «وسائل 
ديمقراطية» لاستعادة صلاحياته. وقدّم اکثر الوزراء استقالتهم من الحكومة» فيما التقى علييف زعيم 


" المتمردين» سورت حسينوف الذي دحل العاصمة (۲۷ حزيران ۱۹۹۳) للمرة الاولى منذ اعلانه 


العصيان من مدينة غنجة مطلع الشهر نفسه (حزيران ۱۹۹۳). واثناء ذلك» كان الارمن يحققون 
انتصارات جديدة في قره باخ ویضمنون سيطرتهم على بلدة مارداكيرت» وهي انحر يكل درام 
الأذرية في قرہ باخ الاقلیم المتنازع علیه. واصبحت قوات الارمن بذلك تهدد عدداً من مدن 
أذربيجان شمال الاقلیمء وقامت بهجوم كبير على أذربيجان (اوائل تموز ۱۹۹۳) ما دفع حيدر علييف 
لأن يناشد المجتمع الدولي ايقاف هذا الهجوم. وكانت روسيا أول المستجيبين إذ لؤحت بالانتقال 
الى تأیید ہاکو في حال لم يوقف الارمن هجومهم. وکانت قره باخ قد سقطت بكاملها في أيدي 
لاس (حرنه بدأت منذ قبل خمس رھ في ۲۷ حزيران ۳ عندما 1 الاستيلاء 0 آخر 


رطان تر قرہ ۰ اود عبر اراض أذرييجانية. 


وقد أتى تصعيد المعارك بين قوات الدفاع الذاتي الارمنية في قره باخ والقوات الأذرية في 
الوقت الذي لم تنته فيه الأزمة السياسية التي شهدتها ہاکو؛ إذ إن الجنرال سورت حسينوف» الذي 
عن رئیسا للوزراء في ۳۰ حزيران ۱۹۹۳ء تعثر في تشكيل حكومته وانهمك في قبادة المعارك ضد 
الارمن: فترك العاصمة وانتقل الى مدینة أغدام حيث أصبحت قوات الارمن على مسافة كلم واحد 
جنوبھاء ما حدا سكانها الى التدفق منها نحو الشرق. ويعتبر المسؤولون الاذريون مديئة أغدام موقعاً 
دفاعياً مهم وهي تقع في واد وراء الحدود الجبلية الشرقية لقره باخ. وهم یخشونء في حال 
سقوطها» ان تتمكن القوات الارمنية من التقدم على الطريق المتجه شرقاً الى العاصمة باکو. وقد 
سقطت أغدام بالفعل في ۲۳ تموز ۱۹۹۳ء واصبحت القوات الارمنية تھدد مدینة فضولي الواقعة 
على بعد نحو ۵۰ کلم جنوب آغدام. وفي رسالة بعث بها رئيس أذربيجان» حيدر لت الى 
الامين العام للامم المتحدة؛ أوضح ان القوات الارمنية «تحتل اليوم (۲۵ تموز ۱۹۹۳) مساحة تزید 


عن ۱۷ من الاراضی 
(راجع : آرمینیا). 


مناطق 

» باکو: عاصمة جمهورية آذربیجان. تعد نحو 
مليوني نسمة. وهي مرفاً على شاطی بحر قروین الغربي. 
منطقة باکو شهيرة باللفط حتی ان الروس یلقبونها 
«حوض الاورال النفطي»؛ وهو الاسم المعروف 
للمناطق النفطية الكبرى في الاتحاد السوفياتي (سابقاً) 
والواقعة بين فولغا والاورال» والتی بدا استثمارها منذ 
۵ (أولى عملیات التنقیب تعود الى ۱۹۲۹). 
والمنطقة غنية ايضاً بالغاز الطبيعي (۱۵/ من إجمالي 
الانتاج في الاتحاد السوفياتي السابق). وفيها 1۸۰ من 
جمل صناعات آأذربیجان. 

العاصمة مركز ثقافي وعلمي وفني مهم. جامعة. 
قلعة قديمة وآثار ومساجد اسلامية. كانت قاعدة خانية 
(حاكمية) مستقلة» ثم احتلها الاتراك؛ وبعدهم الفرس» 
ثم ضمتها روسیا (۱۸۰۲). 


٠‏ قره باخ (كاراباخ): راجع ارمينيا. 


٭ہ شيروان: منطقة في أذربيجان (غربي بحر 
قزوین)؛ اليها ينسب لقب «شیروانشاه» الذي عرف به 
امراء شيروان في العهود السابقة للاسلام حملته بعدئل 
سلالة يزيد بن مزيد الشيباني رت ۸۰۱م): امیر من 
ولاة العثمانيين. هو ابن اخي معن بن زائدة الشيباني» 
اشتهر بشجاعته وكرمه» تغلب على الخوارج في عهد 
الرشيد وولي ارمینیا ثم أذربيجان وتوفي فیها. وقد يكون 


ي الأذرية وتضم ٥‏ قری ومدن» ويبلغ اجمالي عدد اللاجئين ۷ ألفأ» 


هیلم بن حالد» احد امراء هذه السلالةء الذي استقل 
بامره في عهد المتوکل (۸۱۱) هو الذي اتخذ هذا 
سے رت 
بلدان شیروان وخراسان وایران كانت كلها خاضعة 
لملك يلقب بهذا الاسم. 


و شیز: مقاطعة فى أذربيجان شرقی بحيرة أرميا. 
بقال إنها مسقط رأس زرادشت مؤسس المجوسية نحو 
بداية القرن السابع والثامن ق.م. 


» اخيتشيفان: (او نخجوان): كانت جمهورية 
سوفياتية ذات استقلال داخلي في اطار جمهورية 
أذربيجان الفدرالیة الاشتراكية السوفيائية. وبعد انهیار 
الاتحاد السوفياتى (۰)۱۹۹۱ استمرت ناخيتشيفان في 
ان سرت مساق اک لها حاوف في 
الموسوعة» راجع ناحيتشيفان). 


رجل دولة 

م علبیف؛ حیدر: (۱۹۳۲ - ): سياسي 
أذري» وشيوعي سابق. استلم السلطة في أذربيجان 
١۸(‏ حزيران ۱۹۹۳) اثر أحداث دموية فز بسببها 
الرئيس الاذري الفضل التشي بيه. 

ولد حيدر علي رضا أوغلو علييف في ۱۹۲۲ في 
منطقة ناخيتشيفان التابعة لأذربيجان (وكانت ناخیتشیفان 
جمهورية ذات حكم ذاتي ضمن جمهورية أذربيجان 


آذریجان ۱۷ 


۱:۸ 


آذربیجان 


الاشتراكبة السوفياتية) لکنها غير مرتبطة بها جغرافياً 
وتحيط بها اراضي ارمينيا وايران. انضم الى الحزب 
الشيوعي في ۰۱۹4۵ واحتل اول مركز مرموق في 
٥‏ عندما اصبح ائباً للرئيس ثم رئيساً للجنة امن 
الدولة (كي. جي. بي) في أذربيجان» وقفز من هذا 
المنصب الى زعامة الحزب الشيوعي في الجمهورية 
(۱۹۹۹)ء وأ صبح الحاكم الفعلي پا کان حتی 
۲ وفى و تولى المتحدرون من ناخيتشبفان 
مناصب قيادية واصبحوا «الوافدين الحاكمين» في باکو. 

أقام علییف علاقات وثيقة مع الزعيم السوفياتي 
لیولید بریجنیف ومع خلفه يوري 0 (الذي كان 
قد قطع طریقاً مماثلا من المخابرات الى الكرسي 
الأول)؛ فاستدعي في العام ۱۹۸۲ الى موسکو لیصیح 
عضواً كاماد في المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
السوفياتي ونائباً اول لرئيس الحكومة السوفيائية» وهو 
منصب بالغ الأهمية لم يسبق ان احتله أذري باستثناء 
جعفر باقروف الذي أعدم في الخمسينات لاتهامه 
بالثامر. 

وخلافاً لباقروف فان اقصاء علییف عن السلطة في 
زمن البيريسترويكا لم بترافق بحرمانه من الحياة» لکن 
الكثيرين اعتبروه «جثة سیاسیة» إذ عزل من كل مناصبه 
في موسكو وأذربيجان ووجهت اليه اتهامات بالرشوة 


۱ والفساد ولم يسنطع اي طرف اثبالها. 


وتواری علييف فترة قصيرة لیظهر مجدداً في مسقط 


رأسه ویصبح 7 لها. ورغم ان رؤوساً كثيرة تساقطت 
في باكو إلا ان علييف لم يكن متسرعاً في الانتقال اليها 
وظل بنتظر ساعته التي أزفت اخیراً مع استفحال الازمة 
السياسية داحل باكو وفشل «الجبهة الشعبية) الحاكمة 
وزعيمها الرئيس ابو الفضل التشي ببه في تحقيق وعود 
كثيرة في الهاء حرب قره باخ وتحسين الاوضاع 
الاقتصادية في ظرف مئة يوم. وانتخب علييف رئيساً 
لبرلمان كان الكثيرون من أعضائه خصوماً له في الأمس 
ولكنهم ادركوا ان «رجل الملمات» هو الوحيد اس 
على ضبط الاوضاع وخصوصاً اله یتمتع بتأييد قوي من 
غالبية المواطنین الذين يذكرون ان آذریجان كانت 
تحولت في عهده من بلد زراعي الى قوة صناعية. 

ولم برقم علييف (رئيساً للبرلمان» ثم بعد يومين 
فقطء مستلماً لمقدرات البلاد) أياً من الشعارات 
الشبوعیةء ہل دعا الى «دولة علمانية ديمقراطية 
متحضرة» » تربطها علاقات جيدة مع البلدان المجاورة. 
ولكي پثبت علييف» الان» اله الرجل المناسب: عليه 
ان يحل ثلاث مشاكل مترابطة: الاولى هى الازمة 
السياسية ووقف زحف الجنرال سورت حسینوف على 
باكو» والثانیة. وهی الاصعب تتمثل فی الازمة 
الاقتصادية المستفحلة» والثالثة ایجاد تسوية سریعة مع 
الارمن في قره باخ (سيرة ذاتیة نشرتها «الحياة» في ۱۸ 
حزيران ۳ء أي في اليوم نفسه الذي استلم فيه 
علييف مقدرات اذربیجان). 


۱1۹ 


۱9۰ 


الارجنتین 


تعلاقة تعربت 


الاسم : الارجنتين او «بلاد الفضة» بحسب ما دعاها 
المستکشفون في القرن السادس عشر لاعتقادهم بوفرة 
وجود الفضة فيها لما رأوا منه في تزيين ملابس الهنود 
ومعابدهم. لكنهم سرعان ما اکتشفوا ان مصدر هذا 
المعدن الثمين هو البیرو ولیس الارچنتین. فالارجنتین؛ 
رغم الها تتمتع رات مهمة» إلا انها معتبرة في عداد 
البلدان الفقيرة نسبيا بالمعادن الثمينة. لكنهاء مع ذلك» 
حافظت على اسمها الذي يعني «بلاد الفضة», 

الموقع : نحتل» هي وتشيلي» كامل المنطقة الجنوبية من 
أميركا الجنوبية: التشيلي على شكل شريط ساحلي لجهة 
الغرب» والارجنتين كامل المنطقة الجنوبية المتبقية, 
تحيط بها بوليفياء الباراغوي» البرازيل والأوراغواي من 
الشمال والشمال الشرقي» والمحيط الأطلسي من 
الشرق» والتشيلي من الغرب. طرفها الجنوبي يكاد يتصل 
بقارة انتارکتیکا. 

المساحة : ۲,۷۷۹,۸۸۹ کلم ". تخترقها ماري مائية كبيرة» 
وفيها جبال » وغابات؛ وسهول؛ وبحيرات وصحاري. 
العاصمة: بيونس آیرس. أهم المدن: روزاریو؛ کوردوبا 
(فرطبة) » ریو دي لابلاتا» میندوزا. اللغة: الاسبائية. 
الدين : الكاثوليكية. 

الحكم : جمهورية فدرالية تضم ۲۲ ولاية بالاضافة الى 
ولایة (أو مقاطعة) العاصمة. يرتكز النظام السياسي على 
دستور عام ۱۸۵۳ الذي عدّل مرات عديدة» والذي 
يشبه دستور الولايات المتحدة الاميركية الى حد كبير. 
السكان: يبلغ تعدادهم نحو ۲۹ مليون نسمة (تقديرات 
۳. في سنوات الاستعمار الأولى كان هناك اختلاط 
قوي بين الهنديات والاسبان. أبناء هذا التراوج دعاهم 
الاسبان «مانسبوس دي لاتيارا» (أبناء الارض) أو 
اکریولوس». وهذا التعبير پدل؛ حتى ایامناء على 
الارجنتبنيی الأصلي. بالنسبة الى السود» لم يتم اعتاقهم 
بصورة نهائية إلا بعد الغاء نجارة العبيد إثر سقوط 
الدكتاتور خوان مانویل أورتيز دي روزاس» فجاء دستور 
۳ بضع حداً تطبيقياً لهذا الالغاء. وكان هناك ايضاً 
اختلاط قوي بين السود والبيض خاصة إثر هجرات 
الاوروبیین الكثيفة الى البلاد في ۰۱۸۸۰ وموجات 


الهجرة الاوروبية استمرت كثيفة في العقود الأولى من 
القرن العشرين. وقد شجعت هذه الهجرات على انماء 
الصناعة والمدن. فإحصاءات 1859 دلت على ان /۳٣‏ 
من سكان البلاد كانوا من سكان المدنء وفي العقود 
اللاحقة وصولاً الى ۰۱۹4۷ بلغت هذه النسبة اكثر من 
9۰ 

الاقتصاد : في ۰۱۹۱۰ أي بعد مئة عام من 
الاستفلال» كانت الارجنتین معتبرة إحدى آکبر الدول 
في انتاج المزروعات (کالٹ تدعی «إهراء العالم») 
حيث كانت تنتج ملايين الاطنان من القمح والذرة 
والشعیر والرزء مع ان الزراعة كانت حديثة العهد 
بالنسبة الى الارجتتينيين» ذلك لأن الغوشو (الرجل 
الارجنتيني التقليدي الذي يمتطي الحصان ويجوب 
السهول والبقاع) كان يحتقر كل عمل يتم من غير ان 
يكون الرجل فيه ممتطياً صهوة الجواد. بعد اکتشاف 
المهندس الفرنسي شارل تللییه ("۱۸۷) طريقة حفظ 
الماکولات بواسطة التبرید» أحذ مربو الماشية في 
الارجنتین يبذلون جهوداً لتحسين نوعية ماشيتهم. ومع 
تطور صناعة اللحوم تبدلت ظروف الحياة في السهول 
الارجنتینیة (بامبا). وتخلی الغوشو عن حياتهم البدوية 
واخذوا يعملون في تربية الماشية. وفي وقت قصيرء 
اصبحت صناعة اللحرم في الارجئتين إحدی اهم هذه 
الصناعات في العالم. وبشکل مواز (خصوصاً في 
العقود الأخيرة) اقيمت في البلاد مصانم لانتاج آلات 
صناعية؛ مواد جلدية؛ سیارات؛ |سمنت؛ جعةء الخ. 
ولیس في الارجنتین إلا القليل من الثروات المنجمية 
لحك تم استخراج كميات قليلة من الفحم؛ الحدید 
التحاس ۰ القصدير والزنك. ومنذ اكثر من ثلاثين سنة 
وإنتاج النفط في ترايد, 

الوحدة النقدية: بيزو آرجنتيني. في ١4‏ حزیران ۱۹۸۵ء 
وضع وزير الاقتصاد خوان سوروي خحطة اقتصادية جديدة 
اعتمد فيها وحدة نقدية جديدة: أوسترال = ١,8١‏ دولار 
اميركي» مع تجميد الاسعار والاجور. لکن في اول 
كانون الثاني ۱۹۹۲ء الغي الاوسترال وأعيد البيزو من 
جديد نتيجة استمرار الازمة الاقتصادية » خاصة لجهة 


التضخم, 


٠١١ الارجنتين‎ 


رجل الفوشو بحتسي المّة» المشروب التقليدي 


لمت 


الارجنتین 


نبذة تاریحخیة 


الارجنتین الحالية هي ' نفسها «الاقليم المهمل» من الامپراطورية الاسبانية الاستعمارية 8 
اميركا. إذ كان الاسبان يقصدون الذهب والفضة غير التوافرین في الارجنتين» ولم تكن الاراضي 
الخصبةء ولا الاشية التي يمكن ان تربى عليهاء تعنیان حم شيئاً يذكر. فخلال قرنین من الزمن بقيت 
الاراضى عذراء وخالية من کل وجود بشري» ف ما عدا بيونس ايرس وكوردوبا (قرطبة). 

3 بداية القرن التاسع عشرء جرت غزوتان بريطانيتان على الارجنتين» تصدى لهما سكان 
بيونس اپرس؛ وولت قوات السلطة الاسبائیة هاربة. فكان من شأن هذه الأحداث أن تؤجج الوعي 
القومي في صدور الارجنتیین الذین بدأوا يتساءلون عن معنى حاجتھم للأسياد طالما الهم قادرون 
على رد هجمات الجیوش الاجنبية عن البلاد بوسائلهم الخاصة, 

الثورة وحروب الاستقلال التي أعقبتها دامتا ۱۵ سنة متواصلة, ونجدر الاشارة هنا ان حركة 
التحرير هذه لم تكن کے بقاعدة شعبیف وقد فادتها فئة أوليغارشية مولفة من حفنة من القادة 
ومثقفي المدن على رأس رجال سهول الارجنتین وفنزویلا وكولومبيا. 

يقول الكاتب الارجنتيني جورج لويس بورجيس في ۱۹۸۰ في موسوعة «بلدان ودول» - 
Pays et Nations‏ - ج٦‏ ص ۲۸۷): «نحن الارجتتيئيون لا وجود لنا الا مند ۱۵۰ سنة. ليس لدينا 
إلا القلیل من لن المکتسبات الثقافية والتقالید الکبری. وبنتيجة ذلك؛ سعینا للحصول على ما نفتقدہ 
من وراء حدودنا ودون أي عقد. وأعتقد اننا أقرب الى SEO‏ سا لکن 
ذهننا منفتح. اننا مهتمون جداً ہما يحصل حولنا. كثيرون في هذه البلاد يهتمون بالعلومء بالاداب 
والموسيقى والرسم والسہنماء ويتكلمون لغة ثائية مثل الفرنسية او الانكليزية او الابطالیة, لا اعتقده 

صائاً صائبا الحكم عي أمة من خلال عدد عباقرتها الكبار. فالمستوى الثقافي العام أهم من وجود - او 
عدم وجود - بعض الشخصيات البارزة). 


من الاکتشاف الى بيرون 


في عهد الاکتشافات الاوروبية الکبری (القرن ٠)٠١‏ وصل عدد من البخارة حتی آفاصي شواطی 
امیرکا الجنوبية» وتجرأ بمضهم حتی وصل الى مصب نهر ريو دي لابلاتا والسهول المجاورة له 
بحدوهم الامل لاکتشاف النضة وباقي المعادن الثميئة. من هؤلاء المستکشف الايطالي آمریکو 
فسبوتشي الذي كان يرفع الراية البرتغالية فوق مرکبه. وفي عام ١٥٥۱ء‏ طالب المستکشف الاسباني » 
خوان دیاز دو سولیز (قتله الهنود في ما بعد) » باسم اسبائيا» بالأراضي المجاورة لمصب النهر. وبعد 
سنوات؛ أقام سباستيان کابوث کمن سس تا البندقية في خدمة اسبانيا) مرکزاً مؤقتاً بالقرب من 
مدينة دو روزاريو. وفي عام ١٥٥۱ء‏ أسس بيترو دو مندوزا مستعمرة بالقرب من مدینة بیونس ایرس. 

إلا أن هذه المستعمرة ةلم تدم» بسبب عدم اکتشاف المعادن في المنطقةء وسبب تعرضها 
لهجمات الهنود المستمرة» وموت عدد كبير من المستوطنين تحت وطأة الأمراض فان الاسبان 
مستوطناتهم الدائمة الأولى في المناطق الشمالية - الغربية من الأرجنتين حيث تعود الهنود هناك 
على رؤية الرجل الأبيض والتعامل مع عاداته» إذ كانت قد أقيمت» في فترات سابقة» مستعمرات 


في التشيلي» والبیرو» وبولیفیاء والباراغواي. وبدأ الاسبان بالتوشع » فأسسوا مدن 20 دل 
ا وتوكومن » وكوردوبا (قرطبة)؛ وأصبحت مدينة اسنسیون (عاصمة الباراغواي حالياً) مرکز 
المستعمرات الاسبانية في تلك المنطقة من اميركا الجنوبية. وفي عام ٢۸٥۱ء‏ توجه المستكشف 
خوان دو غاراي یور وشرقاً؛ لیؤسس أول مستعمرة اسبانية دائمة في تلك المنطقة؛ »> هي بیونس 
ا 

في القرن السابع عشر؛ ضمت تلك المستعمرات الى البيرو. وفي عام ٦‏ أوجدت اسبانا 

ربو دو لابلاتاء واتخذت بیونس ايرس عاصمة لها. ووصل الطغیان الاسباني» طيلة تلك 
الفترق الى حد لم تسمح السلطات الاسبانية بإقامة مجالس تمثيلية محلية؛ فیما عدا مجالس بلدية 
ذات اختصاصات ضيقة جدا» وموضوعة تحت المراقبة الشديدة. 

ومع بداية القرن التاسع عشرء قام الائکلیز بمحاولتين (في ۱۸۰۲ و ۱۸۰۷) لاحتلال بيونس 
آپرس ومینائها. إلا ان الوطنيين الذين کانوا قد بدأوا ينتفضون ضد الاستعمار الاسباني ) رفضوا أن 
ستیدلوا مار امان سر لانشترا في معارکهم ضد الانکلیز وردوهم على أعقابهم. 

وکان من شان حروب ابولیون الأول واسبائيا أن تؤثر الى حد كبير على هيبة السلطات الاسبانية 
لدى مستعمراتها» في حين كان التململ يتزايد في تلك المستعمرات وينذر بالانفجار. فتداعت 
مجموعة من قادة ین ايرس» ونظمت 0000 وشكلت اول «كابيلدو أبيرتو) (أو المجلس 
البلدي المفتوح أمام الجمیع). وفي ۲۵ أيار ۰ انتخضت لجنة کلفت بحکم البلاد. وفي ۷ 
تشرين الثاني ۱۸۱۰ء حقق الوطنيون انتصاراً حاسماً على الوحدات الاسبانية في معركة سويباشا: 
وبعد ست سنوات» فى ۹ تموز ٦ء‏ أعلنت الأرجنتين استقلالها. 

وکان على الدولة الفتية أن تواجه المشكلات الانقسامية التي رفعها الزعماء السياسيون في 
المقاطعات البعيدة» خاصة وان الأرجنتين كانت ما تزال تعيش خطر اجاج الاسبان الذین کانوا ما 
زالوا يحتلون شمالي البلادء فضلا عن التشيلي والبيرو. وفي خضع هذه الأجواء المضطربة؛ برز في 
مقاطعة مندوزا الغرسة الارجنتيني خوسیه دو سان مارتن (وکان قد حارب الى جانب الاسبان في 
ہے لو یک فعمل على تشكيل جيش قوامه نحو خمسة آلاف رجلء وقطم. به جبال 
الاندیز 272 نحو التشيلي. وهناك التقى مع قوات البطل التشيلي برناردو أوهيغتر» فأحرزا نصراً 
اها علی الاسبان في معارك شاکوبوکو ومايبو. وقبل أن يعود سان مارتان الى الأرجنتين حرّر ليما 

في البیرو تاركاً تحرير الجزء الشمالي من القارة الى سيمون بوليفار. 

وقام في الأرجنتين نظام إتحادي سمي «مقاطعات ريو دو لابلاتا الاتحادية)» وانتخب خوان 
مارتن أول «مدير أعلى» لها. إلا ان حساسيات المقاطعات تجاه بیونس أيرس لم توقف؛ واشتعلت 
حروب مدنية» حاول رئيس المقاطعات المتحدة الجديد» برنارديئو ریفادافیاء أن يطفيء نارها بحل 
حکومة پیونس آپرس؛ واعتبار المدينة عاصمة المقاطعات رک م لا ان هذا التدبیر تخل 
واضطر ریفادافیا على الاستقالة. وبرز في اجواء هذه الفوضی السياسية الدکتاتور مانویل أوربتر دو 
روزاس الذي لجأ الى أشد الأساليب عنفاً لإخضاع قادة المقاطعات. وبعد نحو عشرین سنة (أي في 
عام ۱۸۵۲) توصل حاکم مقاطعة انٹریوز؛ خوستو خوسيه أوركويزاء من انتراع السلطة من هذا 
الدكتاتور الذي لجأ الى انکلترا. وأهم ما قام به الرئيس الجديد إصداره لدستور يشابه الى حد بعيد 
دستور الولايات المتحدة الاميركية. 


وفي العقود اللاحقة من القرن التاسع عشر أخذت وحدة البلاد تترشخ» وعرفت ازدهارا 


of الارجنتین‎ 


٥ 


الارجنتين 


واسعاًء حتى اصبحت الأرجنتين» في العقد الأخيرء إحدى أغنى الدول في العالم. ولم بعکر هذه 
المرحلة» بشكل مميز» سوى حرب السنوات الخمس التي اندلعت» عام ١٦۱۸ء‏ بين تحالف 
الارجنتين والبرازيل والأوراغواي من جهة» والباراغواي من جهة أخرى. وكدلك القمع الوحشي 
الذي ذهب ضحيته آلاف الهنود قبل أن يتوصل الجنرال روكا (أصبح زا لولايتين متتاليتين) الى 
وضع حلول لقضيتهم . وا من عام ۰ء أخحذت تظهر نظھر الى الوجود قوة سياسية جديدة نمثل 
الطبقة الوسطى. وقد شكلت «الاتحاد الراديكالي» الذي يضم الى صفوفه اعضاء بنتمون» على وجه 
الخصوص. الى الطبقة البورجوازية والطبقة العمالية. ومع 1 استمر المحافظون في السلطة حتى 
عام ۰۱۹۱۲ 

في تلك السنة» وصل الى الرئاسة أحد قادة الاتحاد الراديكالي» ایبولیتو إريغوين» بعد اجراء 
أول انتخابات عامة وبالاقتراع السري. وبدأت تھب على البلاد أفكار جديدة وسط إصلاحات هامة. 
وعمل الرؤساء المتعاقبون حتى الحرب العالمية الثانية على تجنيب البلاد ويلات الحروب والأزمة 
الاقتصادية الكبرى (۱۹۲۹)ء والحفاظ على حيادها وسط الصراعات الدولية. وبدأ الصراع بتسع بين 
الطبقات الوسطى والعمّال من جهة» والمحافظين من جهة آحری» كما بدأ العسكريون يتسربون الى 
دوائر القرار السياسي. فعرف النصف الأول من الأربعينات سلسلة من الانقلابات العسكرية» حتى 
ظفر بالرئاسة» ولكن عن طريق انتخابات عام ۹٢۱۹ء‏ الضابط خوان دومنغو بیرون. 

من بيرون الى منعم : كسب بيرون وزوجته إيفا شعبية خاصة في صفوف العمّال والعسكريين 
ورجال الدين (الاکلیروس). فقد أجرى إصلاحات عدة لمصلحة الطبقات الکادحةء وقوی من 
القدرة العسكرية للبلاد. ولكنه» بعد سئوات» أخخل يضيق على المعارضة» وبحد من حرية الکلام 
والصحافة» وتوضل» عام 21949 وهو في قمة شعبيته› الى تعليق الدستور المعمول به منذ ما 
يقارب القرن» وبدأ يسير على طريق الدكتاتورية. إلا أن انقلاباً عسكرياً أطاحه عام ۱۹۵۵ء فلجأ الى 
اسبانیا. وأمسك العسكريون بزمام الأمور في البلاد» فلجأوا عدة مرات الى خلع الرؤساء المنتخبين 
وتعيين آخرین مکانهم. وفي عام 21955 توا الام السیابتیت؛ وعاقوا القانون الذي يوجب 
انتخاب الرئیس بالاقتراع الشامل» وحلوا المجلس النيايي ومجلس الشبوخ. وكانواء في کل مرق 
يصدرون وعدهم بعودة النظام فو التمثيلي عندما تسمح الظروف لذلك. وبعد ۱۸ سنة من 
النفي» انتخب الجنرال بيرون رئيساً للجمهورية من جديد في ۲۳ آیلول ۱۹۷۳ء وفي ٢‏ تموز 
)۹ء خفته زوجته الثالثة ايزابيل مارتینیز بعد أن مهد لها بانتخاب أحد مناصري بيرون» هکتور 
كامبوراء رئيساً للجمهورية في آذار ۶ ثم استقالته مع كامل أعضاء حکومته. وفي ٤‏ آذار 
۵ءء أطاح انقلاب عسکري السيدة یرو واستلم ۹ مجلس عسكري برئاسة الجنرال 
جورج رافائيل فيديلا الذي عین نفسه ریس للجمهورية › ووضع رئيسة الجمهورية السابقة تحت 
الاقامة الجبرية» وانتهج سياسة قمعية تا في دعم حکمہ: على قادة الجيوش الثلاثة» البرية 
والجويّة والبحرية. 

وضع النظام الجديد خططاً إقتصادية طموحة» لکن التطبيق أعطى نتائج عكسية. فعلى صعيد 
الصناعف» هبطت مث مبیعات السیارات الجديدة من ۳۲۲,۰۰۰ وحدة ۶ الى ۲۳۸,۰۰۰ 
عام ۱۹۷۷ء مما تسبب بإغلاق مصائع جنرال موتورز عام ۸ء وفي السنة نفسهاء أعلنث أغلبية 
المصانع الوطنية إفلاسهاء خاصة مع تزاید منافسة المواد المستوردة التي أعاقت نمو الصناعات 
الوطنية (النسيجية على وجه الخصوص)ء فضا عن أن عدم الاستقرار السياسي والاضطراب 


الاجتماعي (الاضرابات) حالا دون قيام الشركات الأجنبية الكبرى بإجراء استثمارات لها في مشاريع 
داخلية. فسجل عام ۸ تراجعاً في الانتاج الصناعي الصافي بنسبة ۵ر6./: كما سجل التضخم في 
السنة نفسها نسبة ۱1۸,۸/. 

وحيال هذا المأزق الاقتصادي - الاجتماعي المتفاقم ؛ عمد الحكم ؛ وقد بدأ بشعر بتزايد 
العزلة الداخلية عليه الى توجيه أنظار مواطنيه الى مشكلات وقضابا خارجية. فأثار مشكلة التراع بینه 
وبين التشيلي حول قناة «بيغل). ۱ 

وفي أول نیسان ۱۹۸۲ء نظم العمال أول مظاهرة محظورة منذ انقلاب ۱۹۷۰ء انتهت بمقتل 
شخص واعتقال آکثر من ألفين. وفي الیوم التالي» احتلت الأرجنتين جزر فوكلاند أو مالوين المتنازع 
عليها مع بريطانيا (تتمسك بريطانيا بهذه الجزر لأهميتها الاستراتيجية» إذ تعتبرها مفتاح الدفاع عن 
جنوب المحيط الأطلسي ؛ كما ان لها أهمية حيوية في حال إغلاق قناة السويس أو قناة بناما)؛ وكان 
الجنرال غالتيري قد خلف روبرتو فبولا منذ بداية ۱۹۸۰ على رأس المجلس العسكري الحاکم. 

وبعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية التي استغرقت نحو شهر ونصف؛ وبدعم سياسي من الولایات 
المتحدة وحلفائها» تمكنت بريطانيا من سرع (عسكرياً) جزر فوکلاند (أو مالوین). فأقيل غاليتري على 
اثر مظاهرات صاخبة في العاصمة بيونس أيرس / حزيران ۱۹۸۲)؛ واختير الجنرال المتقاعد رینالدو 
ينيوني رئيساً للجمهورية خلفاً له في محاولة لتجنب أزمة سياسية قد تودي بالمجلس العسكري الحاكم. 
وطالبت الأحزاب الرئيسية الخمسة في البلاد 0917 الى المؤسسات الدستورية وإطلاق الحريات 
النقابية والسياسية . فوعد بينيوني تسایم البباطة للمدنیین بعد سنتین. لکن الأحزاب لم تأخل بجدية الوعد 
ونظمت و ضخمة (نحو مائة ألف متظاهر) في ۷ كانون الأول ۲ وصعد العمّال تحركهم 
ونظموا اضراباً شاملا أعقبته تظاهرات في أواخر آذار ۱۹۸۳. 

في ۳۰ تشرین الاول ۰۱۹۸۳ ولاول مرة منذ ۱۹۷۳ء جرت انتخابات رئاسية تشريعية وبلدية. 
وکان على هذه الانتخابات ان تعید الديمقراطية منهية النظام العسكري الذي بدأ بانقلاب ۲4 آذار 
۲ ولقد فاز راوول الفونس مرشح الحزب الراديكالي في وجه منافسه الرئيسي» ایطالو لودر 
مرشح الحزب البيروني حيث لم تعد البيرونية» للمرة الاولی منذ ١١۱۹ء‏ ممثلة للأغلبية. وبعد ان 
شکل الفونسو حکومته اعلن عن ان الجنرالین غاليتري ولامي دوزو والامیرال انایا سیحالون على 
المحكمة العسكرية بتهمة المسوولية والتقصیر في حرب جزر فوکلاند (مالوین). وقد احیلوا فعلاً مع 
ضباط آخرین. وقد اتاح هذا الامر للسلطة المدنية وضع يدها على الجيش. ۱ 

لكن» أول فشل واجهه الفونسو كان في اواسط آذار ١1984‏ عندما رد مجلس الشيوخ مشروعا 
يقلص سلطات النقابات التي ت تعتبر المعقل الرئيسي للحركة البيرونية. وقد اعقب ذلك عودة ايزابيلا 
بيرون (الرئيسة السابقة) الى البلاد. كما بدأ الرئيس يلاقي صعوبات (تموز ۱۹۸۰) مع الجیش عندما 
استقال قائد الجيش وعدد من كبار الضباط نتيجة محاكمة بعض العسكريين في قضایا حقوق الانسان 
واقتطاع جزء كبير من موازنة القوات المسلحة. 

أا الوضع الاقتصادي؛ فقد بدا كارئياء إذ بلغت ديون الارجنتین (۱۹۸۳) نحو ٠٤‏ مليار 
دولار» وكانت عاجزة عن سذها. وبلغت نسبة زيادة الاسعار ۲۳۰ (في ۱۹۸۳) فضلا عن ان 
البطالة طالت نحو ربع السكان العاملين. وقد دعا آلفونس» في ايار ۰۱۹۸4 القوى السياسية في 
البلاد الى مؤتمر يتدارس سبل تجاوز الازمة الاقتصادية. 

على صعيد سياسة ألفونس الخارجية» فقد أيّد عودة المحادثات مع لندن حول جزر فوکلاند. 


الارجنتين ۱۵۵ 
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الا ان هذه المحادثات» التي عقدت في سويسراء سرعان ما انهارت (تموز ۱۹۸۶) بسبب رفض 
بريطانيا مناقشة مسألة السيادة على الجزر. ووقعت الارجنتین؛ مع التشيلي» بعد ستة اعوام من جهود 
الكرسي الرسولي الذي حال تدخله في ۱۹۷۸ دون اندلاع حرب بين البلدين؛ معاهدة رسمت نھائاً 
بموجبها حدود قناة بیغل وحددت المناطق الاقتصادية للبلدين. اما الجزر الثلاث المتنازع عليها بين 
البلدين (الارجنتین والتشيلي)» فقد اعترف بسيادة التشيلي عليها. وهذه الجزر ون كانت جرداء فانها 
مهمة بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي. 

في السنوات الاخيرة (۱۹۸۵ - اواسط ۳ ثلاثة احداث داخلية مرت العام ۱۹۸۵: 
استفالة ايزابيل بيرون من رئاسة حزب العدالة» وبدء محاكمة الجنرالات (بسبب تقصيرهم في 
حرب مالوين - فوكلاند» اضافة الى آخرين بسبب التهاكهم لحقوق الانسان)» وخطة اوسترال 
الاقتصادية التى وضعها وزير الاقتصاد خوان سوروي» حيث اعتمد الأوسترال (اوسترال = ۸۰ر 
دولار امپرکي) محل البیزر. یں اول کانون اتا ۰۱۹۹۲ آعید البیزو من جدید وألنی 
الاوسترال. - ۱ ۱ ۱ 

وفي 1985 (17 آیاںء صدر الحكم بادانة المسؤولين عن هزيمة مالوين وبسجنهم. . وقام 
الرئيس آلفونس بزيارة لباریس؛ هي الثالثة في غضون عام واحد. اما العام ۱۹۸۸ء فبداً بتمرد 
عسكري وانتهی بتمرد عسكري آخر. الأول في کانون الثاني وقاده الکولونیل آلدو ریکو في 
منطقة مونتي کازیروس؛ ورغم تمکنه من السيطرة على مطار بیونس أيرس» الا اله حوصر 
واضطر للاستلام» وتم اعتقال ۲۷۸ عسكريا. والثاني في اوائل کانون الاول في مدرسة المدفعية 
(معسكر مايو» پیونس أيرس) وقاده الكولونيل محمد علي صانیلدین (يبدو ان هذا الاسم هو 
صلاح الدين في الأساس) الذي تقدم بمطالب: عفو عام عن العسكريين» زيادة الميزانية 
۱ بة» وطرد رئيس هيئة الارکان في الجیش » جوزي دانتي كاريدي (الذي قدم استفالتہ). 

في ۲۳ كانون الثاني ۱۹۸۹ء هاجمت «حركة الجميع من أجل الوطن» الحامية ای 
في تابلادا حيث سقط 4۰ قتيلاً. وفي ايار ۱۹۸۹ء جرت انتخابات رئاسية فاز بها كارلوس منعم 
بنسبة 4۹0۲ من الاصوات, وفي اواخر الشهر نفسه» وضعت خطة افتصادية جديدة 9 
ناسا لن .ضاق عن و القطاع الخاص) المشاریع العامة. وشهد شهر ایلول ثلاثة 
احداث مهمة: عفو عن ۷۱۳ عسكرياً (منهم ۷ رال وافيرالاً کارا قد ادينوا لانتهاكهم حقوق 
الانسان» وقادة حرب مالوين الثلاثة وبعض الانقلابيين الذین اشترکوا في انقلابات العامین 
۷ ۰۱۹۸۸ إضافة الى 4" 22 من رجال حرب العصابات)؛ والحدث الثاني » 
التخصيص الجزئي للنفط؛ والثالث» اعادة العلاقات القنصلية بين الارجنتین وبریطانیا (ثم 
العلاقات الدبلوماسية في ١١‏ شباط ۱۹۹۰). 

في تشرين الثاني ۱۹۹۰ء ارسلت الارجنتين غواصتين حربيتين وفرقاً من جيشها الى الخلیج 
للاشتراك في الحرب «الدولية» التي قادتها الولابات المتحدة ضد العراق. u‏ 23 الحكومة 
هذا الامر على الكونغرس الارجنتيني لنيل موافقته. ما شكل مخالفة دستورية» وما أدّى الى 
مظاهرات ضد الحكومة في بیونس أيرس. وقد تكون زيارة الرئيس الاميركي جورج بوش (الزيارة 
الأولى لرئيس اميركي منذ زيارة ايزنهاور في ۱۹۲۰) بعد نحو اسبوعين للارجنتين بهدف دعم 
الحكومة في موقفها هذا. 

في ۲۵ آ ذار ۱۹۹۱ء جرى توقيع مشروع «مركوسور» الذي يقضي بانشاء السوق المشتركة 


الارجنتین ۱5۷ 
بين الارجنتین والاوروغواي والبرازیل والباراغواي» ويبدأ تفیذه فی اول کانون الثانى ۱۹۹۵. 
وفي تشرین الثاني ۱۹۹۱ء اعلن الرئیس منعم نهاية تدخل الدولة في أي قطاع اقتصادي. 
والحدث الاهم في السنة الأخيرة كان الانفجار الذي وقع في سفارة اسرائیل (۱۷ آذار ۱۹۹۳) 


وذهب ضحيته ۲۸ قتيلاً. 


نصب ساحة أبار تخلیداً لثورة ۲۵ ايار ۱۸۱۰ 


۱5۸ 


الارجنتین 


مدن ومعالم 


» أرض الثار: مجموعة جزر تقع جنوبي أميركا 
الجنوبية. نحو ٩,۰۰۰‏ ن. يفصلها عنها مضيق ماجلان 
وكانت تعرف سابقاً باسم ارخبیل ماجلان. 


» باتاغونيا 16له286880: منطقة جنوي الارجنتبن 
تربى فيها الاغنام وغنية بالبترول. مساحتها ۸۰۰۰۰۰ 
كلم". وتغطي باتاغونيا جميع المناطق الواقعة جنوبي 
القارة» ہما فيها ارض النار ومناطق في تشيلي (وارخبيل 
تشيلي). هضية واسعة » 1 2 
صخریة؛ء قاسية المناخ» ۱ 
ماجلان تم اکتشات | 
الساحل الباتاغوني في | 
۰ الكثافة السكانية | 
فیها لم ترد بعد عن | 
شخص واحد في الكلم؟ 


۶ die :Bahia Blanka 
0 ومرفأ في الارجنتين‎ 
| ۲۲۰,۰۰۰ أپرس. لحو‎ 
(صناعات غذائية‎ 
وأقمشة): ومنفذل‎ 
تجاري لبتاغونيا وبمبا,‎ 


کمیات کبری من القمح. 


هندي من مقاطعة سالا 


ومن مرفثها يتم تصدير 


+ بمبا ۳۵۲08: سهل واسع في وسط شرقي 
الارچنتین. تررع فيها الحنطة والخضار» وفبها مراع 
خصبة. تؤمن لوحدها ۸۰ من صادرات ابوب 
واللحوم. قليلة السکان. مساحتها ۱۸۳,44۰ كلم". نحو 


TON,‏ ل 


» بيونس آپرس ۸۲۵5 8060095: مدینة ومرفاً 


على ضفاف ريو دي لابلاتا. عاصمة الارجنتین. فيها 
جالية لبنانية وسورية ذات شانء ومدرسة للمرسلين 
اللبنانیین. تجارة الحبوب والجلود واللحوم. تعد لحو 
۰ر له ونحو ٠١,٠٠١,٠0١‏ مع ضواحيها 
(أي ما يقارب ثلث سكان الارجنتين). ويعود نموها 
السكاني الى هجرة ايطالية كبيرة (بدأت في اواخر 
القرن الماضي)ء اضافة الى التزوح الريفي الداخلي 
اليها. مركز ثقافي وتجاري وصناعي (ثاني أهم مدينة 
صناعية في اميركا الجنويية بعد ساو باولو). أسسها 
الاسباني مندوزا (١١٥۱)ء‏ وبعد حمس سنوات هجرها 


سکانها بسبب غزوات الهنود. اعيد الشاؤها فى 
Ws oR‏ آضیست aE‏ تا الگا 
الاسبانية في ريو دي لابلاتا. في القرن التاسع عشر 
انخذها المركزيون (الاسبان) فاعدة لهم. وکانت دولة 
مستقلة بين ۱۸۵۳ و٦٦۱۸ء‏ واصبحت عاصمة فدرالية 
في ۰۱۸۸۰ واسفر مؤتمر بيونس أيرس ۱۹۳٦‏ عن حل 
لحروب شاکو لمصلحة الباراغوي. 


× توکومان 1081لاعنا1: مديئة قديمة فى 
الارجنتين. عاصمة المقاطعة. قائمة فى قلب منطقة 


زراعية غنية. تعمل على انماء القطاع الصناعي فيها. 


» روزارير 18058310: مدینة ومرفاً مهم في 
شمال شرقي الارجنتين على نهر بارانا وعلى مسافة 
۰ كلم من العاصمة. نحو ۹۸۰,۰۰۰ ن. مرکز 
صناعي انسل ٥۵ا‏ واصبحت مرکزاً صناعياً 
مهماً في اواسط القرن ا تاسع عشر. فيها كاتدرائية 


تاريخية وجامعة, 


م شاکو ٤140‏ : صحاري وافعة فی اميركا 
الجنوبية تتقاسمها الارجنتین وبوليفيا وباراغواي. تمتد 
على ۲۱۰,۰۰۰ کلم" عند اقدام جبال الانديز بين 
الامازون فى الشمال والبمبا فی الجنوب. حدئت بسیبه 
عدة نزاعات دموية بين بوليفيا والباراغوي عندما لاح 
ظهور مؤشرات تدل على وجود اللفط في بعض مناطقه. 
حاول الاسبان بلوغ مناجم جبال الاندیز عن طريق 
صحاري شاکو؛ إلا انهم تخلوا عن هذه المحاولات 
منذ بداية القرن السابع عشر لتیقنهم من استحالة 
اجتبازه لوجود عدة لاف من الهنود الحمر الذين کانوا 
بعيشون على صيد الحبوانات والاسمالك. ومع بدء 
استقلال بلدان امیرکا اللاتينية تقاسم الشاکو البلدان 
الثلاثة المحيطة به : بوليفياء الباراغوي والارجنتین. 

أتاحت هزيمة الباراغوي» فى حرب ۰۱۸۷۰ 
للارجنتين (بالتحالف مع بوليفيا) لان تحتل مناطق 
واسعة في الشاکو حيث عملت على تشجيع زراعة 
القطن في بعض المناطق الصالحة على بد مستوطنین 
اوروبيين (بلغ عددهم خلال سئوات نحو )۷٥۰۰۰٢‏ 
بعد ان قامت بحملات ابادة للسكان الاصليين من 
الهنود الحمر. وبعد ۰۱۸۷۲ استطاعت بعض الشركات 
الارجنتينية والدولية ان تمتلك معظم اراضي الشاکو 
وان تقیم لها قواعد على طول النهر الذي يقطع الاقلیم. 
فکانت عائلة کارلوس کازادو الارجنتينية تمتلك وحدها 
نحو ۷ ملابين هکتار» في حين توزعت الاجزاء 
الأخرى شرکات اجنبیة» كانت شركة الأي.بي.سي 
الاميركية على رأسها. واشترت حكومة الباراغوي من 
عائلة کازادو نحو ۹۰۰,۰۰۰ هكتار من اراضي الشاکو 
الواقعة على الحدود البوليفية وسمحت لمستوطنين 
بالاقامة عليها واستخلالها بدءاً من ۱۹۲۷ء ومنحتهم 
حكماً ذاتياً» ویعود هؤلاء باصولهم الى کندا والمانيا 
وروسيا ومنشورياء وبنوا مدينة اتخذوها عاصمة لهم 
دعوها فيلادلفيا. وفيما عدا هؤلاء المستوطنين فد 
كانت الشاكو خالية من الوجود البشري حتى بدأت 


الشركات الاميركية العاملة في بوليفيا تهتم بالتنقیب عن 
الفط في بعض المناطق هنالكء ما دقع ببوليفيا لأن 
تفکر بأن تقتطع حصة لها من الاقليم بعطبھا منغذا على 
الأطلسى يعوضها عن منفذها على المحيط الهادي الذي 
خسرته ۱۸۸۳, كانت الشركات الاميركية العاملة فى 
بولیفیا تشجعها علی ذلك» فى عین راهنت الشرکات 
البريطانية النفطية على الحکومة الباراغوية. 

واندلعت الحرب بین بوليفيا والباراغواي ۰۱۹۳۷ 
وعلى الرغم من تفوق البوليفيين في العدہ والعدة الا ان 
صعوبة البيئة التي لم يتعودوهاء فضلا عن الامراض 
(الملاريا) التي فتكت بعدد كبير منهم جعلتهم بتفھقرون 
امام الجيش الباراغواي المصمم على الثأر لهزيمته 
(۱۸۷۰). وانتهت الحرب على ارض الشاکو بين 
البلدین بتوقيع معاهدة بيونس ايرس )۱۹۳٦(‏ التي 
اعطت الباراغواي ۲۲۵,۰۰۰ كلم" من اقليم الشاكو. 
لکن التنقيبات النفطية التي اجرتھا الشركات خيّبت 
آمال الباراغواي» إذ اسفرت عن وجود الفط بكميات 
ضثيلة للغاية؛) ومن ثم تحولت الجهود هناك الى 
الاهتمام بتربية الماشية. ولتشجيع هذا النشاط 
الاقتصادي جری؛ في ۵۰ شق طريق يعبر 
الشاکو ويصل فيلاهايز في الباراغواي بمنطقة فیلازون 
على الحدود مع ات 


» فوکلاند. جزر 1904 768: تقع في جنوي 
المحيط الأطلسي» قبالة الطرف الجنوبي من شاطیٗ 
الارجنتین» وعلى بعد ٠٦٠٦‏ كلم من رأس هورن وارض 
النار. وجزر فوکلاند مستعمرة بريطانية تطالب بها 
الارجنتین وتسميها «جزر مالفينا؛ (او مالوين). مساحتها 
نحو ۱۲ ألف کلم'؛ وهي المساحة الاجمالية للجزر 
البالغ عددها ۲۰۲ جزيرة» منها الجزیرتان الکبیرتان, 
عدد سکانها نحو ۳ آلاف نسمة فقط نصفهم في 
قاعدة الجزر «ستانلی» (أو بورت ستائلي)» والاخرون 
یعیشون من الزراعة في مناطق متفرقة. معظمهم من 
أصل انكليزي» ویتکلمون الانكليزية. بعتمد الاقتصاد 
على تربية الماشية» وانتاج اللحم والصوف. نتصل 
فوکلاند بالعالم الخارجي من خلال رحلات جوية قليلة 
ولکن منتظمة بين ستانلي وکومودورو بنادافیا في 
الارجنتین» ومن خلال رحلات بحرية تجري عدة 
مرات في السنة مع بريطانيا. 

ونیم فوکلاند جزر اخرى متفرقة تصل حتى 
الأنتاركتيكاء وتبعد احيانا مئات الكيلومترات» مثل 
جزيرة جيورجيا الجنوبية» وجزر ساندويش الجنوبية. 


الارجنتین ۱۹ 


الا 


رجنتین 


لكن الأولى وحدها مأهولة حيث 
يعمل سكانها فى اعداد زیت 
الحوت والفقمة. وفي السابق» 
الجنوبية» وجزر أوركاد الجنوية 
وجزءا من قارة انتارکتیکا. لکن في 
عام ۲ الفصلت هذه الاقاليم 
الاخيرة لتشكل فى ما بينها وحدة 
سياسية تتمتع بحكم ذاتي تحت 
اسم «إقليم انتارکتیکا البريطاني». 

جزر فوکلائد مستعمرة يحكمها 
حاكم تعينه بريطانيا ویعاونه مجلس 
تنفيدي واخر تشريعي » من 
اعضائهما من هم معینون واخرون | 
منتخبون. التعليم إجباري ویطال 


دروسهم يتوجهون الى بريطانيا. في 
ستانلي مدرستانء وفي باقي المناطق | 
مدارس قرى صغيرة. 3 

تاريخياء من المرجح ان 
الضابط الانكليزي جون دافيس 
كان اول الذين نزلوا ارض الفوکلاند في العام ۹۰٦۱ء‏ 
اي بعد نحو مائة سنة من أكتشافها. وقد تعاقب على 
احتلال هذه الجزر الانكليز والفرنسيون والاسبان 
والارجنتینیون. وعملية التعاقب هذه هي في اساس 
المطالب الاقليمية حول الجزر بين بریطانیا والارجنتین. 
تستند الارجنتين في مطلبها على حق وراثتها للتاج 
الاسباني وعلى حقوق الجوار في حين ندعم الحكومة 
البريطانية سيادتها على الجزر بحقوق الاکتشاف؛ وحقوق 
الاحتلال والعمل فى الجزر منذ ۱۸۳۳. ومسألة السيادة 
هذه قد رفعت امام لجئة الامم المتحدة المختصة بوضع 
المستعمرات في العالم. وقد اوصت هذه اللجنة 
الحكومتين بمتابعة محادثتھما على امل الوصول الى 
حلول معقولة. وفي ۱۹۸۲ء شبت حرب ہین بريطانيا 
والارجنتین بسبب هذه الجزر؛ وخرجت ہربطانیا منتصرة 
منها. وفي ۱۹۸۰ء دعا الرئيس الارجنتيني» ألفونس؛ 
بريطانيا الى محادثات حول الجزرء فعقدت في سويسرا 
(۰)۱۹۸4 إلا الها سرعان ما انهارت بسبب رفض 
بربطائيا مناقشة مسألة السيادة على الجزر. 


غزالة من مقاطعة کوردوبا (قرطبة) 


ہ كوردوبا 0080008): مديئة فى الارجنتين. 
عاصمة الاقليم. نحو ٠١٠٠٠٠٠٠١‏ ن. مركز صناعي. 
كرسي اسففي. سوق زراعي ومرکز صناعي. مركز 
اقتصادي ؛ جامعي ؛ قافي وسياحي من الدرجة الاولى. 
تأسست ۰۱۵۷۳ وکان لها أهمية کبری في المرحلة 
الاستعمارية التي لا ترال تحتفظ منها باثار كثيرة. 


ه لا بلانا هاها۳ شا: مدينة ومرفاً شرفي 
الارجنتین ؛ على نهر ریو دي لا بلاتا, عاصمة ولاية 
بیونس ایرس. لحو ۱۰۰,۰۰۰ ن. مرکز ثقافي» صناعي 
وتجاري. بلغ فسبوتشي نهر ريو دي لاہلاتا بعد ان 
اکتشف ریو دي جيئيرو (١٥٥۱)؛‏ واعاد اكتشافه دياز 
قبل ان يصله ماجلان (١١٥۱)ء‏ وبعده سيباستيان کابو, 
في ۷١٦۱ء‏ قسم فيليب الثالث (ملك اسبانيا) اراضي 
المنطقة الجنوبية هناك بين حكومتين: حكومة 
الباراغواي وحكومة ريو دي لابلاتا. فى ۱۷۷۲ء 
نشأ نظام نيابة - الملك على ريو دي لابلاتاء ومنه 
انبثقت الارجنتين الحديثة, 

» ماجلاك: (مضيق) ذراع بحرية بين طرف 


اميركا الجنوبية وارض النار. ستي على اسم 
المستكشف البرتغالي فرنان دي ماجلان (1480 - 
(e!‏ الذي اكتشف هذا المضيق. وهو ملاح برتغالي 
(ولد في سابروسا ۱4۸۰ وقتل فى الفيليبين .)۱٥٥١‏ 
قام برحلات استكشافية الى الهند والى افريقيا قبل ان 
يضع نفسه بخدمة اسبانیا (۱۵۱۲). وصل الى ريو دي 
لابلاتا .)۱٥١١(‏ اجتاز المحیط الهادئ (الباسيفيكي) 
باتجاه الشمال = الوب ووصل الفيلييين ۱۵۲۱. 
اقنم الملك سيبو باعتناق الكثلكة. تعرّض له السکان 
الاصلیون هناك وقتلوه. 


زعباء ورجال دولة 

» بیروٹ؛ ایفا دیوارت .۳ و۳610 (۱۹۱۹ - 
20۳۹۰۲( 
اتقاذ الزعيم الارجنتيني بيرون - المتعاطف 3 الفاشية 
- من الاعتقال بعد هزيمة المحور؛ ثم تزوجته 
(1548). لعبت دوراً سياسياً بارزاً في الارجنتين وإبان 
فترة حکم زوجهاء فكانت مساعدته على رأس وت 
«المعونة الاجتماعية»» وكانت هي الي تدير عملي 
وزارة العمل. انشأت حزب «الشغيلات الأرجتینبات؛: 
واشتهرت بدفاعها عن المحرومين في الارجنتين. وقد 
اوصلها الشعب الى منصب ثائبة لرئیس الجمهوريةء 
ولكنها اضطرت الى رفض المنصب امام معارضة الجیش 


(ايار ۱۹۰۱). 


مغنیة اوہرا وسياسية ارجتتينية» استطاعت 


ب ہیرونء خوان دوميلغر J.0.‏ ۳۵۲۵11 
(۱۸۹۵ - 5/!ا9١):‏ سياسى ورجل دولة ارجتتينى. 
عقيد في الجیش (۱۹4۰). اشترك (حزیران )۱۹٣۳‏ 
بانقلاب عسكري استلم بعده عدة مناصب سياسية في 
وزارة الدفاع والعملء ثم أصبح افا :ارس 
الجمهورية. اعتقل في تشرين الاول ۰۱۹4۵ إلا 
ان النقابات و «المعدمین» قاموا بانتفاضة بقيادة ايفا 
ديوارت (التي اصبحت زوجته) تمكنوا على رھ 
تحريره. التخب رئيساً للجمهورية (1943). 
سياسته بالسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية 0 
العمال وتبني النظام الاقتصادي الموجه واتخاذ موقف 
ثالث بين الرأسمالية والشيوعية. اعبد انتخابه بعد تعديل 
الدستور ٠ .)۱۹۵١۱(‏ وزع رجاله في کل المناصب واقام 
0 2) صادر الاملاك الكبيرة ووزع الاراضي 

مم المصرف المركزي والخطوط الحديدية والتجارة 
0 وخفض العملة ودفع الديون الخارجية. رسم 
خطة خمسية للتصنيع وشجع الزراعة, خارجبأء التزم 


الحياد ونادى باتحاد فدرالى بين دول امیرکا اللانيئية 
والتقارب مع اسبائيا. انفجر صراعه مع الكنيسة عندما 
اباح الطلاق وقرر فصل الدين عن الدولةء كما حرم 
من الكنيسة لطرده اسقف بيونس ايرس. اصطدم 
كذلك بالجيش الذي اجبره فى النهاية على الاستقالة 
(ابلول ۱۹۵۵) لصالح الجنرال لوناردي» وعلى اللجوء 
الى نيكاراغوا وفنزویلا والدومينيك واخیراً اسيانيا. 
اسس انصارہ فی الداخل «الحركة الوطنية من اجل 
العدالة» (ايار ۸. عاد في نهاية ۱۹۷۲ من منفاه 
واعلن انه لن يرشح نفسه للانتخابات بل سيرشح احد 
انصاره الذي نجح في انتخابات الرئاسة (۱۹۷۳)؛ ثم 
ما لبث هذا الأخير ان استقال ليفسح المجال امام 
بیرون لیرشح نفسه لرئاسة الجمهورية. وفي ۱۲ تشرین 
الاول ۱۹۷۳ عاد خوان ببرون مجدداً وس الو 
حتی تاریخ وفاته (تموز ۱۹۷4). وقد خلفته في هذا 
المنصب ماريا استیلا بيرون التي كان قد عینها نائبة له. 


+ بیرون؛ ماريا استيلا Peron, M.E.‏ (۱۹۳۱ 
5 ): سیاسیة ارجتتينية. الزوجة الثانية للزعيم 
الارجتيني الجنرال خوان بيرون. نائبة الرئيس (زوجھا) 
في ۱۹۷۳ - ٢۷ء‏ وخلفته في الرثاسة (۱۹۷۵ - 
0۷ وسقطت پانقلاب عسکري. 


» غاليتبري فورتوناتو .7 ,ها6 (۱۹۲۷ 
): عسكري ورجل دولة ارجنتيني. رئيس 
الدولة من اواخر ۱۹۸۱ الى حزیران ۰۱۹۸۲ درس 
الهندسة في الولایات المتحدة؛ وحاول؛ عندما كان 
قائداً لاركان القوات البرية (۱۹۷۵ - ۷۹) ادخال 
الانجازات العلمية الى الحقل العسكري. كان وراء 
تفجير حرب المالوين (جزر فوكلاند)» فاضطر الى 
الاستقالة بعد هزيمة بلاده امام بربطانیا. اعتقل في 
اعقاب سقوط الحكم العسكري في الارجنتین وحوكم 
على الجرائم التي ارتكبها بحق المعارضة الارجنتينية» 
إذ كان من أشد انصار ارهاب الدولة حماسة» وقد مهد 
سقوطه امام عودة الديمقراطية الى الارجنتین. 


+ فرونديري» ارورو .۸ 77٥0002,‏ (۱۹۰۸ 

= ) : سياسي ورجل دولة ارجتتيني. انتخب (۱۹۰۸) 
تا للارجنتين بدعم من انصار بيرون. حاول الحفاظ 
على الحكم الدستوري وتقوية الوحدة الوطنیة وتنشيط 
الاقتصاد. إلا انه واجه معارضة من العسکریین في كل 
هذه المجالات. وعندما حاول رفع القيود الانتخایة 


الارجنتین 


15١ 


۲ 


الارجنتین 


المفروضة على البيرونيين في العام ١٦۱۹ء‏ انقلب عليه 
العسكر وألغوا الانتخابات ولم يسمح له بالمشاركة في 
انتخابات  .۱۹٩۳‏ رشح نفسه لانتخابات ۱۹۷۳ 
الرئاسية باسم «حركة التكامل والتنمية» التي كان 
يترعمهاء ولكنه عاد وعدل عن ذلك» وانضم الى 
الحركة البيروئية واحذ يعمل على اعادة بيرون الى 


الارجنتين من منفاه في اسبانیا. 


4# فیدبلا جورج J.‏ 7ھ جنرال 
ارجنتيني ترعم الانقلاب العسكري الذي اطاح 
حكم ایزابیلا بیرون في آذار ۱۹۷۲ء وترأس الدولة 
من ۱۹۷۲ الى ۱۹۸۱. في ظل حكمه شنت حملة 
قمع رهيبة قضت على الآلاف من الارجتتينيين, 
اعتقل في آب ۰۱۹۸4 ومثل امام القضاء في اطار 
«محاكمة القرن» التي ادت الى تجريم ابرز القادة 
العسكريين الذين حكموا الارجنتین من ۱۹۷۱ الى 
۳ء والى صدور احكام بالسجن لمدة متفاوتة 


٭× فیولاء روبرتو .۸ ,571019 -۱۹۲١(‏ 4 
جنرال ارجتتيني شارك في الانقلاب العسكري الذي 
اطاح حكم إيزبيلا بیرون في آذار ۱۹۸۱ الى کانون 
الارل ۰۱۹۸۱ شغل؛ فی عهد سلفه الجنرال فيديلا 
منصب القائد العام لاركان القوات المسلحة» ثم 
منصب القائد الاعلى للقوات البرية» واضطلع بدور 
اساسي في تنظیم حملة_ القمع التي كابد منها 
الشعب طیلا فرة تولي السکریین منذ اطاحة یل 
شرتہ الت الا له نف سان ات و 
اه وجهت اليه تهمة اصدار الاوامر باعتقال» او 
نتصفية العناصر «المخربة» فى الارجنتین. 
وکان من بين القادة العسکربین التسعة الذين مثلوا 


امام القضاء في نیسان ۱۹۸۵ء بعد عودة الديمقراطية» 
لیحاکموا على الجرائم التي ارتکبوها ابان «الحرب 


القذرة» ضد المعارضة. 


٭ كامبوراء هکتور .11 ,2۳۳019 (۱۹۰۱۹ - 
۰ رجل دولة ارجنتيني . رئيس الدولة من ۲5 ايار 
الى ۱۳ تموز ۱۹۷۳ (لمدة اقل من شهرین) حيث 
استقال لیفسح في المحال امام عودة الجنرال بيرون الى 
الحکم. كان کامبورا طبیب اسنان» ونشط في صفوف 
المنظمات الطلايية الارجتتينية, عزف الى بيرون في 
العام ٤ء‏ واصبح من انصاره المخلصین, في 
۹ء التخب ناب في البرلمان» وبعد ثلاثة اعوام 
اصبح رئيسا للبرلمان. وبعد إطاحة ہیرون )١958(‏ 
تعرض للسجن والنفى. عاد الى الارجنتین في ۱۹۰۹ء 
وشارلك فی: عدد فق المؤتمزات البيرولية, .ربعلا انقلات 
٦‏ العسكري » منم من اللشاط السياسي ؛ بيك اله 
استأنف هذا النشاط في ۱۹۷۱ عندما اختارہ خوان بيرون 
(وهو في منفاه) مندوباً شخصياً في الارجنتین. وبفضل 
الاتصالات التي اجراها والجهود التي بذلها شمح لبيرون 
بالعودة الى بلاده» فعاد في اواحر ۱۹۷۲ء وبادر الى 
تعيين كامبورا مرشحاً عن حزبه» حزب العدالة» 
لانتخابات ۱۹۷۳ الرئاسية. فاز كامبورا في هذه 
الانتخابات وشكل حكومة مدلیة لا تضم الا ممثلين عن 
الحزب البیرونی؛ وارغم كبار ضباط الجیش؛ الذين 
كانوا قد ايدوا حكم الجنرال لانوس» على التقاعد. ولم 
تكن فترة رئاسته الوجيزة سوى تمهيد لعودة بيرون الى 
الحكم. وبعد انقلاب آذار ۱۹۷۰ الذي اطاح حكم 
ارملة بيرون» لجأ كامبورا الى السفارة المكسيكية فى 
بیونس ایرس» وعاش في هذه السفارة ثلاث اعوام» الى 
ان حصل على اذن باللجوء الى المككسيك» حبث توفي 
بعد انشضاء عام على اقامته فيها. ۱ 


الار دن 


بطاقة تعریف 
الاسم الرسمي : المملكة الاردنية الهاشمية. 
الموقع : تحيط بالاردن سوریةء العراق» العربية السعودية 
وفلسطين. ويطل الاردن في أقصى الجنوب على البحر 
الأحمر من خلال ميناء العقبة. 
المساحة: ۹۸,۰۰۰ کلم ہما في ذلك مساحة الضفة 
الغربية المحتلة التي تبلغ مساحتها ۵۵۷۲ کلم.۲ 
العاصمة : عمان. أهم المدن: الزرقاء» اربد» السلط؛ 
جرش» معان؛ الكرك» العقبة. 
اللغة: العربية. 
السكان: يبلغ تعدادهم ۳,۹ مليون نسمة (تقديرات 
۳ أغلبهم مسلمون» وتبلغ الأقلية المسيحية نحو 
۲ ثمة دراسات تؤكد ان أكثر من نصف سكان 
الاردن من الفلسطينيين» ومن أصل فلسطیني؛ ویتمتعون 
في الاردن بوضع حاص مختلف عن وضع الفلسطيئيين 
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في أي دولة عربية: وضع مفروض عليهم ان یکونوا 
اردنيين رغم انهم يصرون على ان فلسطين ما زالت 
تعيش فيهم. وتعتبر القواعد التي تحكم العلاقة الاردنية - 
الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاجتاعي معقدة 
وشائكة واحياناً متناقضة» وقد يبدو من المستحيل رسم 
خط فاصل واضح بين اردنية الشخص من اصل فلسطيني 
الاقتصاد: يظهر الانتاج الزراعي تقلبات كبيرة بسبب 
المناخ. أهم المزروعات: القمح؛ الشعيرء العدس 
والكرمة. والثروة الحيوانية تتشكل اساسا من الأغنام 
والماعز والجمال. وفی الاردن» منذ نحو عقدین؛ 
تشديد على الصناعة والمعادن (الفوسفات الثروة المعدلیة 
الاساسية). واهم الصناعات: السیاحة؛ الفوسفات؛ 
الاقمشة» الاسمنت والدخان, 


الاردن 


۱۰۳ 


٦٤ 


الاردن 


صناعة وتجارة الفوسفات هما الأهم في الاقتصاد 
الاردني. تأسست «شركة مناجم الفوسفات الاردنية) في 
۵ وقدر احتياط الاردن من الفوسفات (في العام 
۳ بنحو ٠٠١‏ بليون طن؛ فضلا عن احتواء تربته 
على ما نسبته /5٠١‏ من هذه المادة. وبحتل الاردن 
المرتبة الثالثة لجهة حجم الصادرات من الفوسفات » بعد 
المغرب والولايات المتحدة» والمرتبة الخامسة لجهة 
الانتاج بعد هاتين الدولتين بالاضافة الى روسيا والصين. 
وتبلغ حصة الفوسفات الاردني ۱6/ من السوق العالیة, 
انزلت حرب الخليج الثانية على العراق ضررا كبيرا 
بالاقتصاد الاردني. وقدرت خسائره» بسببها: بنحو 


۷ بلایین دولار (تموز ۱۹۹۳). 

واظهرت دراسة رسمية تم انجازها في نیسان ۱۹۹۳ء ان 
4 من العائلات التي يبلغ حجمها في المتوسط ۷ 
افراد تعيش تحت خط الفقر المطلق على دخل شهري بقل 
عن ۱۱۸ ديناراً اردنياً (۱۷۱ دولاراً). وكان الاردن يفاخر 
بنمو اقتصادي بلغ ۸۱۱ العام ۱۹۹۲ء لکن هذه العائلات 
ای شکل اکثر من مس مجموع السکان) لا تستطیع 
ان تحصل على احتباجاتها الاساسية. واظهرت هذه 
الدراسة ايضاً ان ٦,٦‏ ممن يعيشون تحت خط الفقرء 
بعیشون في فقر مدقع على دحل شهري يبلغ ٦٦‏ ديناراً 
(۹۰ دولارا). 


الاردن تا 


شيخ عشيرة الزلابية. يأبى الا ان براصل 
العيش باسلوب البدو منتقلا في صحراء 
وادي رم 


شيخ عشيرة البدول امام بيث شعره فی 
البتراء (دالعربي؛؛ عدد ۰۳۰۷ حزیران 
۸۹( 


٦٦ 


الاردن 


نبذة تارییة 


اظهرت التنقيبات التي أجریت في وادي الاردن عن وجود بشري برقی الى ستة آلاف سنة 
خلت. وتوالى على الاردن الغزاۃ؛ من العبرانيين» والاشوريين» والکلدانیین» والفرس (قورش)ء ثم 
الاسكندر وخلفاؤه. وابرز مدينة قديمة في الاردنء مدینة الانباط. والأنباط شعب عربي اشتهروا بابرز 
مآثر هندسة العمار القديمة: مدینة البتراء. وبعد تقسیم الامبراطورية الرومانية» ظل الاردن تحت 
سيطرة بيزنطية حتى معركة اليرموك ٦٦٦(‏ م) حين بدأ الحكم العربي الاسلامي المتواصل (في ما عدا 
فترات سيطرة الصليبيين) حتى قيام السلطنة العثمائیة (راجع : مدن ومعالم). 

شكل الاردن» فى ظل السيطرة العثمانية» جزءا من سورياء باستثناء فترة قصيرة من احتلال 
الوهابيين للبلاد (من ۱۸۰٦‏ حتى هزيمتهم على يد ابراهيم باشا). وبقي طيلة تلك الفترةء منطقة غير 
متطورة» تعيش بصورة رئيسية على الزراعة وتربية الدواجن. 


٤‏ التاریخ العاصر 


بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى (١۱۹۱)ء‏ وما صاحبها من وعود الحلفاء الانکلیز والفرنسيين 
لقادة هذه الثورة» وبعد هزيمة العثمائيين (۱۹۱۸)ء وصل الى معان» في جنوب الاردن ٥(‏ تشرين 
الثانی ) الشریف عبد الله بن الشريف حسین » واعلن عن نيته طرد الفرنسپین من سوريا لاعادة 
أيه (الملك فبصل) الى العرش, وكان البريطائيون» في وقت سابق» قد وعدوا عبد الله بعرش 
العراق. وهم وصول عبد الله الى عمّان (۱۹۲۱) وتصميمه على مواصلة حملته ضد الفرنسيين» 
خشي البريطانيون من تعطيل تنفيذ إتفاقية «سایکس - بيكو) فعرضوا على عبد الله إمارة شرق 
الاردنء مع مساعدة ماليةء مقابل تعهده بايقاف حملته» ومنع الغارات ضد الفرنسبين» وتأييده 
للانتداب البريطانى فى فلسطين. فوافق عبد الله وقامت دولة الاردن. 

ولمساعدة الامير عبد الله في مهمته (إذ كان عليه ان يفرض سلطته على منطقة لم يكن 
يعرفها)» عهدت الحكومة البريطانية لضابط بريطاني» هو الکولوئیل فريديريك بيك» بمهمة تأليف قوة 
كافية لفرض سلطة الدولة. ثم شكلت في العام ۱۹۳۰ شرطة البادية وکلف الضابط البريطاني باغوت 
غلوب أمر قيادتها. ونجحت إمارة شرق الاردن فى القضاء على تمرد سلطان باشا العدوان (۱۹۲۲)؛ 
وردت الغزوة الوهابية التي وصلت الى مسافة أميال من عمان (١۱۹۲)ء‏ وقضتء في بداية 
الثلاثينات» على الغارات القبلية. 

بفي شرق الاردن اکثر من عقدين من الزمن تحت الانتداب البريطاني » وکان المقیم البريطاني ) 
السير هنري کوکس» یمیل الى التصرف بطريقة دکتاتورية ومتعجرفة مع الاردنیین. ولم نتفیر هذه 
الطريقة إلا في آب ۱۹۳۹ء عندما شکل ابو الهدی اول وزارة اردئية» وحل ألك کیرکبراید محل 
کوکس. وکانت المعونة المالية البريطانية تذهب للجیش الاردنی» فیما لا يصرف الا النزر الیسیر على 
الانماء الاقتصادي؛ خاصة على اثر نشوب الثورة الفلسطينية الکبری ۰0۱۹۳٩(‏ إذ قژرت بربطانی 
زيادة عدد افراد الجیش الاردنی؛ وبشکل خاص قوات البادية لمواجهة احتمالات امتداد الثورة. 

في الحرب العالمية الثانية» قدّم الامير عبد الله الدعم الکامل لبریطانیاء وخاض جيشه الحرب 
ضد حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق» وضد حكومة فيشي في سوريا. وبعد التهاء الحرب» 


توجه الأمير عبد الله ورئيس الوزراء ابراهيم باشا هاشم» الى لندن للتفاوض حول الاستقلال. وفي 
۲ أذار ١۱۹۱ء‏ تم توقيع معاهدة تنص على استقلال شرق الاردن مع ترتيبات للتشاور المتبادل 
والدفاع المشترك مع بريطانيا. واعلن الاردن مملكة مستقلة» ملكها عبد الله بن الحسين» في ۱۵ 
ایار 1955 . 

وبعد الحرب العربية - الاسرائيلية الاولی (۰)۱۹4۸ اجتمع بعض أعيان الضفة الغربية في 
آریحا (2)1449» واتخذوا قراراً يدعو شرق الاردن الى ضم منطقتهم اليه» وسمی البلد «المملكة 
الاردنية الهاشمية). وأدّى هذا الى احداث تغييرات عمیقة في المجتمع الاردني بسبب الاراضى 
والخبرات التى کسبھا: اداريون» معلمون» اطبای عمال» اصحاب مهن › أصحاب رؤوس ا 

ا الملك عبد الله (۰)۱۹۱ خلفه ابنه طلال الذي لم يملك الا سنة واحدةء ثم خلم 
وخلفه ابنه حسین» ملك الاردن کی والملك حسين » قد مضى عليه وهو في الملك (حتى اليوم 

- اواسط 27 نحو 4۲ عاما وهي آطول مدة قضاها ملك أو رئيس دولة عربي 


ا حربان: ٩۷‏ و ۷۳ 


عرفت الخمسينات موجة من المد القومي» ومن المظاهرات الشعبية والاضرابات في الاردن. وقد 
هذه الحركة اساسا ضد حلف بغدادء وضد وجود غلوب باشا وبعض الضباط البريطانيين على 
۱ س الجيش الاردني. وتحت الضغط الشعبي » جرت انتخابات عامة اسفرت عن تشكيل حكومة برثاسة 
00 النابلسي . وقد ألغت هذه الحكومة معاهدة 1148 مع بريطانيا. الا انه سرعان ما نشا بين هذه 
الحكومة (والى جانبها بعض الشباط) وبين الملك صراع انتهى ء في العام ۱۹۰۷ء لمصلحة الملك. وبعد 
قيام الوحدة السورية - المصرية (۰)۱۹۵۸ دخل الاردن في والاتحاد العريي؛ مع العراق. الا ان ثورة ۱4 
تموز ۱۹۰۸ اطاحت الملكية الهاشمية في العراق» ووضعت حدا لاتحاد 00 ولمنع امتداد الثورة الى 
الاردن» طلب الملك حسين التدخل العسكري البريطاني » فنقلت قوات بربطانية جوا الى عمان في الوقت 
نفسه الذي نزلت فيه قوات الاسطول السادس الاميركى فی لبئان. 

وسادت البلاد فترة من الهدوء» ودخلت مرحلة الانماء حتى كانت حرب حزیران ۱۹٩۷‏ التي 
اسفرت عن استيلاء اسرائيل على الضفة الغربية» ولجوء ما يزيد على ٥٠٤‏ ألف فلسطينى الى شرق 
الاردن. وافضت هذه الاحداث الى فترة جديدة من عدم الاستقرار السياسي » خاصة مع بروز المقاومة 
الفلسطينية التي باتت تهدد مصير العرش الهاشمي. الا ان الملك حسين بادر (۱۹۷۰) الى تشكيل حكومة 
یکر سكت ين شرت انار راعراجها من الا رن 10400 سا1 الم سی عن ريق 
المشروع الذي طرحه لاقامة «مملكة عربية متحدة) (شرق الاردن والضفة الغربية) » ان بعید تأكيد مطالبتہ 
بوضع الضفة الغربية تحت سیادته لدی تحقیق الانسحاب الاسرائيلي. وراحت منظمة التحریر الفلسطينية 
تطرح من جهتها حق تقریر المصیر للشعب الفلسطيني وأقامة الدولة المستقلة. وتبنت الدول العريية هذا 
المطلب في قمة الرباط (۰)۱۹۷4 وکذلك الجمعية العامة للامم المتحدة. 

وعند اندلاع حرب تشرین الاول ۱۹۷۳ء شارك الاردن. بقوات رمزیة» الى جانب سورية, 
وبعد انتهاء الحرب» تحفظ على مبادرة الرئیس انور السادات (التی بدأت بزبارته الى القدس)؛ 
وعارض اتفاقیات کامب دافید» وشارك فی قمة بغداد (۱۹۷۸). وقبل ذلك» كان رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية» ياسر عرفات» قام 7" للاردن» هي الاولی منذ هزيمة المقاومة الفلسطينية 


الاردن 1۷ 


۱۳۹۸ 


الاردن 


وخروجها من الاردن العام ۱۹۷۰ء وشکلت هذه الزيارة بداية الحوار بين الاردن والمنظمة, 

وفی ۲۵ - ۲۷ تشرین الثانى ۰ عقدت في عمّان القمة الحادية عشر للملوك والرؤساء 
العرب؛ غابت عنها سورية» الجزاثر» لييا واليمن الجنوبیة التي كانت تشکل «جبهة الصمود والتصدي». 
وفي حرب الخلیج الاولی (العراق - ایران)» كان الاردن اکثر البلدان العربية تأييداً للعراق, 


في الثانینات 

في ربیع ۱۹۸۲ء دعا الاردن الى مصالحة عربية مع مصر (بعد اغتيال السادات ام الرئیس 
حسني مبارك)» واعاد هو علاقاته معها في ۲۵ ایلول ۱۹۸6 (كانت هذه العلافات قطعت في آذار 
۹ء تاریخ توقيع معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية)» اعقبها تبادل زيارات بين العاهل 
الاردني والرئیس المصري حسني مبارك وسط ترحیب عراقي ومعارضة سورية شديدة وتّرت العلاقات 
بين الاردن وسورية. 

واثر غزو !سرائیل للبنان عقدت قمة عربية (صیف ۱۹۸۲) في فاس المغرب» خرجت 
بمقررات دعیت «مشروع السلام العريي» الذي التقی بکثیر من خطوطه مع مبادرة للسلام في الشرق 
الاوسط كان طرحها الرئیس الاميركي» رونالد ريغان» وتشکلت لجنة عربية سباعية برئاسة الملك 
حسين ضمت الى الاردن» سورية؛ منظمة التحریر الفلسطينية» العربية السعودية» الجزاثر» تونس؛ 
المغرب وامين عام جامعة الدول العربية» طافت على عواصم الدول (خاصة الکبری) لشرح مشروع 
السلام العريي والطلب من هذه الدول تأييده. 

وجرت مفاوضات اردنية - فلسطينية على اساس مشروع السلام العريي ومبادرة ريغان. وفي نیسان 
۳ء أعلن عن فشلهاء خصوصاً في بيان للحكومة الاردنية. وفور صدور هذا البيان» حمل الرئیس 
الاميركي » ريغان» «العناصر المتطرفة» في منظمة التحرير الفلسطيئية مسؤولية هذا الفشل» معتبراً ان 
متترحات هؤلاء «غبر مقبولة لدى الملك حسين ولدى الملك فهد (العربية السعودية) ولدي شخصیام. 
وقد سارع وزير الخارجية الاسرائبلي» اسحق شامير» في اليوم التالي ء الى الاعلان عن «فشل مبادرة 
ريغان» وان سياسة الولايات المتحدة - في الشرق الاوسط - منيت مرة اخرى بفشل ذريع وثبت خطأها. 
وتلا فشل الاتفاق الاردني - الفلسطيني كذلك» تأجيل الببحث» على الصعيد العریی » فى عقد قمة عربية 
طارئة؛ في حين أعطى السوفيات زخماً جديداً لدبلوماسيتهم في الشرق الاوسط'' " 

اما مبادرة ربغان للسلام في الشرق الاوسط التي قدمها فور الانتهاء من جلاء القوات الفلسطيئية 
من بيروت (ایلول ۱۹۸۲)ء فقد ترکرت على : ضمان امن اسرائیل» دعوة الشعب الفلسطينى والدول 
العربية للاعتراف بهاء حكم ذاتي كامل (فترة انتقالية) للفلسطینین في الضفة وغزة» دعوة الاردن 
بدء التفاوض مع اسرائيل في مسألة الحدود بينهماء وضع القدس يتقرر بالتفاوض... 

واما الجزء الخاص بالقضية الفلسطینیة من مشروع السلام العربي (قمة فاس؛ ابلول ۱۹۸۲) 
فقد تضمن النقاط الثماني الاتیة : (۱ - السحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية التي احتلتها في 
العام ۱۹۲۷ ہما فيها القدس العربية؛ ۲ - ازالة المستعمرات التي اقامتها اسرائيل في الاراضي 
العربية بعد العام ۷ ۳ - ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الاديان في 
الاماكن المقدسة؛ ٤‏ - تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة 
غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطینیة ممثله الشرعي الوحيد وتعويض من لا برغب في 


العودة؛ ه - اخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقال تحت اشراف الامم المتحدة ولمدة لا 
تزید عن بضعة اشھر؛ ٦‏ - قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتھا القدس؛ ۷ - بضع مجلس 
الامن الدولي ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة؛ ۸ - 
يتولى مجلس الامن الدولي ضمان تنفيذ تلك المبادئ). 

تميز العام ٤۹ء‏ على الصعيد الخارجي ؛ باجتماع قمة اميركية - اردنية - مصرية (في 
واشنطن) لم تسفر عن نتائج مھمة؛ انتقل بعدها الملك حسين الى الحديث تكراراً عن فقدانه كل 
أل في السياسة الاميركية» واستبعاده المفاوضات مع اسان واستعداده لشراء اسلحة من الاتحاد 
السوفياتي» وتمسكه بفكرة المؤتمر الدولي... وعربياً بقطع علاقات الاردن مع ليبيا» وتحسن 
علاقاته مع منظمة التحرير الفلسطينية» وبوادر تحسن مع سورية بعد تدهور بدأ ی006 ھا عير 
هذا العام (1984) على الصعيد الداخلي باجراء انتخابات (المرة الاولى بعد ۱۷ عاماً) لشغل ۸ 
مقاعد شاغرة في مجلس النواب. وقد اقترعت المرأة الاردنية في هذه الانتخابات للمرة الاولی؛ 
وكانت اعطيك .هذا الحق في العام 1/4 .١‏ وفي ٥‏ ايار ۹ء أعلن رئيس الوزراء» احمد 
عبیدات؛ عن ضبط تنظيم موال لايران» واکتشاف اسلحة ومتفجرات لمنشقين فلسطيئيين» واتهم 
سورية وليبيا بتشجيع محاولة إثارة اضطرابات في الاردن. وقي ۱۳ تموز ۰۱۹۸4 جرى اتفاق مع 
العراق لإقامة خط انابيب نفطية من الحديئة (في العراق) الى العقبة (في الاردن) تنقل ۵۰۰ ألف 
برميل ا ثم ا ملیون برميل. 5 بعد مدة وجيزة» عاد العراق عن هذا الاتفاق. 

في شباط ۰۱۹۸۵ وقع اتفاق اي مع منظمة التحرير الفلسطينية. لکن العلاقات ما لبثت ان 
عادت الى التردي في ١985‏ حيث اقفلت الحكومة الاردنية ۲٩‏ مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ 
وردّت هذه المنظمة في ۷ بإبطال إتفاق شباط 198. وفي تشرين الثاني ۱۹۸۷ء قمة عربية 
استثنائية في عمان. وفي ۱۹۸۸ء اعلن الملك حسين قطع کل الروابط الشرعية والادارية مع الضفة 
الغربية (تعويض بمبلغ "١‏ مليون دولار لنحو ۲4 ألف موظف» اضافة الى مساعدات توظف في 
مشاريع إنمائية...). 

وفي كانون الثاني ۱۹۸۹ء دشن الملك حسین والرئيس عرفات سفارة فلسطين في الاردن. 
وتميز هذا العام باضطرابات شعبية احتجاجاً على غلاء المعيشة» وفوز ليلى شرف اول امرأة» 
بعضوية مجلس الاعيان (كانت وزيرة للاعلام واستقالت منها في 1984). 


السنوات الاخيرة ۱۹۹۰ - تموز ۱۹۹۳ 

۰ - ۹۹: حدثان بارزان لهما مدلولهما وأثرهما على الساحة الاردنية: انتخاب عبد 
اللطیف عریلات (عضو الاخوان المسلمین) نا في البرلمان» واندلاع حرب الخلیج الثانية الي 
أدت الى عودة ۰ الف اردني من الكويت (کانون الثاني 2-۱ 

۲ شهد الاردن قضية لا سابقة لها فيه. ففى ۷ اب اعلنت السلطات اعتقال عشرة 
اشخاص من جماعة «شباب التفير الاسلامي؛ بينهم النائب الاسلامي يعقوب قرش بتهمة حيازة 
اسلحة ومتفجرات وتلقي اموال من الخارج للقيام بعمليات تخريب. وبعد أربعة ايام اعتقل نائب 
اسلامي احر هو ليث الشبيلات بتهمة تزويد هذه الجماعة الاسلامية المحظورة اسلحة ومتفجرات. 
وفي ۲۳ ايلول وجهت محكمة امن الدولة الى النائبين ورفاقهما تهمة «محاولة قلب نظام الحكم 


۱٦۹ الاردن‎ 


۱۷ 


الاردن 


بالثورة والتخریب» وقالت إن للمجموعة علاقات بایران و «الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین - القيادة 
العامة»؛ ثم قضت بسجنهما ۰ سنة بعدما دانتهما بالتامر لاطاحة الملك. 

واثارت الاعتقالات موجة كبيرة من الاحتجاجات وطالب النواب الاسلامیون في البرلمان 
باطلاق زمیلیهما ووجهوا نداء الى الملك في هذا الشأن. واخرج الماك الذي يدرك تماما حطورة 
هذه المسالڈ الاردن من مازق كاد يقع فيه» فأصدر في عيد میلاده السابع والخمسین: في ۱4 
تشرين الثاني را بعاما شل العلات وفرش اللذين أطلقا في اليوم التالي. 

١‏ (حنی تموز) : دولياً وخضوضاً في العلاقات مع الولايات المتحدةۃء استمر الاردن 
يلعب 0 لشطاً لانجاح مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية اللي بدأت في مدريد (اواخر 
۱ ووصلت الى جولتها ا في حزيران ۰۱۹۹۳ ففي زيارة قام بها الملك حسين للولايات 
المتحدة (۱۸ حزيران ۱۹۹۳)ء أعلن عن التزام الزعيمين» الملك حسين والرئيس الاميركي بيل 
کلینتون؛ «العمل لتحقیق تفدم ملموس في عملية السلام الخاصة بالشرق الاوسط». 

عربياً» بدت واضحة الضغوطات السياسية والاقتصادية الشدبدة التى تعرض لها الاردن منذ 
سرت الخلیج وبسبب موقفه الداعم للعراق فیها. ومژشر هذه الضغوطات الاساسي عدم حدوث اي 

تحسن يذكر على صعيد علاقات الاردن مع الدول الخلیجیةء ما حدا بالمسؤولين الاردنيين الى 
التحرك والتحذيرء سواء باتجاه العرب أو الغرب (الولايات المتحدة خصوصا) من مغبة تفاقم 
الازمة الاقتصادية في البلاد واستمرار القطیعة الخليجية لها وغياب اي تقدم ملموس على صعيد 
العملية السلمية» ما سيؤدي الى وضع خطیر يصعب معه الحفاظ على التجربة الديمقراطية وعلى خط 
الاعتدال السياسى اللذين يمثلهما الاردن. 

وقد فشر کثیرون انتقادات الماك حسین للقيادة العراقية علی انها محاولات للتفلت من هذه 
الضغوطات الدولية والخليجية. ومما قاله الملك حسین : «النظام العراقي اوصلنا بممارساته الى وضع 
قصم ظهرنا... انا لا استطيع ان استمر في تأیید هذه السياسة وهذه القيادة» (۲۳ ایار ۱۹۹۳). 
وکانت السياسة الاردلیةء 28 في توجهها للادارة الاميركية» تشدد» في الوقت نفسه على 
خطورة تکربس تقسيم العراق ثلاث مناطق» شمال ووسط وجنوب. 

وعلى صعيد العلاقات مع .منظمة التحرير الفلسطینیةء فإن ما قالته مصادر اردنیة وفلسطينية 
رسمية» عقب اجتماع الملك حسين بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في عمان (۸ حزيران ۱۹۹۳) 
يلقي ضوءاً على آخر ما آلت اليه هذه العلاقات؛ خصوصاً في اطار مفاوضات السلام العربية - 
الاسرائيلية : «تركز اهتمام الرئيس الفلسطيني على التحرك الدبلوماسي الاردني المرتقب (..) وكان 
رئيس الوزراء الاردني عبد السلام المجالي اعرب عن الحاجة الى مزيد من التنسيق الفلسطيني مع 
الاردن لأن التنسيق الحالي لیس بالمستوی المطلوب (..) اعرب الجانب الفلسطيني عن الحاجة 
الى اطلاعه على آنحر تطورات الاتفاق الاردني - الاسرائيلي على جدول أعمال المفاوضات (..) 
وتأتي المحادثات الاردنية - الفلسطينية بعد تصریحات ادلی بها وزير الخارجية الاسرائيلي شیمون 
بیریز تفيد بأنه لم بعد هناك سوى التوفيع على معاهدة سلام بين الطرفین...» («الحیاة»» ۹ حزیران 
۳ ص ۵). ومن جهة أخرى» بدأت وسائل الاعلام (اواخر حزيران ۱۹۹۳) تتحدث عن بدء 
السلطات الامنية الاردنية تحضیرات لتدریب مجموعات من الفلسطینیین للعمل مستقیلا في مجال 
الحفاظ على الامن (شرطة) في الاراضي العربية المحتلة في اطار ترتیبات الحكومة الذاتية الانتقالية 
المتوقع ان تتمخض عنها مفاوضات السلام. 


الاردن ۱۷۱ 
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الاردن 


وعلی صعید هذه العلاقات ابضاء فان فكرة كونفيديرالية اردنية - فلسطينية شهدت تحولاً مهماً 
(منذ تموز ۱۹۹۳). فبعدما كان الملك حسین یصفها ب «ورقة مینة» قبل التوصل الى حل بحدد 
الوضع النهائي للاراضي المحتلة والمواطنین الفلسطینیین الذين يعيشون فيهاء اعلن (؟١‏ تموز 
۳ء وزير الاعلام الاردني رئيس الجانب الاردني في اجتماع اللجنة الاردنية - الفلسطينية 
المشتركة بأنه «استرشادا بما تم الاتفاق عليه بين جلالة الملك حسین وفخامة الرئیس یاسر عرفات؛ 
فقد اتفق الجانبان على تشکیل ست لجان فرعية متخصصة للبحث في الموضوعات المشتركة فیها 
وتحدید المواقث التفاوضية تجاه تلك الموضوعات» وهي لجان القدس» واللاجتین والنازحین؛ 
والامن والحدود» والقضایا الاقتصادیة» والمیاه. ولجان التشریعات والقوانین»؛ هذا اضافة الى 
تصربحه بأن الجانبين «اتفقا على تشكيل غرفة عملیات مشتركة ودائمة بهدف التوصل الدائم وتبادل 
المعلومات والوثائق حول القضايا الجارية والمستجدة ذات الطبيعة العاجلة». 

والجدير ذكره ان هذا التحول باتجاه التماسك الاردني - الفلسطيني جاء بعد نحو اسبوع من 
اجتماع الملك حسين بالرئيس عرفات» وعشية الجولة التي بدأها منسق شژون المفاوضات في 
الخارجية الاميركية» دنيس روس» في الشرق الاوسطء والمتزامنة مع تزابد الضغوط الاميركية على 
منظمة التحرير الفلسطينية للموافقة على مسودة وثيقة اميركية تسعى الى ردم الهوة بين لوان 
الاسرائيلي والفلسطيني. وبدأ الجانب الاسرائيلي» بعد مغادرة روس المنطقة» يطرح افا ا 
الكونفيدرالية بين الاردن والفلسطينيين ؛ ومما قاله بهذا الصدد وزير الخارجية الاسرائيلي : «إذا كان 
الفلسطینیون يعرفون منذ اليوم ان الحل الدائم يندرج في اطار الكونفيديرالية ؛ سيكون في امكاننا 
التغلب على المشکلات الحالیة». وإزاء هذا رح الاسرائيلي ء بدا غالباً لدى الفلسطينيين الرأي 
القائل إن الکونفيدرالية يمكن ان تکون تنفیذا للقرار ۲8۲ «هو مجرد تهرب من تنفيذ القرار لأن 
القرار لا پنص على الکونفدرالية ولا يشير الى العلاقة الفلسطينية - الاردنية بل بتحدث عن انسحاب 
القوات الاسرائبلية من الاراضی العربية المحتلة. وکل ما يجري الآن هو لتمرير التهرب الاميركي - 
الاسرائيلي من القرار ۲۶۲ واسقاطه کأساس للتسوية السلمية في المنطقة». لکن الرئیس الفلسطیني ؛ 
شاف بل تدكا اننا" اسیاه شا N a‏ کگرشرالو ااردیه تسه رورغ 
وهذا مر نابع من قرار المجلس الوطني الفلسطيني». 

داخلياً: .طلغت على الأجواء مسألة مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية في وجهتيهاء 
المتعددة الاطراف والثنائية. وفي وجهها الثنائي الاردني - الاسرائيلي» جری الکلام؛ موی في 
حزیران ۱۹۹۳ وفي اجواء التحضیر لاستئناف المفاوضات المتعددة في جولتها العاشرة» وعلی لسان 
وزير الخارجية الاردلي ؛ٍ عن قرب التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائیل. 

كما طغت» داخلبا ایض ای التحضير لانتخابات 01 مقررة في تشرين الثاني ۳ئ00 
حیث استمر الملك حسين 209 على ان تأتي هذه الانتخابات ديمقراطية ودستورية. وفي ۲۸ ايار 
۳ء قبل الملك استقالة حکومة الشریف زید بن شاکر وكلف الدکتور عبد السلام المجالي تألیف 
الحكومة الاردنية التي اعتبرت بأنها الحکومة المكلفة الاشراف على الانتخابات النيابية. وکان 
المجالي تا للوفد الاردني في المفاوضات الثنائية مع اسرائيل. والمهمة الاساسية التي واجهت 
حكومة المجالي مند يومها الأول هي تعديل قانون الانتخابات الذي كانت المعارضة (خصوصاً 
ااا نطاب یہ وقد قيلت اجك هلا یی رفاد دالس وہنا رانک 
والنظام) بأنها مستوعبة للوضع العام في البلاد ہما فيه الوضع الشعبي» وارتياحها لنتائج الانتخابات. 


والبرلمان الجديد الذي سینبثق من هذه الانتخابات هو البرلمان الثانى عشرء والأول على قاعدة 
التعددية الحزبية والسياسية منذ منتصف الخمسيئات. 


كونفيدرالية أردنية - فلسطينية 

إضافة الى ما مر حول اتفاق الملك حسين والرئيس ياسر عرفات على مشروع انشاء إتحاد 
كونفيدرالي بين الاردن وكيان فلسطيني يقام مستقبلا في الاراضي المحتلة» وتشكيل ست لجان 
فرعية متخصصة للبحث فى مختلف اوجه العلاقة الاردنية - الفلسطينية» وتحديد المواقف التفاوضية 
تجاه الموضوعات المشتركة» وهي لجان القدس» واللاجثين والنازحين؛ والأمن والحدود» والقضايا 
الاقتصادية» والمیاه والتشريعات والقوانين» إضافة الى ذلك بتعين النظر في مقدمات هذا المشروع 
التي تعود الى «مشروع المملكة العربية المتحدة» م۱ آذار ۱۹۷۲). 

ففي ذاك اليوم» أعلن الملك حسين» في خطاب ألقاه في مؤتمر عقد في قصر بسمان بحضور 
٠‏ شخص يمثلون أهالى ضفتى الاردن. وتضمّن الخطاب المرتکزات الاساسية للصيغة الجديدة 
المقترحة » وهی : 1 ۱ 

داولاً - تصبح المملكة الاردنية الهاشمية مملكة عربية متحدة» وتسمى بهذا الاسم. 

انیا - تتكون المملكة العرية المتحدة من قطرين هما: أ) قطر فلسطين» ويتكون من الضفة 
الغربية» واية اراضي اخرى يتم تحريرهاء يرغب أهلها في الانضمام اليها؛ ب) قطر الاردن؛ ويتكون 
من الضفة الشرقية. 

ال - تکون عمان العاصمة المركزية للمملكة» وفى الوقت نفسه تكون عاصمة قطر الاردن. 

مات کرت انم عام لم فیط 

عابتا > رئیس الدولة هو الاک حسین » ویتولی السلطة التفيذية المركزية ومعه مجلس وزراء 
مركزي. اما السلطة التشريعية المركزية فتناط بالملك وبمجلس يعرف بمجلس الامة. ويجري انتخاب 
اعضاء هذا المجلس بطریق الاقتراع السري المباشر؛ وبعدد متساو من الاعضاء لكل من القطرین. 

شاقشا کرت سلطا اه تنا رکا مک علا گت 

سابعاً > للمملکة فوات مسلحة واحدة قائدها الاعلی الملك. 

امناً - تنحصر مسژولیات السلطة التتفيذية المركزية في الشژون ذات العلاقة بالمملكة 
كشخصية دولية واحدةء ہما یکفل سلامة المملكة واستقرارها وازدهارها. 

تاسعاً - بتولی السلطة التنفيذية في كل قطر حاکم عام من ابنائه ومجلس وزراء قطري ومن 
ابنائه ايضاً. 

عاشراً - يتولى السلطة التشريعية في کل قطر مجلس یعرف باسم مجلس الشعب يتم انتخابه 
بطرق الاقتراع السري المباشر. وهذا المجلس هو الذي يتخب الحاكم العام للقطر, 

حادي عشر - السلطة القضائية في القطر لمحاكم القطرء ولا سلطان لاحد عليها. 

ثاني عشر - تتولى السلطة التنفيذية في كل قطر جميع شؤون القطر باستثناء ما يحدده الدستور 
للسلطة التنفيذية المرکزیة). 

انی هذا المشروع بعد حوادث ايلول ۱۹۷۰ بين الجيش الاردني والفصائل الفلسطينية التي 
كانت تعمل بكثافة في الاردن لكثافة الوجود الفلسطيني في هذا البلد» الأمر الذي يبرر طرح مشاريع 


الاردن ۱۷۳ 


تتلقاها في كلية الشرطة في عما 


0 
٠ 
0 


0 
0 


سياسية تطال الجانبين » اضافة الى ما كان يكثر الاميركيون من ترداده» في ذلك الوقت: من ان 
تحقيق السلام في الشرق الاوسط لا يتم الا برضاء الفلسطینین. ما يدفع الى الاعتقاد بضرورة قيام 
صيغة فلسطینیة تكون طرفا في التسوية المرتقبة وتؤمن وطنا للشعب الفلسطینی. وقد وصفت الدوائر 
الاميركية مشروع الملك حسين بأنه «خطوة جريئة نحو السلام... وان الفلسطينيين بفضل مكانتهم 


في المملكة العربية المتحدة قد يحصلون على صوت قوي في مفاوضات السلام التي لا ترى اسرائيل ٠‏ 


انها ممكنة إلا مع عمان فحسب». 

اما منظمة التحرير الفلسطينية فقد رفضت هذا المشروع لكونه يلهي الشعب الفلسطيني عن 
نضاله ویحوّل انظاره الى شكل علاقات دستورية لا صلة لها بالمرحلة النضالية» ويثبت الملك 
كمتحدث رسمي باسم الشعب الفلسطيني: إضافة الى آسباب أخرى قدمتها المنظمة ولها علاقة 
بتطورات تلك المرحلة وظروفها. كذلك رفضت معظم الدول العربية هذا المشروع. 

وقف مشروع «المملكة العربية المتحدة» عند هذا الحد طرحاً وتفاعلا: دولياً وعربياً وفلسطينياً: 
وما لبث ان غاب عن مسرح الاحداث بعد ايام من طرحه في خطاب العاهل الاردني. حتى كان يوم 
١‏ شباط ۱۹۸۵ حيث اعاد اتفاق عمان بين الاردنيين والفلسطينيين التذكير به فقط في بعض 
التعليقات والتحليلات من دون ان يكون له أي تأثير فعلي مباشر في هذا الاتفاق؛ الا اللهم ما يمكن 
اعتباره تأثيراً بعیداً ویر مباشر عندما تی اتفاق عمان على ذکر «الكونفيدرالية» في معرض تركيزه على 
نقطتین اساسيتين : ۱ 

١‏ - القبول الفلسطيني بمعادلة الملك حسین «الارض مقابل السلام» التي اطلقها في ۲ کانون 
الاول ١984‏ فى خطاب القاہ فى مجلس الشعب المصري. 

۲ - الشراكة الفلسطينية مع الاردن في التسوية. 

وفى مسار هذه العلاقة - الشراكة بین الاردنيين والفلسطينيين لا بد من لفت النظر الى محطة 
مهمة تمثلت باعلان الملك حسين (۳۱ تموز ۱۹۸۸) فك العلاقة القانونية والادارية بين الضفتين 
تمشياً مع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية والتوجه العربي العام المنسجم مع هذه الرغبة. ولم يلغ هذا 
الاعلان إصدار جوازات السفر للفلسطينيين وشهادات زواج وولادة ووفاة» وإدارة المحاكم الشرعية 
والاماكن الدینیة؛ والاشراف على امتحانات المدارس؛ والاستمرار في التعامل بالعملة الاردنية كعملة 
رئيسية في الاراضي | 
المحتلة. 


الوفدان الاردني والفلسطيني معأ 


في مؤتمر مدريد 


الاردن 


۱۷۵ 


۷٦ 


الاردن 


مشروع كونفيدرالية تموز ۱۹۹۳: في دراسة أعدها الدكتور ابراهيم هاشم ونشرت في جريدة «نداء 
الوطن» (اب ۳) جاء: «لا بد من القول إن مشروع الكونفدرالية» على قدمه» قد يكون اتی في وقت 
مناسب. عنینا بذلك المفاوضات الجارية بين العرب واسرائيل من خلال مبادئ مؤتمر مدريد لاحلال 
السلام في الشرق الاوسط. فلا غرابة» والحالة هذه» ان نجد في الاتفاق الاخير (الاردني - الفلسطيني ؛ 
تموز ۱۹۹۳) محاولة لضبط المسارين التفاوضيين الاردني - الاسرائيلي » والفلسطيني الاسرائيلي» من 
ضمن خطة مدروسة لمواجهة تعقیدات هذه المفاوضات؛ ولتقديم مظهر سياسي مرتب ومنظم ا 
الاميركية التي قد تجد من المفيد استئناف الحوار مع منظمة التحرير او دخول هذه المنظمة الى 
المفاوضات بصورة کاملة ونهائية. وما اعلله مستشار الرئیس عرفات؛ نبیل شمت» لوكالة آنباء الشرق 
الاوسط المصرية الرسمية في 4 آب ۱۹۹۳ء من ان اسرائیل على وشك الاعتراف بمنظمة التحریر 
الفلسطينية وبدء المفاوضات المباشرة معها حول الاراضي الفلسطينية وساطة الحکم الذاتي إلا تفسير لما 
سبق. ونورد في هذا السیاق ما قاله نائب وزير الخارجية الاسرائيلي » يوسي بیلین؛ بعد ورود انباء عن نوایا 
الثلاثي الفلسطيني المفاوض (الحسيني وعشراوي وعريقات) في تقديم استقالاتهم » قال بیلین انه" تبين ان 
منظمة التحرير الفلسطيئية في تونس اکثر اعتدالا من منظمة التحرير الفلسطينية هنا». وهذه اشارة مهمة الى 
مستقبل المفاوضات التي قد قد تكون منظمة التحریر شريكاً كامل الشراكة في العملية التفاوضية التي تقتضي 
الآن اللعب بورقة الکونفیدرالية باعتبارها الورقة الوحيدة المتاحة» باعتبار ان الخیار الاردني یشک 
والحالة هذه» قاسماً مشتركاً بين الفلسطینیین والاسرائیلیین يتيح اخراج المفاوضات الفلسطينية - 
الاسرائيلية من المأزق الذي وصلت اليه. فلا غرابة» إذن» ان یعلن وزير خارجية اسرائیل» شیمون بیریز؛ 
فى ۳ اب ۱۹۹۳ء ان خيار الكونفيدرالية بين الاردن وکیان فلسطینی ستکون «الحل المفضل وستکون 
فوراً علی را جدول الاعمال» باعتبار «الكونفيدرالية هي الحل الأمثل بالنسبة الى الام المستقبلي 
ولاستقرار الشرق الاوسط من وجهة النظر الاسرائلیة». ولیس مستفربا ان ادارة الرئیس الاميركي السابق 
جورج بوش قد قالت في رسائل الضمانات إن الحل النهائي هو الکونفيدرالية. 

وقد يكون الطرح الاردني (الكونفيدرالية) ارم تبني العامل الاردني النهج الديمقراطي في 
الاردن كنوع من ضمانات يقدمها للفلسطینیین بغية اقناعهم بأن الكونفيدرالية مع الاردن لا تشكل ا 
عليهم. ذلك أن الديمقراطية وتحديث نامه السياسي هما الضمانة لهم لتحقيق طموحاتیم۔ وهذا بالفعل 
ما جرى على خط المشروع الكونفيدرالي المعبّر عنه بالمعادلة الآتية التي تستجيب لمتطلبات المرحلة 
الراهنة : تحديث النظام السياسي في الاردن = تحديث النظام السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

لقد اثبتت الاحداث ان الملك حسين مهندس بارع » بقي منتظرأ منذ اوائل السبعينات (مشروع 
المملكة العربية المتحدة» ۱۹۷۲)ء الرد الفلسطيني الايجايي على مشروع الكونفيدرالية الذي انضجه 
الزمن» ذلك العامل الحاسم والضروري دائماً لانضاج المشاريع السياسية التي تخبو تارة وتعود 
للظهور تارة اخری. وبذلك لا يكون هذا المشروع قد شذ عن منطق التاريخ والجغرافياء بل هو 
مولود شرعي لهذا المنطق دون ان نعلم بالتفصيل شكل هذه الكونفيدرالية التي نرجح ألا تكون كبيرة 
الشبه بمشروع المملكة العربية المتحدة» بسبب تبدل الظروف الدولية» وتبدل المواقف» ووجود 
معطيات مغايرة لتلك التي كانت سائدة في ايام الحرب الباردة اقلها المصالح المتبادلة والمتوازنة بين 
الاردنيين والفلسطينبين. وهذا بالضبط ما عبّر عنه السفیر الفلسطيني في عمان» الطیّب عبد الرحيم» 
لوكالة رویتر» في ۲۲ تموز ۱۹۹۳ء عندما قال : «آن الأوان كي نبدأ في التخطيط للعلاقة بين شعبيناء 


إذ لا غنى لفلسطین عن الاردن» ولا غنی للاردن عن فلسطین». وهذا ما پریح الولابات المتحدة 


واسرائیل کبدیل عن استقلال فلسطين كامل في الاراضي المحتلة. 

هذه المصالح المتبادلة والمتوازنة قد تكون هي التي عناها العاهل الاردني في حل ريه مج جريدة 
«الحیاة؛ (۲۸ تموز ۱۹۹۳) من خلال ترسيمه لشكل الكونفيدرالية التي اتفق عليها والرئيس عرفات. 
هذا الشكل المتمثل بحكومة وبرلمان لكل طرف مع حكومة وبرلمان کونفیدرالیین مشتركين 3 ۳ 
اصرار الاردن على ان هذه الکونفیدرالیة لن تتحقق إلا بعد مرحلة الحل النهائي» وفقط اذا تمتع 
الشعب الفلسطيني بحق تقرير مصیرہ, 

ولن يفوتنا التأكيد على ان هذه الكونفيدرالية التي ستبقى غامضة المعالم والاسس بتعمد من 
قبل اصحابها لأنه من المبكر ايضاح وتفصيله بسبب امتداد المرحلة الأولى من الحكم الذاني 
خمسة اعوام ؛ فللا داعي : : والحال هذه لی تبیان کل النقاط والأسس ما دامت المحادثات جاریة). 


الأحزاب والانتخابات 


شکل العام ۱۹۹۲ عاماً مفصلياً في الحياة السياسية والحزبية في الاردن. ففي الاول من نيسان 
(۱۹۹۲) اعلن الملك إلغاء الاحكام العرفية المفروضة منذ حرب حزیران ۰۱۹7۷ .ثم اقر المجلس (في ٦‏ 
تموز) قانوناً عابتا لتنظیم الاحزاب یشرع الاحزاب السياسية بعد حظر مستمر منذ ۷ء وفي افتتاح 
الدورة البرلمانية (کانون الاول ۰)۱۹۹۲ تعهد الملك مواصلة الديمقراطية ؛ + ومتح وز الاک ال ريص 
لحزب التجمع الوطني الاردنيی: وهو من احزاب الوسط؛ وكان اول حزب يبت بطلبه ویمنح الترخيص. 
وفي غضون و سرت اشهر (أول كانون الأول 7۲ - اواسط نیسان ۱۹۹۳)ء بلغت الأحزاب 
المرخص لها ۱۷ حزباء آخحرها کان حزب البعث (الجناح الموالي لسورية)؛ ومنها حزبان إسلاميان: 
«الحركة العربية الاسلامية الديمقراطية) (دعاء) المؤسس حدیثا و«جبهة العمل الاسلامي». 


توزيع سكان الاردن على. المحافظات. ونسبة سكان كل محافظة : 
وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. ونسبتها الى اجالي مقاعد مجلس النواب 
المحافظة | عدد السكان عدد السكان نسبة سکان عدد المقاعد المخصصة نسبة مقاعد 
في نهاية ۱۹۹۳ المحاظة الى اجمالی لدوائر المحافظات كل محافظة الى 
السكان ر في مجلس النواب اجالي القاعد (/) 


- .- 
سے کہ ھا 


چہ ے ھر چ ج چ ہہ ب 


ه جدول تقديري لعدد السكان في نهاية ۱۹۹۳ بالأضافة الى ارقام ۱۹۹۱ لعدد السكان واحتسابها الى عدد المقاعد كما 
في الانتخابات الاخيرة. المصدر النشرة الاحصائية السئویة. دوائر الاحصاءات العامة: عمان, 


الاردن ۱۷۷ 


۱۷۸ 


الاردن 


مناقشة: كان من حق هذا التوجه الديمقراطي ان يعطي زخماً للحياة السياسية في الاردن 
رتا وان الاسحابات العامة رز مرعدها بعد اشهر فلت ما خر انظیاعا بان تلك الاشخابات 
ستشهد تنافساً ساخناً على مقاعد مجلس النواب في اطار نظام تعددي حقيقي. لکن مراقبین للاوضاع 
في الاردن لاحظوا ان هذا الانطباع خاطی؛ بدليل تشرذم معظم الاحزاب؛ سواء الايديولوجية 
اليسارية أو تلك التي تدور في فلك اشخاص: فأضحت كيانات ضحلة وغير فاعلة. من جهة ثانية» 
يقر هؤلاء المراقبون والدارسون أن ثمة إستثناء یتمثل بحزب «جبهة العمل الاسلامي» التي اصبحت 
منذ انفصال ۱۷ اسلامياً مستقل بارزاً في نهاية ۱۹۹۲ء واجهة لحركة «الاخوان المسلمین». 
انطلقت الجبهة بالفعل » وبفضل جهود حركة «الاخوان» واخلاصها على مدی السنین » نے 
الحزب السيامي الوحید في الاردن الذي یتمتع بقاعدة شعبية عربضة با فارضاً على الحكومة 
تبنيها سياسات تحاذر دائماً المواجهة معه » وتحاول الاحتواء قدر الامکان. كل ذلك في إطار ظروف 
ينعدم فيها أي مؤشر لامكانية ظهور حزب ذي قاعدة شعبية عريضة بديل عن «جبهة العمل 
الاسلامی». 

الملك (ونظامه) تمکن من احتواء سلسلة من التحدیات الداخلية والخارجية المرتبطته 
بمعظمهاء بالقضية الفلسطينية وتداعيات ازمة الخلیج اضافة الى الازمات الاقتصادية. فحین اندلعت 
تظاهرات نيسان (۱۹۸۹) في معان احتجاجاً على رفع اما اتا مع اتفاقات ابرمت مع صندوق 
النقد الدولي؛ اختار الملك حسين خلا سياسياً لمشكلة اقتصادية في اساسهاء فقرر إقالة الحكومة 
واستعجل الخطى لاجراء انتخابات (۱۹۸۹)ء ومعها بدأت مسيرة تحول ديمقراطي» يقول عديدون 
ان لولاها لما تمكن نظام الملك من تجاوز تداعيات ازمة الخليج والاحتفاظ بشرعيته امام الشعب. 

والذي جاء في مصلحة الملك ابضاً ان نظامه؛ باشراکه القوى النيابية المنتخبة في الحكمء 
اظهر افلاسها وعدم قدرتها على طرح برامج وحلول سياسية او اقتصادية بديلة افضل من تلك التي 
كانت تقدمها حکومات النظام السابقة. فظهرت المعارضة السياسية امام المواطین > في کثیر من 
المناسبات؛ كأنها مجموعة من الاشخاص تسعی من اجل السلطة. لکن» في الوقت نفسه؛ فان 
سياسة الاحتواء هذه اظهرت الحکومة کأن لا سياسة واضحة لها حیال أي من القضایا الأساسية. 
فهي تتألن من مجموعة من الاشخاص الذين لا تربطهم رؤية سياسية موحدة أو هداف مشتركة 
یسعون الى تحقیقها؛ بقدر ما هي تالف لقوی متناقضة بحاول کل منها الدفع باتجاه السیاسات التي 
تخدم مصالحه. 

آخر تطور وتوقع : فی آخر تطور ضمن اطار الاحزاب - الانتخابات - المعارضة - السلطةء ما 
نقله» من عمان» سلامة نعمت» ونشرته «الحياة) (عدد ۱۱ تموز ۱۹۹۳): 

«توقعت مصادر اردنية مسؤولة ان تجري الانتخابات النيايية العامة ني الاردن في الثلث الاول 
من شهر تشرین الثاني المقبل بعد صدور مرسوم ملكي اول من امس (۹ تموز) باجراء الانتخابات 
وفق احكام القانون ن. وجاء صدور المرسوم وسط حدیث عن «صفقة» بين السلطة والحركة الاسلامية 
تسبق الانتخابات تمتنع بموجبها الحکومة عن تعدیل قانون الانتخابات. وستکون هذه اول انتخابات 
نيابية عامة في الاردن ار فيها الاحزاب السياسية في شکل علني منذ حظر الاحزاب السياسية عام 
۷ء وسیتلافس ۲۰ حزباً سياسياً في الانتخابات الى جانب المرشحين المستقلين للفوز بمقاعد 
مجلس النواب التي يبلغ عددها ۸۰ مقعداً. . ومع صدور المرسوم ای تبدأ فعلياً الحملات 
الانتخابية للمرشحین في الدوائر الانتخابية التي عددها ۲۰ دائرة. وما زال الجدل داك 7 ثرا فى الاوساط 


السياسية والبرلمانية حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم على تعديل قانون الانتخاب المثير للجدل قبل 
إجراء الانتخابات» ما ینعکس على فرص الاحزاب ومرشحها وبالتالي على اسلوب ادارتهم 
لحملاتهم الانتخايية. وکان الملك حسین تحدث في مناسبات عدة عن الحاجة الى إعادة النظر في 
قانون الانتخاب لضمان المساواة بين اصوات المواطنین في الدواثر المختلفة استناداً الى احکام 
الدستور. ورکز العاهل الاردني على ضرورة اجراء حوار وطني موسع قبل اجراء اي تعدیل على 
القانون؛ بمشاركة مختلف القوى السياسية. ومعروف ان الحركة الاسلامية اعلنت معارضتها الشدیدة 
لاجراء تعدیلات على القانون قبل عرضه على مجلس النواب في جلسة استثنائية. وتقول الاوساط 
البرلمانية ان الحركة الاسلامية تری في أي تعدبلات محاولة لتقلیص نفوذها وتفلیل فرص مرشحیها 
وقدرتهم على التحالف في الانتخابات المقبلة. ولم تستبعد الاوساط السياسية المطلعة التوصل الى 
اتفاق بين السلطة والحركة الاسلامية يبقى بموجبه القانون الحالي وتلتزم الحركة تقدیم عدد محدود 
من المرشحین فى الانتخابات المقبلة. وتری الاوساط السياسية فى هذه «الصفقة) المحتملة مخرجا 
لكل من السلطة والحركة الاسلامية يبعدها عن احتمالات المواجهة والصدام. وکان اعضاء في حركة 
«الاخوان المسلمین» حذروا من ان الحركة قد تقاطم الانتخابات في حال تعدیل القانون في شکل لا 
یتفق مع مصالحها الانتخابية ». 

لكن» بعد توقیع اتفاق غزة - أريحا في ۱۳ ابلول ۱۹۹۳ء وفي سياق تشدید الملك حسین 
على الحزم في مواجهة أي تهدید لوحدة الاردن بدأ الحدیث یتواتر عن احتمال تأجیل الانتخابات. 
غير ان الملك فاجأ الجمیع بتاکیده إجراء الانتخابات في موعدها. وقد جرت بالفعل (تشرین الثاني 
۳ وأسفرت عن نكسة انتخايية للحركة الاسلامية . 


الاردن ۱۷۹ 


۸۰ 


الاردن 


قادة للحركة الاسلامية 
فى الاردن. اسحق 
الفرحان (فوق) وعبد 
الله العكابلة (الى يمين 
الصورة السفلى) 


مدن ومعالم 
٠‏ آذرح: مكان بين معان وسلع؛ اشتهر 
بالتحكيم الذي عقد فيه بعد وقعة صفين بين علي 


ومعاوية العام ۸ وکان الحکمان أبو موسی الاشعري 
من قبل علي » وعمرو بن العاص من قبل معاوية. انتهی 


التحكيم لصالح معاویه. 


ہ إربد: هي إربيلا القدیمةء إحدى المدن العشر 
تد ان طرق اسرد فیس 
۰ نسمة. شهيرة بجودة مناخها وسهولها 
الخصية, قاعدة محافظة اربد. 

» الاردنء نهر ومسألة مياه: (۲۵۲ كلم). 
يتكون من ثلاثة روافد: الحاصباني (لبنان: واللدان 


وبانياس (سورية). يصب في بحيرة طبرية بعد ان 
يخترق سهل الحولة. تنضم اليه بعد مغادرته البحيرة 
روافد اليرموك والزرقاء والجالود: وينتهي في البحر 
العيت. فيه اعتمد السيد المسیح. 

ارتبطت : بهذا النهر؛ مسألة عرفت ب «تحویل 
مجرى الاردن»: وذلك بدا من ۱۹۵۳ (أي بعد 
سنوات قليلة من قيام دولة إسرائيل في فلسطين). 
ومحور المسألة مخطط اسرائيلي للاستيلاء على مياه نهر 
الاردن واستغلالها في ري صحراء النقب وتعميرها 
لاستيعاب المزيد من المهاجرين اليهود في فلسطين. 
بدأت اسرائیل في تنفيذ المخطط في العام ۳ء 
وأدّت الشكوى السورية فى مجلس الامن الى مطالبة 
اسرائيل بايقاف العمل في قناة التحويل التي تمر عبر 
المنطقة المجرّدة من السلاح. لکن اسرائیل انتقلت 
الى مرحلة ثانية وقامت بمد قناة لجر المياه المضخوخة 
من بحيرة طبريا )۱۹٦۰(‏ الى الجنوب. وفي ١954‏ 
استعمل الاسرائیلیون مضخات لرفع المياه من طبريا 
الى مستوى السهل الساحلي بقصد تخزينها في 
البطون» ومن ثم جرها الى منطقة النقب؛ ما حدا 
بالدول العربية الى التحرك لحماية حقوقها في الثروة 
المائية. فاستجابت لدعوة الرئيس المصري جمال عبد 
الناصرء وانعقد مؤتمر القمة العرببي الاول مطل 
)٦٤‏ لوضع خطة للمواجهة تتضمن مشروعا عربيا 
مشتركاً لتحوبل روافد نهر الاردن (الحاصباني والوزاني 
ونهر بانياس) واستغلال المياه في ري الاراضي العربية. 
الا ان مؤتمر القمة فشل في منع تحويل نهر الاردن من 
قبل اسرائیل؛ وكان ذلك بداية لتفاعلات سياسية 


فلسطينية وعربية واسعة النطاق. وقد كان تحويل مجرى 
نهر الاردن وفشل العرب في الرد بمثابة مؤشر لهزيمة 
العرب في حزیران ۱۹۱۷ء ومنذ ذلك الوقت واسرائيل 
مستمرة في خططها المائية: بل في تنفيذ هذه الخطط 
بجر مياه الاراضي العربية وسط عجز عربي عن ايقافها. 
والأهمية التي توليها اسرائيل لموضوع المياه واضحة 
وصربحة في کل ما بعلنه مسژولوها في هذا الصدد منذ 
نشأتها. ولعل آخر تصريح لوزیر خارجیتها: شيمون 
بیریزہ في واشنطن ١4(‏ شباط ۱۹۹۳) يتوج نزعتها 
الاستراتيجية للسيطرة على المياه في المنطقة» وحماية 
هذه السيطرة سياسياً واستراتيجياً بطلبه من الرئيس 
الامبركي (بيل کلینتون المنتخب حدياً خلفاً للرئيس 
جورج بوش) تطوير العلاقات الاسترائيجية بين اسرائيل 
والولايات المتحدة لتشمل «شراكة سياسية) بينهماء 
مؤكداً انه «إذا تم التوصل بين اسرائيل والاطراف 
العربية الى اتفاق على الارض ولم یتم الاتفاق على 
المياه فقد نکتشف انه ليس لدینا اتفاق حقیقی». وثمة 
جانب آخر من مشكلة المياه فى المنطقة لا يزال عالقا 
وموضوع خلاف وتعقد بصدده الاجتماعات وتجري 
المفاوضات هو الجانب المتعلق بالدول الثلاث: 
سورية والعراق وتركياء وهو حول مياه نهر الفرات 
خصوصاً. 

وآخر تطور: بخصوص مسألة المياه عموماً في 
المنطقة: ما اعلن (اواخر حزيران ۱۹۹۳) عن رغبة 
اميركية لتحريك «قضايا وحقوق المياه» بين اسرائیل 
والاردن والفلسطينيين في اطار مفاوضات السلام 
الجارية في المنطقة (الجولة العاشرة منها). وقد جرى 
حدیث عن ان المواقف العرية تراوح بین الموقف 
الاردني الذي يؤيد الاعداد لكل المشاريم المائية 
المشتركة الممكنة حتى تكون جاهزة ساعة التوقيع على 
اتفاقات سلام في الەفاوضات الثنائية والموقف 
الفلسطينى الذي يرفض البحث في مجالات التعاون 
قبل توصل الثنائيات الى اتفاقات مقبولة. 

وفي ما يختص بالجانب الاردني تحديداً: فالاردن 

يعتبر ان حاجته ماسة لحل سيا سي في المنطقة» ويعتبر 
ایض ان ايجاد حل لمشكلة المياه أكثر أهمية واکٹر 
ضرورة خاصة وانه يعاني من شح في المصادر المائية 
من جهة؛ ونضوب بعض هذه المصادر من جهة 
اخری؛ إضافة الى الاعتداء الاسرائيلي الصارخ على 
حقوق الاردن المائية» وخصوضاً نهر الاردن الذي کان 
حتى قبل الاحتلال يشكل مصدراً رئيسياً من المصادر 
المائية المستخدمة للزراعة في البلاد, 


الاردن 


۱۸۱ 


AY 


الاردن 


جاء في مجلة «الاسبوع العربي) (تاریخ 1301 
۳ء) وتحت عنوان «الاردن - اسرائیل» معضلة 
الصلح المائي»: 

«حول الوضع المايي في المملکة (الاردنية) 
وانتهاکات اسرائیل لحقوق الاردن المائیف» ومشكلة 
المیاه في الاردن؛ اعد الدکتور محمد شطناوي مدير 
«مرکز البحوث والدراسات المائية والبيئية) دراسة 
بهمة؛ کشف فيها النقاب عن بعض جوانب هذه 
الانتهاكات (0..) ومع ان الدراسة - التي اعتمدت 

ثيقة اساسية - عالجت واقع الثروة المائية في المنطقة 
عموماً: فقد خرجت بنتائج مذهلة حول العجز المائي 
الذي يعاني منه الاردن» والذي سيعاني منه مستقبلا 
(...) وهذه المعلومات التي تضمنتها الدراسة ستکون 
بين أيدي المفاوضین الاردنيین من اجل العمل على 
محورین : الاول؛ التفاوض من اجل الحصول على حق 
الاردن الطبيعي من المیاه وبخاصة میاه نهر الاردن. 
الثاني» الاستفلال الامثل للمصادر المائية المحلية من 
جوفية وسطحية والبحث عن مصادر جديدة» خاصة وان 
مسألة تحلية مياه البحر تعتبر مكلفة جداً من ناحيتين : 
الاولى ان اقامة محطات التحلية على البحر مكلفة 
بطبیعتھاء والثائية ان الاردن يفتقر الى البحرء باستثناء 
خليج العقبة الذي بقع في أقصى جنوب البلاد» وفي 
منطقة جغرافية تؤدي طبيعتها الى مضاعفة الكلفة مرات 
عديدة» في حال التحلية والنقل الى المدن الأخرى». 


1 الأنباط: قبائل بدوية ظهرت فى القرن 
السادس ق.م. في الصحراء الواقعة فى شرق الاردن. 
وفي القرن الرابع ق.م. كان الانباط قوماً رحا يتكلمون 
العربية ولا يهتمون بالزراعة. وفي القرن الثالث تركوا حياة 
الرعي الى حياة الاستقرار وعملوا بالزراعة والتجارة. وفي 
اواخر القرن الثاني تحولوا الى مجتمع منظم. واول تاريخ 
ثابت للانباط يرجم الى ۳۱۲ ق.م. حين تمکنوا من صد 
هجمات حملتين عن سورية بقيادة أنتيفوس احد خلفاء 
الاسكندر. وكانت البتراء عاصمة الانباط. وسع الانباط 
سلطتهم ومراکزھم الى المنطقة الشمالية حيث اعادوا 
بناء المدن الأدومية والموابية القديمة؛ واصبحت البتراء 
منذ اواخر القرن الرابع المديئة الرئيسية على طريق 
القوافل تربط بین جنويي الجزيرة العربية التي تنتج 
التوابل» وبين مراکز الاستهلاك والببع في الشمال. 
وكانت المملكة تضم في أقصى اتساعها جنوب فلسطين 
وشرق الاردن وسورية الجنوبية الشرقية وشمال الجزيرة 
العربية. كانت حضارة الأنباط عربية في لغتهاء آرامية في 


كتابتها» سامية في ديانتهاء ويونانية - رومانية في فنها 
وهندستها المعمارية (راجع ایضا: مأدبا). 


٠‏ إيلة (إيلات): ميناء اردني في شمال العقبة 
على البحر الأحمر. يقوم على انقاض أيلة الرومانية. 


م البتراء: مدینة أثرية في الاردن. هي «سلم» 
القديمة أو الصخرة. دعاها اليونان «بیترا» وتعني 
«الصخرة»» وجملوها مركزاً لتخزين المؤن والحبوب. 
استقل بها الحارث الثاني (۱۱۰ 7 ٩۱‏ ق.م.)۰ 
وانتصر ملكها الحارث الثالث على الرومان (۸۷ - ٦٦‏ 
ق.م.). احتلها الانباط. ثم احتلها ترايانس فأصبحت 
على الطريق التجارية بين الشرق والغرب؛ وازدهرت. 
بدأت بالانحطاط في القرن الثالث حين تحولت هذه 
الطريق الى الفرات. أهم آثارها: قصر فرعون والبوابة 
الأثرية والمسرح الكبير وقبور بيترا وهيجرا. 

عرفت البتراء كمديئة الأضرحة التى فتحت بكاملها 
- على مساحة ٤٤‏ کلم٢‏ - في الصخر الرملي الملون 
الذي يتراوح بين الزهري والأحمر واحیاناً البرتقالي 
والبنفسجي » تقطعه تحزيزات وخطوط من الابیض أو 
الااخضر المائل الى الزرقة. 

ولعل موقع البتراء الجغرافي حول وهرة او ممر 
السيخ هو الذي جعل منها قديما محطة عبور واستراحة 
للقوافل القادمة من اليمن أو من الصين حاملة حرائره او 
التوابل الاندونيسية او العاج الافريقي والمجوهرات 
والحلي الهندية للمبادلة مع الحرفيات السورية العريقة» 
مثل الزجاجيات والسيراميك والذهب والفضة 
وارجوان صور. ولعل هذا ما يفسر غنى المدینة ثم 
طمع الرومان بها. 

اما طراز البتراء المعماري» فالاعتقاد الغالب اله 
ليس رومانياً» عدا بعض البصمات العسكرية بعد 
القضاء على المدينة. وبالاجمالء فالبتراء وتدمر 
وبصرى ودورا اوروبوس واكثر مدن ممالك الهلال 
الخصیب كانت ذات غلاف معماري هليني. واما 
الداخل» فكان يحمل التقاليد السورية العريقة. 

دفي اوائل حزيران ۱۹۹۳ كشف أثريون» بقومون 
بازالة انقاض وغبار ۱4 قرئاً» عن كنيسة بيزنطية مزخرفة 
بين أطلال هذه المدینة الوثنية القديمة. وتعتبر 
الكنيسة؛ التي تخطف الابصار بزخارفها من الفسيفاء 
الحجرية والزجاجية ؛ اول صرح بيزنطي يتم اكتشافه في 
مدينة الانباط القديمة المشيّدة من الحجر قبل مجىء 
المسیح بقرون عدة. ويقول أثريون ان الكئيسة تعتبر 


واجهة «خزنة فرعون» في قلب البتراء. والجرة في وسط الطابق الثاني كانت هدفا لرصاص البدو الطامعين في الذهب زاالعربی:. العدد ۰.۳۹۷ حزیران ۱۹۸۹). 


ی 


شاهداً على انتصار السيحية على الوثنية في ارجاء نائية 
من الامبراطورية الرومانية؛ وعلى ازدهار واضمحلال 
طريق رئيسي لتجارة الحرير والتوابل بين شبه الجزيرة 
العربية والشرق. ويقول الاثریون ان وکل شيء ۲ 
التعرف عليه في البتراء يعود الى حضارة الاثباط.. 
الكنيسة اول اكتشاف من العصر البيزنطى...) 

والكاتدرائية البيزنطية العتيقة غنية بنماذج زخرفية 
متكررة ومناظر مختلفة. وتصور الفسيفاء دلفينا رمز 
المعتقدات النبطية» ويشير عمود رخامي خماسي الوجه 
عليه صور رموز الانباط الى تعايش المسيحية مع الوثئية 

في القرون الاولی بعد المسیح. ات عن 
کے کانت مملکة الالباط التي 2 
الرومان الى امبراطوريتهم في العام ٠١5‏ م۔ء بطيئة 
في اعتناق الدين الجديد» حتى بعد صلور مرسوم 
امبراطوري ف ۳۹ م باغلاق المعايد الوثنية کلها. 
وتعمل» حالیأء على تحضير الکیسة لفتحها امام 
الجمهور خلال آشهر قليلة » أي في خریف ۱۹۹۳ 
(راجع أيضاً مأدبا). 


# جدارة: بلدة يونانية - رومانية في الاردن, 
حالياً دم قيس ), مسقط رأس منیبس الفیلسوف 
(القرن الثالث ق. ¢(“ وملیاغرس الشاعر اليوناني . 
إحدى المدن العشر. آثار قديمة. 

+ جرش: مدينة في شمال الاردن على سفح 
جبل عجلون. تقوم على انقاض مدینة قديمة 3 
الاسكندر المقدوني أو أحد قواده. ازدهرت في العهد 


قصران من القصور الامية الصحراویةء قصير عمرة وقصر الخزانة 


السلوقي واحتلها الرومان 55 ف. 00 .). خضعت لتأثير 
الأنباط, كرسى ي أسقفي (القرن ن الرابع). فتحها العرب 
(۹۳۵). آثار هياكل وشوارع رومانية وكنائس. 


» الجزیرة: راجع الاردن » مناطق حدودية 
متنازع عليها بين الاردن واسرائيل. 


م خزانة (قصی : بلاط اموي فى بادية الاردن 
على بعد نحو ۲ کلم من عمان. 


» خزلة فرعون: معبد نبطي في نهاية الشق 
المؤدي الى البتراء. قد يكون مدفناً لأحد الملوك 


٭ الزرقاء: مدينة اردنية على طرف البادية. نحو 
۰ ن. منطقة زراعية. صناعة الدباغة. 


« سرحات: واد طوله ۰ كلم وعرضه بين ٢‏ و 
۰ کلم. يجري في الاردن ونجد. كان طريق القوافل 
بين العراق وسورية وبلاد العرب. 


٭ السلط: راو البلقاء) كثلة صخرية (جبال) في 
الاردن تمتد بين وادي الموجب ونهر الزرقاء. والسلط 
مدينة في الاردنء نحو ٠١٠6٠٠رهه‏ ن. قاعدة محافظۃ 
. فيها قلعة بناها الملك المعظم ۰ء هدمها 
٦‏ ۰ واعاد بناءها بيبرس .۱۲٦١١‏ مشهورة 
بالبساتين والکروم والحبوب. واسمھا «السلط) تحریف 


للكلمة اليونانية «سالتوس» أي الغابة. 


الشويك: قلعة بناها بغدوين الأول في جبل 
الشراة جنوب الاردن (محافظة معان) للاشراف على 
الطريق بين دمشق والحجاز ومصر. كانت مع حصن 
الكرك على جانب عظيم من الأهمية في الحروب 


ہ الضفة الشرقية: منطقة في الاردن. كانت 
تعرف قبل قيام المملكة الاردنية الهاشمية باسم امارة 
شرقي الاردن. مساحتها ۹۱,۰۰۰ کلم". جبلية تشرف 
على وادي الاردنء وتمتد فی الشمال الى الجنوب 
متممة للجبال السورية: جبال عجلون: جبال البلقاءء 
جبال الكرك» جبال الطفيلة وجبال الشراة. وتقع 
شرقيها صحراء الاردن. اهم مدنها: عمان؛ الزرقاء؛ 
اربدء جرش» الكرك: مأدباء العقبة: معان. منطقة 
جافة شبه صحراوية. 


طربة: قصر ربيعي. بناه الامويون في البادية 
جنوب الاردن على بعد نحو ٠٠١‏ كلم من عمان. تظهر 
(۱۹۰۲). 


0 عجلون : مديئة فی شمال شرقي الاردن 


(محافظة إربد). نحو ۳۵۰۰۰ نسمة. بالقرب منها قلعة 


الریض او قلعة عجلون التى بناها عز الدين عثمان أحد 
حكام صلاح الدين لمراقبة الاعداء وحماية الطرق 
المؤدية الى الشام .)1١184(‏ هدمها المغول (١٦۱۲)۔‏ 
وعجلون جبال صخرية تمتد بين وادي اليرموك الفاصل 
بين حوران ووادي الزرقاء. منطقة مراع وغابات. 


٭ العقبة: مدينة وميناء وحيد للاردن على البحر 
الأحمر. ذات تاريخ قديم يعود الى القرن العاشر ق.م. 
حيث كانت تتبع دولة الأنباط» وكانت لها أهمية تجارية 
بسبب موقعها الممیز؛ فاسترعت اهتمام الأدوميين 
والفینیقیین؛ فاتخذوها قاعدة بحرية للاتجار مع افريقياء 
إضافة الى انها كانت محطة مهمة وملتقى للقوافل 
التجارية بين مصر وفلسطين والشام والعراق. وحين 

ضم امبراطور روما مملكة الأنباط الى امبراطوريته العام 
٦‏ م اهتم اهتماماً خاصاً بالعقبة. . فوضع فيها حامية 
رومانية لحماية موقعها الذي أصبح نهاية الطريق الطوبل 
الذي شقه الرومان من مدینة بصرى الشام (كانت 


عاصمة الشام انذاك) الى البحر الأحمر. 

كانت العقبة معبراً للجیوش الاسلامية المتوجهة 
لفتح الشام من الجزيرة العربية (154). تؤكد بعض 
المصادر التاريخية ان كلا من القائدين: يزيد بن ابي 
سفیان؛ وشرحبيل بن حسنة عسكرا بجيشهما عند 
العقبة وهما في طريقهما للالتقاء بجيش ابي عبيدة بن 
الجراح عند موقع الیرموك. كما ان خالد 7 الوليد 
اتخذ من امتداد الصحراء شمال العقبة عمقاً له عندما 
خاض معركة اليرموك ضد الروم. 

وظلت العقبة تقوم بدورها المهم كنقطة التقاء 
القوافل التجاریةء ومعبر للحجیج طوال عصر ازدهار 
الاسلام إبان حکم الخلفاء ال 7 والاموبین؛ حتی 
جاءت الدولة العباسية فقل شأن العقبة آنذاك؛ إذ حلت 
محلها في الأهمية مديئة البصرة (العراق): حینما 
اصبحت الخلافة الاسلامية في بغداد بدلا من دمشق. 

وخلال الفترة التي تواجد فيها الصليبيون ف 
فلسطين والشام؛ عادت الى العقبة اهميتها تاريخياً 
وجغرافیأء بل اصبحت مرکزاً للصراع الحاد بين 
المسلمين والصليبيين حينذاك. فقي ۱۱۱۰ استولى 
عليها الملك الصليبي بلدوين الاول: وحصّن ميناءها 
ببناء قلعة ثابتة في جزيرة فرعون المجاورة له. وتمكن 
صلاح الدين الايربي من استرداد المدینة في العام 
۰ء إلا ان أمير الكرك فتح المدینة في العام التالي. 
ثم عاد الملك العادل ابو بكر بن ايوب شقيق السلطان 
صلاح الدين واسترجع المديئة من الصليبيين. 

منذ ذلك الحین؛ ہفیت العقبة مزدهرة حتى احتلها 
العثمانيون »)٠١١١(‏ فدخلت ضمن أملاك الدولة 
العثمائیة, ولکن العثمانيين لم يروا لها أهمية استراتيجية 
أو اقتصادية فأهملوها؛ حتی اصبحت مجرد قرية لصيد 
الاسماك خاصة بعدما أخذ الحجاج المتوجهون 
مصر الى الحجاز بسافرون بحرا على طريق 7 
السويس ابتداء من ۹ ؛ اما الحجاج المسافرون من 
بلاد الشام فقد اخذوا يسافرون بواسطة السكة الحديد 
ابتداء من ۱۹۰۸ء 

جاء ذکر العقبة في مؤلفات بعض المؤرخين 
المسلمين. قال عنها اقوت الحموي «إنها مدينة على 
ساحل بحر القازم مما يلي الشام؛ وقیل هي آخر 
الحجاز وأول الشام؛ وقال ابو زيد: انها مدینة صغيرة 
بها زرع يسير). وكتب عنها القزويني قائلاً إن بها يجتمع 
حجيج الشام ومصر ممن جاء بطريق البحر. 

وتحفل العقبة باثار تاريخية مهمة» من بينها 
الموضع الذي يعرف باسم «تل الخليفة». وقد اكتشفت 


الاردن 


۱/۸۵ 


كما 


قلعة العقبة 


في هذا الموضع سلسلة من الافران الكبيرة التي كانت 
تستخدم لصهر النحاس. ويرجع العلماء ان ذلك 
سی كان میناء الملك سليمان لأنه المكان الوحيد 
الذي ثبت انه كان ماهو بالسكان في تلك الحقبة 
الزمنبة. كما كشفت الحفريات الأثرية ايضاً عن وجود 
علاقة قريبة بين بلدة العقبة القديمة وجنوبي الجزيرة 
العربية الذي شهد حضارة تكاد تكون متزامنة مع 
حضارة الاثباط والدليل على ذلك يتمثل في بقايا 
الفخار الذي اكتشف في المنطقة» والذي يختلف عن 
نماذج الفخار الذي تم العثور عليها في مواقم اخری في 
فلسطين وشرق الاردن. ومن الآثار المهمة التى ما 
زالت قائمة شامخة بالعقبة: القلعة التي أنشأها ملك 
الصليبيين بلدوین الأول في جزيرة فرعون. 


ہ عمان: عاصمة الاردن. شمال غربى البلاد » 
عند اقدام جبل عجلون. نحو ۹۵۰,۰۰۰ نسمة. مركز 
الحكومة. مركز ثقافي » وتجاري» وصناعي (صناعة 
الأغذية» الأقمشة اساساً) . مصفاة النفط في الزرقاء, 

فرط سرت غا ار اضق 


بطليموس فیلادلف وأعاد بناءها (۲۸۳ ق.م. - ۲4۰ 
.م( ودعاها فيلادلفيا» وهو الاسم الذي عرفت به 
حتى العصر الروماني ومن بعده البيزنطي. بعد نهاية 
الأول. اصبحت عاصمة شرق الاردن عندما اقام الامير 
عبد الله بها عاصمته بعد الحرب العالمية الأولى. فيها 


آثار رومائية: مسرح یتسم لستة آلاف مقعد؛ هيكل 


ومتحف. واثار بيزنطية وعربية. 


# القسطل Castellum‏ : من حصون الرومان 
القديمة في شرق الاردن. كان يقيم فيه الوليد الثاني 
للصيد والنزهة. 


» الكرك: مدينة في الاردن. ےھ ہے 
قاعدة محافظة او لواء الكرك. عرفت قديماً باسم كير 
مژاب. كانت حصناً مسوراً للمؤابين. احتلها الصلیبیون 
۷ واستول صلاح الدين الايوي على حصنها 
۸ كانت مقراً استفياً منذ اوائل العهد المسيحي 
حتى ۱۹۱۰. قاعدة لدولة الماليك ۱۳۰۹. حصنها 


مأدبا اليرم 


يشرف على طريق ا حج والتجارة. ومؤاب او الکرلك كتلة 
على البحر الميت جنوباً وتمتد بين 
وادي الوجب ووادي الحسا. 


» هأدبا: «مأدبا» کلمة سامية» معناها «مكان 
طیّب» او «مياه هادئة». وجد عند تل ماديا قبر يعود 
تاريخه الى العصر الحديدي الأول (۱۲۰۰ - ۱۱۰۰ 
ق.م.)» ما يدل على انها كانت مأهولة في ذلك الزمن. 
احتفظت باسمها مع تحريف قلیل؛ كقول البعض 
(میداب). 

- مأدبا مدينة مؤابیة: 

استولی المؤابيرن على مأدبا سنة ۱۱۸۰ ق,م. 
انزل بها الأشوريون والبابلیون التکبات فذرف أشعيا 
وأرميا الدموع علیها على الرغم من العداء الذي بين 
قومهم وبين مواب. ۾ 

- مادیا مديئة الانباط العرب: 

ظلت عرضة لتقلبات الزمن الى ان استولى عليها 
الأنباط في القرن الثاني ق.م. وفي سنة ٦٦١‏ ق.م. (في 
ايام الحارث الاول)» اضحت مديلة نبطية» تحت 
سلطة بني يمري. وفي هذه الأثناء: نشأت بفلسطين 
مملكة المکابیین الثائرين على السلوقبين في سورية 
خلفاء الاسكندر. ونشأ صراع بين المكابيين والأمراي 
(في مادبا). 

كان الأنباط يكتبون اهر بحروف آرامية» ثم 
احذت كتاباتهم تستقل عن الآرامية تدريجياً» حتى 
اختلفت عنها نهائياً نحو منتصف القرن الأول ق.م. 
وعن تلك الحروف النبطية المستقلة نشأت الحروف 
العربية. وعثر سنة ۱۸۸۹ على نق 
للبابا لاون الثالث عشرء وهو موجود الآن في متحف 
الفاتيكان. ووجد نقش آخر موجود في متحف اللوفر 
ران وهر بحروك بط 

- علاقة روما بالانباط: 


نقش مأدبا وقدم هدية 


من آثار مادہا 


لم يحاول الرومان الاستيلاء على مقاطعة «نباطينا» 
في أول الأمر واكتفوا بأن تكون حليفة لهم. لکن 
الامبراطور الروماني تراجان (۱۱۷ م) أمر والي سورية 
باحتلال مملكة الانباط والتزول فى بصرى المسماة 
«بصرى أسكي شام» وفي البتراء الوالی 
واصبحت بلاد الانباط مقاطعة رومانية» وسمت «بلاد 
ات رف لكثرة ظا من اید 0 
بلاد العرب واقفد , وفي 8 غصن زیتون؛ وعند 
قدمها جمل مع هاتين الكلمتين 400015118 Arabia‏ 
- اي بلاد العرب الملحقة بالامبراطورية» وجعل 
تراجان لهذه البلاد تاريخاً خاصاً يبتدئ في ۲۲ آذار 
سئلة ٠١١‏ م ویسمی تاربخ (بصر ی . 

تمتعت مأدبا في العهد الروماني بازدهار هو امتداد 
لازدهارها السابق. فقد كانت في العهد المواي داراً 
لضرب النقود» وسك الرومانیون فيها نقوداً. . ومن ماثر 
العهد الروماني فيها انتشار الفسيفساء زینة للهياكل التى 
وجدت آثارها في مأدبا وتشير الى ثراء المدينة. 

- من عبادة عشتروت الى المسيحية: 

تسرّبت المسيحية في مأدبا في زمن رؤاد بن 
الهبولة أحد أمراء العرب الضجاعمة: وايام امراء 
الغساسنة الذين جاؤا بعده العام ۲۹۲ وأنشأوا دولة 
الغساسنة باشراف الروم في البلقاء: وشمالي عمان» 
والقسطل» وحول (مأدبا) وحوران. وكان انتشار 
المسيحية سریعا؛ وأصبحت مأدبا مركز أسقف یدعی 
داسقف مأدبا مدینة الأنباط»؛ وكثرت فيها الكنائس. 

- مأدباء مديئة الفسيفساء: 

في هذه المدينة الاثرية من روائع الفسيفساء ما 
اکسبھا تلك المكانة العالمية في دنا الاثار. وبعود ما 
أبرزته مأدبا من آثار هذا الفن الى ما قبل القرن الرابع 
الميلادي. واعظم آثر فى هو (خارطة 7 
وفلسطین» المسماة «تحفة مأدبا الخالدة». 


الاردن ۱۸۳۷ 


۱A۸ 


الاردن 


- التحفة الخالدق خارطة مادبا: 

في ۱۸۸۲ء اكتشف أحد الرهبان خارطة كبيرة من 
الفسيفساء في إحدى کنائس مأدبا الاثرية. ۸ ُحرھا 
البطریركء في حينه» أهمية حتى جاء خليفته» في ۱۸۹۰ 
الذي بدأت معه الدراسات حول هذه الخارطة واستمرت 
حتى ۱۹۵۳ واشترك فيها خبراء محلیین وأجانب. 

محور الخارطة هو مدینة «اورشلیم المقدسة) » 
وتتتهي (الخارطت) جنوباً بدلتا الیل وصورة للاسکندرية. 
وتلا من الشمال» الى صرفند المسماة «صرفت»» 
ويحتمل انها كانت تضم صيدا. وغربأء البحر المتوسط؛ 
وشرقاًء مدينة الكرك. وقد قدّر ان طول الخارطة الاصلى 
كان ۲4 مترآ؛ وعرضها ٩‏ آمتار» ما عدا إطان الزن وقد 
تبین ایضاً ان صانعها استوحی التوراة والانجیل وارادها 
ان تکون خارطة للارض المقدسة» وتذکر بعض 


من الجداریات الفسيفسائية العديدة في مأدبا 


الحوادث واماکٹھاء خصوصاً القدس وبيت لحم. 
وتحوي الخارطة ايضا وادي الاردن وصحراء سیناء 
ومعظم البحر الميت وقسماً من البحر المتوسط. 
صاحب هذه الخارطة الفسيفسائية «سلمانوس» 
الذي ذكر إسمه في كنيسة الرسل في سياق هذه 
الكلمات: «ايها الرب الإله... وهذه هى الفسيفساء 
لسلفانوس.... اح مادبا الباز :مدا اف کی اد 
اسم هذه المدینة هذه التحفة شهادة خالدة ناطقة اسم 


هذا الفنان العظيم الذي تفوق فنه على الفن الروماني». 
وترجح الدراسات ان سلمانوس هذا فرغ من عمله نحو 
م او بعد ذلك بسئوات قليلة. 

-- مأدبا العربية : 

التقت الجيوش العربية الجبوش الرومية في أم 
الرصاص (جنوب شرق مأدبا) فدحرت الروم الى مؤتة 
١٦٦(‏ م). وتوالت انتصارات العرب ہما يشبه 
المعجزات الى ان تمت هزيمة الروم في واقعة اليرموك 
(۱۳۰ م) حيث شاهد هرقل الضربة التي لا قيام لدولته 
بعدها في الخرق فرحل عن البلاد وت :وداج 
تجف في حلقه: «سوزه سوریا» أي «وداعا سوربة). 
هکذا أصبحت مأدباء مدینة الألباط العرب» خاضعة 
للعرب سادة جند الاردن. ونعمت مأدبا في خلافة 
سای از هام رات اه افیا وكا 


سلة هذه 


بالفسيفساء» منها كنيسة العذراء. 

- الزلازل 

ظلت مأدبا تتمتع بشهرتها الى ان دمّرها زلزال 
العام ٦‏ الذي ضرب فلسطين والاردن وسورية 
فقتل ألوف الناس ودتر الكنائس والأديار. وأضحت 
حياة مأدبا وضواحيها احتضاراً بطيئاً. قال البخائة 
الايطالي مانغريدي ما حرفه: «کانت مأدبا قد مانت 


تحت أطلالهاء ولا بدع في لك لأن الزلازل 


المتعاقبة عليهاء قد دمّرتها ولا سيما زلزال ۱۰۱5 
وزازال ۱۰۳۳ الذي استمر أربعين یوعاً متتالية» 
وكانت سیا في انهدام أريحا ونابلس على سکانها: 
وکائت مأدبا قد ماتت حقاً موتا أبدياٌء إذ لم يرد 
لها ذكر في زمن مملكة الفرنجة ولا ذكرها أحد مز 
الرحالة الكثيرين الذين لا شك في انهم مروا فيها 
او بالقرب منها». وظلت مأدبا في طي النسيان ايام 


ولم 2 إلا ي سنة ۲۳ يوم 
۳ 5 


ننقل عن مجلة «المدينة العربیة؛ (مجلة متخصصة 
تصدرها منظمة المدن العریت العدد ۰۳4 تشرین 
الثاني ۱۹۸۸) ما حرفه بصدد مأدبا الیوم: 

الما اجتاز بورکهات الكرك» في آب سنة ۰۱۸۱۲ 
قدر سکانها ب 4۰۰ بيت من المسلمین: ٠‏ و۱۵۰ پیا من 
السیحین. أما ره سومي الفرنسي فیقول ان في 
الكرك بضع مثات من المسیحین. وقد كان كلا 

الرجلين واھماً لأن تقدیرات من يمر بالبلاد اياماً لا 

يحالفها التوفيق دائماً. 

وكان المسيحيون يقسمون الى «حمایل» (جمع 
حمولة) إثنتان منها من أهل البلاد الأصليين هما: أ - 
الحدادين وهم غساسنة. ب - والعزيزات وهم من بني 
شيبان (...) وتقول التقالید انهم ساعدوا خالد بن 
الوليد فمنحوا امتيازات (...) وعاملهم المسلمون معاملة 
خاصة جلبت كثيراً من العشائر المسيحية الى الكرك من 
الحجازء ومن البتراء» ومن جبل الدروز ومن دمشق 

ن لبنان ومن مصر. ومن الحقائق التي يجب اقرارها 
.لت في كل أدوارها لم تعرف شيا إسمه تعصب 
دیی. 


أحد عشر قرن الخوري 


اسکندر؛ الانسان الفاضل: ومعه: 

أ - عشيرة الکرادنة, ب - وعشيرة المعاعية 
الذين سموا أنفسهم فيما بعدد ہالمعایعة, نان عدد 
المهاجرين من الكرك ۸۰۰ شخص تقريباً. وأقامت 
العشائر ضاربة جثامها غربي مأدبا حيث المغاور الكثيرة. 
اقام القوم في خيامهم واتخذوا المغاور لخزن حبوبهم 
ویّنھم:؛ وإیواء روابهم في تلك المغاور؛ دفي الشتاء 
يلجأون إليها. وخصصت المغارة الكبرى معبداً للصلاة» 

ویقدر عدد سكان مأدبا اليوم بنحو ۰۰۰۰ ۳۰ 


بعد هجعة 


نسمة. 


» امان العشر 60016 100: اسم اطلق قديماً 


مرج الحمام الیرم 


على منطقة تحيط ببحيرة طبریا وبالاردن وتمتد حتى 
شمالي اليرموك؛ وفيها المدن الهلنستية العشر: دمشق؛ 
فیلادلفیا (عمان)» سقيتوبوليس (یسان)؛ بيلاء جرش: 
قنائا (قناة) » جدارة رم قیس)۰ دیوان (تل الأشعري)؛ 
هیبوس (قلعة الحصن)» أبيلا. 


» مرج المام: مدينة تعددت آسماژها عبر 
التاریخ: لکنها ظلت ذات أهمية خاصة حتى يومنا. 
اشتهرت في العهدين الايوري والمملركي على انها احد 
مراکز البريد المهمة في البلقاء ذ فى الفترات التي كانت 
تتناوب خلالها عمان والكرك سان على مراکز هذه 
المنطقة في الشام. 

كانت في البداية تدعى البرج الابیض حیث كانت 
البريد يُنقل من وبين مصر والشام. وتطور الاسم بعد 
ذلك ليستقر على «مرج الحمام). وتذكر المراجع 
التاريخية ان السلطان المملوکی الناصر قلاوون حين 
اعلن الثورة في الكرك ضد المماليك قي مصر اتصل 
البرج الابيض (مرج الحمام) قبل ان بتابع سيره الى 
حوران. وکان صلاح الدين الايوني ؛ يحيم على ارض 
هذه المدينة إبان مهاجمته للقوات الصليبية اثناء 
احتلالها للقدس وف فلسطین. 


الاردن 


۸۹ 


۱۹۰ 


الاردن 


خط الحدود الذي 
يطالب به الاردن 
ےج 


۱٠۳٣‏ حدود دولية 


حقوق النشر محفوظة ل (لیتا) 


حریطتان لمناطق حدردیة متنازع عليها ہین الاردن واسرائيل 
ومرج الحمام؛ حالياًء إحدی ضواحي العاصمة 
الاردنية. تطورت في الآونة الأخيرة تطوراً ملموساً 
شمل مجالات الاسكان والخدمات كافة, 
» المشتى: انقاض قصير قديم في الاردن على 
طريق الحج بين دمشق ومكة. شيد لیکون داراً للشتاء 
والریع. اكتشف ۰۱۸۷۲ أهدى السلطان عبد الحميد 
جزءاً من أفريز واجهته الى امبراطور المانیا فيلهلم 
الثاني » هو اليوم في تفت لی فريديريك في برلين. 
يرجح انه احد القصور الأموبين الشتوية شيّد في القرن 
السابع او الثامن. 


| حدود دولية 


حقوق النشر محفوظة ل (اكيتة) 


« معان: بلدة 1 الاردن, جو ۳٣,٠٣‏ لسمة. 
قاعدة محافظة معان, مركز تجاري وزراعي واداري مهم. 
حدائق. كانت قدیاً مركزاً لتجارة الرقيق. 


× المفرق: بلدة فی الاردن شمال شرقي 
العاصمة عمّان. ھی نقطة رئيسية بين الاردن وبغداد, 


» مناطق حدودية متنازع عليها بين الاردن 
واسرائیل: تبلغ مساحة هذه المناطق (أو الاراضی) 
الحدودية بين الاردن واسرائيل بين ۳۲۰ - ٠‏ کلم۲ 


مندمجة حالياً في الجسم الاسرائيلي ويطالب الاردن 
باستعادتها, تقع غالبيتها الساحقة في وادي عربة الممتد 
بين البحر المیت وخلیج العقبة؛ والبقية في منطقة التقاء 
نهري اليرموك والاردن. في هذه الاراضي مستوطنات 
ومنشات اقتصادية اسرائيلية مختلفة, 

خلال العهد التركي» لم تفصل بين فلسطین 
وشرق الاردن أي حدود سياسية: فكانت التقسيمات 
الادارية انذاك تشمل وقوع صحراء اللقب الفلسطينية 
ضمن متصرفية القدس المستقلة. اما في الجانب 
الشرقي من وادي عربة وعلى رقعة طويلة نحو الشمال؛ 
فكانت المنطقة ضمن ولایة سورية. 

ولدى ابرام اتفاقية سایکس - بيكو (۱۹۱۹) تین 
ان الاتفاقية قطعت الجزء الجنوبي من فلسطين وضمته 
الى اراضي شرق الاردن؛ وبذلك لم يخصص لفلسطين 
اتصال مع البحر الأحمر. بيد ان المذكرة الصهيونية التي 
قدمت الى المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح (۱۹۱۹) 
أكدت على ضرورة ان يكون لفلسطين التي ر ستقام عليها 
الدولة اليهودية ستقبلاً) حرية الوصول الى البحر 
الأحمر وفرصة تنمية موانی على خلیج العقبة. 

ومع الانتداب البريطاني عمل المسؤولون 
البریطانیون على تخطيط الحدود الشرقية لفلسطين ہما 
بتلاعم والمذكرة الصهيونية المذكورة. فأخذت الحكومة 
البريطانية بالحد الذي رسمه المندوب السامى هربرت 
صموئيل الذي اعطى فلسطين اکثر مما خصصته لها 
اتفاقية سايكس - بیکو۔ 

ورغم ان سلطات الانتداب لم تحدد بصورة دقيقة 
اين تمر الحدود فى وادي عربةء الا ان الخرائط 
البريطائية أظهرت ان صيغة هربرت صموئيل جعلت 
ثلث الوادي من نصيب فلسطين» ہینما جعلت ثلثيه 
الآخرين من نصيب شرق الاردن. وبقيت الحدود بين 
فلسطين وشرق الاردن على الخارطة دون القيام 
بقياسات على الارض (الذريعة الكبرى فيضان نهر 
الاردن في ۷ اثر سقوط امطار غزيرة وشقه لنفسه 
مجری جديداً على طول هم في منطقة بيسان) ر 
وهذا الأمر خاص بالنسبة الى الحدود هناك خلاناً 
لحالتي الحدود مع مصر وسورة. 

وأثيرت المسألة من جديد في ۱۹۳۱ء وفي نهاية 
۵٥‏ اي عشية حصول الاردن على استقلاله» لكنها 
استمرت عالقة جراء توجهات بريطانية واضحة فى هذا 
الشأن. 1 

في مرحلة تأسيس إسرائيل» وقعت المرشرش (ام 
الرشراش - مكان ايلات اليوم) تحت الاحتلال؛ وكان 


وادي عربة يمثل الحد الشرقي لمسرح العمليات 
الاسرائيلية في المنطقة, ٠‏ ثم تم اعتماد الخط الذي حدده 
البریطانیون عام ۲ ليكون حداً دولیاً ہین اسرائیل 
والاردن بموجب اتفاقیة الهدنة الاسرائيلية - الاردنية 
(رودس ۱۹4۹/4/۳). بيد انه لم يقم الطرفان بوضع 
علامات حدودية في وادي عربة على الطبیعة: باستثناء 


منطقة يبلغ طولها نحو ٤‏ كلم في أقصى الجنوب منه: 
مما حدا بلجنة عسكرية اسرائيلية - اردنية مشتركة الى 


القيام بعملية تحديد جزئي وسريع ومرتجل. 

اعتباراً من 2158٠‏ بدأ الجيش الاسرائيلي يدفم 
الحدود مع الاردن شرقاً: : فقام بشق طريق في 7 
عربة» مڑ ضمن الاراضى الاردنية » اعقبها اشتبكات ہین 
الطرفين وممارسات اسرائيلية هي كناية عن زحف تدريجي 
وزرغ مستوطنات وبصورة متواصلة. وآخر هذه العمليات 
قيام کیبوتر ( مستوطنة) تسوفر عام ۱۹۹۰ بتوسیع منطقته 
الزراعية ممعي :يا ب داز 
في المنطقة الاردنية التي تم التوسع على حسابها. 

عموماً: اصبحت خطوط الهدنة الاسرائيلية - 
الاردنية على الخرائط غير متطابقة مع الحدود التي 
فرضها الاسرائيليون على الارض في منطقة وادي عربة. 
وقد آثار الجانب الاردنی حقه في هذه الارض نی 
مفاوضات السلام (موتمر مدرید - تشرین الأول 
۱ - وما تلام من جولات: وتم ادراج الطلب 
الاردنی فى اتفاق المبادی فى الجولة السابعة). وموافقة 
اسرائیل علق مدا تسوية المشاکل الحدودية ولا تتعدی 
نطاقها السياسي (...) فقد أكد مصدر في حكومة رابین 
- دافار: ۱۹۹۲/۱۱/۸ - ان اسرائیل تعترف بحق 
الاردن فى المطالبة بالمناطق التى احذت منه فى وادي 
عربة. والي ضمت :الى اسرائیل خلال سئوات 
الستینات. ولکن اسراثیل ستسعی الى طرح اقتراحات 
تحصل على موافقة اردنة لابقاء هذه المنطقة على 
حالها بحوزة اسرائيل». 

من جهة أخرى» فان الخلافات الحدودية بين 
اسرائیل والاردن لا تقتصر على منطقة وادي عربة؛ بل 
إن للاردنیین مطالب اقليمية أحرى تشمل منطقة واقعة 
بالقرب من التقاء نهري الیرمولك والاردن؛ يطلق علیها 
سم «الجزيرة)» وهي منطقة تحتلھا اسرائیل منل العام 
۸ء 

مساحة هذه المنطقة نحو کلم" واحد» وعلی 
مقربة منها تقع محطة روتنبرغ للطاقة الکھربائیة؛ وتقوم 
عندها شبكة من السدود والقنوات وبحيرة اصطناعية 
ضخمة بقع ثلثها ضمن الاراضي الفلسطينية 


بدأ 7 


الاردن 


۱۹۱ 


۱۹۲ 


الاردن 


(الاسرائيلية). وقد اقام الاسرائپلیون حول منطقة الجزيرة 
هذه منشات صناعية وسياحية ومستوطین. 

یری بعض الاسرائیلیین ان ليس للاردن اي سند في 
مطالبته بمنطقة الجزيرة. ویقولون ان المشكلة نابعة من 
خطأ ارتکبه ضابط اردني من اعضاء لجنة الهدنة حين قام 
برسم خارطة الحدود پصورة خاطئة (...) وکحل لهذه 
المشكلة يقترح مسژولون في المستوطنتین (الکیبوتزین) 
القربیبتین من المنطقة» اقامة منتجع سياحي مشترك بين 
اسرائیل والاردن في اطار بناء السلام. 

وبرى اخرون ان اسرائیل فقدت في هذه المنطقة 
تدریجاً اجزاء من الاراضي لمصلحة الاردن» نتيجة 
لقوى الطبيعة خلال عشرات السنين. ففي ايام السيول 
الكبرى التي تجتاح البلاد» تتسبب المياه الغزيرة 
المتدفقة في نهر اليرموك بحت ضفة النهر الغربية 
(الجانب الاسرائيلي). وفي احیان كثيرة زکما حدث في 
شتاء ۱۹۸۳) يتقل تيار المياه الجارف من مجراه 
السابق الى مجرى جديد غرباً. 

يستفاد» من وجهة النظر الاسرائيلية هذه» ان 
الحدود الانتدايية بين فلسطين وشرق الاردن التى تمر 
من منتصف نهر الیرموكء قد تغيرت طبيعياً لغير مصلحة 
اسرائيل. وهذه - بطبيعة الحال - إحدى الذرائع التي 
قد تلجأ الیھا اسرائيل في مواجهة المطالب الاقليمية 
الاردنية في المنطقة. ومن ثم يبدو ان منطقة الجزيرة 
«مرشحة لان تكون في المستقبل طابا الاردنیة» (قياساً 
على طابا المصرية في سیناء وعلى حل مشكلتها بين 
مصر واسرائيل في 1987). 

وبانتظار التوصل الى حل لمشكلة الحدود بين 
اسرائيل والاردن؛ من المقدر ان ينقب الاسرائیلیون عن 
کل صغيرة وكبيرة تتصل بهذا الموضوع » وخصوصاً منذ 
العهد التركي الى الآن. وسيعمدون الى حشد الحجج 
والبراهين المستمدة من عوامل الجغرافيا والسياسة 
والواقع » في محاولة لتفريغ مسألة إعادة تخطيط الحدود 
من مضامينهاء حين تكون هذه المضامين لصالح 
الاردن (من دراسة ابراهيم عبد الكريم - باحث في 
مؤسسة الارض للدراسات الفلسطينية » دمشق )2 
«الحياقو» آذار .)۱۹٩۲‏ 

» مژاب: راجم الکرك ومأدبا. 

+ هزلة: موضع جنوب شرقي بحر المیت 
(الاردن). حدثت فيه معركة بین العرب والبيزنطيين قتل 
فيها جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة وزید بن 
حارئة .)۲٩(‏ 


٠‏ المیت (بحن: او بحر لوط. طوله ۷۲ كلم 
وعرضه ۱۷ كلم. شديد الملوحةء ينخفض نحو ۳۹۵ م 
تحت سطح البحر ویصب فيه نهر الاردن. غني 
بالبوطاس. عثر بالقرب منه على مخطوطات ذات قيمة 
تاريخية بالغة الأهمية عرفت بمخطوطات بحر المیت؛ 
أو «جماعة قمران» (راجع الأديرة في البلاد الشرق 
متوسطية). 


5 وادي عربة : راجع مناطق حدودية متنازع 
عليها بين الاردن واسرائيل. 


زعماء ورجال دولة 

ہ ابراهيم هاشم (۱۸۸6 - ۱۹۰۸): سياسي 
فلسطینی ورجل دولة اردني موال للسياسة الغربية. 
ولد فی نابلس ودرس القانون في استانبول والتحق 
بخدمة القضاء العثماني وترأس محكمة الاستئناف في 
دمشق. التحق بالحركة القومية العربية وبالحكم العربي 
بدمشق بعد مبايعة الأمير فيصل بن الحسين ملكا 
علی سوربا. استدعاه الامپر عبد الله بن الحسین 
(۱۹۲۷) وعینه وزرا للعدل في امارة شرقي الاردن؛ 
ثم وزيراً أولاً (۱۹۳۳). رافق الامیر عبد الله الى 
بريطانيا (1945) لبحث مسألة استقلال شرقي الاردن 
الذي أعلن في ايار ١١۱۹ء‏ فأصبح لقب هاشم 
«رئيس الوزراء». احتج على تأیید الاردن لضم تركيا 
لواء الاسکندرون. تولى راسة الوزراء في عهد الملك 
حسين بن طلال (لاه9١).‏ وعند اعلان رالاتحاد 
العربى» بين الاردن والعراق» سمي نائياً لرئیس 
الوزراء الاتحادي. لقي حتفه إبان ثورة ١4‏ تموز 
۸ فى بغداد, 


ہ بهجت التلهوني (۱۹۰۵ - ): سياسي 
اردني تخرج في الحقوق من جامعة دمشق وتقلب في 
مناصب قضائیة» واصبح وزیرا للداخلية (۱۹۵۳ - 
۶ ولبلاط الملكي » فرئيساً للوزراء ۱۹٦۰‏ الى 
۰ في ما عدا سنوات ١٦٦‏ و٣٦‏ و٦٦.‏ من اعوان 
الملك حسین الرئیسیین: وعلی علاقة مقبولة بالقاهرة 
إبان حکم الرئیس المصري جمال عبد الناصر» ولعب 
في التقارب بين العاصمتین. 


+ توفیق ابو الهدی (۱۸۹۵ - ۱۹۵۲): سياسي 
ورجل دولة اردني. ولد في عکا پفاسطین. خدم في 
الجیش العثماني ثم انضم الى الامیر فيصل وعمل في 


الادارة العربية في دمشق (۱۹۱۹ - ۱۹۲۰). التحق 
بخدمة الامارة الاردنية ؛ فعین رئيس وزراء (۱۹۷ - 
۰ وفي ۱۹۵۰ قدم استقالته احتجاجاً على محاولة 
الملك عبد الله التوصل الى صلح منفرد مع الکیان 
الاسرائيلي الوليد. وبعد اغتيال الملك عبد الله عين من 
جديد رئيساً للوزراء ۱۹٥۱(‏ - #ه) و (۱۹4۵ - مه). 


» حسين بن طلال: الملك (۱۹۳۵- ): 
ملك المملكة الاردنية الهاشمية وحفيد الملك عبد الله 
بن الحسين. ولد فی عمان وتلقی علومه فی الاسكندرية 
وهارو وساندرهست العسكرية البريطانية. كان مع جده 
في القدس اثناء حادثة اغتيال جده الملك عبد الله 
۱ تولى العرش بعد تخلي والده طلال بن عبد الله 
عن العرش (۱۹۰۴۳). سمّى أخيه الأمير حسن بن طلال 
ولاً للعهد .)۱۹٦۵١(‏ وافق على مطلب الحركة الوطنية 
الاردنية بطرد غلوب باشا القائد البريطاني للجيش 
الاردني (۱۹۵۵)ء وتعيين سليمان النابلسي ریسا 
للوزراء» والتقارب مع الرئیس المصري جمال عبد 
الناصر. قم نايت ان ت هه ا ولي سل 
۷ معتمداً على ولاء الضباط والجنود والبدو 
والقبائل والعشائر. ورداً على قیام الوحدة السورية - 
المصریة (۱۹۰۸)ء اقام مع ابن عمه الملك - العراقي 
فيصل بن غازي «الاتحاد العربى الھاشمی؛ بين الاردن 
والعراق في شباط ۰۱۹۵۸ إلا ان هذا الاتحاد اتھار مع 
انهيار النظام الملكي في العراق صبيحة ثورة ١4‏ تموز 
۸ فطلب الملك حسين انزال قوات بريطانية فی 
الاردن. وتمكن من الثبات في وجه در تا 
المؤاتية لنظامہ: حفر ا منها في العراق ولہنان 
والجمهورية العربية المتحدة (سورية ومصر). ومع قرار 
جامعة الدول العربية اقامة منظمة التحرير الفلسطينية 
عكف الملك حسين على الحد من تأثيرها على مملكته 
المكونة من أغلبية فلسطينية. وقد نجح في ذلك الى حد 
کبیر؛ كما تمکن من الحيلولة دون اتخاذ الاردن قاعدة 
للغمل الاي بعد سو مظلع دہ و مع تسارع 
أحداث ربيع ۷7 واقدام الرئیس المصري عبد الناصر 
على طلب سحب القوات الدولیة المتمركزة على الحدود 
المصرية ¬ الاسرائيلية » وقع الملك حسين حلفا دفاعیا 
مع مصر ووضع قواته بأمرة القيادة العربية الموحدة 
وتصالح مع منظمة التحرير الفلسطينية. لکن هزيمة 
حزیران ١9517‏ والاجتياح الاسرائيلي للضفة الغربية 
والقدس؛ ہعلا الملك يركز (وطيلة السنوات اللاحقة 

اليوم - ۱۹۹۳) على مطالبته تطبيق قرار مجلس 


الأمن الدولي رقم ۲٤۲‏ لعام ۰۱۹7۷ وعلی أثر تأجج 
العمل الفدائی الفلسطينى» بعد هزيمة ۷٦۱۹ء‏ وكسبه 
التأبيد الشعبي العارم في كار الدول والبلدان العربية رأى 
الملك نفسه مدفوعاً لمجابهته على أرض الاردن» 
ساعده في ذلك قبول الرئيس جمال عبد الناصر مشروع 
روجرز (وزير الخارجية الاميركية) الذي باعد بين عبد 
الناصر والمقاومة الفلسطينية. فكان له ما ارادء إذ تمكن 
من ضرب المقاومة عسكرياً» فانسحبت من عمان أولء 
ثم من جرش في تموز ۱۹۷۱ء وسيطر الملك حسين 
على الوضع الداخلي تماما واعقب ذلك تجمع رجال 
المقاومة الفلسطينية في لبنان الذي سرعان ما أصبح 
الساحة التي تتحمل العبء الأكبر من القضية الفلسطيئية 
البالغة التعقيد عسكرياً وسياسياً. شارك الملك في حرب 
ین الاول - أكتوبر ۱۹۷۳ بارساله لواء عسكرياً الى 
7 السورية. وبعد الحرب عقد اتفاقبات تعاون مع 
در یں مرا باظ بعر عدار 
منظمة التحرير الفلسطینیة الممثل الوحید للشعب 
الفلسطینی. عارض اتفاقیات کامب دیفید (۱۹۷۷). 
شارك 7 قمة بغداد وايد قراراتها المعارضة لهذه 
لاتفافیات: فحصل الاردن بموجها علی مساعدات 
عربية عوضته المساعدات الاميركية. وقف الملك بقوة 
الى جانب العراق في الحرب العراقية - الايرانية. 
واستضاف مؤتمر القمة العريي الحادي عشر الذي عقد 
في عمان والذي اتخذ قرارات مهمة. دعم العراق 
سياسياً في حرب الخليج (۱۹۹۱). وتبقى مشكلته 
كبرى» على الصعيد الداخلي »> (کما هي مشكلة اغلب 
الأنظمة العربية القائمة)» تنامی الحركات والدعوات 
الاسلامية الاصولية المعارضة. من المشھود للملك 
حسين حنکته السياسية» قدرته على التوازنات الداخلية 
والخارجية؛ اعتداله» وساطاته... حتی قيل أنه من 
صنف الحکام «الحکماء). 
في ۲ ايار ۱۹۹۳ء احتفل الاردن بالذکری الاربعين 
لتسلم الملك حسین سلطاته الدستورية, وفي هذه 
المناسبة كتب الكثير حول حصيلة هذا العهد السياسية. 
واجمع الكتاب على اعتبار الملك حسین بن طلال اقدم 
الزعماء (مع انه لا بزال في ۸ من عمرہ)؛ حتى اصبح 
اسمه مرادفا للاردن فى الاوساط السياسية الدولية. 
ویتذکر السياسيون القدامی انه عندما تسام عرش الاردن 
كان ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا» وكان جوزف 
ستالين يحكم الاتحاد السوفياتي. وتعامل الملك حسین 
مع تسعة رڑساء اميركيين ابتداء من دوایت ایرنهاور؛ 
و۱۷ وزیراً للخارجية الاميركية وعشرات الزعماء امثال 
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الرئيس التونسي الحبيب بو رقيبة والرئيس جمال عبد 
الناصر؛ والرئیس ا وتمكن الملك حسين ؛ 
من خلال عقد سلسلة من التحالفات على الصعيدين 
الداخلي والاقليمي 0 واتباع ما صار يعرف ب 
«سياسة الاحتواء) بدل المواجهة ان يعزز اركان حكمه 
وسط عواصف سياسية اجتاحت المنطقة على مدى 
الاربعين سنة الماضية. وعلى رغم صغر حجم الاردن 
وامكاناته الاقتصادية والعسكرية الضعیفةء نجح الملك 
حسين في تجاوز العواصف السياسية؛ ابتداء من انشاء 
دولة اسرائیل واحتلالها في ما بعد للضفة الغریة التي 
كانت حتى ۷ جزءاً من المملكة الاردنية الهاشمية. 
وشهد حكمه خلال الفترة الماضية سلسلة من الازمات 
الاقتصادیة والسياسية التي ترتبت على ست حروب شرق 
اوسطية- شارك الاردن في ثلاث منها فى شکل مباشر 
اضافة الى الحرب الاهلية في ايلول ۱۹۷۰ ضد الفصائل 
الفلسطيئية التي كانت تسعى الى قلب نظام الحكم. 
ونجا الملك حسين» خلال الأربعين سنة: من 
محاولات عدة لاغتياله دبرتها قوى مختلفة. وكان شهد 
وهو في الرابعة عشرة من عمره اغتيال جده الملك عبد 
الله خارج المسجد الأقصى (۱۹۵۱): بيئما نجا هو 
بسبب انزلاق الرصاصة التي وجهت اليه عن وسام كان 
في صدره. وبقيت أسرائيل وحال عدم الاستقرار التي 
تسببت فیها منذ إنشائهاء التحدي الاکبر للملك حسین 
إضافة الى التحدیات السياسية والاقتصادية التى ترتبت 
على استیعاب الاردن موجات اللاجئين والنازحین 
الفلسطيئيين بعد حريي ١948‏ و۰۱۹۷ والذي بلغ 
عددهم الان أكثر من ۱۰۷ مليون شخص. 


ه حسين فخري الخالدي (۱۸۹۲ - :)۱۹٦۲‏ 
ور ری درلا لسري لم یٹ ولد في القدس 
ودرس فيهاء لم تخصص في الطب في الجامعة 
الاميركية بیروت. شارك في الحركة العربية في سورية» 
وبعد الاحتلال الفرنسي لها عاد الى القدس وفاز برئاسة 
بلديتها بدعم من الحاج امین الحسيني .)۱۹۳١(‏ في 
۵ أسس «حزب الاصلاح»» وانضم الى اللجنة 
العربية العليا على اثر اندلاع الثورة الک في فلسطين 
(۱۹۳۰). اعتقله الانکلیز ونفوه مع غيره الى جزر 
سيشل حیث بقي عامین, في ۰۱۹۲۹ شارك في الوفد 
الفلسطيني الى مؤتمر الطاولة المستديرة. بعد الحرب 
العالمية الثانية» شارك في الهيئة العربية وتولى امانة 
سرھا, . وفي ۱۹۵۰ عينه الملك عبد الله حارساً للاماكن 
المقدسة» وفي ۱۹۰۳ء وا للخارجية الاردنية, وفي 


۷ عينه الملك حسین رئيساً للوزراء بعد اقالة 
وزارة سلیمان النابلسي؛ لکن وزارة الخالدي ما ليشت 
ان قدمت استقالتها بعد اسبوع من تشکیلها. 


» زید الرفاعي ("۱۹۳ - ): سياسي 
اردي؛ ابن سمير الرفاعي (رئیس وزراء اردني). ٠‏ درس 
في الولايات المتحدة وعمل في البلاط الملكي الاردني 
وفي السلك الدبلوماسي منذ ۱۹۰۷ء كما شغل وظيفة 
السکرتیر الشخصي للملك حسین. رئيس الوزراء ووزیر 
الخارجية والدفاع (۱۹۷۳ - .)۷١‏ 

ہ سعد جمعة ۱۹۱١(‏ - ): سياسي ورجل 
دولة اردني. درس في جامعة دمشق وعمل في الجھاز 
الاداري والدبلوماسي مدة طويلة واصبح سفيرا للاردن 
لدی الولايات المتحدة الاميركية ۱۹٦۲(‏ وو ثم 
وزرا للبلاط الملكي ۱۹٦۵(‏ - ۰)1۷ فرئيساً للوزراء 
ووزیراً للدفاع بين نيسان وتشرين الاول ۷٦۱۹ء‏ عرف 
بميوله للسياسة الغربية وولائہ للعرش الاردني وصداقته 
الشخصية لبعض الاقطاب بمن فيهم المعارضين وقربه 
من الوسط الأدبي والثقافي. له بعض المؤلفات ابرزها 
كتاب عن خرب خزيران. 4590 


» سليمان طوقان (۱۸۹۰ = ۱۹۰۱۸): 

ورجل دولة فلسطيني - اردني. درس الحقوق 1 
العسكرية به في استانبول. رئيس بلدية نابلس (۱۹۲۵ - 
۸. من مؤسسي حزب الدفاع الوطني المساير لبريطانيا 
والمعارض للحاج امین الحسیني زعيم الحركة الوطنية 
الفلسطينية. وقف مناهضاً للثورة الفلسطينية الكبرى. 
تعاون مع الامير (الملك) عبد الله الذي عینه عضواً في 
مجلس الاعيان ثم نائياً لرئيس المجلس. وزیر, الدفاع 
الاردي (۱۹۰۱ - /اه)ء ووزير البلاط (۱۹۵۳ - وه), 
عينه الملك حسین حاكماً عسكرياً لثلاثة اشهر على اثر 
انفجار الخلاف بين الملك والحركة الوطنية ممثلة 
ببحكومة سليمان النابلسي. وزير دفاع من جديد (۱۹۰۷ 
-ء ووزير دفاع في حكومة الاتحاد العريي الهاشمي 
(الاردن - العراق) ). اغتيل في بغداد على اثر وقوع ثورة 
۶4 تموز ۱۹۵۸ في العراقف, 


» سلیمان النابلسي (۱۹۱۰ - ): سياسي 
اردني. ولد في مديئة السلط ودرس في جامعة بیروت 
الاميركية. مدير المصرف الزراعي الاردني (۱۹47). 
وزير المالية والاقتصاد ١945(‏ - 4۷) و (۱۹۵۰ - 


۱. سفير للاردن في لندن (۱۹۵۳ - 4۵). احد 
مؤسسي الحزب الاشتراكي الوطني (1948). انتهج 
سياسة موالية للرئيس المصري جمال عبد الناصر 
ومناوئة للسياسة الغربية. احرز حزبه نجاحاً في انتخابات 
٦۹ء‏ وأصبح 7 للحكومة ووزيراً للخارجية 
(5ه9١‏ - لاه). اقاله الملك حسین (۱۹۵۷). 


ه سمیر الرفاعي (۱۸۹۹ - :)۱۹٦۰‏ سياسي 
اردني من مواليد فلسطين. خلف توفيق ابو الهدى فى 
رئاسة الوزراء بامارة شرقي الاردن (۱۹44). ترأس 
الوفد الاردني للتوقيع على «ميثاق الزعفران» تمهيداً 
لقيام جامعة الدول العربية. استدعاه الملك حسین 
لتأليف الوزارة الاردئیة عقب احداث ١۱۹۰ء‏ فبقى 
رئيساً للوزراء من ۱۹۰١‏ الى ۰۱۹۵۹ عاد وشكل وزارة 
في ۱۹۲ 


ء طلال بن عبد اللهء الملك (۱۹۰4 - 
۲ء: ملك الاردن. ولد فى مكةء الابن الأكبر لعبد 
الله بن الحسين. والد الملك حسين. انضم الى الفيلق 
العربي (۱۹۲۷)ء وامضى سنتین في كلية سانت 
ميرت العسكزية الريطانة. رافق اة اشرت سين 
الى منفاه في جزيرة قبرص. نال رتبة لواء )۱۹٤١(‏ 
وفريق (۰)۱۹4۸ وخدم في جيش العراق. تولى عرش 
3 إثر اغتيال والده الملك عبد الله (تموز ۱۹۰۱). 

و مجان الاعیان عن العرش في أب ۲ءء 
جو وت العقلية. اقام في مصح 
تركي حتى وفاته. 


» عبد الحميد شرف (۱۹۳۸ = ۱۹۸۰): 
سياسي ودبلوماسي من العائلة المالكة في الاردن. درس 
في الجامعة الاميركية في بیروت؛ وانتسب الى حركة 
القوميين العرب. بعد حصوله على الماجيستر في مطلع 
الستبنات» عاد الى الاردن فقربه الملك حسين اليه. 
وعین رتسا لقسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية ر 
فمديراً للاذاعة فمديراً في البلاط الملکي؛ فوزیراً 
للاعلام (ھ١۱۹-‏ ۷ م سفیرً لدى الولايات 
المتحدة (۱۹۷۲ - ۰0۷۰ فوزيراً ف البلاط (۱۹۷۰). 
وفی كانون الاول ۱۹۷۹ء عين ریس للوزراء إلا ان 
الموت عاجله في صیف ۱۹۸۰ نتيجة ذبحة قلبية. 


٠‏ عبد السلام المجالي (۱۹۲۵ - ): من 
مدینة الكركغ: جنوب الاردن, انھی دراسة الطب في 


سورية» ثم تخصص في لندن والولایات المتحدة في 
امراض الانف والاذن والحنجرة. طبيب خاص للملك 
حسين بين ۱۹٦۷‏ و ۱۹۷۹ء بدأ حياته السياسية في 
العام ۱۹١4‏ مع توليه حقيبة الصحة وشؤون راسة 
الوزراء ۷۱۹ ومن ثم حقيبة التعلیم 191/56 
۹ء عين ریسا لجامعة عمان ۷٦-۱۹۷۱‏ ثم 
مستشارا للملك حسين حتى ۱۹۸۹ء في تشرين الاول 
۱ء اختارہ الملك لرئاسة الوفد الاردني الى 
مفاوضات السلام مع اسرائيل التي بدأت مع مؤتمر 


مدريد. رئيس الوزراء منك اواسط ۱۹۹۳. 


» عبد الله بن الحسین: الملك (۱۸۸۲ - 
۰۱ : ملك المملكة الاردنية الهاشمية ۱۹٤١١(‏ - 
۱) بعد ان كان أمير إمارة شرقی الاردن 
(۱۹۲۱ - ۱۹4۰). الاين الثاني لشریف مكة 
ملك الحجاز (۱۹۱۷) الحسين بن علي المتحدر 
من قريش. تلقی علومه في استانبول التي انتقل اليها 
مع والده الذي استدعاه الاتراك للاقامة عندهم 
تحت المراقبة لشكهم في ولائہ لهم. بعد ثورة 
تركيا الفتاة (۱۹۰۸)ء عاد الى مكة مع والده الذي 
اعيد اميراً عليها. المعتمد 
البريطاني في مصرء وقد ادت هذه الاتصالات الى 
مراسلات حسين - مكماهون الشهيرة. شارك في 
الثورة العربية الكبرى التي قادها والده iD‏ 
وفي ۱۹۱۷ عينه والده زی لخارجيته ومستشاراً 
سياسياً له بعد ان اعلن ملكاً على الحجاز. عند 
إعلان اخيه فيصل ملكا على سورية وإسقاط 
الفرنسيين لعرشه» حشد عبد الله جبشاً ركان لا 
ہزال مع والده الشريف حسين) لاسترداد العرش 
الهاشمي لأخيه. فوصل الى عمان في آذار ۰۱۹۲۱ 
فسارع وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل 
واقترح عليه البقاء حيث هو فتعترف به بريطانيا اميرا 
على شرقي الاردن مقابل صرف النظر عن نيته 
مهاجمة الفرنسيين وتطلعاته في العراق. اقرت صيغة 
تشرشل» وبعد عامين تقريباً (ايار ۱۹۲۳) اعترفت 
بريطانيا بشرق الاردن امارة مستقلة ضمن الانتداب 
البريطاني على فلسطين. وبقيت تراود الامير عبد الله 
فكرة حکم اتحاد سورية الكبرى او الهلال 
الخصيب بتأييد تكتيكي من الانكليز ومعارضة مفتی 
فلسطين الحاج امين الحسيني اضافة الى معارضة 
فرنسا. اعتمد الامير على المساعدات 
البريطانية. في الثلائينات انشأ الانكليز قوة حدود 


فوضه والده التباحث مع 


الاردن 


۱۹ 


۱۹۹ 


الاردن 


شرقي الاردن التي تطورت الى «الجیش العريي». 
شارك الامیر عرد الله في جهود تأشيفن الجامعة 
العربية» واصبح ملكا (ايار )۱۹١١‏ عندما منحت 
تادة بهود؛ لکنه لم بتوصل الى اتفاق معهم . 


وعندما اندلعت حرب فلسطين )۱4۹4۸( سمي قائدا 


عاماً لجیوش الدول العربية في فلسطین: إلا ان 
تلك التسمية بقيت شكلية إذ تابع كل جيش عربي 
خطته على انفراد. وتجنبت قوات الملك عبد الله 
الوجود في المناطق التي منحها قرار تقسيم فلسطين 
(الصادر عن الامم المتحدة) للكبان الاسرائيلي؛ 
الأمر الذي دفع البعض الى الصاق بعض التهم 
السياسية فيه. وقد*ٴ مکنت المحادثات السرية 
المباشرة بينه وبين الزعماء البهود من تخطي 
الات ار تسش طارفا تس وق :۲44 
تمکن الماك عبد الله من عقد موتمر آریها الذي 
: فيه عددا من وجهاء فلسطین لاعلان ضم 
الضفة الغربية الى المملكة الاردنية الهاشمية. 
وبالمقابل فان الدول العربية سحبت معارضتها القوية 
لضم ا الى المملكة الاردنیة عند اعلان 
ذلك رسميا في نیسان ۰۱۹9۰ اغتاله شاب 
فلسطيني عند باب المسجد الأقصى في القدس 
(۲۰ تموز ۱۹۵۱). عرف عن الملك المحافظة 
والتفرد وتفضيل مشاورة الوجھاء على اعتماد 
المؤسسات التمثيلية» وكان على جانب من الفصاحة 
والبلاغة والتمرس بالادب, 


ه عبد الله التل (۱۹۱۹ - ): ضابط اردنی 
من مدينة اربد. اشتهر اثناء معارك القدس (1944) حيث 
تسلم قيادة المدینة. وعرف عنه عدم تعاطفہ مع بعض 
الانظمة العربیة والہریطائیین. عمل على عرقلة مخططات 
إقامة صلح مع اسرائيل. استقال من الجيش الاردني 
(۱۹۹) وغادر الاردن وأقام في مصر كلاجئ سیاسي. 
اتھم بالمشاركة باغتيال الملك عبد الله. تكلم في 
مذكراته المنشورة على دور انظمة عربية «متخاذلة». عاد 
الى إربد (۱۹۵) معتزلاً السياسة. 


٠‏ عبد المنعم الرفاعي (۱۹۱۷ - ): سياسي 
ودبلوماسي وشاعر اردني. . خريج الجامعة الاميركية في 
بيروت. التحق في خدمة الملك عبد الله (۱۹۳۸) 
وتقلب في المناصب الادارية والدبلوماسية واصبح وزيراً 
للخارجية ۰63٩ - ۱۹٦۸(‏ ورئيساً للوزراء (۱۹۹۹)؛ 


ونائياً لرئيس الوزراء ووزیرً للخارجية (۱۹۹۹ - ۰0۷۰ 
وممثلا شخصياً للملك حسين (۱۹۷۲ - ۷۳). عرف 
بموالاته للعرش الاردنی » ومسايرته لبعض القيادات 


» علي ابو نوار (۱۹۲۵ - : عسكري 
ودبلوماسي اردني. ولد في السلط» وتخرج في الکلیات 
الحربية البريطانية. لمع اسمه أثر الانقلاب ضد غلوب 
باشا (۱۹۵۲)؛ وعين رئيساً لأركان الجيش الاردنى 
لجأ الى مصر إثر التطورات التي حصلت في الاردن 
العام ۱۹۰۷ ومکث فيها حتى 21954 ثم عاد الى 
الاردن واصبح الممثل الشخصي للملك حسين في 
تشرین الاول ۰ حتی شباط ۱۹۷۱ء شغل منصب 
سفیر للاردن في اکثر من بلد اوروبي. 


» فؤاد نصار :)۱۹۷١ - ۱۹۱١(‏ الامين الاول 
للحزب الشيوعي الاردني (۱۹۵۱ - ۱۹۷)) واحد 
ابرز الشيوعيين الفلسطينيين. ولد في بلدة بلودان 
الور حیث كان والداه مولا في التعلیم. اعتقل 
(۱۹۳۹) بتهمة تشکیل منظمة سرية معادية للانتداب 
البريطاني وسجن لمدة سنتین. قاد ثورة منطقة القدس 
الخليل (۱۹۳۹) خلفاً لعبد القادر الحسيني الذي جرح 
في إحدى المعارك. شارك في حركة رشيد عالي الكيلاني 
(اذار ۰۱ وحين تأسس «مؤتمر العمال العرب في 
فلسطین» (آب ۰۱۹4۵ انتخب اميناً عاماً له. دفي 
حرب ۰۱۹٤۸‏ كان في الضفة الغربية للاردن. زو 
الضفة الغربية للاردن» انتخب فژاد نصار اميناً عاما 
«للحرب الشيوعى الاردنی» (اول ايار ۱۹۵۱) الذي 
اعلنت عن تأسيسه «عصبة التحرر الوطني». وظل في 
منصبه هذا حتى وفاته إثر إصابته بداء السرطان. 


3 قاسم الريماوي (۱۹۱۸ - ۱۹۸۲): سياسي 
ورجل دولة فلسطيني اردني. ولد في بيت ريما بفلسطين 
ودرس في القدس وانتسب الى الحزب العربي (۱۹44) 
ثم الى قوات الجهادالمقدس مع عبد القادر الحسيني. 
بعد قیام إسرائيل (۰)۱۹6۸ قصد دمشق والقاهرة وعين 
سکرئیراً عاماً لحكومة عموم فلسطين التي تألفت في 
مدينة غزة .)۱۹4٩(‏ عمل مع الوفد الفلسطيني في الامم 
المتحدة ونال شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا 
(۱۹۵۹). عاد الى الاردن حیث عمل مديراً لمناجم 
شركة الفوسنات الاردنية. ٠‏ وفي ۱ انتخب نائباً في 
البرلمان الاردني ؛ ثم رئيساً لمجلس النواب الاردني 


وعضواً في مجلس الاعیانء كما عين عضواً في اول 
لا شید المنطية شیر ا ارت اعد 
الشقيري. نشط في الاوساط البرلمانية الدولية كمندوب 
للاردن لشرح القضية الفلسطينية. 

في ۱۹۷۹ء عين وزيرا للزراعة في حكومة عبد 
الحميد شرف الذي توفي فجأة 5 تموز ۱۹۸۰) 
فأسندت الى الريماوي رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع 
لکنه ما لبث ان استقال بعد اقل من شهرین. له عدة 
کتب بالانكليزية. 


م کامل عربقات (۱۹۰۲ - ): رجل دولة 
اردنی, من مواليد قضاء القدس, درس فى رام الله 
اثناء الانتداب البريطاني. عمل )۱۹١١(‏ فى كتائب 
الفتوة و «الجهاد المقدس» فى منطقة القدس الغربية 
حتى ۰۱۹4۸ التحق بعد ذلك بالاردن حيث اصبح نابا 
في مجلس النواب الاردني» فوکیلا لرئيس المجلس 


0000 ۱۹۵۰( 


# محمد الفرا: سياسى اردنی ولد فى مدينة خان 
يونس بفلسطين حيث انهى دروسه الابتدائية» ثم انتقل 
الى مدينة يافا لاکمال تعليمه. عمل في مكتب للمحاماة. 
سافر الى الولايات المتحدة ونال شهادة البكالوريوس 
من جامعة سافولك في بوسطن؛ ثم حصل على شهادة 
الدكتوراه في القانون (۱۹۰۸) من جامعة بنسلفانیا. عمل 
فترة وجيزة مع مكتب البعثة السورية في نیوبورك» ٹم مع 
مكتب الجامعة العربية. شغل عدة مناصب دبلوماسية 
رفیعة في الاردن ولدی مم المتحدق وتبوأ عدة 
مناصب خلال عمله فير للاردن في الامم المتحدة 
منها رئاسة مجلس الامن الدولي وعدة مراکز اخرى في 
اللجان المختلفة. امين عام مساعد للجامعة العربية 
(۱۹۹۰). نشر كتابه «سنوات بلا قرار» باللغتين 
الانكليزية والعرية. رهو یمکس خبرانه ں المیدان 
الفلسطینی. 


+ منيف الرزاز (۱۹۱۹ = ۱۹۸4): سياسي 
ومفكر عربي اردني. ولد في دمشق؛ ورحل مع والده 
الى الاردن العام ۱۹۲۳ء حیث درس الابتدائية 
والاعدادية في عمان؛ والثانوية في الكلية العربية في 
القدس (۰)۱۹۳۷ والتحق بالجامعة الاميركية حتى 
۹ء عمل مدرسا في عمان حتى ۰۱۹4۱ درس 
الطب في القاهرة وتخرج في ٦ء‏ ومارس مهنة 


الطب في عمان حيث اسس مع آخرین جمعية الهلال 
الأحمر الاردنيء ونشط في اللجان القومية لنصرة 
فلسطين فی الاردن. 

انضم الى حزب البعث العربي الاشتراكي في 
أواخر ۹١۱۹ء‏ سحبت منه الجنسية الاردنية وتم نفيه 
العام ۱۹۰۲ء إلا انه عاد على اثر تغيير حكومي في 
العام التالي . اعتقل في نیسان ۱۹۵۷ حتی ۰۱۹۵۸ این 
سر قطر الاردن (۱۹۵۹). بعد الانفصال (سوریا عن 

مصر)؛ اودع السجن. انتخب في المزتمر 7 
الثامن لحزب البعث (نيسان )۱۹٦١‏ اميئاً عاماً للحزب. 
فانتقل من الاردن الى دمشق؛ ومنها الى لبنان فأوروباء 
ثم عاد الى عمان (ايلول /19517). وفي ۱۹۱۹ء التحق 
بقيادة جبهة التحرير العربية» واعتقل في ابلول ۱۹۷۰ء 
وفي حزیران ۵۳ء ٠‏ اصبح عضواً في القيادة القومية 
واميناً عاماً مساعداً للحزب (الجناح العراقي) بعد 
المؤتمر الحادي عشرء فانتقل من الاردن الى العراق. 
وفي ۱۹۷۹ء اقيل من منصبه وفرضت عليه الاقامة 
الجبرية وبقي فيها حتى وفائه: ودفن فى الاردن. 
وتكريماً لذکراہ؛ كرست رابطة الکتاب ارد جا 
فكرية للدراسات القومية باسمه. 

وعلاوة على نشاطه القومي والحزبي والسیاسي: 
وضع مساهمات فكرية مرموقة. له مجموعة من 
المؤلفات نشرت فى كتب وكراريس. وقد جمعت 
أعماله في ثلائة مجلدات صدرت في بيروت 1485 


» وصفي التل (۱۹۲۰ - ۱۹۷۱): سياسى 
ورجل دولة اردني. درس في الجامعة الاميركية في 
بيروت. عمل لاون 1445 - ۲ ثم خدم في 
الجيش البربطاني ۱۹١١(‏ - 40). انضم الى جيش 


الانقاذ (۸١۱۹)ء‏ ثم التحق لبضعة أشهر بالجيش 
السوري. التحق بعد ذلك بالادارة الاردنية ابتداء من 
4۹ء عين سفيراً للاردن فى العراق ١951١(‏ - 


۲( ورئيساً للوزراء لہا للدناع من كانون الثاني 
۲ الى آذار ۰۱۹1۳ عاد الى رئاسة الوزراء من 

۵ الی ۱۹۱۷ء ومن تشرين الاول ۱۹۷۰ 1 
تشرين الثاني ۱۹۷۱. عرف بتشدده من المعارضة 
الاردنية» وموقفه الصلب من منظمات المقاومة 
الفلسطينية التي اتهمها باستباحة سيادة الاردن وتهديد 
امنه» فشن عليها حرباً م من ابلول الى ايلول 
۱ اغتاله اربعة فدائيين من منظمة ايلول الأسود 
الفلسطينية في القاهرة (تشرين الثاني ۵2 


الاردن ۱۹۷ 


۱۹۸ 


صن ل 2 ۳ 
۱ ل 
۱ 5 7 
۱ الهندي ۳ ۱ 
وضعية انفصالية معلقة 
منذ اليوم الاول لاعلان انفصال شمال الصومال عن الشطر الجنويي من البلاد (الصومال)» 
وتأسيس ما بات يعرف د «(جمهورية آرض الصومال) في ۱۸ ايار ۱ء حتی الیوم (آحر ايار 


۳ء لم تعترف دولة بها بعد رغم اصرار الحكم فيها على الامم المتحدة التعامل معها على 
اساس ان الانفصال نهائي وان ۳ فيها بات يمثل دولة مستقلة. 

إزاء هذا الرضع › دأبت القيادة السياسية في «جمهورية ارض الصومال» على توجیه نداء تلو 
الاخر الى الهیثات 4 والمنظمات الانسانية لمساعدتها في اطعام شعب يبلغ تعداده نحو مليوني 
نسمةء ويشهد تھی إقتصادياً لا بسبب الحروب الأهلية - القبلية ؤكما في الجزء ء الجنويي من 
الصومال)» وانما لافتقار الشمال لمقومات الحياة الاقتصادية الضرورية. 

وبالفعل» فان ما يزيد على عشر منظمات إنسانية» غير حكومية» استجابت لنداء الاستغائة» 
واقامت مراکز عدة في المدن الرئيسية والقرى النائية. ولکن؛ بالنظر الى ان الهيئات الانسانية غير 
الرسمية لا يمكنها تحمل عبء تغذية ومعالجة شعب كامل الى أجل غير محدد اضافة الى غ۳ 
قدرتھا (ولا لاعن تلبية مطالب «الدولة)» فإنها أحذت تخفف وجودها وتقلص دعمها ما 
ترك حكومة «أرض الصومال» في موقف حرج للغاية؛ واجبرها على حصر عملها الدبلوماسي ببذل 


ارض الصومال ١98‏ 

مساعي اطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الوضع الاقتصادي في شمال الصومال, 

وزارت وفود غربية رسمية تمثل جهات رسمية المناطق المحتاجة للمواد الغذائية» كان آخرها 
بعثة فرنسیة حكومية › مع ابداء الحكومة الفرنسية حرصها على عدم تفسير موقفها وكأنه شكل من 
أشكال الاعتراف السياسي ب «جمهورية ارض الصومال» وحصره بأنه «مهمة انسانية خالصة ولا 
يحمل ایة دلالة دبلوماسية». 

وكانت حكومة رئيس «ارض الصومال»» عبد الرحمن أحمد علي الملقب ب «تور»: طرقت 
ابواب اثيوبيا» وجيبوتي » واريترياء والسودان؛ وعدد من العواصم الغربية» والامم المتحدة وجامعة 
الدول العربية» ومنظمة الوحدة الافریقیةء والمژتمر الاسلامي 0 على الاعتراف: الا ان احداً لم 
يقدم على ذلك حتی الان. والجدیر ذكره ان بعض الدول الغربية التي دعمت في الماضي «الحركة 
الوطنية الصومالية» (ومناطقها الأساسية» ومناصروها في الشمال الصومالي حيث اليوم «جمهورية ارض 
الصومال») ٠‏ إبان حربها ضد نظام الرئيس الصومالي السابق الجنرال محمد سياد بري» كانت تشجع 
على الانفصال وتعرب عن استعدادها للاعتراف ب «جمهورية ارض الصومال». لکن اليوم : أحذت هذه ` 
الدول تشترط على حكومة أرض الصومال ان تحظى اول باعتراف حكومة الجزء الجنوبي من البلاد. 
وبما ان الجنوب لا يزال يفتقر لحكومة مركزية ولا يزال محكوماً بالفوضى بصورة عامة (رغم عملية 
«اعادة الأمل) الدولية التي جاءت بقوات عسكرية دولية؛ ,222 اميركية » الى ارضه)؛ فان قرار 
اعتراف الغرب بانفصال شمال الصومال اضحى مرهوناً لا بعودة السلام واستتباب الأمن في مقديشو 
(عاصمة الصومال)» وانما بمشروع مصالحة جميع الأطراف الصومالیةء ہما في ذلك الشماليون. 

والسياق العام لهذه الوضعية الانفصالية التي مضى عليها عامان» والموقف الدولي منها لجهة 
الاعتراف يمكن اعتباره انه يسير في اتجاه الاعتراف ب «جمهورية ارض الصومال»؛ بدليل ما أعلنه (في 
۸ ايار ۱۹۹۳) مبعوث الامم المتحدة الى الصومال» الجنرال جوناثان هاو» خلال زيارة الى العاصمة 
هرغيساء عن عزمه على المساعدة في اعادة بناء «الجمهورية» التي اعلنت انفصالها عن الصومال. 
واجرى محادثات مع الرئيس المنتخب الجديد للجمهورية محمد ابراهيم عقالء واعلن بعد ذلك ان 
الامم المتحدة ترغب في تسهيل عملية الاسراع باعادة إحياء الاقتصاد وتحسين الخدمات الصحية 
والتعليمية » واعداد دستور للبلاد ورسم حدود الجمهورية. وقبل زبارة هاو» كانت مصادر أخرى في 
الامم المتحدة تقول ان المنظمة الدولية تريد ارسال قوات تصل الى ۳۰ ألف جندي للاشراف على 
الامن في ارض الصومال. لكن زعماء الجمهورية الجديدة» رغم انهم لم يحصلوا بعد على اعتراف 

من أي دولة» يصرون على ان تعاملهم الامم المتحدة كدولة مستقلة» سواء لجهة إرسال قواتها أو 

ا الا موق 


مشکلات الانفصال ورالاستقلال» 


أغلب المتقاتلين - «أمراء الحرب» - في الصومال عموماً كما في الأجزاء المتفسخة الأخرى» 
بما فیها ارض الصومال الشمالية» کانوا من رکائز نظام الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري 
وجميعهم یتھمون؛ وهم يتناحرون» هذا النظام بتبدید خیرات البلاد وتدمير الاقتصاد وإشعال 0 
الحروب القبلية فى سنواته الاخيرة. 

فزعيم «التحالف الوطني الصومالي» الجنرال محمد فارح عيديد ترعرع في كنف الجيش الذي 


۰ ارض الصومال 
كان بقوده الرئیس بري» ولم یتمرد الا عندما اوشکت سفینة النظام السایق على الغرق. ورئيس 
«جمهورية ارض الصومال»» من اعلان الانفصال حتی اواسط ۱۹۹۳ء عبد الرحمن تور كان لسان 
حال دبلوماسية الصومال في عهد بري؛ ولم پلتحق ب «الحركة الوطنية الصومالیة» (التي اتخذت 
ا لها في جح الا بعدما قوي عودها وترسخت أقدامها. وهذه هي حال اغلب القبادات 
السياسية والعسكرية فى الصومال وأجزائه المقسمة في الوقت الراهن. 

منذ قرار الالفصال في ۸ ايار ۱۹۹۱ء لم تذق «ارض الصومال» طعم الاستقرار الأمني 
والسياسي ؛ وذلك لأسباب جوهرية تعود الى طبيعة تركيبة المجتمع الصومالي القبلية من ناحية» والى 
اسلوب الاداء السياسي للقيادات مع هذه الوضعية الاجتماعية من ناحية أخرى. ويمكن» بالطبع › 
إضافة عامل الأثر الخارجى المتمثل بمصالح الدول الأجنبية الضاربة عمبقاً في المنطقة » وصاحبة 
الارث التاريخي والخبرة انا في سیاسة «فرق تسد). 

مجلس تأسيسي ومشكلة الجیش: تألف اول مجلس تأسيسي في جمهورية ارض الصومال من 
٥‏ أعضاء وژعوا على الشكل التالي : ٥‏ من الاسحاقبين» ۲۵ دولبهانهتيون» ۲۰ غدابورسيون» 
٠‏ ورسنغليون» وه عيساويون. ولم تلل القبائل الاسحاقية التي تشكل غالبية سكان شمال الصومال 
إلا اقل من نصف مجمل اعضاء المجلس التأسيسي ع وذلك را على عدم توليد المخاوف لدى 
القبائل الأخرى من هيمنة الاسحاقبين. لکن هذا الحرص لم بؤخذ في الحسبان عندما شكلت اول 
حکومة للجمهورية من ۱۷ وا حيث كان نصیب القبائل الاسحاقية فیها ۱۲ حقیبة وزارية» في 
حين ان القبائل الأخرى لم تسند اليها الا ه وزارات» وکان ذلك محط استبائها. 

8 مع ذلك؛ فإن العقبة الكأداء التي واجهتها هذه الحكومة (برئاسة عبد الرحمن تور) منذ اليوم 
الأول هی مشکلة تأسيس جيش وطنى على انقاض القوات القبلية. وقد كانت (قبل تشکیل 
الك الات ات ول کل الوطية الا بے عة عل خسن مرف الاو تام اتا 
حبرجالو» والثانية لقبيلة حبريونس» والثاللة لقبيلة اداغالي» والرابعة والخامسة لقبيلة حبراول؛ كبرى 
القبائل الاسحاقية. هذا فضلاً عن الوحدات العسكرية الاريع التابعة للقبائل الدارودية والعيساوية. 
وهذا يعني ان «جمهورية ارض الصومال» لا يوجد فيها جيش واحد» بقدر ما توجد فيها تسم قوات 
عسكرية قائمة على ارضية قبلية» ويقودها سياسيون ليست لهم مصلحة في صهر هذه القوات في 
بوتقة جيش وطني. فالسلطة السياسية والاقتصادية لأية قبيلة من قبائل البلاد ليس لها معنى عملي ما 
لم تركز على قوة عسكرية قبلية تصون افراد القبيلة من اعتداءات القبائل الأحرى» وتکفل لأبنائها 
حق الفوز بحصة ما في لعبة توزيع الادوار السياسية التي تهدد » في كل لحظة › باسقاط قناع تلاحم 
سکان شمال الصومال (جمهورية ارض الصومال) الذي يحجب عن الانظار مخاطر التفكك القبلى 
على غرار ما حدث في جنوب البلاد, ۱ 

إضافة الى ذلك» فان الرئيس عبد الرحمن علي تور وقوات قبيلته «حبريونس» لم يسيطرا الا 
على بعض اجزاء العاصمة هرغيساء فيما تخضع المناطق الآخری لنفوذ بقية القبائل الاسحاقية» 
والقبائل الدارودیة والعيساوية. ومع حلول ۱۹۹۳ء لم بعد تور الشخص الاول في البلاد التي 
آسندت إدارتها الى قيادة جماعية ریثما يعقد المؤتمر الوطني العام «للحركة الوطنية الصومالية» الذي 
خدد موعد انعقاده في نیسان ۱۹۹۳ لبت مصير هذا الجزء الشمالی من الصومال» خصوصاً وان 
بعض الاصوات عادت تنادي بالعدول عن قرار الانفصال» وتطالب بالبحث عن صيغة فیدیرالیة أو 
كونفيديرالية لعموم اجزاء الصومال. 


ارض الصومال 


ارض الصومال وعملية «إعادة الأمل»: هذه العملية التي تمت (اواخر ۱۹۹۲ )تحت راية 
الامم المتحدة» لکن بمشاركة ونفوذ مهيمن للولايات المتحدة الاميركية» فانتشرت على اثرها 
الجيوش المشاركة (خاصة المارینز الاميركيين) انطلاقاً من العاصمة الصومالية مقدیشو وبحجة وقف 
الاقتتال بين القبائل وتوزيع الأغذية على الصوماليين الذين كان الجوع قد بدأ يفتك بهم؛ إزاء هذه 
العملية سارعت «جمهورية ارض الصومال» الى التحذير من اي تحرك عسكري دولي نحوها لأنه 
سيعرقل عملیة السلام التي يقودها حكماء البلاد. وبالمقابلء حذرت الامم المتحدة جمهورية ارض 
الصومال من عرقلة خطة المنظمة الدولية توسيع انتشار قواتها ليشمل تلك الجمهورية» او «مواجهة 
العواقب». وكان مسؤولو الامم المتحدة وقيادة القوات الاميركية ذ في الصومال بتجنبون ذكر «جمهورية 
ارض الصومال» ويشيرون اليها بموقعها في شمال البلاد. 

واستمر زعماء قبائل «الجمهورية» وحكماؤها حتى اليوم (آخر ابار ۱۹۹۳) على موقفهم الرافض 
إرسال قوات الامو المتحدة ة (القوة المتعددة الجنسيات بقيادة اميركية) الى ارضهم؛ والمعبّر عنه في 
بيانهم الصادر في آحر شباط ۳ء حیث جاء: «علمت جمهورية ارض الصومال بدهشة وقلق ان 
الامين العام للامم المتحدة سيعرض على مجلس الأمن خطة لعملية في الصومال تتضمن ارسال 
قوات الى مناطق الشمال الشرقي سابقاً والتي تشكل الان جمهورية ارض الصومال ... ونعتبر إرسال 
هذه القوات في شكل اعتباطي الى. بلادنا غزواً اجباً سنقاومه بقوة ... وان ممثلي جميع القبائل 
والشعب في ارض الصومال يناشدون المجتمع الدولي والقوى الكبرى الضغط على الامين العام 
للامم المتحدة (بطرس غالي) لرفع يده عن بلادنا ومنع حصول مأساة غير ضرورية فيها». 

انقلاب أبيض وعدم استقرار: أطاح زعماء القبائل الرئيس عبد الرحمن تور (۱۸ شباط ۱۹۹۳) 
الذئ كان ركسا للحركة الوطنية الصومالية المسيطرة على شمال الصومال» ثم راس عو ارت 
الصومال (منذ ايار ۱۹۹۱)؛ بتهمة عدم مقدرتہ على احلال سلام دائم بين القبائل أو التوفيق بينهاء 
إضافة الى فشله في الحصول على اعتراف أو تأييد دولي ب «الجمهورية». 

لکن الامور لم تستتب لزعماء القبائل» واستمرت معارك متقطعة , بين القبائل خاصة في المنطقة 
المطلة على خلیج عدنء وفيها میناء بربرة» احد أهم الموائی' على البحر الأحمر. وقد لخص وزیر 
خارجیة جمهورية ارض الصومال السيد يوسف علي الشيخ مطر (في بیان ارسله الى جريدة «الحياة» 
في ۲۱ شباط ۱۹۹۳) الوضع الداخلي لبلاده على الشكل التالي : 

«إن الحركة الوطنية الصومالیة هي التنظيم الذي حرّر الجزء الشمالي من الجمهورية الصومالیة: 
وهي السلطة السياسية التي يرتكز عليها الائتلاف الذي شكل جمهورية ارض الصومال في 18 ايار 
0١‏ . اما دور الحکماء (زعماء القبائل) في نطو له تمه قاذ يعدو دور وبا مزیدا سط 
الشرعية المنبثقة عن الحركة الوطنية الصومالية والاثتلاف الذي انضم الیها بعد اعلان الجمهورية (...) 
وقد شهدت جمهورية ارض الصومال العام الماضي محنة خلافات سباسية انسمت بالحدة والتصلب 
والمواجهات العسكرية الدموبة» ما اثار الشكوك في نر القيادة السياسية على نجاوز الازمة الخانقة 
واحلال الأمن والسلام والاستقرار. وهنا بدأ دور الحکماء فى اقرار الأمن پتخذ اهمية متزايدة اثبثت 
لهم ممارسة جادة رفعت مركزهم السياسي. لكن تضعضع ل القيادة السياسية نتيجة الخلافات لم 
يلغ سلطتها الشرعية؛ وان تعرضت لهجمات دعائية ضارية وتم تجاهلها عمداء خصوصا من الامم 
المتحدة وبعض المنظمات الدولية وغير الحكومية. وتعمدت هذه المنظمات تشجيع الفئات المناوئة 
للحكومة» وبعض الحكماء الموالين للمعارضة الصومالية (وتساءل) من هم الحكماء الذين نسب اليهم 


۸ 


۲ 


۹۲ 


ارض الصومال 


القيام بانقلاب ابيض وعزل الرئيس عبد الرحمن احمد علي او ابعاده» وما هو الخط او الاتجاه 
السياسى الذي يمثلون ؟ إن الحكماء رؤساء قبائل مختلفة يمارسون سلطة تقليدية لا تخوّل اليهم 
التطاول علی السلطة السياسية المنبثقة عن مؤسسات الدولة الحدیئةء ولا يوحدهم فكر ايديولوجي 
معين ولا تجمع بينهم مصلحة سياسية أو اجتماعية او اقتصادية ليتفقوا على عمل سياسي موحد (...) 
وليست لديهم الصلاحيات لعزل او اختيار المسؤولين السياسيين» ولم يدّعوا (الحكماء) انهم 
سيقومون ہما لا يستطيعون). 

مؤتمر الحكماء: تزايد الحديث عن حكماء ارض الصومال (زعماء قبائلها) ودورهم في ادارة 
شؤون البلاد مع الاعلان عن انقلاب ابيض اطاح الرئيس عبد الرحمن-أحمد تور» وان حكماء 
القبائل المجتمعين في إحدى مدن شمال الصومال یدیرون شؤون الجمهورية (۱۸ شباط ۱۹۹۳). وقد 
سبق لهؤلاء ان عقدوا اجتماعاً في مدينة شيخ في ايلول ۱۹۹۲ء واعلنواء بعد ذلك بأيام» اتف 
للسلام بين القبائل من ۱۹ بنداً. ثم عادوا للاجتماع في مدینة بورمة (تبعد نحو ۱۱۰ كلم شمال 
غربي العاصمة هرغيسا) في ۲4 كانون الثاني ۱۹۹۳ء حيث ابقوا إجتماعاتهم مفتوحة حتی اعلانھم 
إطاحة الرئيس عبد الرحمن أحمد تور «الموجود وغالبية اعضاء حكومته خارج ارض الصومال منذ 
اکثر من شهرین»۰ وانهم في صدد مناقشة وضع دستور جديد للبلاد» واعداد الهيكل الحكومي 
الجدید» وانشاء جیش وطني وقوات شرطة» وتأسیس نظام بريدي ومصرفي» والية لجمع العائدات 
المالية وتوزيعهاء وإرساء نطام للخدمة المدنیة؛ وكل ذلك في إطار مناقشتهم مصير «جمهوریتهم» من 
دون التنازل عن حقهم في تقرير المصير ضمن دولة مستقلة. 

وحضر عبد الرحمن تور (اوائل اذار ۱۹۹۳) اجتماعات «بورمة». في محاولة للحفاظ على 
تماسك «جمهورية ارض الصومال»؛ ومما قاله في افتتاح الاجتماع ان الامر «متروك لكم لكي تنهوا 
الفوضى؛؛ إذ كانت الحكومة في شمال الصومال تعاني افلاسأء ونادراً ما تنفذ اوامرها حتی فى 
العاصمة (هرغيسا )» وتطاول عمليات السرقة التي تنفذها ميليشيات القبائل موارد رزق الناس. وقال 
مسؤول في «وزارة الخارجية؛ ان ادارته لا تملك سيارات أو وسيلة اتصال مع العالم الخارجي : 
«ليس للحكومة سوى وجود صوري» بل لا يمكنكم القول انها موجودة. الجميع بننظر نتائج اجتماع 
بورمة». وفي اطار هذه الظروف» بدأت جماعات تشكك في «الجمهورية) بعد عامين من اعلان 
الانفصالء وفي جدوى هذه الخطوة» وفي انها كانت فشلا ذريعاً. 9313470 9 حسن 
کی جامع » تقويم الوضع بقوله : «ثبت في النهاية ان عوامل قوة الحركة الوطنية الصومالية هي 
اساسأ ضعف ارض الصومال (وعزا اکبر فشل لحکومته الى) التأخر في إنشاء نظام لتجمیع العائدات 
ما أذى الى دائرة فراغ بين حكومة مركزية ضعيفة وميليشيات قبلية أقوى». 

وفي اواسط آذار ۱۹۹۳ء عقد في أديس أبابا (عاصمة اثيوبيا) «مؤتمر الوفاق الوطني الصومالي» 
حضره محمد أبراهيم عقال ممثلا مجلس حكماء ارض الصومال؛ (أو مؤتمر الحکماء؛ أو مؤتمر 
بورمة). وفي كلمة عقال ان «مجلس الحکماء» هو السلطة الوحيدة في «جمهورية ارض الصومال)» 
وان المجلس سیدعو الى اجراء استفتاء على استقلال هذه الجمهورية تحت اشراف دولى. وکان 
مؤتمر أديس أبابا يناقش موضوع وحدة الصومال» فجاءت كلمة عقال لتثير جدلاً طوباء خصوصاً 
وانها التقت» الى حد بعيد» مع ما طرحه رئيس «التحالف الوطني الصومالي» الجنرال محمد فارح 
عيديد (في شكل غير مباشر) حول تقسیم الصومال عبر ادارات إقليمية پحکم كل منها احد رؤساء 
الفصائل الصومالية الى حين تثببت الأمن فيهاء ثم بصار الى توحيد كل البلاد. ' 


ارض الصومال ۲۰۳ 

في غضون ذلك» كان «مجلس الحکماء» يضم نحو ۲۰۱ من زعماء قبائل الشمال) تھا 
في عقد اجتماعاته التي ابقاها مفتوحة منذ ٢٢‏ كانون الثاني ۱۹۹۳ء وقرر نهائياً عزل الرئیس تور 
(الذي شکره عقال باسم «مجلس الحکماء» لتتازله عن رئاسة الجمهورية سلما استناداً ال قرار 
الحکمای إذ ساعد بذلك على تجنب حرب أهلية ربما كانت ستندلع في حال قرر البقاء في منصبه). 

عقال رئيساً: كان محمد ابراهيم عقال اول رئيس وزراء للصومال الموحد بعد استقلاله 
)۱۹٦۰(‏ وقبل الانقلاب الذي جاء بالرئیس المخلوع محمد سياد بري الى السلطة في العام ۹ءء 
وأصبح احد ابرز دعاة انفصال الشمال الصومالي بيحجة وضع الشمال الخاص في إطار الظروف 
والأحداث والمستجدات التي نالت من الصومال (بل المنطقة یا فبرأيه ان «لأرض الصومال 
وضعا خاضاً يخبليق کل عن بقية البلاد. ففي الوقت الذي يعاني جنوب البلاد من انقسامات وحروب 
قبلية قضت على بنيته التحتية كانت ارض الصومال تبني مؤسساتها في اجواء وفاق بين جمیم 
قبائلها . كما لم نعانِ في ارض الصومال من مجاعة تتطلب ارسال كميات ضخمة من مواد الاغاثة 
وقوات لحمایتها. لذلك تخطئ الامم المتحدة عندما تتعامل مع قضیتنا في اطار جنوب الصرمال 
الذي يفتقد قيادة سياسية موحدة في حین بقود ارض الصومال مجلس واحد (...) وعلی ر غم اتفاق 
جميع ابناء الشمال على الاستقلال» فإننا سنجري استفتاء على هذا الاستقلال لاعطائه ۰ دولية 
ونرحب بأي هيئة دولية او إقليمية للاشراف على نزاهة هذا الاستفتاء» 

وفي إطار راف لأعماله» قرر «مجلس الحکماء» (مؤتمر بورمة): في نیسان ۱۹۹۳ء تألیف 
حكومة مؤقتة لادارة شژون البلاد الى حين اجراء انتخابات عامة» والتأكيد على استقلالية ارض 
. الصومال منفصلة عن جنوب الصومال: واقامة برلمان» ووضع اسس نظام خاص باعادة هيكلية 
الدولة وبناها قبل تحديد طبيعة العلاقة مع جنوب الصومال أما على رأس مهمات الحكومة المؤقتة 
(بحسب قرارات مجلس الحكماء) جمع السلاح من الافراد» وتأسيس قوة شرطة لحفظ الامن 
والاستقرار. وكان المؤتمر دعا رجال القبائل في الجمهورية الى تنظيم حمل السلاح والأمن كل في 

منطقته الى ان تتولى قوات الشرطة التي سيتم تشكيلها حفظ الامن والنظام في البلاد. 

۱ وفي ۱۰ ابار ۰۱۹۹۳ انتخب مجلس الحکماء رئساً جدیداً «لجمهورية ارض الصومال؛ هو 
محمد ابراهیم عقال؛ وعين عبد الرحمن آوعلي نائباً لرئيس الجمهوریة؛ وتولی رئاسة مجلس 
الشورى (البرلمان) علي خليف جاليد. وينتمي عقال الى القبيلة الرئيسية وهي الاسحاق» ونائبه أوعلي 
من قبيلة غدابورسي؛ وجاليد (رئيس البرلمان )من قبيلة دولباهنتي. ويحاول عقال ان يكون هذا 
التوزیعِ عاد بين كل القبائل الشمالية. لكن الرئيس السابق تور وانصاره رأوا ان هذا التوزيع جاء 
مجحفاً بحق قبيلة الاسحاق لأن «الحركة الوطنية الصومالية التي ينتمي غالبية انصارها الى قبيلة 
الاسحاق هي التي طردت قوات الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري من شمال البلاد ویحق 
لها تسلم المراکز الرئيسية في الجمهورية الجديدةه. 

على الا بدأت تنشط معارضة داخلية حمل لواٹھا محمد حسن محمود؛ الامين العام ل 
(حزب الاتحاد الصومالي» اليم من قبيلة دولباهنتي الشمالية» احد فروع قبيلة الدارود المنتشرة ة في 
معظم انحاء الصومال؛ خصوصاً في جنیه) وشعاره السياسي الاساسي التحذير من اندلاع حرب 
اهلية جديدة فى شمال الصومال «اذا أصرّت قبائل الاسحاق على انفصال شمال البلاد عن جنوبها 
... لان التركية الاجتماعية للشعب الصومالي صارت مزیجاً مختلطاً من جمیم القبائل. والانفصال 
يزيد من حال تفکك القبائل التي بدأت منذ العام 0۱۹۸۸. 


۳ 


ارض الصومال 


من جهة أخرى» بدأ مجلس الممثلین (البرلمان) في «جمهورية ارض الصومال» التي اعلنت 
دولة مستقلة في ايار ۱۹۹۱ء اعداد قوانین الاستفتاء على استقلال الدولة التي لم تحظ حتی الآن 
(۳۱ تموز ۱۹۹۳) بأي اعتراف دولي. وعین المجلس 27 55 له هو السيد عبدي حابسدي. 


شمال شرق الصومال » دويلة 


في اطار التفسخ والتقاتل القبلي ومسلسل الانفصالات التي بدأت تضرب الصومال الموحد مع 
انهيار نظام الرئيس محمد سياد بري» اعلنت «الجبهة الديمقراطية لانقاذ الصومال» فك الروابط بين 
منطقة شمال شرقي الصومال وبقية اجزاء البلاد التي صارت مقسمة دويلات عدة يحكمها زعماء 
القبائل (شباط ۱۹۹۳). وعينت الجبهة التي يرأسها الجنرال محمد أبشر موسى سا دار «الحكم 
الذاتي» في تلك المنطقة المطلة على البحر الأحمر والمحيط الهندي هو بوقر عبد الله بوقر موسى. 
وقد سارع هذا الى تشكيل مجلس إدارة يتولى اعضاؤه مسؤولية حكم المنطقة» واعلان مدينة 
بوصاصو (بووساسی؛ المطلة على البحر الأحمرء عاصمة لمنطقة الحكم الذاتي» ودعا الامم 
المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية وحكومات العالم الى التعامل معه مباشرة في كل ما يتعلق 
بمنطقته › وأعلن انه لا بعترف بأي اجراء دولي بتخذ في شأن شمال شرقي الصومال اذا لم بستشر 
وروم 

والجدير ذكره ان «جبهة الانقاذ؛ هي اول تنظيم سياسي وعسكري تأسس ۂ فى الصومال العام 
۸ء وان الجنرال أبشر موسی کان قائداً للشرطة في عهد الرئیس محمد ها بري. 

وكانت «الحركة الوطنیة الصومالية» اعلنت (كما مڑ معنا) في ۱۷ ايار ۱۹۹۱ منطقة شمال 
الصومال دولة مستقلة مطلقة عليها اسم «جمهورية ارض الصومال». وفي آذار ۱۹۹۲ء كان رئيس 
«التحالف الوطني الصومالي» ا محمد فارع عيديد» أعلن حكماً ذاتياً في مقاطعات عدة 
جنوب البلاد ووسطها. 

انجاه عام : الرأي الغالب لدى متبعي أوضاع الصومال عموماً ان القبائل الصومالية الأخرى 
تتجه لاعلان الحکم الذاتي في المناطق الخاضعة لسیطرتها. خصوصاً بعدما فشل زعماء القبائل 
والفصائل» وہمناسبات عديدة» في توحيد کلمتهم والاتفاق على عمل انقاذي. ويُعزى هذا التوجه 
الانفصالي لدى القبائل ايضاً الى فشل الامم المتحدة والقيادة الاميركية للقوات المتعددة الجنسيات 
المشاركة في عملية «إعادة الأمل» في فرض حل سداس على اطراف التراع (هذا ما يقال ماما 
ويُروْج اعلامياً على نطاق واسم. اما الناس» افوا فيتساءلون : هل الامم المتحدة 
والولايات المتحدة الاميركية عاجزتان فعا عن فرض حل على زعماء هذه القبائل! ؟). وثمة ما يشير 
الى ان الصوماليين بدأوا يفقدون الثقة بزعماء الميليشيات ویعودون درا بولائهم الى زغم قبائلهم 
«الحكام الاساسيين لا پناء القبائل»؛ وان هذه العودة الى القبيلة تفرض ا قبلا دا يتمحور 
حول زعامة واحدة لكل قبيلة في مناطق وجودها. 


الأركتيكا والانتارکٹیکا 


الارکتیکا 


یعود الاسم «أركتيكا» الى الاغریق الذين لاحظوا ان كوكبة من النجوم تتتقل حول قطب ثابت في 
القبة الزرقاء» فدعوا المناطق الشمالية القطبية «أكتيكوس» نسبة الى كوكبة نجوم الدب. أما المنطقة 
القطبية الجنوبية فسميت «انتارکتیکا» لأنها عند الطرف الآتحر من الأرض» المقابل لأركتيكا. 

تقدم المناطق القطبية في الشمال وفي الجنوب: التي استكشفها رجال شجعان» ميزات 
مشتركة وفروقات في الوقت نفسه. فالمحيط الأركتيكي ؛ الذي يحتوي في وسطه القطب الشمالي ؛ 
محاط بکتل قارية أوروبية واسيوية وأميركية شمالية وجزيرة غرونلاندا الکبری. آما الأنتاركتيكاء الذي 
پتوسطه القطب الجنويي» فكناية عن كتلة برية يحيط بها المحیط الهادیء (الباسيفيكي) والمحیط 
الأطلسي والمحيط الهندي. والمنطقتان : الأركتيكا والأنتاركتيكا تسيطر عليهما درجات حرارة 
مه عدا روک متا اناد على مدار السنةء وهما معزولتان عن باقي العالم. 

في ۱۹۰۹ء كان الأميركيان : الامیرال روبرت بيري وماتيو هنسن أول الواصلین الى القطب 
الشمالي. أبحر بيري في مركب حتى وصل الى جزيرة إلیسمیر ومن هناك أكمل رحلته علی‌زلاجة. 
وقد قذر عمق المحيط شحو ٠٥ھ‏ 

يجري عادة تعريف الأركتيكا بأنها المنطقة الممتدة شمالى الدائرة القطبية الأركتيكية. وهذه 
المنطقة ليست خالية من معالم الحياة» إذ هناك الغابات والحيوانات التي تساعد على تأمين العيش 
لحوالي ملیون [نسان. واضافة الى ذلك» فقد تم آکتشاف ثروات باطنبة فیها. فهي غنية بابار اللفط 
ومناجم الفحم وسواه من المعادن. وقد قصد المستکشفون الارکتیکا قبل الاأنتارکتیکا» ذلك لأن 
الأولى كان أقرب الى المناطق الکبری المأهولة. 


المستكشفون الأول للأركتيكا 

تركز المراجع الغربية على أن أول مستكشف» أو قاصد استكشاف الأركتيكا هو بيتياس» 
الرياضي ورجل ال والملاح الأغريقي الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. كان بيتياس يحلم 
ببلوغ المناطق المجهولة في ايامه والتي كانت تمتد غريي وشمالي جبل طارق (هذا لاسم - جبل 
طارق - يعود الى مرحلة لاحقة طبعاً ». فحوالي العام ۳٣٣‏ ق.م. اجتاز المضيق على رأس عدد من 
المراكب : انها أول رحلة استكشاف معروفة باتجاه القطب الشمالى. فسارت المراكب محاذية 
الشاطي الفريي الأوروبا» واجتازت المانش. ویعنقد أن بياس الأحظاء أقاء رحلته تلك حركة المد 
والجزر. فكان من أوائل الذين اعتقدوا بعلاقة في ما بينها وبين جاذبية القمر. دار حول انکلتراء ثم : 
دخل بڑھا حيث سمع من يتكلم عن مقاطعة واقعة شمالاً ومحاطة بالجليد Me‏ 
حيث وجد نفسه في موضع يدعى «تولي» (ويعتقد اليوم انها جزيرة آیسلندا)» فأحاط به ضباب كثيف 
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اركتيكا وانتارکٹیکا ۲١۷‏ 
قال عنه «مادة لزجة تذوب فيها الأرض والهواء والبحر وحيث يصبح الكون معلقا». فاعتقد الملاح 
الأغريقي انه بلغ المكان المقصود؛ وهو المكان الذي تنتهي الأرض عنده. 

لم يعثر بعد على نصوص (أو اثار) تتحدث عن محاولات استكشاف قطي بعد بیتیاس» حتی 
کان القرن ہے من عصرنا الميلادي هذا. . ففي هذا القرن قام بعض الرهبان الايرلنديين (بقصد 
الفرار» على الأرجح . من الحرب) بالابحار في مراكب صغيرة تغطيها جلود حيوانات. فكانوا أول 
الواصلين الى جزر فيرويه» وجزيرة جان - مايان» وآبسلنداء وربما غرونلاندا. وكانوا هم الذين التقوا 
الفايكينغز للمرة الاولى عندما نزل هؤلاء في ایسلندا من مراکبهم الطويلة. و الفایکینغز 
انهم رجال أقوياء أشداء شجعان: لهم الدور الاساسي في استكشاف مناطق الاركتيكا في القرنين 
5 والعاشر. ۳ زعمائهم إريك الأحمر الذي ولد في النروج نحو العام ۰ . ويبدو انه وهو 
في العشرین من عمره قتل إثنين من الرجال وفڑ الى ایسلندا حيث تزوج وأقام يعمل في زراعة 
ام لكنه ما لبث ان اعتبر خارجاً على القانون إثر عملية قتل ارتكبها. فأبحر مع عائلته باتجاه 
الغرب. نزل في غروتلاندا وبنى مستوطتین صغيرتين على ساحلها الجنوبي - الغربي. عاش في 
المستوطنثین نحو ۲۵۰۰ شخص في أيام إريك» واستمرتا قائمتين نحو أ اربعة قرون: ثم اختفتا. ولم 
يعرف بعد سبب زوالهما بسکانهما. وحوالي العام ٠‏ كان قد تم اکتشاف غرونلاندا واستعمارها. 
وعلى الرغم من المعارف القليلة حول مناطق الأركتيكاء فان الخرائط الجغرافية التي كانت قد انجزت 
بشأنها كانت تثير دائماً حشرية رجال العلم والمستكشفين وكل الذين كانوا يحلمون بسلوك طرق 
أقرب الى «كاتاي» (وهو إسم الصين في القرون الوسطى). 


العبور شمالا - غرباً 

قاد مارتن فروبیشر؛ ضابط في البحربة ومستكشف انكليزي» ثلاث رحلات إستكشافية بهدف 
العثور على ممر شمالي - غربي يوصل الى «كاتاي» (الصين). في ٢۷٥۱ء‏ انطلق على رأس ثلاثة 
مراكب و۳۵ رجلا متجھاً صوب الشمال وماراً بجزر شیتلاند. في الطريق غرق مركب» وقضي على 
بحارة المرکب الثاني » وتابع فروبيشر مع الناجين معه» فمر بالقرب من غرونلاندا» وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي تشاهد فيها هذه الجزيرة منذ اختفاء مستوطنات الفايكينغز. وعاد فروبيشر وقام 
بعدة رحلات استكشافية لکن دون ان يصيب نجاحاً . فأفلست شركة «كاتاي» التي كانت تموله؛ 
وتراجع هو ليقضي أيامه المتبقية معدماً. لكن محاولاته بقيت جذوة في صدور العديدين بعده. 

ففي نیسان ۰ غادر هنري هدسون انکلترا على عل راس رحلة استكشافية موّلتها «شركة 
موسکوفیا». وخلال الصيف» تمکن من الوصول الى خلیج هدسون ووضع خريطة لشواطئه وجزره. 
لكن الجلید حاصره ونفذت منه المؤن» فقضی مع جميع رجاله. 

ویلیام بافن » انكليزي ایض كان مقتنعاً ان خلیج هدسون لا يؤدي الى الممر المقصود» أي 
الممر الشمالى - الغربی الى كاتاي. فوجه أبحاثه الى الشمال» ووصل» في ١١٦۱ء‏ الى الساحل 
الغربي من غرونلانداء الى حيث توجد اليوم مديئة توليه» واکتشف مضيق دافيس» ومضائق سميث 
ولانكستر وجونز. وعلى الرغم من انه توغل بعيداً في الشمال عبر المحبط الشمالي - الاميركي؛ 
لكنه اعتقد باستحالة إيجاد ممر شمالي - غربي صالح للملاحة التجارية بسبب الجليد وعمق المياه. 

وفي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء نشط الصيد في مياه الأركتيكاء وأصبح 


۳۸ 


ارکتیکا وانتارکتیکا 


الصیادون على معرفة متزايدة فى المنطقةء لکنهم کانوا قليلي الکلام خوفا على (مصالحهم وأرباحهم» 
من المنافسین الذين قد يغامرون مثلهم قاصدین «أرض ثروتهم) الجديدة. 

وفي القرن التاسع عشر ضغطت «الشركة الملكية ون في انکلتراء على الا میرالیة 
لتقوم : أو تتبنى أبحاثاً جادة في موضوع ایجاد الممر المطلوب. فعیّن جون فرانكلين قائدا لحملة 
جديدة. فغادرت الحملة انکلترا ۱۸4۵ محملة بمؤن تكفي لثلاث سنوات. ومضت ستان دون أي 
نبأ عن فرانكلين ورفاقه. 

وبعد مضي ثلاث سنوات على رحيلهم باشرت إنكلترا والولايات المتحدة بأوسع عملیات بحث 
في تاريخ الاستكشاف القطي. فمنحتا مكافات ضحمة لكل من يساهم بايجاد أي حل لمشكلة 
اختفاء فرانكلين ورفاقه. فخلال تسع سنوات جرت أكثر من ۳۹ رحلة إنقاذ. حتى تکشف السر 
وبانت دلائل على ان جميع أفراد الفريق قد لاقوا حتفهم. وخلال رحلات الانقاذ عثر كذلك على 
وثائق تركها فرانكلين وخرائط رسمهاء تشير الى الوسيلة الممكنة لايجاد معبر شمالي - غربي. فما 
تركه فرانكلين وما أضيف اليه مما سبقه ومما وضعه فريق رحلات الانقاذء كله ساعد على النجاح - 
اشا ك الذي حققه المستکشف النروجی روالد أموندسن عندما قام بين ۳ و905١‏ برحلته 
الشهيرة في المنطقة. ومنذ ذلك الحين أصبح العالم يعرف ان هناك معبراً شمالياً - غربياً یقم في 
الأركتيكا ويصل الى الصنين (كاتاي في القرون الوسطى). 


العبور شمالا - شرقا : مضيق بيرينغ 

الاستكشاف» وتاليا العبور» شمالاً - شرقاء ومن بحر الشمال الى الباسيفيك مروراً بالبحار 
الجليدية في شمالي آوروبا وآسیاء جرت بصورة مختلفة تماماً عن العبور الأول الشمالى - الغربى. 
ففي حين جاء العبور الشمالي - الغربي انطلاقاً من الشرق فقطء فان العبور الشمالي - الشرقي قد تم 
من الشرق ومن الغرب على حد سواء. والفارق الثاني ان هذا العبور الأخير قد تم آیضا عن طريق 
البر من خلال سیبیریا الاسيوية, 

لقد ساهمت شركة التجار المغامرين (جمعية أفرادها إنكليز تتعاطى التجارة مع الخارج) كثيراً 
في استكشاف أركتيكا وتطورها. وكانت هذه الشركة الخاصة تتمتع في الحقيقة بحقوق تجارية 
حصرية في بعض بلدان العالم. 

في ۰۱۵۵۳ نظمت هذه الشركة رحلة استكشافية من ثلائة مراكب لاستكشاف معبر شمالى - 
شرقي ورسم خرائط لهء «وبهدف اکتشاف مناطق» وبلدان لربطها بالتاج البريطاني› وجزر وأمكنة 
مجهولة». السير هوغ ويلوغي قاد الرحلة» يعاونه ريتشارد شانسلور. عاصفة قوية بددت رفاق 
الطريق. فتابع وبلوغي» على رأس مرکبین» طريقه باتجاه شمالي روسياء ورسى قرب شبه جزيرة 
كولا. بعد نحو عام» عثر صيادون روس على المركبين وعلى جثت ركابهما. أما بالنسبة الى 
شانسولور فبعد أن ائتظر أسبوعاً في منطقة محددق قدوم رفيقه بعد أن بددتهما العاصفة» عاد 
وأكمل طربقه باتجاه أرخانجلسك. هناك عرف القيصر إيفان الرابع (إيفان الرهيب) بوصول الملاح 
الغريب» فدعاه الى بلاطه في موسكو. فكان على الملاح الانكليزي أن يقطع مسافة ۲۰۸۰۰ كلم 
ليصل الى العاصمة الروسية» حيث استقبل بحفاوة كبيرة ووقع اتفاقاً تجارياً. وقد أعقب هذا الاتفاق 
إنشاء «شركة موسكوفيا» وفترة عشرين سنة من العلاقات التجارية المميزة سواء بالنسبة الى روسيا أو 


اركتيكا وانتاركتيكا ۲۰۹ 

بالنسبة الى إنكلترا. 

الهولنديون كانوا أهم منافسي إنكلترا في السباق نحو السيطرة البحرية والتجارية؛ وكانوا يأملون 
عقد روابط تجارية مع الروس. وفي أواخر القرن السادس عشر؛ تمکن مندوبهم؛ أوليفر برونل» من 
إقامة علاقات 9 مع القوزاق الذین كان یتزعمهم إيرماك تیموفییف المطالب بالسيادة على اقلیم 
سيبيريا باسم قيصر روسيا. وقد حقق برونل بعض النجاح في سعيه لايجاد طریق بحربة جدیدة: لکن 
نجاحه الأساسي كان في عقد علاقات تجارية. مستكشف هولندي آخر؛ فيلام بارنتسء كان يعتقد 
ان المراكب قد تكون أقل عرضة للجليد إن هي سلكت شمالي جزيرة زمبل الجديدة (نوفويا زملیا) 
الواقعة في روسيا الشمالية» بدل ان تسلك المضيق الفاصل هذه الجزيرة عن المحيط. وقام برحلة 
الاستكشاف على هذا الاساس ورسم خرائط زمبل الجديدة (۱۵۹4 - ۹۰)ء ثم اکتشف الجزيرة 
التي تحمل إسمه وكذلك جزيرة سبیتزبرغ .)۱٥۹١(‏ لکن؛ في شتاء 1845 - ۹۷ء حاصر الجليد 
سفينته وقضى هو وأغلب رجاله» في ما عدا البعض الذين فازوا في الوصول الى کولا في لابونيا 
حيث كتبت لهم النجاة. فتوقفت رحلات الاستکشاف لمدة عقد من الزمن: أما التجارة مع روسيا 
فبقيت مستمرة. 

كان قيصر روسيا بطرس الأول (بطرس الأكبر) يعتقد بوجود معبر شمالي - شرقي؛ ويرى الى 
أهمية استكشافه بالنسبة الى تطور بلاده. وقد قدّم القوزاق» الذين كانوا قد غزوا سيبيرياء معلومات 
سا حول الساحل الشمالي من روسيا. فانبرى واحد منهم هو القوزاقي سيمن دیزنیف وانطلق 
من کولیما في بداية القرن السابع عشر؛ ثم انجه صوب الشرق عابراً جلید بحر سییریا؛ ثم مضیق 
بیرینغ > حتی وصل الى المحيط الباسيفيكي. ولم يتسنى للقيصر بطرس الأكبر أن يسمع هذا النبأء ذ 
وافته الملیة فجأة (۰)۱۷۲۵ وكان قبلها قد أمر باجراء استکشاف لكامل س الشمالي لروسیا 
بهدف العثور على هذا المعبر الشمالي - الشرقي الرائع. وکان فیتوس بیرینغ ) بحار دانماركي ؛ ۰ عمل 
لمدة عشرین سنة في خدمة البحرية وه قد عين قائداً لهذه الرحلة (التي آمر بها القيصر). 

أقام بیرینغ مرکز قيادته استعداداً للرحلة في مدينة بطرسبورغ» واختار لاکوتسك (في سيبيريا 
الشرقية )كمكان لتجميع كل اعتدته الضرورية للرحلة ولبناء سفنه. وقد اقتضى نقل كل هذه الأعتدة 
لدی الانتهاء من بنائها وتجهیزها مسافة ۸,۰۰۰ کلم را لایصالها الی نا آوخوتساك (في أقصى 
الطرف الشرقي من روسیا). وکان على السفن ان تقطع بحر أوخوتسك حتی کامتشاتکا. ويكفي هنا 
إلقاء نظرة على الخريطة حتی يتبين القاری" جسامة المهمة البطولية وحطورتها. 

وصل بيرينغ ورجاله الليل بالنهار طيلة ثلائة أعوام وهم يعملون في مدینة بطرسبورغ (سان - 
بيترسبورغ)» ولاكوتسك وأوخوتسك. وفي صيف ۱۷۲۸ء انطلقوا باتجاه الشمال. في الشمال - 
الشرقي من اسان اکتشف بیرینغ جزيرة سان لوران وجزر ديوميد. قطع المضيق الذي يحمل اليوم 
اسمه» لكنه لم پلاحظ شاطئ قارة أميركا الشمالية. وید حمس شنرات من انطلاقه من رن ری 
۵ ) عاد بیرینغ الى روسيا وقدم تقريره الى معهد الاميرالية الذي درسه لمدة سنتین» م أجاب 
صاحبه بأنه لم يفلح كفاية في مهمته التي كانت تقضي بأن يستمر «بالابحار حتی يلتقي منشاة أوروبية». 
ومع ذلك تمکن أصدقاء بیرینغ من أقناع الامبراطورة آن الاستمرار في تمویل الابحاث التي كان بطرس 
الأكبر قد أمر بها. فأعيد الاعتبار لبيرينغ وطلب منه من جديد إدارة مشروعات الاستكشاف. فكرس 
٥‏ سنة من حياته لهذا الغرض حتی وفاته في ۷۱ بسبب جنوح سفیلتہ في جزيرة ائیة, 

لقد كان من شأن اكتشاف بیرینغ » الذي أتاح للبشرية تعميق معارفها حول شمال - شرق آسیا 


۰ اركتيكا وانتارکتیکا 

وشمال - غرب أميركاء أن يدفع بروسيا الى تجهيز حملة استكشاف كبرى للشمال. إذ كان الأمر 
يقتضي وضع خرائط واستعمار الشاطیٴ السيبيري على المحيط الأركتيكي حتى یمکن» تاليا من 
استعمال الممر الشمالي - الشرقي بسهولة. وقد وضعت لهذه الغاية وسائل وأدوات هائلة. 

أول رجل اجتاز المعبر الشمالي - الشرقي هو البارون أدولف إريك نوردن سكجولد» ولد في 
فنلندا في بداية القرن التاسع عشر؛ وبعد پر من الجامعة وحضورہ إحدی الولائم التي شارك فيها 
الحاكم الروسي العام في فتلنداء آبدی تصرفاً لم بعجب هذا الحاکم ی و ہس في ۱۸۰۷ء 
أقام في ستوكهولم حبث لقي دعماً من تاجر غني يدعى أوسكار ديكسون فاصبح أهم مستكشف قطي 
سوبدي. وبعد مشاركته في عدة رحلات استكشافية في الأركتيكاء عينه ملك السويد (۱۸۷۸) قائداً 
لرحلة غرضها عبور الممر الذي كان المستکشفون يسعون لعبوره منذ قبل ثلاثة فرون. 

غادرت البعئة كارلسكرون فى ۲۲ حزيران ۱۸۷۸ء ووصلت الى اینیسی فى ٦‏ آب. هناك 
القسمت المراکب الثلاثة التي كانت تقل البحارة الى قسمین : مركبان اتجها لاغراض تجارية فصعدا 
مجاري المياه الى داخل البلاد؛ والمركب الثالث (لافيغا)» الذي كان يقل قائد الحملة» تابع طريقه 
شرقاً مستفيداً من الظروف المناخية المؤاتية» لکن الجليد اعترض سبيله بالقرب من مضيق بيرينغ 
حيث أمضى الشتاء هناك. وفي الصيف قطع المضيق ووصل الى المحيط الهادئ» ثم الى يوكوهاما 
(اليابان )فى ٢‏ أيلول ۱۸۷۹ء وعاد الى السويد عن طريق قناة السويس. 

بعد هذه الرحلة تأكد بشكل نهائي المعبر الشمالي - الشرقي. فبدأ السوفیات يسرعون من 
برامجهم الاستكشافية حول هذه الطريق البحرية. ففی ۱۹۳۲ء انشأوا وكالة حكومية تحت إسم 
«الوكالة العامة لطريق الشمال البحرية). فوضعت هذه الوكالة قید التنفيذ مؤسسة متكاملة التجهيز 
والأدوات : اسطول من كاسحات الجليد» وسفن شحن؛ وشبكات للاتصالات» ومحطات للرصد 
الجوي» وطاثرات استکشاف؛ وأخبرا مصلحة ادارية وغلمية وفنية للاغراض الدراسات الهیدروغرافية 
(دراسة البحار). 


القطب الشاي 


شكل القطب الشمالي الهدف الأساسي الثالث والأخير للمستكشفين في رحلاتهم الى 
الأركتيكا. فالرحلات باتجاه الشرق كانت قد تحت الفرص لتجمیع وخ من المعلومات حول 
جغرافية أقصى الطرف الشمالي وظروفها الجوية وإمكانيات الحياة فيها. وقد تبين ان هذه الكمية من 
المعلومات قد أفادت ایما افادة في بلوغ القطب الشمالي. 

في ۱۸۹۱ء كلفت أكاديمية العلوم الطبيعية في فيلادلفيا روبرت بيري» أحد ضباط البحرية 
ال قيادة رحلة قطبية لاستكشاف غرونلاندا. فكرس بيري نحو ريع قرن من حياته لهذا 
يان 8 0 بالغة الأهمية عن المنطقة التي زارهاء أحوالها المناخية وطريقة 


ي 4۹۸ ی بيري 0 جو ہے علی متن ن مركبه ا متجهاً الى 


الواقع فر في أنصی الطرف وہ ۳ (على بعد e‏ القطب). وقد استخدم 
بيري ورجاله المزالق التي تجرها الکلاب للتنقل على جليد المحبط الأركتيكي . وتمكن بيري» ومعه 


اركتيكا وانتاركتيكا 


خمسة من رفاقه (رجل آسود هو ماتیو هنسن. وأربعة من الأسكيمو) من الوصول الى القطب 
الشمالي في ٦‏ نیسان ۱۹۰۹ . ولدى عودة بيري الی بلادہ فوجیٴ بخبر ان عالماً انتروبولوجياً هو 
الدكتور فريدريك كوك كان قد وصل الى القطب الشمالي قبله بسنة واحدة, وقام جدال بين الرجلین 
استمر طویل. واليوم يغلب الاعتقاد لمصلحة بيري. 

في ١١‏ تموز ۱۸۹۷ء استعمل السويدي سلومون أوغست أندري المنطاد د ليطير بواسطته مع 
رفيقين له» من سبيتزبرغ الى القطب الشمالي. وبقي الرجال الثلائة ٦٦‏ ساعة في الجو قبل هبوط 
منطادهم اضطرارياً على الجليد. وبعد ۳۳ عاماً اكتشفت جثتھم ودفتر رحلتهم على أرض الجزيرة 
ای عو کو یت 

بعد الحرب العالمية الأولى : قامت عدة دول بتمويل رحلات استكشافية جوية في مناطق 
الأركتيكا. في ۹ ايار ۱۹۲۲ء أقلع أميرال البحرية الأمیرکیة ریتشارد بایرد» مع معاونه فلويد بينيت» 
من سبیتزبرغ ووصل» دون عوائق تذكر الى القطب الشمالي. وبعد یومین: روالد أموندسن ولینکولن 
إلسوورث غادرا القاعدة نفسها في سبیتزبرغ قاصدين ألاسكا عبر القطب الشمالي؛ وانضم اليهما 
الكولونيل الايطالي أومبورتو نوبيل. وإبان تحليقهم فوق القطب الشمالي رموا من الجو 7 الدول 
الثلاث : الولايات المتحدة والنروج وايطاليا. ووصلوا معافين الى ألاسكا بعد ۷۲ ساعة من 
انطلاقهم » واجتیازهم مسافة ۵,4۵۹ کلم فوق المحیط الارکتيکي. 

الاوسترالي جورج هوبرت والکینز طار أيضاً فوق القطبین الشمالي والجنوبي: وكان مقتنعاً في 
الوقت نفسه بامكانية استعمال غواصة تبحر تحت الجليد للوصول الى القطب الشمالي. ففي ۱۹۳۱ء 
نظم لهذه الغاية رحلة استعمل فيها غواصة. لكنها غرقت بالقرب من النروج. وفي ٦ء‏ الأميرال 
کروزن (یعمل في البحرية الأميركية) الذي كلف اقامة محطات رصد جوي في الارکتیکا» استعمل 
لهذه الغایة غواصة. وهذه التجارب الاولی بواسطة الغواصات أتبعتها الولايات المتحدة بتجربتین 
اخریین (فی ۱۹۸ وفی ۱۹۵۹). 

و الأخيرة )۱۹۹ )» استعملت الولایات المتحدة فیها أحدث ما قد توصل اليه التطور 
التكنولوجي (خصوصاً في مجال مصدر الطاقة الحدیث: الذرة). فأرسلت الفواصة النووية «نوتیلوس» 
الى القطب الشمالي. فغادرت القطعة بیرل هاربور في ۷۲ تموز ۱۹۰۸ء وبدأت مسیرها دون 
أحداث أي صوت يشير الى وجودها. قطعت بحر بیرینغ ووصلت الى جليد القطب الشمالي يوم 
الأحد في ۳ اب ۱۹9۸ ٹم اتجهت وا وغیزت المنطقة الفاصلة بين غرونلاندا وسبيتز برغ ) 
ووصلت الى بورتلاند في انکلترا بعد مرور ۲٢‏ يوماً من انطلاقها واجتيازها مسافة ۱۳,۱۰۷ كلم. 

وفي 1١958‏ - ۹٦ء‏ قام أريعة انکلیز باستكشاف المنطقة سيراً على الأقدام. فقطعوا مسافة 
٥‏ کلم ؛ ودامت رحلتهم ۷ يوماً. فتعرضوا الى مخاطر كثيرة ليس أقلها تعرض الدیة لهم. 
ومما كتبه قائدهم وولي هربرت» قوله: «انها غزو لقمة ایفرست؛ ولكن بطريقة أفقية». ولا يزال 
استكشاف الارکتیکا هدفاً لعدد من الدول» خصوصاً المجاورة» وبالأخص الدول الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة» ومغامرة يحلم بها ويشترك فيها العديدون من المستكشفين. 


الحياة في الأركتيكاء الأسكيمو 


7 70 تكون مجموعات بشرية قد اختارت بملء ارادتها العيش في مناطق طبيعتها طبيعة 


۲۱۱ 


۲ 


اركتيكا وانتاركتيكا 


طاردة للحياة البشرية كما عرفتها الحضارات البشرية الساعية دائماً الى ظروف بيئية صالحة للتطور 
والانماء. لکن وجود المجموعات هناك حقيقة واقعية» ولا مجال» هناء للمقاییس أو المعايي لا 
التاريخية ولا الحضارية والاجتماعية المعروفة. 

ليس معروفاً بعد متى بدأ السكن في الأركتيكا. لكن الدارسين يكتفون بالقول انه مضى زمن 
على هذه السکنی البشرية. ویوزعون المجموعات هناك على : لابونيين» وسامویدین » وتشوكتشيين 
(أو نینتیین)؛ وأوستياكيين» وكورياكيين» ویوکاغیربین وتونفوسیین؛ تركوا المناطق المجاورة وقدموا 
للعیش في الأركتيكا. وهم يمتلكون قدرة فائقة على مقاومة البرد» ونمط عيش مشترك. وقد التقاهم 
المستكشفون البيض إبان مسعاهم في العثور على طريق بحرية قصيرة توصل آوروبا بالصین ؛ أو إبان 
إستكشاف القطب الشمالي. وأهم هذه المجموعات وأكثرها شهرة الأسكيمو الذين يقدر تعدادهم 
اليوم بنحو ۱۲۵ ألف نسمة. 

بعیشون من الصيد في البحر أو في المياه الحلوة. حيوان الفقمة يبقى الثروة الأثمن لهم : 
يتغذون بلحمه ویطعمون كلابهم منه» يستضيئون ويستدفئون على شحمهء يصنعون أحذيتهم من 
جلده؛ ويخيطون ثيابهم من أمعائه. واللحم هو المادة الغذائية الأولى لهم. فكل فرد منهم يستهلك 
ما متوسطه ۹ كلغ من اللحم يومياً؛ تضاف اليها كمية أخرى من الدهن» مما يجعله مقاوماً للبرد 
وشن في جسمه لكمية غذائية تساعده على البقاء لأيام دون طعام. ومن الحيوانات التي 
يصطادونها أيضاً : الرنّة» والكاريبو والتعلب. يبنون بيوتهم من خشب وأحجار رجازد امن رعی 
من الجليد. أما كلابهم فتحتفر لها أوكاراً في الثلج ولا تبت لها فيها إلا فتحة صغيرة جداً للتنفس. 
وفي المنطقة نباتات من أنواع كثيرة» وهي تظهر أوتعيش فترة قصيرة من السنة (من عدة أيام الى 
ثلاثة أشهر كحد أقصى ). يقول الكاتب والمستكشف القطی ستيفنسون : الأركتيكا تبدو حديقة اذا 
ما قورنت بالأنتارکتیکا. ۱ 

العائلة : لدى الاسکیمو وحدة شديدة التماسك في ما بين أفرادهاء وخاصة لسلطة الأهل 
بصورة مطلقة. وعدة عائلات تشکل قبيلة بختار زعيمها من المشهود لهم في فنون الصید. ولغة 
الااسکیمو بسیطة للغاية إذ تكفي كلمة واحدة؛ في أغلب الأحيان» لتعبر عما تحتاج للتعبیر عنه جملة 
كاملة في اللغات الأخرى. أما نظامهم الديني التقليدي فعلی شيء من التعفید : يؤمنون بکائنات 
علیاء تحيط بها الألغاز ومخيفة » يتقى شڑھا بالتعاويذ والطقوس السحرية. لکن هذه المعتقدات فى 
طريقها الى الزوال؛ إذ إن المسيحية آخذة في الانتشار بينهم» وهم بیدون؛ في الوقت نفسه» الحد 
الأقصى من التمسك بثقافتهم الأصلية. 

اقنع بعض المستوطنين والتجار (البيض) في بعض المناطق الأركتيكية عدداً من الأسكيمر 
بالاقامة في بیوت خشبية مجهزة بوسائل ندفتة حديثة. فكانت التیجة» كما يعتقد أكثر الباحثین؛ ان 
هذا تفر في المسكن جعل الأسكيمو أكثر تعرضاً لأمراض مثل السل وغيره من الامراض التي 
أدخلها البیض الى تلك المناطق. 


الارکتیکا اليوم 


الدولتان العظميان: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تنافستاء من على طرفی الاركتيكاء 
في تطوير قدراتهما الاقتصادية والعسكرية في تلك المنطقة من العالم. 


اركتيكا وانتارکتیکا ۲۱۳ 
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الیرم اغلب اولاد الاسکیمو برتادون المدارس «إيغلو»: من كتل جليدية يحمي من الرباح والبرد 


۳۱ 


ارکتیکا وانتارکتیکا 


فالاتحاد السوفياتى (سابقاً أي قبل ۱۹۹۱) ركز على استفلال إمكانيات المعبر الشمالي - الشرقي. 
فکانت السفن السوفياتية تجوب المعبر في الاتجاهين » وتسلك المجاري المائية الكبرى الى داخل 
أراضى الاتحاد السوفياتي. فسيبيرياء التي كانت في السابق منطقة إبعاد ونفي» فقطء للمعتقلين 
السياسيين» بدأت تصبح مأهولة بسبب البدء في استغلال ثرواتها المنجمية (ذهب» نيكل» 
اورانيوم» ألماس» فحم؛ كوبالت» قصدیرء الخ. )۰ وتطور الصناعة والزراعة فيها : تربية الماشية - 
خصوصاً الرنّة - كان هدف عناية خاصة. وتم بناء سدود ضخمة لإنتاج الكهرباء. مورمانسك» 
أكبر ميناء في خليج كولا على بحر بارنتس» والواقع عند منفذ المعبر الشمالي - الشرقي» أصبحت 
تعد (في بداية الثمانينات من هذا القرن) نحو ۳۵۰,۰۰۰ ن. وهناك أيضا مدينة نوريلسك التي تشهد 
انطلاقة مهمة والتي تعد نحو ۱۵۰,۱۰۰ ن. إضافة الى مدن سيبيرية أخرى تعدکل منها أكثر من ۰,۰۰۰ 
ن. الاجور مرتفعة نسيياًء والناس يعيشون في بنايات كبيرة» مدارسهم ومستشفياتهم الحديثة مؤمنة 
کذلك. 

ومن جهتهماء بدأت كندا والولايات المتحدة بإنماء عقلاني لأقاليمهما الشمالية بعد نحو ريع 
قرن من الروس. ومنذ قبل نحو ۱۵ سنة فقط (أي فی أواخر سبعينات القرن الحالي) وجدتا انه من 
الضروري البدء بابحاث منهجية في تلك المناطق» خاصة في ما يتعلق بآہار النفط والثروات الباطنية 
الاخری» وكذلك پتشجیم الاستبطان هناك وکان المعبر الشمالي - الفري لا پزال - حتی ذاله 
الوقت - غير مجرب کطریق بحرية قصيرة لنقل النفط ومختلف المعادن. فالرحلة التجارية الاولی عبر 
هذا الممر قامت بها السفينة مانهاتن» فى صیف ۱۹۰٩‏ 

يعتقد بعض الباحثين ان الجليد في الارکتیکا آخذ بالتضاؤل حجماً سنة بعد سنة» ما يدفم على 
الاعتقاد ان الملاحة ستكون هناك أسهل في المستقبل. لکن؛ لا ہزال العلماء يجهلون إن كانت 
ظاهرة ازدياد الدفء مؤقتة أو دائمة. ۱ 

إن وجود التجهيزات العسكرية السوفياتية والاميركية في الأركتيكاء وحرص الدولتین الدائم 
على تقوبة هذه التجهیزات» زاد من عدد السكان هناك. ثلث الامیرکیین الذين يعيشون في ألاسكا 
هم من العسكريين ومن أفراد عائلاتهم. وهناك نحو سبعة آلاف رجل في القاعدة الجوية الأميركية 
في تولي في غرونلاندا. وقد أقام الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة محطات رادار على طول 
دائرة الأركتيكاء إضافة الى العديد من القواعد الجوية. كما ان هناك غواصات مجهزة بصواريخ 
تحمل رؤوساً نووية. والجدير ذكره» أخيرأء ان تفكك الاتحاد السوفیاتی (۱۹۹۱) يعيق اندفاعة 
الروس في الأركتيكا دون شك بسبب الكثير من المشكلات الناجمة عن هذا التفكك. لكن من 
المفيد ملاحظة انه لم يكن هناك ثمة دولة سوفياتية في الأركتيكاء بل كان هناك في الأساس مناطق 
روسية. فالتطور والانماء في القسم الروسي من الأركتيكا عائد للدولة الروسية (راجع سيبيريا ). 


اركتيكا وانتارکٹیکا ۲٦٢‏ 


الأنتاركتيكا 


قارة مغطاة بالجليد» تحتل أقصى جنوبي الكرة الأرضية» ومركزها (وسطها )القطب الجنوی. 
تغمرها المحیطات البلالة . : الباسينيکي والاطلسي والهندي. رسمت عدردھا:' معاهدة 
الأنتاركتيكاالموقعة في العام ۰۱۹۵۹ والمنطقة تشمل الأنتاركتيكا نفسهاء والجزر المغطاة بالجلید 
وأقسام المحيطات الثلائة المتلاقية هناك. 

ليس من بيئة على الأرض معادية (أو طاردة) للحياة البشرية مثل بیئة الانتاركتيكاء إذ لا تنبت 
فيها شجرة ولا نبتة» ولا وجود لحياة بشرية. فقط بعض الحيوانات (الفقمة وأنواع من الطیور) نتواجد 
عليها موسمياً لتكتفي؛ وخلال فترات تواجدهاء ببعض ما يمكن لمياه المحيطات تقديمه لها من 
غذاء. إن نسبة ۹۵ من مساحتها مغطاة بالجليد» ویقدر العلماء انه لو قدر لهذا الجليد أن يذوب 
لارتفع مستوى مياه المحيطات ٦٦‏ متراً وغطت جزءاً كبيراً من اليابسة. أكثر المناطق صقيعاً» إذ 
سجلت في قاعدة فوستوك السوفياتية» في ۲6 آب ۰٦۱۹ء‏ درجة الحرارة فبلغت ۸۸۰۲ مثوبة تحت 
الصفر؛ وهي أكثر درجات الحرارة انخفاضاً عرفها کوکبنا الأرضي. وهي إضافة الى ذلك أكثر 
المناطق تعرضاً للریاح العاتية» رياح لا يقف في وجهها عائق. 00 

تغطي الأنتاركتيكا مساحة تبلغ أكثر من ۱۳ مليون كلم؟ . وهذا ما بعادل تقريباً مساحة الولايات 
المتحدة واوروبا مجتمعين. وقد تراکمت عليها الثلوج والجليد عبر آلاف السنین؛ وهي تغطي نحو 
۰ من مجموع مساحتها. تتكاثر فيها كتل جليدية (هي أشبه بجبال على اليابسة) قد تتراوح كل 
كتلة عشرات الأمتار ارتفاعاً ونحو ۲۰۰ كلم طولا. وأكبر بقعة جليدية هي بقعة بیردمور التي اكتشفها 
في العام ۸ السير ارنست شيكلتون. وفي بعض المناطق تبلغ سماكة الجليد ۳ کلم وهذا ما 
آکدته الدراسات التي وضعها المستکشف دانيال لاينيهان» بتكليف من مختبر ويستون التابع لمعهد 
بوسطن» والذي أجرى دراسته فى القاعدة الأميركية فى القطب الجنویی خلال السنة الجيوفيزيائية 
الدولية (۱۹۰۷ - 08). ومما أثبته أيضاً ان سطح الأرض في القطب الجنويي يرتفع ١٥۱م‏ عن 
سطح البحر. وان هذه الأرض مغطاة بطبقة جليدية متوسط سماکتھا ۲۷۰۰م. هكذا تكون القاعدة 
الأميركية على ارتفاع ۲۸۵۰م. عن سطح البحر. 


الحيوانات في الانتارکٹیکا 


طیر ال هو الأكثر تواجداً وتوافراً في المنطقة. يبلغ طوله بين ٦٦‏ - ۷۵ سم. منه ۱۷ 
نوعاء آشهرها وأكثرها معرفة من المستکشفین نوعان : الطرسوح الادلي والطرسوح الامبراطوري 
(نسبة الى مشيته المهیبة). هذان النوعان یتواجدان فقط في هذه المنطقة الجنويية من آمیرکا: من 
الطرف الجنويي القطبي حتی مستوی جزر غالاباغوس قرب الاکوادور. لا تخشی هذه الطیور 
الانسان» لکنها ترتعب من نوع آخر من الطيور» يدعى «سکواس» (شبیه بالنورس)؛ الذي ينقض» 
في الب على آعشاشها وصغارها وبيضها فيفتك بها؛ وعدوها في المياه نوع من الفقمة يقال لها 
«الفقمة - الفهد» التي يمكن لواحدة منها ان تلتهم العشرات من طيور الطرسوح (وجد أحد العلماء 
في معدة فقمة واحدة ليس أقل من ۳۲ طيراً). وقد حدد العلماء الاختصاصيون أنواع الفقمة بستة 
أنواع. في أواسط القرن التاسع عشر اوشکت الفقمة على الانقراض بسبب كثرة اصطيادها للانتفاع ؛ 


۳۱۹ 


ارکتیکا وانتارکتیکا 


تحار بفروها. البوم» ثمة اتفاقیات دولية وضعت لحمايتهاء فعادت الى التكاثر. معدل طول الفقمة 
ثلائة أمتار ووزنھا ۰ كلغ ؛ ويمكن أن تغطس الى عمق 1۰۰م. بحثاً عن صيد. 


هل هی بلاد مدارية ؟ 


منذ اليوم الأول لاکتشافها طرحت الأنتاركتيكا لغزاً محیراً آمام المستکشفین والعلماء. إذ لیس 
فيها من وجود لنبتة واحدةء ومع ذلك هناك ما يشير الى أنها كانت مليئة» في العصور الموغلة في 
اش بغابات الصنوبر واللخیل والخنشار وقد تصدی بعض العلماء لتوضیح هذا السر الذي يبدو انه 
آعذ بالانكشاف : فالانتارکتیکا عرفت» عبر عصور التطور الجيولوجي» مناخاً آقرب الى الدفء» 
وهناك وقائع تثبت هذا الأمر. فخلال صیف ۱۸۹۲ - ۹۳ء تم اکتشاف بقایا شجرة صنوبر ضخمة 
متحجرة فى جزيرة سيمور قرب الرأس الشمالی من شبه جزيرة الانتاركتيكا. وكذلك اکتشف السير 
إرنست شیکلیتون, ابان محاولته الوصول (كأول مستکشف) الى القطب الجنوبي (۱۹۰۸ - 
۹ء جذع شجرة صنوبر متحجر في بقعة بيردمور الجليدية؛ ووجد أيضاً كمية من الفحم ذات 
النوعية الرديئة. وبعد سنوات؛ أكدت رحلة سكوت الاستكشافية هذا الاكتشاف. والامر نفسه بالنسبة 
الى الرحلات اللاحقة التى عثرت على مزيد من بقايا الصنوبريات المتحجرة. البروفسور لورنس غولد 
(عالم جيولوجي اشترك في رحلة الأميرال بايرد قبل الحرب العالمية الثانية) اکتشف مناجم من الفحم 
الحجري وجذع شجرة وأوراق متحجرة. في 21945١‏ اکتشفت بعئة علمية نظمتھا جامعة أوهيو 
الأميركية بقایا حلزونات متجمدة. 

وضعت عدة نظريات لتفسير وجود هذه الاثار. واحدة منها كانت تستند على وجود «جسور) 
كانت تربط بين القارات» لكن سرعان ما تهافتت هذه النظرية بعد اكتشاف اعماق البحار التي لا 
يمكن أن تسمح بوجود مثل هذه الجسور. نظرية أخرى» معروفة» تتحدث عن «زحف» القارات. 
لكن» ولائبات اساس لهذه النظرية» يفترض» وبشكل مسبق إثبات ان الفقريات (حیوانات ذات 
العمود الفقري) التي عاشت في الانتارکتیکا كانت هي نفسها الفقريات الموجودة في القارات التي 
انفصلت عنها الانتارکتیکا. 

فمن أجل هذا الهدف - الإثبات ارسل معهد الدراسات القطبية في جامهة أوهيو فريقاً من 
علماء الجیولوجیا لاکتشاف الجزء ء الأعلى من بقعة بيردمور الجليدية فی ۷ - ۹۸ء ٠‏ وفي كانون 
الأولء اکتشف هذا الفريق الذي كان يقوده البروفسور النيوزيلندي ببتر جي. باربّت؛ في مجرى نهر 
غني بالترسبات» نباتات متحجرة تعود الى الحقبة الترياسية (أو الثلاثية : أقدم عصور الدهر الوسيط 
وفيه سادت الزحافات وبدأت الثدييات بالظهور )» أي الى نحو ۲۰۰ مليون سنة. وعلى بعد نحو 
o‏ کلم عثر على ما سماه البروفسور إدوين کولبرت (مسؤول قسم الاحاءة في متحف التاريخ 


الطبيعي في نيويورك) «اكتشاف القرن»: قطعة من فك طوله ٦‏ سم يعود الى و a‏ 
عاش في الحقبة الترياسية. وبرأي الدكتور كولبرت أن هذا الحیوان يشبه سمندلا (Salamandre)‏ 
ا يبلغ طوله ۳۰ رام 


كان هذا الاكتشاف هو البرهان على ان الفقريات البرية كانت تسكن الأنتاركتيكا في تلك 
الحقب السحيقة. فساهم (الاکتشاف) في نشر النظرية القائلة بأن الانتاركتيكا كانت» في العصور 
الجيولوجية » متصلة بقارات أخرئ » وانها على الأرجح كانت 75 مما أطلق عليه اسم غوندوانالند : 


اركتيكا وانتاركتيكا ۲۱۷ 
كتلة أرضية وجودها وجود افتراضي وعلمي في الوقت نفسهء اطلق عليها هذا الاسم تا ان 
غوندوانا في الهند. وكانت هذه الكتلة تشمل : بشيه الجزيرة الهندية وبعض, | الأجزاء من أفريقيا ومن 
أميركا الجنوبية » ومدغشقر» واوستراليا» وتاسمانيا وجزر الفوکلاند والأنتارکٹیکا۔ وتقول نظرية زحف 
القارات هذه ان كتلة غوندوانالند تجزأت وتباعدت اجزاژها منڏ میات ملايين السنین. 


عصر الاکتشاف 


الانتاركتيكا آخر القارات المكتشفة في العالم. وحتی السنة الجيو - فيزيائية الدولية (من أول 
تموز ۱۹۵۷ الى آخر كانون الأول ۱۹۰۸)؛ لم تعد الأنتاركتيكا موضوع استكشاف بالمعنى التقليدي 
للكلمة» إذ استمرت هناك بعض الدراسات العلمیة فقط. لکن في فترة هذه السئة المذكورة (۱۸ 
شهر) جمعت معلومات حول هذه المنطقة تفوق بأهميتها کل المعلومات التي جمعت خلال 
السنوات التي أعقبت الاكتشاف في ۱۸۲۰ . 

المستكشف الانكليزي الشهير» كوك أبحر حول الأنتاركتيكاء وكان الرجل الأول الذي اجتاز 
الدائرة القطبية الجنوبية. كتب يقول: «اذا تجرأ أحد وتوغل في تلك الکتلة الأرضية فإنني على ثقة 
بأن العالم لن ينتفع بشيء من ذلك». ۱ ۱ 

احدى الطرقات التي كانت تسلك باتجاه الصين قصد التجارة كانت تدور حول رأس هورن. 
وابتداء من أوائل القرن التاسع عشر كثر الحديث عن وجود الفقمة بالآلاف في المنطقة. ولما كانت 
فقمة القطب اتاج آخذة بالانقراض بسبب كثافة اصطیادھاء بدأ الصيادون والتجار يقصدون 
القطب الجنوبي بحثاً عن هذه الطريدة الثمينة. في ۰ التقت على أرض الانتاركتيكاء ثلاثة 
فرق: اميركية وبريطانية وروسية؛ فقامت بأعمال استكشافية مشتركة. أما الأعمال الأهم فکانت 1 

نصيب الفریق الروسي بقيادة الأميرال الروسي فایبان بیلینغشوسن الذي اعتبر كأول مستکشف دا 

حول الانتارکاتیکا بعد كوك. فاکتشف جزيرة شاسعة دعاها «ارض الاسکندر» نسبة الى | سم ابر 
الروسي »؛ إضافة الى ما أنجزه من أبحاث علمية كبيرة | الفائدة. أما إسم «الأنتاركتيكا» فقد 2 على 
المنطقة «اللجنة الدولية للجغرافيا» بعد سنوات قليلة من تلك السنة التي التقی فيها هناك الاميركيون 
والروس والانكليز. واستمرت الاستكشافات في 02-1 طيلة القرن التاسم عشرء واخذت 
مناطقها تحمل إسم مستكشفيها من أميركيين وروس وإنكليز» ومنها اسماء فرنسية ة وبلجيكية وألمانية 
ونروجية. 

حتی۱۹۰۰ء كانت الاستكشافات تكتفي بالمناطق الساحلية من القارة. بعدهاء أخذ التوغل 
الى الداخل» فتمكن النروجي روالد أموندسن من زرع علم بلاده في الداخل يوم ٤‏ كانون الأول 
۱ وعاد الى مركبه» واستقبل في بلاده استقبال الفاتحين. وبعد نحو شهر (۱۷ كانون الثاني 
۲ وصل الى المكان نفسه البريطاني روبیرت فالكون سکوت؛ فشاهد العلم النروجي مرفرفاً 
هناك. وفي طريق عودته الى المركب» وقبل أن يصل اليه بنحو ١8‏ كلم فقطء قضى هو وأفراد فريقه 
نتيجة الإعياء الشديد. ومنذ ۱۹۲۰ء بدأ الاميركيون (الأميرال ريتشارد بايرد) الاستعانة بالطيران. 
وازداد اهتمام المؤسسات العلمية (في بلدان عدة) بالانتاركتيكاء وبدأ التحضير لافتتاح «السنة الجیو 
- فيزيائية الدولية) حيث ادرجت على جدول برامجها الدراسات المعمقة للقارة الجديدة. 


۳۱۸ 


ارکتیکا وانتارکتیکا 


السنة الجيو - فيزيائية الدولية 


في ربیع 2۱۹95۰ اجتمع بعض العلماء الرواد؛ في ضاحية من ضواحي واشنطن. وخلال 
الاجتماع؛ اقترح البروفسور الأميركي لويد یو ہیرکٹر إقامة سنة قطبية دولية ثالثة. لماذا ثالثة؟ 

تعود الفكرة الى ۱۸۸۲ حيث قامت ۱۲ دولة بارسال رحلات استکشاف الى الأركتيكا والى 
منطقة في الأنتاركتيكا بهدف التعاون في وضع دراسات جيو - فيزيائية حول هذه المناطق. وما وضع 
من معطيات جيو - مغناطيسية - نتيجة ذلك التعاون - لا يزال مدرجا في الكتب التي تتكلم عن 
المغناطسية الأرضية. وبعد خمسين سنة (أي خلال ۱۹۳۲ - ۰0۳۳ وخلال السنة القطبية الدولية 
الثانية ؛ تضافرت جهود 4" دولة لدراسة الكرة الأرضية بأكملها. فالتقلید يقتضي» اذأء تكريس سنة 
جيو - فيزيائية کل خمسين سنة. لکن العالم الكندي جي. توزو ویلسون اقترح ضرورة إقامة هذه 
السنة فوراً على أساس ان العالم العلمي يجب أن لا بنتظر فترات الخمسين سنة. فقبل اقتراحه 
بحماس ۰ وتقررت الستة الجيوفيزبئية الدولية. 

آقر المجلس الدولي للاتحادات العلمية اقتراح الدکتور بیرکنر وشکل لجنة (اللجنة الخاصة 
بالسنة الجیو -فيزيائية الدولية) کلفت وضع برنامج علمي دولي للأبحاث الجيو - فيزيائية. واختيرت 
الفترة الواقعة بين آول تموز ۱۹۵۷ و۳۱ کانون الأول ۱۹۰۸ لتکون هي السنة المحددة. 

ضمت اللجنة الخاصة مندوبين عن أربعين دولة» وشکلت لجان محلية رفي داحل كل دولة)» 
واتفق على ان تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية فی أوروبا قصد التنسيق فى ما بینها. وإضافة الى 
مهمتها الأساسية القاضیة بوضع البرنامج العلمي الأساسي للسئة» اهتمت اللجنة بتحديد قواعد العمل 
ميدانباً» وتأمين الدعم اللوجيستي لفرق العمل» والاتصالات وإقامة شبكة من المواصلات. 

اقترح الإنكليز إرسال بعثتین منفصاتین الى فاسل باي في بحر ويديل» واحدة علمية واخری 
رياضية. الأولى نظمتها وأشرفت عليها الشركة الملكية للمساهمة في أعمال السنة الجيو - فيزيائية 
الدولية. والثانية هی البعثة العابرة الأنتاركتيكا والعائدة للكومنولث» والتى عرفت ب «آحر رحلة كبرى 
على الأرض» . إذ كلفت عبور القارة من بحر ويديل مروراً بقرب القطب ومواصلة الرحلة حتى بحر 
روس. وهذه المسافة» التي كان يحلم بها سكوت» وشیکلتیون وغيرهما من المستكشفين» كانت 
باشراف الملكة. 

آما نیوزیلندا فشاركت الولايات المتحدة إدارة القاعدة التى اقيمت بالقرب من القاعدة الاميركية 
لقي سبق : واستکشنها الاميركي مالك موزیر: کما شارکتها في استعمال محطة هالیت. ومن 
المشنرکین المغامر النيوزيلندي السیر إدموند هبلاري الذي سبق له ووصل الى قمة ایفیریست. 

في أواخر ۵ غادرت البعثتان الفرنسية والاوسترالية اوسترالیا باتجاه قواعدهما فى 
الانتاركتيكا. وهاتان البعثتان كانتا الأهم في اطار برنامج السنة الجيو - فيزيائية الدولية» وكان دور 
القاعدة الفرنسية «دومون دورفيل» (التي سبق وأنشئت منذ ۱۹۵۲ بقيادة بول - افيل فكتور) هو 
الدور الأساسي. استعين بالطيران. وضعت الخرائط. أحذت الصور. اجتیزت المنطقة براً. واکتشفت 
مناطق وجبال جديدة أضيفت على خربطة الأنتاركتيكا التي كانت تعج بالحركة وبالعمل العلمي 
التعاوني. وکل ما كان قد اکتشف حتى تاريخه لم يكن بالمستوى الذي قد يثير الأطماع أو يدفع أية 
دولة للتفكير في انتهاج سياسة مرکنتیلیة حيال هذه القارة. وهذا الأمر كان فى أساس التصديق على 
معاهدة الأنتاركتيكا. 


اركتيكا وانتارکٹیکا ۲١۹‏ 
معاهدة الأنتاركتيكا (۱۹۵۹) 


انطلاقاً من مبدأ الاستكشاف و «حقوقه» طالبت عدة دول بقطاعات من القارة تعتبرها خاصتھا. 
وكانت هناك» احياناً اعتراضات لم تصل الى حد التزاع. فالولايات المتحدة؛ من جهتهاء لم تطالب 
بمناطق تعود اليها بالمعنى التقليدي والمعروف للکلمة : بل تمسكت بحقوق العبور الى كل القطاعات 
في القارة. وموقفها هذا مرتکز على نظرية سياسية مفادها ان المطالبة بأقاليم جديدة لا تتوقف فقط 
على اکتشاف هذه الاقاليم » بل على الإقامة الدائمة» في المكان المکتشف من قبل مواطني دولة ما. 

وخلال السنوات الأولى التى تلت المعاهدة المقترحة من الولابات المتحدة: استمرت دول 
عديدة بارسال بعثات الى الأنتاركتيكا لدعم مطالبها الاقليمية. فازدادت المنافسة واحتدمت التراعات 
السياسية. أما المنطقة التي كانت أكثر مثاراً للتزاع من غيرها فكانت شبه جزيرة الانتاركتيكاء ذلك 
انها كانت موضوع نزاع بين التشيلي والارجنتین وبريطانيا. لکن: وفي نهاية المطاف؛ حتقت 
السنةالجيو - فيزيائية الدولية نجاحاً مهماً بفتحها الطريق امام معاهدة الانتاركتيكا .)۱۹٥۹(‏ 

والدول التي وقعت على هذه المعاهدة هي : الارجنتين» اوسترالياء بلجيكاء التشیلی: فرنساء 
اليابان» نیوزیلنداء النروج» جمهورية جنوب افريقياء الاتحاد السوفیاتی: المملكة المتحدة 
(بریطانیا)ء ایرلندا الشمالية والولايات المتحدة. وأهم بنود المعاهدة تنص على انه لا يجوز استعمال 
الانتارکاتیکا الا لأغراض سلمية» كما لا يجوز إجراء اية تجربة سلاح من أي نوع كان (نووباً كان أو 
غيره)» ولا رمي النفايات الشعاعية... أما حرية البحث العلمي وتعاون الدول فی هذا الشأن فأمر 
يبقى سائر المفعول» وكذلك السماح باجرءات تفتيش في القواعد القائمة والتی سوف تقام: والمرور 
عبر المنافذ والى كل المناطق حر امام الجمیع ؛ وضرورة حماية كل اشكال الحياة في القارة 
والمحافظة عليها. 


مستقبل الأنتاركتيكا 


عند محاولة تصور مستقبل هذه القارة يجب ان لا تغيب عن الذهن ثلائة عوامل على غاية من 
الأهمية: الأول» القارة نائية جداً عن باقي مناطق العالم؛ وخاصة عن المحاور الكبرى في التجارة 
والمواصلات العالمية. الثانى» إن نسبة تصل الى ه4 - ۸۹۸ من القارة مغطاة بالجليد» وسماكة 
طبقة الجليد هناك تصل الى حدود ١٠٠4م‏ في بعض المناطق. الثالث والأخيرء في الأنتاركتيكا كما 
فى الأركتيكا تمر أشهر طويلة فى السنة من دون أن يكون هناك ثمة ضوء يشير الى النهار. فهذه 
الوقائع الثلاثة» بطبیعتھاء غير مشجعة للاقامة أو الاستيطان هناك. وهذا أمر قد تمر عليه عقود طويلة من 
الزمن بعد. 

ما يمكن قوله في صدد مستقبل الانتاركتيكاء قیاساً على حاجة الانسان وقدرته» انها ستبقى» 
والى سنوات طويلة» على ما هي عليه الآن» مختبراً للبحث وللعلماء. وهناك عوامل قد تساعدء أو 
تدفع باتجاه ان تصبح مأهولة ومستغلة: تغيير في المناخ؛ وبلوغ الكثافة السكانية» على الأجزاء 
المأهولة من الأرض» حداً دراماتیکیأء وتأمين مواصلات اکثر سهولة وملاءمة. فالقواعد المتواجدة 
حالياً تحت الجليد في الأنتارکتیکا وفي غرونلاندا يمكن أن تكون نماذج لمدن مستقبلیة. وبالامكان 
الاستعانة بمفاعيل نووية سلمية لتأمين الطاقة والحرارة. ويؤكد علماء الجليد وجود آبار نفطية تحت 


۳۲۰ 


ارکتیکا وانتارکتیکا 


الطبقة الجليدية» ومناجم فحم» وألماس وأورانيرم » وذهب وفضة. والمشکلة. الکبری هي في 
استخراجها ونقلها بأسعار مقبولة. ويحكى أيضاً عن نوع من سمك» صغير في حجمه» بّدعی 
اکریل؛ء وهو مصدر غذائي غني جداً بالبروتيين. 

والأمل باكتشاف المزيد من الثروات في الأنتاركتيكا لا يزال يحدو الكثيرين من المستكشفين 
والرحالة والمغامرين. واعر رحلة استكشاف (۱۹۹۳)ء قام بها المستكشف البريطاني السير رانولف 
فينيس» ورفيقه مايكل ستراود ؛ حيث امضيا ۹۷ يوما وقطعا ۲۲۰۰ كلم. ولدى عودتهما الى 
بریطانیاء ردد فبئيس كلاماً مشابهاً لكلام الرحالة السابقين الى تلك المنطقة قبل اکثر من قرن» وعبر 
العقود والسنوات الماضية. قال: «وجدت هذه الرحلة منفرة. فالذكريات التي احملها عنها ليست 
مبهجه آپدا». 


صراع على الانتارکتیکا 


لکن «المبهج» يبدو انه يجيء على ألسنة العلماء والخبراء» وکذلك الاستراتيجيين» خاصة 
الأميركيين الذین بدأوا پربطون بين القارة القطبية الجنوبية ومسألة الأمن القومي الاميركي بدافع مهم 
وواضح: القارة مخزون هائل للموارد الطبيعية. 

ففي کتاب صادر (۱۹۹۴۳) بعنوان له مغزاه : «القارة السابعة... آنتارکتیکا في زمن الموارد». 
ويتأكد هذا المغزی اذا علمنا ان مؤلفة الکتاب» دیبورا شابلی» هى استاذة محاضرة فی مركز جامعة 
جورج تاون للدراسات الامتراتيجية والعالمية. نے ۱ 

وبقول مدير قسم الطاقة والموارد في دار النشر التي اصدرت الکتاب» «انه دراسة شاملة 
جاءت في وقت تتصارع فيه أمم عديدة لایجاد وضع قانوني لاستغلال موارد هذه القارة التي يحلو 
للبعض ان يشير اليها على انها ارث عام للبشرية. ومن غير الصعب ان تشعر بالتهکم الواضح في 
العبارة الأخيرة». (تبدو واضحة العبارة الأخيرة فى دلاتها على رغبة کانبها فی ان تنفرد بلاده - 
الولايات المتحدة - في التحكم بانتاركتيكا وارد ۱ 

ويشير مقدم الكتاب الى ان «ثمة نغمة تسري عند الحديث عن شؤون القارة السابعة هذه 
الایام» وهي الملكية العامة للقارة. لقد تجدد الاهتمام بالقارة القطبية الجنوبية ومواردها الطبيعية 
البكر. إن ذلك پرتبط بسؤال مهم جداً هو: من پملك السيادة على أرض القارة الجلیدیة؟. 
نقترب من نهاية القرن العشرين» وقد تخطى البشر في سعيهم الى الموارد الطبيعية الجديدة» حدود 
الكوكب» فامتدت انشطتهم ومساعيهم الى الفضاء الخارجي؛ وتبقى القارة الجنوبية القطبية لم تمس 
تقريبأًء ولا يكاد النشاط الآدمي فيها يتعدى حدود الدراسات الحقلية والبحث العلمي». 

وتعرض المؤلفة للروابط بين الولايات المتحدة الاميركية والمنطقة القطبية الجنوبية. وترى ان 
ذلك ضروري لتفهم الصوت القوي الذي كان للولايات المتحدة في كل ما تم من جهود دبلوماسية 
متصلة بقضايا القارة. وتعتمد المؤلفة على الوثائق الاصلية الموجودة في القسم القطبي في السجلات 
القومية الاميرکية. ۳0 اد آن التوجه توجه سياسي استراتيجي بالدرجة الأولى» 02 لدى 
مناقشة الکاتبة لمسألة معاهدة الانتارکتیکا التی أبرمت فى ۱۹۰۹ بين ١5‏ دولة (الارجنتین» 
اوسترالياء بلجيكاء البرازیل» تشيلي» المانياء فرنساء الهند» الیابان» نیوزیلاندا» النروج» بولونياء 
جنوب افریقیاء الاتحاد السوفياتي» انکلترا والولايات المتحدة)» فترى الكاتبة ان تلك المعاهدة» 
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۳۳۱ 


۲ ارکتیکا وانتاركتيكا 


برغم القوى السياسية التي تدعمها وتولیها اهتماماتها؛ يجب أن تخضم لعملية تطوير لتتناسب ودخول 
العدید من الدول والموسسات والتنظیمات الى داثرة الاهتمام بالقارة القطبية الجنويية. وتحلل 
المولفة سیاسات الولایات المتحدة في تأمين استقرار المنطقة» وتقدم توصیاتها الداعية الى التأکید 
على الدور القيادي للولایات المتحدة الأميركية في إدارة شون تلك القارة البعيدة. 

مؤشرات الصراع الدولي على الانتارکتیکا ذات «المخزون الهائل للموارد الطبيعية» واضحة. 
يبقى السژال: متی يبدأ هذا الصراع» أو متى بطفو على السطح؟. 


۳۳۳ 


للخریطةء ولأسمائها باللغة الفرنسية: راجع أذربيجان 


الاسم : جمهورية أرمينيا؛ الاستقلال: ۲۱ أيلول ۱۹۹۱. للفوز بمطلبهم الانضمام إلى الوطن الأم أرمينيا. وأرمینیا 
الموقع : في جنوب القوقاز (القفقاس) بين البحر الأسود هله هي أرمينيا الشرقية (السوفياتية سابقاً) التي تمکنت 


وبحر قزوين وعند الحدود الفاصلة بين آسيا وأوروبا. من الإفلات من قبضة العنانيين. وهناك أراضي أرمنية 
المساحة: ١٠4,8؟‏ کلم" ما عدا إقليم قره باخ (کرباخ) تاريخيًء لا تزال حالیاً داحل إطار تركياء وهي التي 
التي تتنازعہ أرمينيا وأذربیجان؛ وتبلغ مساحته تعض أبناؤها لمجازر الإبادة العنصرية على يد الأتراك 


۰ کلم . تطورات حرب قره باخ منذ اندلاعها حتی الطورانیین. أغلب أراضي جمهورية أرمينيا (الشرقية)؛ 
الیوم (تموز ۱۹۹۳) تشیر إلى فوز أرمينيا به» خاصة وان أي نسبة ۷۰ منها جبلية. 
الأغلبية الساحقة من أبنائه هم أرمن يقاتلون بقوة العاصمة: يريفان (نحو ۱,۳۰۰,۰۰۰ نسمة)؛ وهناك 


۳۳ 


أرمينيا 


۷ مديئة, 

اللغة : الأرمنية. 

السكان: تعدادهم نحو ۳,۷۰۰,۰۰۰ نسمة. هناك ۹٦‏ 
منهم أرمن؛ و/ار1/ أكراد (منهم اليزيديون) ؛ ١:١٦‏ 
روس : و۰,۳/ آوکرانیون؛ و۰,۲ اشوریون؛ و ۸۰,۱ 
|غریق؛ و ۰,۱ من قومیات آخری. وأرمينياء تبعأ لهذه 
اللسب. تأتي في طليعة بلدان ودول العام صفاء عنصرباً 
وقومياً. هناك 1٩۰‏ من الارمن کائوليك. الارمن 
عاشقون للموسیق؛ ونادرة جداً القری الأرمنية التي لا 
تضم مدرسة للموسیق ؛ والفلاحون الأرمن یعتبرون ان 
الانسان الذي لا يتذوق الموسيق غير مؤهل لتلق أي علم. 
وثمة ميزة في حياة الأرمن تحسدهم عليهاء الیوم؛ 
الشعوب الاوروبیة والغربية التي تعاني تفككاً أسروياً 
واجتاعياً خطيراً. في كتاب صادر عن وكالة نوفوستي 
السوفياتية بعنوان «الاتحاد السوفياتي؛ ۱۱۹۸۸ء هذه 
العبارات: «ارمينيا بلد نسبة الولادة فيه مرتفعة جدا 
والأشخاص العمرون فيه كثيرون جداً. الارمن يحبون 
الأولاد وبجترمون الکھول. فالعائلات ذات الولد الوحيد 
نادرة للغاية. الطلاق بين الأزواج قليل» وللعائلة والأسرة 
احترام كبير. نادرا ما تضحي الزوجات بالحياة العائلية 
وخدمة الأسرة طلباً للوظیفةء علا أنهن تدرجن إلى 
مراتب عالية في التحصيل العلمي والهني. ويفضل 


الأزواج الشباب العيش مع أهلهم. ولأ هل المعكرين 
سلطة كبيرة» وقرارهم نهائي ولا عودة عنه». 
الاقتصاد: يستخرج من جبال أرمينيا الرخام» 
والفليساء (تستعمل لبناع)» والنحاس» والذهب» 
والفضةء والحديد. الطاقة الأساسية للصناعة تأني من 
اللفاعل النووي الارمنی الذي يعطى من الطاقة ثلاث 
مرات أكثر من كل المحطات اليدركهربائية امتوائرة في 
البلاد. ويساعد الفاعل النووي الأرمني في تأمين 
حاجة جورجيا وأذربيجان والجمهوريات المجاورة 
للطاقة. وف أرمينيا مصنع للآلات الكهربائية يعمل فيه 
أكثر من ١5‏ ألف عامل وموظف؛ ومصانع 
للسيارات» والنتوجات الكيميائية... منتوجات صناعية 
كثيرة تستوردها الدول الغربية من أرمينياء منها أجهزة 
كومبيوتر «نيري» ذات قدرة تنفیڈ ۳۰ مليون عملية في 
الثانية. أما الزراعة» فليس في أرمينيا أكثر من 45٠0‏ 
ألف هكتار من الأراضي الزروعة التي تنتج الفاکهت 
خصوصاً العنب؛ والخضار والتبغ. والتقدم العلمي 
الكبير» الذي تستمرٌ أرمينيا ي تحقیقەء يندرج دايا 
وفق خطة إلائية تطال تلف القطاعات الاقتصادية. 
الوحدة النقدية: روبل. 

تسببت الحرب ضد أذربيجيان في ازمة اقتصادية 
واجتماعية خانقة (صيف ۱۹۹۳). 


نبذة تاريخية 


الأرمن أحد أقدم الشعوب على الأرض. الآثار المنقوشة على الصخور والعائدة للك الاکادیین 
نارام سين ( 775 ق.م.) تؤكد هذا الأمر. وكذلك ذكر الملك داریوس الكبير (0۲۱- ١4۸ق.م.)‏ 
الأرمن على صخور باهستان في ايران» حيث جاء انه أخضع اثنتين وأربعين أمة. وتبين اليوم أن الأمة 
الأرمنية وحدها بين هذه الأمم تمكنت من الاستمرار حتى اليوم. 

الأرمن شعب من الشعوب المندو - أوروبية؛ عاشوا منذ القدم على الحضبة الأرمنية في المنطقة 
الجنوبية من جبال القوقاز (القفقاس)؛ وعلى الأحص في المناطق المتدة بين أعالي نهر الفرات ونهر 
کور» غربي بحر قزوين. وكانت منطقة بحيرة «وان-و-سيفان» مركز موطنهم ) يتوسطها جبل أرارات 
الام الذکور في التوراة التي جاء فیها ان سفينة نوح قد حطت على قته بعد الطوفان العظيم» وان 
الحياة البشرية انطلقت من تلك البقعة لتملاً الأرض من جدید. ويصف مشاهير الؤلفین الأجانب 
أرمينيا بأنها مهد الحضارة البشرية. 

بلغ عدد سكان أرمينياء في أوج ازدهارها ومجدهاء ثانية ملايين نسمة» يقطنون في بقعة من 
الأرض مساحتها ۳۰۰ ألف کلم'. وكان لأرمينياء منذ فجر التاريخ ولغاية العام ع۱۳۷مء عهود 
استقلال مميزة ابتداءً من العهد الأورونتيدي -٥٤٤(‏ ۱۸۹ق.م.)؛ والعهد الأرتشيدي (۱۸۹- 
١ق.م.)ء‏ والارشاكوني (0۳- ۲۹٤م.)»‏ والباقرادوني -۸۸٥(‏ ۱۰4۵م.)۰ وی مقاطعة کیلیکیا 
(Ye -۱۰۸۰(‏ 

كان موقع أرمينيا من أصعب الناطق في العا م من الناحیة الاستراتيجية. فاستمرّت» منذ فجر 
التاريخ ولغاية استقلالهاء مركز معارك وحروب بين مختلف الدول والشعوب في آوروبا وآسیا. فقد 
تعاقب على حكمها رفي فترات هزائمها) البابلیون» والفرس» والرومان» والبيزنطيون» والعرب» 
والسلاجقة الأتراك» والغول» والعئانيون» والروس؛ إلى أن نالت استقلالهاء وانضامها بعده مباشرة 
إلى الاتحاد السوفياي. ٹم في ۱۹۹۱ء عادت إلى الاستقلال الناجز والتام لتبدأ بدور ذي ثقل مهم في 
المنطقة وي العالم» ثقل سو بحضارة شعب راسخ في التاریخ؛ حب للعمل» ناشط رق على 
العلم والفنون. 

إن أمجاد التاريخ الأرمني تتضمن عهد ملك الملوك ديكران الثاني الملقب بالكبير (القرن الیلادي 
الأول)؛ وهو قمة العهود الملکیة في تاریخ المالك الأرمنية التي استمرّت حتى ۱۳۷۵ وقد جعل الملك 
ديكران الثاني أرمينيا قوة دولية عظمى في عصره» وتوسع خارج أرمينيا وأبرم معاهدات صداقة وتعاون 
بين الأرمن والرومان. ومنذ عصورها الأولى» دخلت المسيحية أرميئياء وأصبحت دين الدولة 
(2۳۰۱)» فتكون أرمينيا هي الدولة الأولى التي جعلت؛ أو فرضت» أن تكون المسيحية دين الدولة 
الرسمي . 

ومن آنجاد التاریخ الأرمني اكتشاف الحروف الأبجدية الأرمنية على يد الاب (الكاهن) مسروب 
ماشتوس الذي أطلق بذلك عصوراً حضارية ذهبية للأمة الارمنية. ومن أهم العارك التي خاضها 
الأرمن معركة «أفاراير» ضد الفرس الزرادشتبين» وكان القائد الارمني وارطان ماميكونيان. 

وفي العصور الوسطى» ازدهرت أرمينيا في عهد الملوك الباقرادونيين» وخاصة عاصمتهم آني ذات 
الألف كنيسة وكئيسة. 


أرمينيا 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


وبعد أن سقطت مدينة آني ووقعت تحت رحمة جحافل السلاجقة والأتراك» وانکسار فلول 
الجيش البيزنطي في معركة منازجرد العام ۰2۱۰۷۷ ۸ يتمكن الأرمن من التمتع بالاستقلال حتی العام 
۸ء لکن على عشر (۱/۱۰) فقط من مجموع أراضي أرمينيا. 

ورغم قيام مملكة أرمنية مستقلة ومزدهرة في اقليم کیلیکیا ( ۱۰۸۰- ۱۳۷۵ءع)ء كانت أرمينيا 
بمعظمها تتعرض للاحتلال من قبل السلاجقة الأتراك والمغول والعثانیین الأتراك على التوالي. فق 
العام ۱۵۱۶ احتلٌ السلطان سليم الأول أرمينياء وبدأ سياسة استيطانية باستقدامه عناصر بشرية غير 
أرمنية وإسكانها في أرمينيا. 

إن أكثر القرون التی عانت أرمينيا فيها كانت تلك التى عرفت الحروب ولمعارك بين 
الامبراطورية العثانية والمملكة الفارسية والتى دارت رحاها على أرض أرمينيا التى كانت تنتقل بين سيد 
وآخر بموجب العاهدات التي كانت تبرم الطرفین التحاربین» وخاصة معاهدات ٥‏ و ۱۱۳۹ 
و ۰۱۷45 ال أن آلت معظم آراضي أرمينيا من نصيب السلاطین العثانیین الذين حکموا باستبداد؛ 
إذ کانوا یعتبرون الأرمن مواطنین من الدرجة الثالثة» محرومین من أبسط احقوق الانسانية ومعژضین 
للبيع أو الذبح أو التتريك. فکانت النساء - في بعض الناطق - یتعرضن للسبي والاغتصاب» والقری 
الأرمنية تتعرض للتدمیر والحرق» حيث يخطف الاطفال الذکور لينشأوا في معسکرات خاصة ويصبحوا 
جنوداً في الجيش الانکشاري. 


نصب داود ساسون: بطل ارمنى ملحمي. 
ناحته : برفند كوتشار. 


قناة ماء لا نزال قيد الاستعمال رتعرد 
الى أكثر من 1000 عام. 


۲۲۸ 


11 
أرمينيا 


المذيحة والمعاهدات 


في ۱۹۷۰ء وبمناسبة مرور خمسين عاماً على توقيع معاهدة سيفر (۱۹۲۰) وضعت هيئات 
آرمنية رسمية وشعبية مذكرة متعلقة بالمسألة (أو القضية) الأرمنية» جاء فيها: 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حينا قرکت شعوب البلقان للتحرر» بدا الأرمن 
القاطنون في الامبراطورية العثانية نضاهم لتحقيق إصلاحات في الولايات الآهلة بالأرمن» بغية تأمين 
شروط أفضل تضمن سلامة الحياة وصون الأعراض وازدهار الثقافة القومية. 

وقد سنحت الفرصة» في نهاية الحرب الروسية - التركية العام ۱۸۷۸ء إذ إن المسألة الأرمنية 
حظیت» لأول مرة» بالاهتام الدولي» وقد جشدت ذلك الاهتام المادة 1 من معاهدة سان ستیفانوِ 
إلا أن هذه المسألة فقدت أهميتها وأولويتها وانقلبت لتصبح في المادة ٩۱‏ من معاهدة برلين (۱۸۷۸) نصا 
يقول : «سیتخذ الباب العالي» بدون تأخير» جميع اخطوات الآيلة إلى الاصلاحات الضرورية التي تدعو 
إليها الحاجة المحلية ضمن المناطق الآهلة بالارمن؛ ولضمان أمنهم...) 

وتدويل المسألة الأرمنية وعرضها في المحافل الدولية - على هذا الشكل الضعیف الذي لا 
يتناسب وأهميتها - جعل الساطان عبد الحميد الثاني لا يتورع عن تنظيم مذبحة راح ضحيتها أكثر من 
۰ الف من الأرمن في الأقضية الداخلية وفي اسطنبول نفسها ما بين ۱۸۹6 و ۰۱۸۹5 

وأما زعماء حزب تركيا الفتاة» بعد خلع عبد ا حمید 40 ۰ء فقد تابعوا سياسة السلطان 
الخلوع إا الارن ما جعل الاج إلى الاصلاحات ملحة دا . ولي شباط ۰۱۹۱6 تم التوقيع على 
اتفاقية بين تركيا والقوی العظمی» تنص على تحقيق اصلاحات خاصة بالولایات الست الاهلة 
بالأزمن» وهي آرضروم» وان» بيتليس» دياربكرء معمورة العزیز وسيواس» وذلك تحت إشراف 
مفتشين اجانب. 

مذبحة ۱۹۱۵: عندما دخلت تركيا الحرب العالية الأولى في تشرين الثاني ۱۹۱6 ألغيت الاتفاقية 
المذكورة. وكان الزعماء الأتراك المتعصبون» من أعضاء حزب الاتحاد والترقی ء واثقين كل الثقة من أنه 
في حال انتھاء الحرب بانتصار ال حلفاء فان الأرمن والعرب» سيحصلون على الاستقلال» وستنهار 
الامبراطورية العثانیة انهياراً کاملا. لذلك» اتفق هؤلاء الزعماء في ما بينهم؛ في جلسات سرية عقدوها 
في سالونيك على خطة مسبقة» ووضعوا اللمسات الأخيرة» لتأخذ القررات شكلها النهائى في شباط 
۵۰ ثم بدأوا الخطة لابادة الأرمن المقيمين على أراضى الامبراطورية العثانية. ١‏ 

وي صبيحة ۱۵ نیسان ۰۱۹۱۵ قام ثلاي الاتحاد والترق : طلعت باشا وزير الداحلية› وأنور 
باشا وزير الحربية» والدكتور ناظم أمين عام الحزب» بإرسال البرقية التالية إلى الولاة وحكام المقاطعات 
0 في القرى والدساكر في آسیا الصغرى التركية : 

. إن المسألة الأرمنية التي نحن بصددهاء والتي حازت على اهتام دولي منذ أكثر من نصف 
قرن» 00 في صدورنا. لذلك؛ فان الحكومة التي تمثل راد الشعب التركي وحزب الاتحاد 
والتري - وللحؤول دون بروز المسألة ال ت - قد قررت أن تضع لا نهائمًا هذه المسألة بإادة هذا 
العنصر من الشعب. ويمكن تنفيذ هذا القرار بتهجير الأرمن إلى الصحارى العربية» بموجب الأوامر 
السرية المعطاة لكم. 

إن الحكومة واللجنة المركزية للحزب تناشدانكم لمساعدتها في هذه المهمة بكل مكايا نكم 
إن كل ضابط أو موظف حكومي يرفض تنفيذ هذا العمل الوطني ويحاول أن يدافع عن أي فرد 


أرمني سیعتبر عدوا للدولة والدین» وسیحاکم على هذا الأساس. 

إن الحجج التي قد تستخدم كأسباب داعية أو موجبة لتنفيذ هذه الخطة هي : 

أ( وجود جنود متطوعين أرمن يخدمون في جيوش الأعداء, 

ب) وجود تنظیات أرمنية في هذه البلاد» متهمة بالتامر ضد جيشنا التركي. 

ج( وجود كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مضبوطة عند الأرمن 1 جع آنحاء البلاد). 

وف ليلة 4؟ نیسان ۰۱۹۱۵ «ألق القبض على طبقة المثقفين وزعاء الأحزاب الارمنة 3 
القسطنطينية (اسطنبول) وتم نفيهم إلى أعاق تركياء وتصفيتهم بأوحش الأساليب البربرية» (أرنولد 
توينبي » «الفظائع ضد الأرمن»» الكتاب الأزرق البربطاي ۱۹۱۲). م جاء دور ۰ الف ند 
آرمني يخدمون في صفوف الجيش العماني» إذ تم تجريدهم من آسلحتهم وتحؤلوا إلى طوابیر العمل 
(عمالة طابوري)» وأخذوا إلى أماكن غير مأهولة حيث أرغموا على حفر قبورهم وأطلقت النار عليهم 
بكل برودة أعصاب. وما إن تت تصفية عنصر الشباب والقادرين على العمل أو النضال» تعرضت 
بقية الشعب الأرمني» الولفة من النساء والأطفال والشيوخ» إلى التهجير والذبح. 

ذكر تشرشل في كتابه «آثار الكارثة» ان الحكومة التركية بدأت ونفذت - بدون رحمة أو شفقة - 
التهجير والمجزرة المشؤومة ضد الأرمن في آسبا الصغری». 

وف رسالة مؤرّخة في ۳ تشرين الأول ۱۹۱۸ء وموججهة إلى اللورد برايس» كتب روبرت 
سيسيل» نائب أمين عام وزارة الخارجية البريطانية ما بلی: 

«إن الأرمن العثانيين قد قتلوا بانتظام من قبل الحكومة 0 (۱۹۱۵) إذ تقت تصفية ثللي 
السكان الأرمن بكل برودة أعصاب وبأكثر الوسائل وحشية... 

كان عدد الأرمنٍ قبل الجازر ۲,۱۱۰,۰۰۰ نسمة (حسبِ نشرة البطريركية الأرمنية 1 
اسطنبول» «التعداد السکانی للأرمن قبل الحرب»» باريس» ۱۹۲۰ء ص ۲۹۰) بعیشون في أراضي 
الامبراطورية العثانية » ومعظمهم كان یعیش في الولايات الأرمنية. وقد قتل مليون ونصف ال ليون منهم 
واليوم » يبلغ عدد الأرمن ف تركيا نحو ۱۲۵ ألف نسمة فقط معظمهم في اسطنبول. الا 0 
المجازر الفظيعة بحق الأرمن» فقد بلغ عدد الكنائس المدئرة ۲۰۵۰ کنيسة» و ۲۱۳ أديرة» في حين 
تحولت المدارس الأرمنية وحقوطم وقراهم ودساكرهم وكل منقولاتهم ومتلکاتھم إلى دمار ورماد» أو 
استولى عليها الأتراك» إضافة إلى اغتصابهم الأراضي الأرمنية التي كانت موطن الأرمن منذ أكثر من 


e ۳۰٣ 


أرمينيا ۲۲۹ 


معاهدة سيفر: في ۳۱ آب ۰۱۹۱۵ قال طلعت باشاء وزير الداخلیة الترکی» لسفير الولایات 
التحدة الأميركية في اسطنبول هنري مورغناتو إن المسألة الأرمنية انتهت لاله ۸ ببق هناك أرمني. 

إلا أن أكثر من مائة ألف من الأرمن القاطنين في المناطق الحدودية قد نجوا من شر الذبح لأنهم 
قاموا بالدفاع السلح عن النفس» وآخرون نجوا بسبب استضافة بعض القبائل العربية لحم وايوائهم في 
مضاربهاء في حين أن الأرمن في ارمینیا الشرقية المنضوية وت روسیا القيصرية ۱ تصبهم الفظائع 
التي أصابت إخوانهم في أرمينيا الفربية. وكان هناك أيضاً جنود أرمن بقاتلون الأتراك إلى جانب 
جيوش الحلفاء وعلى شكل حرب عصابات على مختلف جبهات القتال. ووجود نحو ربع مليون مجند 
أرمني یقاتلون في صفوف الجيش الامبراطوري الروسي قد تسبب في تأخير الاحتلال التركي - الألاني 
لآبار النفط في باكو (عاصمة أذربيجان) سبعة أشهرء في حين كان هناك نحو خمسة آلاف متطوع 
آرمني شکلوا «الفرقة الارمنیة» الشهيرة للقتال إل جانب القوات الفرنسية والبريظائئة بقيادة ارال 
اللنبي» وخاصة على جبهة «العرعارة» في فلسطین. 

لقد وعد الفاء الأرمن باحقاق حقهم وساعدتهم لاسترداد وطنهم الأم. وکان لينين بشدد 
على حق الأرمن 5 تقرير مصيرهم و (توحید الأراضى الأرمنية وسیادتها». وٹی ۸ کانون الثاني ۰۱۹۱۸ 
أعلن الرئيس الأميركي وودرو و بيانه الشهير المتضمن ١‏ بنداً حيث شلد على مبدأ حق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء وعلى رأسها الشعوب التي كانت ترزح تحت نير الاحتلال التركي. وني 
کانون الثاني ۱۹۱۹ء خصت الدول الحليفة الاریع : بریطانیا والولایات التحدة وفرنسا وايطاليا ۹ 
حربها بحيث انفردت إحدى الواد بموضوع الشعوب التي تضطهدها ترکیاء فجاء فیها: 

سے اضطهاد ترکیاء عل مر العصورء لرعایاها من الشعوب التی کانت تحت سیطرتها؛ 
وبسبب الجازر الرهيبة التي تعزض ها الارمن وغيرهم في السنوات الأخيرة» فإن القوات الحليفة 
والموخدة قد وافقت على أن أرمينيا وسوريا والعراق (وباقی الأقطار العربية) يجب أن تعمل من 
الامبراطورية العثانية». 

وی ۱۰ آب ۰۱۹۲۰ تم التوقیع على معاهدة السلام في سیفر مع ترکیاء وكانت جمهورية أرمينيا 
(الشرقية» السوفياتية) إحدى الدول التي وقّعت على هذه العاهدة إلى جانب ترکیا وبریطانیا وايطاليا 
والیابان وفرنسا وبلجيكا والیونان وتشیکوسلوفاکیا.. 

وأهم الواد التعلقة بأرمينيا في هذه المعاهدة: 

الادة رگا3 ترکیا» وانسجاماً مع الخطوات التي اتخذتها القوات الحلیفةء تعترف بأن أرمينيا 
هى دولة حرة ومستقلة). 

< المادة ۸۹: وان تركيا وأرمينياء إلى جانب الأطراف المتعاقدة» توافقان على إحالة السألة الأرمنية إلى 
تحكيم رئيس الولایات التحدة الأميركية لبك في مسألة رسم الحدود بين ترکیا وأرمينيا في ولايات 
أرضروم ودرابيزون وبیتلیس؛ وتتعهدان بقبول قراره بهذا الشأن» بالإضافة إلى قبول أي شروط مسبقة 
قد يضعها لأجل تأمين مر لأرمينيا إلى البحر» ومن ثم نزع السلاح في المناطق التركية التاخمة للحدود 

الأرمنية الذکورة». 

وبموجب هذه المعاهدة (معاهدة سيفر) تم الاعتراف باقتراف ترکیا للمجازر ضد الأرمن 
القاطنين في الدولة العثانية. وكان ثمة مشروع لن بنشی الحلفاء محاکم خاصة لمحاكمة جميع 
الأشخاص المسؤولين الذين تعهدت تركيا بتقديمهم للمحاكمة. 

وإضافة إلى معاهدة سيفر» وفي ضوء التقارير القدمة من نة كينغ -كراين لتقصي الحقائق › 


أرمينيا 


۲۳١ 


۳۳۳ 


أرميئيا 


ومفوضية الجنرال هاربرد العلیا التي قامت بدراسة میدانیة للمسألة الارمنية» فقد أعلن الرئیس ويلسون 
قراره بهذا الشأن عتّداً الاراضی الارمنية. 

لکلا ما سيفو رل اھ اس یسک رس او لس قیاق ان ورن 
الحليفة لم تضفط على ترکیا ولم نقم با يلزم لتنفيذ بنود العاهدة. بل على العکس؛ فقد غضت الطرف 
عن قيام تركيا بالاغارة على جمهورية أرمينيا رالشرقية) في خريف ۱۹۲۰ واحتلاما أقاليم کارس 
واردهان وسورمالو. وجاء تغيير نظام الحكم في آرمینیا (الشرقية) وانضیامها إلى الاتحاد السوفياني لينقذ 
البقية الباقية من آرمینیا التي أصبحت «جمهورية أرمينيا السوفياتية». 

وبنتيجة هذه ا حرب التركية على أرمينيا واحتلاها معظم الأراضي الأرمنية» فرض الاترا له على 
الحكومة الأرمنية معاهدات آلیکسانترابول (لیئیناکان؛ في ما بعد)» وموسكو وكارس» وذلك خلال 
- ۰۱۹۲۲ کل ذلك وسط تخي الحلفاء عن حليفتهم الصغيرة أرمينيا تبعاً لصا حھم الاقتصادية 
والسياسية» ورغم القرارات الصادرة عن عصبة الأمم لصالح الأرمن. وقد تجشد هذا التخلي في 
معاهدة لوزان (۱۹۲۳) التي لم تأت على ذكر الأرمن أو أرمينياء مکژسة الأمر الواقع العسكري الذي 
كان لصالح الأتراك. وقال مصطق كال (أتاتورك) في خطاب له أمام البرلان التركي : «إن المسألة 
الأرمنية قد تأجل حلها...» و ا حقیقیةء فقد أدرجت في مرتبة السائل أو القضايا غير الحلولة. 


أرمينياء الجمهورية السوفیاتیة والقضية 


-١‏ الجمهورية السوفياتية الاشتراكية 


في العام ۷۸٦۱ء‏ عقد وجهاء الأرمن مؤتمراً سرياً في ایشمیازین (مرکز كبير بطاركة الأرمن) 
برئاسة الکائولیکوس» وقرروا أن يطلبوا مساعدة عسكرية من الدول الأوروبية ليتمكنوا من التحرر من 
تعاقب النير الفارسي أو العثاني عليهم. ويبدو أن روسيا القيصرية وحدها أبدت اهتاماً جدياً بهذا 
الطلب لأسباب ومصالح خاصة بها. 

لكن» الوضع استمڑ على حاله إلى أن كان الربع الأول من القرن التاسع عشرء حیث بدأ 
الروس ينظرون إلى القوقاز على أنها منطقة يجب ضمها إلى روسيا. فتحرك الجيش القيصري الروسي إلى 
القوقاز» وهناك دارت رحى الحرب الروسية - الفارسية» تع على أثرها توقيع معاهدة تركان - جاي 
(۱۸۲۸)ء بموجبها ضمت روسيا إليها مناطق خانیتاء يريفان وناخيتشيفان» وسميت هذه الأراضي 
«المقاطعة الارمنيةه. وبذلك تکونت ما یمکن تسمیته الیرم «جمهورية أرمينيا». ۱ 

وبعد المجازر التي ارتکیها العئانيون الأتراك بحق أرمن الامبراطورية العثانية قبل الحرب العالية 
الأولى وأثناءهاء استفاد الأرمن القاطنون في أرمينيا الشرقیة من الوضع السياسي الام تسيا :فق 
القوقاز» ومن انسحاب الجيش الروسي من هذه ا نطقةء لتثبيت أنفسهمٍ سياسياً. إلا أن ذلك لم يكن 
بدون ثمن» إذ سارعت القوات التركية» كا تقدم» وقامت بالهجوم على أرمينيا (الشرقية) للاجهاز على 
البقية الباقية من الأرمن. إلا أن الشعب الأرمني برمّته» بشيبه وشبابه ونسائه وأطفاله» ارتمى في رحى 
معركة مصيرية» فانتصر على الجيش التركي في سرداراباد (15 یار ۸ء 

جاء ا حلال الاتحاد القوقازي (السايم) ليخلق ظرفاً ما قاهراً بتركه آرمینیا الشرقية تواجه 
الأتراك لوحدهاء إضافة إلى تخل ا حلفاء عن التزاماتهم إزاء الأرمن. فأعلن السؤولون الأرمن ولادة 
«الجمهورية الأرمنية) » یی ۲۸ أبار ۸ وعادت ا حیوش ال ترکیة تشن 7 عدوانية على الجمهورية 
الفتية في خريف ۱۹۲۰ء واحتلت مقاطعتي كارس وأرداهان اللتین كانت روسيا القيصرية قد سلختها 
من الأتراك في ۱۸۷۸ء وكذلك مقاطة سورمالو حيث يقع جبل آرارات. 

وبسبب الخوف من التقدم التركي وتكرار المجازر» وبناءٌ على طلب السلطات الروسية 
السوفياتية» أعلن المسؤولون الأرمن في أرمينيا الشرقية تغيير نظام الحكم والانضواء في كنف الاتحاد 
السوفیاتی 0 «جمهورية أرمينيا السوفياتية الاشتراكية» التي سرعان ما حظيت مو الجيش الأحمر. 
فأمكن إنقاذ ما تبق من الأراضي الأرمنية من احتلال الأتراك والنجاة من مصير مشؤوم. ومساحة ما 
تبق من هذه الأراضي » والذي ان الاسم «السوفياني» هي مجو ۳۰ ألف كلم" من جمل الأراضي 
التي كانت تبلغ ۳۰۰ ألف کلم 

ولقد دام عام أرمينيا السوفياتية» من ۲۹ تشرين الثاني ۰ إلى ۲۳ آب ۱۹۹۰ حيث 
أعلن البرلان الأرمني استقلال «جمهورية أرمينيا) في أوآخر أجواء البيريسترويكا (إ عادة البناء) 
السوفياتية. 

التأريخ السوفياتي : في کیب سوفياتي رسمي عن «جمهورية أرمينيا السوفياتية الاشتراكية؛» صادر 


۲۳۳  اينيمرأ‎ 


۳۳۶ 


أرمينيا 


في العام ۰۱۹۸۷ هذه الفقرات: ۱ 

انتصرت الثورة الاشتراكية في روسيا في تشرین الأول ۷ فاستلم الخال والفلاحون السلطة 
على كامل الأراضي التي كانت تشكل الامبراطورية الروسية القيصرية... وقامت انتفاضة في أرمينيا 
الشرقية» في ۰ أبار ۰ حيث كانت السلطة في يد زمرة من القوميين الأرمن» الطاشناق. 
فانتفض الشیوعیون الأرمن » يحدوهم المثال الروسي الثوري وآمال إنقاذ ما تبق من الأراضي الأرمنية 
من الخاطر الخارجية» وقاوموا الطاشناق» يدعمهم الشعب الأرمني الذي طب لاف من ا چیش 
الأحمر. وی ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۲۰ء أعلنت أرمينيا «جمهورية سوفيائية اشتراکیة»» فبادرت اللجنة 
الثورية فيها وأرسلت برقية إلى لينين. 

هكذاء وبعد سنة قرون صعبة» عادت دولة أرمينيا لتنشأ من جديد وعلى قاعدة الاشتراكية. 
فالشعب الأرمني » الذي يحمل ۳ آلاف سنة من التاریخ» لم يرث سوى الدمار والرماد» فكان عليه أن 
يعيد صناعة حياته من نقطة الصفر. وكل الوثائق تثبت أنه» وفي هذه المرحلة الجديدة الممتدة على عقود 
قليلة من الزمن؛ ظفر بنجاحات مهمة» خصوصاً على صعيد الصناعة والفنون. 

وقدمت روسيا السوفياتية كل مساعدة. فا إن انقضى العام ۱۹۲۰ حتى خصصت مساعدة مالیة 
مهمة لأرمينيا بنا على اقتراح لينين. وذهبت هذه المساعدة لشراء الآلات الزراعية والمعدات 
والتجهيزات الضرورية للثروات الزراعية. وإضافة إلى ذلك» أرسلت روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة من 
الواد الغذائية وغيرهاء في حين قدمت أذربيجان المنتوجات النفطية. 

في بداية ۱۹۲۲ء وأثناء المؤتمر السوفياتي الأول لأرمينياء جرى التصديق على الدستور الأول 
للجمهورية الفتية. ثم انضمت الجمهورية» بكامل رضاها إلى الاتحاد السوفیاتيی. 

وبين ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ء خطا الشعب الأرمني خطواته الأولى في اتجاه النهوض الاقتصادي» 
والإنماء الصناعي والزراعي والعلمي والثقاقي. وحول هذا الموضوع تلك الأسطر القليلة المعبرة التي 
وردت في جريدة اسكندر مياسنيكيان» رئيس مجلس مفوضي الشعب (حكومة أرمينيا آنذاك): 

(سکة حدید. قنوات. قطن. قمح. كرمة. عات کهربائية.. . اللغة الأم. عشرات الجلات 
والجرائد. مثات الکتب. جامعة. مكتبة . متاحف. معاهد. معهد موسیق... انها ثلاثة أعوام فقط» لکن 
کم وكم من الإنجازات قد تحققت خعلا! مرحلة كاملة في ثلاثة آعوام. إنها الحياة الجديدة. إنه العالم 
الجديد...) 

وعندما غزت ألانيا اهتلرية الاتحاد السوفياي )1١941(‏ وبدأت الحرب الوطنية الكبرى» انتفض 
الشعب الارمني» إلى جانب كل شعوب الاتحاد السوفياتي» دفاعاً عن الوطن. إن أكثر من ثلث مجموع 
جمهورية أرمينيا شارك ف المعارك» ومئات الألوف من الأرمن سقطت في ساحات الوغى. هناك ٠١5‏ 
من أبناء أرمينيا حملوا لقب «بطل الاتحاد السوفياتي)» وهو أعل لقب پمنح للذين يؤدون ا خدمات 
للدولة. أكثر من ۵۰ أرمنياً بين جنرالات وأمیرالات الاتحاد. هذا إضافة إلى عدد کبیر من الارمن 
این قاتلوا في صفوف جیوش اللفاء. الشاعر الشيوعي لارمني. ميسا ك مانوشیان» كان يقود فصیلا 
ورن 9 اه النازیون في ۳٣۱۹ء‏ وأصبح بطلا قومیاً في فرنسا. 

یتکون الاساس السياسي لجمهورية آرمینبا السوفياتية من جالس سوفیات نواب الشعب» 
والأساس الاقتصادي من النظام الاقتصادي الاشتراكي والملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج... 
واحمهورية سيّدة نفسها في اناء اقتصادهاء وثقافتها وعلومها .. واطيئة املا واا هي لس 
السوفيات الأعلى الخاص بالجمهورية » وتتألف من مجلس (أو زان منتخب لمدة خمسة أعوام. وهذا 


اللحات غراتسيا ستيبانيان 


۳۳۹ 


أرمينيا 


المجلس بنتخب بدوره بريزيديوم السوفيات الأعلى الذي يكون مسؤولاً إزاءه. ورئيس البريزيديوم یعیّن 
عضاء مجلس الوزراء وأعضاء المحكمة العليا في أرمينيا... وللجمهورية دستورهاء وأسلحتهاء وعلمهاء 
ولغتها الرسمية. ۱ ۱ ۱ 

بدأت عودة الأرمن (من بلدان الشتات في الشرق الأوسطء وأوروباء وأميركا) منذ ۱۹۲۱ 
تنفيذاً لقرار اتخذته دولة أرمينيا الفتية بهذا الشأن. 

وبعد ارب الوطنية الكبرى (۱۹4۱- »)1١945‏ تقدم عشرات آلاف الأرمن من القنصليات 
والسفارات السوفياتية في اع لتاعد هم 3 تأمين عودتهم إلى وطنهم. وحتی و هناك 
العديدون الذين مضى عليهم وقتاً طو یلك 1 وت پستمژون في التدفق إلى آرض الأآجداد, 

منذ ۱۹۲۱ (وحتى ۰)۱۹۸۷ أكثر من ۲۵۰ ألف أرمني من أكثر من ۳۰ بلدا عادوا إلى أرمينيا. 
والعائدون معفيون لمدة سنتین من الضرائب» وهم الق في العمل» والسكن» والتعلیم والضمان 
الصحي الجاني» والضیان الاجتماعي » والاشتراك في شؤون الدولة والمجتمع . 

وهناك ضمن مجلس وزراء جمهورية آرمینیا السوفياتية الاشتراكية» لجنة مختضة لاستقبال 
الأرمن العائدین من الخارج» وهي تنشق العمل مع لجنة اجتاعية محختضة بالروابط الثقافية مع أرمن 
الخارج. 


۲- القضية دولاً 


على خط مواز مع وجود دولة أرمنية ضمن الاتحاد السوفياتي» كان هناك عمل دؤوب انخرط 
فيه عدد كبير من أرمن ا خارج الموزّعين على بلدان كثيرة» عمل يهدف إلى إبقاء القضية الأرمنية حية 
في الحافل الدولية وي الضمير الانساني» واستمرار الطالبة بتحميل الأتراك مسؤولية الجازر التي 
حك بهم والحقوق التي انتزعت منهم . 

أما الأتراك فقد استمژوا بعملون ويضغطون باتجاه حو هذه الذكرى والحقوق وإبعاد المسؤولية 
عنهم معتمدین ساسا على علاقاتهم الدولية وعلى المصالح الدولية لی كيرا ما التقت ومصلحة تركيا 
وأهمية دورها. والوقف التركي من الطالب الارمنية استمر واحداً» وهو الذي عبر عنه» في السنوات 
الأخيرة » الكلام الذي ردده مراراً الرئیس التركي ا جنرال کنعان آفرین في خطاباته في الدن التركية 
التي كانت في ما مضى أهلة بأغلبية أرمنية» مفاده بأن المسألة الأرمنية انتهت بموجب معاهدات 
ألیکسانترابول (۱۹۲۰)ء وموسكو (آذار ۱ء وكارس (تشرين الأول ۱. ومذہ المعاهدات» 
ما أمكن للأرمن مرة أن يقبلوا بها باعتبارها تمثل أمراً واقعاً مفروضاً عليهم وعلن دولة أرميئيا الشرقية 
(السوفياتية)» وحیث آنهم ما زالوا یطالبون بالاعتراف بتلك الجازر الرتکبة ضدھمء وبا دانة 
مرتكبيهاء وبإرجاع الأقاليم والأراضي الأرمنية المغتصبة. . 

لم تثر القضية الأرمنية خلال و ۳ - ۱۹۲۵ كقّضية دولية. الا أن ا حکومة السوفياتية 

قد تقدمت للمطالة باقليمي کارس واردهان. إلا آن الطالبة تلك 1 پیت بها ا فأسقطت سنة 

۳. ومنذ ذلك التاريخ سعی الأتراك دائا إلى استرضاء السوفیات والحصول منهم على ضمانات 
لسلامة أراضي بلادهم» وكان لحم ما أرادوا في ذلك الحين. 

وی الذکری الخمسين (ثي العام )۱۹٦١۰‏ للمجازر المرتكبة ضد الأمة الأرمنية» آثار الأرمن 
التواجدون في المهجر قضيتهم تجاه الرأي العام العالي» وتجاه الحكومات في العام » إذ طالبوا أن تعترف 


جمیع الدول - وخاصة ترکیا - بأن جازر رهيبة ارتكبت ضد الأرمن في مستهل القرن العشرين» وان 
على تركيا أن تدفع تعويضات مالية وترد الأراضي التي سلختها عن أرمينيا. 


قاع وباوماسي 


مجح الأرمن» في العام ۱۹۷۳ء في إدراج موضوع الجازر الارمنية في تقریر دولي حمل عنوان 
«دراسة في مسالة منع حدوث مجازر إبادة ومعاقبة مرتكبيها». فالمادة ۳۰ من هذا التقرير تنص على : 
«... وق العصر الحديث» اننا نلاحظ وجود مستندات كافية وافية ذات صلة وثيقة بالمجازر المرتكبة 
ضد الأرمن» وهذه المستندات صنفت على أساس أنها أولى مجازر الابادة المرتكبة في القرن 
العشرین...٠.‏ وقد أغاظت هذه الكلات الحكومة التركية وأحرجتهاء مع العلم أن التقرير المذكور لم 
بأت على ذكر أي دولة أو حكومة بالاسم. وتمكنت الحكومة التركية: بمساعدة حلیفاتھاء من حذف 
تلك الكلات من التقرير. 

لکن الأرمن عادوا وتمكنوا من تثبيت المجازر بشكل قاطع ومبرم في الصيغة النهائية للتقرير 
الذي تم إعداده في العام ۰ فالادة ۰۲6 معطوفة على الحاشية المطؤلة للتقریر النهائي تشير إلى 
«جازر العثانيين ضد الأرمن خلال ۱۹۱۰- ١۱۹۱ء.‏ وقد وافقت نة حقوق الإنسان النبلقة من 
هيئة الاہم التحدة على التقرير النهائي» ما شكل تجاح باهراً لجهود الأرمن في الصدد هذا. 

أما قرار البرلان الأوروبي في ستراسبورغ والصادر في ۱۸ حزيران ۱۹۸۷ء فكان نجاحاً باهراً 
آحرء إذ 2 هذا البرلمان بأن «جزرة إبادة كانت قد ارتكبت ضد الأرمن ضمن الأراضى العثانية خلال 
-۵٥‏ 40۱۹۱۷ ولکنه أعقب ذلك بقوله: «بائت تركيا الحديثة ارا عن تلك المجازر) ؛ 
وطالب بالحفاظ على الآثار التاريخية الأرمنية الوجودة في تركيا. ونض القرار أيضاً على أن عدم اعتراف 
تركيا بوقوع تلك المجزرة ضد الأرمن» ونکرانها لهاء يشكل عقبة كبيرة في وجه انضامها إلى السوق 
الأوروبية المشتركة. 

وأما البابا یوحنا بولس الثاني » والرئيس الأرجنتيني راوول ألفونسين» والرئيس الامبرکي جورج 
بوش» والرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران» فقد قدم كل منهم» بشکل أو بلعو فا سان 
الأرمن ولصالح قضيتهم . وبذل السيناتور الأميركي ؛ ورك دول» جهوداً كبيرة لإقناع الكونغرس 
الأميركي اتخاذ قرار بشأن اعتبار يوم ٤‏ نيسان یوما وطنياً لما يحمله من ذكرى أليمة لیس بالنسبة إلى 
الأرمن فحسب ہل بالنسبة لضمير الانسانية برئتها؛ لكنه لم يوفق بذلك. 

منظیات سرية وعمليات عسكرية: منذ المجازر الأرمنية وتشريد الأزمن من وطنهم دی الأراضى 
الأرمنية المحتلة من ترکیا» وحتى العام ۱۹۷۵ء أي حوالي ۰ عم كان الأرمن يؤمئون بأن الدول 
التحضرة» لا سا الدول الكبرى والدول الأوروبية التي كان ها الدور الأساسي في إبرام معاهدة 
سیفر؛ ستقوم بمسؤوليتها السياسية والانسائية» وستطالب تركيا الاعتراف بالابادة وإعادة الأراضي 
المغتصبة. 

لکن الارمن أو شرائح كبيرة منهم خصوصاً في صفوف الشباب؛ هام خیبات الأمل؛ تأتیهم 
الواحدة بعد الأحری؛ من هذه الدول رغم اعترافها بعدالة مطالبهم التي يمكن ايجازها بثلاثة 
مطالب: 

أولاً: اعتراف ترکیا بأنها ارتكبت مجازر الإيادة. 


آربینیا ۲۳۷ 


۳۳۸ 


أرمينيا 


ثانياً: إعادة الأراضی المغتصبة والمرسومة بموجب معاهدة سیفر ۱۹۲۰. 

الا دفع تعورضات عن الخسائر البشرية والعنوية والمالية ا ترتبة على الدولة التركية من جڑاء 

عملية الابادة وتنفيذها. 

فأمام هذا الواقم ‏ وأمام اللامبالاة الدولية» وأمام تجربة الأحزاب الارمنية حول ما قامت به منذ 
المجازر وحتى السبعینات التي كانت (هذه التجربة) كافية لإعطاء الدول الوقت اللازم لاتخاذ خطوات 
ايجابية من أجل القضية الأرمنية» وم تفلح» فقد قرر شباب أرمني اللجوء إلى عمليات عسكرية تنقّذها 
منظیات آرمنية سرية. وی الصدد هذاء كتب فروير مارزبيديان («الديار»» ۲4 نیسان ۱۹۹۱ء ملحق 
نت ص ۲۸) : 

. فكان القرار بضرب ترکیا ومصا مھا في مختلف أنحاء العالم. ورتا اغتيال القنصل التركي في 
لوس نوس من قبل كوركين یانکیان وهو ي عمر متقدم من الحياة» كانت الشرارة الأولى التي 
اشتعلك نان الكفاح السلح. . في ۲4 تشرين الأول ۵ اغتيل السفیر التركي في فييناء وبعد يومين 
اغتيل سفير آخر في باريس. وهكذا تلاحقت العمليات ونظمت مجموعات متلفة تعمل في هذا الحقل 
النضالي. 

وا حدیر بار أن هذه العمليات ما بين ۱۹۷۵- ۱۹۸۰ء 0 تصب في خانة الإرهاب الدولي 
بل كانت تقافر لد ھن ا ف باختصار» انه تكتيك ضمن استراتيجية 

هی الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الأرمنية. فاذا اُردنا أن نعدد الأهداف الي رستها 
النظات السرية الارمنية لنفسها في کفاحها من أجل القضية الأرمنية؛ وانطلاقاً من بیاناتها ومنشورانها 
والتصریحات التي كان السژولون یدلون بها» نصل إلى الأهداف التالية (الكلام لا پزال لكاتب القال 
المذكور ي «الدیار») : 

أولاً : الإبراز للعا م ان الشعب الأرمني لا يزال يتذكر الابادة ویعمل من أجل استرجاع حقوقه. 
ثانياً: الإبراز للدول المتحضرة واليئات الدولية والرأي الما العالمي بأن قرار عودة حمل السلاح 
هو قرار اتخذ بعد معاناة وتجارب طويلة وبعد أن سدّت أمام الشعب الارمني جميع الوسائل 
السلمية (...) 

70 ارم اترم له ای سوت ارت الو نوبرهي 
الاتفاقیات التي أبرمتها وتناولت فيها القضية الأرمنية وحقوق الشعب الأرمني بأنه رغم الإيادة وتشريد 
ما يقارب مليوني آرمني من وطنهم الأم يبق اليوم صوت العدالة بسلاح العدالة متسلطاً أمام وجهها. 

رابعاً: جعل العمليات العسكرية وسيلة سياسية إعلامية في طريق ال العادل. فالنظات السرية 
كانت تعرف بأن تركيا لن ترضخ أمام هذه المجات» وان هذه العمليات ليست ثورة ولا حرباً ضد 
تركيا بل ضربات قاسية للتذكير فقط ولإفساح المجال أمام مساع خثرة من أجل القضية. 

وعلى صعيد المنظات السرية برز عدد كبير من جموعات قامتٌ بمختلف العمليات العسكرية. الا 
أن ثلاث من هذه المنظيات جعلت العام يتحدث عنها وجعلت تركيا تحسب حسابها. وهذه النظات 
خي : 

-١‏ الیش السري الارمني لتحرير أرمينيا ا قام حتی ۱۹۷۹ء بعمليات عسكرية ضد 
أهداف تركية. إلا أنه وخاصة بعد أن تم اعتقال ؛ بعض أفراده » قام بضرب مصالح غير تركية أيضاً. 
وت ١‏ سم امیش السري الارمني لتحرير أرمينيا » عملت مجموعات أخرى مثل : جموعة أورلي» 
سويسرا ۰۱۵ ۹ حزيران» ۳ تشرين الأول» وغیرها, 


؟- كومندوس العدالة: وهي منظمة سریة قامت فقط بضرب أهداف ترکیة» وخاصة 
دبلوماسيين أتراك في مختلف أنحاء العا مء من أوروبا إلى أوستراليا وأميركا. 

۳- الجيش الثوري الارمني: منظمة ضربت أهدافاً ترکیة؛ وكانت ها طريقة خاصة راديكالة 
مثل اللجوء إلى عملية انتحارية في السفارة التركية في ليشبونة» أو اقتحام سفارة» أو تفجير سيارة تابعة 
للسفارة التركية. 

والیوم» وبعد أن أوقفت هذه المنظمات هجاتها (بلغت ۱۵۱ عملية من العملية الأول في ٠١‏ 
شباط ۱۹۷۹ إلى آخر عملية في ۲۳ تشرين الثاني ٦۱۹۸)ء‏ بطرح السؤال: هل حقق الكفاح المسلّح 
الأرمني أهدافه؟ 

من الصعب الجواب على هذا السؤال ولا يتعدى تاريخ آخر هجوم إلا فترة سبع سنوات والعالم 
۲ تمرك مستمر والظروف تتغير. إلا أنه من الواضح أن اهتام العالم» ولا سا تصدّي تركيا للنشاط 
الارمني» وقرارات ختلف البرلانات في العام کالارجنتین والأوروغواي ودول أوروبا لاستا قرار 
البرلان الأوروبي بشأن منع دخول تركيا السوق الأوروبية المشتركة» وقرارات لجنة حقوق الانسان في 
الاہم المتحدة والمحكمة الدائمة للشعوب وتصريحات كبار الشخصيات هي نتيجة حتمية للكفاح 
السلح وللنشاط السياسي الرافق له). 


قره باخ (كاراباخ) 


إقليم جبلی أرمني» مساحته ٤٠٥٤کلم'؛‏ وعدد سکانه نحو ۲۰۰ ألف نسمةء 1۸۰ منهم 
أرمن. كناية عن جيب أدمني داخل أذربيجان» ويفصله عن أرمينيا شربط بري ضيق. 

كانت قره جرا ہے وعرفت باسم «أرتساخ» منذ القرن الاد قبل ام وكان 
الارمن بشکلون دائ الأغلبية الساحقة من سکانها. لکن منذ منتصف القرن الا “عضر بدا التان 
الذين يتكلمون اللغة التركية واليوم هم الأذريون اہم بالإقامة والاستيطان في تلك الاراضي 
مستفيدين من حكم لبان 'الفارسة :ونخ"الضعث: الاي بدا تضیب :تدرا الامارات امین نه 
المستقلة في قره باخ. 

في الأول من كانون الأول ۱۹۲۰ء وفي باکو (عاصمة أُذربیجان)؛ أعلنت اللجنة الثورية الأذرية 
الحاكمة انها أسقطت ادعاءات أذربيجان بأراضي قره باخ» وأنها تعتبر تلك الأراضي جزءًا لا یتجزاً 
من جمهورية أرمينيا السوفياتية. وبهذا الإعلان الصریح؛ ألغت هذه اللجنة الثورية القرار الاعتباطي 
لقائد القوات البريطانية (التي كانت متواجدة في القوقاز) الذي وضع إقليم قره باخ تحت السلطة 
الأذریة في 1919. 

لکن ستالين کڑس السيادة الأذرية على على إقليم قره باخ الذي اعتبره اقب بتمتم بحكم ذاتی داخل 
جمهورية أذربيجان السوفياتية الاشتراکیة؛ ضارباً عرض الحائط مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
في حين كان الأرمن يشكلون ۲ من مجموع سكان الإقليم. 

بدأ الأذريون يقطنون الإقليم ؛ وبدأت نسبة سكان الأرمن تتراجع ولکن مع احتفاظها بالأكثرية 
الساحقة: في ۰۱۹۲ أصبحت هذه النسبة ۱ر۸۹/؛ وی ۱۹۳۸ تراجعت إلى ۸۸,۱/ وفي ۱۹۵۹ 
ال 44,4/؛ وی ۱۹۷۰ إلى 2/405 وبلغت في ۱۹۸۹ نسبة 9ره/0/. 

طالب أرمن قره باخء مراراًء الانضمام إلى الوطن الأم أرمينيا. وكان هذا الطلب موضوع تجاهل 


أرمينيا ۲۳۹ 


۳۹۰ 


ا 


من ستالين وخروتشوف وبريجنيف» إلى أن جاء غورباتشوف وبدأت معه حركة إعادة البناء والإصلاح 
المعروفة ب «البيريسترويكا»» فصوت برلان قره باخ؛ وبأکثریة أعضائه الساحقة» على مشروع الانضام 
إلى أرمينيا (۲۰ شباط ۱۹۸۸)ء مخافة أن يصيب إقليم قره باخ الأرمني» مع مرور الأيام» ما أصاب 
إقليم ناخیتشیفان الأذري المحاط بأراضي جمهورية أرمينيا بموجب ترتيبات العام ۱۹۲۰ أيضاً» حيث 
تضاءلت نسبة السكان الأرمن في ناخيتشيفان من ۸40 إلى ۱,۲ / فقطء وذلك إثر سياسة التقتيل 
والتهجير القسري والننی إلى مجاهل سيبيريا وانعدام 07 والتجريم الثقافي وإثقال كاهل الأرمن بشروط 
حياة تعجيزية وتهديم الکنائس والنصب والآثار الأرمنية التاريخية. فاعتبر أرمن قره باخ» وهم الآن 
الأكثرية الساحقة ان مثل هذا المصير ينتظرهم إن اسر لداعل ادرا وق اظاز اا 
وسلطتها. فاستعجلوا أمر مطالبتهم بالانضام إلى أرمينيا مستفيدين من زوال الاتحاد السوفياتي واستقلال 
جمهورية أرمينيا وباق جمهوريات الاتحاد السابق» وحملوا السلاح وخاضوا العارك ضد الأذريين 
وحققوا عليهم انتصارات متتالية. 


من التاريخ 


تورد الضادر الأرمنية والأذرية معلومات متناقضة تاماً عن تاريخ قره باخ. فالأرمن الذين سکنوا 
الناطق المتدة من بحيرة وان الواقعة في تركيا حالياً وأسسوا دولة أوراتو في الالف الأول ق.م. يدعون 
ان «الخاتشكاري»» وهي صلبان منقوشة على ا حجر ودور العبادة القائمة حتى اليوم تؤكد أحقيتهم ي 
قره باخ التي يصرون على تسميتها «أرتشاخ». 

ويرد الأذريون بأن الكنائس هناك أقامها الألبان المسيحيون في المنطقة ولا دحل للأرمن فيها. وقي 
نقلة سريعة عبر التاريخ يشيرون إلى أن خان قره باخ كان أقام دولة فيها تمتد بين نهري كورا وأراكس 
دامت من ۱۷١۷‏ إلى ۱۸۲۲ وأ حقت بالامبراطورية الروسية مع سائر الناطق الأذریة إثر الحرب الطويلة 

بين الفرس والأتراك التي بدأت في عهد الدولة الصفوية. 

ويرى الأذريون أن روسيا سمحت للأرمن بالانتقال إلى هذه المناطق لتعزيز الطائفة المسيحية في 
الجناح الجنوبي من الامبراطورية والتصدي لنفوذ الدولة العثانية هناك. 

وبعد الثورة البلشفية (۱۹۱۷)؛ بدأت صفحة جديدة في تاریخ روسيا حين أعاد جو 
تقسيم الامبراطورية على أساس قومي وفقاً بدا حق الأمم في تقرير مصيرها الذي بدا شعاراً مغرياً. بيد 
أن تطبيقه أظهر أن المركز الامبراطوري ظل دونا تغيير. وكان إحکام القبضة على المناطق القومية هاجساً 
أساسياً لستالين» وزير شؤون القومیات ف عهد لينين» والقيصر الجديد الذي أمسى ا مہ الأمين العام 
للحزب. 

وي محاولة من الاتحاد السوفياني (الامبراطورية الجديدة) للتقارب مع مصطق كال » مؤسس تركيا 
العاصرة» جری تقسیم المنطقة 3 صورة جيوب متداخلة حين صارت ناخيتشيفان المحاطة بالأراضي 
الارمنية والايرانية تابعة إدارياً لأذربيجان» بینا أصبحت قره باخ الجبلية المطؤقة بالأراضي الأذرية كياناً 
بتمتع يموق قومية للأرمن ویطمح إلى تجاوز الكيلومترات السبعة التي تفصله عن ا الوطن الأم للعودة إلى 
أحضانه. 

وتمكن ا رکز السوفياني من وقف الحرب القومية التي بدأت بين الطرفين في العام ۱۹۱۸ء 
وانتھت بعزل «الحكومتين البورجوازيتين» ف كل من أذربيجان وأرمینیاء وفرض الوفاق القومي بالقوة» 


ما عنى التستر على المرض وليس علاجه. وعلى رغم ذلك ظل الأرمن الذين بتمتعون تقلیدیأً بمواقع 
قوية في موسكو وهم جالية كبيرة فيها يطالبون برفع الحيف وإعادة قره باخ إلى أرمينيا. وانفجرت 
الأزمة بعد استلام غورباتشوف السلطة وبدء عهد «بیربسترویکا» وغياب المركز القومى القادر على ضبط 
الأوضاعء ثم انهيار الاتحاد السوفياي. ۱ 


السنوات الأخيرة (حتى أواسط ۱۹۹۳) 


البداية : تجاهلت موسكو أحداث الشغب في مدینة سومفاییت الأذرية التى قتل فيها عشرات 
الأرمن؛ ما أدى إلى تفاعلات متسارعة في قرہ باخ بلغت ذروتها في شباط ۸ءء حینما أعان مجلس 
السوفيات في المنطقة (إقليم قره باخ) تعزيز استقلاليتها عن أذربيجان. وإثر ذلك تحولت المناوشات إلى 
معارك» ثم إلى حرب على ساحتين: الأولى داخل قره باخ» والثانية في كل من أرمينيا وأذربیجان: 
حينا بدأت حملات التهجير التبادلة. وقدر عدد النازحين من الطرفين ب ۷۰۰ ألف شخص أصبحوا 
عبئاً اقتصادياً واجتاعياً على باكو (عاصمة أذربيجان) ويريفان (عاصمة أرمينيا). 

وبعد انهيار الاتحاد السوفیاتی » أعلن أرمن قره باخ انفصاهم الكامل وشكلوا «جمهورية قره باخ 
الجبلية»» ولم تعترف بها الدول؛ با فيها أرمينيا نفسها رغم ان البرلان الأرمني كان أُقز في العام ۱۹۸۹ 
ضرورة قيام اتحاد بين الكيانين. 

وكان قيام الدول المستقلة عن الاتحاد السوفياني يعني تأسيس جيوش ها. وبالاتفاق مع موسكوء 
جرى تسلیم عدد كبير من أسلحة الجيش الرابع الرابط في آذربیجان» والجيش السابع في أرمينيا إلى 
الدولتين. 

هكذاء دخلت الحرب في قره باخ طوراً جديداًء وأصبحت؛ عملیأء بين دولتين مسلحتين رغم 
إصرار الأرمن على أن قوات الدفاع «القره باخي) هي وحدها التي نقانل. وكان ا مجوم القره باخي 
الناجح الأول على قلعة شوشا الجبلية والاستراتيجية» والاستيلاء على مر لاتشين الموصل بین قره باخ 
وارستا: 

أواسط ۱۹۹۳: استمرٌ أرمن قره باخ يحققون انتصارات عسكرية» فتمکنوا من اكتساح قضاء 
كلباجار» ما أدّى إلى فقدان أذربيجان /٠١‏ من مجموع أراضيهاء واحتلال غالبية الأراضي الواقعة بين 
قره باخ وأرمينيا (حتى آبار ۱۹۹۳). وخلال حزیران وتموز من ۱۹۹۳ء صقد الأرمن حدة معاركهم 
حتی سيطروا على الوضع العسكري وزادوا من تقدمهم وهدّدوا العديد من الدن الأذرية نفسهاء 
مستفيدين » إلى اد الأقصى» من الأزمة السياسية التي عصفت بحكومة باكو. ول ينقض شهر تموز 
۳ الا وکان آرمن قره باخ يسيطرون على ۱۷/ من الأراضي ي الأذرية التي تضم ۳۰۵ قرى ومدن 
(راجع : آذربیجان). 

فالهزائم التي مني بها الأذريون» وفقدانهم السيطرة على مدينة أغدام الاستراتيجية أرغمتهم على 
القبول بالتفاوض المباشر 0 القره باخيين بعدما كانوا برفضونها في صورة قطعية مؤكدين أن الأرمن 
القاطنين هناك هم «جزء من الامة الأذرية). 

ورغم أن «جمهورية قره باخ الجبلية) التي آعلنها الأرمن : تحظ باعتراف أي بلد با في ذلك 
أرمينيا نفسهاء فانها أعلنت عن استحداث وزارة خارجية أسندت مسؤوليتها إلى أركادي غوکاسیان 
الذي كان على رأس الوفد الفاوض إلى جانب وزير الدفاع القره باحي صامويل سركيسيان. 


۲٣ 


أرمينيا 


أما يريفان (عاصمة أرمينيا)» فقد رحبت بهذا اللقاء الذي اعتبرته «خطوة حكيمة)» ويعني 
اعترافاً ضمناً أن قره باخ طرف بنبغي التفاوض معهء وهو الجهة الوحيدة المؤهلة لحسم قضايا 
الانسحاب من مدینة آغدام وقضاء کلباجار ومر لانشین. ویطالب الارس بأن تکون الاراضی التي 
ینسحبون منها منزوعة السلاح وخالية من القوات الأذرية» ويدعون إلى وضع مراقبین وقوات دولية 
على الحدود بين بين أذربيجان وقره باخ. 

وقد دان مجلس الأمن الدوليء في قراره رقم ۸۰۳ الاستيلاء على منطقة أغدام وعلى «کل 
لناطق الأخری التي احتلت مؤخراً في الجمهورية الأذریة؛ء وطالب بانسحاب القوات الأرمنية منها. 


حرب انفصال قرہ باخ ٦‏ إطار مواقف الدول 


انتصارات أرمن قره باخ مميرة. فهل تكن التفسيرات العسكرية حول التدريب ا جیدء والحصول 
على أسلحة متقدمة ووجود أعداد من الخبراء بينهم رعايا فرنسيون و «لبتانیون» و (سوریون) قاتلوا إلى 
جانب القره باخيين؟ وكيف آمکن لجمهورية أرمينياء المحاصرة من كل جانب والتي قطعت عنها 
إمدادات الوقود وعانت مشاكل في توفیر الط للتدفئة والاحتياجات الصناعية» من إيجاد البنزین اللازم 
لتحريك المدرعات بأعداد كبيرة دعا لارمن قرہ اج 

روسیا: إن أول ما بتبادر إلى الذهن» اضافةً طبعاً إلى الستوی القتالي العالي للمقاتل الارمني 
الدفوع بموروث نضالي وقضية تاريخية» هو دور موسکو التي تشعر بارتباط تاريخي بالأرمن فضلا عن 
انضام أرمينيا إلى أسرة الدول المستقلة» ثم إلى معاهدة الدفاع المشترك» فیا امتنعت آذربیجان عن 
إبرام أي من الوثيقتين. وقد يكون من مصلحة الكرملين إقناع الطرفيق بأن أي حل لن یکون مقبولاً ما 
0 مصالح روسيا وأهدافها الجيوسياسية» خصوصاً في ضوء مخاوفها من امتداد اللفوذ التركي في 
منطقة القوقاز كلها. وكان عيسى غمباروف» رئيس البرلان الأذري» قال إن أذربيجان قد تكون 
امتداداً طبيعياً للجناح الجنوبي للحلف الأطلسي. كا أكدت الجبهة الشعبية ا حاکمة في أذربيجان 
(برئاسة الفضل بيه ألتشي) على تتريك البلد واعتمدت اللغة التركية أساساً للتعامل رغبة منها في 
«نموذج» أتاتورك (في تركيا) ولیس ا حمیني ري ايران). 

تركيا: كان سليان ديميريل» الرئيس ا الی ورئيس الوزراء السابق في ترکیاء قال إن رقعة 
اهتامات بلاده تمتد من ألا أتا (عاصمة قازخستان) إلى بحر الأدرياتيك. ولا شك أن وجود قاعدة 
مهمة مثل أذربيجان التي يرتبط أهلها بعرى القرابة القومية مع الأتراك إلى جانب وجود نفط بحر قزوين 
كانا من العوامل الأساسية التي دخلت في حسابات أنقرة. 

بيد أن تركيا الطامحة إلى دور دولة إقليمية عظمى لا تبدو راغبة في إحراق الجسور مع روسيا ولا 
حتى مع أرمينيا. فتعاملت جذر مع التراع رغم أنها استقبلت أعدادا کے ا من الاذریین للدراسة ف 
معاهدها العسكرية» وذكر أنها أوفدت ضباطاً كباراً للعمل كخبراء في باكو. فرئيسة وزراء تركيا التي 
خلفت دیمیریل؛ تانسو تشيلر» سارعت إلى التقاط مناسبة أول لقاء أذري - قره بانعی (أواخر تموز 
۳) لتدعو إلى إدخال قوات سلام دولية» ما أثار ردود فعل سلبية في أذربيجان» حيث اعتبر 
كثيرون أن هذا الموقف التركي ينم عن تخل تركيا عن آذربیجان» ولا يمكن اعتباره إلا دعوة 
للاستسلام. فاضطرت السفارة التركية في باكو إلى إصدار بیان أكدت فيه أن تصریح تشیلر «مجرد 
اقتراح) » وذكرت أن تركيا تدين «العدوان الأرمني) وستؤيد في الحافل الدولية القيادة الأذرية إذا 


قررت استدعاء قوات سلام. 

إيران: تشعر ايران بمخاوف من التحالف بين باكو وأنقرة خصوصاً في ضوء فشل طهران في 
استخدام الورقة الطائفية» وجذب الأذريين الشيعة إلى جانبها. أما أكبر مخاوف طهران فمتأت من 
وجود أعداد تقدّر بين ۱۵-۱۰ مليون أذري داخل ايران ودعوة عدد من قادة باكو إلى إقامة 
آذربیجان الکبری؛ الأمر الذي يشكل مصدر قلق كبير للإيرانيين» ويدفعهم إلى التحالف مع الأرمن 
والروس في الصراع القره باعي. 

لكن ايران» ي الوقت نفسه» حاولت أن تغدق طا د بين الطرفين (الأرمنى - الأذري). إلا أن 
العمليات العسكرية الأرمنية الناجحة» وفشل اتفاقات کثيرة لوقف النار آحرج موقفھا داخلیاً 
وخا رجا + فأصدرت. تصریحات فين “فد الاحتلدل الارمني لقضاء كلباجار» ولكنها ظلت في إطار 
القول دون أي تمرك فعلي ملموس (حتی اواخر صیف ۱۹۹۳). 

دولياً : كيف كانت الصورة العامة الموقت الدولي من حرب انفصال قره باخ قبیل اتفاق فره 
باخ - أذربيجان على وقف إطلاق النار ومبدأ التفاوض مباشرة وعلى مستوى القمة وقرار مجلس الأمن 
الدولي (اواخر تموز ۱۹۹۳)؟ 

كان اللوبی الارمنی القوي تمكن طوال سنوات من تأمين مساندة للقره باخيين (في المنشورات 
الأرمنية باللغة العربية: کراباخ؛ أو أرتساخ» أو أرتشاخ)» بيد أن الصالح الاقتصادية والتغیرات 
الجيوسياسية أدخلت عناصر جديدة» ومنها احتال تقارب باكو مع حلف الأطلسي واستخدامها عازلا 
في وجه النفوذ الإيراني المحتمل. لکن هذا الأمر بالذات لا بد وأن تحسب له واشنطن ألف حساب. 
فهي» على رغم ارتباطها بتحالف سياسي مع أثقرة تخشى حول تركيا إلى دولة «تتحرك ضمن خربطة 
مصالحها ولا تلتزم بسيناريوهات خارجية». 

إلى ذلك فإن الأميركيين يتوجسون من مرك بريطاني في أذربيجان التي كانت من أهم مصادر 
البترول التي تسيطر عليها لندن لحين قيام الثورة البلشفية» وكان توقیع اتفاقية مع ابريتيش بتروليوم ( 
7 7 ۹۹ ,۷۷۹ص0 آخر يعزز المخاوف لدى عدد من العواصم 
الغربية. 

وعلى النطاق السياسي والإعلامي» أصبح من الصعب على المناصرين للأرمن في العام ترسیخ 
صورة «الارمني القره اي الضعيف الذي يتعرض إلى الاضطهاد الأذري. وكانت معارك ربيع 
۳ واحتلال کلباجار دافعاً لاصدار أول قرار من مجلس الامن الدولي یعترف رسیاً بوجود قوات 
أرمنية 35 أراض 1 ويطالب يسحبها. والامر نفسه معارك حزیران وتموز ۱۹۹۳ التي أسفرت 
عن احتلال أغدام ومدن وقرى أذرية عديدة» حیث أصدر جلس الأمن 27 يدعو إلى انسحاب 
القوات المحتلة. 

قره باخ وأذربيجان: أيضاًء كيف كانت صورة الموقف داخل كل من قره باخ وأذربيجان قبيل 
اتفاقها على بدء مفاوضات مباشرة بینها (اواخر تموز ۱۹۹۳۴)؟ 

لا شك أن هناك تراکیات تارییة؛ قومية ودينية» تعکر صفو العلاقات بين الأمتين ا متجاورتین: 
لكنها لم تصل إلى حد الاحتراب إلا في فترات معینة (مثل تلك التي جرت قبيل جعلھا ينضمان إلى 
الاتحاد السوفياتي بعيد الحرب العالية الأولى). أما في الحرب الأخيرة» فإلى الدوافع القومية والدينية 
التي لا شك فيهاء تجدر الإشارة إلى عناصر طارئة أجججت الصراع ؛ منها ما أكدته 0 
وجود ومافیات: من الطرفين تزژد المتحاربين بالأسلحة والمواذ الغذائية والوقود ولیس لا أي منفعة في 


آرمینیا ۲۶۳ 


۲٤ 


أرمينيا 


وقف القتال. وكانت رؤوس كثيرة سقطت بي الجمهوريتين بسبب حرب قرہ باخ. وحسبنا الإشارة إلى 
مصیر اياز مطلبوف الذي حي مڑتین عن رئاسة الجمهورية لاتهامه ب «تسلیم» مدینة أحاج علي التي هتل 
ها مات من الأذريين. وحینا استلم أبو الفضل التشي بیه» زعيم الجبهة الشعبية» كرسي الرئاسة» 
وعد بحل المشكلة في غضون مئة يوم» لکن فقد المزيد من الأراضي» وازدادات الصراعات الداخلية 
إلى أن أطاحته وأتت بحيدر علييف. 

وفي أرمينياء تعرّض» ولا يزال» الرئيس ليفون دير بتروسيان إلى ضغوط شديدة من حزب 
الطاشناق الطالب بإعادة «أرمينيا التاريخية»» وتمژد مقاتلوه الذين يشكلون الغالبية ف «قره باخ» على 
أي اتفاق تعقده يريفان. 

وما يزيد تعقيد المشكلة ان الطرفين بنطلقان من مسألتين معترف بها في القانون الدولي والأعراف 
الدولية» لكنهاء بالنسبة إلى قره باخ» متناقضتان. فالارمن يشددون على ا حق التاريخي وعلى حق تقریر 
الصیر» بينا يتشبث الأذريون بمبدأ وحدة الأراضي وثبات الحدود. فيقولون ان أرمن قره باخ ليسوا 
أمة لكي ينطبق عليهم البداً الأول بل هم أقلية عرقية ضمن الأمة الأذرية ويتمتعون بحقوق متساوية مع 
الأذريين والروس والأكراد وسائر القومیات القاطنة في الجمهورية؛ ومن هذا المنطلق تقترح باكو على 
قره باخ «الحكم الذاني الثقائي». ويرد أرمن قره باخ إلى أن الهدف الحقيق للأذربين ابتلاع قره باخ 
وتمییع استفلاها وتغيير ديموغرافيتها وبالتالي «دفن القضية إلى الأبد». 

وقد فشلت حتى أواخر تموز ۱۹۹۳ (أي حتى قبول الطرفين مبدأ التفاوض الباشر بينها) كل 
محاولات الوساطة التی قامت بها قازخستان وروسيا وايران للتوفيق بين الجانبين. ورفض الأذريون 
گن کل را و تحت علم الأمم التحدة إلى المنطقة باعتبار ذلك تطاول على سيادتهم لكنهم 
وافقوا فیا بعد على إرسال مراقبين. وف إطار مجلس التعاون الأوروبي ؛ شكلت نة برئاسة الايطالي 
ماريو روفائيي» وضعت مقترحات لوقف النار وسحب القوات وتجريد المنطقة من السلاح. بيد أن 
إصرار الأزمن على أن تمثل قره باخ بوفد رسمي أعاق الفاوضات التي ما لبثت أن انهارت كلياً بعد 
احتلال كلباجار ودخول مجلس الأمن الدولي والأقطاب الكبار على الخط. 

لکن هذا الدخول نفسه لم يمنع معارك حزيران وتموز ۱۹۹۳ التي حقق فيها أرمن قره باخ 
انتصارات متلاحقة جعاتهم يسيطرون على مناطق واسعة من أذزبعان خارج حدود قره باخ. وعل 
أرضية هذه الانتصارات» اضطر الأذريون إلى الاعلان عن قبوضم بدء مفاوضات ثنائية مع قره باخ. 

عند هذا اليل الذي وصلت إليه التطورات بين قره 3 وأذربيجان (أواخر تموز ۰0۱۹۹۳۲ 
تكثف الحديث عن توقع قبول الطرفين الخطة الروسية - الأميركية - التركية التي وضعت خلال 
لقاءات سریة» وحدد عدد من بنودها الأساسية ي مباحثات أجراها وزیر الدفاع الروسي بافل 
غراتشوف في أنقرة. 


مناقشة : اهتام عربي 

لزيد من إلقاء الضوء على القضية الأرمنية عموماًء 
نعرض حرفية المحاضرة التي ألقاها الدكتور صالح 
زهر الدين في ببروت (۲4 أيار ۱۹۹۲) بدعوة من 
مجلس إدارة «الحلقة الأدبية الأرمنية اللبنانية»» نظراً 
لاهية المحاضرة إن لجهة العلومات الدقيقة التی تعرضها 
للمرة الأولى» وان هة التحليلات الاستراتيجية التى 
تضمتتهاء وإن أيضاً لجهة حرص المحاضر عل إبراز 
حقائق مهمة من حقها ترسيخ العلاقات الطيبة بين 
الأرمن والعرب والمسلمين. وقد استعمل المحاضر 
اکاراباخ؛ بدلاً من قره باخ. والمحاضرة بعنوان 
کاراباخ: بين تقرير المصير والشروع الطوراني 
الصهيوي): 

يقال بأن «النار تندلع من مستصغر الشرر». فكم 
ينطبق هذا القول على أحداث ناغورني کاراباخ 
الأخيرة ! 

استناداً لذلك بخطئ من يظن أن الصراع 


الأذربيجاني - الارمني الذي انفجر في نهاية ثانینات 
هذا القرن بسبب مقاطعة ناغورني كاراباخ هو صراع 
حديث وابن ساعته» بل على العكس» فهر صراع طويل 
ومرير» تمتد جذوره التاریخیة إلى أكثر من سبعين عامأء 
وتكرس حرباً مفتوحة بقرار من ستالين عام ۱۹۲۳ء 
لذلك يمكن القول انه إذا ضاعت الأصول ضاع 
التاريخ معها. 

وليس من الغرابة أن تثير أحداث کاراباخ اهتام 
الراي العام العالمي » ولا ستا ي البلاد العربية. إذ منذ 
اندلاع تلك الاحداث بين جمهورية أذرییجان ومقاطعة 
كاراباخ الارمنیة؛ أحذت وکالات الأثباء والصحف 
الغربية تتناول أنباء محرضة كعادتهاء وتعطي الأحداث 
تارة طابعاً دينياً طائفياً - بين مسلمين ومسيحيين - 
وتارة طابباً انفصاليً» مشوهة بذلك حقيقة الصراع 
القائم ملل أكثر من سبعين عاما... 

والتزاع الداثر» في جوھرہ؛ لیس بنزاع طائتي» کا 
رجت له بعض وسائل الإعلام» خاصة في لبنان» بل 
انه يدور حول مبدا ديمقراطي عام؛ يتمثل بمبدا حق 


امدق 


أرمينيا 


الشعوب في تقرير مصيرها كرية. ار 

وان اعطاء الحوادث هذه طابعاً طائفياً في بلد 
کلبنانء ليس بمثابة صبٌ الزيت على النار فحسب» 
لكنه قبل كل شيء يشكل تزويراً فادحاً لحقیقة العلاقات 
الارمنية الإسلامية» والأرمنية العربية في التاريخ القديم 
والحديث. 

والجدير بالذكرء وإثباتاً للحقيقة التاريخية» فا ن 
الجازر الجاعية التي ارتكبها الاترا لك الطورانيون (على يد 
جمعية الاتحاد والتري) بحق الامة الأرمنية » وباسم 
الإسلام زورأء كان عخططاً ها تحت لواء الطورائیة 
المذهب العنصري التوسعي الذي بتناقض مع روح الدين 
الإسلامی؛ ويتلاق مع الصهيونية والنازية والاستعار.. 
ذلك لان كل مشروع توسعي يستلزم نظرية عنصرية.. 
وکل نظرية عنصرية تفي بين سطورها مشروعاً توسعياً 
استيطانياً احتلالياً. . وجريمة إبادة انس الأرمنى 
ارتكبت وفتاً لشورع طورایی» كان يهدف إلى توحید 
وتتريك كافة الشعوب القاطلة في حدود الامبراطورية 
العانية والقفقاس رآسیا الوسطی» وحتى الشرق 
الأقصى» وذلك في امبراطورية شاسعةء تحت راية 
الطورانية؛ لا الإسلام. وا حقیقة أنه بسبب هذا المشروع 
الطوراني بدأ النزاع بين الأمة الارمنية وأصحاب 
الشروع التوسعي هذا حول ثلاث مقاطعات أرمنية (في 
بداية هذا القرن) ذات أهمية استراتیجیة كبيرة وهي: 
ناخيتشيفان» وزانغیزور» وكاراباخ» التي تشكل الحد 
الفاصل والعبر الاستراتيجي بين تركيا وأذربيجان. كا 
تشكل العقبة الكبرى أمام التوسع التركي نحو آسیا 
الوسطى تحقبقاً للمشروع الطوراني الذي يتطلب تأمين 
الصلة المباشرة بين تركيا وأذربيجان. 

فبالنسبة لاقلیم ناخیتشیفانء فإنه كان يشكل جز٤ا‏ 
لا يتجرأ من أرمينيا» سواء في التاریخ ایت أو 
الحديث. واعتبر طوال قرون واحداً من أهم مراكز 
أرمينيا السياسية والثقافية. لکن معاهدة موسكو التي 
وفعت بين تركيا وروسيا السوفياتية في 1١‏ آذار ۱۹۲۱ء 
آقزت سلخ ناخيتشيفان عن أرمينيا وضقت إلى 
أذربيجان؛ بالرغم من عدم وجود أي ارتباط جغرانی أو 
حدود مشتركة بين أذربیجان وناخيتشيفان» کا شكلت 
هذه العاهدة الأساس القانوني لتشكيل إقليم ناخيتشيفان 
السوفياتية ذات الحكم الذاني في حدود أذربيجان» كا 
ان تركيا لم يكفها اقتطاع منطقة فارص وقضاء سورمالو 

من أرمينياء بل وطالبت باصرار بسلخ اقليم ناخيتشيفان 
عن أرمينيا السوفياتية وضئه لأذربيجان (وهكذا يلاحظ 
أن تركيا نتصرف كدولة منتدبة على أذربيجان). رش 


لضم إقليم ناخيتشيفان إلى أذربيجان» لم تستغل تركيا 
الوضع السياسي الخارجي اللائم ما فحسب؛ بل 
استفادت كذلك من موقف ستالين من حكم مصطق 
كال (أتاتورك) ومن مساعدة بعض الأذربيجانيين أيضاً» 
ومن بينهم عضو اللجنة الثورية في أذربيجان ب. 
شاهتاهتینسکی الذي دعا الأقلية الأذربيجانية في 
ناخيتشيفان الاعتاد على تركيا قائلاً لها: «توجهوا اليوم 
بأنظاركم إلى الثراك؛ فهم منقذوكم الوحيدون» 
وتوثقوا بهم قوبا؛ (وقد جاء ذلك بعد بیان اللجنة 
الثورية المعروف في ناخيتشيفان الذي صدر في أول 
الأول ۱۹۲۰ والذي اعترف بناخيتشيفان 
وزانغيزور وکاراباخ كجزء لا يتجزأ من آرمینیا). 

ولقد أثلج صوت الطورانيين الأذربيجانيين صدر 
ترکیا الكالية التي استغل قادتها الوضع الدولي الناسب 
هم في مطلع العام ۱۹۲۱ء في مرحلة المفاوضات 
السوفياتية - التركية » فطالبوا بضم اقليم ناخيتشيفان إلى 
أذربيجان. وكان لتركيا والأذربيجانيين الطورانیین ما 
أرادوا كخطوة استراتيجية نحو المشروع الطوراني 
التوسعي . 

وقد جاء في البند الثالث من المعاهدة المذكورة: 
داپٍ الطرفين الموقعين على العاهدة موافقان على أن 
يشكل اقليم ناخیتشیفانء منطقة ذات حكم ذاتي تحت 
رعاية أذربيجان شرط ألا تتنازل أذربيجان عن هذه 
الرعاية لدولة ثالئة). والمقصود هنا بالدولة الثالثة هو 
أرميئيا طبعاً. 

كذلك ا حال بالنسبة لإقلیم ناغورني تر فد 
كان ن. اریانوف تسا للجنة الثورية في أذربيجان ام 
۰ بعد انتصار ال حکم السوفیاتی فيها» وإصراراً منه 
على ضع كاراباخ وزانفیزور إلى أذربيجان» قال 
نارهانوف «لا أحد فی العام يستطيع منعنا من التأثير في 
سكان المنطقتين لكي يوافقوا على ضته| إلى أذربيجان». 
ومن هذا الاتجاه كان رئيس اللجنة الثورية في کاراباخ 
أسعد كاراييف الذي قال في رسالة إلى رئيس اللجنة 
الثورية في فضاء غيروسين في ۲۱ تموز ۱۹۲۰: «حاولوا 
اعتقال الارن البارزین والطلوبین» واترکوا حث 
الانسانية جانباً.. ولا تترکوا في زانفیزور إنساناً مرموقاً 
واحداً ولا مصدر ثروة» كي لا تستطیع هذه القبيلة 
اللعينة (يعني الأرمن) الوقوف على قدميها». وبهذه 
التدابير الفظيعة أرادوا م كاراباخ وزانغيزور إلى 
آذرہیجان,: 

أما بعد انتصار الحكم السوفياتي في أرمينيا رف 
۹ت ۱۹۲۰) مباشرة» أصدرت اللجنة الثورية في 


كانون 


أذربيجان بياناً خاصاً في الأول من كانون الأول ۱۹۲۰ 
أعلنت فيه التخل لصالح أرمينيا عن الأراضي ي المتنازع 
عليها مع أرمينياء وكان البيان على الشكل التالي : 

«إن حكومة الخال والفلاحين في أذربيجان التي 
تلقّت نبأ إعلان جمهورية اشتراكية سوفياتية باسم 
الفلاحين الثائرين فی أرمينيا تحتي انتصار الشعب 
الشقيق » واعتباراً من اليوم تعتبر الحدود بين أرمينيا 
وأذرييجان ملغاة. ویعترف بناغورني کاراباخ وزانغيزور 
وناخیتشیفان جزء لا یتجزاً من جمهورية آزشتا 
الاشتراكية). 

على هذا الأساس: كتب ستالين مقالاً تحت عنوان 
«عاشت ت أرميئيا الاشتراكية» حيّا فيه بیان اللجنة الثورية 
5 أذربيجان جاء فيه لاقي الأول من كانون الأول أعلنت 
أذربيجان السوفياتية غخلیها عن المقاطعات المتنازع عليها 
وتسليم أرمينيا السوفياتية زائغیزور وناحیتشیفان وناغورني 
کاراباخ». وذكرت ذلك أيضاً جريدة «البرافدا» في ٢‏ 
كانون الأول ۰ءء 

غير أن الاجتاع الذي عقده مكتب القفقاس للجنة 
رکه للحت ایر وی الل ضور 
ستالين الفاجی في ٥‏ تموز ۱۹۲۱ء أعاد النظر بالقرار 
الذي يقضي بإعادة کاراباخ إلى آُرمینیاء واتخذ قراراً 
ملا لناریانوف جاء فيه : «انطلاقاً من ضرورة السلام 
القومى بين الأذربيجانيين والأرمن» والعلاقات 
الاقتصادية لکاراباخ العليا (الجبلية) والدنيا (السهلية) 
وارتباطاتها الستمرة ة مع أذربيجان» رتبق ناغورني کاراباخ 
في إطار أذربيجان ع منحھا حك ذاتياً واسعاً مرکزه 
الاداري مدینة شوشی الكائنة ضمن حدود المقاطعة 
الذاتية الحكم». وعلى ما يبدو ان هذا القرار كان قد 
صدر بناء على تهديدات ناریانوف «بكارثة) متملت 
تتمثل «بإعفاء مجلس مفوضي الشعب في أذربيجان من 
المسؤولية» وبالتالي توف التفطء إذا أعطيت ناغورني 
کاراباخ لأرمينيا. 

في هذه الحال» تع تجاهل العوامل التاريخية 
والجغرافية والقومية والائنية هذه النطقة وتقدم العامل 
الاقتصادي وحده إلى المرتبة الأولى» وتكرس ذلك في ۷ 
تموز ۱۹۲۳ عند رسم الحدود وتشكيل المقاطعة» في 
الوقت الذي كان فيه لينين طریح الفراش» وحل السائل 
في يد ستالين وحدهء الذي تذرّع بأنه کان يعي تاماً 
خاطر الشروع الطوراني من جهة» رإرضاء لصطق کال 
بغية ابعاده عن الغرب من جهة اخرى. 

والجدير بالذکر» ان الذهب ۔الطوراني ؛ العنصري 
التوسعي » يتناقض مع الدعوة الإسلامية» وقد عارضه 


السلمون؛ خصوصاً أولئك الذين حموا الأرمن: لیس 
في البلاد العربية فحسب» بل في الأناضول أيضاًء في 
قرى كردية وٹ بلدات تركية... 

وما يذكر أيضاًء أن الشریف حسين بن علي 
الماڻعي؛ وقف ضد الطورائیین ن الأثراك: جاعة الاتحاد 
والترق: وضد الجازر التي ارتكبوهاء وقد أصدر أمراً 
إلى الأميرين فيصل وعبد العزيزء يطلب منها حاية أبناء 
«الطائفة اليعقوبية الأرمنية؛ وساعدنهم والمحافظة عليهم 
کا تحافظون على أنفسكم وأبنائكم وأموالكم» لأنهم 
«اهل ذمّة السلمین». 

والواقع » لقد سبق هذا الامر الشريني ثلاثة بیانات 
شهيرة: الأول في ۲۷ حزیران ١۱۹۱ء‏ يدبن فيه الحكم 
الاتحادي (جمعية الاتحاد والترقِ) ويتهمه بقطم الصلة 
مع العام الاسلامي ومع القران الكريم والسنّة, 

والثاني بتاريخ ۱۲ تشرین الثاني ۱۹۱١‏ بدین فيه 
المجازر المرتكبة بح الآرمن واليونانيين والعرب في سوريا 
وبلاد ما بين النهرين. 

والثالث بتاريخ ٥‏ آذار ۷ يدعو فيه جميع 
المسلمين القاطنين في بلاد الأتراك» وبصورة خاصة 
الجيش والقيادات فه» للانتفاضة ضد «حكومة 
الطورانيين الکثاره لانقاذ البلاد من «جاعة العصابة 
الطورانية». 

والواضح أن الشريف حسین؛ لم يبالغ حين نعت 
الطورانیین بالکفار والعصابةء لأن المذهب الطورالي كان 
اختراعاً صهيونياً» والأداة التى كانت تظّذہء جمعية 
الاتحاد والتری» كانت سال الصهيونية واليهود 
«الدونمة». 

وفي هذا الاطار: يؤكد الؤرخ الاتكليزي سيتون 
وطسون في كتابه اقيم «نشوء القومية في البلقان». ما 
حرفيته: «ان ا حقیقة البارزة في تكوين جمعية الاتحاد 
والترٍ أنها غير تركية وغير اسلامیة... ان أصحاب 
العقول المحركة وراء الحركة فقد كانوا يهوداً أو مسلمين 

من أصل يهودي (اي الدونمة... وأما «العون الال 
فكان يجيهم عن طريق الدرئمة ويهود سالونيك 
الأغنياء» کا كانت أيهم معونات مالية من الرأسمالية 
الدولية» التى هى في الأساس صهيونية. على هذا 
الأساس؛ فقد جاء في احدى النشورات الدعائية التى 
كانت تورّع على الجنود بأمر من أنور باشا «ان هذه 
البدعة الخيالية المخيفة التى يسمونها «الأمة الإسلامية» 
التي ظلت إلى أمد طويل سدًا يحول دون التقدّم بوجه 
عام» ودون تحقیق الوحدة الطورانية بوجه خاص؛ هي 
في طريقها الآن إلى التفكك فالزوال».. وبدوره» فقد 


آرمییا ۲4۷ 


۸ 


أرمينيا 


ند اکر العربي الكبير أمين الرعاني» بالحكم 
الاتحادي ؛ واعتبره أكثر عهود الأترا ك فظائع وأشدها 
أهوالاً. . ويقول: «لقد حاولوا أن پسحقوا الامة 
الأرمنية.. وشنقوا أحرار سوريا والعرب باسم الدستور» 
وقتلوا ثلائائة ألف عربي من المسلمين والمسيحيين على 
السواء» وان القرابة المزعومة بين الأتراك والعرب» 
تحت لواء الدين الاسلامی مزبفة». لقد استغل الاثرا له 
في الواقع النصوص الاسلامية الخاصة بعدم التفرقة 
القومية في الإسلام (لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوى...) لضرب العرب ولرفع مكانة الأتراك على 
اعتبار آنهم ایکا م المسلمون.. وی هذا الإطار فان 
العرب تا من الاضطهاد والتنکیل في ظل الثیر 
العماني » لأن السياسة العامة للدولة العثانية كانت قائمة 
عملياً على مبدأ الاضطهاد القومي والتتريك. وهذه 
السياسة ازدادت شراسة وقسوة» وهددت بتذويب 
الشخصية اور تحت شعار الاسلام وتحويل العرب إلى 
أترا ك قلباً وقالباً عن طريق اجتثاث جذورهم ا حضاریة, 


والحقيقة ان الشروع الطورانی لم تطو صفحته لا في عهدِ 


مصطق کمال؛ ولا في عهد سليان ديميريل وتورغوت 
أوزال اليوم. .وإذا كانت حكومة أتاتورك تعمل بروح 
الطورانية لمحو هوية لواء اسكندرون العربية (والمطالبة 
بشطبه عن الخارطة السورية)» بتكثيف الحجرة التركية 
الیه» وبمنع اللغة العربية حتى في المدارس» وبتفريغ 
الاسكندرون من سکانہ العرب» وبتغيبر المعادلة 
الدیموغرافیة فيه من ۳۸ بالمثة أتراكاً في عام ۱۹۳۳ إلى 
۳ بالمئة عام ۱۹۳۹ تحت مع وبصر السلطات الفرنسية 
المنتدبة فا ن خلفاءهم اليوم يعملون لتذويب الأكراد 
وتفریغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين بأساليب 
وحشية مختلفة من أجل تحقيق الدولة التركية المتجانسة. 
وهذا ما دفع الناضل ناسون ماندیلا» زعیم الوتمر 
الوطني الافريق إلى «رفض قبول جائزة أتاتورك للعام 
۱ بسبب التهاكات انقرة لحقوق الانسان». 
وقالت المتحدثة با سم المؤتمر الوطني الافريق انه «إذا 

تسیل ي ابا سیب SR‏ 0 
تركيا؛ فيجب أن يحاول أن یصبح كردياً لفترة بسيطة). 
وی جمهورية آذربیجان» يبدو أن المشروع الطورانی لم 
نطو صفحته ایض رغم تأسيس السلطة الاشتراكية 
فيهاء والتي كانت طورانية الضمون.. إذ خلال 
السنوات العشرین الأخيرة» انخفض جموع عدد سکان 
الاقلیات القومية في آذربیجان» تنفیذاً للسياسة الطورانية 
الحادفة إلى الدولة المتجالسة.. وبين أعوام ۱۹۷۰ 
و ۱۹۷۹ انحقض عدد السكان الروس من خمسایة 


وعشرة آلاف شخص إلى أربعاية وخمس وسبعين ألفاً 
بدلا من الزيادة الطبيعية. كذلك انخفض عدد سكان 
بعض القوميات الداغستانية وتلاشت نهائياً مثل 
الطالیش والتات (العلوبین) والفرس وغيرهم... كا 
ألغيت المنطقة الكردية نهائياً وتاماً وم تعد تشير الوثائق 
الرسمية إلى وجود السكان الآکراد, ي حين آن عدد 
الأذربيجانيين في أرمينيا قد ارتفع في هذه الفترة أكثر 
من النصف. يضاف إلى ذلك» ان عدد الأذربيجانيين 
في مدینة يريفان مثلا لا يتجاوز الألفين وثلاائة 
شخص» تعمل فيها مدرستان أذربيجيتان ومسرح 
أذربيجاني وكلية أذربيجانية لدى معهد خشادو أبوفيان 
للتربية.. في حين أن في باكو التي يعيش فيها أكثر من 
مثتي ألف أرمني» أغلق السرح الأرمني الوحید؛: 
والمعهد الارمني شرب وا برچ ليها مركر شاي وی 
أرمني. ومن أصل ۷٦‏ مدرسة آرمنية في باكو وحدها 
قبل ارت العالمية الثانية؛ لم يبق مدرسة واحدة. 
وحتى في مقاطعة کاراباخ الأرمنية ذات | 

الذاي» انتقص من حقوق الأرمن القومية عاماً بعد 
عام. وان حظر تدریس تاریخ الشعب الأرمني في 
مدارس کاراباخ» ومنع الكتب الأدبية والمدرسية» 
وتعقيد كل أنواع الاتصالات الثقافية مع أرمينيا 
السوفياتية» كل هذا غيض من فيض الاسالیب التي 
الحكومة الأذربيجانية «الاشتراكية). 
يتضح من خلال ذلك» ان الحركة الكاراباخية موجهة 
ضد رن الطوراني » الذي حقق ابتلاع ناعیتشیفان » 
وبستعڈ لابتلاع مقاطعة کاراباخ نهائياً لكي باي دور 


اتبعت من قبل 


مقاطعة زانغيزور.. الحلقة الأخيرة فی في المشروع الطوراني 
الذي يهدف إلى ربط صلة مباشرة بين تركيا واسيا عبر 
أذربيجان... 

وهذا ما أكده المؤتمر الخطير الذي عقد في باكو في 
۷ ار ۲ء بمبادرة من الجبهة الشعبية 
الأذربيجانية» وبحضور مندوبين من تركيا.. وكانت 


على جدول الأعمال النقاط التالية: 

1 التحضير العسكري لإعلان «جمهورية هايجه - 
زانغیزور» التترية -- التركية. 

ب) التحضير لإجراء انتخاب أعضاء المجلس 
النيابى طذه «الجمهورية). 

ج) التحضير لاجراء انتخابات الأعضاء في هیثات 
السلطة التنفيذية في «الجمهورية). 

د) تصعيد العمليات ضد مراکز جیش «جامعة 
الدول المستقلة) والتركيز على منطقة جولفا وأوردوباد, 

وقد رافق هذا المؤتمر حملة واسعة في الصحافة 


التركية تطلب التدخل العسكري التركي لصالح «الأحوة 
۲ الدم. . الأتراك ف آذربیجان»: وتطلب علئاً ممارسة 
السياسة الطورانية امجومية وإعادة الاعتبار إلى المشروع 
الطوراني. 

هذا في الوقت الذي لا ترتدي فيه الحركة 
الكاراباخية طابعاً انفصالياً ولا طابعاً طائفباً» وتطالب 
بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها خصوصاًء وان 
المؤتمر العالمي الذي عقد في الجزائر عام ۱۹۷۵ أعلن عن 
حقوق الشعوب بموازاة حقوق الانسان» وحق تقریر 
المصير هو على رأس هذه القائمةء وبالمقابل فإن المشروع 
الطوراني يتكؤن من عدة مشاريع جزئية أو تفصيلية» 
منها : 

أ( مشروع آذربیجان الكبرى» الذي يضم ليس 
فقط المقاطعات الثلاث: کاراباخ وزانغيزور 
وناخيتشيفان» بل وأيضاً الأذربيجان الايراني في مال 
غرب إيران. 

ب) مشروع مکدونیا الكبرى. 

ج) مشروع احتلال ثعال العراق حتى كركوك. 

د) مشروع احتلال شمال سوريا بالاضافة إلى لواء 
اسكندرون. 

ه) مشروع ألبانيا الكبرى. 

و) تكريس الاحتلال في قبرص 

ز) مشروع تركستان الكبرى. 

علا أن الولايات التحدة الأميركية هي التي تشجع 
تركيا على القيام بدور آکبر» لیس فقط في 77 
الوسطى والشرق الأوسطء بل وأيضاً في القفقاس وف 
اسیا الوسطى لضرب الم الإيراني تحت راية الإسلام في 
هذه المناطق. فوفق «النظام الدولي الجديد»» تتداخل 
حركة الصالح ا حیویة للدولة التركية» ودورها في تنفیذ 
هذا المشروع أو ذاك» مع الاستراتيجية الأميركية. 
ولیس «النظام الأمني الاقتصادي الاقليمي» إلا حلقة في 
سلسلة النظام الدولي الجديد.. تتقاسم وظائفه في المنطقة 
حلیفتا أميركا: ترکیا واسرائيل. بمعنى أن هذا النظام 
الدولي الجديد يتكون عالیأً من رأس آمیرکی: ويستند 
اقليمياً إلى قدمین: القدم الأولى اسرائيل» والقدم الثانية 
تركيا. وی هذه ا حالةء فان العرب مطؤقون بأعداء من 
الشمال والجنوب مدعومين عالیأء يتمثلون بالخطر 
الصهيوني وا حطر التركي » مستنفرین دائاً لأحكام ال حناق 
حول الأمة العربية. وهذا ما تأكد بشكل واضح من 
خلال ؛ 

-١‏ تعاظم الدور التركي عسكرياً ولوجستياً بعد 
أزمة حرب ا حلیج؛ والسماح بتعاظم وجود قواعد 


عسکریة أميركية وحشود على أراضيهاء فضلا عن كونها 
عضو في حلف الأطلسي وقد اعترفت بالكيان الصهيوني 
منذ الاعلان عن ولادته. 

؟- إبان مؤتمر مدريد وجولاته المتعددة» وفق 
سياسة تخدم المصالح الاسرائيلية» والأميركية والتركية» 
طرح ما یستی بمسألة التعاون الاقتصادي وامائي في 
المنطقة: وبالتالي الأمني والابكولوجي «البيئي). - 

۳ مشروع (أابیب السلام»» الذي تقدمت به 
تركيا والستند لدراسات أميركية قام بها الرکز العالي 
لتكنولوجيا الياه في واشنطن بادارة الخبيرة الأميركية 
المؤبّدة للكيان الصهيوني جوزية ستاد. 

£ مشروع سد الغاب (082) منذ عام ۱۹۸۵ 
لري جنوب الاناضول.. ما يحول تركيا لدولة غذائية 
مصدّرة تمؤل الشرق الأوسط وتتحكم بسياساته عبر 
(سیاسة الأمن الغذائي». 

ه- تاربأء تحرکت الاستئارات التجارية التركية 
باتجاه تسويق منتجاتها المختلفة إلى دول الخليج العربي 
عبر اتفاقات ثنائية متعددة» مضافا ما حركة شركات 
القاولات التركية بحيجة إعار ما تھڈم في العراق وإيران 
والكويت. 

-٦‏ قيام الدولة التركية بعمليات قطع المياه المستمر 
عبر مشاريعها المائية (السدود) عن كل من سورية 
والعراق؛ بغرض مارسة الضغوط على الوقف العربي 
الصلب في الصراع العربي الصهيوني وتسييس الیاہ.. 
هذا الدور الوظيني للدولة التركية ترافق مع الدور المعدٌ 
لاسرائيل ضمن إطار هذا «النظام الأمني - الاقتصادي 
الاقلیمی» بقيادة الولايات المتحدة لتطويق المنطقة: ويحل 
بدوره أزمات ومشاکل الکیان الصهيوني. 

۷- تعزز دور تركيا غربياً بعد انهیار الاتحاد 
السوفياقي وبروز الجمهوريات الاسلامية: وذلك من 
خلال استفلال الغرب لصلات ترکیا مع هذه 
الجمهوربات.. هذا الدور الجديد لتركيا آعادها مجدداً 
إلى واجهة الأحداث كقطب مركزي في المنطقة له دوره 
وله طموحاته. 

۸- على أثر الحظر الجوي والعسكري على ليبياء 
حرکت الإدارة الأميركية تركياء باتجاه سورية» متّهمة 
إياها بمساندة الحزب الشيوعي التركي وحزب الخال 
الكردستاني الذي يهدد وحدة تركيا.. وهذا ما يمهد 
الناخ والأرض لأية ضربة تستهدف سورية كموقع 
وموقف في الوقت نفسه. 

والواقع » أن التحرك التركي باتجاه الجمهوريات 
الإسلامية 3 آسیا الوسطی - السوفيائية سابقاً - - أدى 


۲٢۹ آرمینیا‎ 


إلى خوف الإدارة السياسية الايرانية من استيلاء تركيا 
على هذا الشریط من الجمهوريات عبر معاهدات أو 
اتحادات» تمثل بحد ذاتها مشروعاً حرب مفتوحة بين 
تركيا وإيران» وفق برنامج ورغبة السياسة الأميركية» 
بغية إعادة تشكيل هذه المنطقة من العالم وفق المصالح 
الأميركية الحبوية وحلفائهاء خاصة إذا علمنا من وقائع 
التاريخ أن الولايات التحدة كان لها دور بارز لا يستهان 
به على صعيد تخطيط الحدود بين جمهوريتي أذربيجان 
وأرمينيا؛ حيث في عام ۱۹۲۰ كلف المجلس الاعل 
للحلفاء الرئیس الاميرکي وودرو وبلسون برسم حدود 
أرمينيا.. ونتيجة للتنافس بين الصالح الاميركية 
والفرنسيةء فضلا عن تأبيد وبلسون للصهيونية» نجد 
أن الولابات المتحدة باعت القضية الأرمنية لقاء الامتياز 
العروف باسم (اتشستر أويل» الذي أعطاه مصطق کال 
لشركة الاناء العٹمانی - الأميركي » > کا تخلت فرلسا عن 
الأرمن» لقاء امتيازات اقتصادية وثقافية وانسحبت من 

۳ فتح الملفات الساختة 5 هذا الوفت » من قبل 
تركيا مع سورية خاصةء لا يمكن أن يكون معزولاً عن 
إظارٍ «النظام الدولي الجديد» و«النظام الاقليمي»؛ 
ایض ودور تركيا فی والذي هو في الأساس دور 
عدواني ضد العرب ککل. فضلاً عن دورها الشبوه في 
الصراع الأذربيجاني الأرمني وضلوعها العسكري 
والسياسي. وهكذا بمسك «النظام الدولي الجديد» 
الممئل بأميركا اليوم بأهم ورقتين: ورقة الکیان الصهیون 
في المنطفة العربية» وورقة تركيا في منطقة آسيا. وقد برز 
الدور التركي جلياً في عرقلة المشروع الايراني التعاونی مع 
الجمهوريات الاسلامية» وذلك بعد أن حسمت أنقرة 
خيارها الأمیرکی؛ وتريد أن تبرهن لواشنطن أنها 
«الركيل العتمد» «للنظام الدولي الجديد» في منطقة آسیا 
والشرق الأوسط والحزام الإسلامي المتمثل بمثلث 
أفغانستان» باکستان» اپران» ویصبح بالتالي «مشروع 
تركيا الكبرى) واقعاً لا حلا بالموازاة طزعاً مع «مشروع 
اسرائيل الكبرى) ٤‏ المنطقة العربية. 

أمام هذا الواقم» لا بد من تسجيل بعض 
الملاحظات: 

أولاً: يجب الاعتراف بتقصیر الأرمن» کل الأرمن 
على اختلاف انماءاتھم؛ بتوضیح قضيتهم عامة ) وقضية 
كاراباخ خاصة؛ للرا ي العام العربي » انطلاقاً من 
علاقات الصداقة التاريحية وک وا حریة ٹائیاء ا 
تال في وجه العدو المشترك الطورانی الصهيوني. مع 


ضرورة بذل كل الجهود كي لا تأخذ صبغة احرب 
صليبية) جديدة ضد الإسلام» فتخسر عندها كثيراً من 
الحق والمصداقية. 

ثانياً: !دانة قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
ارتفا ولبرائيل ؛ لقداعتنا بأن صهاينة أواخر القرن 
العشرین لیسوا أفضل من صهاينة بداية هذا القرن» وما 
عجزت عنه الصهيونية في بداية القرن العشرین بالنسبة 
لابادة الأرمن» فقد حاولت اسرائيل تحقيقه أثناء کارثة 
الزلزال التى أصابت أرمينيا منذ سنوات قليلة» عندما 
قدمت لضحایا الكارثة معونات الأغذية الفاسدة والدم 
الفاسد؛ ما اضطر السلطات السوفياتية يومها أن تعيد 
هذه المساعدات بالقول: «لسنا بحاجة إلى هذه 
الساعدات». 

كا يجب على أرمن لبنان أن پلعبوا دوراً أساسياً في 
التنديد بهذا القرار والعمل على الغائه. لن الصراع مع 
الصهيونية واسرائيل هو صراع تاريخي» حيث كان لليهود 
والصهيونية دور كبير في مجازر الأرمن التي ارتكبت في 
الربع الأول من القرن العشرين. 

ومن جهتنا نوکد بان هذا القرار لا يحمل إلا تفسيراً 
واحداً وهو: تبرئة اليهود والصهاينة من دم الشعب 
الأرمني » وهذه جد ذاتها جريمة توازي جريمة الابادة 
نفسها.. ولا يجب السكوت عليها مطلقاً. 

ثالثاً: اننا ندين كل تدخل خارجي من شأنه تأجبج 
نار الصراع بین اکا وضرورة العمل بكل 
الإمكانات للوصول إلى حل يحفظ ا حقوق التاريخية 
ويصونها. مع العلم أن القوى الكبرى التي تتطلع البوم 
إلى نفط باكو هي ذاتها التي شاركت في رسم الحدود 

بين الجمهوريات (السوفياتية سابقاً) » وق مجازر الأرمن 
ایض 

رابعاً: اننا ندين کل القوی وا جھات التي نعطي 
الصراع طابعاً طائفياً» أو تغڏي النزعة الدینیة (الصليبية - 
الإسلامية), . وإذا كان الأرمن أنفسهم يعملون بهذه 
الروحية » فنحن ضدّهم؛ انطلاقاً من روح الاسلام 
والعاملة الاسلامية هم نان منتهم وبعدها. (انتهت 
محاضرة الدکتور زهیر الدين ف بیروت» ۲4 أيار ۱۹۹۲). 
معالم تاريخية 

[] الأبجدية الأرمنية: بدأ التفكير بإيجاد أبجدية 
مستقلة خاصة بالشعب الارمني وتحتضنه أمة وقومية بعيد 
إعلان المسيحية دیا رما للدولة الأرمنية (۳۰۱م). فقد 
كانت الطقوس الدينية والتراتيل الكنسية والمؤلفات 


کنوز مكتية ماتناذاران: من المخطرطات القديمة البالغة الأهمية. اول مطبعة ارمنية 
تأسست في ۱۵۲۲ في البندقية واول مجلة ارمنية دورية صدرت في مدراس العام 1944. 
وامام المكتبة نصب میسروب ماشتوتز أب الكتابة الارمنية: الذي توصل الى وضع ابجدية 
ارمنية متكاملة الى درجة انه لم يطرأ عليها أي تغیر وتعديل منذ ٠٠٠١‏ سنة. 


٩‏ حرفاً مصنوعة من الذهب هي احرف الأبجدية الارمنية: محفوظة في متحف 
إتشميادزين. 


معبد ريسمي (القرن السابع) في إتشميادزين. مركز ديني للارمن 


YoY 


را 


المسيحية ) بے و وت رس بت لے 
الخامس» تكتب با حروف الفارسية أو السريانية أو 
اليونائية» حسب ا ناطق والأقاليم الأرمنية الخاضعة 
لنفوذ إحدى الدول صاحبة هذه اللغات (الفارسية التي 
احتلت أرمينيا الشرقية بعد تقسيم العام ۳۸۷ء 
والبيزئطية التي احتلت أرميئيا الغربية بموجب التقسيم 
نفسه). وكانت فصول الكتاب المقدس تقرأ بهذه اللغات 
على مجموعة من الرهبان ا متعلمین » ٤‏ ما عنى عملیاً بقاء 
الأرمن المسيحيين بعيدين عن فهم الضامین الحقيقية 
هذه النصوص الدينية» وبالتالی ترديدهم فا دون إدراك 
مغزاها الحقيق. ومن ثم استمرار تمسكهم بشكل أو 
باحر بالمعتقدات الوثنیة السابقة دون أن يتسلل الایان 
الجديد إلى قلوبهم» با يكني لتحويلهم جذريًا عن هذه 
الوثنية. 

وازداد الأمر خطورة عندما قام ملوك الدولة 
الساسانیةء وبالتحديد الملك أرداشير (يزدجرد) الأول 
بالتبشير بالديانة الزدکیة والدعاية لما في الولايات 
الأرمنية ا حاضعة لنفوذ دولته» ما استدعى ا حخاذ تدابير 
حاسمة ضدها. ول يكن هذا ممكنا إلا بوجود لغة قومية 
أرمنية مکتوبة, 

وكان من الممكن أن بتأخر اختراع الأبجدية 
الأرمنية » ولو لقرون قليلة» لولا ذلك العناد والتعضب 
الديني الشرس الذي أبداه الملوك الساسانیون عقيب 
فشل دعوتهم السلمية للمزدكية عندما قزروا (4۵۱م) 
شن حروب دينية» منها معركة آفارایر وغیرها من المعارك 
التي استمرت حتى العام ۱ ما دفم بالقادة الأرمن 
الغيورين على دينهم وقوميتهم إلى التفكير الجدي 
بضرورة إيجاد حروف آرمنية. وهو ما حدث فعلاً على يد 
كل من الملك فرام شابوه (۳۹۳- ٢١٤٤‏ و 4۳۲- 
۵٩‏ والجثليق إسحق بارثيف ۰06۲۸-۳۸۷ 
والقديس میسروب ماشدوتس» وذلك في اجتاع 
ضمهم حيث قرروا بانتهائه تکلیف الراهب ميسروب 
بهذه المهمة, 

كان ميسروب يتمتع بكفاءات أدبية ولغوية هائلة. 
فهو إلى جانب اتقانه اللغات الثلاث الرئيسية 5 ہی 
الاغريقية والفارسية والسريانية» كان أبضاً مؤلفا بارعا 
معروفاً بسعة اطلاعه وغزارة علمه. هكذا رأيناه عقيب 
إسناد هذه الهمة إليه وقد نا إلى علمه أن المطران 
السوري دانيال (حسب الروايات المتواترة) قد وضع 
حروفاً هجائية آرمنة معینة» يسافر إلى مقر هذا الطران 
ي أورفه. ولكنه وجد هذه ا حروف غير مهيأة أو مكيفة 
تاماً مع اللغة الأرمنية» ولذلك ۸ يستخدمها. 


وهناء بدأ عمل ميسروب الحقيق فقد حمله هذا 
الاخفاق الأول إلى الانطلاق من نقطة الصفر تامأ 
وهکذا وجد نفسه وفذا الغرض؛ مضطراً للقیام پرحلة 
دراسة وبحٹ أخذته له مع تلامیذه (يزنيك » کوریون) إلى 
عميت (أميدا) أولاء ثم إلى أورفه (الرها). وی هذه 
المدينة التق فيلسوفاً 2 أفلاطون الذي تحٹس لعمل 
ميسروب وتعهّد بانجازه بالاشتراك معه. ولكنه سرعان ما 
أعلن تخليه عن هذا العمل لعجزه عن الاستمرار فیه؛ 
وأشار على ميسروب أن يقصد أستاذه يفيبانوس. فتوجه 
إليه ميسروب مباشرة ولكنه وجده وقد قضى غبه. 
وعندئذ عاد ميسروب أدراجه وتوجه إلى مدينة ساموساتا 
حيث التق فيها بالفنان والخطاط روفانوس (تلمیذ 
يفيبانرس) الذي ساعده في إعطاء الشكل النهائي 
للحروف الارمنية المبتكرة. ۱ 

وحسیا تروي الصادر التاريحية» فقد استفاد 
ميسروب في عمله هذا (اختراع ا حروف الأرمنية 
الهجائية) من إلامه الواسع باللغات اليونانية والسريانية 
والفارسية. وعادٍ إلى أرمينيا من هذه الرحلة الطويلة ومعه 
٦‏ حرفاً صوتاً تتطابق مع جمیع, اللهجات الأرمنية 
المتعددة. وقد صمم ۲۲ حرفاً من أصل هذه ا حروف 
وفق ا حروف اليونانية» في حين أن ا حروف السريانية قد 
ساعدت بدورها على تصميم بعض ا حروف الأخرى. 
وقد استفاد ميسروب من شكل حروف هاتين اللغتين 
فکتب لغة أرمنية بحروف يونانية » ثم وضع إشارة على 
صوت كل حرف من الکلمة» ولا رأى أن بعض 
الأصوات لا حرف ھا في تلك اللغة» فقد اخترع حروفاً 
إضافية. كا انه أخذ بعض أشكال من حروف اللغة 
الآرامية» ونقح فها» 5 ثم استعملها بحيث أفاد من 
اللغات الثلاث أو الا" المذكورة (الیونانیة في المقام 
الأولء ثم الفارسية والسريانية والآرامية). 

كان لإنجاز هذا العمل آثار مباشرة أعقبته بسرعة» 
وتناولت بامتداداتها مختلف المجالات الدينية والأدبية 
والاجتاعية للشعب الأرمني » في حقول الترجمة 
والتاليت والتأريخ والعلوم والشعر والفلسفة... (ملحق 
جريدة «الدیار»» ۲4 نیسان ۱۹۹۱ء وا مرجع نفسه 
للمواد الثلاث التالية من هذه المعا م : حرب افاراير» 
حزب الرامغفار» حزب الطاشناق » حزب اهٰنشاق). 


لا حرب افاراير والقدیس وارطان: ف شهر 
شباط من کل سنة» يعيّد الأرمن للاحتفال بعید القدیس 
وارطان. من ہو هذا القدیس » ولاذا بعتبره الشعب 


بدأت القصة عقب محاولة تأرين الفرس للأرمن 


(جعل الأرمن ايرانيين) عبر فرض معتقداتهم الدينية 
عليهم. فالفرس الساسانیون كانوا على الديانة المازادية» 
في حين كان الأرمن من أتباع الديانة المسيحية. وهكذا 
طلب الملك الفارسي الساساني» يزدجرد الثالث إلى 
الأرمن التخلي عن ديانتهم النصرانیة والتحول عنها إلى 
الدیانة الفارسية. فأجمع الأرمن مجميع طبقانهم» من 
النبلاء وحكام القاطعات؛ والاشراف؛ والفلاحين؛ 
ورجال الدینء والعال» على رفض هذا الطلب» 
والالتفاف حول القائد الأرمني وارطان مامیکونیان: 
وبالتالي العمل على تنظيم الثورة المسلحة ووضعها موضع 
التتفیذ (١451م)‏ رغم أن الظروف السائدة» في ذلك 
الوقت» في أرمينيا لم تكن مناسبة تامأ حيث كان قسم 
كبير من الأرمن بحاربء ضمن الجيوش الساسانية» 
قبائل افون فضلاً عن رفض الدولة 


البيزنطية (المسيحية) إرسال المساعدات 
العسكرية پل أرمينيا لتمکینها من 
الاستمرار على مسيحيتها. 


وهكذاء دعا وارطان ماميكونيان (حفيد 
الكاثوليكوس الجثليق اسحق؛ ومن أقوى 
الزعباء البارزين في أرمينيا) إلى عقد اجتاع 
لتدارس الإنذار الذي وشهه يزدجرد. وتقر 
رفض الإنذار بالاجاع » والاشتباك في حرب 
مع الفرس الساسائيين» وهو ما جرى فعلاً 
إذ اشتبك الطرفان بمناوشات صغيرة كانت 
الغلبة فيها للأرمن الذين ساعدهم الجورجيو 
والأذريون. ثم وقعت المعركة الحاسمة في سهل 
أفاراير في ۲٩‏ أيار 4۵۱. 

وصف الؤرخ إيغيشيه هذه المعركة» : 
فقال: «كانت الجيوش الساسانية وجحافلها 
منتقاة من أقوى الكتائب الإيرانية وقد 
تقدمتها فرقة «الالدین» التی تمتطي 
الأفيال» في حين كان الأرمن يشكلون جيشاً 
صغيراً» ولكنه جيش يقاتل من أجل الدفاع عن 
عقيدته. ون ليلة المعركة سهر المقاتلون الأرمن» ثم 
تناولوا القربان المقدس» وتم تعميد من كان منهم لا 
يزال في طور الوعوفین. . ر ۱ 

دامت العرکة یوما واحدا بذل فیها الارمن: 
وقائدهم وارطان» کل ما هیا ه هم حاسهم الديني 
وورتهم ضد الوئئية. الا أن انسحاب إحدى الفرق 
الأرمئية» بقيادة الأرمنى الرتد إلى الوثنية» واساله 
سوني» من صفوف الجيش الأرمني» والقوة العددية 


الرهيبة للمدو. أديا إلى انتھاء المعركة بفوز الفرس 
الساسانيين واستشهاد القائد وارطان مع حفنة من 
رجاله». وخلد الأرمن جميع شهدائهم في هذه المعركة 
بحفر أسمائهم في جميع الکنائس الارمنية. وما زال هذا 
الشعب يحتفل حتى اليوم بذکری هذه المعركة با يشبه 
الإجلال والتقديس. 


7] حزب الرامغفار «الديمقراطي الليبرالي»): أصغر 
الأحزاب الأرمنية عمراً. تأسس في اسطنبول في الأول 
من تشرين الأول ۱۹۲۱ء ونشأ من تکتل مجموعة 
أحزاب أرمنية أهمها: حزب الارمنکان الزسس في فان 
(۱۸۸۵)ء؛ وجناح حزب افنشاق المجدد» وحزب 
الأحرار والدستوريين والشعبيين وغيرها من الأحزاب. 
من مبادئه سيادة الشعب وحرية المبادرة الفردية في الحقل 


منشورات حزب الرامغفار التي تصدر في انحاء العالم كافة 


الاقتصادي. ومعنى الرامغفار | "۱ 
هو «الديمقراطي الليبراليه. |" 
من أهم مؤسسات هذا 
الحزب «موشسة تکیان 
الثقافية»» وما فروع في 
جميع ا حاء العام » تصدر 
عنها مجلة «شیراك» الشهيرة 
الأدبية» وجريدة يومية | 
ومنشورات مخلفةء إضافة |" 
إلى نشاطات اجتماعية 
وثقافية. 


شعار حزب الرامغفار 


یه موی یہ اك 


آرمینیا ۲۵۳ 


of 


سد 


رمينيا 


[] حزب الطاشناق: 0 5 العام ۱۸۳۹۰ 1 
تلفيس (عاصمة جورجيا) بسبب الاضطهاد العثاني. 
مؤسسوه هم: كريستابور ميخائليان» روستوم زوريان 
وسيمون زافاريان. لم يكن هدف الحزب» في مراحل 
تأسيسه الأولى» الاستقلال عن ترکیاء بل كان بطالب 


شعار حزب الطاشناق 


بإصلاحات ضمن الولايات الارمنية التابعة للسلطنة 
العثمانیة. وللوصول إلى هذا اغدف قام حزب الطاشناق 
بتنظيم مجموعات فدائية قامت بعمليات عسكرية ضد 
تركيا؛ منها احتلال البنك العثمانیء محاولة اغتيال 
السلطان عبد الحميد» والهجوم على سهل خناصور. 
وحين أعلن الدستور العثماني الجديد (۱۹۰۸) ظن 
القادة في الحزب بأنه تم الوصول إلى الأهداف المرجؤة. 
لكن بعد مضي عام واحد» نفذت الدولة العئانية مجازر 


جديدة في أضنه ضد الارن» ذهب ضحيتها ۳۰۰ ألش 
أرمني. فكان من الواضح أن زعماء حزب الاتحاد والترق 
لا يختلفون في سياستهم عن السلطان عبد ا حمید: 
وکائت السياسة المتبعة من الدولة العئانية إنشاء دولة 
طورانية أي دولة من شعوب أصلها طوراني» ولتنفيذ 
هذه السياسة كانت أرمينيا العقبة الوحيدة الرئيسية. 

وعلى صعيد القوقاز وأرمينيا كان الحزب يعمل ضد 
الحكم في روسيا. وبعد الجازر العثانية بحق الأرمن» 
وفضل جهود القیادات الاأرمنية» تم إعلان جمهورية 
أرمينيا المستقلة على أرض أرمينيا الحالية. وبعد إعلان 
استقلاھا (۱۹۱۹)؛ عقد حزب الطاشناق مؤتمره في 
العاصمة يريفان. وبعد دخول الجيش الأحمر في ۲ 
کانون الأول ۰ تغير الحكم فيها» وأبعدت قیادات 
حزب الطاشناق خارج أرمينيا وانخرطت في قوافل 
الهجرین إلى سورية ولبنان وبقية الجاليات الأرمنية في 
العالم. 

ون ۸ آب ۱۹۹۰ء أعلن حزب الطاشناق عودته 
إلى أرمينيا حيث له تنظيم داخلهاء كا له أربعة نواب في 
برلانها. 

وتاربخ حزب الطاشناق في لبنان يعود إلى العام 
٤۹ء‏ حين اتی أحد مؤسسسيه» سيمون زافاریان» 
وأسس مصلحة طلاب من طلاب الجامعة الأميركية 
واليسوعية. 


[] حزب افنشاق: أول الأحزاب الأرمنية. 
تأسس في العام ۱۸۸۷ في جنیف على يد طلاب آرمن. 
وجاء هذا التأسیس بعد معاهدتي سان ستيفانو وبرلین 
(۱۸۷۷- ۱۸۷۸) اللتين لم تتوافقا وتطلعات الشعب 
الأرمنیء وکانت نواته جريدة «هنشاق» (او هنشاك» 
معناها بالأرمنية چرس وأخذ هذا الاسم من مجلة 
«كولوكول» الروسية لصاحبها الثوري الروسي الشهير 
کین 4 2 3 

لاقت الجريدة (هنشاق) إقبالا كبيرا من الارمن؛ 
خصوصاً وأنها كانت تدعو إلى الثورة وعدم الانصياع 
لتوجیهات الدول الاستعارية وتحرير الوطن بقوة 
السلاح. وفي ذلك الوقت كانت الايديولوجية 
الماركسية أو الاشتراكية العلمیة تواجه إقبالاً شديداً في 
أوروباء وقد تأثّر بها الطلاب الأرمن المقيمون في 
جنيف» وقرروا جعل الاشتراكية عقيدة الحزب. 

ف العام ۸ء صدرت مبادئ وخطة ا حزب 
السياسية في قسمين: الغاية القريبة الدی تمثلت بتحریر 
«الأرمنيتين) » الشرقیة والغربية» وإقامة دولة أرمنية حرة 


شعار حزب الهنشاق 


مستقلة. أما الغاية البعيدة» فتمثلت بالسعى إلى إقامة 
نظام اشتراكي في أرمينيا المحررة. 1 

ومن أجل تحقيق الغاية الاول طرحت الخطة 
الوسائل التالية: )١‏ الدعاية السياسية والتوجيه 
الإعلامي» ۲) العمل العننی المنظمء ”) ! نشاء فرق 
فدائية؛ 4) تقوبة التنظيم الحزبي» ه) إ نشاء فرق 
عسكرية من أجل الثورة الشاملة. 

وقد استخدم الهنشاق جميع هذه الوسائل يفعالية 
كبيرة. فتخطت خلاياهم المدن ووصلت إلى الأرياف 
والقرى في الولايات الأرمئية وخارجها وی بلدان 
المهجر. وقاموا بمئات العمليات العنفية ضد العثانيين) 
وأشعلوا المظاهرات والثورات... كل ذلك وفق خطهم 
الفكري الداعم» في الوقت نفسهء لثورات وحركات 
تحرر الشعوب الأحرى» واشتراكهم فيها (كا بالنسبة إلى 
الثورات الروسية). 

وي لبنان» برجم تاريخ بدء النشاط السياسي لحزب 
ا هنشاق إلى حوالى ۱۹۰۸ء حيث تشكلت ف الجامعة 
الأميركية» في بيروت» خلية حزبية نظمت نشاط 
الطلاب الأرمن. وقد أصبح نشاط المنشاق في لبنان 
أكثر تیسراً بعد مجيء أول قوافل المهجرين الأرمن من 
شمالي سورية ودیر الزور» وخصوصاً وان معظم الهجرین 
كانوا من كيليكيا حيث افنشاق أقوى حزب هناك. 


مدن ومعالم 

. أبوفيان» تشارنتسافانء دیلیجان...: مدن 
نموذجية من حيث تخطيطها الحديث. لم تنمو هذه 
المدن على أنقاض مدن قديمة ولا انطلاقا من قرى. 
انها مراكز صناعية حديثة بنيت على أساس تخطيط. 


بعضها لتكون مراكز لاستخراج 
المعادن ومعالجتها. وبعضها الآخر 
ہسہب منشات الطاقة المائية » 
| والمصائم والوحدات الصناعية. 
ا لکن دائا في إطار المنظور 
التاريخي للارمن وتعلقهم 
| بالأرض. لذلك: أعطيت أهمية 
لا کبری لاقامة الأحزمة ا خضراء 
حول هذه المدن. وهله 
الأحزمة. إضافة إلى أصيتها 
البيئية البالغة» فإنها تسمح 
بتطور زراعي مواز للتطور 
الصناعي. 


5 ارتشات: آرکتمبریان: إیدجیفان ء ميغري. .. : 
جتعات سكنية حديثة أيضاًء تجمع بین المدينة والقرية: 
فتقدم وسائل الرفاهية المدنية لسكانها من دون أن 
تفقدهم محاسن الحياة الريفية. وهذا النمط في تطزیر 
القری (قرى كبيرة) يعتبر الأمثل لاستيعاب مشكلات 
الدن والسكن فيها ف المستقبل. قسم من سكانها يعمل 
في الصناعة » وقسم في الزراعة» ودائا من خلال خخطة 
توازن بين القطاعين. 


٭ كافان 162187: مدیینة ذات تاريخ عريق. 
ترتفع عن جانبيها جبال. أبنيتها ومساكنها على 
مسطحات: مسطح فوق آخر؛ لذلك سميت «الدينة - 
الدرج». بنشط فيها قطاع استخراج النحاس» وفيها 
مصائع للأدوات الكهربائية والسيارات. 

ومنطقة كافان جبلية صخرية كثيرة التعاريج. 
خرائبهاء وقلاعهاء وأديرتهاء ومدنها الصغيرة المتنائرة» 
ومساکنھا المحفورة في الصخور: وطرقاتها الضیقة؛ كلها 
تدل على أنها كانت ملاذاً من الاضطهادات؛ رٹ 
الوقت نفسهء قلعة دفاعية صعبة ا نال على الغزاة. 


» کیروفاکان صوطة؟161:0: تبعد نحو »هکلم 
عن مدينة لینینکان. تدعى «لمديئة الفضراء». بیوتها 
أشبه بالفیلات؛ یط بها الحدائق والبساتين. فيها العديد 
من المراكز السياسية» ومنشات ومخمات الاستجام 
والراحة. شهدت نهضة عمرانية في بداية الثلاثينات مع 
إنشاء مصنع كبير للمنتوجات الكيميائية. فشقت یه 
انت العريضة ھت انها اليوم ثالث مدينة ف 
أرميئياء وتعد نحو ۲۰۰ الف نسمة. جری توامتها مع 


۳۹۹ 


آرمینیا : 


مدينة بانيو الفرنسية. فعند مدحلها لصب حفرت فيه 
عبارة : «کیروفاکان - بانبو: صداقة دائمة». والزبارات 
التبادلة بين تلف فئات أهالي الدینتین متواصلة, 


× لیینکان صهعلوسله6آ1: تغير اسمها مرات 
عديدة. وف کل مرة كان ا مھا بعكس مرحلة تاريخية 
عاشتها. برزت إلى الوجود منذ نحو ۲۵۰۰ سنة» وكانت 
قلعة متقدمة لشعب «الأوراتو»» أجداد الأرمن. كان 
اسمها «كوميري) عندما كانت تتمكن من البقاء نتيجة 
صدّها لغزوات الأشوريين والحثيين. ثم عرفت باسم 
(غيومري»؛ أي مدينة الأھالی الحذقين والفرحين. 
وعندما ضمت روسيا الیها آرستا الشرقية في بداية القرن 
التاسع عشر أطلق الروس على الدينة اسم 
«ا لکسندروبول». بعد عقود» نشأت في الدينة مصانع 
صغيرة ومعامل» ومعها قامت طبقة اجتاعية هي طبقة 
الجال. وفي ۰۱۹۲۰ كان هؤلاء العال أول الثائرين 
المطالبين بالسلطة السوفياتية والمعلنين قيامها. بعد وفاة 
لينين (۰)۱۹۲4 مؤسس الدولة السوفياتية» أطلق 
الأهالي اسم «لینینکان» عل مدینتھم بدلا من اسم 
الكسندروبول. والمدينة التي كانت تعد نحو عشرة آلاف 
نسمة» أصبحت» خلال سنوات قليلة مدينة صناعية 
وعلمية وثقافیة ذات شأن. وهي حالياً ثاني أكبر مدبنة 
في البلاد بعد العاصمة يريفان.. وتعد نحو ٥٥٢‏ ألف 


ه پریفان £۲۵۷۵۳ : مدینة ذات القدر الفريد بين 
أقدار الدن. وذات العمر ا مدید الذي تحسدها عليه باق 
الدن. تبسط في وادي آرارات عند أقدام جبل آرارات 
القدس ف الروایات الدينية. في العام ۷۸۲ قبل الیلاد؛ 
العام الخامس من حکم ملك أورارتو» واسمه 


«أرغيشتي) » نحتت عبارة على حجارة القلعة المحيطة 
بالمدينة الحديئة» تعلن عن إنشاء مدينة «ايريبوني) التي 
اعتبرها التاريخ انها عاصمة أرمينيا. 

يريبوني - يريفان تعرضت لغزوات ودمرت مرات 
عديدة. وهي الضحية الأول في كل تناوب تركي - 
فارسي على النطقة. فعلى مدى قرنين من الزمن» القرن 
السادس عشر والقرن السابع عشر؛ تناوب الغزاة عليها 
٤‏ مرة» وق كل مرة كانت تتعرض للتدمير 0 
وحشي. . وعانت أيضاً من هزة أرضية قوية خلال هذه 
الدق. حيث مثات النازل» والکناشس» والجسورء 
والدارس تحولت إلى خرائب. 

يريفان مدينة الآثار والمباني الحديثة معا و عملية 
امتزاج فني يحرص الخططون على عدم ايذائه. يقال فيها 
«الدينة - الوردة»» ذلك أن أغلب أبنيتها من نوع من 
حجارة تكثر في أرمينيا وتدعى «التوف» أو «الفليس» 
ولونه ضارب إلى الزهري. 

پریفان مدينة جامعية بلا جدال: فيها ۱۳ كلية 
للتعليم العالي. وهي أيضاً مديئة التاحف. أما مكتبتها 
العامة (ماتيناداران) فتحتوي على ٠٠١‏ ألف مخطوطة 
ووثيقة قديمة في محتلف اللغات الحية واليتة. وهي 
مدينة السارح» والألعاب الرياضية (فيها ملعب يضم 
۵٥‏ ألف مقعد). مدينة علمية» حيث عشرات معاهد 
الأماث» ومئات الختبرات. مدینة الاولاد» حيث 
العناية الفائقة بالتربية ظاهرة من كثرة ما خصص من 
منشات لتربيتهم وألعابهم وتسليتهم» خصوصاً في 
ميادين التربية الفنية. 

يريبوثي - يريفان» أصبح عمرها ۲۷۷۵ سلة. 
عاصرت بابل وروما وما بعدهما في مسار غلبت عليه 
الحن. وتری» | البوم» إلى الاستقلال تجربة جديدة تنشط 
ي سبيلها تا لمحن جديدة. 


۳۰۷ 


إربترر 


۸ 


إريتريا 


الاسم : «تأحذ إريتريا اسمها من اسم لاتيني قديم اختارتہ 
لها روماء وهو مشتق من إسم احدى الزهور التي تنمو 
على شواطنها الدافثة «ميرا ایریتریوم» Mare)‏ 
0 ویدو ان خبالات الابطالیین الذين 
احتلوا اثیوبیا والمنطقة المحيطة بها عام ۱۸۸۰ كانت 
تحاول اعادة تجسيد البعث الجديد للامبراطورية الرومانية 
في قلب افريقيا السوداء) (د. محمد الرميحي » مجلة 
«العربي)؛ العدد 4۱5+ تموز ۱۹۹۳ء ص۱۳). 
الموقع والمساحة: تقع في الشمال الشرقي من القارة 
الافريقية على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر. وهي على 
شکل مطرقف بحیط بها السودان من الشمال والغرب» 
واثيوبيا من الجنوب؛ وجيبوتي من الجنوب الغربي. تبلغ 
مساحتھا ٥٤٤٤١١‏ کلم۲» وتمتلك ۱۲۳ جزيرة تقع في 
المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتتحكم مباشرة في باب 
المندب, 

العاصمة: آسمرا. أهم المدن: مصوع؛ كيرن» برنتو» أم 
حجرء أدي أوغري» إد» عصب. 

المؤتمر الوطني الاول لجبهة التحرير سجل رقماً تقرییاً 
هو ٤‏ ملايين إريتري. العدد التقربی الذي أجبعت 
الصحف على تناقله بتغطيتها لأحداث اريتريا في ۱۹۹۳ 
هو ۳٣٤٣٣‏ ملايين نسمة. ينقسم الاريتريون مناصفة 
تقربباً بين مسيحيين (اقباط عموماً) ومسلمین؛ وینتمون 
الى نحو نسم إتنيات لها لغاتها المحلية الخاصة: وتعتبر 
اللغتان التيغرية والعربية من ابرز لغات الاتصال. على 
الصعيد الاجتماعي» لا تزال مشكلة اللاجئین ابرز 
مشاکل البلاد. فهناك أكثر من ۷۵۰ ألف لاجئ اريتري 
منتشرون في العالم» بينهم ۵۰۰ ألف في السودان» 


وصل منهم الى البلادء طواعيةء نحو ۸۰ الما (اواسط 
۹۹۳( لکنهم یجدوا في مناطفهم مأوی او عملا. 
والهجرة الداخلیة ايضاً ليست بسیطةء فهناك نحو ۱۰۰ الف 
نازح داخل البلاد. وقد حلفت الحرب ۹۰ اف يتيم واه 
الف معاق و۳۰۰ الف جريح اصاباتهم خطرة. وق عهدة 
الحكومة اليوم نحو ۱۰۰ الف عسكري لا تستطيع الاحتفاظ 
بهم لفترة طويلة من دون رواتب (كانوا متطوعين خلال 
ا حرب)؛ ولا تستطيع تسريحهم من دون تخطيط مسبق وايجاد 
عمل لهم. ووجه المشكلة الاجتاعية الأكثر حدية يبرز في 
هاتين النسبتين ۷۰/ من السكان فلاحون او رعاة» 
والارض قاحلة» والاساليب والادوات جد بدائية ؛ وهناك 
نسبة ثلاثة من كل اربعة اشخاص من الاريتريين يعتمدون 
على طعام تتبرع به دول غربية وهيئات انسانية. 

الاقتصاد: يعتبر القطاع الزراعي الأهم في الاقتصاد 
الارتري» إذ يمثل /٠٥‏ من الدخل القومي الاجالي» 
و۸۷۰ من عائدات الصادرات» فيا يعمل و ۰ من 
السكان. لكن الحرب والجفاف أديا الى تدني الانتاج 
الزراعي بأكثر من ٦٦ء‏ کا خسر الاريتريون آکثر من 
۰ من ماشيتهم التي نفقت. وحاليا» هناك ٢۲م‏ من 
الاراضي الصالحة للزراعة (۳,۲ مليون هكتار) لکن ما 
يزرع منها لا يتعدى ./٠١‏ وفي قطاع الصناعة» تستورد 
البلاد ثلاثة ارباع المواد الخام التي تحتاجها الصناعة من 
الخارجء بینما لا توجد حاليا عملات صعبة لاستيرادها. 
وئمة نقص حاد فی الطاقة التى بعتمد عليها إقتصاد البلد 
کلاس اف المصدن ۷ نس الذي پوس 71۸0 
اجمالي استهلاك الطاقة يعتمد على الاساليب التقليدية» 
مثل حرق الاخشاب وروث الحيوانات» فيما الباقي 
مشتقات نفطية (وقود) وكهرباء. 


۲٥۹ ارتریا‎ 


حمامة تحمل غصن السلام. نصبها الاربتريون رمزاً للمرحلة القادمة: فتاة اربترية 
واحد المقاتلین الاريتريين الذي فقد ساقیہ في معارك الاستقلال 


۲۲۰ 


إریتریا 


نبذة تاريخية 


في هذه البقعة (اريتريا) تجمع العديد من الاجناس البشرية» جاءت اليها القبائل النيلية ذات 
الاصل الحامي» ثم جاء الزنوج من قلب افريقيا. واكتسبت المنطقة طابعها الخاص عندما هاجرت اليها 
القبائل العربية رن نی ا مر هدر ارا ساك عاد رہ سس مر اوت 
السئين عبر باب المندب وجزيرة دهلك التى لا بفصلها عن الشواطی" اليمنية الا أميال قلیلة, 

ولعل اقدم القبائل التي هاجرت الى اريتريا هي «الأجاعز» و «حبشات» اللتان فقدتا ديارهما 
واراضيهما بعد انهيار سد مأرب. وقد حملت هذه القبائل الى اريتريا اولی مقومات الحضارة: 


'المحراث الذي قادها الى احتراف الزراعة» والابجدية الحميرية التى فتحت امامها ابواب اللغة 


والكتابة. وهكذا نشأت فى الهضبة الاريترية مجتمعات زراعية مستقرة ما مهد فيما بعد لظهور مملكة 
(أکسوم) التي ظهرت في اثيوييا وامندت الى اجزاء في اريتريا وبطريقة التفاعل نفسها التي تم بها 
انتقال الاجناس. انتقل الدين الاسلامي من ارض الجزيرة ليجد في اريتريا بيئة ثقافية ملائمة لتعاليمه. 
ولم ينتشر الاسلام هناك عن طريق السيف ولكن عن طريق التجار المسلمين» وانبعثت بسبب ذلك 
العديد من الامارات والسلطنات الاسلامية على الساحل» وارتبط ارخبيل دهلك ومصوع بالخلافة 
الاموية ثم الخلافة العباسية من بعدها. 

وعرفت اوروبا الحديثة طريقها الى سواحل اريتريا في مستهل القرن السادس عشر. فقد رست 
السفن البرتغالية بقيادة دييغو لوبيز وقضت على الممالك الصغيرة التي صادفتها ثم توغلت داخل 
البلاد. كان البرتغالیون یریدون موطئ قدم یحاصرون منه باب المندب ويؤمئون التجارة عن طريق 
رأس الرجاء الصالح. وظلوا متشبثين بهذا الموقع حتى تقدم الاسطول التركي ودمر الاسطول البرتغالي 
في العام ۷ءء : 

وعرفت الشواطی" الاريترية في القرون الوسطى ببلاد الطراز الاسلامي؛ او باقليم باضع » كما 
عع ا ی مدري بحري (اي بلاد الشاطی). واستمر النفوذ التركي على ساحل البحر 
الأحمر (بما فيه اريتريا) منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى ٦٦۱۸ء‏ عندما أحالها 
سلطان تركيا الى الخديوية المصرية. واصبحت مستعمرة ايطالية في اول كانون الثاني ۱۸۹۰ء إثر 
التوسع الايطالي بالغزو والاتفاقيات مع الحكام المحليين» ومع امبراطور اثيوبيا والادارة البربطانية 
التي كانت تحكم السودان. وقد استتب الامر لايطاليا بعد قضائها على الانتفاضات المتفرقة التي 
دامت ۱۵ عاما. 

لم يكن هناك من ارتسام لما يُسمّى الیوم «الوحدة الوطنية» على الصعيد السياسي قبل المرحلة 
الاستعمارية. فتاريخ الاراضي الجبلية العالیة مرتبط بتاريخ منطقة التيغري الحبشية التي تمتد مباشرة 

نحو الجنوب» وفي المنطقتين مجموعة لغتها وثقافتها واحدة. اما الاراضي المنخفضة في الغرب» 
فسکانها کانوا بدفعون الجزية لسلطنة «فونج» في سینار التي یمکن اعتبارها «سودانیة». وفي الدنقل» 
حافظ الرعاة العفار على استقلالهم. مرفاً مصوع والمناطق الساحلية المجاورة احتلها الاترالك بين 
۷ و ۱۸۳۰ - 4۰ حیث كانت السلطة» في المرحلة الأخيرة» بيد نائب حاکم مصر محمد علي 
الکبیر وخلفائه. 


الامبراطور الاثيوبي ؛ بوحنا الرابع »> هزم الاتراك في موقعتين» فتخلی هولاء عن أطماعهم في 


الاراضى الداخلية واکتفوا بالمناطق الساحلية حتى انهيار امبراطوريتهم في افريقيا كلها العام ۱۸۸۵ 
وهزيمتهم هذه» وسیها الاساسي انتفاضة المهديين في السودان» وضعت کو (وکانت آنذاله 
القوة المهيمنة في البحر الأحمر) في حيرة من أمرها. فالانکلیز لم يبدوا حماساً لاحتلال أريتريا التي 
بدت لهم فقيرة وغير ذات أهمية کافیة؛ لكنهم في الوقت نفسه خافوا من أن يملا الفرنسيون هذا 
الفراغ حاصة وان هوّلاء یقیمون في أوبوك على مقربة من المنطقة التي ستدعى في ما بعد «جيبوني). 
لذلك شجعوا الايطاليين» بدعاً من ۱۸۸۹ء على القدوم الى المنطقة. لأن ابطالیا کانت؛ بنظرهم؛ 
قوة اوروبية ثانوية. 
حاول الایطالیون؛ انطلاقاً من أريترياء مد نفوذهم الى اٹیوبیا وإخضاعها. لکن الامبراطور 

الائيوي منليك هزمهم في معركة أدوا (۱۸۹۲)؛ فاکتفوا بالمناطق الشمالية التي تمکنوا من احتلالها؛ 
من مصوع في السودان وساحل تيغري حتى المناطق المسماة وقتها ساحل الصومال الفرنسي. 

اعطى الاستعمار الايطالي (۱۸۸۹ - ۱۹4۱) أريتريا ميزتها كمنطقة مختلفة ومميزة» جغرافاً 
فیا عن اثيوبيا من جهة وعن السودان من جهة ثانیة. لکن بالنسبة الى الدولة الاثيوبية التي 
أوجدها (بالمعنى الحديث) الامبراطور منليك» استمرت اریٹریا جزءاً من «ارض الأحباش القديمة» 
على الأقل لجهة السكان المسيحيين فيها. إلا ان اريتريا أصابت تطوراً مغايراً تماماً عن المجتمع 
الفلاحي في اثيوبياء وذلك تحت تاثير النظام الاداري والاقتصادي الذي نفذه الايطاليون فيها. 

نظر موسوليني الى اریتریا على انها منطقة يجب ان تکون قاعدة للامبراطورية الشرقية الافريقية 
التي كان يعمل لانشائها. وعندما اعتقد موسوليني انه اصبح على قاب قوسین من تحقیق هدفه 
(۰)۱۹4۰ كانت اریتریا تضم اکثر من نصف المشروعات الصناعية الامبراطورية الابطالیة وتستثمر 
۵ من رژوس الاموال الصناعية التي تستثمرها روما في مشروعها الاستعماري. 

وفي حین لم يكن في المستعمرة الابطالية (اریتریا) أكثر من أربعة آلاف ايطالي في ۱۹۳۱ء 
أحذ الايطاليون جنوداً ومدنیین» بضاعفون اعدادهم فبها حتى وصلوا الى ۷۰ ألفاً (۳۷-۱۹۳۵). 
وقد شاركت اعداد كبيرة من الاریتریین في غزو اثيوبيا حتى قام الانكليز بهجومهم المضاد )۱۹١۱(‏ 
انطلاقاً من السودان» واحتلوا على 0 ه كامل «افريقيا الشرقية الابطالية). 

ومرت سنوات (نحو عقد من الزمن) على طرد الايطاليين التقی فيها الاريتريون والائیوبیون 
وكأنهم «أشقاء» باعد بينهم الزمن واضطرهم العيش في بلدين مختلفین. لكنهم سرعان ما تيقنوا انهم 
سيشقون طريقهم في اتجاهين مختلفين عمل الوجود البريطاني على ترسيخهما وتسريعهما. فقد امضى 
الانکلیز ۱۱ عاماً (۱ ۱۹۶ - ۲ه) في أريتريا يعملون على ادخال نمط اداري» وطرق عيش وثقافة 
مياشية مختلفة تماما: صحافة؛ تقابات؛ پرلمان» حياة سباسیة کہا قدر من الديمقراطية کانت؛ 
آنذاك نادرة في افريقيا. 

بعد هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية» فشلت حکومات الدول الابع : الاتحاد 
السوفیاتي ؛ انكلتراء الولايات المتحدة وفرنساء في ايجاد حل لمشكلة اریتریا. فكانت الدول الغربية 
الثلاث ترى وجوب منح اٹیویا منفذاً الى البحر الأحمر عن طريق الجزء الجنوبي (منطقة عصب) من 
اريترياء دافعها في ذلك السيطرة من خلال اثيوبيا الموالية للغرب (في تلك الاثناء) على باب المندب 
الاستراتيجي؛ بينما عارض الاتحاد السوفياتي تقسيم اريترياء وأوصى بعودة الادارة الابطالیة لفترة 
محددة تنال اريتريا بعدها الاستقلال. 

ومن ايلول ۰۱۹4۸ احيلت مشكلة الاستعمارات الابطالية السابقة» ہما فيها مشكلة اريترياء 


إریتریا 


۲٦۱ 


إريتريا 


الى الجمعية العامة للامم المتحدة نظراً لتعذر الاتفاق بين الدول الكبرى حول هذا الموضوع. 
وبهدف توافر المعلومات حول اريترياء ارسلت الامم المتحدة بعثة (من ممثلي بورماء غواتيمالاء 
النروج» باكستان» واتحاد جنوب افریقیا) للتحقيق حول رغبات السکان. الا ان البعثة لم تستطع 
الخروج بحلول موضوعية وسط ضغوطات الدول صاحبة المصلحة وضمن أجواء الارهاب الذي 
زرعته اثيوبيا بين الاریتریین. فالامبراطور الائيوبي استمر على موقفه الرافض للاعتراف بأي تمايز 
لاریتریا معتبراً اياها اقليماً ثیویاً ييقي له منفذاً علی البحره المنفذ الذي سبق لاثيوبيا ان عانت من 
فقدانه في ۱۹۳۵)؛ اضافة الى ما كان يشكل» بالنسبة اليه» اللون الديمقراطي الذي اصطبغت به 
الثقافة الاقف الاريترية من خطر على حكمه الملكى المطلق. 

وفي اجواء هذه العراقیل؛ تبنّت الامم المتحدةء في كانون الاول ۰۱۹۵۰ المشروع الاميركي 
الذي كان ينص على اقامة اتحاد فدرالى بين اريتريا واثيوبيا. 

ولم يبدأ تطبیق الاتحاد الا في ۰ ایلول ۰۱۹۵۲ أي e‏ .عامن اما ماله نف 
وارهاب غذتهما اثيوبيا وذهب ضحيتهما الالاف من الاریتریین › خصوصاً الاستقلالیین منهم وعلی 
رأسهم أحد قيادييهم عبد القادر كبير. كما لم تنشأ الحكومة الفدرالية التي كان من المفروض 
(بحسب قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة) أن تؤلف من ولايتي (أو دولتي) اريتريا واثيوبياء اذ 
اعتبرت الحكومة الاثيوبية نفسها هي الحكومة الفدرالية» وبادرت الى احتلال اریٹریا عسكرياً عشية 
تنفيذ القرار الاتحادي. فكانت النتیجة ان الاستقلاليين الاريتريين الذين کانوا اقلية في ۲٥۱۹ء‏ 
اصبحوا أكثرية» واكثرية متنامية يوماً بعد يوم غداة تشكيل «جبهة التحرير الاريترية» (۱۹۲۰). 


ثورة التحرير 

جبهة التحرير الاربترية: نشأت فى 
تموز ۰٦۱۹ء‏ وانتقلت الى العمل المسلح 
في ايلول ۰۱۹۲۱ تلقت دعمها من عدد 
سور اا العربية. خحاصة , 
السعودية والصومال. اکثر عناصرها من 
امین لات یی اللي ورا 
الاسلام في حرکتهم التحريرية التي كان 
قد بدا (منذ ۱۹۱۷) العدید من الشبان 
الاريتريين المسيحيين ينضمون اليها. لکن 
0 ما وجدوا أنفسهم عرضة لمعاملة 

بنية غير منصفة من رفاقهم كانت تصل 
احا الى حد القتل» ما غذی من الدعاية 
الاثيوبية القائلة إن جبهة التحرير الاريترية 
إنما هي تجسيد للعدو التاریخی المتمثل 
الاسلام الساعي الى تقسيم إثيوبيا 
بمساعدة 7 


شكلت المراة الاريترية لث عديد المقالین إبان ثورة التحرير 


فعلى الرغم من ان هذه الجبهة تمكنت» خلال 
سنوات؛ من تحرير اکثر من ۸٩۰‏ من المناطق الريفية 
في اريتريا ولم يبق تحت سيطرة الحكومة الاثيويية 
| سوى المدن والجزء الأكبر من الواجهة البحرية لأريتريا 
حيث يقع مرفاً «عصب) الحيوي» الا انها تعرضت 
| لخلافات وانقسامات فكرية وسياسية واجتماعية 
وطائفية : نتج عنها» للمرة الاولى العام ۰ء قيام 
تنظیمین» الاول عرف باسم المجلس الثوري لجبهة 
التحریر الاريترية بقيادة أحمد ناصرء والاخر باسم جبهة 
التحرير الاريترية - قوات التحرير الشعبية بقيادة كل من 
عثمان صالح سبي (أحد مؤسسي الجبهة الاوائل 
وامينها العام لعدة سنوات) واساياس أفورقي. وما ليث 
هذا التنظيم الأخير ان انقسم (آذار 1995) الى 
منظمتین» فاطلق على المنظمة التى يقودها اسايس 
أفورقي اسم الجبهة الشعبية لتحرير اريترياء بینما احتفظ 
التنظيم الذي يقوده سبي باسم جبهة التحرير الاريترية 
تحیة اللقاء عند الاريتريين : تلامس الاکتاف - قوات التحرير الشعبية. 
تا الكت انعكاسات الانقلاب الائيويي: في الوقت الذي 
كانت حركة التحرير الاريترية تحقق انتصاراتها الأولی : 
ثم تنزلق في طريق خلافاتھا الداخلیة (الدموية في احیان كثيرة) ؛ غرقت اثيوبياء بدورهاء في حركة 
ثورية أطاحت نظام هايلي سيلاسي . كانت فضية اريتريا على رأس جدول النظام الاثيوبي الجديد. 
وأول رئيس للمجلس الثوري («درغ» باللغة الامهرية)؛ الجنرال آمان عندوم: هو نفسه أريتري » وقد 
سارع الى عرض مفاوضات على الثوار الاریتریین حول استقلال ذاتي للاقلیم يعض عليه الظلم الذي 
الحقه به الامبراطور المخلوع. لکن اغتباله (في تشرین الثاني ۱۹۷۰) على بد العناصر القومية 
المتطرفة في «الدرغ) بقيادة منغيستو هايلي مريا م أفشل المحاولة التفاوضية السلمية للتراع في اريتريا. 
وا خرن ثورة «الدرغ» تكرر الأخطاء نفسها التي ارتکبها النظام الامبراطوري. 
وحال الفوضی التي تخبطت فیها الحركة الثورية في ائيوبياء في سنواتها الأولى» دفعت 
خصومها جمیعاً للانتقال الى مرحلة الهجوم. 
من جهتها» تمکنت الجبهة الشعبية لتحرير اریتریا من بسط سلطتها على معظم اراضي اريترياء 
وحاصرت میناء مصوع. وفي الشرق» حاول الصومال الذي تلقی سلاحه من الاتحاد السوفباني انتراع 
إقليم أوغادين من اثیوبیاء وشارف على تحقيق غايته لو لم تقلب التحالفات فجأة رأساً على عقب: 
الاتحاد السوفياتي يقلب موقفه في المنطقة ويقف بكل ثقله الى جانب اثيوبيا. الجيش الصومالي يهزم 
في اوغادین؛ والمدافع السوفياتية الثقيلة تسحق قوات الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا (الماركسية) على 
طول ساحل مصوع. 
انكفأت الجبهة الشعبية الى الداخل» وأخذت تنشط للتعويص عن خسارتها العسكرية فى 
الساحلء على كل المستویات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فحقق كوادرها ما يشبه المعجزات 


إريتريا ۳ 


نی 


إریتریا 


ونالوا اعجاب العالم : معامل وعيادات تحت الارض تجنباً للقصف؛ اصلاح زراعي» رفع مستوى 
المرأة ومشاركتهاء تطوير التعليم الابتدائي وتعميمه... ثورة اجتماعية حقيقية استفادت منها الجبهة 
كورقة رابحة في يدها تجاه العالم» إضافة الى ما كسبته داخلياً : : في حين كانت غالبية الاربتريين 
تقف الى جانب مطلب الاستقلال لأسباب سلبية نتيجة لمواقف الحكم الاثيوبي السلطوي 
الاوتوقراطي » او الامبربالي أو الشيوعي» اصبحت» في الثمانينات تدافع عن هذا الاستقلال لأسباب 
ايجابية» أي نتيجة لما لمسته زی پر یر .جع الحقول. 

وفي المقابل» لم یقدم النظام القومي - الشيوعي في أديس أبابا إلا سياسة القوة الخالصة. 
فخلال عشر سنوات (۱۹۷۸ - ۸۸)؛ استمر منغيستو رافضاً لكل حوار» واستعمل قدرات عسكرية 
هائلة قدمها له الاتحاد السوفياتي (مع ما يترتب على ذلك من نفقات وازمات اقتصادية واجتماعية) 
بهدف سحق الثورة الاريترية: اکثر من ۲۰۰۰۰۰ جندي منظم استمروا في حال جهوزية كاملة ضد 
۰ من ثوار الجبهة الشعبية لتحرير اریتریا. استنفدت اثيوبيا قواها في هذه الحرب التي كادت 
تودي بها الى الانهيار الكامل. / 

النزاع على عصب والانتصار النهائي: في ربيع ۱۹۸۸ء انقلب الموقف تماما. الجبهة الشعبية 
تستولي ء في معركة «أفعبت)» على ترسانة هائلة من الاسلحة الاثيوبية الثقيلة (مدافع » مصفحات). 
آما القوات الاثيوبية؛ المشكلة بغالبيتها من شباب بنتمون الى الجنوب ولا تعني الحرب لهم شيئاً 
پذکر» فاحتفظت بقدرة قليلة على الدفاع. وفضل هذه الاعتدق والدعم العراقي الذي كانت تتلقاه 
الجبهة من سنوات» انتقل مقاتلوها الى الهجوم» وحتی الى دعم حلفائها في الجبهة الشعبية لتحریر 
التيغري التي كانت تقاتل الاثيوبيين في المناطق الجنوبية. وفي شباط ۱۹۹۰ء استولت الجبهة الشعبية 
لتحرير اريتريا على مصوع حيث فتحت لها نافذة على العالم الخارجي» ثم انتقلت الى محاصرة 
العاصمة الاريترية» أسمراء التي كانت لا تزال في أبدي الاثيوبيين ؛ ودخلتھا دون معارك وفي الوقت 
نفسه الذي دخلت فيه قوات الحلفاء في الجبهة الشعبية لتحرير التيغري العاصمة الاثيوبية» أديس 
أبابا. بعد أيام معدودة» في ايار ۱۹۹۱ء فر منغيستو من العاصمة متوجهاً الى زيمبابوي. 

وضع اريتريا قبيل الاستقلال: البلاد مخريّة نتيجة ۳۰ عاماً من المعارك. البنى التحتية بحاجة 
الى التأسيس من جديد. الصناعة عند النفس الأخير حتى ولو كانت هناك صناعات (منشآت 
ميكانيكية صغيرة) لا تزال عاملة. العجز بالحنطة بصل الى ۳۰۰ ألف طن. هناك نصف مليون لاج ء 
أريتري في السودان» تشكل عمليات إعادتهم الى الوطن مشكلات هائلة لبلد لم يتجاوز عدد سکانه 
یوما ٥ر٣‏ مليون نسمة. 

على الصعيد السياسي» استعدت الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا لأن تجري تس في بناها 
وھیاکلھا التنظيمية وهي المعتادة على «المركزية الديمقراطية الماركسية اللينينية)» فقررت عقد مؤتمر 
استثنائي غداة الاستفتاء على الاستقلال لحل نفسها. رفاق زعيم الجبهة الحالي » اساياس أفورقي ؛ 
الذين او منذ قبل انطلاق الثورة في ۰۱۹۲۲ اصبحوا في عداد الاموات أو انهم انسحبوا من 
الحياة السياسية؛ وعدد كبير من أعضاء جبهة تحریر اريتريا التي انهزمت في السبعينات» اخذ يعود 
الى البلاد وبعضهم ینتظم في تشکیلات يغلب عليها الطابع الاسلامبي في حين ان الجبهة الشعبية 
يسيطر عليها المسيحيون. وإضافة الى ذلك» فان السودان الذي دعم الجبهة طيلة حرب التحرير» 
يجد نفسه اليوم » في ظل نظام أصولي » مدفوعاً لدعم الحركات الاسلامية التي يبدو انها أحذت 
تنشط في اريتريا وتعتبر اساياس أفورقي (ملحد!). 


۲٦٢ إريتريا‎ 


ايوت من الاحجار دون هونة ام وميه بحت الاشجار إتقاء قصف لطيران ‏ 
ومع ذلك؛ تتمتع اربتريا برهان نادر في افريقيا: ثمة مشاعر مختلفة لدى المجموعات الاتنية 
افو لكنها مشاعر موحدة في ما يتعلق بالمصير الوطني. فالتجارب التي عاشها الاربتريون بصورة 
مشتركة حفرت عميقاً في الوعي الجماعي الذي ستحتاجه اريتريا بقوة في ورشة إعادة بناء اقتصادها 
وإدارة تناقضاتها الاتنية - السياسية. 
العلاقات مع أديس أباباء حيث النظام الشقيق ورفيق السلاح في اسقاط منغيستو» ممتازة. ومع 
ذلك ثمة اسباب للخلاف: الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا تلح على رسم الحدود المعروفة منذ ۱۸۹۰ 
(ايام الاستعمار الايطالي)؛ ما يتبح لأريتريا الاحتفاظ ليس فقط ہمدینة عصب بل أيضاً كل منطقة 
الدنقل ومرفاً عصب (وهذا المرفاً بدو و قليل النفع بالنسبة لأريتريا في حين انه شديد الحیویة لائیوبیاء 
وعليه مصفاة النفط الاثيوبية الوحيدة» ومنفذها الوحيد على البحر وبعید عن جيبوتي في الوقت نفسه). 
ومطالبة اساياس أفورقي ب «عصب» ترمي عصفورين بحجر واحد: من جهة» يمسك بشريان حبوي 
بالنسبة الى اثيوبيا يستعمله في حال قیام نظام معاد لاريتريا مستقبلاً؛ ویژمن؛ من جهة ثانية» مداخیل 
مهمة من المرفأ ومصفاة النفطء هي المصدر الوحيد للعملات في الاقتصاد الاريتري المنکوب حالياً. 
لكن» ولسو الحظ ان عصب ومنطقتها مأهولة بقبائل العفر (أء العفار) المعادين لفكرة العيش في 
اربتريا مستقلة حيث لا يرون لهم ۳ص استفلالاً دافا ضمن اثيوبيا اتحادية. فأريتريا 


۳۹۹ 


إريتريا 


تستعد» فور اعلان استقلالھاء لادارة امبراطورية صغيرة تضم أقليات متعددة؛ ومشكلة عفار» التي 
تهدد أمن عصب» تبدو المشكلة السياسية الأولى لى التي ستواجه العهد الاستقلالي منذ بدايته. 


الاستفتاء والاستقلال 


«إن الشعب الاريتري الذي حرم من التعبير عن حقه في تقربر المصیر وتأكيد مسألته الوطنية» 
وبعدما مورست فى حقه حرب جاثرة» وبعد نضال طویل وشاق وتضحیات جسام» تمكن عبر 
الاستفتاء من التعبیر عن خياره الديمقراطي على مرأى من المجتمع الدولي (. ۰ إن الشعب الاريتري 
استطاع قبل عامين من انتزاع حريته في ايار ۰۱۹۹۱ وبما ان الاستقلال والانضمام الى المحم 
الدولي يتطلبان إجراء حائمة ديمقراطية وقانونية » فإن الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا» وادراكاً منها 
لضرورة هذه العملية القانونية» أقامت حكومة مؤقتة من دون ان تعلن الاستقلال وقررت ان يتم 
التعبیر عن الخیار الحر والنزیه للشعب الاريتري عبر الاستفتاء» (اسايس أفورقي ) من مؤتمر صحافي 
عقده عقب اعلان نتائج الاستفتاء على الاستقلال في ۲4 نیسان ۱۹۹۳). 

وأضاف آفورقي (زعيم الجبهة 
الشعبية لتحریر اریتریا واول رئيس کی 
لجمهورية اریتریا المستقلة» في المؤتمر | 
الصحافی نفسه: (إن المراقبین» وعلی 
رأسهم السيد سمير صنبر (فلسطيني 
يحمل جواز سفر لبناني) رئيس فريق | 
الامم المتحدة لمراقبة الاستفتاء فى 
اريترباء تأكدوا من ان عملية الاستفتاء 
والتصويت كانت حرة ونزبهة. وهذه 
النتیجة لم تكن مفاجئة وغير متوقعة. 
فالمسألة لم تكن منافسة سياسية بقدر ما 
كانت مسألة وجود شعب أو ڪل مه » 
لذلك فان النتيجة كانت معروفة ومفهومة 
سلفا. وبذلك اصبحت خاتمة تاريخية أساياس أفورقي ؛ الامین العام للجبهة الشعبية لتحرير اريتريا واول رئيس لدولة 
مرضية ومقبولة لخيار الشعب الاريتري. اريتريا المستقلة 


" الاستقلال يوم ۲4 من ايار ۱۹۹۳ (أي بعد شهر) فان اريتريا ومنذ اليوم هي دولة مستقلة ذات 


سيادة). 

وکان عدد المسجلین للاستفتاء ۱,۱۷۳,۷۰۰ شخص» شارك منهج في الاقتراع ۱٥٥۰۲۸۰‏ 
شخص» فبلغت نسبة القترعین ۸۹۸,۵۲ قال ۰ اعم أوافق على ان تکون اریتریا دولة 
مستقلة ذات سیادة»» في حين قال ۱۸۲۲ شخصاً «لا اوافق على ان تکون اریتریا دولة مستقلة ذات 
سيادة). فتكون نسية الواففين ص۵ءھءءء)ء ری غير الوافقین ۵ ومن الذین 1 يوافقوا 
(وعددهم ۱۸۳۳۲ وا هناك ١۹۰‏ شخصاً من الذين اقترعوا خارج البلاد. ووجدت ۳۲۸ ورقة 


اقتراع غير صالحة. وتمنع 8178 شخصاً عن الاقتراع. 

وعدد المسجلين للاستفتاء والمقترعين شمل الارشريين المقيمين (اثناء الاستفتاء) في اریتربا 
وخارجها. ففي السودان يعيش نحو نصف مليون نازح من الحرب» منهم ۱5۰ ألف شخص مسجل 
للاستفتاء. وقد سمح ايضاً للمنفيين الاريتريين في اثيوبيا وايطاليا بالادلاء بأصواتهم. 

ركان هذا الاستفتاء اول انتخابات حرة في عشرين قرنا من التاريخ الاريتري المسجل لشعب 
حكمه في القرون الاربعة الاخيرة الاترالك والمصريون والابطالیون والبریطانیون والائیوبیون. وقد 
بادرت اثيوبيا على الفور واعلنت موافقتھا على نتائج الاستفتاء واعترافها بالدولة الجديدة. كما التقى 
ممثلو الولايات المتحدة وايطاليا ومصر والسودان أفورقي وأبلغوا اليه اعتراف حكوماتهم باستقلال 
اریتریا. 

وبعد شهر من الاستفتاء أي في ۲4 ابار ۱۹۹۳ (ذکری التحرير) أعان استقلال اريتريا. وبعد 
يومين صدّق مجلس الامن الدولي بالاجماع؛ في اجتماعين قصيرين على طلي دولة اريتريا المستقلة 
حديئاً وامارة موناکو الصغيرة الواقعة علی ساحل الریفیرا الفرنسية التي لها وضع مراقب في الامم 
المتحدة منذ ۰.۱۹۵۵ وبعد يومين ابضأء قبلت الجمعية العامة للامم المتحدة ضم کل من اريتريا 
وامارة موناکو لعضوية المنظمة الدوليةء ما زاد عدد الدول الاعضاء فيها الى ۱۸۳ عضوا. 

وأصبحت أريتريا الدولة الثانية والخمسین في افریقیا: وکان من الممکن؛ في غير الوضع 
الحالي للعالم العريي؛ ان تکون الدولة الثالثة والعشرین في جامعة الدول العربية لو استقلت اریتریا في 
الستینات ؛ لکانت دخلت العالم العريي من باب حرکات التحرر القومية التقدمية. ولو استقلت في 
السبعینات لكان من المرجح ان تدخله؛ كما جارتاها؛ جيبوني والصومال» من باب الرغبة في الانتماء 
الى مجموعة دول ذات مستقبل اقتصادي زاهر بفضل الثروة التفطية لبعضها. لکن اريتريا تستقل في 
العام ۱۹۹۳ ولیس في العالم العريي ما بغري الدول الجديدة على الانضمام اليه. اريتريا اليوم هي 
وليدة الظرف الاقليمي» كما هي وليدة اعوام القتال الاخيرة ضد نظام منفیستو هايلي مریام 
«الاشتراكي» السلطوي في اثيوبياء ونموها رهن بقدرة دولتها على استیعاب فوارق شعبها الائنية 
والدينية والسياسية وارساء قاعدة اقتصادية لکیانها السياسي» (جمانة ابو الروس مفرج؛ باحثة في 
الشؤون الدولية» «دولة وحدية علمانية وهوية غامضة»؛ «النهار»» ۲۹ ايار ۱۹۹۳). 


علاقات الدولة الوليدة 


الارادة الامیرکیة: مع تطور الاحداث في اريتريا منذ ۱۹۹۰ تحدیداً؛ شهد الموقف الاميركي 
نظورا ملحوظاً باتجاه تأبید حق الشعب الاريتري في تقرير المصير. فقد رعت الادارة الاميركية 
لقاءات رسمية عدة بين الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا والحكومة الائيوبية السابقة» واعترفت 
بالحكومة الاريترية الموقتة بعد تحرير کامل اريتريا فى ۲4 ايار ٩۱۹۹۱‏ وكانت الولايات المتحدة من 
اکٹر الدول حماساً لاجراء الاستفتاء على الاستقلال؛ ثم من أولى الدول اعترافاً بالدولة الولیدة؛ 
وا اعتقاد لدى البعض» خصوصاً من العرب؛ ان الولابات المتحدة هي وراء دفع الحكم الاريتري 
فی الاتجاه الاسرائیلی» وانه «یخشی ان یکون الامیرکیون سمحوا بولادة اریتربا لتکون دولة تژدي 
وظيفة حدّدوها لها... فالمولود الجديد ابصر النور وفي يده مجموعة فوائیر اميركية لا بد ان يسددها 
لقاء نموه واستمراره. لذلك فهو ان يتردد في التقرب من اسرائیل ومن ثم الترعرع في كنفهاء ليكون 


۲٦۷ اریتریا‎ 


۳۹۸ 


إريتريا 


ونه فا تطاريت أميركياً من دول المنطقة ہما فيها الدول العربية. لذلك؛ ايضاًء هو لم یتردد 
في نفي أي عروبة تشوبه شعباً ومجتمعاً حتى لو كان الأهالي في قطاع دنكاليا يتكلمون العربية 
ويتأثرون بعلاقة متجذرة مع الیمن. وهگذا» تجناً لإثارة حساسية الاميركي والاسرائيلي تشهر السلطة 
الاريترية افريقيتها اولا واا (عبد الوهاب بدرخان» «ولادة اریتریا»» «الحیاة»» ايار ۱۹۹۳). 
إسرائيل: وسط اندهاش بعض العرب المعبر عنه على اقلام الحيّرز الصحافي المسموح به 
(والصحافة العربية والعالمية اصبحت واحدة في لغتها بتكريسها للزعامة الاميركية على العالم)» بدأ 
العام ۱۹۹۳ يحمل اخباراً عن علاقات اريترية - إسرائيلية ممتازة واستراتيجية. هذا نموذج عنها: 
(اجتمع رئيس الحكومة الاريترية الموقتة اسايس افورقي» امس (۱5 شباط ۱۹۹۳)؛ لمدة 
ساعةء مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين. وذكر ان البحث تناول «الاخطار التي تتھدد 
المنطقة لا سيما الخطر الاسلامي المتطرف» حسب مصدر في مكتب رئاسة الوزراء. واضاف 
المصدر ان أفورقي الذي يعالج في اسرائيل منذ اسبوعين من الملاريا قام بزيارة «مجاملة» لرابين في 
مکتبه» واکد له على «العلاقات المميزة بين اريتريا واثيوبيا) إذ ناو عيب و نیت القرن 
الافريقي. وتابع المصدر «ان الجائبيين اتفقا على ان هناك خطراً اسلامياً متطرفاً يتهدد منطقتي الشرق 
الاوسط وشرقي افریقیا: خصوضاً مع تعاظم نفوذ ايران». وقال إن الرئيس الاريتري «اشار الى الخطر 
السوداني على منطقة شرق افريقيا على رغم قلة مصادرها» وذلك بسبب تائ ايران هناك مما بحتم 
على الجميع مكافحة هذا الخطر كما في مصر والجزائر وتونس». وقال ناطق باسم رئيس الوزراء 
الاسرائيلي انه ابل ضيفه «استعداد اسرائيل لكل انواع التعاون وفي كل المجالات مع اريتريا بعد ان 
تصبح كياناً مستقلاً بكل معنى الكلمة». ونقل الناطق عن أفورقي رو اا ن البتزائيل 
واريتريا «تطورت بشكل ملحوظ اخيراً وخلال فترة قصيرة؛ وان على اريتريا التي ستشكل نموذجاً في 
المنطقة ان تتعلم كل ما يمكنها من اسرائیل». واضاف ان الرئيس الاريتري اعتبر «ان السلام في 
الشرق الاوسط من شأنه ان بخلق نوعاً من الاستقرار فی شرق افریقیا ولذا فان اریتریا علی استعداد 
لأن تساهم بقدر ما تستطيع في استقرار منطقة الشرق الاوسطء. ویذکر ان هذه هي المرة الثانية التي 
يزور فیها رئيس الحكومة الاريترية الموقتة اسرائیل منذ بداية العام الحالي (۱۹۹۳)ء ويتوقع ان 
يغادرها هذا الاسبوع بعدما تمائل للشفاء» («الحیاة» ١١‏ شباط ۱۹۹۳). 
وفي مناسبات عديدة لاحفة» لم تخف الحكومة الاريترية نيتها ان تکون لها علاقة طيبة ؛ بل مميزة ؛ 
مع اسرائيل. فأقامت علاقات دبلوماسية معها. وركز المسؤولون الاريتريون على ان السياسة الخارجية 
9 توجهها المصالح الحاضرة لبلدهم المنکوب؛ ولیس اعتبارات الماضي » عبت ان تقلب 
التحالفات الدولية في المنطقة جعل معظم الدول عدوة للثورة الاريترية في مرحلة من مراحلها. 
وپبرز القادة الاريتريون ان اسرائيل عرضت عليهم المساعدة مباشرة بعد التحرير. وقد ذكر 
أفورقي ان بلاده بذلت بدورها منذ تحررها جھدا كبيراً لتقوية العلاقات مع الدولة العبرية. وبدأ يلاحظ 
التعاون بين البلدین في المجال الزراعي سنا إذ يتطلع المسؤولون في اربتريا الى تطبيق 
الأساليب التي اختبرتها اسرائیل في التنمية الزراعية. وثمة آمر واحد لا يزال (اواسط ۱۹۹۳) 
المسوولوت الاریتریون ينفونه ویتعلق بالتعاون العسكري بين اريتريا وإسرائيل رغم ما يبرجحه (ويؤكده 
یت مزاقبون عرب وغربيون عن استخدام القوات الاسرائيلية جزيرة دهلك الاريترية القريبة من 
ملع وکان سبق لهذه القوات ان استخدمت الجزيرة في العهد الأثيوبي السابق وتركت 2 
بعض المنشات. 


السودان: الى علاقاتها الممتازة باسرائيل» حافظت الحكومة الاريترية على علاقات طيبة 
بالبلدان العربية» منذ شارك وفد من جامعة الدول العربية في مراقبة عمليات الاستفتاء على الاستقلال 
(۲۲ نيسان ۱۹۹۳) في اشراف الامم المتحدة. وقد اعترفت معظم الدول العربية بالدولة الجديدة. 
واللافت بنوع خاص تحسن العلاقات الاريترية مع السودان الذي كان اول دولة تفتح لها سفارة في 
اسمرا؛ مع ان لنظامي الحكم في البلدين توجهات مختلفة. 

وزار اسمرا (اواخر ایار ۳) قائد هيئة الاركان العامة السودانية وبحث مع المسؤولين 
الاريتريين في القضايا الامنية المشتركة؛ علما ان السودان يستضيف نحو نصف مليون لاجی اريتري 
تزحوا خلال القتال مع اثيوبيا. ومعروف ان «تنظيم الجهاد» الاريتري الاسلامي الاصولي المعارض 
للجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بنشط لدى اللاجئين في السودان؛ وتشكو بعض المنظمات المعارضة 
الأخرى» مثل «جبهة تحرير اريتريا - المجلس الثوري» من «تواطؤ» بين حكومتي اسمرا والخرطوم 
لملاحقة انصارها. وكانت السلطات الاريترية رفضت عودة اللاجئین من السودان قبل ان تحصل من 
المفوضية السامية للاجئين في الامم المتحدة على برامج شاملة لاستيعابهم. وقد وافقت المفوضية 
على ريط العودة ببرامج اعادة التوطين بعدما كانت في البداية رفضت مثل هذا الربط. 


۳۷۰ 


اریتریا 


مصر وخصوصیات اهتمامها باریتریا والمنطقة: عن 
لسان رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في اریتریا ان 
هناك «اوجه تعاون فى مجالات عدة بين القاهرة 
واسمراء لدرجة ان اریتربا تتبوأ الآن (أي غداة الاعلان 
عن استقلال اریتریا) مركز الصدارة في قائمة الدول 
الأفريقية التي لها علاقات اقتصادية وفنية قوية مع 
مصراا. ۱ 

وعن هذه العلاقات باریتریا والمنطقة والاهتمام 
المصري الخاص بهما؛ كتب محمد علام تحت عنوان 
«مغزى زيارة الرئيس المصري لاریتریا...» يقول 
(دالحياة»» ۲۸ ايار ۱۹۹۳): 

جاءت الزيارة المفاجئة للرئيس حسني مبارك الى 
اسمرا ودعوته لنظیرہ الاثيوبي ملس زيناوي لزيارة 
القاهرة رسمياً قبل القمة الافريقية المقبلة» انعکاساً 
لمدى اهتمام مصر بمنطقة القرن الافريقي والبحر 
وارتباط أمنها بأمن المنطقة لأنها تمثل بالنسبة الى مصر 
مستودع الثروات؛ فمنها تمر ۷۵ في المئة من تجارة 
البترول الدولية ومنها تحصل مصر على ۸٩‏ في المئة 
من احتياجاتها من المياه وفيها باب المندب مفتاح ممر 
التجارة الدولية الى قناة السويس» التي تشكل اهم 
وأكبر مصادر الاخل القومي المصري السنوي (بليون 
ونصف البليون دولار سنوياً تقريياً). 

ولم تكن زيارة مبارك الى اسمرا التحرك المصري 
الوحيد فى هذا الاتجاه فقد سبق ذلك اتفاق القاهرة 
وصنعاء على احباء وتنشيط ملف العلاقات وفى مقدمه 
موضوع امن البحر الأحمرء ومنطقة القرن ركان هذا 
الموضوع ضمن الاتصالات المصرية مع کل من اريتريا 
والصومال وجيبوتى وائیوبیا فی ضوء التطورات الحاصلة 
هناك. ۱ ١‏ 

وفى هذا السياق كشفت مصادر مصرية ل «الحیاة» 
اق قد ار سرد لرن القوة لاتق وال 
الاحمر (مصر والسودان وجيبوتي واريتريا واثيوييا اضافة 
الى ممثلي حكومة الصومال الموقتة) ستعقد في القاهرة 
على هامش القمة الافريقية في اواخر الشهر المقبل 
وستطرح فيها مصر عدداً من الافكار والمبادئ كأساس 
للتعاون» ومواجهة اي اعطار خارجية سواء كانت من 
ايران او اسرائیل. 

فالمنطقة تشکل بالنسبة الى مصر مکاناً حساساً؛ 
فکما تمثل حدود مصر الشرقبة «بوابة الموت» لأن کل 
الغزوات أتت منهاء تمثل حدود مصر الجنويية «بوابة 
الحیاة» أي میاه النيل. وعلی رغم توقیم معاهدة السلام 
بين مصر واسراثیل الا ان تدخل اسرائیل في بوابة 


الحياة سیکون المدخل الوحید الذي بمکن ان بهدد 
هذا السلام. وعلیه فان سعي اسرائیل او ايران الى 
الوجود في القرن الافريقي بأي صورة من الصورة 
سیکون دائماً مصدر قلق واضح وخطر على أمن مصر 

ويعد التحرك الابرانی فى منطقة القرن ا 7 
خلال بوابة السودان اكثر ما يقلق مصرء فالتعاون 
الايراني - السوداني المعلن في نظر مصر هو تهديد 
موجه الا بشکل میاشر کونه جاء في فترة تشهد 
مواجهة بين الخرطوم والقاهرة. وتقول القاهرة انها 
تملك معلومات عن حصول السودان من ایران على 
صفقة كبيرة من السلاح تقدر بنحو ۲۰ ملیون دولار 
تشمل ذخائر وقنابل ومدافع وصواريخ أرض - أرض 
من طراز «سيلك وورم» وطائرات صينينة من طراز «ف 
- ۷» وارسال طهران 6٠٠١٠‏ خبیر عسكري الى 
السودان. 

وبينما ترى القاهرة خطراً على امنها يأتي من القرن 
الافريقي کون النظامين الحاكمين في طهران والخرطوم 
يجمعهما الانتماء الى فكر أصولي يستهدف خلق محور 
مرکزہ ايران فانھا لا ترى ان هناك ما يدعو الى القلق 
من ناحية اليمن على رغم انها كانت تنظر بريبة الى 
الزيارة التي قام بها مهدي كروبي رئيس مجلس 
الشوري (البرلمان) الايراني الى صنعاء في كانون الاول 
۱ء والتي وصفها الاعلام الايرانى بأنها دشنت 
تعاوناً في مجالات عدة من بينها أمن البحر الاحمر. 

وأكد وكيل وزارة الخارجية اليمنية احمد ضيف 
الله خلال زيارته الى مصر التعاون بين صنعاء والقاهرة 
في النصدي. للارهاب والتیارات المتطرفة :وهو موضوع 
تعتبره مصر همها الاول خصوصا محاصرة النشاط 
الايراني في المنطقة للرد على رفض طهران اي دور 
لمصر في أمن الخليج وتعطيلها «اعلان دمشق» وفي 
وقت تسعى هي فيه الى ایجاد موطیم قدم لها في القرن 
الافريقي من خلال الصومال بدعم الفصائل ذات 
التوجهات الاصولية. 

وترى القاهرة انها كسبت الرهان علی فشل ایران 
في استخدام علاقتها مع السودان لجهة استثمار 
الاتفاقات الثلاثية التى وقعها رؤساء السودان وائیویا 
واریتریا في كانون الاول ۱۹۹۱ للتعاون في المجالات 
الاقتصادیة والامنیة؛ والتي تضمنت فتح الحدود امام 
انتقال رؤوس الاموال؛ ما يعني بالنسبة الى مصر فتح 
ابواب المنطقة امام الايرانيين. وكان الرهان المصري 
يقوم على استحالة استمرار وتنامي علاقات أمنية من 
هذا النوع بين حكومات اسلامية (السودان وايران) 


ويسارية (اثيوبيا) وعلمانية (اريتريا). 

اما من ناحية اسرائيل فعلى رغم تطبيع العلاقات 
ينها وبين مصر وانهاء حالة الحرب بينهما فان القاهرة 
لم تستبعد من استراتيجيتها ان الحركة الصهيونية 
وضعت نهر التيل يوماً ما ضمن حدود الكيان لأهميته 
لمشروعها الاستيطاني طويل المدى. والقاهرة لم تكن 
بعيدة عن هذا المخطط فقد حضر اليها تیودور هيرتزل 
في العام ۱٩۰۳‏ محاولاً اقناع سلطات الاحتلال 
البريطاني بنقل مياه النيل الى صحراء النقب عبر سيناء: 
الا ان بریطانیا رفضت الفكرة لتعارضها مع مصالحها 
في كل من مصر والسودان. 

وعلى رغم اعلان الرئيس المصري الراحل انور 
السادات في تصريحات صحافیة منشورة عزمه على نقل 
ما الف رالاس الى اقم لا .اله بل سز 
وغزو اسرائيل للبنان عام ۱۹۸۲ء وحصول القاهرة على 
معلومات موئقة عن دعم اسرائيل للمتمردين في جنوب 
السودان بهدف فصله » وتعاون اسرائيل مع اثيوبيا لبناء 
جره جل الول الاررق فو که مسر ا 
استبعد الرئيس حسني مبارك هذه الافکار وحرصت 
الحكومة المصرية على ان توکد - بمئاسبة ومن دون 
مناسبة - ان مشروع ترعة السلام (مشروع نقل مياه 
النيل الى شمال سيناء عبر انابیب) يدخل ضمن نطاق 
مشروعات التنمية واستصلاح الاراضي في مصر فقط. 

وكانت اثيوبيا في عهد هايلي مريام أبلغت القاهرة 
عدم التزامها باتفاق تنظيم استخدام المياه الذي وقعته 
مع مصر والسودان بدعوى انه وقع في ظل الاحتلال 
وطلبت من المصرف الافريقي للتنمية تمويل انشاء 
سدين على النيل الازرق لكن مصر أبلغتها رفض هذه 
الدعاوى کون المیثاق الدولي ينص على ان ما تقوم به 
السلطة المهيمنة على اي بلد ويترتب عليه اثار ومصالح 
وواجبات يستمر العمل به. لكن ضغوط الثورة الاريترية 
والتدخل الاميركي عبر وساطة الرئيس السابق جيمي 
كارتر دفعت هايلي عريام الى الاعتذار وطلب 
مساعدات عسكرية من القاهرة. 

واستغلت اسرائيل هذه الظروف وبشت 4٠١‏ خبير 
عسكري وسرب طائرات من نوع «کفیره وغازات 
اعصاب» وقاذفات صواریخ. ومدافع ثقيلة الى منفیستو 
ومعها مشروعات سدود على النيل الازرق فى محاولة 
للحلول محل الاتحاد السوفیاتی (السابق)؛ وهی المحاولة 
نفسها التي تدفع اسرائيل الان لتحل محل الاتحاد 
السوفیاتی ايضا فی قاعدة جزيرة دهلك الاريترية. 

والغریب في هذا السياق انه في العام ۱۹۷۷ء في 


الوقت الذي كانت الثورة الاريترية تحقق انتصارات 
حذرت اسرائيل منغيستو من الفصال اريتريا بحجة ان 
اریتریا «ستکون دولة مسلمة ستجعل البحر الاحمر 
بحيرة عربية) وعرضت بشدة حق تقریر مصير الشعب 
الاريتري متصورة «ان الغالبية المسلمة ستسيطر على 
الاقلیم بعد الاستقلال». 

ولعل اشارة الرئیس الاريتري أسياس أفورقي خلال 
زيارة مبارك الى امکان انضمام بلاده الى الجامعة 
العربية ستیر بلا شك حساسية اسرائیل. 

وتقول المصادر المصرية ان علاقة اثيوبيا واسرائیل 
ترتبط الى حد کبیر بالعلاقات بين أديس أبابا والقاهرة: 
فهي اليوم تکرر محاولانها على ارضية جديدة هي 
تعرض العلاقات بين مصر من ناحية واریتریا واثيوبيا من 
ناحية اخری للفتور بسیب دعم مصر السابق لمنغیستو. 

ولا تفي مصر الدور الاميركي في منطقة القرن في 
الثمانینات» خصوصاً ان واشنطن اعطت الامبراطور 
هابلي سيلاسي ۳٣‏ مشروعاً مائياً لانشاء سدود 
وخزانات علي اليل الأزرق وفروعه بهدف خفض 
حصة مصر بنحو خمسة بلاین متر مکعب سئوياً بعد 
قرار الرئيس المصري الراحل عبد الناصر بناء السد 
العالی۔ 

تقول المصادر ان مصر طرحت مشروعین للتعاون 
المائي : الاول مع اثيوبيا ويقترح انشاء خزان على بداية 
فتحة بحيرة تانا. ويمكن لهذا الخزان حفظ المياه قبل 
ان تصل الى البحيرة ہما يجعلها خزان احتياط يمنع 
غرق الاراضي الزراعية؛ والثاني هو الخاص بقناة 
جونغلي في جنوب السودان التي توقف العمل فيها 
بے الت مالف رسکی السا ان فان ال 
الافريقي الذي يعي امن البحر الاحمر جزء من الامن 
القومي العربي وعليه فلا بد من وجود رؤية عربية للدول 
ذات العلاقة المباشرة» وهی - الى جانب مصر 
والاردن والسعودية واليمن وجيوتي والسودان من 
الجانب العربي - تضم اثيوبيا واریتریا وکینیا من 
الجانب الافريقي» وهو الموضوع المطروح حالياً على 
0 لاش ج ال 

وتعتني مصر في هذا الموضوع بایجاد «رؤية عربية 
للأمن في البحر الاحمر» في ضوء التهديدات القائمة او 
المحتملة من جانب ايران او اسرائیل وتعتقد ان هذه 
التهديدات ستكون الحافز للوصول الى رؤية مشتركة 
على رغم عدم وجود تصور عريي موحد للعلاقات او 
المصالح وكون كل دولة عربية لها سياستها وتوجهاتها 
الخاصة حالياً. 


إربتريا 


۲۷۱ 


۳۷ 


اریتریا 


وتنظر القاهرة بارتباح الى تأكيد الرئيس الاثیوبي التاليرات السلبية التي سببتها اتهامات افُورق مصر العام 
ملس زيناوي اهمية البعد العربي في مسألة التعاون مع الاضي بانها تسعى للسيطرة على مياه النیل ومنابعه 
دول القرن الافريقى ودعوته الی جعل الخلافات الثائية وحوض البحر الاحمر وتقف ضد حق تقریر مصیر 
ثانوية والمصالح مبدئية. ونقلت مصادر دبلوماسية الشعب الاربتري. 
مصرية قامت باجراء اتصالات مع دول القرن الافريقي ولا تستبعد المصادر المصرية امكان عقد قمة 
احيرا عن زيناوي قوله ان «هناك ارضية جديدة للتعاون للبحث في التعاون بين دول القرن الافريقي والبحر 
من اجل الامن والاستقرار الذي يتسم بالاستمرار ولا الاحمر في مرحاة لاحقة تضم مصر والسودان والاردن 
يكون عرضة للتأثر بالتطورات كما حدث في الماضي». والسعودية واليمن وجيبوتي والصومال» واریتریا واثيوبيا 
واشارت الي تأكيدات أفورقي خلال المحادثات مع التي طالب رئیسها بترجمة الدول العربية تضامنها 
مبارك اخيراً ان اريتريا «لا تعيش في جزيرة معزولة» المعلن الى مشروعات تعاون. وسيكون هذا الموضوع 
وانها محاطة بجيران عرب لها معهم مصالح مشتركة. مطروحاً على جدول اعمال محادثات مبارك وزيناوي 
واعتبرت المصادر ان زيارة مبارك انهت کل الذي سیزور القاهرة قبل القمة الافريقية. 


الوضع الداخلي (۱۹۹۳) ومسألة الهوية 

على صعيد البناء المؤسساتي والاقتصادي للدولة» وتركيبتها المجتمعية» تنطلق اريتريا من الصفر 
ک0 وتسير بقوة دفع نترجح بين ۷ و ۱۰ من طاقة البلد الأساسية مع الاعتماد على الدعم 
الخارجي الذي وصلها حتى الان (اواسط ۱۹۹۳) والموعودة به مستقبلا, 

لا طرق صالحة. وخطوطها الجوية لا تملك الا طائرة واحدةء و٦٦‏ من أراضيها محروقة» 
و۷۰ من ماشيتها قد نفقت» وهناك نقص حاد في مصادر الطاقة» ولا توجد لديها عملات صعبة. 
وفي البلاد مدن كانت موجودة قبل ۱۹۱۰ء وازیلت بکاملها خلال الحرب (التي دامت ۳۰ عاماً)» 
مثل نقفا وأفعبت وغیرهما على الساحل الاريتري. وهناك مدن كان یعیش اهلها تحت الارضص حبث 
شيدوا منازلهم للحماية من قصف المقائلات الاثيوبية. 

مشاريع النهوض : وضعت الحكومة الاريترية الموقتة برئاسة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
اریتریا: اسایس أفورقي » اما لاعادة تأهيل البلاد خلال فترة انتقالية ديع سنوات (۱۹۹۲ - م4) 
تتجاوز نفقاته بليوني دولار؛ وقد اعترفت الحكومة بأنها غير قادرة على تأمين هذا المبلغ من مصادرها 
المحليةع وانها تعتمد على الدعم الخارجی ي الذي لم بصلها منه حتی ابار ۱۹۹۳ سوی ۱۰/ من المبلغ 
المطلوب. وقد جاءت هذه النسبة من البنك الدولي وتبرعات من الولايات المتحدة ودول غربية. 
ويشمل البرنامج اعادة تأهيل قطاعات الزراعة والاتصالات والمواصلات والسياحة واللاجئين والجيش 
والتعليم. وهذه القطاعات كلها يرتبط اعادة تأهيل واحدها بالآخرء فيما جميعها يفتقد البنى الأساسية 
والخبرات الفنية. 

ولائحة اعادة البناء والتأهيل طويلة. وصحيح أن الشعب الاريتري معروف بصلابته في العمل؛ لكن 
ذلك وحده لا يكفي في حالة كالحالة الاريترية الفائقة الصعوبة. وربما لهذه الاسباب الجوهرية تمیزت 
مواقف آفورقي؛ وباقي المسؤولين معه» السياسية بالاعتدال والانفتاح على الجميع » حتى ان أفورقي لم 
يستبعد (بعد الاستفتاء على الاستقلال بنحو اسبوعین) مشروع اقامة كونفيدرالية مع ازيبا مشیرا الی ان 
حكومته تعمل وتتابع عملیات دمج بين قطاعات الاقتصاد ي کل من البلدین. إضافة الى ان النظام 
السياسي» الذي بعد أفورقي باعتماده» يتضمن تجربة جديدة قياساً على تجارب دول المنطقة» وهذا 
النظام يسمح بانشاء احزاب ضمن نظام ديمقراطي غير قائم حتى الآن في أي من الدول المجاورة. 


معارضة: صدرت مواقف كثيرة عن تنظيمات اريترية خارج البلد تنتقد اقتراح أفورقي في 
صدد الكونفيدرالية. وقد اشار المنتقدون الى ان الاريتربين 1 يصدقوا انهم حصلوا على 
استقلالهم فكيف يندمجون مجدداً في من انفصلوا عنه؟ وبين اصحاب هذه المواقف ممن 
مكلو تعقید ما سی الیه آفورقي: محركة الجهاد الاسلامي» الاريترية التي ات وجودً 
عسکریا في بعض مناطق جنوب البلاد. وزعیم «الجهاد» الشیخ احمد عرفة احمد معتقل لدی 
الحکومة السودانية في اطار اتفاق امني سوداني - اريتري: لکن اي تغییر بطاول الظروف 
الاقليمية في المنطقة قد يؤدي بالخرطوم الى اطلاق عرفة. وإذا اضفنا الى ذلك مشاکل العفر 
الاریتریین الذين لا يزالون بحلمون باقامة دولة العفر الكبرى عبر الاندماج مع عفر جيبوتي 
والصومال» أدركنا ان المشكلة السياسية لا تقل خطورة عن المشكلة الاقتصادية وضخامة ما 
ترتبه من شروط لإعادة البناء والتأهيل. 

وبدا واضحاً ان لهجة المعارضة آخذة فی التصاعد. فبعد نحو شهر واحد من اعلان 
الاستقلال: بدأ الحديث یتواتر عن «استياء قادة اس الاريتري من زيارة أفورقي (أواخر حزيران 
44۳( لأديس ابابا بسبب عدم وضوح اسبابها والاعلان عنها)؛ وعن «صراع خفي على السلطة 
يدون كال في اريتريا وان القوات الاريترية بقيادة رئيس الأركان مسفون حكوس تتجه الى حسم 
0 داخل الجبهة الشعبية لتحرير اریتریا الحاكمة في اسمرا»؛ وعن تک السلطة السياسية الى 

لقن الذي نھد سیھا ال ا شب استناداً الى اسس ديمقراطية تنسجم مع رغبة الشعب». 

كنا اتهم ناطق باسم «الحركة الديمقراطية لتحریر اريتريا» الحكومة الانتقالية في اريتريا بالعمل «ضد 
السلام والوحدة الوطنية»» وممارسة نوع جديد من «الدكتاتورية في منطقة القرن الافريقي»: ووصف 
التشكيلة الوزارية (مطلع حزيران ۱۹۹۳) بأنها «تكريس لاول حكومة دكتاتورية في اريتريا؛» وهدد 
باستخدام القوة المسلحة في حال استمرار الحكومة على نهجها. 

في افتتاحية مجلة «العريي» (العدد ٤١٤٦ء‏ تموز ۱۹۹۳ء ص ۱۹ - ۲۰) كتب اللكتور محمد 
الرميحي: ۶ 

«والآن بعد ان انتصرت الثورة (الاريترية) على عدوها الواضح والاساسي (اثيوبيا) فان الرفاق 
القدامى لم يلقوا السلاح. ويبدو ان الحساب الختامي لم يحسم بعد. ورہما دعم هذا من ظهور 
التناقضات التي كانت مؤجلة بين الفصائل المختلفة. لقد شهدت سنوات النضال الطويلة انقسام 
الجبهات الى فصائل ٠‏ والفصائل الى مجموعات. وهذه هي احد امراض الكفاح المسلح في العالم 
الثالث بشكل عام. 

لقد تغير وجه الثورة التي اطلقت رصاصتها الاولی في الستينات. كانت قيادتها اول في ايدي 
العناصر المسلمة الاکثر فقراً والتي تحملت الاضطهاد الائيوي بق شش رات امعد اذا از 
حزب الرابطة الاسلامية الذي كان يدعو الى اتتقاذل امیا وا ا . ثم دخلت الثورة الى 
السبعينات وقد انقسمت الى تنظيمين رئيسين هما جبهة التحرير الاريترية؛ وقوات التحرير الشعبية. 
واستطاعت الأخيرة ان تجذب مسيحي الهضبة وكذلك العناصر المصوعية والحضرية. ثم حدث 
انشقاق آخر بقيادة أساياس أفورقی؛ وتحت قیادتہ بدأت الجبهة الشعبية تحقق انتصارات متوالية على 
النظام الاثيوبي المنهار» مستعينة على ذلك بالعناصر المسيحية التي كانت على درجة عالية من 
الثقافة» في الوقت الذي احذت فيه العناصر الاسلامية في التراجع بعد ان سقطت في هوة التناحر في 
ما بينها. 


اریتریا ۲۷۳ 


۳۷ 


إديتريا 


ومعضلة الجبهة الشعبية الآن بقيادة أفورقي انها ترفض الاعتراف بمساهمة الأطراف الأخرى 
في عملية التحرير» وتنظر الى شخصيات الثورة الرئيسية من منظور تاريخي ورمزي اکثر منه واقعياً. 
وبذلك فهي تهيء نفسها للانفراد بالسلطة دون ان تتبح الفرصة لبقية الاطراف المسلمة. 

ولعل صلة الرئيس الجديد باسرائيل (لا يزال الكلام كلام الدكتور محمد الرميحي في مجلة 
«العريي»)۰ تلقي المزيد من الظلال على توجهاته... وتتحدث الانباء عن مساهمة إسرائيل في 
المشروعات الزراعية والآبار الجوفية وبناء مطار حديث ووجود خبراء عسكربين ومن الموساد لتدريب 
الجيش الاريتري الذي اصبح واحداً من اقوى الجیوش في القرن الافريفي. 

بقية الفصائل المعارضة ساخطة لأنها لم تدع للاشتراك في الاستفتاء. وبدأت المشاکل بين 
الاخوة المتناحرين حين أدلى افورقي بالتصريح العنيف ضد ما أسماه بالتدخل العريي في شؤون اريتريا 
الداخلية. وردت عليه بقية التنظیمات الأخرى بأنها لم تنهض للکناح إلا دفاعاً عن تراٹھا الاسلامي 
ولغتها وثقافتها العربية. وتنتقد حركة الجهاد الاسلامي الرئیس آفورقي بعنف لانه قرر الأحد عطلة 
رشق بدا عم اللجيعة اسیٰ ال العردة عق افرا تو اسارس وف ال الات با را 
كما انه تجاهل قانون الاحوال الشخصية للمسلمين» اضافة الى حملات الاعتفال والقمع. 

وهکذا (يتابع الرميحي) بدأت بوادر التحلل بين الفصائل التي قادت التضال » واذا استمر الامر 
على هذا النحو؛ فربما اذى الى الانفجار الداخلی الذي يعود بالبلاد الى نقطة الصفر مرة أحرى». 

مسألة الھویة: موضوع هوية اريتريا شائك وقام حوله جدل حاد طوال السنوات الثلاثين للئورة؛ 
وقبل ذلك ايضاً. وهو موضوع لا یزال مطروحاً الیوم في اجواء الاستقلال نظراً الوا وا 
وانتماعاتہ الدينية والطائفية» ويبدو انه مرشح للتصاعد. جريدة «الحياة» نشرت رأياً في هوية أريتريا 
لكاتب وصحافي أريتري » هو محمد عثمان علي خير» بعنوان «هوية اريتريا بين العربية والافريقية) 
(«الحياة»)» ۲۰ حزیران ۱۹۹۳ء ص ١5١)ء‏ هذا نصه الحرفي : 

«تتوالی تصریحات قیادات «الجبهة الشعبیة» في رفضها عضوية اريتريا في الجامعة العربية لأن 
الجامعة» حسب ما يزعمون» كانت معادية وغير متعاطفة مع «القضية الاریتریة» علماً ان انضمام 
اريتريا الى الجامعة العربية فيه الکثیر من المبررات الوطنية والقومية والاقتصادية والامنية. فهناك ستون 
في المثة من السکان المسلمین في اريتريا ثقافتهم ولغتهم عربية» ظلوا محافظین على هویتهم في ظل 
الغیاب التام للعرب في مرحلة ۰ < ۱۹٥۰‏ حين كانت الاقطار العربية ترزح تحت نير الاستعمار 
الفرنسي او البريطاني. ونعني بذلك ان انتماء غالبية السكان العرب المسلمين في اريتريا لم تكن 
تقف وراعه اي جهات عربية؛ بل لم تكن مشاریع التوسع العريي «المزعومة» التي تتاجر بها قيادات 
الجبهة الشعبية في الاوساط الاوروبية» موجودة. وبعد ان اسرف قادة «الشعبیة» في الھجوم حتى على 
منظمة الوحدة الافريقية قبل التحریر رآیناهم يلهثون بعده وراء الانضمام ل «منظمة الوحدة الافريقية). 
ولا ننسی؛ بالطبع » شعار الامین محمد سعید مسژول اعلام الحکومة الموقتة الذي قال فيه دلا 
للجامعة العربية نعم لمنظمة الوحدة الافريقية»! ولا نعلم وا تسا تج 
بها تلك المنظمة التي وجدت لكي تحمي وتذود عن تلك الحدود والخرائط التي رسمها الاستعمار 
الاوروبي؛ خصوصاً ان موقف هذه المنظمة من قضية اريتريا وثورتها لا يحتاج الى شواهد بل يكني 
ان نوضح بعض النقاط: 

ا في اجتماع رؤساء منظمة الدول الافريقية عام ٤‏ في القاهرة تقدم هايلي سيلاسي ؛ 
الذي اشرف على الاجتماع» بذلك الاقتراح الداعي الى الحفاظ على الحدود التي رسمها 


المستعمرون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكي تنفرد كل دولة بقهر شعوبها وتحافظ على ما 
استولت عليه من اراضي الدول المجاورة. وقد ولدت هذه المنظمة 1 متعارضة مع اماني شعوب 
افريقياء اذ لم تكن مهمتها الوقوف على مشاکل افریقیا وایجاد حلول لھاء هاء واتي کان ا 
في تلك الا لغام الموقوتة التي زرعها المستعمرون. وحینما تفجرت ثورة اريتريا وعلا صوتها استخدم 
هايلي سيلاسي منظمة الوحدة الافريقية في مواجهة عدالة القضية والتعتیم علیها: بل ورط المنظمة في 
الادعاء بأن ارو التحرير الاريترية هم وہ الانظمة العربية المتطرفة. وكانت جبهة التحرير 
الاریتریة تحدّت نظام هايلي سيلاسي وسلطات أمنه في أديس أباباء ابان انعقاد مؤتمر رؤساء منظمة 
الوحدة الافريقية عام ١٦۹٦‏ فأرسلت بعض عناصرها الفدائية لتو لتوزيع مذكرة على اعضاء الوفود في 
الفنادق والصالات الخارجية داخل مقر المنظمة باسم «الجبهة» توضح اعتداء اثيوبيا على الشرعية 
الدولية بخرقها قرار الامم المتحدة في شأن اريترياء مما سببت احراجاً كبيراً للامبراطور وسط ضيوفه. 
ومع ذلك؛ وفي اطار هذه الضجة السياسية: اکدت المنظمة على عدائها الصارخ للقضية الاريترية. 

؟ - برغم تطور النضال الاريتري وتحقيق ثورة اريتريا تلك الانتصارات العسكرية الكبيرة على 
اثيوبياء والتي كان من نتيجتها سقوط نظام هايلي سيلاسي عام ۱۹۷۰ء إلا ان منظمة الوحدة الافريقية 
رفضت ان تتجاوب مع الثورة الاريترية » بل رفضت: في ذروة انتصار شعبنا على نظام منغيستو ان 
تغير موقفها کی ا الاريتري مما جعل الاريتريين يصنفونها في معسکر الاستعماء ر الاثيوني. 

٣‏ - ليس هناك أي قرار أو توصية فتاريخ هذه المنظمة يشيرء حتى من باب الاشارات البعيدة 
الى التعاطف مع معاناة شعبنا في الجوانب الانسانية. لذلك فان لهاث قیادات الجبهة الشعبية وراء 
الا نضمام الى هذه المنظمة يعبر عن الاستعداد للمساهمة الفعالة في رعاية تلك الخرائط والحدود 
الاستعمارية. علماً ائه؛ حتی الامس القریب: عندما ناقش اعضاء المنظمة انضمام اریتریا وحصولها 
على العضوية فيهاء وقف معظم الاعضاء ضد هذا الانضمام تجسیداً لموقنهم التاريخي من قضية 
الشعب الاربتري. 

4 - لم تكن الجامعة العربية معادية لعدالة قضيتناء وانما كانت مقصرة في دعمها المعلن. 
ولکن : مع تطور النضال الاريتري: تحصوصاً منذ ۱۹۸۰ء دخلت القضية الاريترية في اهتمامات 
الجامعة العربية. وهناك قرارات واضحة في مجال دعم «القضية» وافساح المجال في التعلیم 
والصحة, وفي اجتماع للجامعة في تونس: لوزراء الخارجية العرب عام ۱۹۸۵ روفي الدورة ۷۷ 
حسب ما اذکر) تم الاعلان عن الدعم الکامل للقضية الاريترية والمطالبة بدعمها في کل المحافل. 

واذا تجاوزنا ذلك كله نجد تلك المواقف الداعمة والمشرفة فى كل المجالات من جانب 
الحکومات العريية التي قدمت المال والسلاح والتدریب ولها ایاد بیضاء لا ينكرها الا جاحد. 
واتحدی ان تکون دولة افريقية واحدة دعمت قضیتنا سواء بالموقف السياسي او الدعم سوی ذلك 
الموقث الباهت من السنغال والذي جاء في الوقت الضائم. 

خلاصة القول: ان هناك طرفین في اریتریا الآن: الاول؛ الاقلية السياسية التي تعبر عن اهدافها 
المعادية لانتماء اريتريا العريي. والثاني؛ رغبة شعبنا الاصيلة ضمن ذلك الخط الثابت والراسخ؛ في 
تحقیق انتماء اريتريا العربي ؛ لیس عبر الجامعة العربية فحسب وانما في ذلك التلاحم التاريخي الذي 
ستشهده اریتریا بعد ان ترول تلك السحابة العابرة والتي مهما أمطرت من مطر السوء فلن تخیر حقيقة 
من موقع اریتربا الجغرافي والسياسي والحضاري الذي يصب في وعائها العريي الذي لا ينضب» 
(انتهی مقال محمد عثمان علي خير). 


إريتريا 
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ريتريا 


مدن ومعال م 


[] رحلة بحر اریتریا: «في حوالي بداية العصر 
اعالي را دلغادو الواقع على الحدود بين تنزانيا 
وموزامبيق كما تدل عليه «رحلة بحر اريتريا)» وهو من 
التصوص البالغة الأهمية التي تتحدث عن تاريخ افريقيا 
ما قبل الاسلام. والنص كناية عن دليل بحري كتبه تاجر 
ملاح بهدف تعليم زملائه امکانیات وفرص التجارة في 
الساحل الشرقي من افريقيا. اما تاريخ كتابة هذا النص 
فكان موضع نقاش غزير وطويل بين المؤرخين 
والعلماء. لكن هناك ميل عام لاعتباره مكتوبا في 
۴۰۲ (المرجع : موسوعة 06 Les Memoires‏ 
.(PAfrique - Robert Laffont, 2‏ 


أسمرا: عاصمة أريتريا. كانت تعتبر» قبل 
استقلال اريترياء ثائي مدینة بالأهمية في اثيوبيا بعد 
عاصمتها أديس أبابا. واقعة على الخاصرة الشمالية من 
الهضاب العالية وعلى ارتفاع ۲۰۰ م عن سطح 
البحر. سكانها نحو ۳۰۰,۰۰۰ نسمة. صناعتها 
الأقمشة والمنتوجات الغذائية. ولكنها صناعات لا تزال 
بدائية. 

3 یت انی مدن الساحل الاريتري. تغلب 
التجارة على نشاطات سکانها الذين كان يبلغ تعدادهم 
نحو ١١٠٠١‏ نسمة قبل دخول القوات الاثيوبية اليها 
(۱۹۷۸) إبان حرب التحریر الاريترية. هجرها معظم 
سکانھا الى المرتفعات والى منطقة وادي لبكا المجاور 
حيث مارسوا الزراعة: ولم يبق في المدينة إلا اربعة 
آلاف نسمة. لا ترال آثار التدمير واضحة فى كل 


مطار أسمرا الدولي 


معالمها. معظم سكانها مسلمون يتحدثون العربية اضافة 
الى لغتهم المحلية. 


دهللك: ارخبيل من ۱۲۲ جزيرة في جنوب البحر 
الأحمر» تيع اریتریا, اهم جزره دهلك الكبير الواقع 
تجاه مصوع. صیدء لؤلق» تجارة. 

في اوائل ايار ۱۹۹۳ء أي بعد ايام على اعلان 
استقلال اريترياء جرى تداول اعلامي» إستنادا الى 
مصادر اريترية واثيوبية وعربية وأجنبية» حول تعاون أمني 
اريتري - اسرائيلي على اساس استخدام دهلك لأغراض 
امنية؛ وكإستمرار لتعاون امني اثبوبي - اسرائيلي سابق. 
ومما قيل ان عددا كبيرا من الخبراء العسکریین 
الاسرائيليين وصل تباعا الى دهلك حيث يوجد مطار بناه 
السوفيات فی السبعينات عندما كانت اجزاء كبيرة من 
اریتریاء ومن بينها العاصمة أسمراء تحت سيطرة نظام 
الرئيس الاثيوبي منفیستو هايلي مريام. ويذكر ان إسرائبل 
استخدمت جزيرة دهلك قاعدة عسكرية في عهد منغيستو 
وتركت فيها بعض المنشات لدی خروج خبرائها منها قبل 
اسابيع قليلة من فرار منغيستو الى زيمبابوي في ايار 
۱ وبرأي عسکریین ان لدهلك اهمية استراتيجية 
بالغة فی منطقة البحر الاحمر» ذلك اله فى إمكان اجهزة 
رصد تقام فيها مراقبة معظم المنطقة العربية» خصوصاً 
الدول الواقعة على البحر الأحمر. 


مصوّع: مرفأ اريتري على البحر الأحمر. نحو 
۰ لسمة. 

نقفة: اهم مدينة على الساحل الاريتري. كان 
1 يسكنهاء قبل القتال بين الاریترییں والاثيوبيين» نحو 
۰ نسمة. من أكثر المناطق التى تعرضت للمعارك 
بان حرب التحرير الاريترية. 


سوق تجاري في الََتْ 


۸ إرتريا 


مسجد مدينة نقفة. 
عليه آثار القصف أثناء الحرب 


محل تجاري 


في مديئة أفعبت بعد تحريرها 
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إسبانيا 


بصاقة تعریف 

الموقع : في جنوب غربي أوروباء وتحتل أربعة أخماس شبه 
جزيرة إيبيريا. طول أراضيها عند أبعد نقطتين من الشمال 
إلى الجنوب ۸۰۰کلم؛ و ۰٦4۹کلم‏ من الشرق إل 
الفرب. أقصى نقطة في طرفها الجنوبي يفصلها عن أفريقيا 
مضيق جبل طارق؛ وعرضه «اكلم. 

المساحة : ۵٥٠۰‏ کلم'؛ ۳ کم مع جزر 
الكناري وا بالیار. 

العاصمة : مدرید: كان عدد سكانها في العام ٠‏ نحو 
۵ الف نسمة؛ في العام ۰ نحو ٦٦‏ ألف لسمة؛ في 
العام ۳ غو ۲۱۷ ألف نسمة؛ وأصبح هذا العدد 
۲( في العام ۰۱۹۹۰ 

الحكم : منذ العام ۵ عادت إسبانيا لنظام الملكية 
الوراثية. الملك رئيس الدولة» يعيّن رئيس الحكومة 
وأعضاء مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس الوزراء. 
الجمعية التشريعية (البرلان) يدعى «کورتیس». في کانون 
الأول ۱۹۷۸ء تم إقرار دستور جدید. تتألف إسبانيا من 
۰ مقاطعة: لکل منها علسها الخاص وحاکمها الدني 
المعيّن . 

اللغات : الاسبائية (يقال ها أيضاً الكاستيلية) ویتکلمها 7/۷۳ 
من مجموع السكان. ولغة الباسك (۰)/۳ واللغة القتالونية 
(۰)/۲4 والغاليسية (يتكلمها ۷۰ من الغاليسيين) وأصلها 
روماني من الجموعة البرتغالية. حو ۳۲ من الاسبان 
بتکلمون لغة أجنبية على الأقل. في العام ۱۹۹۱ء كان هناك 
۰ ملیونا يتكلمون الاسبانية في العالم (الكسيك ۷٦۱۷‏ 
ملیوناء إسبانيا ٤٠ء‏ الأرجنتين 7 كولومبيا ,۲۹ 
الولايات المتحدة ٦٢,٢‏ وفنزویلا ۹ر۱۸). 

السكان: كان عدد سكان إسبانيا في العام ۱۷۹۸ نحو ۹ 
ملایین نسمة: وی ۱۷۹۹ نحو ه,١١؛‏ ولي ۱۸۳۳ نحو 
۳ وفي ۱۹۰۰ نو ٦ر۱۸؛‏ وی ۱۹۲۰ نحو ۲۱,4؟ 
وی ۱۹۰۰ نمو ٤,۲۸؛‏ وی ۱۹٦۰‏ نحو ۳۰,۹ وف 
۰ و ۳۷,۵ وی ۱۹۸۰ نحو ۳۸,٦‏ ملیون نسمة ؛ 
ون آخر إحصاءء العام ۱۹۹۰ء بلغ عدد السکان ۳۹,۵ 
مليوناً. وتقديرات العام ۰۲۰۰۰ تشیر إلى أن العدد 
سيبح ١‏ مليونا. 

لم تعد الكاثوليكية دين الدولة الرسمي بموجب دستور 
۸ء والکونکوردا الجديدية الموقعة مع الكنيسة في 


کانون الثاني ۰۱۹۷۹ الكونكوردا السابقة (۲۷ آب 
۳ کانت تمنح الكنيسة امتبازات عديدة (منها 
اتعايم الديني الكاثوليكي إجباري في الدارس...). وف 
العام ۰ء ألغت الدولة كل مساعداتها للكنيسة» 
وآخر مساعدة قدّمتها لها كانت ۱۳,۳۵ مليار بيزيتا. 
الطوائف الأخرى: البروتستانت ٥٠٤‏ ألف. اليهود ۲۰ 
ألفأء منهم ۷۰ جاؤوا من المغرب في أواخر ا حمسینات 
من هذا القرن» و 1۳۰ من ألانيا وأوروبا الرسطى 
والشرق الأوسط؛ ووضع اليهود التاريي في أسبانيا 
أعادت إثارته زيارة ملك إسبانيا حوان کارلوس لترکیا 
)۲۸ آبار ۱۹۹۳ حيث عقد لقاء «تاريني) مع يهود أتراك 
كانت إسبانيا طردت أجدادهم وآوتھم الأمبراطورية 
العثانية قبل ۵۰۰ عام. وهذا أول لقاء بين ملك اسباني 
ويهود تركيا منذ عهد اللك فرناندو والملكة اليزابيت 
الكاثوليكيين اللذين طردا اليهود من سبانیا في العام 
۲ وينتمي معظم اليهود الأتراك الذين يبلغ عددهم 
۵ ألفاً إلى السفاردیم» وما زال كثيرون منهم يتكلم 
«اللادينو»» وهي لغة بهودية اسبانية. وف إسبانيا كذلك 
نحو ۸۰ ألف مسلم يعودون بأصوهم إلى عهود الفتح 
العربى للا ندلس. 

الاقتصاد : القطاع الزراعي أهم القطاعات الاقتصادية. 
وأهم المزروعات الحبوب» والخضارء والفاكهة 
والمضیات. نسبة العاملين بالزراعة آنعذة بالاخفاض؛ 
في حين ترداد نسبة العاملين في الصناعة. وتزدهر فيها 
صناعة المحركات» والواد الكيياوية» والالات 
الیکانیکیة؛ وبناء السفن. انضامها إلى الجموعة الأوروبية 
آخذ في التأثير بنيوباً في قطاعاتھا الاقتصادية. الوحدة 
اللقدية : بیزیتا. 

تعزض إسبانيا عن عجزها التجاري بصناعة «السیاحة»؛ 
إذ تعتبر أول بلد سياحي في العالم. في أواسط ۱۹۹۳ (بعد 
الانتخابات التشريعية)» أبدى العاملون في القطاع 
السياحي تفاژلا باخفاض سعر البيزيتا الذي يجذب السائح 
الأوروبي والاميرکي. وتوقعت وزارة السياحة الاسبانية أن 
بزداد عدد السياح عن العام الاضي بنسية ۱ ال ۰/۲ 
فيبلغ عدد السياح نحو دراه مليون سائح؛ ما يعني زيادة 
مداخيل الدولة نحو ٠٠١‏ ألف ملیون بیزیتا. 


نبذة تاریحیة 


ليس هناك من معلومات مؤكدة حول أول وجود بشري في إسبانيا. وتعيد الأسطورة القديمة هذا 
الوجود إلى توبال وترسیس (127918 ,[7058) المتحدرين من عائلة نوح. و عدة مغاور في مالي البلاد 
نقوش تعود إلى نحو حمس عشرة ألف سنة. وهناك نقوش أحدث عهداً يعيدها الخبراء إلى الإيبيريين 
(۰)10۵:69 أي إلى الشعب الذي أعطى امه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية التي تشكل إسبانيا ربت 
أخماسها. وقبل نحو تسعاية سنة قبل الیلاد قطع السلطيون (8[165©) جبال البیرینه: وأقاموا في 
الجزيرة حيث اندجوا مع الإيبيريين وشکلوا ۳ ودا وكان للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به 
شبه ا حزیرة الويبيرية » ولثرواتها الطبيعية أن دفعت بخارة الشعوب المجاورة إلى الغامرة, فأقام الفينيقيون 
مراكز تجارية لهم على طول الشاطی الجنوبي. وكذلك فعل اليونان الذين يعتقد آنهم طش سكان 
البلاد زراعة الزیتون والکرمة: وكذلك ضرب النقود. أما القرطاجيون فكانوا اكثر الشعوب المجاورة 
أثرا في حياة شبه الجزيرة قبل بدء العصر الرومانی : > خاصة في عهد القائد القرطاجي هميلكار برقا (القرن 
الثالث قبل البلاد). وباعتبار أن قرطاجة كانت تشكل تهديداً دام لروماء فقد نشبت بین الدینتین 
حروبة طوبلة عرفت با حروب البونية (استمژت من ۲٦٢‏ إلى ٢٤۲ق۔م.)؛‏ وقد دارت أغلب هذه 
الحروب عا لی أرض شبه الجزيرة الإيبيرية » ومنها انطلق أيضاً القائد القرطاجي هنيبعل في اجتیازہ لجبال 
الألب. وأخیراء ٹیہ الرومان من طرد القرطاجيين » وجعل شبه الجزيرة الإيبيرية مستعمرة هم باسم 
إسبانيا (أو هسبانيا). 

ولم بستطع الرومان أن يسيطروا تاماً على مستعمرتهم قبل قرنين من الزمن. وٹ عھدھم: | 
يمتد من حوالى ۲۰۰ق.م. إلى عام ٠١‏ م. »> عرفت إسبانيا ازدھاراً واسعا: وشکلت بلاداً موحدة. 
وکانت المسيحية التي دخلتها على ید القدیس بولس )٣۷-٦٣٦(‏ عاملا 27 في المحافظة على 
وحدتها. 

وبعد الرومان» كانت الغلبة على إسبانيا للفوط (قبيلة جرمانية) مع بداية القرن الخامس. وکان 
الغوط قد اجتازوا البيريئه وحققوا نصراً سهلا وحاساً عل سكان شبه الجزيرة. وسرعان ما اندرا 
بالسكان الأصلیین؛ واعتلقوا السبحيف وأصبحت الثقافة الإيبيرية - اللائينية سائدة. 

وبين ۷۱۱ و ۹۲٢۱ء‏ تاریخ من السيطرة الاسلامية العربية على إسبانيا مع ما رافق ذلك من أثر 
حضاري عربي في شتّی الیادین الحياتية والعلمية (تاریخ» فلسفة: ترجات ونقل الفكر اليوناني إلى 
إسبانيا وإلى أوروباء الجغرافياء علم الفلك» الهئدسة...)؛ وكذلك تاريخ من الحروب ومن محاولات 
توحید المقاطعات الاسبانية المسيحية لطرد المسلمين العرب من البلاد. 

وأريد لزواج ايزابيل الأولى (ملكة الكاستيل) وفردينائد الثاني (ملك الاراغون) عام ۹ء أن 
یکون یسا لوحدة إسبانيا التي لم تصبح عد للا إلا بدءًا من عام ١497‏ حيث تم استرجاع 
غرناطة من المسلمين العرب. وقد صادف» في السنة نفسهاء ا للعالم 
ا جدید باسم ملكي إسبانيا (فرديناند وايزابيل). ففتحت الناسبتان الباب واسعاً أمام إسبانیا جدیدة؛ 
قوية واستعارية. 

وكان لزواج جان (26ممع0)» ابنة فردیناند وإيزابيل» من فيليب دو بورغون» ابن امبراطور 
النمسا ماکسیمیلیان دو هابسبورغ» أن ود بين التاجين. وذلك أن ابن فيليب وجان أصبح ملك 


اسپانبا 


۲۸۱ 


YAY 


إسبانبا 


إسبانا 0 ٦‏ باسم شارل 
الأول» ثم أصبح هو نفسه امبراطو 
«الأمبراطورية الرومانية الجرمانية 
القدسة؛ عام ١519‏ باسم شاركان 
(او شارل الخامس). 
آشهر حروب شارلکان الاوروبية 
كانت ضد فرنسوا الأولء ملك 
فرنساء وضد العثانیین لحاية فيينا 
وی الوقت نفسهء كان الملاحون 
والجنود ورجال الدين الاسبان 
يوشعون من حدود الأمبراطورية 
الاسبانية فیا وراء البحار. فرفرف . 
العلم الاسباني فوق الکسيك . 


oo ۱‏ الملك 7 الثاني وزوجته i‏ الاولی يستقبلان کریستوف كولومبرس لدی 
رو 9 مک ۱0۱۶۲۲۷ عردته من أميركا رالصورة تعرد الى القرن السابع عشر وهي محفوظة في متحف 
وكاليفورنياء وفلوریداء واميركا أميركا في مدريدم. 


الوسطى» وامیرکا الجنوبية»ء وكذلك 

على الشواطیٴ الأفريقية (أواسط القرن السادس عشر)» ونابولي» والأراضى المتخفضة .)١1555(‏ وضمٌ 
فيليب الثاني (ابن شارلکان) عرش البرتغال إليه (۸۰٥۱)ء‏ وانتصر في 0 بحریة على الأتراكع 
ولكن أسطوله البحري (الأرمادا) سے بهزيمة نکراء في معركة واجه بها أسطول الملكة الانكليزية 
اليزابيت الأولى. ومع هذه الهزيمة بدأ نجم إسبانيا قي الأفول» واستمر مع فيليب الثالث» وفيليب 
الرابع » ولکن» من ناحية أخرى (ناحية فنیق)» شکلت الفترة بين ۱۵۵۰ و ۱٦۸۰‏ «العصر الذهبي؛ 
للفن الاسباني. 

وكان آخر ملوك إسبانيا من عائلة هابسبورغ شبه متخلّف عقلياً. فخلفه فيليب دوق دانجو من 
عائلة بوربون الفرنسیةء باسم فیلیب ا حامس. وكان شارل الرابع الذي ملك على إسبانیا في القرن 
الثامن عشر؛ آخر ملوك إسبانيا من عائلة بوربون» وكان ضعيفاً» وترك الحكم الفعلي لزوجته ورئیس 
وزرائه مانویل دو غودوا. 

جلبت الحروب النابوليونية الدمار على اسبانیا. الا أن القاومة الشرسة (بالتحالف مع الانکلیز 
لجالا التي آبداها الاسبان أخرجت الفرنسیین من البلاد بدا من عام ۰۱۸۱5 وکانت إسبانيا بدأت 
تخسر مستعمراتها في القارة الأمريكية تحت ضغط حركات التحژر المطالبة بالاستقلال. وآخر 
المستعمرات الاسبانية المتحررة كوباء وبورتوريكوء بالإضافة إلى الفيليبين (عملاً باتفاقات عام ۱۸۹۸ 

بين الولايات المتحدة وإسبانيا على أثر ا حرب بينهما). 

وعرفت البلاد» طيلة القرن التاسع عشرء اضطرابات وحركات تمژد بشكل مستمر. أعلن عن نظام 
الجمهورية عام /181؛ ولكن في السنة التالية» عاد الملك ألفونس الثاني عشر إلى عرشه. وكان ابنه» 
ألفونس الثالث عشرء أول ملك يتخى عن العرش دون إراقة دماء» وذلك بعد ولاية طويلة بدأت عام 
٦‏ وانتھت عام ۰۱۹۳۱ وی عھدہ؛ بدأت الطبقات الشعبية تبدي تعاطفها 3 الحزب الاشتراكي ؛ 
وباق الأحزاب العالية. وكانت الانتفاضات والاضطرابات تقمع دون شفقة. وبدأت الأفکار الثورية في 


وقامت 2 كاتالونيا 
إضرابات تطالب اللك 
للجنرال بريمو دو ريفيرا 
عسكري في إسبانيا. وحل 
البرلان (کورتس): وبق 
الملك ألفونس الثالث عشر 
على العرش. وفقد ريفيرا 
0 
۹ وعلىی أثر فوز 
الجمهوريين في 
الانتخابات العامة سنة 
۱ء غادر الملك 
3 

إسبانیاء واعلنت 
الجمهورية. 

وواجه قادة 
الجمهورية الفتية معارضة 
شرسة من المحافظين ء 
واللاك العقاريين» 
والکنیسة: والجيش. وتمكنت الجبهة الشعبية (الجمهوريون: الاشتراكيون: الليبراليون والشيوعيون) 
من إحراز نصر ساحق في انتخابات عام ۱۹۳۲. ورفض الجيش هذه النتيجة وقام بانتفاضة ضد الحكومة. 
وبدات حرب أهلية دامت من ۱۹۳٦‏ إلى ۱۹۳۹ بين ا جمھوربین (يدعمهم الاتحاد السوفیانی)؛ والقوميين 
الذين كان يقودهم الجنرال فرنشيسكو فرنکو (ويدعمهم هتار وموسوليني). وأحذت المدن الاسبانية تسقط 
الواحدة بعد الاعری بيك القوميين الذي أحرزوا النصر النهائي عام ۹ءء واصبح زعيمهم ) فرنکو» 
رئيس الدولة الاسبائية. وقد حلفت ا حرب الأهلية نحو مليون قتيل. 

بالإضافة إلى رئاسة الدولةء عیِن فرنكو نفسه قائداً أعلى للجيش» وزعياً أوحد للحزب السياسي 
الوحيدء حزب الکتائب (فالانج)» متخذاً لنفسه لقب «کودیوه (08۳4[110). أعلن فرنکو؛ عام 
۷ أن ال ستعود ال إسانا بعد ھھھ قلمت الولابات التحدة دعا نوالا كيرا لاسپانبا منذ 
۳ وبالقابل» حصلت على حق إقامة قواعد عسكرية على الأراضى الاسبائیة. وعلى أثر موت 
فرنکو عام ٥۵ء‏ اعتل العرش حفید ألفونس الثالٹ عشر: الأمير خوان کارلوس دو بوربون پاسم 
خوان كارلوس الأول. وی عام ۱۹۷۷ء عرفت إسبانيا ول انتخابات عامة منذ ۲۱ سنة. وي السنة 
التالية» صدر دستور جديد يجعل من البلاد ملكية دستورية ورائية. فيكون الملك رئيس الدولة؛ في 
حين يراس الحكومة رئيس الوزراء. ویتکون البرلان الاسباني (كورتس) من مجلس الشيوخ ومجلس 
التواب. أما رئيس الوزراء الذي سار مع املك في هذه الخطوات الديمقراطية فكان أدولفو سواريز. 


الملك نس الثالث عشر في : قبيل تخليه عن العرش ومغادرته امبانیا, 


۶ إسبانبا 


شعار الألوية الحمراء التي شاركت في 
الحرب الأهلية الاسبانية إلى جانب 


الجمهوربین 


من الحرب الاهلية الاسپانية (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹). 


النظام والديمقراطية والأحزاب 


التحول الديمقراطي الذي بدأ بتولي اللك خوان كارلوس الأول؛ قد تم في هدوء شديد ومن 
دون صدام بين القوى التصارعة التي كانت تنتظر فرصة رحيل ا جنرال فرنكو .)۱۹۷٥(‏ لقد تبقن 
الك أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت كارلوس أرياس افارو غير قادر على الانفصال عن تارینه 
القديم الرتبط بفرنكوء فقام بإجراء عملية تغيير شجاعة بعد التشاور مع جميع القوى السياسية؛ مثل 
الحزب الاشتراكي والأحزاب الشيوعية المختلفة. فکلف صديقه الشخصي السياسي أدولفو سواریز 
بتشكيل حكومة موقتة بدأت عملها في أوائل ۱۹۷۲. 

وعلی رغم التخوف الذي آبداه البعض من شخصية سواریز الذي کان لامعا ق شبابه قٍ 
«الحركة» الكتائبية التي كانت تعتبر تنظيم ا جنرال فرنكو الوحيدء ووصل فيها إلى منصب 07 
العام» إلا أن التوجه الديمقراطي لرئيس الوزراء الموقت تغلب على المخاوف. فخلال أقل من عامین: 
تم الاعتراف بشرعية جمیع الأحزاب يمينا ویسارء وأعلن عفو عام وفتحت أبواب البلاد أمام 
الماربين في المنى منذ سقوط الجمهورية (1919): وحدّدت الدعوة إلى انتخابات عامة في ربيع ۰۱۹۷۷ 

وف هذه الانتخابات رشح سواريز نفسه مستقلاً. فاجتمعت قوى اليمين حول وزير الأشغال؛ 
کالفو سوتیلو. في حزب واحد حمل اسم «اتحاد الوسط الديمقراطي» معللاً عمله على أنه كان يهدف 
إلى إضفاء RR‏ الوزراء. وبعد أحذ وجذب بين مجموعة سواريز وبائي تہ 
أمكن التوصل . حد أدنى 3 ان اتتخابي استطاع أن کل على غالبية بسيطة في انتخابات 
حزيران ۷ء مكنته من أن يكون أكثر الأحزاب عدداً في أعضاء ال نان حين حصل عا لى ۱٦۸‏ 
مقعداء فيا جاء الحزب الاشتراكي في الرکز الثاني وحصل 7 ۱ مقعداً بزعامة فیلبی مه 
وجاء الحزب الشيوعي للمرة الأولى كقوة ثالثةء وحصل على ۲۰ مقعداً. ۱ 

وباتفاق جمیع القوى والأحزاب في البرلان أعيد انتخاب أدولفو سواريز رئيساً للوزراء. فبادر 
هذا إلى محاولة إنهاء ع رذمة الفصاۂ ئل التي اجتمعت نحت زعامته ف «اتحاد الوسط رای (یضم 
أكثر من ۱۳ حزباً صغيراً» إضافة إلى عدد من المستقلين الذين كانوا يشكلون ثقلاً قوبا فی الحياة 
امس و ارا يدعو جميع الفصائل لحل نفسها وإنهاء الشكل الاتحادي للحزب سعدا 
بحزب واحد موحد. فقامت صراعات ایدیولوجية 1 پنجح 1۳۹ العام للاتحاد (۱۹ تشرين . الأول 
۱۹۷۸ 2 وضع حلول جذرية شا. 

انتخابات آذار ۱۹۷۹: كانت انتخابات مبكرة أعادت حزب اتحاد الوسط الديمقراطي إلى 
البرلان بغالبية مکنته من الاحتفاظ بمقعد رئاسة الوزارة یه سارت بت ونه 1۸ مدا ارت 
الاشتراكي ۰۱۲۱ الحزب الشيوعي ۰۲۳ وصعود نجم بعض الاحزاب الاقليمية: الحزب الباسكي ۷ 
مقاعد. حزب الاتفاق القتالونی ۸ مقاعد؛ الانفصالیون الباسکیون ۳ مقاعد). 

لم يتمكن هذا الفوز من دفن ا خلافات داخل حزب رئيس الوزراء؛ بل ازدادت حدة. ومنذ 
بداية ۰ أحذ سواريز يواجه العقبات 2 البرلان من العارضة (بزعامة غونزالیس) ومن أعضاء 
حزبه (خصوصاً كالفو سوتيلو) الذین بدأوا يتهمونه بتركيز السلطة بين يديه. 

حكومة سوتیلو: كان فشل الاستفتاء الذي تم إجراؤه في الأندلس لنح الإقليم حك ذاتياً بداية 
اللحظات الأخيرة خرب ا حکومةء فتقدم الحزب الاشتراكي يوم ۲۱ آبار ۱۹۸۰ بطلب طرح الثقة ف 
الحكومة» ما کشف عن الضعف الذي تعانيه. وصدر بیان عنيف ضد سواریز: من اجتاع بعض 


إسبائيا 


۰٥ 


۱٦ 


إسہانبا 


أعضاء حزب الحكومة بزعامة کالفو سوتیلو؛ مطالباً بعزل سواريز الذي اضطر على إعلان استقالته في 
۹ كانون الثاني ۰۱۹۸۱ 

وأثناء المعارك البرلانیة بين أعضاء الحزب ا لحاکم؛ وضغط المعارضة لاسقاط احکومة» حدث 
انقلاب ۲۳ شباط ۱۹۸۱ الشهير باسم «انقلاب تيخيرو» نسبة إلى اسم العقيد في الحرس المد الذي 
قام بالالقلاب الفاشل. وتحت ضغط التهديد بانقلاب عسكري آخحر؛ صوّت البرلان على حكومة 
جديدة برئاسة العدو السياسي لسواريز ووزيره السابق كالفو سوتيلو. 

و تستمر حكومة سوتيلو طويلً. فقد تفاقمت الصراعات الداخلية في حزب «اتحاد الوسط 
الديمقراطي)» وانتهت بلجوء أعضائه في البرلان إلى الحزب اليميني الجديد «التحالف الشعبي» بزعامة 
مانویل فراغا الذي تول وزارات عدة في عهد فرنکو. لذلك قزر سوتبلو الدعوة إلى انتخابات عامة 
مبكرة في تشرین الأول ۰۱۹۸۲ 

انتخابات ۱۹۸۲ : كانت آخر انتخابات شارك فيها الحزب ا حاکم؛ «اتحاد الوسط الديمقراطي»؛ 
الذي فقد كل مقاعده تقریباً في البرلان. وأسفرت عن فوز الحزب الاشتراكي بغالبية مطلقة وساحقف 
إذ نال ۲۰۲ مقعد» بینا نال حزب ا حکومة ۱۲ مقعداً فقط بعد أن استطاع الحزب اليميني الجديد 
«التحالف الشعبي ) أن يتحول إلى ثالي قوة سياسية بفوزه ب ٠١"‏ مقاعد. وكانت المفاجأة أن فقد الحزب 
الشيوعي شعبيته» فبعد أن كان قد حصل على ۳ مقعداً في انتخابات ۱۹۷۹ء حصل في انتخابات 
۲ على أربعة مقاعد» ومنذ ذلك الوقت بدا أفول جم زعيم الشيوعية الاوروبية سانتیاغو كاريلو 
الذي خسر مقعده في البرلان» وقژر أخيراً مغادرة الحزب الشيوعي بعد حصول انشقاقات وصراعات 


لينضم إلى الحزب الاشتراكي الحاكم. 


فیلبی غونزاليس ( ۱۹۸۲- أواسط ۱۹۹۳) 


العهد الأول: حملت انتخابات ۱۹۸۲ زعيم ال حزب الاشتراكي» فيليبي غونزالیس» بقوة إلى 
رئاسة«الحكومة. فكان أول رئيس يساري للوزارء في أسبانيا منذ بداية الثلاثينات» وأصغر رئيس 
للوزراء في أوروبا ٤٤(‏ عاماً). ولعل أول امتحان واجهته الحكومة الجديدة هو الضغط الأميركي عليها 
الذي بدأ بزيارة وزير الدفاع الأميركي» واینبرغرہ إلى إسبانيا في أواخر آذار ۱۹۸۳ء حیث دعاها إلى 
العضوية الكاملة في حلف مال الاطلسي. بعد أن كان الاشتراكيون قد جمّدوا خطط الاندماج بالجناح 
العسكري للحلف عندما تولوا السلطة في تشرين الأول ۱۹۸۲. وف آذار ۱۹۸۳ أيضاً لح غونزاليس» 
أثناء زيارته للمغرب إلى أن بلاده قد تعترف باسرائيل إذا تم التوصل إلى حل سلمي لأزمة الشرق 
الأوسط. 
على صعيد العلاقات الخارجية أيضاًء تبنت إسہانیا رفي الفترة الأول من حكم غونزاليس) موقفاً 
إيجابياً من النجریة الساندينية في نيكاراغواء وأبدت تحفظات على سياسة واشنطن في أميركا الوسطى. 
وقد استقبلت مدريد (شباط 1984) الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يرافقه القومندان دانيال أورتيغاء 
منشق المجموعة الساندينية الحاكمة في نيكاراغوا. ٠‏ ومع الدول العربية» زار غونزالیس اط ۱۹۸ 
الرياض ثم عبان سعياً وراء دور أكبر لاسبانیا سواء في ما يتعلق بالأمور الاقتصادية أو رغبةً في تھدئة 
مشاعر القلق من آنباء أفادت أن إسبانيا تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. والمعروف أن 
حكومة مدريد تعزضت. في تلك الأثناء» لضغوط لكي تقيم علاقات طبيعية مع الدولة العبرية قبل 


إسبانیا ۲۸۷ 
قبول إسبانيا في الاسرة 
الاقتصادية الأوروبية. من 
جهة أخرى» لعبت زيارة 
املك خوان کارلوس 
لوسکو (أيار )۱۹۸١‏ 
دوراً في إنهاء نزاعات | 
استمرت نصف قرن 
بسبب دور موسكو 
كمصدر رئيسى للأسلحة 
إلى الجمهورية الفتية إبان 
ال حرب الأهلية في إسبانيا | 
رد۱۹۳ وم ۱ 

ون آول کانون لا 
الثاني ۱۹۸۰ء قبلت 


یی 


المجموعة اهروت 


۶ 1 فيليي غونزاليس يؤدي قسم اليمين (۱۹۸۲) امام الملك خوان کارلوس (الاول من اليمين) 
(راجع (اوروبا حيث 
2 


الکلام مفصلا عن 
المجموعة الأوروبية ومعاهدة ماستريخت وغيرها). وفي آذار (۱۹۸) جرى استفتاء حول بقاء 
إسبانيا في الحلف الاطلسي وجاءت النتيجة ايجابية بنسبة 10۲,۵۳ من المقترعين رفي بلاد الباسك 
۲ قالوا لا). وف نیسان (۱۹۸۲)ء زار الملك والملكة بريطائياء وكانت هذه الزبارة الأولى یقوم 
بها ملك إسبانيا لبريطانيا منذ .۱۹۰٩‏ 

العهد الثاني والثالث: بدأ هذان العهدان بإعادة انتخاب غونزاليس إثر النصر الذي حققه وحزبه 
ی انتخابات ۲۲ حزيران ٦۱۹۸ء‏ وانتخابات ۲۹ تشرين الأول ۱۹۸۹ التشريعيتين. وأهم أحداث 
هذین العهدین : ۱ 

- مظاهرات کانون الثاني وشباط ۱۹۸۷ الطلايية التي رفعت عدة مطالب على راسها مجانبة 
التعليم ال جامعي. ۱ 

- تجديد معاهدة ۱۹۵۳ الأميركية - الاسبانية لثانية أعوام أخرى» في ۱۵ أيلول ۰۱۹۸۸ 

- إضراب عام نی البلاد /٩0(‏ من العال) في ١4‏ كانون الأول ۰۱۹۸۸ 

- حل الكورتس (البرلان) في الأول من أيلول ۱۹۸۹ء وانتخابات تشريعية في ۲۹ تشرين 
الأول ۱۹۸۹ء وفوز غونزاليس وحزبه. 

- زبارة ملك المغرب» الحسن الثاني لاسبانیا (أول زيارة رسمية) في ۲۸-۲6 أيلول ۰۱۹۸۹ 

- وفاة دولوريس إيباروري (لاباسيوناريا) عن 44 سنةء وقد ضمت جنازتها أكثر من ۲۰۰ ألف 
شخص ١5١‏ تشرين الثاني ۱۹۸۹). 


TAA 


إسبانبا 


- زيارة الزعیم السوفیاتي غورباتشوف لاسبانیا في ۲۸-۲۰ تشرين الأول ۱۹۹۰. 
- معرض إشبيلية العالمي (بمناسبة مرور ۵۰۰ عام على 0۰ وقد کلف نحو ٥رہ‏ 
مليار فرنك وزاره نحو ۲۰ مليون شخص (تشرين الأول ۱۹۹۱). 
- استمرار العمليات العنفية (تفجيرات» اغتيالات...) للقوميين الانفصالیین» خصوصاً منظمة 
«إيتا» الباسكية. وأحصيت العمليات في أواخر ۱۹۹۱ء فبلغت ۳ آلاف عملية منذ ۱۹۷۰ء ذه 
ضحيتها ۸۰۰ شخص. وی ۱۹۹۲ و ۰۱۹۹۳ استمت هذه العملیات بوتاثر متصاعدة. ۱ 


العهد الرابع (الشهران 0 فاز الحزب الاشتراكي ا حاکم 


میں ویج 
أبضاً (وهي الرة الرابعة 
حل اٹ 
انتخابات ٦‏ حزيران 
۳ العامة. لكنه 


بزعامة رئيس الوزرای فيلببي 


7 
١ 


لے 


أخفق في الحصول على | 


الغالبية الطلقة التی 9 


تسمح به بالتفرد 
بالحكم . ما يعني أنه 
سيضطر إلى التحالف 
مع أحد الأحزاب 
الصغيرة لتشكيل 
حكومة ائشلافية, 
و النی. حصل 
عليها الحزب 
الاشتراکی 1۳۸,۸۸ 
290 الناخبین ء 
أي ۹ مقعداً ف 
مجلس النواب (تقتضي 
الغالبية المطلقة ۱۷۰ 
شغد آما اشرت 
الشعبي العارض 
(الیمین الوسط) 
والمحافظ بزعامة خوسيه 
ماريا أزنار (4۱ عاماً) 
الذي كان يأمل إطاحة 


اي ی 


فيلبي غرنزاليس عشية فوزه وحزبه للمرة الرابعة (حزیران ۱۹۹۳) 


الاشتراكيين في الانتخابات» فحصل على نسبة ۳٣:۸۲‏ أي ١5١‏ مقعداً. وكسب بذلك عدداً من 
القاعد أكبر من الذي كان له في البرلان السابق (۱۰۷ مقاعد)» وحل حزب الیسار الموخد 7 
سابقا) بزعامة خوليو أنغويتا في المركز الثالث وحصل على ۱۸ مقعداً کو و ار ےی 
والاجتاعي الذي كان يتزعمه أدولفو سواریز؛ أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً (۱۹۷۵)؛ وتقلص 
تمثيله من ٤‏ متعداً في البرلان السابق إلى مقعد واحد فقط. واعتبر رئيس الوزراء» غونزاليس» بأن هذه 
الانتخابات عكست مرحلة جديدة من عمر الديمقراطية الحديثة العهد في إسبانيا بعدما أصبح ميزان القوى 
أكثر تورّعاً بين الأحزاب عقب تفرد الاشتراکیین بالحكم على مدى ١١‏ عاماً . وأكد أنه فهم الرسالة التي 
وخهها إليه الناحبون: «سنضطر إلى تعديل برنامج التغيير الذي نتبعه» وسنسعى إلى الخوار مع سائر 
الأحزاب لتشكيل حكومة متوازنة». وق ۱۳ تموز ۱۹۹۳ء أعلن تشكيل هذه الحكومة برئاسته. 

وئمة ثلاثة تطورات شهدتها إسبانيا ي الأسابيع القليلة التي تلت الانتخابات : 

- أدى فوز الحزب الاشتراكي إلى تقوية العملة الإسبانية (بيزيتا) في مواجهة العملات الأوروبية 
الرئيسية في إطار النظام النقدي الأوروبي. وكانت العملة الإسبانية واجهت ضغوطاً شديدة منذ أبلول 
۲ء ما أدى إلى تخفيضها ثلاث مرات. 

- انفجار سيارتين مفخختين وسط العاصمة مدريد یوقم ۷ قتلى بينهم ٦‏ عسكريين إسبان» 
وإعلان منظمة الانفصالیین الباسك (إيتا» مسؤوليتها (۲۲ حزيران ۱۹۹۳). واعتبر الحادث مؤشرا على 
نیة الانفصاليين الاستمرار في مطالبهم. 

- لجوء الشرطة الإسبانية (في ۲۲ تموز ۱۹۹۳) إلى العنف لترحيل مواطنين مغاربة (۷۵ شخصا) 
إلى بلادهم» ما أدّى با حکومة الغربية إلى الرد بغضب على ما وصفته بلجوء الشرطة الإسبانية إلى 
«القوة الغاشمة». وتزامن هذا الحادث مع حوادث ممائلة شهدتها مدينة ميلانو الايطالية» كا جاء في 
سياق تحزك عنصري عن تقوم به جاعات أوروبية ضد المهاجرين العرب والأتراك والأفارقة والمسلمين 
في عدد من البلدان الأوروبية. 


العارضة 


إن فوز الحزب الاشتراكي ا حاکم - في الانتخابات الأخيرة: ۱۹۹۳- بنسبة ضئيلة تؤكد صعود 
نجم المعارضة وتحقيقها خطوات كبيرة نحو الحکم. والمعارضة الأساسية هي معارضة الحزب اليميني 
الذي أصبح اسه «الحزب الشعبي» والذي الت زعامته في الأخیر للمحامي الشاب خوسیه مارا آزنار 
والتقدم الذي أحرزه أزنار» قبيل انتخابات ۱۹۹۳ء جعل الكثيرين بتوقعون له ولحزبه الفوز في هذه 
الانتخابات. وقد بني هذا التوقع ليس على أساس اقتناع الناخبين ببرنامج آزنار على قدر ما بني على 
أساس الأخطاء التي ارتكبها الحزب الاشتراكي طوال ١١‏ عاماً قضاها في الحكم. فقد استقال نائب 
رئيس الوزراء قبل ثلاثة أعوام (۱۹۹۰) بعد اتهامه بالفساد لاستغلال شقيقه لموقعه الرسمي 5 تن 
على عمولات؛ ثم استقالة وزير الصحة (۱۹۹۲) بعد کشف عمليات إثراء غير مشروع كان قد قام بها 
قبل تاه الوزارة وأثناء عمله كمدير عام يئة السكك ا حدید. إضافة إلى كل هذا ما تم الكشف عنه 
حديثاً حول استغلال الحزب الاشتراكي لفوذہ والحصول على عمولات من 5 اسبانية وعالية 
لتمويل خزينة الحزب بشکل غير شرعي؛ مقابل أن تحصل هذه الشركات على عقود حكومية في مجال 


الانشاءات. 


|سبانبا ۲۸۹ 


۳۹۰ 


إسبانبا 


إلى هذه الأحطاء هناك الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالنشاط الانتاجي إلى الكساد الكامل» 
وازدياد عدد العاطلين عن العمل» إذ وصل تعدادهم (آذار ۱۹۹۳) إلى أكثر من ثلاثة ملايين» 
يضاف إليهم بومباً أكثر من ثلاثة آلاف نتيجة لإغلاق الصائع ونقص التمویل. وأيضاً الفضائح المالية 
التي ات إلى إغلاق شركات عالمية وإفلاس الصانع التي اشترتها في إسبانيا. 

المعارضة الحادة - المشكلات الاقليمية: قبيل انتخابات حزيران ۱۹۹۳ وبعيدهاء وبسبب الفوز 
الضعيف الذي حققه الحزب الاشتراكي ا حاکم؛ والحديث يدور حول توقع صعود نجم الأحزاب 
الإقليمية الصغيرة التي تكاد توجد في كل مقاطعة من مقاطعات إسبانيا الست عشرة» وأهمها حزب 
الاتفاق القتالوني (من قتالونيا أو كاتالونيا)» والحزب الوطني الباسكي» والحزب الأندلسي» وخصوصاً 
في غياب أي امكانية لقاء بين الحزبين الكبيرين : الاشتراكي والشعبي. فإمكانية وصول إسبانيا إلى 
فترة من عدم الاستقرار قد تدفع بالبلاد إلى أزمة تمزق مطروحة جدياً لأن أي حزب اقليمي سيبق على 
موقفه ولا بشارك في تحالف حكومي مركزي ما لم يحصل على مقابل. وعلى سبيل الثال ما أعلنه زعيم 
الحزب الوطني البا سكي » قبل أيام من الانتخابات» ان المقابل الوحيد والقبول للاشتراك في حكومة 
مركزية أو دعم هذه الحكومة في البرلان لن يكون إلا بالاعتراف بالحكم الذاتي الكامل لإقليم الباسك. 


المطالب الاستقلالية والعمليات الارهابية اکٹر المشکلات التي تواجه الحكم المركزي في مدريد 


والأمر نفسه بالنسبة إلى حزب الاتفاق القتالوي وان كان أقل تمسكاً بالاستقلال من «الباسك» في 
المرحلة ا حالیة, 

إن مجمل الوضع السياسي الذي عاشته إسبانيا في أجواء انتخابات ۱۹۹۳ء جعل العديدين 
يؤكدون أن الثمن الذي كان يجب أن تدفعه إسبانيا أثناء التحؤل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية قبل 
۸ سنةء قد تدفعه في الفترة المقبلة» خصوصاً وان الوضع في بلدان أوروبية كثيرة يتجه نحو الصراع 
العرقی. 

فمنذ نحو ثلاثين سنة والتزعة الإقليمية والعرقیةء التي تصل أحياناً بمطالبها إلى حد الانفصال» 


تتفاقم في بعض المناطق الإسبانية: كمناطق الباسك وقتالونياء وبدرجة أقل؛ في غاليسيا ونافار. وقد 
حصل بعض هذه المناطق على حكمه الذاني بموجب الدستور الصادر العام ۱۹۷۷. وقد أرضى هذا 
الحل المعتدلين» إلا أن المتطرفين والراديكاليين ما زالوا يطالبون بالانفصال الكامل وتكوين دولة 
مستقلة ذات سلطة مركزية. ورأس هذه المشكلات كامن في إقليمى الباسك وقتالونيا. 

تعد قتالونيا نحو ه,؛ ملابين نسمة یتکلمون بأغلبهم لغتهم ال خاصة. وهي تشكل جزءًا من إسبانيا 
منذ أكثر من خحمسمائة سنة. والشخصية الثقافية لقتالونيا عادت للظهور منذ نهاية القرن التاسع عشر: 
وهي تتعاطف مع فرنسا لقربها الجغرائي معها. وثمة سبب آخر لاف برشلونة - قاعدة قتالونيا- 
ومدریدء وهو السبب الكامن فی شعور القتالونيين بأنهم الأكثر تضرراً في الحرب الأهلية الإسبانية: 
والأكثر قهرا بنتائجها التي ظهرت حتى اليوم. 

أما المشكلة القومية والانفصالية الاهم التي تواجه الحكومة المركزية في مدريد فهي مشكلة مقاطعة 
الباسك. فقد قامت في هذه المناطق معارضة سياسية وعسكرية تقودها حركة قومية سرية وتنظيم مسلح 
(إيتا) نفذء حتى الیوم: آلاف العمليات المسلحة. وقد تشكلت؛ مرة ولمدة محددة؛: حکومة باسكية في 
امن (على الأراضى الفرنسية) لقيادة العمليات السياسية والعسكرية الانفصالية. وان ما حکی عن قلة 
شأن المتطرفين والراديكاليين الباسك يضيع ؛ في الحقیقةء في خضم العملیات المتكررة التي ينجحون في 
تحقيقهاء كا ويي خضم حتى تصريحات السياسيين الباسك (من نواب وغيرهم) العتبرين معتدلين 
الذين يدينون مدريد أكثر من إدانتهم منظمة («إيتا). 

أما قومية سكان النافار فهي من نوع خاص. فخلال الحرب الأهلية: وجد فرنكو فيها مناصرين 
متحمسين له» وتحولت إلى قلعة للمحافظين ولنظام فرنکو. وعرف سکان النافار بدعمهم القوي 
مطالب جناح الملك كارلوس من أسرة بوربون في العرش الإسباني. وهذه الطالب تعود إلى أيام حرب 
الانفصال الاسبانیة في بداية القرن الثامن عشر. وهذه المطالب كانت في أساس الاضطراب الذي 
عاشته النافار والذي وصل رقي العام ۱۹۱۸) إلى حد منع أمراء جناح الملك كارلوس من أسرة بوربون 
الاقامة في إسبانيا. وبعدها. وجد سکان الاریاف في النافار؛ التعلقین بمطالبهم واستقلاطم ؛ أنفسهم 
حلفاء کل حرکات مر والانفصام ي اسپائیا. ۱ 

وبالنسبة إلى مسألة القومية في غاليسياء فانها تبدو هناك أكثر سلمیة من سواها. وترتكزء 
أساساًء على التقاليد الثقافية المحلية التي شهدت مراحل ازدهار واسع. وتشكلت حركات مختلفة 
هدفت إلى اضفاء ميزة قومية وإتنية على هوية المنطقة التي يفتخر سكانها بالانتاء إليها. وتهتم 
الحكومات الاسبانية المتعاقبة على إخراجها من تخلفها الاقتصادي قياسا على المناطق الاسبانية الاخعری؛ 
وعلى اخراجها من عزلتها. 


إسبانيا 


۲۹۱ 


۳۹۲ 


إسبائيا 


اسبانیا ۱۹۹۳ء معام في السياسة والجتمع 
لامرکزیة : إسبائيا أكثر بلدان أوروبا ربا فيها ألانيا) 
تطبيقاً لنظام اللامركزية. حتی الأجنبي الداحل إلى 
إسہانیاء تقتصر علاقته بشرطة المنطقة اللي یدخل منها أو 
يخرج (الباسك مثا أو قتلونيا). ف إسبانيا ۱۷ جموعة 
تتمتع کل منها بإدارتها الذاتية (أو حتى استقلاها 
الذاني)» فلها حكومتها وهرمية كاملة من المؤسسات 
والادارات المحلية. وقد قصدت الديمقراطية الحديئة 
العهد في إسبانیاء من خلال هذا النظام اللامركزي؛ 
إرضاء رغيات مختلف المناطق (حاصة الباسك وقتلونيا) 
والتوفيق بينها وبين الشعور الوطني الإسباني كا هو في 
الأندلس. لکن هذا النظام لا ہزال عاجزاً عن تحقيق 
أهدافه. فمن جهةء لا تزال الأكثرية» في الباسك 
وقتلونيا وغاليسياء تطالب بمزيد من الصلاحيات المحلية 
على حساب سلطات وصلاحيات الحكومة المركزية؛ 
ومن جهة ثانية» لا يزال هذا النظام المزدوج الإدارة 
يرهق میزائیة البلاد بنفقات هائلة؛ فنی العام ۱۹۹۲ء 
بلغت ديون مناطق الحكم الذاني ٠٠١‏ ملیار فرنك» 
وشكلت نفقاتھا 1/64۸ من الدخل القومي الاسباني. 


أورويا: شكلت أوروبا «الفردوس الوعود» بالنسبة 
إلى الإسبان بعد أربعين عاماً من عزلتهم السياسية عنها. 
لكن هذا الشعور لم يعد نفسه في الآونة الأخيرة نتيجة 
ما بدا الإسبان يعرفونه ويستشعرونه من شروط اقتصادية 
(بعضها غير ملائم لهم) تفرضها المجموعة الأوروبية. في 
كانون الأول ۱۹۹۲ء تمنى 58/ من الاسبان الدخول 
ف الاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن؛ لکن ۳ منهم ۸ 
يكونوا يعرفون شيئاً عن معاهدة ماستريخت. البرلان 
الإسبالي صادق على العاهدة بصورة شبه إجراعية: ۳ 
أصوات ضدء و٩‏ غیاب على مجموع ۳٢٣‏ صونا. 


الفرنكوية : تعن :1 غاماً من وفاة «الزعیم» 
(كوديلى فرنکو» لا تزال هناك حركة مناصرة للفاشية 
الفرنكوية: لكنها أقلية صغيرة» تعقد تجمعات ھا کل ۲۰ 


من تشرين الثاني (يوم وفاة فرنکو) 5 مدرید؛ تخليداً 


لذكرى الجنرال. وهذه الحركة لا تزال عاجزة عن إيصال 
مثل لما إل البرلان. فعل الرغم من الأزمة الاقتصادیةظقء 
هناك ۷ من الإسبان حالياً بعلنون تأبيدهم 
للديمقراطية ؛ في حين ان النسبة كانت ٣‏ قي العام 
۰۹ء ومن اللاحظ ريي أجواء انتخابات ٦‏ حزیران 
44۳( أن اطوة بين الأجيال ألحذة یی الاتساع. فز فنسبة 
المؤيدين لرئيس الوزراء» فيليبي غونزاليس (۵۱ عم لا 


تنجاوز ۸,۸ بين صفوف طلاب الجامعات» في حين 
انها تصل إلى ۸۳۹,۷ لمصلحة منافسه خوسيه ماريا أزنار 


المللك: في بداية عهد الديمقراطية (بعد فرنكو), 
لقب الز عيم التاريخي للحزب الشيوعي الاسبایي» سنتياغو 
کاریلی الك خرات كار لوس ب «الملك الفصیر الأجل». 
لكن» بعد مرور ۱۸ عم تبن أن الملكية الإسبانية لا 
تزال قائمة؛ وانها عترت أكثر من کاریلو. هل هذا 
بفضل نظام الملكية أم بفضل شخص اللك نفسه؟. لا 
یی أن الإسبان یتعلقون؛ عموماًء بالأشخاص أكثر من 
تعلقهم بالمؤسسات: تعلقوا بفرنکو أكثر من الفاشية» 
بغونراليس أكثر من الاشتراكية» وبخوان كارلوس أكثر 
من الملكية. فلا يزال دعم الإسبان للکهم» رمز وحدة 
إسبانياء خارج أي طرح سياسي أو نقدء وان كانت 
أغلبيتهم تعتقد أن اللك. الذي جاء به فرنکو: لم بظھر 
عن وجهه الديمقراطي إلا بعد فشل المحاولة الانقلابية في 
۳ شباط ۱۹۸۱ء واستمر الملك والعرش خارج 
موضوعات وسائل الإعلام حتى الاونة الأخيرة» حيث 
بدأت بعض التعليقات الصحافیة تطالبه بمواقف ملكية 
إزاء المؤفسسات والحكومة في البلاد. والأمر نفسه بالنسبة 
إلى العائلة المالكة التى بدا ت تتعرض» في حياتها 
الشخصیةء للاحقة صحافيين. ویخشی الإسبان أن یبدا 
قصر «زارزويلا» (القصر الملكي الإسباني) يعيش حالة 
مشابهة الة قصر «وندسور» البريطاني. 


الكنيسة: لم تعد إسبانيا البلد الكاثوليكي الذي كان 


يُلبس فرنکو طيلسان الأساقفة في كل مرة بدخل فيها إلى 


الكنيسة» مثله مثل البابا. في ۱۹۹۱ء سے ٩‏ من 
الإسبان أنهم مؤمنون وممارسون» في حين ان هؤلاء كانوا 
۷ في ۱۹۷۰ء وباتت الكنيسة 7 ے0 
لإقامة احتفالات الناولة الأولى للأولاد في شهر آیار» کا 
جرت العادة. وأصوات كثيرة من داخلها أخمذت تطالب 
الفاتيكان والراجع الكاثوليكية العليا في البلاد بالتجددء 
وإلا فالموث. 


بيزيتا: في ۱۳ آبار ۱۹۹۳ء وبعد ساعتين فقط من 
إعلان رئيس الوزراء فيليي غونزالیس اله لم يعد هناك 
من تراجم ف قيمة العملة الإسبانية (بيزيتا)» نقلت 
وسائل الاعلام ان البيزيتا تراجعت قيمته للمرة الثالثة 
منذ أيلول ۰۱۹۹۲ وف اليوم نفسهء أشارت إحصائيات 
ان ۲۵۰,۰۰۰ شخص من العاملين أضيفوا إلى قائمة 


إسبانبا ۲۹۴۳ 


مصارعة الثيران: رياضة أصلیة, 


«... السنوات الثماني عشرة التي اعقبت انتهاء حكم فرنكو شهدت ردة مستغربة 
الى طقرس يعود معظمها الى القرون الوسطی... إن ۸۰ طقسا ورياضة في طول 
البلاد وعرضها تتعرض بالتعذيب للحيوانات. «هذا عارنا؛ يقرل رئيس جمعية الرفق 
بالحرانات في برشلونة... اللافت في الظاهرة ان اسبانيا وحدها بين الدول 
الاورویة: وبسبب إصرارها على مصارعة الثيران كرياضة تقليدية. ما زالت ترفض 
التوقيع على معاهدة اعتبار إيذاء الحبوانات جريمة. ففي ذلك التوقيع رصاصة 
الرحمة على مصارعة الثیران أو «الکرریدا, وشي مصدر رزق وفخار وطنيين مناصلین 
في الروح الأسبانية. .. يرد علماء الاحتماع ظاهرة عدم الا کتراث بتعذیب الحيوانات 
الى العزلة التاريخية التي عاشها الريف الاسباني..» (من جاد الحاج: «الحیاق»: 
عدد ۲۳ ايلول ۱۹۹۳ء ص ۱۹)۔ ١‏ 


من الفروسية ان يذبح الديرك وهي معلقة 


۳۹ 


إسبانہا 


العاطلين عن العمل خلال ثلاثة أشهر فقط» وهو رقم 
يعادل ضعف الرقم بالنسبة إلى مشكلة البطالة في فرنسا. 
أضف إلى ذلك حديث الفساد الذي عاد يطفو على 
السطح بعد انقضاء عام على عیدین وطنيين شدًا انتباہ 
الاسبان عن كل ما عداهما: معرض اشبیلیة (حيث أبحر 
کولومبوس قبل ۵۰۰ عام)؛ والألعاب الرياضية الاولبية 
في برشلونة. 


الثروة : زادت ثروة الاسبان» بين ۱۹۸۰ 
و ۰۱۹۹۲ نسبة ./5٠‏ وهذه الثروة» بعکس ما وعد 
به الحكم الاشتراكي » م توزع بصورة عادلة. فهنا ك نحو 
۰ من البیوت الثرية جدا تستفید من نحو لصف الثروة 
القومية. وبالقابل» هناك ۸۲۰۱ من الافقر بد بين الاسبان 
يتلقون ۷ من الدخل القومي» ا عند 
حدء أو تحت حد الستوی الادنی للمعيشة. ومرکز اللقل 
الاقتصادي في البلاد بتقل إلى شرق البلاد (مناطق 
مشمسة ومزدهرة سياحباً) على حساب الشمال (صناعة 
حديدية ) فحم حجري...). وقد رافق نمو العائدات 
جنون استهلاكي وانفجار الديون. لدى الإسبان قول 
مأثور: «لا نعيش إلا مرة واحدة». 


البطالة: انها وسواس الاسبان في الوقت الحاضر: 
۳ منهم یعتبرونها المشكلة الأخطر. تشیر الاحصائيات 
إلى ۳ ملايين عاطل عن العمل» والرقم یتزاید: .ومعدّل 
البطالة ۲۱,۷ من مجموع العاملین» وهو أعلى معدل في 
الجموعة الأوروبية. احتالات المستقبل غير مشجعة. 
فليس ما يشير إلى نمو قد تنجح البلاد في تحقيقه العام 
۹٤ء‏ حين خسر البيزيتا 1.۲۲ من قيمته من 
الخريف الماضي (خريف ۱۹۹۲) حتی اليوم (آخر أيار 
A4‏ وبلغت نسبة التضخم ٣‏ وتسجل إسبانيا 
أعلى عجز بين الدول جميعها بعد الولايات المتحدة 
الأميركية, والمعيشة في مدريد أغل من ہاریس؛ أو 
لندنء أو روماء في حين أن الحد الادنی للأجور لا 
يتجاوز ۲۷۰۰ فرنك في الشهر. والبطالة تضرب خاصة 
الشباب حيث 8ه/ من العاملين بينهم انا یعملون 
بموجب عقود عمل مؤقتة. وكثيرون يستمرون في السكن 
مع أهلهم حتى سن الثلاثين» أو يزيد. 


مهاجرون: منذ بعض الوقت» أحذت مرااكب تقل 
أفارقة ومراكشيين تجتاز جبل طارق قاصدةٌ «الأرض 
الوعودةہ (إسبانيم. لم يعتد الإسبان على رؤية غرباء في 
شوارعهم. وهنا لد الیوم؛ حو ۰ الف مهاجر 


يعيشون في إسبانياء منهم ۳۰۰ ألف بصورة غير شرعية. 
هناك 5/ من الإسبان يعلنون عداءهم لوجود الأجانب 
بینهم » و 7/5۸ برخبون بالاندماج. ويبق الغجر 
الجموعة الاجتاعية الاکثر لفظا من الاسبان» بلیهم 
الدمنون على الخدرات. 


متخدرات: ۸۱۷ ماتوا بسببها في العام ۱۹۹۱ 
(مقابل ٥٠٤‏ في فرنسا في العام نفسه): و ۱۰۰,۰۰۰ 
مدمن ينفقون ما معدله ۱۰۰ ملیون فرلك فرنسی ی 
اليوم على المخدرات. وهذه الأرقام تجعل من مشكلة 
الادمان عليها المشكلة الثانية من حيث الأهمية لدى 
الاسبان. وقرار التخفیف من عقوبة استهلاك هذه المواد 
المتخذ عام ۱۹۸۳ هو اليوم موضوع نقاش وجدال. 
وهناك ”5/ من الشباب يطالبون بالعودة عن هذا 
القرار وفرض عقوبة مناسبة على كل متعاط للمخدرات. 
منذ نشرين الأول ۱۹۹۱ء منعت بلدية مدريد تعاطى 
هذه المواد في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة تتراوح 
بين ۵۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ فرنك. 


قهار: الاسبان مقامرون. في اسبانیا أكثر من ۱۰+ 
بینفوه وحوالي ۳۷۰,۰۰۰ جاکبوتس» وعدد کبیر جداً 

من الالات الاخری الشابهة. اضافة إلى اللوتو (ستة 
جک أسبوعياً) . بلغ ما أنفقه الاسبان على هذه 
الألعاب ۰ علیار فرنك في ۱۹۹۱. معدل استهلاك 
اللاعب الواحد في السنة ۱۷,۰۰۰ فرلك. 


القراءة: ! سبانیا نموذجية في تناقضها في هذا 
المجال. فهي» من ناحية» تتمتع بأحد أعلى معدّل في 
أوروبا من حيث التعلّم الدرسي؛ وفيها )٦‏ فقط أميون 
وأكثرهم من الذين تخطوا عمر الستين سنة. وهي» من 
ناحية انیت تکاد لا تتخطی المعيار الذي وضعته 
الأونسكو لقراءة الجرائد في البلدان النامیة (۱۰۰ جريدة 
ماثة ألف شخص). أكثر من ۸4۰ من الاسبان البالغين 
۸ سنة وما فوق لا يفتحون أبداً كتاباً لقراءة. لكنهم 
بداومون (مثلهم مثل الفرنسیین) على الذهاب إلى 
الحفلات الموسيقية والسارح والتاحف. 


مدن ومعالم 

« آبلا ۸۷318: مدینة إسہانیة, قاعدة مقاطعة آبلا 
في قشتالة القديمة. نحو ۰۰۰,هن. شهيرة ار القروت 
الوسطى ولا سيّما أسوارها وكاتدرائياتها. مسقط رأس 
القديسة تريزيا الافیلیةق والقديس حجان دهلاكروا. 


قلعة آلا 


والدينة مشهورة بأسوارها القديمة (معظمها يعود إلى 
القرن )١١‏ التى لا تزال تتحدى الزمن. 


« أبّدة 110608: مدينة في منطقة جيّان (إسبانيا) 
نحو ۳۰,۰۰۰ن. دخلت في حوزة العرب بعد فتح 


الأندلس. استرجعها الإسبان منهم ۰۱۲۳4 


0 أراغون 401 : منطقة في ٹمال شري اسبانيا 
عاصمتها سرقسطة. بقيت مملكة مستقلة إلى ١479‏ حين 
تزوج ملکھا فردینان بإيزابيلا وارئة قشتالة فاتحدت الدولتان 
ونشأت مملكة إسبانيا. وبعد موت فردیناند هذا وانقضاء 
ولاية ابنته حنة المجنونة (أرملة فيليب الجميل): ارتق 
العرش حفيده شارل الخامس أو شارلكان وأعلن ملك 
اسبانیا تحت اسم شارل الأول ملك الإسبان .)۱٥١١(‏ 


» أرجذونة: ههه۵ذداهت۵: مدینة بإقليم ملقة 
(إسبانيا)» نحو ٥٠٠,١۱ن.‏ كانت قدي مدینة حصینة 
على حدود مملكة غرناطة. احتلها العرب ۷۱۱ وسقطت 


في بد سيد «قلعة ریاح» ۰۱4۳۱ 


٭ أرماذا ۸۲0998: هو الأسطول الذي أرسله 
ملك إسبانیا فيليب ٢‏ لغزو انکلترا فأغرقته العواصف 
۸ ومهمة أرمادا كانت لعاقبة الملكة اليزابت 
لإعدامها ماري ستيورات وإعادة الکٹلکة إلى انكلترا. 
ولم تنج من هذا الأسطول إلا 5 قطعة (من أصل ۱۳۰ 
قطعة بحرية) تمكنت من العودة إلى إسبانيا. وقد أنهت 
هذه الكارثة التفوق البحري لدى إسبانيا. 


٠‏ إستجة دز ؟ا: قاعدة إقليم إشبيلية الغربي في 
إسبانيا. نحو ۰,ههن. يتعاطى سکانھا تربية الثيران 
للصراع . 


3 اسكوريال Escorial‏ ; بلدة ي إسبانيا قرب 
مدريد. بنی فيها فيليب ٢‏ قصراً وديراً -۱٥١١‏ ؛۸٥۱‏ 
أصبحا مدفن ملوك إسبانیا. وفيه مكتبة غنية تحوي عدداً 
من المخطوطات العربیة, 


إسباتبا 


40 


۳۹۹ 


إسبانبا 


قصر ملكي من الزمن العربي في اشبيلية 


ه اشبيلية هالاا86: مدينة في الاندلس 
(اسبانيا). نحو ۷۰۰,۰۰ن. شهيرة بقصرها. فتحها 
العرب ۷۱۲ وانتزعها منهم فردیناند ۳ سنة /174. 
صناعة نسیج. بها يكثى يوحنا الإشبيلٍ : بهودي متنصر 
عاش في طليطلة الأندلس رت ۱۱۵۳)» ترجم من 
العربية إلى اللاتينية كتباً في الحساب والفلك والتۃ 
والطب والفلسفة. ویکنی ذكر أشبيلية لمحتري الأدب 
والوسیق حتی يثبادل ال ذهنهم دون کیشوت ؛ کارمن؛ 
دون جوان؛ فيغارو... ومنذ 2 العربي » كانت 
اشبيلية مرکزاً تجارياً مزدهراً حتی ان خا عربياً قال : 
«إذا طلبت حلیب العصفور في أشبيلية 2 فإنك لواجده». 
واستمرت» بعد استرجاعها (۱۲4۸) تنمو بوتيرة 
مطردة» خصوصاً على اثر اکتشاف العالم الجديد ۱۸۹۲ 
حيث استقطبت الحركة التجارية المستعمرات. 
واستمرت على هذه ا حال حتی القرن تن عشر عندما 
بدأ ت قادس تنافسها هذا الموقع. وتا ني كاتدرائيتها 
مباشرة » من حیث الأهمية » بعد القدیس بطرس یق ف 
روماء والقديس بولس ي لندن» وهي تضم رفات 
لسوت و 

والمؤكد أن مدینة اشبيلية بلغت قمة مجدها على 
عهد اللك الشاعر العتمد بن عباد الذي أقام فيها 
الحدائق والقصور التي تقع اليوم إلى جنوب مثذنة 


الخيرالدا الشهيرة» والتي يطلق عليها اسم «ریالیس 
الكاثاريس» أي القصور الملكية. وقد نام 1 أبناء اشہیلیة 
المعاصرون «عمود» مرمري في حدائق القصر الملكي 
لإحياء ذكراه الثوية التاسعة كتبوا عليه باللغة الاوسبائية: 
«من مدينة إشبيلية إلى مليكها المعتمد بن عباد في ذكراه 
المثوية التاسعة - ۷ سبتمبر ۱۰۹۱- التوقيع: اشبيلية 
1۱ء 


٠‏ البسيط ۵ مدینة في إسبانيا جنوب 
شرق قشتالة. مركز زراعي دكرسي اي ذكرها ابن 
2 ونبلاء ألفونس السابع ۰۱۱۵۲ 


ه ألبشارات ۲۵ بلاد جبلية شرق 
الاندلس. فیها أودية خصيبة. اتصف سکانها بالميل إلى 
التمرد والقتال. أحضعهم دون خوان النمسوي ۰ءء 


م البيرة 09 بلاد إسبانيا الجنوبية التي 
ضيحت إقليم غرناطة بعد الفتح العربي. ومدينة 00 
أو قشتالة قرب غرناطة هي قاعدة هذا الإقليم. سکنها 
عرب الشام. ازدهرت ثم خربت بالحروب الأهلية. 


٠‏ ألرية وأإمسله: مرفأ في إسبانيا (الأندلس) 
على البحر المتوسط. قاعدة إقليم ألرية نحو ر 
قدياً من مدن مملكة غرناطة. عظم شأنها على أيام عبد 
الرحمن .١‏ احتلها فریدیناند الخامس الأرغوني ۰۱4۸۹ 
مركز صناعي . 


5 الأندلس (Andalousie) Andalucia‏ : 
عرف به جنوب إسبانيا بعد أن احتلھا الفاندال 2 
عنهم اسه : ادارا لم أطلقه العرب على شيه 
جزيرة ايبيريا عامة بعد أن دخلوها. استقلت الاندلس 
من المباسیین اوکزنک: إمازة قرطبة ان عهد. ایند 
الأموي عبد الرحمن الأول ؟75. تلاشت الامارة فعقبها 
دويلات حكمها ملوك الطوائف ۱۰۳۱ ومن بعدهم 
«الرابطون» ثم «الموحدون». هزمهم الاسبان ثي وقعة 
العقاب ۲ وبعد ذلك انحصر سلطان العرب في 

ملکة غرناطة ( -۱۲۳١‏ ۱۹۹۲) فعرفت بالاندلس 

في العنى المحصور. والأندلس اليوم ولاية في إسبانیا 
الجنوبية تتألف من ثانية أقضية. فيها جبال سييرا نیفادا. 
منطقة زراعية. 

في عودة إلى التاریخ : عرفت الأندلس» منذ الالف 


إسبانا ۲۹۷ 


چس 


الجيرالدا مثذنة وعمارة إسلامية من القرن الثاني عشر: برج اشیلیة ارتفاعه ۹۷ مترا 


۱ 
شرارع 8 
ضيقة لا تد 
تختلف ع 

عن شرارع المدن ١‏ 

ن التاريخية 


ي المرب المي 


الحادي عشر؛ أقدم الحضارات البشرية. أقام الفينيقيون 
مراکز تجارة وتبادل للبضائع على شواطتها (برطلس أو 
آلیرا الیوم؛ وغادس» أو قادس اليوم). ثم تمكن 
القرطاجيون من ا حلول مكانهم هناك جاعلين منها أغنى 
مقاطعة في امپراطوریتهم (من القرن السادس ق.م. إلى 
القرن الثاني ق.م.). وبعدهم اصبحت أكثر الستعمرات 
الرومانية ازدهارا. ويي القرن الخامس» غزاها الفاندال 
فعرفت إلى اليوم باسمهم. وٹ ۰۷۱۱ نزل الفاتح العربي 
طارق قرب الجبل الذي يحمل اسمەء ومن هناك بدأ بطرد 
الفاندال» وبدأمعه العهد العربي على الأندلس الذي عرف 
ذروته طيلة مدة الخلافة هناك (القرن الثامن - القرن 
العاشر). وعلى أثر سقوط الخليفة (القرن الحادي عشر)» 
تجرأت الأندلس بين عدد من مالك الرابطین» منها ملكة 
غرناطة التي عرفت؛ طيلة قرنين» حضارة زاهية. وعلى أثر 
هزيمة لاس تفاس (١۱۲۱)ء‏ أخذ الحكم العربي في 
التقهقر» وصمدت غرناطة وحدها لأكثر من قرلین من 
الزمن » حتی سفطت في ۰۱4۹۲ بعد ذلك» انضمت 
الأندلس إلى المملكة الاسبانية, 

ویلاحظء في أيامنا ا حالیة: اهتام كبير يبديه 
الإسبان بالکشف عن التراث العربي والاقبال على 
تدريسه» ونشر الأبحاث والمجلات والكتب عنه. ومن 
دوافع هذا الإههام » إضافة إلى الدوافع التاريضة 
والعلمية: زوال رواسب التعصب العرق والدینی الذي 
صاحب فترات طويلة بان الحكم العريي في الأندلس 
وبلغ ذروته ي ا02 الخامس عشر. ولا ريب في أن 
البعد الزمني قد آثر ي توضيح الرؤيا لذلك الماضي 
الحضاري المشترك. فأ خذ الاسبان يعترفون بالآثار 
والبصمات العربية الترسخة في تقاليدهم: ولغتهم» 
وفنونهم بكثير من الموضوعية والاعتزاز. فإن من يزور 
الکتبات الاسبانية في سائر أنحاء اسبانیاء لا في الأندلس 
فحسب؛ پدهش لوفرة الكتب المنشورة» المخصصة 
لتأريخ الحضارة العربية فيهاء فهي تشمل سائر العلوم 
والفنون: بأقلام مؤرخين معاصرين وأساتذة جامعيين» 
وكتّاب وموسيقيين وشعراء. وعلى سبيل الالء أحاط 
هنري فيرنه ؛ في كتاب وضعه حدیثاء بکل ما قدمه 
العرب من خدمات جلى للغرب إبان وجودهم الطویل 
الستمر في الاندلس. فتحدث عن تفوقهم في العلوم 
کالفلكك والطب والجغرافيا والجبر والري والزراعة 
والفلسفة» وی الفنون کاهندسة والزخرفة والشعر 
والوسیق والادب. ما حدا به إلى القول بأن غزوهم 
لاسبانیا «کان غزواً ثقافياً وفنياً مذهلا بسرعته وانساعه»» 


وانه ما يزال يدهش الژرخین» إذ لم يسبق له مثيل في 


التاريخ. ويي كتاب اللغوي العاصر: رافائيل لابيساء 
النشور ۲ء بعنوان «تاريخ اللغة الإسبانية): 97 
أهمية العنصر العربي في اللغة الاسباية بالدرجة الثانية 
بعد العنصر اللاتيني» > ويوجد في لغتنا البوم ما ينوف على 
أربعة آلاف كلمة ریا ما عدا التعابير الدارجة على 
ألسنة الأندلسبين الأخوذة منهاء فقد تبناها الناس 
وتوارئوها یل بعد الجيل» بام تفاعل حضارة العرب 
في أرضهم قدی وتأثرهم بأسلوب حياتهم وتفکیرهم » 
إل جانب تأثرهم بلغتهم» (راجع: «حضارة العرب 
المسلمين في الأندلس» بعد 9 من هنا). 


, + إيبيريا 106۲12: إسم أطلق على شبه جزيرة 
اسبانیا والبرتغال. ومنها سلسلة ا جبال الإيبيرية في تمال 
اسہانیا. و «الايبيريون» ٣‏ شعب كان يقطن في شبه 
جزيرة إيبيريا واستوطن حیناً بلاد الغال وسواحل ابطاليا 
الشالية. خضعوا للفرس» ثم للاسكندر الکبیر: ونعموا 
في بعض الفترات؛ قبل المسيح وبعده» بالاستقلال. في 
القرن السابع خضعوا للعرب. يختلف الژرخون في اصل 
الإيبيريين والکان الذي قدموا منه. ويعتقد بعضهم ان 
الباسك الحالبين يعودون بأصلهم إلى الایبیریین. 


ه بارادورات إسبانيا: قصور وقلاع تارییة رت 
وعدّلت لتصبح من أعرق الفنادق في العالم. عددها ۸٤‏ 
بارادوراً؛ وزيارتهاء من بارادور «كونديس دي فيليالبا» 
في غاليسيا إلى بارادور «ميليليا» على الساحل الافريق 
الشمالي» هي من أفضل الطرق التي يتعرف بها الدارس 
والسائح إلى تاریخ إسبائيا وترائها افندسي. وإسم 
رت إسم عتيق كان يطلق على أماكن الاستراحة, 

وصاحب فكرة إنشاء هذه الفنادق (بتحويل 
القصور والقلاع) التي تديرها الحكومة هو الارکیز دي 
لافيغا أنكلان» المفوض السياحي في المملكة عام 
۲ وهو تلم اقتراحه إلى الملك ألفونسو الثالث عشر 
فأعجب به » وتم ول بارادور (البارادور الوطني) 
في غریدوس رسیاً بعد ذلك بسنتين. وکژڑت بعد ذلك 
سبحة تحويل القصور والقلاع إلى بارادورات. 

يعطى الإسبان هذه البارادورات أهمية بالغة من 
حیث أنها عبارة عن شبكة تحفظ أعداداً كبيرة من 
التذكارات التاريخية وتساعد «يي خلق شعور عميق 
بالوحدة الوطنية. والبارادورات هي واجهة أمتنا بالنسبة 
إلى العام الخارجي وإلى الواطنین. إنها ببساطة کنز وطني 
أعظم من أن نهمله»» على حد تعبير أحد الإداريين 
السیاحیین الإسبان في ۰۱۹۸۱ 


إسبانبا ۲۹۹ 


۰ إسبانيا 


نماذج من البارادورات الاربعة والثمانين في اسبانیا الم 
كانت حصونا وقصورا قبل تحربلها الى فنادق ومنتجمات ٠‏ 
سياحية 


و الباسك: بلادء أو منطقة جغرافیة تمتد على 
جبال البیرینه الغربية» ومنها ما هو في إسبائيا ویشکل 
مقاطعة الباسك والتافار: ومنها ما هو في فرنسا حیث 
مقاطعة البيرينه الأطلسية. وبلاد الباسك المجزأة اليوم 
بين إسبانيا وفرنسا تأحذ ا مھا من الجموعة البشرية 
التاريخية (الباسك) التي تشكل جزءًا من سكانها في 
الوقت الحاضر. تمتد بلاد الباسك (یا فيها الثافار 
الإسبانية) على مساحة ١.٠٠١‏ کلم'. ونحو ثلث 
سكانها يتكلمون الباسكية » أي هناك نحو مليون باسكي 
الیوم (۸۰۰,۰۰۰ في المنطقة الإسبائية» و ۲۰۰,۰۰۰ في 
المنطقة الفرنسية) إضافة إلى عدة الاف منهم من 
الهاجرین إلى مختلف بقاع العالم. 

لا يزال أصل الباسك مجهولاً. وثمة اعتقاد أن 
لغتهم ترق إلى زمن سابق على الغزوات ا ندو اوروبية 
الى مناطق اوروبا الغربية» وانها تعود الى منطقة القوقاز. 
حققوا نصرأعل جبوش شارلان ۷۷۸ في روستغوء 
وأقاموا مملكة النافار ابتداء من القرن العاشر. وبدأوا 
بالتفکك في القرن الحادي عشر. وبعد منازعات 


وحروب أوزوسة طويلة وسيطرة از نكليزية على المنطقة لدة 
ثلاثة قرون» تقاسمت فرلسا وإسبانيا بلاد الباسك حتى 
قبل معاهدة البيرينه التي رست الحدود بين البلدين 
.)١15859(‏ سياسة مدريد المركزية كانت تقمع بقوة کل 


التفاضة للباسك في سبيل استقلالهم الذاني. في القرن 
التاسع عشر ونتيجة لانتفاضاتهم الفاشلة وحرمانهم من 
بعض الامتیازاتٍ التي نعموا بها فترق؛ بدأوا باشجرة إلى 
الخارج خصوصاً إلى أميركا اللاتينية. إبان أحداث 
الثلاثينات في إسبانيا (حرب أهلية)» تأججت القومية 
الباسكية من جدید» لکن الباسك انقسموا في ما بينهم 
بين مؤيد لفرنكو ومعارض له ومناصر للجمهورية. 
واليوم ؛ لا تزال مقاطعات الباسك مواقم لمعارضة تا 
السياسي في مدرید؛ المعارضة التي تعر عن نفسها أحياناً 
بتنظيات قرمية وسياسية وعسكرية سرية أعلن بعضها 
مراراً عن حوادث اغتيال طالت شخصيات إسبانية: 
«الانفصاليين» 

النظات 


020 عن معاركغ قصيرة نشبت بين 
الباسك وبين قوات ا چجیش الاإسباي. وأشهر 
الباسكية الاستقلالية منظمة إیتا (.5.7.۸). 


» بالس 28105: قرية قي إسبانيا الجنوبية الغربية 
عند مصب نهر تیلتو۔ منها اجر كولوميوس لاكتشاف 
أميركا ۹۲٢۱ء‏ 


+ باليار 84164188: آرخبیل إسباني غربي بجر 
التوسط. نحو نصف ملیول نسمة. مساحتة ٤‏ کلم . 
عاصمته بالا الواقعة في جزيرة مجورقة وهي من أهم جزر 


مرفا بالماء عاصمة جزر الباليار. على الساحل الجنويي من جزيرة مجررقة 


إسبانيا 


جس 


۳۲ 


ٍسپانبا 


الارخبیل اضافة إلى جزيرة مينورقة وایبیزا (لتحدید موقم 
الارخبیل راجع الخريطة). 

عيش سكان الأرخبيل على الزراعة (فاكهةء 
خضار). السياحة هي القطاع الاقتصادي الأهم بسبب 
طيب الناخ وأهمية الموقع . هذه الجزر مأهولة منذ الزمن 
الغابر. تعاقب الفينيقيون» والقرطاجیون؛ والرومان» 
والفاندال على السيطرة علیها. وبدءًا من القرن الثامن 
إلى بداية القرن الثالث عشر» خضعت للعرب في ما عدا 
فترات كانت السيطرة فيها للفرنجة ولأ هالي البندقية. 
غزاها جا لك آراغون الأول (۱۲۲۹) وأشس فيها مملكة 
جورقة » ثم انضمت إلى الأراغون» وبعدها إلى اسپانیا. 
اعتاد السكان على رد هجات البربر إلى أن تمت سيطرة 
الفرنسيين على مدينة الجزائر 3 ۰ء 

ي ۰۸ رشن “عه اله نوق موش اق 
سفنه في مرافئها ووصل إلى بڑھا 
وفتح مدنها. وما إن دخل العرب 
هذه الجزر حتى أطلقوا عليها إسم 
«الجزائر الشرقية» و«جزائر شرق 
الأندلس» لأنها تقع إلى الشرق من 
الأندلس» وأخذوا بتعريب الأسماء 
اللاتينية فيها. وتوقف معظم الباحثين 
العرب القدماء عند جال هذه الجزر 
وذكروا خیراتھا ووصفوا عمرانها. 
من الآثار العربية البقیة: حصن 
بطلق الاسبان علیه الیوم رقلعة 
الملك» وفیها دير للراهبات ومتحف 
صغیر فيه الکثیر من الاثار الاسلامية: 
والعربية مصنوعة من الفخاریات. 
ومن الاثار المارية في جزيرة جورقة 
جام عربي) بضع ف زقاق سرا وما 
یزال شاخصاً إلى اليوم وهو من 
الآثار القليلة الباقية من حملة | 
التخريب التي تعزضت ھا الأبنية | 
العربية منذ استرجاع مدینة مجورقة | 
سنة ۱۲۲۹م. إضافة إلى بقایا | 
الحصون العربية القديمة المائلة حتى 
اليوم ثي قلعة کاب دوبر» و«برج | 
عرطة» في مال الجزيرة» ناهيك عن 
أن أسس كنيسة سانتا ماريا في 
ماهون العاصمة ا حالیة لجزيرة مجورقة 
هي الأساس القديم لأحد جوامع 
المدبنة؛) وكئيسة سان فرنسيس 


الأسيزي (ذات الطابع الاندلسي) كانت المسجد 
الجامع لمدينة مجورقة. وف بلدة سان خوان رفي جزيرة 
و ر ۰۱۹۷۵ علی لوحة صيرة من البرونز 
نقشت عليها حروفية عربية تمثل دعاء إسلاميا» هذا 
إضافة إلى الأوالي الزجاجية والفخاریةء والترفية 
التنوعة... وا جدیر ذكره أن معظم الألفاظ وہ 
الإسبانية» التي تستعمل للدلالة على القطع الخر 
والفخارية هي من أصل عربي كا يذكر روسليو بوردي 
في دراسته التي نشرها حول دالحخزف العربي في مورقة» 
وصدرت في مجلة «مجورقة) سنة ۱۹۷۰ء 

» بدا مس ۵02027 : إقليم في إسبانيا الغربية. 
قاعدته بداعس على نهر يانا. نحو ۱۲۰,۰۰۰ن۵. كانت 
قاعدة بين الأفطس -۱۰۷۲١‏ ٣۱۰۹ء‏ دعاها العرب 
بطلیوس. 


كنيسة «العائلة المقدسة» في برشلونة 


إسبانبا ۳۰۳ 


على هذه الملاعب احنضنت برشلونة اکبر دورة اولمبیة في التاريخ (۱۹۹۲). وفي اطار اعلی الصورة شعار الدورة 


» برشلونة 28م1ء:82: مرفاً في مال شرق 
إسبانيا على التوسط. و مليوني نسمة. قاعدة إقليم 
قتالونية. مركز صناعي. فتحها العرب ۷۱۲ في عهد 
موسى بن نصير ثم استعادها منهم الإسبان ۱۱۳۷ء تعود 
الدينة باسمها إلى القرطاجيين الذين دعوها (۲۳۷۱ق. 00 
«برشينو) إكراماً لعائلة قائدهم مملقار, وبعدهم خضعت 
للسيطرة الرومانية. ثم للعرب بحسب ما تقدم حتى 
انتقلت إلى يد شارلان ف ۸۰۱. ومنذ أواخر القرن اناسع 
استقل بها أمراؤها حتى تاريخ اتحادھا بالأراغون ۱۱۳۷. 
وابتدا من ۱٢١٤٤١‏ أعذت برشلونة (كقاعدة لقتلونية) 
تفقد بريقها لمصلحة مدريد» ما جعل مشاعر القتلولیین 
تتأجج بالود احية الفرنسيين وعائلتهم ا مالکة (ہوربو ا 
فانضموا إلى لويس الثالث عشر ۱14۰ وارتضوا حاکاً 
علیهم بصفة نائب اللك الفرنسي. ومع ذلك؛ عادت 
قتلونیة وقاعدتها برشلونة إلى اسبانیا بموجب معاهدة 
البیرینه (1549). احتفت لدوم الفرنسيين في ۰۱۰۸۷ 
وعضعت للانکلیز في ۵ .أعاد الفرنسیون سیطرتهم 
عليها في ۰۱۷۱4 وكذلك ہین ۱۸۰۸ و4١18‏ ي أيام 
ابوليون الأول. إبان ا حرب الأهلية في |سبانیا (۱۹۳۷-- 
۹ء قاومت القوميين الوطنيين بزعامة فرنکو حتی 
استسلمت في ۲٢‏ كانون الثاني ۱۹۳۹ء 

تعتبر برشلونة منارة للثقافة الإسبائية. ففيها تتركز 
أهم دور النشر في العام الناطق باللغة الاسبانية» اضافة 
ال اصداراتها باللغة القتلونية. وتتمتع بشهرة عالیة في 
مجال إقامة المهرجانات وا لؤتمرات الثقافية والعلمیت 
حيث يوجد بها 3 قصر للمؤتمرات. وقدّمت اانقافة 
العالمیة العديد من الأسماء الشهيرة في عام الفن والثقافة» 
فهي مسقط 27 الفئان العالمي سلفادور دالي والفنان 

لمتوسطي الأول 0 ميرو والمعاصر آنطونیو تابیس؛ 
وهي اشا سقط س أعظم فنانی المعمار في هذا القرن 
أنطوني غاودي اقترنت برشلونة باسمه. ويي 
۲ء جرت فيها دورة الألعاب الأولبية التي اعتبرت 
أكبر دورة أولےة 5 التاريخ. 


م بلنسية Valencia‏ : مدينة في شرق اسبانیا. 
نحو ٦٠٠,٦٦٦ن.‏ مرفاً على مصب الوادي الكبير. مرکز 
صناعي وتجاري. بعد فتح طارق بقيت بيد العرب 
‘eA ~V\4‏ وأصبحت من عراضم الحضارة 
الإسلامية ثم حكمها ملوك قشتالة إلى أن استردها 
اللشمون 2 استولى عليها خيمه الأول ملك أراغون 
۸ وبلنسية واقعة على خلیج بلنسية المتد بين 
برشلونة في الشمال وراس ناو في الجنوب. 


بنبلونه 1022م روط : مدينة في مال إسبانيا. 
نحو ۱6۰,۰۰۰ن. غزاها العرب ۰۷۳۸ 


» بورغوس 8111805 : مدينة في شمال إسبانيا. 
نحو ۸۹,۰۰۰ن. شهيرة بکاندرائیتها وهي من تحف الفن 
الغوطي . مركز صناعي وتجاري. 


» تراقرنة 8همع12::2: مرف في شمال شرف 
إسبانيا على التوسط. نحو ۰۰ ر٥٥ن,‏ فتحه العرب VY‏ 
واستردّه الاسبان ۱۲۲۰. 


« تطيلة 2 بلدة ي الأندلس شمال غربي 
ستؤقسطة. نحو ٠٠٦‏ ٦۱ن.‏ ائڈھا عبد الرحمن الثالث 
قاعدة سير منها حملة على مال الأندلس ۹۲۱. ومنها 
بنیامین التطيلي» رحالة يهودي رحل من سرَقسطة 
6 لزان حو فرنسا وايطاليا والیونان والأرخبيل 
وقبرص وسوريا وفلسطين وما بين النهرين وفارس وبلاد 
العرب ومصر ثم عاد إلى سرّقسطة وفيها توفي .1١1‏ 
کتب أخبار رحلته. 


.۰ » الجزيرة: مدینتان في إسبانيا: الجزيرة أو جزيرة 
سكر (18ه1ى): في الشرق. نحو ۲۵۹,۰۰۰ن. أخذها 
دون خيمه الأرغوثي ۱۲4۲ وهجرها العرب 1+08., 
والجزيرة الخضراء (186511585ر) : على مضيق جبل طارق. 
نحو ٠۰‏ ر٥۸ن.‏ أول مدينة أندلسية استولى عليها العرب 
۰ اُخذھا ألفونس الحادي عشر صاحب قشتالة 
۲ عقدت فيها الدول الأوروبية مؤمر بشأن المغرب. 


+ جنة العريف 
غرناطة (الأندلس). 


: قصر ي غرناطة قرب حمراء 


» جبليقية أو (غاليسيا) ٥‏ اہ لہ: منطقة يي 


شمال ‏ |سبائیا الأطلسي. تكسوها الغابات 
والمستنقعات. نحو ١٠٠٠,0.0؟ن.‏ أهلها الجلالقة. 
مركزها سانتياغو ده کومپوستیل. زراعة» تربية ماشية» 
صيد مك, 


» الم ۸18008 : موضع جنوب غربي 
غرناطة, احتله فردیناند صاحب أرغون ۲ خربته 
الزلازل ۰۱۸۸4 


« المراء 772عطل۵: بلاط آمراء بني الاحمر 


في غرناطة» يعرف بهذا الإسم لن حجارته حمراء. بناه 
محمد بن الأحمر في القرن الثالث عشر ثم وشعه وزبّہ 
خلفاؤہ. يعتبر بلاط الأسود والقاعات اللاصقة من آیات 
الفن الإسلامي في الأندلس. خرب شارلكان جناحاً منه. 


م الخرامة 00895 500اا۸: جزيرة إسبانية صغيرة 
سلطان قرطبة ۰۹۷۳ 


ه دانیة: قصبة الناحية الشمالية من كورة القّنت 
السا ازدهرت تحت الحكم العربي بعد فتح 


الثالث إلى الاسبان .151١‏ 


« رندة 1811208: مدينة في إسبانيا الجنوبية. نحو 


۰ كانت من أمنع حصون الأندلس. 


» الزلاقة: موضع في إسبانیا بالقرب من غرناطة. 
هزم فيه يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين» ألفونس 
السادس ملك ليون وقشتالة في ۲۳ تشرين الأول 
۰۹ء 


سانتیاغو 92 كومبوستيل: أشهر المزارات 3 
إسبانیا یکرمون فيه آثار القدیس یعقوب الاکبر شفیع 


إسبانيا ورسوطا. كانت عاصمة مملكة جيليقية. اجتاح 


المنصور البلدة وم يمس تبر القديس بأذى ۹۹۷. 


ہو سان سہاستیانو 5650251612120 5812: مر ف 3 


مال إسيانيا على الأطلسي. نحو .٥٥ ۷۷٦‏ عطة | 


م ‏ سبتة ومليلة: مدینتان مغربيتان تابعتان للسيادة 


الاسبانية وتطالب بها الغرب. عاد ا جدل؛ حول وضع 
المدينتين ومستقبلهاء وأثير من جديد بي ربيع ۱۹۹۳ 
في كل من إسبانيا والغرب. في إسبانياء طلب مجلس 


الشیوخ من كل الكتل البرلانية إجراء مشاورات لتحديد ٩‏ 


الوضع الانتقالي للمدینتینء من غير أن يعني ذلك البدء 


بمفاوضات مع السلطات المغربية التى تتمسلك بعودة أ 


سبتة ومليلة إلى السيادة المغربية. ومع تزايد طلب 
السكان ترير المدينتين من التفوذ الاإسباني؛ قدم وفد 
يمثل الدینتین إلى الرباط لتقديم البيعة والولاء إلى الملك 
لتاكيد مغربية سبتة ومليلة (راجم المغرب). 


+ سرّقسطة 221728022: مدینة في إسبانيا. نحو 
۰ فتحها العرب ۷۱۲, استرجعها الاسبان 
۹ مرکز ای . ۱ 


» سلمنقة 8080:8 ا58: مدینة في غرب 


إسبانيا. نحو ۵۱۲۰,۰۰۰. شهیرة بجامعتها. فتحها 
موسی بن نصير ۰۷۱۲ استردّها الاسبان ۱۰۵۵. 


ه السهیل: قرية بالقرب من مالقة. بها یکنی 
عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت ۱۱۸۵م.): 
مؤرخ: محدث؛ حافظ. لغوي. ولد وتوف في مالقة 
(الأندلس). كان ضریرا. له مؤلفات كثيرة. 


ه شاطبة 120۷۵: مدینة في شرق إسبانيا 
(الأندلس). نحو ۱۷,۰۰۰ن. كانت مركزاً لصناعة الورق 
تي العهد العربي. وبها یکی ابراهيم بن موسى 
الشاطبي: فقيه مالكي» أصولي» مفشر. من أهل 
غرناطة. والقاسم بن فيّره الرعيني الشاطبي : إمام قڑاء 
عصره. ولد بشاطبة وتو بالقاهرة. كان ضريرا. رحل 
إلى القاهرة وعلّم فيها. 

« شذونة 12ص 0لS1-Medin2:‏ بلدة قي جنوب 
غربي إسبانيا في إقليم وادي آش. كانت على أيام 
المسلمين قاعدة ولاية إقليم إشبيلية . 


حرفي اسباني رفي طليطلة) يعمل في تعشيق خيوط الذهب 


إسبانبا 


۳۵ 


إسبائبا 


» الشريش 16762: مديئة في إسبانيا. هي اليوم 
خیریث الفرونتيرة (مقاطعة قادس). كانت في العهد 
الإسلامي إحدى مدن مقاطعة بطليوس بالقرب من 
إشبيلية. احتلّها بنو عباد ۱۲۳۳ ثم بنو نصر. استرجعها 
ألفونس العام ۰۱۲۹۶ أنجبت عداً من الأدباء والفقهاء 
الشهيرين. منهم: أحمد بن عبد المؤمن الشريشي 
(51١755-11؟١1):‏ ولد في شريش وتوف فیھا: ‏ حوي 
وأديب. أقام في بلنسية ورحل إلى الشرق. وتاج الدين 
أبو العباس الشريشي (ت :)۱۲۳١‏ فقيه صوق وأديب. 
ولد في بسالي وتو في الفيوم. نشأ في مراكش وانتقل 
إلى مصر. 


» شقندة کاطاع۹۵: مدينة في إسبانياء مقاطعة 
أشبيلية : على الشاطی الأيسر للوادي الكبير. هي ساغوتا 
القديمة» نشبت بسببها الحرب الفونية الثانية. عندھا 
حدثت الوقعة الحاسمة بين العدیین والیمنیین ۰۷۹۷ 


و شنت مالقس 51082688: بلدة ثمالي 
إسبانيا. عندها انهزمت جيوش عبد الرحمن الثالث, 


« شتتمرية الغرب وأو سائتا ماريا 521168 
8 ): مدينة عربیة قديمة واقعة جنوب غربي 
الأندلس. فتحها البرتغالبون نمو 1708. منها يوسف 
الشتمري الأعلم (۱۰۱۹- ۱۰۸۳) الذي ولد فيها 
وتوف في اشبيلية. وهو لغوي تعلم في قرطبة على الإفليلٍ 
واشتهر بتعليمه. 


لرحة «غوبریکاه للرسام بابلو بیکاسر 


» طرطوشة 71016058: مدينة في مال شرق 
إسبانيا. نحو ۰۰۰,ههن. فتحها العرب وأقاموا فيها دار 
الصناعة ه54. كانت قاعدة بني عامر على أيام ملوك 
الطوائف. وبها يكنى محمد بن أبي رندقة الطرطوشي 
رت :)۱۱۲١‏ فقيه مالكي انقطع إلى الأدب بمعناه 
الأخلاق في جل تصائیفه. ولد في طرطوشة الاندلس 
وتوقي في الإسكندرية. جؤالة كثير الأسفار. 


„ الطرف الأغر 173121837: رس في إسبانيا 
على الأطلسي ؛ يقع مال غربي مضيق جبل طارق. 
انتصر عنده نلسن الأميرال الانكليزي على الأسطولين 
الفرنسي والاسبایي ۰۱۸۰۵ 


» طریفا 121115 : مدینة في سبانیا الادلس 
مقاطعة قادس). نحو ۰۰۰,هان. على مضیق جبل, 
طارق. ميت باسم آول قائد عربي غزا إسبانيا ۰۷۱۰ 
اثار عربية, 


ہ طليطلة 1۵1600: مدینة في أواسط إسبانيا 
قرب مدريد. نحو ٠٠٦‏ ٦٦ن,‏ فتحها طارق بن زياد 
سنة ۰۷۱6 استردها ألفونس ملك قشتالة ۱۰۸۵. آثار 
عربية فخمة. كاتدرائية من القرن الثالث عشر (فن 
غوطي). يزورها سنوباً نحو ملابین سائح للتعرف إلى 
عبارتھا التي لا تزال تحافظ على تميزها. ويعيش سکان 
طليطلة حاليا على ما ورئوه عن العرب من صناعات 
يدوية هي في الأساس صناعات دمشقية لا تزال تحمل 


3 


@ 


قصر الحمراء في غرئاطة 


إسبانيا 


۳۷ 


۳۸ 


إسبانيا 


الإسم نفسه في اللغة الاسبانية «الدمسكينو»» نسبة إلى 
دمشق التي انتقلت منها إلى الأندلس على آيدي 
الشاميين الذين عاشوا في تلك المنطقة. وهذا الفن 
الذي یترکز في صناعة الأطباق والحلي الذهبية عن 

يق تعشيق خيوط الذهب والفضة في أطباق النحاس 
الخام» بتوارثه أبناء طليطلة المعاصرون ابا عن جد 
تاماً کا كان العرب يتوارثونه من قبل. 


كاتدرائية قادس: ومرفا أندلسي على الساحل الاطلسي 


» غرناطة 02242 : مدينة إسبانية (الأندلس). 
مركز الإقليم. نحو ۲۹۰,۰۰۰ن. كرسي أسقني وجامعة 
وكاتدرائية القرن 15. احتلها الرابطون ۱۰۹۰ واتخذها 
محمد بن نصر مؤیسس سلالة بني الأحمر عاصمة له ۱۲۳۵ 
فاستمرت قاعدة هذه الدولة حتى سقوطها ۱4۹۲ 
وأصبحت في أيامهم مرکراً حضارياً وثقافياً لامعاً. أهم 
آثارها العربية قصر الحمراء الذي يعد رائعة الأندلس. 


:Guernica J Lun غویرنیکا اي لونا‎ + 

مدينة في مال اسبانیا (مقاطعة الباسك). نحو 
۰ مديئة مقدسة بنظر الباسك الاسبان. 
ففيها أقسم فردیناند أراغون وايزابيل دو كاستيل على 
احترام حريّات الباسك. كانت ضحية مذجة رهيبة إبان 
ال حرب الأهلية الإسبانية. فعند الساعة الرابعة والنصف 
من بعد ظهر 7١‏ نیسان ۱۹۳۷ء وعندما كانت أجراس 
كنائسها تقرع والناس یتزاحمون في سوقها الرئيسية 
مطمئئين إلى أن الطابع الديني لمدينتهم يحميهم من 
التزاعات المسلحة وأعمال العنف؛ بدا أطنان القنابل 
تتساقط فوق رژ وسهم وفوق الببوت والكنائس من 
طائرات حربية قامت بغارة مفاجئة» وأوقعت نو ۲۰۰۰ 
قتيل. في البداية» أوحت قوات فرنكو أن الغارة قامت 


بها قوات «الجمهورية الیساریة»» لکن سرعان ما تبشن 
أن من قام بشن الغارة انا هي قوات المائية تابعة لفرقة 
«الکوندور» ومؤلفة من طائرات «جونكر» وقاذفات من 
طراز «ستوکا» و «هيتكل )١١١‏ و(ميسير شمیت». وهذه 
الطائرات أفرغت يومها كل حمولتها فوق الدینة 
الوادعة» في الوقت الذي راح فيه أنصار فرنکو 
يهاجمون المدينة من مختلف نواحيها فانحين نيرالهم على 


| ۱۱۰۰ با 
hl‏ و 


الزارعین اهاربین في کل اتجاہ. وأسفرت هذه الجزرة 
عن بدء تراجع القوات المهورية الحكومية بعد أن 
كانت حققت انتصارات عدة على قوات فرنکو؛ ما حدا 
بالالمان إلى القيام بذلك التدخل إلى جانب فرنکو وقواته. 

أوحت هذه الجزرة لارسام بابلو بيكاسو لوحته 
الشهيرة «غويرنيكا» (جدرائیة ,٣م‏ × ۷۸۸۲)) التي 
أنجزها خلال أسابيع قليلة ليعرضها في معرض ہاریس 
العالی (۱۹۳۷). فلا تزال هذه اللوحة تقرن شهرتها 
الفنية بشهادتها على استشهاد مدينة بسکانها. وأول ما 
حدث بعد سقوط فرنكو وعودة الديمقراطية إلى إسبانياء 
أن عادت لوحة بيكاسو إلى الوطن لتعرض ويقبل عليها 
التفرجون باللایین (ص ۳۰۷). 


» فاندال ۷٥۵٥8٥٥٥‏ : شعب جرمایي استقر في 
جنوب إسبانيا فستي الأندلس (الاسم الذي اتخذه 
العرب وتبناه على المنطقة) ومنه رحل إلى افريقيا الشمالیة 


+ قادس (قادش) 08012): مديئة وميناء في 


إسبانيا (الأندلس) على الأطلسي. نحو ١٠0٠,47ان.‏ 
أشسها الفينيقيون نحو ۱۱۰۰ ق.م. ارتبطت بروما 


۳٣۹ سانا‎ 


ميدان خوسيه انطونيو في قلب قرطبة 


۳۹۰ 


اتا 


قم احتلھا العرب بعد فتح الأئدلس وحكموها 
حتى استعادها ألفونس العاشر .)۱۲٦١(‏ 


قتلونية ركاتالونيا)» 083121112/8: مقاطعة ي 
شمال شرق اسبانیا. نحو ۷۰۰,۰۰۰ ,ؤن, قاعدتها 
برشلونة. اتحدت مع إسبائيا على أيام الملوك الكاثوليك 
۹ مركز صناعي وزراعي (راجع برشلونة). 3 
القتلونيين يتكلمون لغتهم ویتجنبون الاسبانية رغم أن 
المقاطعة هي جزء من إسہائیا منذ أكثر من خمسة قرون. 
وی ذلك إرادة التأكيد على الشخصية الذاتية التي تعود 
في تكونها إلى القرن الثالث عشر. ويعتبر القتلونيون 
أنفسهم» خصوصاً سكان برشلونة» أوروبيين أكثر من 
القشتاليين ف مدريد ون وسط البلاد. ومردٌ هذا الشعور 
قربهم من فرنسا من جهة» وشعورهم بالهزيمة إبان 
الحرب الأهلية -۱۹۳٦(‏ ۱۹۳۹) حيث أفقدهم 
فرنكوء الذي انتصر على النظام الجمهوري» 
امتیازاتھم التي كانوا يتمتعون بها في عهد الجمهورية» 
من جهة ثانية. والقتلونیون حريصون على إظهار 
خصوصیتهم الادية خاصة والأوروبية عموماً. 9 
بعطون أهمية بالغة لتظاهرة أدبية وثقافية أطلقوا علیها 
إسم: 6٠١١‏ عام من الأدب القتلوني» (الكتلوني أو 
الكاتالاني). فبعد أن جالوا بها في السويد وبريطانيا 
والانیا وفتلندا والابان والنمسا وايطاليا وهنغاريا 
وهولندا؛ انتقلوا بها (۱۹۹۳) إلى باریس - مركز 
جورج بومپیدو- في جولة تعريفية بأدبهم. واللافت في 
الأمر تأخر وصول هذه التظاهرة الثقافية إلى باريس على 
رغم أن الفرنسية هي اللخة الثانية بعد الاسبانية التي 
ترجم إليها الأدب القتلوني. 


ء قرطبة 0020058: مدينة في إسبانيا 
(الأندلس) على الوادي الكبير. نحو ۳۳۵,۰۰۰ن. 
مركز الإقليم وكرسي أسقني. صناعة الجلود والصوغات. 
أسسها الفينيقيون : ثم احتلها الرومان ٠٠۲‏ ق.م. استولی 
عليها العرب ا عاصمة الدولة الأموية في 
الأندلس (55/). استعادها فردہناند 00 مسقط 
را سينيكا وابن رشد. أهم آثارها العربية 
الحمراء. ویکتی بها إسحق بن بلشك اي : : ترجم 
الأناجيل من اللاتينية إلى العربية» لخدمة نصارى إسبانيا 
المستعربين. وغريب بن سعيد الكاتب القرطبي: طبيب 
عاش في القسم الثاني من القرن العاشر کاب اشراز 
عبد الرحمن الثالٹ والستتصر با الخليفتين قي 
الأندلس. وأهم آثار المدينة على الاطلاق هو المسجد 


الذي بناه عبد الرحمن ٠‏ الأول» وزاد عليه عبد الرحمن 
الثاني » الحكم الثاي» والمنصور وزير الخليفة هشام 
الثاني » الذين جعلوا من هذا السجد أكبر المساجد ٤‏ 
العام بعد الكعبة في مكة. لکن؛ فردیناند الأول حول 
السجد إلى كاتدرائية باسم صعود العذراء .)۱۲۳١(‏ 


» قرطجنة رکرغین) 031128608: مرف في 


رہ مر انف ا ر خر 
٥۹۰‏ ان اشسه آهل قرطاجة ٣‏ ق۰. 


٭ہ قشتالة كاستيا) 02511118): منطقة تاريخية في 
وسط اسبانیا. تقسمها ااك ال قشتالية القديمة ان 
الشمال» حوض نهر الدورو» من مدنها: برغس» آبلاء 
بلادولید» مواردها من الزراعة وتربية الاشية. وال 
قشتالة الجديدة في الجنوب يرويها نهرا التاخة وغوادیانا؛ 
من مدنها العاصمة مدرید وطليطلة ووادي الحجارة. 
نشأت في قشتالة منذ القرن التاسع إمارة عاصمتها 
برغس ثم انضمت إلى مملكة ليون ۱۲۳۰ وأعذت 
بالتوسع على حساب الإمارات العربية. واتحدت أخيراً 
مع الأراغون بعد زواج ولية العهد إيزابيلا بفردیناند 
الثاني الأراغوني ۰۱41۹ 


۳ قصر الحمراء: أهم معالم مدينة غرناطة, ملابینِ 

من السواح يسعون 77 لرؤية هذا القصر. کان مقراً 
لسلاطين المغاربة العرب (الرابطون) ومن أبدع ما بنى 
الإنسان على الأرض. يعود إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر. غابة كثيفة من الدردار تحيط به اليوم. 
استغرق بناژه ۱۵۰ سنة و يتوقف الأسياد العرب ا 
من تحسين هذا الصرح المند فوق ٦٦۹۷‏ 1 
وتجمیله, داشله الفخم وخارجه الاعضر ویتاییعه التي لا 
تعد ونوافيره البديعة وحاماته المبلطة وقاعاته المزحرفة 
بالأفاريز العربية ومداخله وأبراجه العالية توقع الرهبة في 
النفس. 5 العام ۸ كان قصر ا حمراء الال أربعة 
أشياء ي واحد: حم وثانية قصور متفرفة وحدائق 
فسيحة وبلدة صغيرة للحاشية الملكية والحرفيين والخدم. 
زین کل مبنى وکل مشكاة بذوق رفيع. . داخل القصور 
هکتارات من الفسيفساء البزاقة ونقوشاً دقيقة معقدة 
كأفضل القباش الخزم وکیلومترات من الشعر العربي 
التدفق في الطنف والاعمدة وا جدران. والسقوف 
المنحوتة المعقودة تتوهج کسماوات منسمة. 

في الجانب الغربى الأقصى للحمراء تقف «القصبة) 
الهيبة. شدت فوق أطلال قلعة من القرن التاسع وتلوح 


أبراجها العسكرية وشرفاتها الزهرية والذهبیة: فوق 
قصور السلطان. يرتفع برج الراقبة ۲۷ متراً فوق 
السجون والدهالیز فیمنح رژية شاملة لفرناطة رالسهول 
الفسيحة البعيدة. وف الجهة الشرقية القابلة تمتد نقيضة 
«القصبة» ا حربیة : ال حدائق والسراداقات لقصر السلطان 
الصيق. 

إلا أن كنوز الحمراء التي لا توازى بروعتها هي 
القصور المترفة ادن جموعة مترابطة من ثلاثة قصور 
أندلسية , يدخل الزائر ولا «المقصورة» الملكية حيث كان 


السلطان يصدر أحكامه. يكسو جدرانها بلاط محفور 


وتشابك مذهل من الكتابة العربية المتحابكة. وهناك 


قاعة السفراء حيث السقف مصنوع من خشب الارز 


والذي يرتفع ۱۸ مترا ويلمع ب ه١٠‏ جات مرصعة 


و ۸۰۱۱۷ قطعة متوهجة مثل مجرة. والقصر الثالث هو 


فصر ا جریم القر الخاص للسلطان وزوجاته وأولاده 
ومحظياته (راجع غرناطة). 


القضر Alcazar‏ : إسم يطلق على عدة قلاع 
في اسبانيا أهمها: قصور شقوبية وأشبيلية وطليطلة. 
اشتهر القصر الأخير بمقاومته العنيفة وصموده في وجه 


الجمهوريين ۱۹۳۹ء 


» قلعة رباح 21۵1۳2۷2 : قلعة ف إسبا ا تقع 
في وسط البلاد (مقاطعة سيوداد ريال). تاسست فيها 
رهبانية فرسان كالاترابا ۸٥۱۱ء‏ وفيها آثار ديرهم. 


م قلعة هنارس ۲16087۵5 :Alcala de‏ مدينة 
إسبائية (مقاطعة مدريد). تحر ۳۷,۰۰۰ن. استرڈھا 
فيها جامعة 


رئيس أساقفة طليطلة من العرب ۱۱۱۸۔ 
تأسست ۹۸٣۱ء‏ ثم نقلت إلى مدريد. 


٭ الکنار ي (الجزر الخضراعع) 08831165: أرخبيل 
إسباني في المحيط الأطلسي على بعد ٠١‏ اكلم من الغرب 
و۱۱۰۰ كلم من إسبانيا (لتحديد موقعها راجع 
الخريطة). مساحته ۷,۵٥‏ كلم" . سكانه مو 
رر رہ ۵۰ ام العرب «الجزائر ا خغالدات۷. كان 
جغرافيو الیونان والعرب ببدأون به عد درجات الدائرة 
الأرضية. يعمل أكثر السکان في الزراعة وتربية الماشية 
(ي الجبال) وصيد السمك وتجفيفه (على الساحل). 
على الرغم من أن ملاحين مصريين وفيئيقيين 
وإغريق ورومان وصلوا إلى جزر كناري إلا آنها بقيت في 
غياهب المجهول بسبب بعدها عن مراكز حضارات 
التوسط. أطلق الرومان عليها إسم «جزر الكلاب». لا 
فيها من كلاب ميزة بضخامتها. ثم عرفت جزر الكناري 
لاکتشاف عصفور الكناري فيهاء والذي بات معروفاً في 
کل أقطار العام تقريباً. بعد سقوط الأمبراطورية الرومانية 
في الغرب N‏ استمرت جزر الكناري شبه معزولة 
عدة فرود. و أواء خر القرن العاشر: نزل فيها تجار عرب 
أقاموا روابط تجارية م سکانها. وق اله نین الثالث عشر 
والرابع عشر: جاء دور الملاحين البرتغاليين والفرنسیین: 
لکن دون أن يقيموا محطة ثابتة لهم فيها. وفي بداية القرن 
النورمانديين الذي كان يعمل في خدمة ملك الكاستيل. 
وفي تلك الأثناء: كان يقطن الجرر شعب يدعى الغانش 
الذي يرجح أنه قدم إلى ا جزر من شمال افريقيا. وحاول 
الغائش مقاومة الأوروبيين قبل أن يخضعوا لهم في نهاية 
الأمر. وما تزال حتى الیوم أسماء عائلات ا (مثل 
بتذكور) منتشرة في جزر الكناري. وتوصلت إسبانيا إلى 
فرض سيطرتها بقوة على الجزر في آواخر القرن الخامس 
عشرء کا انتصرت على محاولات الغزو الاوروبي للجزر. 
ومن المحاولات تلك محاولة الأميرال الانكليزي الشهير 


إسبانبا 


"1١ 


۳1۲ 


إسبانبا 


نلسن ۱۷۹۷ء وی ۱۹۲۷ء قسمت الحكومة الإسبانية 
جزر الكناري إلى مقاطعتين ممثلتين في الكورتس (الجلس 
التشريعي الإسباني). ومن هذه الجزرء انطلقت حركة 
التمرد التى قادها الجنرال فرنكو )۱۹۳٦(‏ ضد حکم 
الجمهورية في إسبانيا. 


» کونکہ 006208): مدينة في إسبانيا. نحو 
۰ کاتدرائیة من القرن الثالث عشر. 


لورقه 10::8: مدینة في إسبانيا الشرقیة بين 
غرناطة ومرسيا. نحو ۸۵,۰۰۰ن. استعادها الاسبان من 
العرب ١٦۱۲ء‏ 


لوشا (لوخا) 1.0[8: بلدة في إسبانيا 
(الأندلس) جنوب غربي غرناطة. اشتهرت في العهد 
العربی. مسقط راس لسان الدين ابن الخطیب, احتلها 
الملرك الاسبان ۸۸٢۱ء‏ 


» مايورقة (جورقة) 0ز :M‏ کبری جزر 
الباليار الاسبانية. حو ٠,٠٠١‏ هدن. حط فيها الفینیقیون 
(نحو القرن الحادي عشر ق.م.). مركز سياحي. 


»* مجريط: هو الإسم الذي أطلقه العرب على 


مدرید. 


» مدرید: عاصمة إسبانيا (شماھا العرب مجريط). 
تقع في مقاطعة قشتالة (كاستيا (Castilla‏ الجديدة. إنها 
أكثر عاصمة أوروبية ارتفاعاً عن سطح البحر 
(لاكم), سکانها نحو ۲۰۰,۰۰۰ر۳ن. كرسى 
آستن. ويعود نموها المائل إلى کونها عند عقدة 
مواصلات برية ونهرية وجوية في البلاد. مصارف 
وشركات كبرى. تتركز الصناعة المتقدمة في ضاحيتها 
الجنوبية. جامعة ومراكز دراسات. أهم الآثارات فيها 
تعود إلى القرن الثامن عشر. ثمة آثار تدل على أن مدريد 
كانت مأهولة منذ فجر التاريخ » لکن الاثر الاوضح یعود 
إلى القرن العاشر» وهو حصن عربي (جریط) مبني في 
موضع المدينة حالياً. استعاد آلفرنس السادس المدينة من 
العرب» فأصبحت مكان إقامة اثناء الصيد والراحة 
للملوك الاسبان. في١١١٠.ترك‏ فيليب الثاني طليطلة 
واتخذ مدريد عاصمة «مملكة الاسبان» لاسباب جغرافية 
على وجه المخصوص. في القرن الثامن نہ ہہت 
الثالث كثيراً تزیین الدینة: بنى القصر الملكي» وشن 


جادّات عريضة. ی ۱۸۰۸ء احتل الفرنسيون مدريد» 
وبدأت في ٢‏ أيار شرارة تمرد تحول الى وحرب تمریر 
طويلة. أثناء هذه الحرب أعلن جوزف ہونابرت ملك 
إسبانياء وسرعان ما لجأ إلى ارب من الدینة؛ وف 
۳ اضطر ابولیون على سحب جيوشه نهائياً من 
البلاد. وخلال الحرب الأهلية )144-14۳7( 
استمرت مدرید عاصمة ا حکومة ا حمھوریة حتی تم 
0 حاصرتھا من جميع الجهات» فاندلعت معارك 
. وکانت مدريد ہر المدن الإسبانية التی سقطت 
7 وو (آذار ۱۹۳۹). في ۱۹۹۱ء افتتحت 
فيها (ي فصر المؤتمرات) مفاوضات السلام بين العرب 
وإسرائيل برعاية الولايات التحدة والاتحاد السوفياتي 
(روسيا لاحقاً) وكانت هذه هي الرة الأولى التى يجلس 
فيها العرب والاسرائيليون کر مفاوضات واحدة 
منذ إنشاء الکیان الاسرائيلي في فلسيطين (۱۹4۸). 


» المدينة الزاهرة: أشسها المنصور بن أبي عامر 
بالقرب من قرطبة على الوادي الكبير (إسبانيا) ۹۸۷. 
أنجر القسم الأكبر منهاء على ما جاء في ابن عذاري» في 
سنتین. تحؤل إليها النشاط التجاري وأصبحت مدینة 
كبيرة. أحرقها وهدمها محمد بن هشام المهدي ۱۰۰۹. 


» مدینة الزھراء: ضاحية قرطبة الملكية الأموية في 
الأندلس. تقوم أطلالها شمال غربي مدينة قرطبة» عند 
سفح جبل العروس. باشر بناءها عبد الرحمن الثالث 
)۹۳٦(‏ بناء لإشارة جاريته الزهراء فستیت باسمها. أقام 
فيها الحكم الثاني وهشام الثاني. انهارت بعد تشیید 
الدينة الزاهرة. نهبت ۱۰۱۰ ول يبق منها غير أوصافها 
في كتب التاریخ. 


٠‏ مدینة سالم: بلدة في شمال شرق إسبانيا. كانت 
مركزاً للحركات الحربية بين العرب والإسبان في القرن 
الثالكث عشر. 


+ مرسيا 2/111012: مدینة في جنوبي إسبانيا. نحو 


۰ أاحتلها المرابطون ۱۰۷۸ والوحدون 
۲ استرڈها دون خيمه الاراغوني للإسبان 55؟1. 
مركز صناعي. 


« ملقة 3121288: مرفا في جنوب إسبانیا على 
البحر المتوسط. نحو ۳۸۰۰۰٣ن.‏ قلاع مغربية. 
كاتدرائية القرن السادس عشر - الثامن عشر, 


۳۱٣۳ اسپانبا‎ 


و 


کے 
7٦‏ 


وا لے 
اج 


ظ 


خرائط لاسبانيا تظهر مراحل استرداد الاندلس من العرب والمسلمين 


شمور » کرمف صناعة كيميائية, 


م المنقر 6021 7ناحماك : بلدة في اسبانیا» جنويي 
غرناطة على المتوسط. فیها نزل من البحر عبد الرحمن 
الأول مع ألف من فرسانه البربر ۰۷۵5 استرڈھا الإسبان 
۹ء 


« ميريده 3/6148: بلدة جنوب شرف إسبانيا 
(مقاطعة بداخس). نحو ۰۰۰رههن. فتحها موسى بن 
نصير ۷۱۳. استعادها الاسبان ۱۲۲۸ء آثار رومانية. وبقايا 
منشأت للفيزيغوط والعرب. كرسي أسقئ. وهناك مدینة 
في المكسيك وأخرى ف فنزويلا تحملان الإسم نفسه. 

ه مينورقه 1۷]110۳02: احدی جزر الباليار مال 
شرف مايورقة (ماجورقة)» 78 اكلم" ونحو ۵۷۳,۰۰۰. 
احتلها الانکلیز ۱۷٥١‏ ثم الفرنسيون. استعادها 
الاسبان» معاهدة أميان ۰۱۸۰۲ 


٭ نفزة 212129 : مدينة ي الأندلس. ينسب إليها 
جاعة من العلباء منهم : عبد الله ابن أبي زيد النفزي 
(ت 155م): فقيه مالكي من الكبار: نسبته إلى نفزة 
هذه. ولد ونشأ وتو في القیروان. له باس فقهية 
جدلية تربوية. 


» وادي بكة: موقع في جنوب اسبانیا على نهر 
غوادالیته. جرت فيه معركة حاسمة بين جيش طارق بن زياد 
والقوط (الغوط) ۰۷۱۱ قتل فيها لذريق آخر ملوك القوط. 


» وادي الحجارة 000212272 : مدینة في وسط 
إسبانيا رقشتالة الجديدة). نحو ۲۹,۰۰۰ن. فتحها موسی 
بن نصبر وطارق بن زياد ۰۷۱ استردها الاسبان 
۰ کلیسة رائعة القرن الثالث عشر, وهنا ك مدينة 
في المكسيك تحمل الاسم نفسه. 


» الوادي الکبیر 1912ناو1201©: نهر في 
جنويي إسبائيا يمر في قرطبة وأشبيلية ويصب 2 
الاطلسي. عنده نشب قتال انتصر فيه عبد الرحمن 
الأموي على يوسف الفهري والي قرطبة العباسي ۷۵7. 

٭× وشقة 1106808: مدینة في شمال شرت إسبانا 
(الأراغون). نحو ١٠..رالان.‏ العرب ۷۱۳ 
واستعادها الإسبان .1٠١95‏ 


6 حضارة العرب السلمین 11 الاندلس : 

(يعتمد هذا البحث أساساً على أعال للبروفسور 
ميشال دینکن ء وادوارد سعيد» 
وديورالت - قصة الحضارة -). 

تمتد حياة العرب المسلمين في الاندلس بين 
الأعوام ۷۱۱- 1197م. أي ما بقارب ثانية قرون» في 
عصر كانت تعيش فيه آوروبا والغرب عموماً في فترة 
سبات حضاري؛ وظلام فكري» في ظل القمع الذي 
مارسته الكنيسة ومؤسساتها ورجاها. 

واستطاع الإسلام » بعد فترة محدودة من دخوله 
آوروبا - عبر البوابة الأندلسية - أن ینقلها إلى عالم آحر 
بفعل التحدي الذي خلقه الوجود العربي الإسلامي 0 
هذه الأرض من جهة» وبسبب التقدم والوعي 
والازدهار وا لمدلیة التي حملھا معهم العرب المسلمون من 
جهة ثالیة, فكانت الألدلس النافذة التی أطل منها 
الانسان الأوروبي على الشرق والاسلام وانجازاتها 
الحضارية التي كان الغرب لا يزال على مسافة بعيدة 
عنھا. 

فالتنوير الديني الذي دعا له الكاهن الالماني مارتن 
لوثر تا على الوعي الجديد الذي صنعه الرهبان 
الذين تلقوا العلم مجاناً» مع تقديم المسكن أحياناً» ي 
الأندلس. كبا إن الجامعات 9 إنما نشأت تقليداً 
للجامعات العربية في إسبانيا. فلقد كان للصوت الذي 
أطلقه لوثر الدور الأساسى في الإطاحة يجبروت 
الكنيسة» وتحطيم تلك السلاسل والقيود التي وضعتها 
على عقول الناس» والحجب التي أسدلتها على آرائهم 
وافکارهم. 

وكان عصر العقل والعلم الذي دخلته أوروبا 
أوضح نتيجة للنهضة العلمية التي یت ف الأندلس. 
ہس واین. تعره وابن 
باجه... وغيرهم من العقول الوقادة التي 1 
الألدلس؛ أضحى تراهم الفكري مصدر إھام 
للدراسات المنطقية 7" والاجتاعية لكل من 
جاء بعدهم» من علاء الغرب والشرق. 

وبوسعنا أن نتعرف على ملامح تلك النهضة العلمية 
من خلال ملاحظة حركة النسخ وإنتاج الكثاب هنا ك: 
حبث کانواٍ في قرطبة وحدها یلسخون ١6-١5‏ آلف 
کتاب ریا 

وقد كان الخليفة الحكم الثاني -۹٦۱(‏ ۹۷5م) 
حباً للعلوم مكرما لأهلهاء » جاعاً للكتب بأنواعها با لم 
يجمعه أحد من الملوك قبله... فبلغ عدد الفهارس التي 
فيها أسماء الكتب أربعاً وأربعين فھرستأء وی كل 


ورو چيه غارودي» 


فهرست عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين 
لا غير. 

وأدخلت صناعة الورق من بغدادء فازداد حجم 
الكتب وتضاعف عددها حتى كان في الأندلس وحدها 
سبعون مكتبة عامة. 

وشهد النظام التعليمي تطوراً واضحاً حتى استوعب 
الناشئة» فكانت الدارس الابتدائية كثيرة العدد ولكنها 
كانت تتقاضى أجوراً نظير التعلیم؛ ثم أضاف الخليفة 
الحكم إليها ۲۷ مدرسة لتعليم أبناء الفقراء بالجان 
وكانت البنات يذهبن إلى المدارس كالصبيان سواء 
بسواء» ونبغ عدد من النساء المسليات في الأدب والفن. 
وكانت المساجد التي انتشرت في كل الناطق معاهد 
مفتوحة تی العلوم والمعارف التنوعة, 

أما الصناعات المعدنية فقد تقدمت تقدماً عظیاء 
فاشتهرت مرسية بمصنوعاتها من الحديد» كا اشتهرت 
طلیطلة بالسیوف؛ وقرطبة بالدروع ؛ وازدھرت كذلك 
الصناعات اليدوية وکان في قرطبة وحدها ۱۳۰۰۰ 
نساجء وکان الشترون في کل مکان يقبلون على شراء 
السجاد والوسائد والارائك الأندلسية. 

واخترع ابن فرناس القرطبي في القرن التاسع 
البلادي النظارات » والساعات الدقاقة العقدة التركيب» 
كا اخترع آلة طاثرة. وظلّت الاکادیمیات العلمية في 
آوروبا قروناً كثيرة تعتمد المراجع العلمية التي استعارتها 
07 ن الاأندلس» ونقلتها من العربية إلى اللاتينية. فمثلا 
كانت الموسوعة الطبية المسماة «التصریف»» وهی ثلاثة 
کتب في الجراحة ألفها أبو القاسم الزهراوي -۹۳٦٣(‏ 
۳ م) طبيب عبد الرحمن الثالث» المرجع الأعلى في 
الجراحة عدة فرون بعد ترجمتها إلى ی 

وم يكن مستوى النمو في القطاع الزراعي أو 
التجاري أدنى من الصناعی. يقول ديورانت في (قصة 
الحضارة) : ۱ 

«وكان حكم العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على 
الزژاع من أهل البلادء ذلك أن الفاتحين لم يبقوا على 
الضياع التي كبرت فوق ما یجب. والتي كان يملكها 
القوط الغربيون» وحژروا رقيق الأرض من عبودية 
الإقطاع... وکان العرب في معظم الأحوال بترکون أعمال 
الزراعة إلى أهل البلادء ولكنهم كانوا يستعيئون بأحدث 
ما أف من الکتب في علومها؛ ویفضل توجههم بلفت 
هذه العلوم في إسبانيا من التقدم أكثر ما بلفته في أوروبا 
المسيحية... وكان هناك أسطول تجاري يزيد على ألف 
سفینة يحمل غلات الأندلس ومصنوعاتها إلى افريقيا 
واسيا. . ( 


أما عن التجارة وتنظيم المدن» فيقول: 

«لقد كانوا أقدر أهل زمانهم على تصریف الشؤون 
العامة في العالم الغريي» فكانت قوانينهم قائمة على 
العقل والرحمة: تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة 
النظام ؛ وكان أهل البلاد الغلوبون بحکمون في معظم 
الأحوال حسب قوانينهم وعل أيدي موظفین منهم» 
وكان في المدينة شرطة تسهر على الأمن فيهاء وقد 
فرضت على الأسواق والکاییل والموازين رقابة حکمة 
وكانت الحكومة تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك في 
فترات منظمة» وكانت الضرائب معقولة إذا قورنت با 
كانت تفرضه منها روما أو بيزنطة. وبلغت الإيرادات 
ایام عبد الرحمن الثالث ۰ دینار ذهبي: 
واکبر الظن أن هذا كان یفوق ایرادات حکومات البلاد 
المسيحية اللاتينية مجتمعة. وم يكن مصدر هذه 
الإبرادات الضرائب العالية بقدر ما كان ثرا من آثار 
الحکم الصالح: وتقدم 
التجارة... وكانت قرطبة في أيام المنصور من أعظم مدن 
العام حضارة» ولا يفضلها في هذا إلا بغداد 
والقسطنطينية» وكان فیها کیا يقول المقري: ۲۰۰,۰۷۷ 
منزلا؛ و ۱۱,۳۰۰ قصر؛ و٦٦٦‏ مسجد+ و۷۰۰ 
حام... وکانت الشوارع مرصوفة» لكل منها طواران 
على الجانبين» تضاء أثناء الليل» ويستطيع الانسان أن 
يسافر في الیل عشرة أميال على ضوء مصابيح الشوارع 
وبين صفين لا بنقطعان من الباني. 

ويكاد الؤ رخونء مسيحيون غربیون ومسلمون 
شرقيون» يجمعون» في الحقيقة؛ على الفارق الشاسع 
(وهو فارق إنساني حضاري بطبيعته) الذي تبذی: 
وأيدته الوقائع التاريخية: بين معاملة المسلمين الحكام 
للمسيحيين المحكومين في الأندلس» وبين معاملة 
المسيحيين الذين استرجعوا السیطرة على ان 
للمسلمين الذين هزموا في أواخر القرن الخامس عشر 
فقياساً على ما فعله المسيحيون الأوروبيون (خاصة من 
خلال محاكم التفتيش الكنسية) بالمسلمين المهزومين وما 
أنزلوه بهم من ضروب التعسف والعنف؛ تبدو معاملة 
المسلمين مم منذ أن فتح هؤلاء البلاد وطیلة قرون 
سيطرتهم عليهاء على غاية من التسامح. ومن بين وفرة 
وغزارة ما قاله المؤرخون في الصدد هذاء هذه العبارات 
التى كتبها ديورانت في «قصة الحضارة؛: 

٠‏ «وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة» ول 
يصادروا إلا أراضي الذين: تاوميهم بالفوة رن بفرضوا 
على الأهالي من الضرائب أكثر مما كان يفرضها عليهم 
ملوك القوط الغربيون وأطلقوا لهم من الحرية الدينة ما لم 


الزراعة والصناعت ورواج 


إسبانيا 


۳۱۵ 


۳۱۹ 


إسبائبا 


به إسبانيا إلا في أوقات قليلة نادرة... وٹ وسعنا 
أن نحكم على ما كان للدين الإسلامي من جاذبية 
للمسبحين من رسالة العام ۱۳۱۱م تقدر عدد سكان 
غرناطة المسلمين 3 ذلك الوقت بائتي آلف» كلهم ما 
عدا ۵۰۰ منهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا 
الإسلام» وكثيراً ما كان المسيحيون يفضلون حكم 
السلمین على حكم السیحیین». 

وإن كانت مرحلة سقوط الأندلس جاءعت تالیة 
للحروب الصلیبیة إلا أن العام ۱۸۹۲ يمثل بداية العصر 
الجديد للغرب الذي تزامن فيه سقوط غرناطة مم 
اكتشاف كريستوف کولومبوس لأميركا»ء واكتشاف 
البخارة من شبه الجزيرة الإيبيرية (إ سبانیا والبرتغال) 
7 س الرجاء الصالح ؛ الذي فتح طريقاً ردا للشرق 
الاسلامي والهند. فا صبح العام ١٣۱م‏ بداية عهد 
جديد تشكل فيه النظام الاستعاري الجديد للتسلط 
الغربي على العالم. 


زعاء ورجال دولة 

3 أريلزاء خوسيه .[ بع۸612 (ر۱۹۰۹- ): 
دبلوماسي وسياسي إسباني. من جذور أرستقراطية » وهو 
كونت موتريكو. رئيس بلدية بيلباو (۱۹۳۷). مدير عام 
الصناعة في حكومة فرانکو .)٤١-۱۹۳۸(‏ ائب 
البرلان (كورتس) .40-١94‏ سفير لدى الارجنتین 
-۱۹٤۷(‏ 680). سفير لدى الولايات المتحدة )۱۹۰١(‏ 
وسفير تي فرنسا (1950). أمين عام الحزب اللكي 
(54-1935) وعضو في المجلس السياسي زب 
الفالانج. وزير الخاريجة ( هلاوا- .)۷٦‏ شس حزب 
الشعب ۰۱۹۷۲ 


» أوريخاء مارسیلینو .130 ب,ہزہ×ہ (۱۹۳۵ 
- ) سياسي ودبلوماسي إسباني من مقاطعة الباسك. 
حصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة مدريد 
ودخل الحقل الدبلوماسي وله من العمر ۲۳ سنة. مدير 
الغرفة التقنية في وزارة الخارجية (؟95١-١0))‏ 
وأشس مع بعض أصدقائه «جاعة تاسينو) (جموعة 
الشباب السیحي الديمقراطي الليبرالي). في ۱۹۷۵ء 
استقال من وزارة الإعلام والسیاحة موفقاً بين عمله 
وقناعاته › مضاعفاً جهوده من أجل الحوار بين 
الفرنكوبين اللیبرالیین وزعماء الیسار العتدل. صدیق 
شخصي للملك خوان کارلوس ولرئیس الحكومة آدولفو 
سواریز. وزير الخارجية في مرتین متتالیتین : تموز ۱۹۷۲ 


وتموز ۰۱٩۷۷‏ عرفت عنه دبلوماسیته المادئة والمنفتحة 


على الشرق والغرب» | 


اسبانیا النادي 
الأوروبي . 


« ! يباروري» 
دولوريس 
(لاباسيوناريا) 
Ibarruri, D.‏ |„ 
(۱۸۹۵- ۱۹۸۹): 
قائدة إسبانية شيوعية. " 
ولدت في الباسك من 
أسرة فقيرة يعمل | 
أعضاز ها في الناجم. 
الحزب 
العالي الاشتراكي 
الإسبالي (۱۹۱۷)؛ ٹم 
التحقت با حزب 
الشيوعي الاإسباي 
(۱۹۲۱). في ۱۹۲۰ 
بدأت تكتب في الجرائد 
العمالية المحلية وتوقع 
باسم «لاباسيوئاريا) ا 
الذي يعني: خيوط 
دائرية من الزهر 
شبيهة بإكليل الشوك 
الوضوع على را س 
السيد السیح. 
اصیخت:. في ۱۹۳۲۱ 
عضراً في الکتب 
السياسي للحزب 
وروی اسان 
سجنت ثلاث مرات و 
بین ۱۹۳۲ ۱۹۳٦ ١‏ 
وقاست عذاب الجوع 
والحرمان والني. 
تزوجت من عامل 
شيوعى من مقاطعة استوريا ورزقت منه خمسة اولاد 
فقدت منهم أربعة. اشتركت في انتفاضة عیال استوريا 
)۱۹۳٤(‏ واشتهرت بعدها ببلاغتها الخطابية وبقدرتها 
الفائقة على التأ ثير في الجاهيرء وأصبح لقبها 
(لاباسيوناريا) يعلى الدعوة الدائمة للعمل والنضال. 


انضمت إلى 


ايباروري 


0 ۔ 
مبغوبل دي ريفييرا 


اشتركت (۱۹۳۵) في المؤ تمر السابع للأممية 
ایت سے عضوا في البريزيديوم الأنمي. قامت 
بدور فعال مع الامين العام للحزب خوسیه دياز في 
سبيل تحالف كل القوى الشعبية الإسبانية واجتذاب 
بعض القطاعات من المثقفين البورجوازيين. نائبة رئيس 
البرلان )١975(‏ على اثر انتصار الجبهة الشعبية في 
الانتخابات. لم تعرف المدوء طيلة الحرب الأهلية 
الإسبانية : فكانت تلازم المقائلين عل الجبهات کافة: 
وتسافر أحياناً إلى بعض البلدان الأوروبية تستحثها على 
دعم الجمهورية والديمقراطية في إسبانيا. وما عرف عنها 
أثناء الحرب إطلاقها لشعارين ما يزالان يترددان على 
ألسنة العديدين في العام ومن كل الاتجاهات السياسية: 
«لن يمروا» و «الأفضل أن نموت واقفين على أن نیا 
راكعين». في ٦‏ آذار ۱۹۳۹ء بعد هزيمة الجمهوريين 
تركت دولوريس إيباروري إسبانیا إلى موسكو وبقيت 
مبعدة عن بلادها ۳۸ عاما. انتخبت أمينة عامة للحزب 
الشيوعي الاسباقي )۱۹١۳(‏ بعد موت خوسيه دیاز 
وهى أول امراة تضطلع بمثل هذه المسؤولية. في ۰٦۱۹ء‏ 
انتخبت رئيسة للحزب في مؤتمره السادس وانتخب 
سانتياغو كاريّو أميئاً عاماً له. تبنت موقف قيادة الحزب 
في إدانته تدخل حلف وارسو المسلح قي تشيكوسلوفاكيا 
.)۱۹٦۸(‏ عادت دولوريس اياروري الى وطنها 
(۱۹۷۷۸)ء وانتخبت ائبة عن أستوريا. عارضت 
طروحات الشيوعية الأوروبية التي نادى بها كاريو 
وبقيت على علاقة وثيقة بالاتحاد السوفياتي. توفيت في 
۲ تشرين الثاني ۱۹۸۹ء 


ه بريمو دي ريفيراء خوسيه أنطوني عل مصسترط 
Rivera, J.A.‏ (۱۹۳۱-۱۹۰۳): سياسى إسبانی. 
ابن الجنرال ميغويل بريمو دي ريفيرا. انتسب إلى حزب 
الاتحاد اللکی القومى (۱۹۳۰). فشل في انتخابات 
۱ءء ساهم ي جلة «الحزمة» (72500 81). اشس 
(۱۹۳۳) الكتائب الإسبانية» بالتعاون مع رفاق له. 
نائب عن مدینة قادس (۱۹۳4). قاد حربه بانجاه 
النقابوية - القومية» واصطدم بأحزاب اليسار. سقط في 
انتخابات .)۱۹۳٦(‏ أوقفته الجبهة الشعبية ومثل أمام 
محكمة عسكرية. حكم عليه بالوت ونقذ فيه الحكم في 


۰ تشرين الثاني ۰۱۹۳ 


« بريمو دي ريفييراء ميغويل Primo de‏ 
Rivera, ۰‏ (۱۹۳۰-۱۸۷۰): جنرال وسياسي 
إسباني. شارك في العمليات العسکرية في الغرب 


(۱۸۹۳) وکوبا (۱۸۹۵): والفيليبين (۱۸۹۷). حاكم 
على کاتالونیا (۱۹۲۲). قام بانقلاب عسكري في ۱۳ 
أيلول ۱۹۲۳ء وعلى أثر هذا الانقلاب؛ عاد الملك 
ألفونس الثالث عشر إلى العرش: ول يُعرف بالضبط دور 
بريمو دي ريفيرا في إعادة الملك. رئيس حکومة: 
فشكل إدارة عسكرية ألغت الحریات الديمقراطية. 1 
يستطع القضاء على الحركة الاستقلالية في كاتالونيا. 
(قتالونيا او قتلونيا) أسس (۱۹۲4) حزب الاتحاد 
الوطني الذي ضمٌ كل مؤيدي الإدارة العسكرية. قضى 
على «ثورة الريف» في المغرب التى كانت بقيادة 
عبد الكريم. تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية 
ولم بستطم حلهاء فقدم استقالته واستقالة حكومته 
(کانون الثاني ۱۹۳۰)ء ثم هاجر إلى باریس حیث توي 
بعد نحو شهرين. 


» خوان كارلوس دو بوربون ,081105 8ال 
۰ (۱۹۳۸- ): ملك إسبانيا منذ ۱۹۷۵ء ولد في 
روما. حفيد الملك ألفونس الثالث عشر الذي أقصى عن 
العرش الإسباني في ۱۳ نيسان ۱۹۳۱ء وعلی اکم من 
أن والدہء دون خوان: هو الابن الأصغر لالفونس إلا 
أن العاهات الجسانية اضطرت عميه على عدم المطالبة 
بالعرش» وعلى حصر هذا الحق بوالده وبه من بعده. 
بعد موت ألفونس الثالث عشر (١۱١۱۹)ء‏ رفض 
ابجنرال فرنكوء رغم یاه بالملكية» ترك السلطة لدون 
خوان الذي كان يطالب بالعرش. وقد أراد فرنکو أن 
يكون الوصي السياسي على خوان كارلوس الذي كان 
يتلق العلم : 2 وٹی ۱۸ کانون الثاني ۱۹۵۵ء 
عاد خوان كارلوس إلى مدرید: حيث أمضى خمس 
سنوات طالباً ثي الأكاديميات العسكرية للأسلحة الثلاثة 
(الجوية: البحرية والبرية). وٹ ۲٦۱۹ء‏ تزوج من 
الأميرة صوق شقيقة ملك اليونان قسطنطين. وی ۲۲ 
تموز ۰۱۹۹ عيّنه فرنكو خليفة له على أن يسترجع 
خوان كارلوس لقب ملك. وقد أراد فرنکو؛ من وراء 
هذا التعيين الذي اعتبر تجاوزا حقوق دون خوان روالد 
خوان كارلوس) تي العرش: أن بظهر كمؤسس للكية 
تنطلق مه شخصياً وليس من حق العائلة الملكية دو 
بوربون في العرش الإسبائي. وقد هدّد: للوصول إلى هذا 
المدف» بتعيين ألفونسو دو بوربون دامبيار» وهو حفيد 
آخر للملك ألفونس الثالث عشر وزوج حفيدة فرنکو. 
فاضطر خوان كارلوس لقبول العرش بهذا الشکل. وفي 
تشرين الثاني ۱۹۷۰ء توف فرنکو؛ فخلفه خوان 
كارلوس تحت إسم الملك خوان كارلوس الأول. فباشر 


إسانبا ۳۱۷ 


۳۱۸ 


اسپانبا 


بانتهاج سياسة مناقضة لسياسة فرنکو الاستبدادية. 
فسمح بحرية نشاط الاحزاب السياسية (ومنها الحزب 
الشيوعي الاسبانی)» وطبق سياسة لامركزية في الحكم 
وأفرج عن العتقلین السياسبين. وانفتح على السوق 
الأوروبية المشتركة. فطالب بالانضیام إليهاء واستمر على 
انتهاج الصداقة والتعاون مع العرب التي كان قد سبقه 
إليها فرنكو. وأنجز إكال انسحاب إسبانيا من الصحراء' 
المغربية. زار اسرائيل (تشرين الثاني ۱۹۹۳). 

ہ سوارير غونزالت» آدولفو .6.4 ,513:62 
(۱۹۳۲- ): سياسي ورجل دولة اسباني. الحاكم 
المدي لمقاطعة سيغوفيا حتى ۰۱۹۹۹ المدير العام للإذاعة 
والتلفزيون. نائب السكرتير العام حزب الفالانج (حتی 
۵ ثم سکرتیر عام (ہ۱۹۷-٦۷).‏ تن 
الوزراء ( ۰0۸۱-۱۹۷۰ ويترأس» منذ ۱۹۷۷ء اشحاد 
الوسط الديمقراطي. من أنصار تنمية التبادل والتعاون 


مع الدول العربية. 
» سوتیلو» ليوبولدو کالفو Sotelo, L.C.‏ 
(۱۹۲۵- ): سياسي ورجل دولة إسباني ليبرالي. 


درس هندسة الجسور ي هذا القطاع . وزير 
التجارة في أول حكومة ملكية. وزير الأشغال العامة في 
الحكومة الثانية. سياسي مستقل. من أكثر المقربين 
لرئيس الحكومة أدولفو سواريز وقام بدور أساسي 
(۱۹۷۷) ي تنظيم دا حاد الوسط الدیمقراطی»» وهو 
الحزب الذي يتزعمه سواريز. شغل لمدة ثلاثة أعوام 
ثصب الوزیر الکلف بالعلاقات العامة مع دول 
المجموعة الاوروبیة. النائب الثاني لرئيس الوزراء سواريز 
ووزير الشؤون الاقتصادية (۱۹۸۰). 


٭ غونزاليس» Gonzales, Felepe ıd‏ 
(۱۹4۲- ): سياسي ورجل دولة إسباني» وأول 
رئيس وزراء إسباني منذ نهاية نظام فرنکو, ولد في عائلة 
متواضعة في مدینة أشبيلية الاندلسية. بدأ نشاطاً 
كاثوليكياً أثناء دراسته الحقوق» ثم التفت یساراً إثر 
تعرفه على ناشطين يساريين من أميركا الجنوبية في الفترة 
التي أمضاها في جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا. 
عند عودثه إل |سبانیانقرب من الفرسو غیرا الذي كان 
۳۳۹ زملائه في الجامعة والذي أصبح الرجل 0 یی 
الحزب الاشتراکي. انضم إلى تنظیم الشبا 
الاشتراکي(۱۹۱۲)ء وبعد عامين أصبح يي 1 
الحزب الاشتراكي العالي (تأسس منذ ۱۸۸۱) الذي 


كان يجتاز وقتها مرحلة انتقالية يعيد فيها تنظيم عمله 
السري. جال في أنحاء الأندلس وإسبانيا يتعرف على 
الصراعات الاجتاعية وحاجات العال يساعده على ذلك 
عمله كمحام في مكتب استشارات قانونية أنشأه هو 
وبعض المحامين. 

كان أول من انتقد الزعاء التارخيين للحزب 
لفبین في فرنسا منذ هزيمة الجمهوريين في الحرب 
الأهلية (مؤتمر الحزب في بايون جنوب فرنسا العام 
8. وحصل انشقاق في الحزب عندما رفض هؤلاء 
حضور المؤتمر الثاني عشر (۱۹۲۷ ف تولوز- فرنسا)» 
انتهى لصالح التيار التجديدي الذي حصل على اعتراف 
الأممية الاشتراكية. وكان ألفونسو غيرا أحد صانعي هذا 
التحوّل. وبي المؤتمر التالي المنعقد في ٤‏ ف ضواحي 
باريس » اکن القيادة کلها » ولأول مرة منذ نهاية 
الحرب الأهلية» مؤلفة من أعضاء مقيمين في اسبانی. 
واختیر غونزاليس أميناً ا واعتبر وقتها انه لن يكون 
أكثر من قائد مرحلىء إلا أنه أظهر حنكة ونشاطاً جعلا 
مله بعد را حر الزغيم الفعلي للحزب. فأاخذ يعيد 
نظیم المزب تمهيداً رس ما دننک ویعد آشهر 
على وفاة فرنکو» استطاع الحزب أن بعقد موتمره في 
اسبانیا (للمرة الأول منذ أربعين سنة). وقد حضره زعاء 
الأمية الاشتراكية جميعاً. 

ونجحت جهود غونزاليس في انتخابات ۱۹۷۷ء إذ 
ظهر حزبه كأقوى تنظيم في المعارضة بعد تقهقر 
الشيوعيين. وقد دعم هذا النجاح خط غونزالیس 
المعتدل. كا شارك الحزب الاشتراكي في وضع الاطر 
الدستورية والسياسية لعودة الديمقراطية إلى اسبانیا. وق 
هذا السیاق؛ دحل غونزاليس في برع مع الجناح 
اليساري» وبعد محاولة ادت إلى استقالته لأشهر استطاع 
أن يفرض على المؤتمر (۱۹۷۹) حذف الالتزام بالماركسية 
من دستور الحزب. بذلك أكمل تحوبل ئن إلى تنظيم 
اشتراكي دیمقراطی على غرار قرائنه الألمان والنمساويين 
الذي اتید الم من ات واه رع از 
الحزب في انتخابات ۱۹۸۲ء حكم غونزاليس وفق هذه 
المبادئ الوسطية القائلة بأن على الاشتراكيين انجاز الثورة 
البورجوازية في اسبانیا ومعتبرة بأن واجبهم تحديث البلاد 
وتمتين الديمقراطية فيها. وقد تؤج غونزالیس هذا 
التوجه بنجاحه في إدخال إسبانیا إلى السوق الأوروبية 
المشتركة» حيث الط الوسطى غالب على الدول 
الأعضاء. : 


ه فراغاء مانويل .21 ,22288 ۱۹۷۲- ): 


سياسي إسباني؛ شغل منصب وزیر الاعلام والسياحة في 
عهد فرنکو: ثم منصب وزير الداخلیة: في أول حكومة 
اسبانية تم تشكيلها في عهد الملك خوان كارلوس. قابل 
تصاعد قوی الیسار بتاسیس «التحالف الشعبي» المادف 
إلى تجميع قوی اليمين كافة. نقب نفسه مدافعاً عن 
الأسرة والملكية الخاصة ومناهضاً للشیوعیةء ونجح؛ إلى 
فترة» في استقطاب أنصار فرنكو. 


فرنکو باهاموند. فرنشیسکو ۳۰ ,.8 ۳۳۵960 
( ۱۸۹۲ ۱۹۷۵): جنرال ورجل دولة إسباني. ترج 
في مدرسة المشاة في طليطلة ( ۰ء وخدم في المغرب 
من ۱۹۱١‏ إلى ۷ء حیث كان في الأعوام الأربعة 
الأخيرة قائداً لفرقة التي كانت تحارب قوات الزعيم 
المغربي عبد الكريم ا خطابي (قائد ثورة الريف المغربي)؛ 
وقد رفي إلى رتبة جنرال في ۱۹۲۵. بعد عودته إلى 
اسبانيا (۱۹۲۷)» عين رئيساً لمدرسة سرغسطة الحربية. 
أوفد (۱۹۳۳) إلى جزر الباليار» ثم , استدعي إلى مدرید 
۲ ثي العام نفسه عقب انتصار اليمين وعين قائداً لأركان 
الجيش. تولى )۱۹۳٣(‏ حملة قمع حركة عبال مناجم 
پر و کہ سر تو مہ 
الجبهة الشعبية (التي خلفت یں اليمين) » أبغد 
فرنکو من مدرید ونقل إلى جزر الكاناري؛ وهنا لد 5 
لانقلاب ۱۹۳٩‏ الذي أطلق شرارة حرب أهلية مدرة 
استمزت حتی ۱۹۳۹ء على اثر الانقلاب (۱۹۳۷)؛ 
عفن قائداً عاماً للجيش وا للحكومة : وجمع : ي 
۸ بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وقيادة 
القوات البرية والبحرية. وفي ۰۱۹۳۹ استقّرٌ في مدرید 
(اثر هزيمة الجبهة الشعبية في الحرب الأهلية)» وأصبح 
يلقّب ب «الکودیو»: أي الزعیم والقائد الأعلى. وقد 
استلهم مبادئ حزبه» حزب الفالائج (أي الكتائب) في 
بناء مؤسسات الدولة الاسبانیة؛ وأعلن حياد بلاده في 
۹ء ثم أمتناعها عن التدخل في الحرب :)۱۹١١۱(‏ 
وذلك رغم الضغوط التي تعرّض ها من هتار وموسوليني 
اللذين كانا قد دعماہ وساعداه إبان الحرب الأهلية. ويي 
۰ التق هتار في هنداي» وأقدم على احتلال طنجة 
(التي أجلي عنها في 201948 بيد أنه تتضل من تنفيذ 
مطلب ألمانيا بالسماح لقواتها التوجهة إلى جبل طارق 
بالمرور عبر الأراضی الإسبانية. وفي ۷١۱۹ء‏ حمل فرنكو 
البرلان على التصويت على قانون للخلافة على العرش 
بعید نظام الملكية إلى إسبانيا. ولم يعمد فرنكوء الذي 
نشب وصيا على العرش مدى الحياةء إلى تعيين خليفته 
إلا في ۹٦۱۹ء‏ حيث وقع اختیارہ على الأمير خوان 


کارلوس: ملك إسبانيا منذ ۱۹۷۵ء وقع فرنکو في 
۳ اتفاقيات اقتصاديات وعسكرية مع الولايات 
المتحدة سهلت دخول بلاده إلى الأمم التحدة في 
. ذلك ان اسبانيا كانت قد استبعدت من المنظمة 
الدولية بسبب تعاطف «الکودیُو» فرنکو مع النظامين 
النازي والفاشي في ألمانيا وايطاليا. واستمر فرنكو رافضاً 
الاعتراف باسرائیل 2009 على إقامة علاقات طيبة مع 
الأقطار العربیة, 

الفرنكوية والكارلوسية: أما «الفرنكوية؛ فهي 
تسمية تطلق على نظام ا حکم الذي أقامه الجنرال فرنکو 
(۱۹۳۹- ۱۹۷۵). بعڑفھا الفکر الفرنسي 22 
دوفرجیه ب «الدکتاتورية الا بوية» : ويقول إنها لم 
الصعيد النظري. فقد اصطبغت 7 ابم 
موئسها الذي كان رجلاً عسكرياً لا مفكراً. فالعیار في 
الفرنکویة هو شخص فرنکو لا الدولة أو الخرب. وكيلا 
يكون فرنکو مسؤولا أمام أي هيئة دستورية: رۆج 
اعلامه للمبدأ الذي كان سائداً في عهد الملكيات 
المطلقة حيث كانت سلطة العاهل من سلطة الله وحده. 
فكان فرنکو: و ریسا للدولة» ریسا 
للحزب متا وقائداً أعل للجیش : وحامي الكنيسة. 
أي انه كان يفرض رقابته عل لی دعائم نظامه الثلات : 
الحزب والجيش والكئيسة. وقد كان متا على نظام 
متمحور حول شخص واحد أن يسقط حالا يغيب هذا 
الشخص. وهذا ما حصل فعلاً. فا إن توفي فرنكو 
(۱۹۷۵) حتى انحسرت الفرنكوية عن اسبانيا. 

وأما الكارلوسية فهي حركة سياسية اسبانية نوردها 
هنا لأنها على علاقة فرنکو ونظامه. تعود بجذورها إلى 
الازمة التي نشأت (ضمن أسرة ة البوربون الإسبان) بعدما 
ألغى فردیناند السابع سنة ۱۸۲۰ أحد القوانین بهدف 
تنصيب ابنته ايزابيل الثانية على العرش؛ فرفض آخوه 
دون كارلوس الاعتراف بشرعية ايزابيل: وانشقّت 
الأسرة؛ واندلعت بين أنصار کل فريق حروب وثورات. 
والحركة الكارلوسية» رغم فشلها في الحروب؛ انشأت 
في ۱۹۱۸ حزباً تفليدياً بزعامة فازكيز دي ميلاء 
واستمرّت تارب اللکیة الدستورية البوربونية وتحلم 
بإقامة ملكية تيوقراطية واحياء البنى الإقطاعية لإسبانيا 
القرون الوسطی؛ وشكلت طليعة القاتلین ضد سياسة 
العلمنة والتيار المضاد للاکلپروس 
حدة نشاطهم بدم! من ۱۹۳۲ء فاشتروا السلاح وتدربوا 
تی الجبال وحضروا للحرب الأهلية التي كانت معالها قد 
بدأ ت ترتسم 1 أجواء إسبانيا. فتحالف زعیمهم 
الكونت رودزنو مع ا جترالین مولا وسانجیرجو دون أن 


پجدید على 


في الوقت لفسةف 


. وزاد الکارلوسیون من 


إسانبا ۳۱۹ 


۳۳۰ 


إسبانبا 


بنجح بدفعها إلى تبني أفكار الكارلوسية. وعندما قامت 
الانتفاضة القومية (اليمينية) ضد حکم الجبهة الشعبية في 
۹ شارك الكارلوسيون بها منذ البداية وکانوا 
يشكلون جموعة النخبة في صفوف فرنكو. لکن فرنكو 
أجبرهم ) في نیسان ۱۹۳۷ء على حل حزبهم والانضمام 
إلى الفالانج (الكتائب). وبداً التناقض يبرز بمعارضۃ 
رأي فرنکو بتنصيب الابن الصغیر لالفونس الثامن ملكا 
في المستقبل على اسبانياء وطرد الكارلوسي كزافييه دي 
بوربون وابله من الأراضي الاسبانية في كانون الأول 
۸ء 


+ كاريرو بلانکو» لويس ,8138260 ٥٭ہ‏ جو 
.مآ (۱۹۷۳-۱۹۰۱۳): عسكري ورجل دولة إسباني 

من أركان نظام فرنکو. شارك ف الحرب الأهلية» من 
خلال حشده وقيادته للقوات البحرية اليمينية في خليج 
بسکاي, عيّنه تبكر ناب سك رثير رئاسة الحكومة 
(۱۹4۱) فأمضى ثي خدمة فرنکو ٢‏ سنة أكثر الئاس 
قرباً إليه وخدمة سار :ل وزارة منه إلى أن عن 
77 للحكومة ي حزيران, ۳ء إضافة إلى ترفیہ ف 
اليش حتى أصبح أميرالاً. يقال انه هو الذي أقنع 
فرنكو بإدخال التكنوقراطيين إلى الحكومة ف ۱۹۱۹ء 
واختيار خوان كارلوس ليكون ملكاً. اغتيل ف مدريد 
على يد أعضاء في منظمة إيتا المطالبة باستقلال الباسك. 
وبفقدانه» فقد النظام الفرنكوي كل أمل بالاستمرار 
نظراً لأنه كان بعتبر الخليفة الفعلي الوحيد القادر على 
ملء الفراغ بعد رحيل فرنكو. 


٭ کاریو. سانتباغو Carrillo, Santiago‏ 
(1915- ): أمين عام الحزب الشيوعي الاسباني 
من ۱۹٦۰‏ إلى ۱۹۸۲. كان في الثامئة عشرة من 
عمرہ (أي 5 ۳ عندما أصبح أمين عام 
«الشبسة الاشتراكية) ؛ 1 سن العشرين» دخل 
السچن؛ وہدأت شخصيته تلتمع كأحد الوجوه البارزة 
في الحركة الاشتراكية الإسبانية. وعندما اندلعت 
الحرب الا بة» كان كاريو في باریس فتركها على 
الفور وعاد إلى مدريد حيث انض إلى الحزب 
الشيوعي ؛ وحذا حذوه العديد من أعضاء الشبيبة 
الاشتراكية. وبعد انتصار فرنكو ۰)۱٩۳۹(‏ غادر كاريو 
اسبانیا متنقلا بين الاتحاد السوفياني والولايات المنحدة 
والارجنتین واطزائر. وبعد ۰۱۹44 آقام فترة في فرنسا 
حيث عمل على إعادة تنظيم الحزب الشيوعي داخل 
اسيانيا» وأصبح )۱۹٦۰(‏ الأمين العام للحزب بفضل 


تأبيد الزعيمة الشيوعية المعروفة» دولوریس إيباروري» 
الملقبة ب «باسيوناريا». 

بعد موت فرنكوء عاد كاريو إلى بلاده (۱۹۷۷) 
وأخذ يضطلع بدور هام لا في إسبانيا فحسب بل في 
أوروبا ایضاء وذلك من خلال طرحه «الشيوعية 
الأوروبية»» وتهجمه على «الشیوعية الحامدة). فقد 
وضع جاناً ذكتاتورية البروليتارياء واللينينية» وحتمية 
إقامة علاقات مميزة مع الاتحاد السوفياني ذاهياً إلى حد 
ني الطابع الاشتراكي عن مجربة هذا البلد. ولئن 
أ کسبه هذا الطرح تأیید اللك» وتا بيد اليسار 
الأوروبي الغربي بهذا القدر أو ذاك» لكنه أڈی في 
ما أذّى إليه» إلى إضعاف الانضباط واسماسة داخل 
الحزب الشيوعي الإسباني. وقام في الحزب من حمل 
كاريو مسؤولية الهزيمة الكبرى التي مني بها الحزب في 
انتخابات ۱۹۸۲ حیث لم يفز إلا بأربعة مقاعد في 
الكورتيس (البرلان). واتضح أن الزب خسر ٦٦‏ 
من محازبيه وناخبيه بين عامي ۱۹۷۹ و ۱۹۸۲ء وازاء 
حجم هذه اغزیمة اضطز كاريو إلى الرضوخ أمام 
معارضيه في ا حزب؛ فقدم استقالته من منصب الامین 
العام؛ غير انه ظل عضواً في اللجنة المركزية واللجنة: 
التتفيذية للحزب. 

وعلى قدر ما كان کاریو رجل الانفتاح والتجدید 
على صعيد الطرح الفكري والعلاقات الخارجية » كان في 
الوقت نفسه رح مستبداً على الصعيد التنظيمي 
الحزبي. فقد لا طوال فترة تروسه للحزب الشيوعي 
الإسباني» إلى ضرب خصومه ومعارضي سياسته» وال 
إبعادهم وفصلهم. وقد تعاظمث موجة المعارضة التي 
استهدفته بعد استقالته من منصب الأمين العامء وأدت 
ف نیسان ۰۱۹۸۵ إلى إقالته من جميع مناصبه القيادية » 
دون أن رده من صفته ا لحزبیة, 


+ کالفو سوتیلو. ليوبولدو .۲ ,ملها۹0 0۷٥‏ 
( 7-۱۹۲۲ ): سياسي ورجل دول إسباني. قام بدور 
أساسي ق ان وتنظیم حزب را حاد الوسط 
الديمقراطى» الذي تزعمه رئيس الحكومة الأسبق أدولفو 
سواريز. وزير التجارة في أول حكومة تشكلت بعد وفاة 
فرنکو» ۳ وزير الأشغال» ثم نائب رئيس الوزراء 
سواریژ؛ ثم وزير مسژول عن العلاقات الاسبانية مع 
أقطار الاسرة الاوروبية. معروف بتفکیره النهجي 
وقدرته التنظيمية ) وثقافته الواسعة (مکتبته نوي أ کثر 
من ۱۵ ألف مجلد)» وخبرته الاقتصادية» وعلاقاته 
الوثيقة بالاوساط الالية, 


» افاروء کارلوس أرياس .4.° ,2۷۵۲۲0( 
4ك 2 سياسي ان من اضار فرنکو. شك 
أول حکومة اسبانية ۲ عهد الاك خوان كارلوس. أحد 
أركان وزارة الداخلية غداة الحرب الأهلية. مدير عام 
الأمن العام (/1ه9١1-‏ 19558). ارتبط اسمه بأحلك 
مراحل القمع التي عرفتها اسبانیا في ظل فرنکو. في 
حزيران ۱۹۷۳ء وبمناسبة تعديل وزاري على حكومة 
الأميرال كاريرو بلانكو» عهد إليه» نزولا عند رغبة 
فرنكوء بحقيبة الداخلية. وبعد مصرع الأميرال بلانكو 
(اغتيل على أبدي ثوار باسكيين - منظمة إيتا)» كلف 
تشكيل الحكومة (كانون الأول ۱۹۷۳). وبعد وفاة 


فرنکو: واعتلاء الملك خوان كارلوس العرش (۱۹۷۰): 
كلف نافارو مجدداً تشکیل ا حکومة؛ إذ وقع خيار اللك 
عليه بهدف طمأنة القوى اليمينية التی كانت لا تزال 
حتفظة بقدراتها كاملة؛ والتي خوفت من صعود 
مفاجئ لليسار بعد غياب فرنکو. لکن افارو فشل في 
أن يكون رئيس حكومة التقالية وعجز عن تقديم 
الإصلاحات التى كان يترقبها الشعب. وعندما شعر 
بأن المد الليبرالي في اسبانیا غدا أقوى من أن يقاوم 
قڈم استقالة حكومته (تموز ۱۹۷۷)؛ فطوت إسبانياء 
مع رحيله عن الحكم: آخر صفحة في كتاب تاريخها 
الفرنكوي. 


اسبانبا 


۳۳۱ 


۳۳ 


الوقع : تقع إستونیا في الجزء الشالي الغربي من السهل 
الأوروبي الشرقِ على الشاطی الشرقي من بحر البلطیق. ها 
حدود مشتركة مع روسیا لجهة الشرق» ومع لیتونیا هة 
الجنوب. فنلندا والسوید جارتا استونیا من الحهة القابلة 
للبلطيق. طبيعة إستونيا هادئة وخلابة. تفطي الغابات 
۸ من أراضيها. فيها 1878 بحیرۃء و ۱۵۲۱ جزيرة» 
وأكثر من ٩۲۰‏ جری ماء. شاطٹھا كثير التعاریج؛ فيشكل 
عددا کبیرا جدا من الخلجان الكبيرة والصغيرة. 
الساحة : ١٠٠ره‏ ؛كلم". 

العاصمة : تالين: وف البلاد نحو ۳۰ مديتة (راجع : مدن 
ومعالم). 

السكان: نحو ۱,۷ مليون نسمة (آخر التقدیرات؛ 
۳) و ٥‏ منهم إستونيون؛ ۲۸ روس؛ ۳/ 
آوکرانیون؛ و 7۲ بیلوروسیون. نحو ۷۰/ من جموع 
السكان يقطنون الدن. بعتنقون المسيحية» والأكثرية 


الساحقة مورّعة بين الكنيسة الارئوذكسية والكنيسة 
البروتستانتية اللوثرية. يمتاز الاستونيون بولعهم بالثقافة 
والاداب والفنون والموسيق والغناء. وف استونیا حكاية 
أسطورية طالا يرددها الإستون » وفيها وصية الأب لابنه: 
«إذا أردت أن تختار زوجة لك» فاختر فتاة تحب الغناء». 
اللغات: الإستونية. وجميع السكان تقريباً يتكلمون 
الروسية أيضاً. في إحصاء رمي جرى العام 21959 تبين 
أن ۸٥‏ من العيال الاستونبین أصبحوا يتقنون الروسية. 
وبعد عشرة أعوام أصبحت هذه النسبة ./٩۷‏ 
الاقتصاد: الأراضي صخرية؛ وفيها القايل من الثروات 
العدنیة : أحجار الشيست» والفوسفور؛ والكلس» 
والأتربة العضوية. مناجم أحجار الشيست هي الأكبر 
والاهم في البلاد. مستوى الإنتاج الصناعي مرتفع في 
إستونياء والاکثر تطوراً هى الصناعات الخفيفة والدقيقة 
التي لا تعتمد على المعادث» بل على القوة العقلية : صناعات 


۳۲٣ إستونیا‎ 


كهربائية وإلكترونية. وهناك مصانع للنسيج: خاصة في أما بالنسبة إلى الزراعة» فان نسبة العاملين فيها تقارب 
تالین ونارفاء آخذة في النمو والتحديث. وكذلك مصائعم النسبة في فتلندا مثلاء لكن الفارق الذي يميز إستونيا عن 
لتعليب الأما ك وحفظها. وكانت إستونياء قبل الما فنلندا والبلدان الأحرى ان معدل إنتاج ا حلیب واللحوم تي 
عن الآتحاد السوفياني » في طليعة الجمهوريات السوفياتية في إستونياء أهم إنتاج زراعي فيهاء يفوق معدل إنتاجها في 
ما يتعلق بإنتاج الکهرباء واستھلاکھا بالنسبة إلى الشخص هذه البلدان: ۱8۰ كيلو لحم و ۸۰۰ ليتر حليب للشخص 
الواحد. وكانت مجمعاتها الكهربائية (المحطات) التي الواحد. إنها نتيجة لکننة زراعية متطورة جداً. ویژین هذا 
تستعمل أحجار الشیست تقدم الطاقة للجمهوريات الوضم دخلا للفلاحين مرتفعاً عن دخل العال: في حين 
المجاورة. وصادرات إستونيا تعادل» بصورة عامة وارداتها. ان الوضع معکوس في أكثر البلدان الأخرى. 


سس يي سس n‏ ا ا شا 


نبذة تاريعخية 


منذ نحو عشرة الاف سنة» بدأ صيّادو الرنّة يقصدون (ويقيمون) سواحل البلطيق. وفي الألف 
الثالث قبل السیح» وصلت قبائل تنتمي إلى العنصر الفيني إلى المنطقة المسئأة؛ في ما بعدء «إستونيا»: 
حیث استوطنت واند جت بشعوب قلعت من مناطق بلطيقية واسكندينافية. e‏ تسمية «استونيا» 
هو «إيستلند» (أي بلاد کت الذي أطلقه عليها أجداد الاسكندينافيين والتوتونيين (الفرسان 
المزمائيين) واللغة الاستونیة قريبة من الفينية (الفنلندیة) ء والمنغارية والموردفية. 

بدأ الاإستونیون: في الواقع » يعون خصوصياتهم كأمة في القرن العاشر؛ حيث تثبت مخطوطاتھم 
العائدة إلى هذا القرن استعالهم لعبارة «مارهفاس» التي تعني «شعب أرضنا»» في حين أن مخطوطات 
الشعوب الأخرى الجاورة (وشعوب أوروبا الغربية) كانت لا تزال تشير إلبهم بعبارة «التشود» أو 
«الایست». وابتداءً من القرن الثاني عشر: بدأ استعمال | سم (إستوٹی؛ یتسع ويتعمم. و ذلك الوقت: 
أي بين القرن العاشر والقرن الثاني عشرء كان الجزء 05 الشرق مق سا كاف روما 

في بداية القرن الثالث عشر؛ غزا الاقطاعيون الألان البلادء فكانت مناهضة الاستونيين لهم 
عاملاً مهماً في تسريع وعيهم القومي. وخلال هذا القرن» اعتنق الاستونیون الکٹلکة؛ ثم فی عصر 
الإضلاج (القرن السادس عشر): اعتقوا البروتستانتية (اللوثرية). في ۰۱۲۱۹ نی الدانارکیون (الذين 
کانوا حلوا غل الالان) العاصمة تالين. 

بعد ثورة الفلاحین الکبری ( ۱۳4۳- ۰)۱۳4۵ باع الفرسان التوتانیون (الالمان): الذين کانوا 
پستعبدون الفلاحین ؛ إستونيا إلى الدانمارکیین (۱۳4). وف عهد ايفان الرابع الرهیب احتلّ الروس؛ 
الذين کانوا یتوقون إلى منفذ بحري على البلطيق» نارفا وتارتو ( -۱٥٥۸‏ ۱9۸۱). وی ١١٥۱ء‏ احتلت 
السوید والدانارك وبولونیا باي جزاء إستونيا. وف القرن السابم عشرء خضعت بکاملها للسویدیین 
الذين حملوا إليها البروتستانتية (اللوثرية) وأسسوا جامعة تارتو (۱5۳۷). 

خلال حرب الشمال ( ۰0۱۷۲۱۱۷۰۰ احتل بطرس الاکبر إستونيا (۱۷۱۰) فتخلت السوید 
عنها للروس بموجب معاهدة نیستاد (۱۷۲۱)ء حبث تحت ع في الوقت نفسه» عن ليفونيا. وی 
بداية القرن التاسع عشر) ألغي نظام العبودية في البلاد» وٹ أواخره دكات إستونيون يناهضون 
سياسة القيصر الروسي ؛ الاسکندر الثالث؛ الداعية إلى تروسة (جعله روسياً) جميع الأقاليم الخاضعة 
لروسيا. ومن ن أبرز هؤلاء الأدباء ف. كروتزوالد وج. لييف. 


ایوس 


إستونيا 


في إطار الاتحاد السوفياتي والشيوعية 

بعد ثورة آذار ۱۹۱۷ في روسياء منحت الحكومة الروسية المؤقتة إستونيا استقلالها (مرسوم ۱۲ 
نيسان ۱۹۱۷). لکن؛ بعد ثورة أوكتوبر البلشفية ۰)۱٩۱۷(‏ قامت؛ في إستونياء سلطة سوفياتية (۲۸ 
تشرين الثاني ۱۹۱۷). وي شباط ۱۹۱۸ء هاجم الألان إستونياء وتخلى البلشفيك عن تالين» وف ۲4 
شباط (۱۹۱۸)ء أعلنت ا حکومة الاستونية المؤقتة الاستقلال. وبموجب معاهدة برست لیتوفسك (۳ 
آذار ۱۹۱۸)ء تخل الروس للألمان عن بلدان البلطيق. ثم عادت إستونيا وأعلنت استقلاها في اليوم 
نفسه الذي استسلمت فيه ألمانيا؛ واعترف البلشفيك بهذا الاستقلال بموجب معاهدة تارتو (۲ شباط 
۰ وف آذار ۰۱۹۳4 أقام رفس احمعية الوطنية الاستوئیة» لك پراتس» نظاما کارا ف 
البلاد. وعادت استونیا وفقدت استقلافا من جدید عندما احتلها الجيش الاحمر في أوائل ارب 
العالمية الثانیةء وأعلنت (أول آب ۱۹5۰) «جمهورية اشتراكية سوفياتية». احتلها الألان (آب 
۱ء ثم هزموا آمام الجيش الروسي وانسحبوا منها (۰)۱۹46 فحل محلهم الروس. 

انقضى نصف قرن على وجود إستونيا في إطار الاتحاد السوفياني والنظام الاشتراكي الشيوعي 
(۱۹6۰ - ۰۱۹۹۰ أي في اطار دولة شدّدت» طيلة وجودها (۱۹۱۷ - ۰۱۹۹۰ على «علاقات 
الساواة في الحقوق بين آکثر من مائة شعب وإتنية ! تتکون منها. وکانت استونیا نفسها تتمتع بحق 
تقریر المصير با فيه حق الانفصال عن هذه الدولة السوفباتية الاحادية. فالادة 9" من دستور جمهورية 
إستونيا الاشتراكية السوفياتية تنض على احتفاظ استونیا «بحق الانفصال» وبحريةء عن اتحاد 
ارات اک ا 

ومن خلال منشورات سوفياتية» صدرت بان الفترة السوفیاتیةء يمكن اقتطاع معلومات» 
مدعومة بأرقام» وخاصة بإستونيا السوفياتية: 

- ۸۵/ من الخال الإستونيين كانوا يتكلمون الروسية في العام ١٦۱۹ء‏ وبعد مرور عقد واحد 
من الزمن أصبحت هذه النسبة ./٩۷‏ 

- بعد افتتاح خط بحري للمسافرين بين الین وهلسنكي (١٦۱۹)ء‏ قفزت إستونیا لتحتل الرتبة 
الأولى في الاتحاد السوفياتي من حیث عدد السواح الأجانب» إذ أصبح معدّل هؤلاء في الثانينات 
۰ ألف سائح سنوياً من أكثر من 4۰ بلداً أجنبياً» خاصة من فنلندا؛ والسوید وبريطانياء وكنداء 
والولايات المتحدة» وبولونیا ودول اشتراكية آخری. ۱ 

- لا تشکل إستونيا أكثر من 1۰,۲ من کامل أراضي الاتحاد السوفیاتی؛ ولا اکثر من کر 
من جموع سکان الاتحاد السوفیاني» ومع ذلك أصبحت تساهم ؛ في الانینات» بنحو ۲ من الانتاج 
الكهربائي السوفياني» و ۱,۹ من انتاج الورق» وأكثر من 1/۱۵ من التجهیزات النفطیةء و 4/ من 
الحرکات الکهربائیت و ۱,۵/ من الحليب. وبين عامي ۱۹١۰‏ و ۰۱۹۸۰ تضاعف الحجم الإجالي 
لا نتاج الصناعي ۷ مرة. 

- معدل البطالة في إستونيا لم یتجاوز 5/ من مجموع اليد العاملف وهو آدنی معدّل بين 
جمهوربات الاتحاد السوفياني » بل في أوروبا. وف العقد نفسه (الثانينات)» نحو مليون مواطن حشنوا 
من ظروف سکنهم. 

- في جال الصحة والتعليم» المعدّلات تقارب (أو أنها أفضل في مجالات كثيرة) معدّلات بریطانیاء 
وألمانياء وابطالیا وفرنسا. 

- في الثقافة؛ المعدّلات والنسب» هناء تفوق معدّلات ونسب الدول الغربية المتقدمة. في 


استونیا ۳۲۵ 


إستونيا ۱۰ مسارح محترفة» 
تسل ملیون ونصف بطاقة 
لول شا (ما یعادل عدد 
السکان). واکثر من ملیون 
إستوني یزورون التاحف سنوياً. 
وف إستونيا أكثر من ۳ آلاف 
کانب ورشام ومؤلف وفئان 
مسرحي. يعتقد علاء الاجتاع 
أن الإستونيين شدیدو التعلق 
بالآداب الجميلة» وبعدها 
بالموسيق: ثم المسرح. يعود 
تاریخ أول كتاب إستوني إلى 
٤‏ العام ۶۵۰ وي العام 
| ۱۹۷۵: أي بعد 4۵۰ سنةء 
كان قد صدر ۸۵ ألف كتاب 
باللغة الإستونية» يبلغ عدد 
| نسخها ٠ه"‏ مليون نسخة. 
| أكثر من نصفها طبع وژزع في 
فترة الجمهورية السوفياتية 
-۱۹٤٩(‏ ۱۹۷۵). رب 
الشانینات» صدر ۲۰۰۰ 
کتاب سنوياً (حوالي ۱۵۰۰ 
باللغة الإستونية) » کے عدد نسخها حوالي ۱۷ مليون نسخة (۱۳ راوتا باللغة الإستونية). وهذا يعني 
أن هناك ۱۱ كتاباً لكل مواطن؛ وهو أعلى معدل في العالم. 


احتفال ل في العاصمة لین إحياءً لذكرى ثورة 7 


الانفصال والاستقلال 


في کتیب سوفیاني رمي عن إستونيا صادر في العام ۱۹۸۲ء ثمة ما يشير إلى اعتراف السوفيات 
بالتزعة الاستقلالية لشعوب البلطيق ولو مداورة. فنی الکتیب. هذه الفقرة: «يرؤجون في الغرب فكرة 
ان إستونيا وليتونيا ولاتفيا طالما هي مستعبدة من الدولة السوفياتية ة الأقوى. ي الحقيقة» إن شعوب هذه 
الجمهوريات هي التي اختارت مصيرها بملء إرادتها. وصحیح أن قوى كثيرة» في بلدان البلطيق» 
كانت معارضة بقوة للسلطة السوفباتیة» وكان هناك أشخاص كثيرون يحملون قناعات سياسية 2 

دة بشكل صحيح » فلم يفهموا كل تعقيدات الوضع الدولي» ولا حدة الصراع الطبق... 

وما إن بدا عهد الزعیم السوفياتي غورباتشوف» ومعه البیریسترویکا» حتی تصدرت ۳۹ 
البلطیق» با فيها إستونياء المسار الذي أُدٌّى إلى انفصال الجمهوريات السوفياتية واعلان استقلاطا. 

وکان يوم ۲۳ آب ۱۹۸۷ مشهوداً بمظاهرات ضخمة عشت دول البلطیق وهي تهتف ضد 


٦‏ إستونيا 


يعشق الاستونيون الموسيقى والغناء. هناك ۲۰/۱ من الاستونيين 
عضر في جوقة موسيقية 


ذكرى الانضام إلى الاتحاد السوفیاتی » وتطالب بالانفصال والاستقلال. 

ونی ۱۷ آذار ۱۹۹۱ء رفضت إستونيا وخمس جمهوريات سوفياتية (لاتفياء ليتونياء مولدافياء 
۹7٦‏ ارقت المشاركة في الاستفتاء حول بقاء الاتحاد السوفياتي كاتحاد متجدد بين جمهوريات 
ستّدة وسر في الحقوق. وی أيلول ۱۹۹۱ء أعلنت إستونيا استقلاها. 

۱ الاستقلال حتی بدأت تطفو على سطح العلاقات بين إستونيا وروسیا نقاط حلاف؛ 
بعضها أوصل هذه العلاقات إلى درجة من التوتر السياسي. وأهم هذه النقاط تلك التعلقة بوجود 
قوات روسية على الأراضي الإستونية. ٠‏ فقي أبار ۳ء هاجمت حكومة إستونيا موسکو لتأخرها 5 
سحب قواتها من 0 واتهمت هذه القوات بمجموعة من المخالفات راوحت بين التخلص من 
النفايات السامة بطريقة غير مشروعة وتهريب المعادن على نطاق واسع. وقال لينارت ميري» رئيس 
جمهورية إستونيا: «إن زمن الامبراطوريات الاستعارية انتهی؛ ولكن في روسيا هناك قوى ترغب في 
استعادة الامبراطورية الاستعماریةء ووجود الوحدات العسكرية الروسية في إستونيا عنصر رئيسي لعدم 
الاستقرار». وينتمي رئيس إستونيا إلى حزب «الوطن الأم) الذي يدعو إلى التخلص السريع من بقابا 
الحكم السوفیاتيی الذي دام من ۱۹4۰ إلى ۰۱۹۹۱ وقال: انود التوضل إلى اتفاق مع روسيا على 
سحب القوات» والمشكلة الكبرى ان روسيا لم تحدد تاريناً واضحاً لانسحابها من إستونيا. وهناك نحو 
۸ آلاف جندي روسي في إستونياء وهي جمهورية ذات أهمية استراتيجية لروسياء إذ فيها مفاعلان 
نوونان. وقاعدة جرية لتدريب الغراضات فق بالدیکسی), 

مشكلة الاقلية الروسية: في إستونيا أقلية روسية كبيرة يبلغ تعدادها نحو نصف ملیون نسمة. 
ویعتبر القسم الاکبر من هؤلاء مستوطنین استخدمتهم موسکو لتعزيز افيمة السوفياتية على دول 
البلطیق التي ضمتها العام ۰۱۹6۰ وقد أصدرت إستونياء بعید الاستقلال «قانوناً للأجانب»؛ یمهل 
غير الإستونيين؛ عامین لیقدموا طلباً للحصول على الجنسية أو على إجازة إقامة. وأثار هذا القانون 
ردود فعل عنيفة من قبل موسکو التي نددت بسياسة «التطهير العرقٌ) التي تعتمدها إستوئيا» وهددت 
بفرض عقوبات اقتصادية على إستونيا. فرفض الرئیس ميري توقیع القانون إثر مشاورات مكثفة في 
إستونيا ومع خبراء دوليين» وطلب من المجلس الأوروبي وخبراء مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي 
درسه. فاعتبر هؤلاء أن القانون لا بني بالمعايير القانونية الأوروبية» وانه يجب تعديله لتخفیف التوثرات. 

وذهبت الأقلية الروسية (نحو ثلث السكان) المتواجدة خاصة في منطقتى نارفا وسيلاماي في شمال 
شرق استونیا إلى حد تنظیم استفتاء (باشراف السلطات البلدية في النطفتین) سور «هل تؤيدون حصول 
نارفا على استقلاها الذاتي داخل إستونيا». وجاءت النتيجة (في تموز ۱۹۹۳) لصلحة الاستقلال الذاتیء 
وأعلنت السلطات البلدية ان ۸٩۷‏ من ناخبي نارفا و /۹۸,٦‏ من ناخبي مبلاماي صوّتوا لصالح 
الاستقلال الذاني هاتين المدينتين الصناعيتين اللتين پشکل الناطقون بالروسية معظم السکان فيها. 

وفور إعلان النتیجة» صرح فلادیمیر تشویکین» رئيس مجلس ارفا البلدي ان السژولین في هذه 
المدينة «مستعدون منذ البوم لاجراء حوار مع الحكومة الاستونية التهمة باثباع سياسة تمییز حيال الأقلية 
الناطقة بالروسية في إستونيا». واعتبر ان نسبة المشاركة في التصویت كافية لاظهار رغبة الناطقین 
بالروسية في الضغط على تالين (عاصمة إستونيا) للحصول على حقوقهم السیاسیة؛ بعدما أقر برلان 
إستونيا قانوناً يحرم منها ذوي الأصل الروسي. وكانت السلطات الإستونية أعلنت مسبقاً عدم شرعية 
الاقتراع » ولكنها تعهدت عدم التدخل. وحذر تشويكين من أنه في حالة عدم تصديق سلطات تالين 
على النتائج فستحتفظ سلطات نارفا لنفسها بحق تقدیم شكوى إلى محكمة دولية. 


إستونیا ۳۲۷ 


هناك ۱۱ كتاباً كل سنة لکل مواطن, 
وهر اعلى معدّل في العالم 


مدن ومعالم 

ء تارتو :98 ]ٴ: ثاني مدينة من حيث الاهمية 
بعد العاصمة تالين. قدیاً كانت تدعى دوربات. تقع 
على نهر الأمبا الذي ينبع من جبال الأورال. فيها جامعة 
قديمة» ومشهورة بانها مدينة العلم في إستونيا. فيها 
بدأ ت الاحتفالات الفولكلورية الشهيرة التي لا تزال 
البلاد تتفل بها کل خمس سنوات؛ وكان ذلك عام 
۹ فو ٢٠٠ر٥۱۷ن.‏ 

» تالین «ناآةآ: عاصمة اللاد. عدد سکانها 
نحو نصف ملیون ن. تذکر بعض الصادر ان ال غرائی 
العربي الادريسي ضمن خریطته عن العام !سم 
«کلاوانی»؛ ویعتقد ان هذا الاسم یعود إلى مدينة تالين 
الشهورة بقلاعها منذ ذلك الزمن؛ اي عام ۰۱۱۵4 وقد 
جاء في كتاب «تاریخ الأدب الجغرائي العربي» للمؤرخ 
كراتشكوفيسكي وترجمة صلاح الدين هاشم ما يلي: 
«وقد بلغت معرفة الادريسى تمالا بلاد البلطیق». 

«تومبيا) «(Toompea)‏ أو «المدينة العالية»» هي 
مركز تالين التاريخي. فيها ضريح البطل العملاق 
الأسطوري كاليف» زعيم أجداد الا ستولیین. والضريح 
شيدته زوجته ليندا. وہنا ك متنزه كادريورغ الذي أسسه 
بطرس الأكبر في القرن الثامن عشر. ولا بزال أحد 
توارعيا ‏ تی مت القديمة :عي 
الجانبين: بأنه قطعة من القرون الوسطى. وثمة أزقة 
أحرى في المديئة تشبه أزقة أية مدينة قديمة في الكثير من 
البلاد: طرق ضيقة مرصوفة بحجارة البازلت السوداء 
الحمراء الزرقاء الداكنة. وتدعى هذه الأزقة باللغة 
الاستونية «السکيك»» وهي نفس الكلمة العربية 
الفصيحة التى تعنى الطرق. الضيقة. وهذا التطابق 
اللغوي مترافق ولا شك مع ما وجده النقبون هناك من 
الكثير من العملات العربية مدفونة بين آثار المدينة» 
وكذلك وجدوا سيفاً مكتوباً عليه بلغة عربية واضحة 
إسم الأمير العربي الذي أهداه إل ایز اشنا 

أما أشهر ما يعرفه العام عن تالين فهو الاحتفالات 
الفولكاورية التي يسئنيها البعض عید التراث الشعبي الذي 
يقام في الأيام الثلاثة الأولى من شهر تموز كل خمس 
سلوات (واحتفالات مشابهة تشمل بلدان البلطيق 
الأخرى). أول احتفال يعود إلى 1879 وجرى في مدینة 
تارتو (العاصمة الثانية للبلاد). ثم توالى قيام الاحتفلات 
بعد ذلك في العاصمة تالين. والمغزى منها إحياء الروح 
القومية والوعي القومي ؛ خاصة وأن إستونياء كما باني بلدان 
البلطيق» تناوب على حكمها دانارکبون وسويديون 


القلعة الشعار لمدینة تالين 


وقياصرة روس وبارونات ألمان وغيرهم. 

تعتمد تاين افتصادیاً على الإنتاج الصناعي من 
الخشب والورق والبترو - کماویات والصناعات التحويلية 
الدقيقة والزراعة وصيد السمك وتعليبه. 


ه نارفا 218278: مديئة ومرفاً نهري في إستونیا. 
تقع على نهر نارفا (أو ناروفا)؛ طوله ۷۸کلم؛ ينبع من 
بخيرة تشودسك ويصبٌ في خليج فنلندا. نحو 
۰ ن. مركز صناعي مهم (أقمشة). أسسها 
الدانارکیون في ۰۱۲۲۳ احتلها (۱۳6۷) التوتونیون 
(الألمان)» وإيفان الرهیب (۸٥٥۱)ء‏ ثم السویدیون 
(۱6۸۱). فيها انتصر شارل العاشر (اللك السويدي) 
على الروس (۱۷۰۰). استعادها بطرس الأكبر (۱۷۰4) 
وحوّها إلى موقع محشن. ونیها أبضاً أوقف ايك 
تقدم .الالمان باتجاه بتروغراد ۲٣(‏ شباط ۸- أصبح 
هذا اليوم عيد تأسيس الجيش الأحمر على الرغم من أنه 
انشی بموجب مرسوم في ۲۸ كانون الثاني ۱۹۱۸). وف 
السنة التالية» ضشت ارفا إلى إستونيا. 


إستونيا. ۳۲۹ 


«فيشغورود», النواة التاريخية لمدينة تالين 


إسرائيل 


الاسم والبداية 
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خريطة فلسطين المحتلة في ۱۹4۸ . والخطوط المائلة تشير إلى المناطق التي 
احتلتها اسرائيل في ۱۹۹۷. 


أصل كنعاني. «إسر) ومعناها جندي» و «ایل» ومعناها الإله. جاء ذكر كلمة 


«اسرائیل» لأول مرة في الشواهد التاریخیة على المسلة التي نصبها فرعون مصر مرنبتاح بعد غارته على 
فلسطين سنة ۱۲۲۵ق.م. إذ يقول «لقد نسفت عسقلان واكتسحت جزر ودمرت اسرائیل واقتلعت 
جذورها فأصبحت فلسطين أرملة لمصر». وقد استخدمت الكلمة أيضاً للإشارة إلى ملكة اسرائيل 
القديمة والتى حكمها شاوول وداوود وسلیان حوالى ۱۰۲۰ - ۹۲۲ق.م. وحینا انقسمت هذه 


۳۳۲ 


إسرائيل 


اعلان دولة اسرائ تح اہ 3 0 1 
ولة اسرائيل في ابار ۱۹6۸ في متحف تل أبيب أثناء الاجتماع الأول لمجلس 
الدولة المؤقت برئاسة بن غوریرن م 


المملكة إلى ملكتين » احتفظت إحداهما بهذا الاسم أي مملكة «اسرائیل» فيا عرفت الأخرى بمملكة 
«بهودا»» إلى أن جاء الأشوريون وقضوا على مملكة اسرائیل سنة ۷۲۲ ق.م. كا وضع وان دا 
لملكة بهودا بعد أن دثرها وحرق الميكل وسی کاو إلى بابل ( 85/هق.م. .)ء إلا أنه حين احتل 
الفرس البلاد أعاد الملك الفارسي قورش الأسرى اليهود من بابل إلى فلسطين ( ٦٥۹‏ ق.م.) وسمح لهم 
بإعادة بناء امیکل: وعرفوا منذ ذلك التاريخ باسم اليهود. وی سنة ١۱۳م‏ استطاع الامبراطور 
الرومانی: هادریان» لخماد تمرد قام به الیهود وحول مدینة آورشلیم» عاصمتهم : إلى مستعمرة 
رومانية» كا حژم على البهود. الاقامة فيها أو الدخول إليهاء وبذلك قضی على الکیان اليهودي الذي 
غاب عن الوجود ۳ عاماً وبصورة متواصلة» أي من سنة ۱۳۵ إلى سنة 21944 السنة التي أعلن 
فيها قيام «دولة اسرائیل». 
كانت التسمية الشائعة ٰذہ الطائفة هي «البهودية» أو «الموسوية»» كا كا أطلق على أتباعها اسم 

«الاسرائيليون» و «العبرائيون». إلا أن هذه الاصطلاحات والتسميات أخذت حديثاً تستقر على 0 
محددة بحيث أصبحت اليهودية تعني الدیائةء والعبرائیة تعني اللغة» والاسرائيلية تعني تر رتا 
لذلك أطلق على الكيان الصهيويني الذي أقيم في فلسطين (۱۹4۸) إسم «دولة اسرائيل». 


قيام الكيان والدولة 


قبل أن تنسحب بريطانيا من فلسطين في ۱۵ أيار , 
۸ء باعتبارها الدولة المتتدبة» كانت قد أحالت أمر 
فلسطين إلى الأمم التحدة في ۷٢۱۹ء‏ حيث أخذ بند 
فلسطين الكثبر من المناقشات والمداولات أسفر في النهاية 
عن اتخاذ قرار بتقسيم فلسطين إلى دولتین» احداهما عربية 
والأحرى يهودية. وبموجب هذا القرار رقم ۱۸۱ تاریخ 
۹ تشرين الثاني ۱۹4۷ اعترفت الأمم المتحدة بوجود 
دولة يهودية سر سس وت من فلسطين تبلغ 
۰ كلم » رغم أن حوالي نصف هذه الدولة كان 


دافيد بن غوريون 


تاریخ 
۹۹۳-٥ ۱۹۷-۱‏ 
خطة الأمم التحدة لتقسیم فلسطین منظمة التسصریر الفلسطينية 
الى دولة عربية واخضری يهودية واسرائیل تتفقان على حکم ذاتي موقت 
خصص لها 5ه فى المئة من للفلسطینیین في قطاع غزة وأريحا. 
اراضي فلسطين. 0 


۹-٢ 
العرب يرفضون الخطة في العام‎ 
توقيع‎ ۱۹١۹ واندلاع الحرب. وقي العام‎ 
الهدنة واسرائيل تسيطر على ۷ في‎ 


اشزائدل.مصين: الازدن: 


۱۹٦۷ -۳‏ 
اسرائیل تضم القدس الشرقية 
والضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين 
وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان 


بعد حرب الأيام الستة. 


۱۹۸۱-٤ 
فی العام ۱۹۷۹ اسرائیل تتخلی عن‎ 
سیناء بعد اتفاق کمب دیفید مع مصر‎ 
وتضم مرتقعات الجولان في العام‎ 
وتواصل احتلال الضفة الغربية‎ ۱ 


وقطاع غزة. حقوق النشر محفوظة ا۔( / رويتر) 


هذه الخريطة وكلامها من «الحياة». عدد ۱۱۱۵۹ تاريخ ٢‏ ايلول ۱۹۹۳ 


من العرب. وكان يقطن في هذه المنطقة - الدولة ۵۵۰ ألف يهودي و ۵۰۰۰ ألف عربی؛ ويمتلك 
N‏ يدهز قله مق اك لذو هت ارات تار رول اس عل اس 
الدولي» كيان جديد عرف في ما بعد ب «دولة إسرائيل). 

وفی ۱۵ أيار ۸٣۱۹ء‏ أعلن في اسرائیلء رسمياًء قيام «دولة اسرائيل». وجاء في الادة الأولى من 
القانون الأساسي الذي يبين السلطات السياسية (صادر في 1944) ان إسم الدولة «اسرائیل»: 
ونشت الادة الثانية ان «دولة |سرائیل جمهورية مستفلة ديمقراطية ذات سادا ان 4 آذار ۰۱44٩‏ 
تقدمت اسرائيل بطلب إلى مجلس الأمن لقبوها عضواً في الأمم المتحدةء واتخذ مجلس الامن قراره رقم 
۹ لعام 1444 القاضي بقبول إسرائيل عضواً في الأمم التحدة بعد أن صوّت تسعة أعضاء بانب 
القرار فيا عارضت مصر وامتنعت بریطانیا عن التصويت. وجاء في القرار: «إن مجلس الامن: وقد تلق 
طلب اسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة» ونظر فيه يقزر ان اسرائيل في رأيه دولة عبة 
للسلام قادرة وعازمة على تنفيذ الالتزامات التي یتضمنها الميثاق. وبا على ذلك بوصي الجلس 
الجمعية العامة بقبول اسرائيل لعضوية الأمم المتحدة». وی ۱۱ أيار ۹١۱۹ء‏ ناقشت الجمعية العامة 
التوصية الواردة إليها من مجلس الامن. واتخذت بعد مداولات قرارها رقم ۲۷۳ لعام ١949‏ جاء فيه: 
«... إن الجمعية العامة للأمم المتحدق عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة الرابعة من 


۳۳ 


إسرائيل 


الميثاق والقاعدة ۱۲۵ من قواعد الإجراءات... تقرر ان اسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالترامات 
الواردة في الميثاق» قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك»» وتقرر ان تقبل اسرائیل عضواً 
في الأمم المتحدة. 

هكذاء حققت الحركة الصهيونية انتصاراً كبيراً ومهأء خططت له منذ ااؤتمر الصهیون الأول 
الذي عقد في مدینة بال (سويسرا) في العام ۱۸۹۷. 


الدولة الاسرائيلية - المنظمة الصهيونية 


بعد قيام دولة اسرائيل وتداخل مسؤوليات وصلاحيات كل من الدولة والمنظمة الصهیوئیق 
أوصى المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين المنعقد في ۱۹۰۱ +«ضرورة إقدام دولة اسرائیل على منح 
المنظمة الصهيونية العالمية وضعاً قانونياً بصفتها المثلة للشعب اليهودي في جميع المسائل المتصلة 
بمشاركة بهود العام المنظمة في تطوير البلاد والاستيعاب السريع للقادمين اليهود». 

وي ۲4 تشرين الثاني ۱۹۰۲ء آفز الكنيست القانون التشریعی الذي يحدّد صلاحيات المنظمة 
الصهيونية والذي جاء فيه: «تعترف دولة اسرائيل بالمنظمة لی العالية على أنها الوكالة ال لة 
السلطات والتي سوف تتابع عملها في دولة اسرائیل لتوطين البلاد وتطويرها ولاستيعاب المهاجرين من 
الشتات ولتنسيق النشاطات التابعة للمژسسات والجمعيات اليهودية العاملة في هذه امقول». 

ويلخص موسيس لاسكي العلاقة بين الدولة والمنظمة على النحو التالي: «جميع اليهود في العام 
يؤلفون أمة واحدة» دولة اسرائیل هي المثل الشرعي لذلك القطاع من الأمة المقيم في صهيون» 
والنظمة الصهيونية هي الممثل الخول السلطات للأمة التي تقيم حارج اسرائيل في سائر أنحاء العالم؛ 
والاثنتان تمثّلان» بنفس الرتبة والأهميةء الامة الواحدة» ولذلك بامکانها إبرام المواثيق والمعاهدات 
والتعاون في ما بينها خدمة الأهداف المشتركة). 

لكن العلاقة» بعيد قيام الدولة» أخذت تتأزم حول موضوع صلاحيات المنظمة؛ وم تخف حدّةٌ 
حتی عام ۸ جين قزر المؤتمر الصهیوني السابع والعشرون تقلیص صلاحيات اللظمة لصالح دولة 
اسرائیل؛ الامر الذي أدّى بزعيم النظمة التاريخي » ناحوم غولدمان» إلى التخلي عن منصبه کرئیس ها 


لا دستور ولا حدود 


لا يوجد دستور مکتوب لدولة اسرائيل بل توجد قوانين أساسية صدرت عن الکنیست 
الاسرائيلي» وتنض على سلطات الکنیست ورئيس الوزراء ورئيس الدولة. ويقوم النظام السياسي 
الإسرائیلی على أساس سلطة تنفيذية مسؤولة أمام الکنیست (البرلان) تحت إشراف رمزي من رئيس 
الدولة. 

أما حدود دولة اسرائيل فقد بقيت دون دید واضح» وخاضعة لتفسيرات متباينة حتى من 
السياسيين الاسرائیلیین والصهيونيين. فکان البعض يعتبرها تمتڈ من النيل إلى الفرات» أو من سیناء 
إلى الفرات» أو من البحر الأحمر إلى بحر فلسطين» معتمدين في ذلك على ما جاء في سفر التكوين 
۵ «ي ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام (ابراهيم) ميثاقاً قائ لنسلك أعطي هذه الأرض من 
نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». إلا أن الحركة الصهيونية» حینا تقدمت المنظمة الصهيونية 


العالية بمذكرة إلى مؤتمر الصلح النعقد في باریس (۳ شباط ۱۹۱۹) طالبت فبھا الدول المجتمعة فى 
مؤتمر السلام هذا بأن تعترف با أسمته «الحق التاريخي للشعب اليهودي في فلسطین : وحق ساد 
أن يعيدوا انشاء وطن قومي لهم فيها». وقد أوردت امذكرة الحدود التي تزعم الحركة الصهيونية في انها 
حدود لدولة اسرائيل المستقبلية على النحو التالي: 

«في الشہال تبتدی الس حدود بنقطة تقع على ساحل البحر المتوسط بجوار صيدا وتتبع مجاري میاه 
الحبال اللبئانية حتى جسر القرعون: ومنها إلى البيرة متبعة الخط الفاصل بين حوضي وادي القرن 
ووادي التیم؛ TT‏ ر رد ا ان ب ن السفوح الشرقية والسفوح الغربیة بل 
الشیخ حتى تصل إلى جوار بيت جن: > ثم نتجه شرقاً متبعة الضفة الشمالیة لنهر مغنيبة حتى تحاذي 
الخط الحديدي الحجازي» غرباً هنه , 

وی الشرق خط عاذ للخط الحدیدي الحجازي وغرباً منه ينتهى و في خليج العقبة. 

إلى الجنوب خط يتم الاتفاق عليه مع 0 0 

إلى الغرب البحر التوسط. 

ویجب أن تسوی آي تفاصيل للحدود أو أي تعديلات تفصيلية عليها بواسطة لجنة خاصة يكون 
لليهود تمثيل فیها؛. 

هذا وقد وقفت الحركة الصهيونية موقفاً مناهضاً من صك الانتداب البريطاني على فلسطين دون 
شرق الأردن» لأن في مثل هذا القرار ما يعني عرزل للضفة الشرقية لنهر الأردن عن الضفة الغربيةء 
الأمر الذي يتناق مع الحدود الصهيونية للدولة البهودية المقبلة كا جاء في مذكرة الحركة الصهيونية اؤنمر 
السلام. 

إزاء هذا يتبين معنى عدم وضع دستور لدولة اسرائیل. وكذلك عدم الإعلان 1 3 
واضحة طذه الدولة. وبالتالي معنی الحروب التوسعية المتكررة التي تشئها اسرائيل على الأراضي 
المجاورة» وتمشكها بالأراضى المحتلة. 


السكان 


في منتصف القرن تج عشر لم يكن عدد اليهود المقيمين في فلسطين ليتعدى العشرة آلاف 
نسمة» كما ان الذين قدموا منهم إلى فلسطين انا جاؤوا بدافع الحنين الديني والتقوى. وكانوا موزعين 
على المدن الرئيسية التي ا التقليد اليهودي: القدس والخليل وصفد وطبرية. 

ومع ظهور حركة أحباء صهيون إثر الجازر اليهودية في روسیا القبصرية بدات المجرات اليهردية 
إلى فلسطینء وأخذت هذه امجرات تتکائر کا رافقها بناء التنظيم السياسي اليهودي الذي أشرف 
على هذه الهجرات» هذا التنظيم المعروف ب «الحركة الصهيونية العالمية»» وهي ال حرکة التي هيات 
الإمكانيات لاستقبال هؤلاء المهاجرين وأخحذدت تتشی لهم الستعمرات (المستوطنات) وتشتري الأراضي 
لإسكان المهاجرين اليهود إلى فلسطين. 

واستمرّت اهجرة اليهودية إلى ما بعد قيام دولة اسرائيل» وهي» قبل هذه الدولة وبعدها ولا 
تزال في أساس النشاط الصھیونی والإسرائيل. وقبيل موجة ال هجرة الأخيرة التي كان الاتحاد السوفياتي 
سابقاً مصدرها الأساسي » كان توزيع سكان اسرائيل (والأراضي المحتلة منذ حرب )۱۹٦۷‏ بحسب 


إحصاءات ۱۹۸١‏ على الشكل التالي: 


إسرائيل 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


إسرائيل 


اليهود: ۳,6۷۱,۷۰۰ نسمة. 

العرب : ۲,۰۲۸,۰۰۰ نسمة» موزعين بين 844 آلفاً ‏ الضفة الغربية» و ۵۲5 ألفاً في قطاع 
غرة ؛ و۸ آلاف ٤‏ اسرائیل حدود ۰۱۹۶۸ 

وآحر تقديرات النمو السکانی في اسرائیل مقارنة بسائر بلدان المنطقة الشرق أوسطية التي 
نشرها» في آب 21١99‏ مكتب الإحصاءات السكانية في واشنطن» تفيد أن عدد سكان الشرق 
الاوسط سیتضاعف خلال الثلائین سنة القبلة وستحظی اسرائیل بأبطأ نمو نسبي مقارنة مع سائر 
البلدان في المنطقة. ویشیر التقرير إلى أن النمو الطبيعي الابطاً يسجل في اسرائیل بنسبة تقدر ب ١,٥‏ 
خلال السنوات المقبلة وسيزداد عدد سكان الدولة العبرية من حمسة ملابين و ۲۷۰ ألفاً عام ۱۹۹۳ 
إلى سبعة ملایین و8944 ألفاً عام ۲۵ ۰ 

ول الفترة نفسها يسججل تس غزة نسبة نمو تقدر ٥‏ وسيزداد عدد السكان في هذا القطاع 
من ٤‏ ألفاً إلى ملیون و ۸۸۹ ألفاً . والضفة الغربیة تسجل نسبة نمو تقدر ٤‏ وسیزداد عدد سکانها 
من 5ر١‏ مليون إلى ۰ ملیون نسمة. 

أما بالنسبة إلى البلدان المجاورة لاسرائيل فان سوريا تشهد أسرع نمو بنسبة تقدر ب۳,۸/ 
وسيزداد عدد سكانها من ۱٣,٣٤١‏ مليون عام ۱۹۹۳ إلى ۳۳,۵۲۹ مليون عام ۲۰۲۵. 

وتضم منطقة الشرق الاوسط ثلائة بلدان من «العالقة» لجهة الكثافة السكانية هي مصر التي 
سيصل عدد سكانها إلى ٠٠٤:٦٦۷‏ مليون نسمة عام ۲۰۲۵ وايران ٥٦٦۹۱۳‏ مليون نسمة» وتركيا 
٤ھ‏ مليون نسمة, 

ویعتبر نصف عدد سکان الشرق الاوسط من العرب. وهناك ٢٢‏ من الأتراك» و 1۱۲ من 
الايرانيين» و ۸۷ من الاکراد؛ و ۲ من البهود و4/ من الجنسيات الاخری. 

واستنتج واضعو هذه الدراسة ان التوازن امش القائم بین الشعوب والاتجاهات السياسية 
والوارد المختلفة يخلق وضعاً صعباً بين بلدان الشرق الاوسط. 0 هو مقصود ب «الوضع الصعب» 
ما يتعلق طبعاً باسرائيل. 


التاریخ 


غلب على تاربخ البهود ل الرواية الدينية التورانية على تاربخ الأحداث. فجاء تارياً 
SS‏ من القرخین الغربيينء بل أيضأ من أكثر 
هذا التداحل» ومؤرخين ارتضوه ا ايديولوجية 06 ومؤرخين حاولوا ی 1 8 هذا 
الخلط بين الرواية الدينية والتاریخ فكانوا أن تعرضوا لمضايقات وصلت أحياناً إلى حد التهديد 
والاضطهاد. ۳ هذه الحلقات ما نقلته «الحياة) (۳۰ حزيران ۱۹۹۳ء ص )١‏ عن مؤڑژخ وعالم آثار 
وآرائه في ما نحن بصدده. فقد جاء على قلم محمد عارف مراسادٌ من جامعة كيمبردج في الولايات 
المتحدة : 

(طرد البروفسور توماس طومسن أستاذ علم الآثار في جامعة «ماركويت») في ميلواكي من منصبه 
لأنه أوضح في كتابه الأخير دالتاریخ القديم للاسرائیلیین) ùİEarly History of the Israelite People‏ 
جموع التاریخ الغربي لاسرائيل والاسرائيليين سند إلى قصص من (العھد القديم) من م الخيال. 


وجاء ي كتاب طومسن الذي نشرته دار «بريل» .8811-1 في هولنداء وهي أقدم دور النشر التاریة 
العالیة أن نائج النتقیبات في العقد الأخير برهنت على أن تاریخ فلسطين الکبری أعقد وأكبر من 
الدراسات التوراتية التي افتتص فیها. و «أن التسلسل الزمني (الکرونولجي) لتاريخ المنطقة القائم على 
العهد القديم ھیکل مصطنع قائم على مدّعيات أدبية وسياسية وإيديولوجية هدفها ترتيب وتأويل العهد 
القديم وليس قطعاً تقديم تسلسل لاي أحداث أو شخصيات تاريخية» ولا يمكن إدراك المضامين 
التاريخية لكتاب اليهود المقدس إلا بعکس الاتجاه ودراستها باعتبارها جزءًا من تاریخ فلسطین الکبری 
ولیس العکس». 

ومع أن نائب رئيس جامعة «مارکویت» التي طردته 2 بالمكائة العلمية لطومسن الذي يعد من 
أبرز علاء الآثار المختصين بالتاريخ القديم لنطقة الشرق الاوسط فقد صرح بأن الجامعة تحصل على 
دعم مالي من الكنيسة (البروتستائتية) «والهم في نظرها ليس أن تملك التصوص انار قيمة اي 
فحسب؛ بل أن تتفق ایضا مع وجهة نظر نواميس العقيدة». واعتبر البروفسور طومسن؛ الذي 
سارعت جامعة كوبنهاغن في الدنارك إلى تعبينه أستاذاً فيهاء ان قرار الجامعة الأميركية «إنكار تام 
للحریة الأكاديمية التى تدّعيها». 

وتتضح خطورة الهمة التي تصدّى ها طومسن ف إنكارها صحة البررات الأسامية لایجاد دولة 
اسرائيل القائمة على الادعاء بعودة اليهود إلى «الاأرض الموعودة؛ التي نزحوا عنها قبل أكثر من أل 
سنة. واعترف جوناثان توب الذي يعد من أكبر علاء الآثار في تاريخ النطفة العربية القديم في 
«المتحف البريطاني» بأن «طومسن دقيق جدا في جثه العلمي الكبير وشجاع في التعبير عا كان كثير من 
يفكر فيه حدساً منذ زمن طويل ولكن نشلوا كتانه». 

وذكر طومسن في حديث ل «الحياة» أن كتابه اعتمد على أعمال التقیب التي ساهم فيها في لبنان 
وسورية وفلسطين خلال السنوات العشر الماضية والتي أدت إلى اكتشافات تعادل ٠١‏ مرة مجموع 
الاكتشافات منذ قيام علم الآثار. وقال أنه كان معنياً بكتابة تاريخ فلسطين وليس تاريخ «العهد القدیم؛ 
الذي قامت عليه جميع الدراسات التاریخیة والآثارية الغربية. 

وأورد في کتابه الذي يقع في ۰۰۰ صفحة أكثر من ۰ مصدر تتضمن نتائج التقیبات 
والسوح ال یدائیة وأنياط الستوطنات السكنية الآشورية والمصرية والأغريقية والحثية والسامية الغربية 
وكذلك النصوص القديمة من جنوب شبه الجزيرة العربية إضافة إلى الألسنيات التارییة وأشكال 
اقتصادات البحر الأبيض المتوسط والزراعة وا حکومات والتجارة وتوزيع الثروات الطبيعية كالماء والتربة 
واستخدام الأرض وأنواع النبات وآثار تغير المناخ على اقتصادات المناطق وجتمعاتها وعرائلها. 

وكشفت هذه الدراسات عن أن جميع قصص كتاب «العهد القدیم» تقريباء با فيها قصة 
الارض الوعودة» من صنع الخبال وأنها كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد بعد ما بين ۵۰۰ و ۱۵۰۰ 
سنة من وقوع الاحداث التي ترويها. وم يتم العنور على أي أثر لقیام ملكة اسرائيل في القرن العاشر 
قبل الميلاد أو على وجود مستوطنات سكنية في منطقتي القدس والضفة الغربية التي بصر الاسرائيليون 
على تسميتها ب «يهودا والسامرة». والقدس نفسها لم تكن حتى القرن السابع قبل الميلاد سوى مقاطعة 
إقليمية؛ وقد قضى الاشوریون (العراقيون القدماء) على الوجود التاريخي والسياسي هذا الإقليم » وسووا 
مدنه بالأرض» وحملوا الطبقات العليا والتخار إلى بابل» ونقلوا سكان مدن الأقاليم إلى مناطق مختلفة 
من امبراطوريتهم. لذلك من المستبعد جداً أن یکون هناك أي قوم (مجموعة اثنية) في منطقة القدس 
قبل القرن الخامس قبل الميلاد ولا وجود لأي صلة تاريخية ما بين مجتمعات منطقة القدس القديمة 


۳٣۷  ليئارسإ‎ 


۳۳۸ 


إسرائیل 


واسرائيل في العصور الحجرية والأقوام التي أعادت بناء القدس في سنة 4۵۰ قبل الميلاد. ذلك أن 
المنطقة بكاملها كانت مسرحاً للصراع بين الفرس والعراقیین القدماء» أما ما يعتقد الژرخون الغربيون 
أنهم الاسرائيليون فليسوا سوی جاعات هجرها الفرس من بابل تحت شعار «العودة من المنق) 
ود نجوهم مع سكان فلسطين آنذاك. ويعود إلى تلك الفترة بالذات تدوين «العهد القدیم» کجزء من 
محاولة سكان من أصول مختلفة» سورية وفلسطينية وفينيقية ويهودية» ايجاد هوية «قومية) تجمعهم. 
ویبدو تفسير التاریخ في كتاب طومسن أقرب إلى أن يكون بالجغرافيا وتغيرات البيئة. فهو يشير 
إلى أن أصول التوشع ال مغرافی والاقليمي للمستوطنات السكنية في ذلك العصر لا تعود إلى قيام مملكة 
اسرائيل المزعومة بل تعكس ردود الأفعال عن تغيّر الناخ وظروف الجفاف التي أثرت في منطقة شرق 
البحر المتوسط بأكملها. وليس ما يسمى دولة السامرة وأورشليم سوى تطورات ف اقتصاد البحر 
الأبيض التوسط والتوسع التجاري الذي أحدثته مصالح الامبراطورية الآشورية في العراق القديم. 
وأوضح كتاب طومسن» الذي حصلت «الحياة» بصعوبة على نسخة منه» أن الكم افائل من 
المعلومات التي تجمعت في العقد الماضي أدّى إلى انهيار تام للنظریة الغربية التي تعتمد على التسلسل 
التاريخي التوراتی وکشف عن التنوع الكبير للمناطق المختلفة دانحل فلسطين الکبری. ويؤكد انهيار علم 
التاريخ الغربي في رأي طومسن الحاجة إلى إعادة النظر لیس ي تاريخ فلسطین و «العهد القدیم» 
فحسب. بل تأسيس علم تاريخ جديد يستند على المكتشفات وليس على الأساطير. فالکتاب يكشف 
مثلاً عن أن مصطلحين سائدين مثل «الاسرائيليين» ويعني بهم اليهود و «الکنعانیین» ويعني أعداء 
اليهود أوقعا علم الآثار دائ ي مأزق وظهر آنها لا بملکان صلة فطلم بأي جاعات محددة من الناس» 
فالصطلحان يملكان أحياناً معاني جغرافیة ولا یمثلان في أحيان أخرى سوى مدّعيات أدبية سجالية. 
وتتسم آراء البروفسور طومسون بأهمية كبيرة فهو أحد المساهمين الرئيسيين في وضع الأطلس 
الألاني الشهور «أ طلس تود برغ للشرة J‏ الاوسطه .The Tueinberg Atlas of the Middle East‏ 
ويعرض هذا الأطلس الذي يواصل الصدور على أجزاء منذ عام ۸ ودر ازع الأخير منه قرب 
تاريخ المنطقة العربية من العصور الحجرية وحتى الوقت الحالي. ويعتمد طومسن على نظرة نقدية في 
معالجة المعضلة القائمة بين مبحث ا تاریخ historiography‏ وأحداث الماضي التاریي. وبشیر إلى أن 
الطرق الحديثة لكتابة التاریخ تختلف في شكل جذرني عن عاولات: دون الماضي لدى المؤرخين 
التقليديين من الْوْرّخَ الأغریتی مرو اس وحتی المؤرخين الغربيين بعد الحرب العالمية الثانية. وم اش 
۳ التاریغ القدي الحديث إلا أخيراً في محاولة تقديم تفسير شامل لأحداث الماضي التارية مكتفياً 
حتی الآن بتقدیم تفسیر شامل لشهادات وأجزاء من الاضي لا تزال على قيد الوجود». 


۱۹١۹ منذ‎ 


بعد هزيمة الجيوش العربية» وقعت کل من مصرهء ولبنان؛ وسورية والاردن اتفاقات هدنة 
إسرائيل أنهت العملیات العسكرية عام ۰۱۹4۹ وکانت مشكلة اللاجئین الفلسطینیین على رأس 
الاسپاب التي حالت دون عقد معاهدات سلام بين اسرائیل والبلدان العربية. فنی حين كانت الدول 
العربية تلخ بالسیاح للاجئین بالعودة إلى دیارهم كان الاسرائیلیون يرون ان مشكلة اللاجئين يجب أن 
تندرج کجزء من خطة شاملة للسلام. 
في ١۱۹۰ء‏ اندلعت الحرب العربية - الاسرائيلية الثانية بعد أن أعلنت مصر تأميم قناة 


السويس» ومنعت مرور السفن التوجهة إلى اسرائيل أو القادمة منهاء وأغلقت مضائق تبران. وهذه 
الحرب اشتركت فيها بريطانيا وفرنسا إلى جانب اسرائيل وأنزلتا جیوشها في مصر. لکن الامم المتحدة 
(وكذلك الضغط التي مارسته كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفیانی) أجبرت الدول المتحالفة 
الثلاث على سحب قواتها من مصر. واستمزت مصر في منع اسرائيل من استعال قناة السویس؛ بيغا 
أمنت قوات الأمم المتحدة حرية الرور عبر مضائق تيران. 

وشهدت السنوات التالية لحرب عام ١905‏ حالة من التوتر الدائم على حدود إسرائيل مع مصر؛ 
الأردن وسورية (كانت الجحبهة اللبنانية هادئة نسبیا) حتی كان حزیران ۱۹۹۷ حيث الدلعت ا حرب 
العربية - الاسرائيلية الثالثة. فبطلب من مصرء انسحبت القوات الدولية» وعاد الجيش الصري وأغلق 
مضائق تيران. فردٌ الاسرائيليون بإشعال حرب خاطفة ضد مصر والأردن وسورياء فاحتلوا قطاع غزة 
وشبه جزيرة سیناع والضفة الغربية ومرتفعات الجولان في غضون ستة أيام. 

ورفضت اسرائیل بعد ذلك الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ما لم تباشر الدول العربية 
بفتح مفاوضات سلام معها. واستمدت حالة ا حرب والتوتر الشدیدء خاصة بعد انبثاق حركة ا مقاومة 
الفلسطينية وقيامها بعمليات عسكرية وفدائية ضد الأهداف الاسرائيلية. وقد أوصل هذا الوضع إلى 
انفجار جديد في المنطقة هو ا حرب العربية - الاسرائيلية الرابعة: أو حرب أكتوبر ۱۹۷۳ء حيث 
تمكن الجيش المصري من اختراق خط بارليف على قناة السويس» إلا أنه لم يتابع زحفه في سيناءء 
فعاد الاسرائيليون واخترقوا صفوف الجيش الصري في عملية ثغرة الدفرسوار» وباتوا يهددون المدن 
المصرية القريبة من القناة. أما على الجبهة السورية (الجولان) فلم تبدل العمليات العسكرية من مواقع 
الطرفين بشكل عام. وقد دعم الجيش السوري في هذه الحرب فرق من جيوش عربية آخری. 
وبالأخص عراقية ومغربية. وبعد هذه الحرب» زادت إسرائيل من مستوطناتها في الضفة الغربية التي 
دعتها «السامرة ويهودا» للدلالة على يهودية المنطقة وعلى انها جزء من اسرائيل» وجعلت غاا 
مدينة القدس نفسها. وف ۱۹۸۲ ضمت مناطق الجولان إليها. 

ف عام ۷ء زار الرئيس المصري 02 السادات إسرائيل في محاولة لوضع حد لخحالة ا حرب 
بين مصر واسرائيل (متاجيم بيغن رئيس وزارئها). وقد دعمت الدبلوماسية الأميركية بقوة هذا الاتجام» 
لا بل شاركت فيه حتی أوصلت البلدين إلى توقيع اتفاقات كامب دافيد عام ۱۹۷۸ (وقّعت عليها 
الولايات المتحدة أيضاً) ) ثم إلى توقيع معاهدة سلام بين مصر واسرائيل عام ۹ وبموجب هذه 
العاهدة اعترفت مصر 7 مقابل انسحاب الاسرائيليين من سيناء تم هذا الانسحاب في ۲۵ 
نیسان ۱۹۸۲) ولجراء محادثات لحل المشكلة الفلسطينية. وأصرّت إسرائيل على عدم إجراء مفاوضات 
مع منظمة التحرير الفلسطينية معتبرة إباها جرد منظمة إرهابية. 

ف أواخر أيار ۰۱۹۸۲ بدأت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان دعتها «عملية 
سلامة الجليل) 3 تعرف الحدود اللبنانية - الاسرائيلية هدوءًا فعلياً منذ 2)١959‏ وغطتها إعلامياً 
باعتبارها «عملية ضرورية لأمن إسرائيل وأمن ام لأنها تهدف إلى اجتثاث جذور «الإرهاب 
الفلسطيني» من بيروت ولبنان. فاجتاح جيشها أجزاء زا سی توغاط سای تراج 
الفلسطينيين في بيروت» وقصفها بالطائرات والدفعية حاولا دخوها مدة نحو شهرين ونصف. وقد 
صاحب هذه العمليات ا تك دبلوماسي نشطء شارك فيه فيليب حبیب؛ مبعوث الرئیس 
الأميركي رونالد ريغان» حتى تم م الاتفاق على إخراج قوات الفلسطینیین من بيروت وتوزيعها على 
البلدان العربية التي قبلت 1 أفرادها فيها. 


إسرائيل 


۳۳۹ 


۳:۰ 


!سرائیل 


کامب دافید ٢٢‏ نيسان ۱۹۷۹. من اليمين الرژساء مناحيم بيغن (الاسرائيلي)» جيمي کارتر (الاميركي) : آنور السادات (المصري) 


في آبلول ۱۹۸۳ء استفال رئيس الوزراء مناحیم بيغن» وکلّف إسحق شامیر (من تکتل لیکود 
کذلك) تشکیل حكومة جديدة. وأمام تحديات داخلية لم تعرفها اسرائیل منذ انشائها: وضع اقتصادي 
متأزم» اضرابات مثتالیةء تشدد ديني وازدياد الهوة بين العلانيين والتدینین» استياء متزاید في أوساط 
الجيش تحت وطأة ما یعانی منه جنوده في جنوب لبنان... أمام هذه التحديات» حلت الكنيست نفسها 
(آذار ۱۹۸۶) وأقوت إجراء انتخابات مبكرة (تموز ۰)۱۹۸۶ فنال فيها حزب الال ٥٤‏ مقعداًء 
وتكتل ليكود 4۱. وبعد مفاوضات طويلة بين زعيمي الحزبين» بيريز (العمل) وشامير (لیکود)؛ 
تشكلت حكومة كانت الأولى من نوعهاء إذ جاءت برأسين» ذلك أن بيريز سیتخلی لشامیر» بعد ۲۵ 
شو اس امت اش 

وف ۰۱۹۸4 جددت وثیقة التعاون الاستراتيجي (بمثابة حلف) بين الولايات التحدة واسرائيل 
لخمس سنوات آخری مع توسيع التعاون في حالی البحث وتطوير المرافق الأمنية. وبعد أيام من زيارة 
رئيس الوزراء» بیریز؛ الولابات المتحدة (تشرين الأول ۰)۱۹۸4 ار الكونغرس الأميركي إنشاء 
صندوق خاص بتوطين اليهود الإثيوبيين السود (الفالاشا) في اسرائيل ف إطار برنامج المساعدات 
الخارجية الذي وقّعه الرئيس 07 ریغان. وأعقب" ذلك تزايد الضغط الأميركي (والاسرائیلی) على 
الاتحاد السوفياتي سابقاً لتسهيله هجرة اليهود السوفيات إلى اسرائيل. وكان الاتحاد السوفیاتی ء إلى حینه 
(بداية ۱۹۸۵ء وقبل غورباتشوف والبيريسترويكا)» يركز على ضرورة عقد مؤتمر دولي تشارك فيه 
اسرائيل والدول الكبرى والدول العربية المعنية بالتزاع. لکن اسرائيل كانت ترفض فكرة المؤتمر الدولي 
رفظ قاطعاً حتى العام ۱۹۹۱ (مؤتمر مفاوضات السلام في مدريد) حيث كان الاتحاد السوفيائي قد 
شارف على الزوال» وبعد حرب ا حلیج الثانية التي قضى الأميركيون فيها وحلفاؤهم على القدرة 


۳٤٣٤٣ إسرائيل‎ 


بنقلون جریحاً اسرائيلياً أصيب في الجنوب اللبناني (آب ۱۹۹۳) 


من الدمار الذي احدثه القصف الاسرائيلي في الجنوب البناني (قریة صذیقین؛ آب ۱۹۹۳) 


۳: 


اسرائیل 


العسكرية العراقية. وبعد وقت قصير من بدء هذه الفاوضات» أعادت الانتخابات في اسرائیل الزعامة 
ورئاسة الحكومة إلى حزب العمل. فشكل إسحق رابین حکومته خلفاً لاسحق شامیر» وأولى مھاتھا 
إدارة مفاوضات السلام عن ا حانب الإسرائيل. 

- اب ۱۹۹۳ هو موعد البدء بالجولة ا حادیة عشرة من مفاوضات السلام الاسرائيلية‎ "١ 
العربية» بعد عشر جولات» بدأت الأول منها مباشرة بعد افتتاح مؤتمر مدريد (۱۹۹۱)ء ولم نود‎ 
جميعها إلى أي اتفاق» إلا اللهمٌ الاستمرار بعملية الفاوضات. وتطغى على هذه الجولة ا حادیة عشرة‎ 
:)۱۹۹۳ أحداث الشهر الأخير الذي يسبق موعدها (تأخذ هذه الادة طریقھا إلى المطبعة في ۲۲ آب‎ 

- أحداث جنوب لبنان حيث استمرّت اسرائيل تقصفه لمدة سبعة أيام متوالية محدثة تدميراً 
وخراباً هائلاء وضحايا عديدين من الدنیین» وتهجيراً لأكثر من نصف مليون من السکان؛ وذلك 
وسط صورة عنجهية «التفوق» عسكرياً وسياسياً التي تحرص إسرائيل على الاحتفاظ بها تجاه العرب 
والرأي العام الدولي. 

- لم تمض أسابيع ثلاثة على أسبوع القصف الدثر للجنوب حتى عاودت المقاومة الوطنية 
والإسلامية (حزب اله) عملیاتھا وضرباتها ضد الاحتلال الاسرائيلي للجنوب» فقتلت في أول عملية لا 
بعد القصف ثانية جنود اسرائيليين. والمقاومة في الجنوب توازيها الانتفاضة الفلسطینیة في الضفة الغربية 
وغزة التي مضى عليها أيضاً سنوات طويلة من دون أن تتمكن اسرائيل من إخادهاء ما جعل الصورة 
التي تريدها اسرائیل لنفسها مقلوبة» وما دفع بأكثر المعلقين والمراقبين» بعد عملية المقاومة» إلى اعتبار 
أن العرب» ورغم كل ما يظهر على سطح الأشياءء لم يقولوا كلمتهم النهائية بعدء وانه بینا بدأت 
علامات التعب والإرهاق تظهر على اسرائيل بعد كل حروبهاء فإن ما يقوله جنوب لبنان والانتفاضة هو 
أن العرب بدأوا للتو حربهم. والمشكلة ان اسرائيل تبدو اليوم عاجزة عن امتلاك أي من العاملين 
الحاسمين: لا الحكمة السياسية للخروج من هذه الحرب المستنقع » ولا الناورة العسكرية لقهر الحيلة 
التي نهجتها القاومة في جنوب لبنان والانتفاضة في غزة والضفة الغربية» وعلى خلفية هذين السببين 
بتشكل البوم قوام لازق الاسرائيي. 

- ومن أوجه هذا اللازق استمرار اسرائيل في وضع العراقيل في وجه استحقاقات السلام. إذ 
إنهاء وني هذه الأيام الأخيرة من موعد الجولة الحادية عشرة» بدأت بزرع مستوطنة جديدة في الجولان 
باسم «جبل الجولان؛ وعاد مسؤولوها إلى تهديد جنوب لبنان بأعمال شبيهة بعدوان الأيام السبعة. كا 
أثاروا قضية السلاح والصواريخ السورية. والأخطر من ذلك أن اسرائيل تهدد الجولة الحادية عشرة 
التي من المتوقع أن تبرز فيها بعض ملامح التسوية بأزمة حكومية تمنعها من دا حاذ قرار حاسم»» إضافة 
إلى تكثيفها الاستيطان في القدس المحتلة مع معرفة اسرائیل ان قضية القدس لا تهم الجانب الفلسطيني 
وحده بل كل الأطراف العربية» وان عدم اطمثنان الفلسطينيين إلى طبيعة الحل النهائي وثعوله القدس 
الشرقية يمكن أن يكون عامل عرقلة» ليس فقط على المسار الفلسطیني بل على كل المسارات. وإضافة 
كذلك إلى تصعيد لمجتھا إزاء سورية» وتهدیدها بإدراج نشاط «حزب الم في الفاوضات کلام 
الفقرتين الأخيرتين ملخص تعلیقات وتحليلات عربية حول أحداث جنوب لبنان في آب ۱۹۹۳)۔ 

- لکن» بعد أقل من اسبوعين (أي في ۱۳ ايلول ۱۹۹۳) من بدء الجولة الحادية عشرة من 
مفاوضات السلام فوجئ العالم» رغم احداث آب الدموية» بتوقیع اتفاقية غزة - أريحا (راجم أواخر 
هذه المادة). 
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معام تاريخية 


٦‏ إبعاد الفلسطينيين: لم تكن عملية الابعاد 
الأخيرة 41١81‏ فلسطیناً (ٹی ۱۷ کانون الأول ۲ء 
إلى بان ثم إقامتهم في ينيم في مرج الزهور على أرض 
جنوبية غير خاضعة للسلطة اللبنانية» ثم إعلان اسرائيل 

اب ۴۳ - عن سماحها بعودتهم قبل نهاية العام 
۳ء لم تكن هذه العملية سوى واحدة من سياسة 
اسرائيلية شاملة مورست منذ ما قبل تأسيس الدولة 
العام ۱۹4۸ على آيدي العصابات الصهيونية التي 
نتشرت في فلسطین أواخر القرن التاسع عشر. وقامت 
السلطات الاسرائيلية بتشريع هذه الاجراءات التي 
مورست ضد الواطنین الفلسطينيين بشکل جاعي 
وفردي بعد عام ۸ ضمن أهداف كانت تسعی هذه 
السلطات إلى تحقيقها من وراء هذا الأبعاد. فقد شعرت 
الحركة الصهيونية» وبعد وضع برناجها وخططھا الرامي 
إلى انشاء کیانھا فوق أرض فلسطين» ان هذه الأرض 
لا يمكن أن تتسع للعرب الفلسطینیین وللایین اليهود 
القادمين من دول العالم. وأساس سياسة الطرد 
والتهجیر» التي بدأ ت بشكل جاعي في حق 
الفلسطينيين: هو الصراع الدیموغرافی بين هؤلاء 
المواطنين والهاجرین اليهود. هكذا أصبح طرد 
الفلسطینیین من أرضهم بكافة الأشكال هو المدف 
البارز الذي سعت إليه الحركة الصهيونية بكل أحزابها. 
فحول إبعاد وترحيل الفلسطينيين إلى خارج وطنهم كتب 
تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية ثي يومياته عام 
۵ «سوف محاول إخراج السكان المعدمين عبر 
الحدود بتأمين مجالات الاستخدام شم في البلدان 
المجاورة» على أن نسد أمامهم كل جال للعمل ي 
بلادنا»» وأضاف مخاطباً اليهود «تجدون سعادتكم صعبة 
٠‏ في وجود السكان غير اليهود في فلسطین». 

وكثرت من بعد هرتزل الأصوات الصهيونية الداعية 
إلى ترحيل الفلسطينيين من ديارهم» وقلم بعض قادة 
الحركة الصهيونية في تلك السنوات البکرة من تاريخ 
الصراع مشاريع متلفة لترحيل الفاسطينبين إلى البلاد 
العربية المجاورة. وحول ما كانت تقوم به الاحزاب 
الصهيونية من تحريض في هذا السبيل ذكر موشيه منوحين 
عازف الکمان الشهير «انهم (اي الحركة الصهيونية) قد 
طبعوا في قلوبنا الفتية بالترديد المتواصل ان أرض الوطن 
يجب أن تصبح مطهّرة من الأجانب» نظيفة من الأغيار». 
ویسرائیل زانعویل» وهو كاتب انغلو - بهودي بارز 


درتج لفكر ترحيل الفلسطيئيين عر ن بلادهم ؛ : کیا كان 
أيضاً أحد ساعدي هرتزل واکترهم تعصباً للحركة 
الصهيونية : قال بعد زیارته لفلسطین عام ۱۸۹۷ رلا بد 
من أن نعد أنفسنا لإخراج :القبائل (العرب) من هذه 
البلاد), وأضاف ران إخراج العرب أمر لا بد منه 
لإسكان وتوطين اليهود القادمين من أوروبا. لذلك لا 
بد من أن نسعى إلى إقناع العرب بالهجرة ا جماعیة إلى 
البلاد المجاورة». 

وكانت المارسات الإرهابية والعمليات العدوانة 
ضد المواطنين العرب التي كانت تقوم بها العصابات 
الصهيونية لإجبار العرب على ترك قراهم ومتلکاتھم: 
خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وتزايد 
موجات الهجرة اليهودية إليهاء نڑکد أن سياسة ترحيل 
العرب عن فلسطين أصبحت سياسة تسعى إلى تحقيقها 
كافة الأحزاب الصهيونية > وأصبحت جزءًا من العقيدة 
الصهيونية التي يؤمن بها ا مھاجرون اليهود الذين قدموا 
إلى فلسطين. وبذلك فا ن عمليات الطرد والتهجير 
والإبعاد ضد الفلسطينيين» بدأت قبل قيام الكيان 
الإسرائيلٍ العام ۱۹4۸ من خلال التنسيق الباشر بين 
السلطات البريطانية والأحزاب الصهيونية. وتذكر 
العلومات ان سلطات الانتداب كانت كثيراً ما تساهم 
بشكل مباشر في التضییق على السكان العرب لدفعهم 
إلى الهجرة وترك بلادهم» من خلال نسف منازفم 
ومصادرة متلکاتهم ومساعدة اليهود ف بناء الستوطنات 
في مكانها. وفي برنامج بثته الإذاعة البريطانية عام 
ك٦‏ تخليداً لذكرى حاييم وايزمن ذكرت الإذاعة أن 
اللورد بوثي» وهو أحد القریبین لوايزمن» قال ان 
«تصريح بلفور الأصلي عام ۱۹۱۷ تضمن نصوص 
أحكام تقضي بترحيل العرب إلى أمکنة أخرى». وتشير 
الأرقام إلى أن معظم القرى العربیة التي تم تدميرها أثناء 
قمال فلسطین؛ «وبلغ مجموع القرى 
العربية التى اندثرت خلال تلك الفترة 1۰ قرية». کا ان 
أهم المناطق التي شهدت طرد المواطنين العرب من 
قراهم أثناء الانتداب البريطاني هي شمال فلسطين 
ومناطقها الساحلية ومنطقة سهل مرج بن عامر. 

وی حرب ۰۱۹4۸ حين سيطرت العصابات 
الصهيونية على مناطق, واسعة من أرض فلسطين» ؛ وتم 
طرد عدد کبیر من سکانها الاصلیین وإبعادهم إلى لبنان 
وسورية والاردن ومصرء استعملت الاحزاب الصهيونية 


فثرة الانتداب تفع 


إسرائيل 


to 


۳۹۹ 


إسرائيل 


السلحة الأساليب العنيفة في محاولة لتصفية العرب 
وإجبارهم على الرحيل عن بلادهم. وقد ذکر الوسبط 
الدولي الكونت برنادوت في تقريره المنشور قبل تعليل 
«آن نزوح العرب الفلسطينيين جاء نتيجة للرعب الذي 
حلقه القتال الدائر في مجتمعاتهم ) وان كل السكان 
العرب تقریباً هربوا أو طردوا من المنطقة الواقعة تحت 
الاحتلال اليهودي». 

واتبع الصهاينة أساليب الحرب النفسية إلى جانب 
العنف لإجبار العرب على ترك فلسطین: إذ كانت 
سيارات «لماغاناه» المزودة مكبرات الصوت تسیر قي 
الشوارع مهددة المواطنين الفلسطینیین. وعندما انتشر 
الرعب مجتاحاً جميع الأحياء العربية» كان لا بد للسكان 

من الرحيل» سر عندما 0 یجدوا رادعاً للجرائم 
وأعمال العنف التي اجتاحت مناطقهم 

بعد عام ۱۹4۸ بدأت سلطات الاحتلال والقيادة 
السياسية والعسكرية الإسرائيلية مناقشة مشاريع مختلفة 
لترحيل الفلسطينيين بشكل جاعي وفردي. وكانت هذه 
القيادة تستغل كل ذريعة لطرد الاف الفلسطيئيين من 
ديارهم. وهذا ما حدث فعلاً خلال حرب ۱۹۵5 اذ 
قامت السلطات الإسرائيلية وعبر أساليبها المختلفة بطرد 
آلاف المواطنين نحو مصر والأردن. وأدّى الارهاب 
الإسرائيل ومارساته العدوانية خلال حرب 1959 إلى 
نزوح عدد كبير من المواطئين العرب نحو الأردن ومصر 
ودول الخليج العربي » وبلغ جموع ما خرج من الضفة 
الغربية وقطاع غزة أكثر من ٤‏ الف نسمة, 

وبذلك تعتبر ۱۹4۸ و5ه9١‏ و۷٦۱۹‏ سنوات 
التزوح والابعاد الأساسية في تاريخ الصراع العربي - 
الإسرائيل. واستمزت سياسة الاقلاع والابعاد القسري 
والطوعي للمواطنین العرب من الضفة والقطاع منذ العام 
۷ حتی يومنا هذاء وان اتخذ هذا الابعاد في كثير 

من الأحيان طابعاً فردياً لأسباب محتلفة أهمها سیاسي : إذ 
شرعت سلطات الاحتلال منذ الأيام الأولى لاحتلاها !ا 
تبق من أرض فلسطين» في تطبيق سياستها الرامية إلى 
تفريغ الأرض من السكان وتهويدها بشكل نهائي. 

أحد أوجه هذه السياسة كان طرد المواطنين العرب 
من الضفة والقطاع أو نقلھم من أماكن سكنهم» وثمل 
ذلك طرد الثقفین والشخصيات القابية والمهنية 
والاجتاعية والدينية. 

وجاءعت سياسة الابعاد الفردي هذه » والتي 
تزايدت بعد عام ۱۹۱۷ء تطبيقاً لسياسة اسرائیل 
القديمة - الجديدة القاضية بضرورة إجبار العرب على 


ترك منازهم وتوطين المهاجرين الیھود بدلا منهمء 


وتطبيقاً أيضاً لسياستها في ابعاد الشخصیات الوطنية 
الفلسطينية عن الاراضی ضي الحتلة با فا من دور تہ 
تحریض الجاهير الفلسطينية في محاولة لإعاقة دور هذه 
القيادات في بناء حالة شعبية واسعة معادية للاحتلال. 
وذكرت صحيفة «القدس» بتاريخ ۱۹۸۱/۱۰/۳۰ ان 
عدد البعدینِ بلغ حتى تشرين الأول ۱۹۸۱ حوالي 
٥‏ مبعدأء إضافة إلى طرد ۳۰۰ ألف فلسطيني أثناء 
عدوان ۱۹۲۷ ٠‏ ویذکر ان سلطات الاحتلال قامت بعد بعد 
عام ۱۹۷۷ بإبعاد ۲۰ رجلا و ده سيدة وطفلاً من 
قطاع غزة إلى مصر عبر قناة السويس بالاتفاق مع هيئة 
الرقابة الدولية. وی شهر تموز (يوليو) 1١959‏ أبعدت 
سلطات الاحتلال تسع شخصيات فلسطينية من غزة إلى 
صحراء سیناء بتهمة التحريض ضد الاحتلال» وكان من 
بين المبعدين ابراهيم أبوشةء حيدر عبد الشاني» فيصل 
الحسيني ) محمد بوسف تجم. ثم قامت سلطات 
الاحتلال في أوقات مختلفة بإبعاد عدد آخحر من 
الفلسطينيين عرف منهم الشيخ عبد الحمید السائح 
الرئيس الحالي للمجلس الوطني الفلسطيني» إلى جانب 
شخصیات اجتاعية وسياسية ونقابية أخرى, 

وبعد تشکیل الجبهة الوطنية الفلسطينية داخل 
الأرض الحتلة عام ۱۹۷۳ء والتي أظهرت دعمها 
منظمة التحریر الفلسطينية» وبعد نشاطات وطنية عدة 
مناهضة للا حتلال» قامت اسرائیل بطرد عدد من 
المقربين من هذه الجبهة وعلى رأسهم رئيس بلدية البيرة 
عبد الجواد صالح وعبد المحسن أبو ميزر. 

وتؤكد المعلومات ان السلطات الإسرائيلية لم تتراجع 
أبداً عن أي قرار ابعاد بحق الواطنین الفلسطينيين إلا في 
الحالات النادرة» إذ أعادت ما جموعه ۱ ی المئة فقط 
من الذين اتخل بحقهم قرار إبعاد, 

اتخذت سياسة الإبعاد الإسرائيلية بحق المواطنين 
الفلسطينيين مساراً خطيراً بعد انفجار الانتفاضة الشعبية 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تزايدت 
عمليات الطرد التعسن وملاحقة الشخصيات الوطنية. 
وسعت اسرائيل من خلال إبعاد هذه الشخصيات ال 
محاصرة الانتفاضة وضربهاء وشهدت السنوات الخمس 
الماضية من عمر الانتفاضة عملیات إبعاد كثيرة بحق عدد 

من المواطنين الفلسطينيين ممن يشتبه بقيامهم بنشاطات 
معادية للاحتلال » وكان آخحر هذه العمليات طرد ال 4۱۸ 
فلسطيئيًا إلى جنوب لبنان. وی حديث لعضو الكنيست 
الإسرائيلي أستاذ القانون آمنون روبنشتاین لصحيفة 
«هارتس» في ۱۹۸۸/۹/4 قال تعليقاً على عمليات 
الإبعاد» «ان أعال الطرد لا تردع» ذلك لأننا لا نتعاطی 


مع محرضین أفراد بل مع انتفاضة شعبية واسعة؛ فإذا 
قطع غصن ينبت مكانه عشرة». في هذا التصریح وف 
غيره من التصریحات إشارة إلى أن سياسة الإبعاد الفردية 
لم تكن كافية لوضع حد للانتفاضة والصراع الدیموغرائی 
الذي 0 يتوقف منذ ما قبل انشاء الكيان الإسرائيلي. 
وهذه إشارة إلى ان اسرائيل كانت ولا تزال تستعد 
لتطبيق سياسة ما أطلق عليه «الترانسفير» أي الترحيل 
الجماعي یں إلى البلاد العربية الجاورة: 
خضو ا أن ذلك یترافق ق مع استمرار تدفق اليهرد من 
بلدان مختلفة من العا م إلى أرض فلسطين وبخاصة من 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. 

كانت سياسة الطرد والإبعاد للمواطنین الفلسطيئيين 
إلى خارج وطنهم من أقسى الإجراءات والمارسات التي 
قامت بها سلطات الإحتلال ولا تزال» وهی ترتكز على 
اليك 1 13 من أنظمة «الطرارية "في مهد 
الانتداب البريطاني لعام ١945‏ وجاء فيها أن الوزير 
الدفاع والحاكم العسكري حق طرد أي شخص من 
البلاد أو منعه من الدخول إليها أن وجد خارج 
وتقوم السلطات الإسرائيلية الوم بتنفيذ هذه الأحكام إذ 
لوزير الدفاع وا حاکم العسكري والسلطات المدنية 
والعسكرية الحاكمة حق نني أي شخص فلسطينى «اذا 
كان ذلك ضرزربا رنزانا لاط عل السلامة العامة 
والنظام العام أو لقمع الانتفاضة وأعمال الشغب». 

وتنص المادة ۱۱۲ أيضاً من قانون الانتداب والذي 
تطبقه السلطات الإسرائيلية اليوم أن «المرء الذي هو 
عرضة لاإ بعاد يمكن أن يوضع رهن الاعتقال بغية 
الاستئناف القانوثي» على أن تنظر لجنة استشارية خاصة 
برئاسة أحد رجال القانون بناء على طلب الشخص نفسه 
في أسباب الإبعاد». وللشخص المعرّض للابعاد الحق في 
استشارة محام» وتؤدي هذه الاستشارة في الغالب إلى 
استصدار آمر احترازي مؤقت من الحکمة العلیا. الا أن 
سلطات الاحتلال» وبسبب سياسة إسرائيل» لم تسم 
يوماً للحد من أساليبها القمعية بحق الفلسطینیین وهي لا 
تطبق الا ما یتناسب مع سياستها من قوانین وشرائع. 
وقد حاول بعض البعدین اللجوء إلى القانون لابقاف 
إبعادهم » إلا أن هذه الطلبات كانت ترفض في کثیر من 
الأحيان. 

ولا شك في أن قانون سلطات الاحتلال اراي 
۲ إبعاد وطرد الواطنین الفلسطینین؛ بان جانا رَخارناً 
لكل القوانين والشرائع الدولية التي تحرم ذلك وتمنعه؛ 
إذ يؤكد البند 75 من ميثاق جنيف الصادر بتاريخ ۱۲/ 
۸ على أن «الأشخاص التهمين أمنیاً يجب 


اعتقالهم في المنطقة المحتلةء واذا اعترفوا بالتهمة المنسوبة 
إليهم يتوجب عليهم قضاء حکومیتھم داخل هذه 
المنطقة», وجاء في نص يحرم الترحيل الإإجباري للسکان 
المدنيين من الأراضى . الحتلة في اتفاقية این المادة ةع 
الفقرة (أ): «التقل الجباري الفردي أو ا 
وكذلك ترحيل الأشخاص من أراض حتلة إلى أراضي 
CECT‏ النظر عن 
دوافعه» ؛ وجاء في میٹاق محكمة نور مبرغ المادة ٦‏ الفقرة 
(ب) أن «الترحيل الاجباري جريمة حرب يا كان 
الغرض من هذا الترحيل وهي جريمة ضد الإنسانية». 

كل ذلك يجعل قرارات الإبعاد والطرد الاسرائيلية 
بحق الفلسطينيين قرارات عدوانية منافية للقانون الدولي: 
ومدانة ومستنكرة من قبل الأمم التحدة وشرعة حقوق 
الإنسان والمجتمع الدولي. وقي تاريخ ۱۹۱۸/۱۲/۱۹ 
أصدرت الجمعية العامة للا مم التحدة قرارها رقم 
۲ الذي طالبت فيه ا حکومة الاسرائبلة از 
التدابير الفاعلة والفورية لتسهیل عودة السکان إلى 
المناطق الستلة, 

ودان المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي عقد في 
إيران في ۱۹۰۸/۵/۱۲ السلطات الإسرائيلية لارتكابها 
جرائم الترحيل الإجباري والطرد ضد السكان العرب. 
واصدرت لجنة حقوق الانسان القرار الرقم ۹ (۲۷) 
لسنة ۱۹۷۱ دانت فيه إسرائيل لاستمرارها في سياسة 
انتها له حقوق الانسان في الأراضى المحتلة وإنكارها لحق 
المبعدين بالعودة إلى ديارهم ولجوثها إلى سياسة العقاب 
ا لماعي والترحيل الاجپاري. 

AN‏ وا شار 
قرارات الاستنكار والادانة لسياسة إسرائيل في إبعاد 
الفلسطينيين عن وطنهم؛ والتي لم تتوقف حتى الآن. م 
تردع إسرائيل عن مواصلة أعالما العدوانية بحق هزلاء 
المواطنين: بل إن إسرائيل» وبطردها ا۱۸ فلسطبناً 
إلى منطقة جنوب لبنان؛ تؤكد مجدداً أنها كانت وما تزال 
تضرب عرض ا حائط بكل القوانين والشرائع الدولية 


(عبد معروف» «الحياة»: ۲۹ كانون الأول ۰۰۱۹۹۲ 


ص ۸). 


7 أحباء صهيون: جمعيات صهبونية انتشرت في 
أوروبا الشرقية بشکل رئيسي قبل تأسیس النظمة 
الصهيونية العالية في آواخر القرن الاضي (التاسع 
عشر)؛ وذلك في أعقاب صدور قوائین ن أيار في روسيا 
التي فرضت قیوداً على حركة يهود روسيا بين عامي 
۱- ۰۱۸۸۳ وعملت هذه الجمعيات 7 تشجيع 


اسرائیل 


۳1۱ 


شر > جم 


ماک وأ 


5 


لمع يتريسم عي می وخ م 


PF AL SAFO IRO ۱ھ‎ 


Û bb)‏ إلى ITTY‏ کس rer‏ تکس 2 aan‏ — وكيد یچ 
في جو eR‏ چتیکم سمس- a (r | r‏ 6 يترون ٹمس me‏ لتو قر هیر e‏ وو .وین کید تم ا يتنم هک ا کت لوك ۳ چیی Ê e‏ متيس 


نر O AD’ Ec IF jr‏ شس دس س 


f aq? fed:‏ ری ہت 


A (f (fr Ê‏ مك متس ہت 


۸ أسرائيل 


المجرة إلى فلسطين ودعت لبناء المستوطنات فیھا, و 
تعارض احكومة القيصرية نشاط هذه الجمعيات بل 
شجعتها في بعض الأحيان وكان أول مؤتمر لجماعات 
أحباء صهيون في ۱۸۸۰ء وساعدتها عائلة روتشيلد على 
تغطية نفقات وحاجات المستوطنين الاول؛ ونجحت في 
التحضير النفسي لقيام الحركة الصهيونية المنظمة. وقفت 
بعض جمعيات أحباء صهيون ضد صهيونية هرتزل 
(هرتزل) لاعتاده الزائد على الدول والقوى الدولية إلا 
أنها عادت وتحالفت مع المنظمة بعد استقالة ولفسون من 
رئاسة هذه المنظمة (۱۹۱۱) وأيّدت المخطط الصهيرني 
العملى لإقامة دولة إسرائيل. 


0 الاشکناز 6 : اصطلاح يرمز إلى 
جع الیهود بشكل متاسك في مال غربي أوروباء 
ثم أصبح يعني يهود شرت آوروبا (روسیا وبولونیا) 
الذين یتحدئون اليديشية والثقافة اليهودية ا رتبطة بهذه 
الجموعات والتحدرین منها الذين الهم صيغ دينية 
معختلفة عن صيغ السفارد (يهود الشرق) نظراً 
لاختلاف المؤثرات الحضارية والاجتاعية. وقد انقسم 
المستوطنون الصهيونيون في فلسطين منذ البداية إلى 
آشکناز وسفارد. إلا أن المیمنة كانت ولا تزال 
محصورة في الأشكنازء وان كان السفارد يشكلون» 
حاليًء غالبية اليهود في إسرائيل. 


[ الاستيطان اليهردي الصهبوني قي فلسطين: 
بعود تاريخ البدء بإنشاء مستوطنات يهودية في فلسطين 
إلى أواخر القرن التاسع عشر. فبدءًا من ۱۸۷۰ء بدا 
اليهود شراء مساحات كبيرة من الأراضي كانت مزروعة 
للبیع بأسعار بخسة» إذ فقدت الارض الكثير من قيمتها 
نتیجة عدد من الأسباب» في طليعتها الضرائب الباهظة 
التي فرضتها السلطنة العثانية على ملاكي الأرض» 
والأعباء الكبيرة التي ترتبت: نتيجة ذلك؛ على 
الفلاحین؛ ما ادى إلى إ مال الأرض» وعدم استغارها 
وهجرة أهاليها عنها. کا كان للتزاعات العشائرية التي 
كانت سائدة آنذاك بين قبائل البدو والفلاحين دورها 
في زعزعة الحياة واضطرابها: تضاف إلى ذلك الكوارث 
الطبيعية وتفشي الأمراض والأوبئة. کل ذلك ساعد ل 
تدني أسعار الأراذ ضي التي كانت ملكيتها حکراً على 
قليلة جداً من اللاکین الذين كانوا في معظم الان 
يقطنون ف أماكن بعيدة عن متلكاتهم. فحفلت جرائد 
تلك الحقبة بإعلانات بيع لقرى بأكملها في ال جلیل 
الأعلى » إلى جانب مساحات شاسعة من قرى كثيرة 


ا فاستغل اليهود هذا الوضع وبدأوا عمليات 

لشراء من خلال ال حمعیات 
التابعة طرکة «أ حباء صھیون؛؛ والبارون روتشلد: 
والجمعية اليهودية للاستيطان وشركة تطوير أراضى 
فلسطين. وبا أن القانون التركي كان يمنع تسجيل هذه 
الأراضي يأسماء بهودية كان يجري تسجيلها باساء 
آخری. عربية : موق وكانت ال الأول لى التي 
أقامها «أحباء صهیون» بتاح تکفا تلا مهاجرون من 
أصل روسي وروماتی هاجروا من بلادهم. بعد حملات 
اضطهاد تعرضوا ها: إلى الولايات المتحدة ومن هناك 
هاجروا إلى فلسطين تدفعهم دوافع ايديولوجية وقومية. 
كان ذلك عام ۱۸۷۸ء وتبعه: بعد ثلاثة أعوام: إنشاء 
مستوطنة ثانية في «ريشون لتسیون». وما بين ۱۸۸۲ 
و ۰۱۸۸4 أقيمت ثلاث مستوطنات في سهل الحولة 
هي: روش بيناء يسود هامعلا: ومیشیار هايردن. 

مع الحرب العالية الأولى ازداد وضع السكان 
رت سوا : واغخفض عددھم في في فلسطين من ۵٩۹۰‏ 
إلى ١٢٥٥‏ ألف نسمة. أما عدد اك بلغ في العام 
٥‏ و ۸۳ ألفاً. وأما الأراضي التي تم شراڑھا حتى 
عام ۸ فبلغت 418 ألف دونم. " 

استمرت عمليات شراء اليهود للأراضي العربية مع 
مجيء الانتداب البريطاني» في الوقت الذي أحذت 
القاومة العربية للاستيطان اليهودي شكلا واضحاء تمكل 
في مطالبة الأهالي رفض بیع أراضيهم لليهود» وعدم 
القبول بالتعويضات الالیةء والتصدي للمستوطنین 
ومنعهم بالقوة من الاستيطان. فوقعت مواجهات عدة 
بين الطرفين كان أعنفها في ۲ حين لق ۱۳۳ يهوديا 
مصرعھم؛ وجرح ضعف هذا العدد نی حوادث شغب 
متفرقة وقعت في أماكن عدة. 

في ۱۹۳۰ء أصدرت سلطات الانتداب «الکتاب 
الابیض؛ الذي اعتمد على تقرير رفعته لجنة خحاصة 
والخلاف عليها بين اليهود 
والعرب؛ وقتدت: بالتالي» شراء اليهود للأراضي في 
محاولة منها للحدّ منه. ولكن ذلك: وان عرقل استمرار 
الشراءء فإنه لم يؤد إلى وقفه. فاليهود کانوا مدركين أن 
توزع الأرض وملكيتها والاستيطان فيها هي التي ستقرر 
إلى حد بعيد مستقبل حدود الدولة العبرية؛ وکانوا يعون 
أن شراء الأرض وحده لا یکنی: وانا يجب توطين 
الأرض بالمستوطنين. ۱ 

وبدءًا من ۰۱۹۳۷ راح الاستيطان البهودي ياخذ 
وجهة أوضح ؛ إذ بات ذات طابع احتلالي عسكري 
مستفیداً من کل ما یتلاءم مع ظروف المرحلة السياسية 


ثلاث قنوات أساسية : 


درست وضع الأراضي 


إسرائيل 


۳:۹ 


إسرائيل 


اور و و 


مسترطن اسرائيلي مسلح یحرس مستوطة 
في الضفة الغربية 


مستوطنة قيد الإنشاء 


والأمنية. فكانت قوات اٰاغاناہ (منظمة الدفاع العبرية 
عن أرض إسرائيل) ترافق نواة المستوطين الأوائل؛ 
وتتمركز في كل نقطة استیطائیة جديدة للدفاع عنها وعن 
ساکنیها ضد هجات الفلسطينيين. واستمرت عمليات 
شراء الاراضي. فنی ۱۹۳۹ء كان قد أصبح في حيازة 
البهود ۱,۵۳۳,۰۰۱ دونم : وبذل السو ولون عن 
الاستیطان أقصى ما في وسعهم لاقامة مستوطنات 
جديدة على هذه الاراضی واسکانها بمهاجرین بهود؛ 
حتى كان عدد الستوطنات قد بلغ قبيل قيام دولة 
إسرائيل ۳۰۲ مستوطنة. وعشية حرب ۰۱۹4۸ بلغت 
مساحة الأراضى التى يملكها اليهود ۱,۸۰۲,4۰۰ 
دونم ؛ أما عدد اليهود فكان مه" ألفاً. 

لم يكن قد مضی أكثر من 4۸ ساعة على إعلان 
دافيد بن غوریون قيام دولة إسرائيل» وفتح أبواب 
الدولة أمام كل بهودي راغب في المجرة إليهاء حتى 
بدات وفود المهاجرين اليهود الجدد تتدفق على إسرائیل؛ 
إذ بلغ عددهم خلال الأشهر الستة الأولى نحو ٠٠١‏ 
ألف مهاجر. وي 4٢۱۹ء‏ وصل أكثر من ربع مليون 
مهاجرء فازداد عدد سكان إسرائيل نتيجة لذلك بنسبة 
۰ مقابل ذلك» اقتلم الفلسطينيون من نحو عشرين 
مدينة و ٥٠٤‏ قرية عربية غدت باملاکھا ومزارعها جزءًا 
من الدولة اليهودية الجديدة؛ كا بات نحو ۷۰۰ ألف 
فلسطيني مشردين بلا مأوى وتحولوا لاجئین. وجعل 
زعماء الدولة الجديدة تشجيع اهجرة إلى إسرائيل في 
رأس وم أولوياتهم القومية. 


متوطنة جديدة (صيف ۱۹۹۳) في الجولان 


[] الاستيطان البهودي منذ نشوء إسرائيل: خلال 
السنوات العشر الأول على نشأة دولة إسرائيل» أقيمت 
۷۲ مستوطنة جديدة» أضيفت إلى ۳۰۲ مستوطنة 
زراعية كانت موجودة قبل قيامها. 

وانقسمت هذه المستوطنات إلى كيبوتزات» وهي 
عبارة عن قرى زراعية وصناعية جماعیةء هدفها تطبيق 
الفكرة الصهيونية والاشتراكية العالیة في حياة الكيبوتر؛ 
وإلى موشانيم للعمال: وهي مستوطنات زراعية يتمتع 
أعضاؤها بحریة الانتماء الحركي والسياسي: کا يمكنهم 
الانسحاب منها من دون إذن؛ ويملك کل عضو فيها 
منزلاً خاصاً به وقطعة من الأرض يعمل فيها مع أبناء 
عائلته. فتمكنت السنوات العشر الأول لقبام الدولة 
العبرية من تغيير وجه فلسطين العربي. 

وبعد أن احتلت إسرائيل ما احتلته من أراض في 
حرب ۱۹۱۷ء باتت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة 
الغربية وغزة تشكل العائق الأكبر امام التسوية السلمية 
(التي بدأت مفاوضاتها في مؤتمر مدريد ۱۹۹۱) بين 
الإسرائيليين والعرب. فبناء على تقرير أعدّه «المركز من 
أجل السلام» تبش أن عدد المستوطنين في الضفة 
والقطاع بلغ في نهاية ۰۱۹۹۲ اقل من ١١١‏ الاف 
شخص؛ ویوجد ۱۲۱ مستوطنة يسكنها ٠١,776‏ 
شخصاًء وفي قطاع غزة 15 ستوطلة تضم ۳۷۷ 
شخصاً. ويشكل المستوطنون (أواسط ۱۹۹۳) ۵,۳ من 
سكان المناطق الذين يقارب عددهم المليونين. 

وتظهر نتائج التقریر أنه بخلاف حركات الاستيطان 


إسرائیل 
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إسرائیل 


في فترات سابقة والتي أوجدت وحدات اقتصادية 
واجتاعية تعيل نفسها بنفسهاء فان معظم المستوطنين في 
السنوات الأخيرة موظفون من سكان الدن» من دون 
مبادرة أو كفاءة» وهم" لم يسكنوا في المناطق المحتلة 
لدوافع ايديولوجية أو قومية» وانا بسبب أزمة السكن 
في إسرائيل. 


0 


وقد أثيت التقرير فشل المخططات لتطوير 
الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. فخطة 


دروبلس التي وضعت في ۱۹۸۳ تحدئت عن ۳۰۰ الف 
مستوطن في نهاية ۱۹۹۲ء في حين يوجد الیوم 
(۱۹۹۳) أقل من ۱۱۰ آلاف. وی عهد حکومة إسحق 
شامير وضع خطط ضخم يقضي بتطوير الاستيطان في 
امناطق المحتلة» بحيث يبلغ عدد المستوطنين في العام 
۰ مليونين و٦٠٠‏ ألف بهودي. ويبق ۳ 
الاستيطان في الضفة والقطاع مرهوناً پنتائج الفاوضات 
القائمة بين العرب والإسرائيليين - 
(راجع «القدس » تهويد»). 


[] اغتبال الوسيط الدولي 
برنادوت : 1 نعل الیوم قادرين على 
قتل أحد. ولکن ينبغي على العام أن 
يتذكر أنناء نحن معشر اليهود نقرر 
مصيرنا بأنفسنا. لقد أراد برنادوت أن 
الجليل والقدس والنقب 
للعرب (...) إن ما جری لبرنادوت 
كان عملية تصفية وليس اغتيالاً. وأنا 
لست نادماً على ما فعلت». 
برنادوت العنی هنا» هو الكونت 
برنادوت الوسيط السويدي؛ خلال 
حرب فلسطين. أما المتحدث فهر 
الإسرائيل يوشوا زتبار» رئيس جهاز 
منظمة «شتيرن» الإرهابية في القدس» 
الذي اذى بهذه الاعترافات» بعد 
اربعين عاماً على عملية الاغتيال التي 
كان برنادوت ضحيتها يوم الجمعة 
السابع عشر من أيلول ۰۱۹4۸ والتي 
كانت واحدة من الجرائم البشعة التي 
ارتكبها الصهاينة في ذلك این 
وأثارت عليهم نقمة 0 ولكن من 
دون جدوى با 
قال زتیلر ام ف ذلك التصربح 
أن السلطات الصهيونية كانت والقة 


من أن الكونت السويدي يعمل لحساب المخابرات 
البريطانية» ويتصرف با تمليه عليه عواطفه العربية 
جرت عملية الاغتيال يومهاء بعدما حطت طائرة 
الوسيط الدولي في مطار قلنديا آتية من دمشق» وكان في 
استقبالها» على أرض الطارء قائد القوات العربية في 
القدس عبد الله التل. وکانت التحذیرات وصلت من 
مركز قيادة الامم التحدة تتصح بعدم هبوط الطائرة في 
المطار بسبب اشتداد عمليات القنص. لکن الوسيط 
الدولي ١‏ يأبه بذلك» بل توجه في موكبه إلى رام الله 
حيث أجرى حادثات مع الجنرال البريطاني لاش» الذي 
كان بتولى مسؤولية القوات العربية في المنطقة» تبعاً .ما 
يرويه تحقيق نشرته مجلة «اليوم السابع ) قبل سنوات. 
بعد عودته من رام الله وحسب ما يروي شاهد 
هو الضابط السويدي أوجبه 
لوندستروم» اقترح هذا ۳۳ تغیبر الطريق الذي كان 


عبان رافق برنادوت ؛ 


الکونت برنادوت الجالس الى الیسار 


يمر دا عبر بوابة مندلبوم؛ وإبداله بطريق آخر يمر 
باللطرون» لکن برنادوت رفض الاقتراح قائلاً أنه يجب 
أن يتحمل الأخطار نفسها التي يتحملها بقیة موظني 
الأمم المتحدة . ویتابع لوندستروم روايته قائ : «قبل 
مغادرتنا رام الله طلبت من ابنرال لاش أن يزودنا 
بسيارة مصفحة» هی السيارة التی عبرنا بها نقاط 
التفتيش کافة» وتعرضنا خلال الطريق لإطلاق نار 
أصاب السيارة من ا خلف؛ لکننا تابعنا طریقنا حتى 
وصلنا إلى بوابة ۳ رفعنا علا آبیض ثم 9 
وقمنا بجولة ثي بعض أنحاء المدينة حتى وصلنا إلى منطقة 

حى القطمون باتجاه مبنى «بيبرمانزهاوس») حيث وجدنا 
ا شاحنة معطلة مليئة بالجنود اليهود. وما أن 
عبرناه حتى بات الطريق أمامنا خالیاً فأ وقفتنا سيارة 
بة» أعتقد أنها سرقت من مستودعات 
المراقبین الدوليين» توقفت هذه السيارة في منتصف 
الطريق وترجل منها أربعة رجال في لباس عسكري 
يهودي وتوجه ثلاثة منهم مباشرة نحو سيارتنا. في هذه 
اللحظة اعتقد الكابتن البهودي المرافق لنا أنه حاجز 
جدید ے2 باللغة العبرية «کل شيء تام واعتقدنا 
للوهلة الأول أنهم يريدون التدقيق في أوراقنا. لکن 
واحداً منهم سارع بإطلاق النار من مسدسه الرشاش 

عبر الزجاج الخلنى على الكونت برنادوت ومرافقه 
سيروت. وعندما نظرت مذهولا إل برزادرت وعد من 
دون حراك واضعاً زا بين بديه) وما أن مرت وان 
حتى اكتشفت أنه مات». 

بعد أربعين عاماً على تلك الجریمة كشف 
الإسرائيليون مسؤوليتهم عنهاء وتبیّن أن الفريق الذي 
حطط ها بدقة كان يتألف من إسحق شامير وناتان يالين -- 
مور وإسرائيل الدادء وأن القرار بتصفية برنادوت اتخذ 
بعد اجتاع للحكومة الإسرائيلية ناقش ما سمي يومها 
بمقترحات برنادوت الرقم ۲ إذ وجدت ا حكومة 
الإسرائيلية أن ما اقترحه برنادوت لا بتناقض كثيراً مع 
الطالب العربية وقرارات الأمم المتحدةء وأن ر 
الصلب يهدد بتأليب الرأي ۳ العالمي ضد إسرائيل. 
ومن هنا كانت اضرورة) التخلص منه. 

ونذكر خر أن اعترااف الإسرائيليين › پا كان 
رونا من زمن بعيد علي أي حال » أثار ثائرة 
السويديين بعد أربعين عاماأء ها تسبب في أزمة في 
العلاقة بين إسرائيل والسوید؛ وقال الوزير السويدي 
أندرشون» في العام ۱۹۸۷ «إن أقل ما يمكن أن تطلبه 
الحكومة السويدية من إسرائيل هو تقديم اعتذار رسمي 
على اغتيال برنادوت». 


جب 


بيد أن إسرائيل لم تقدّم مثل هذا الاعتذار حتى 
اليوم (ابراهيم يم العريس» «الحياة»؛ ۱۷ أبلول ۳ء 


[ الاغیار (غوبيم): «غوییم» بالعبرية ومعناها 
شعب أو قوم. يستعمل اليهود هذا المصطلح للإشارة إلى 
الأمم غير اليهودية. ومنه المصطلح العربي «الأغيار» أو 
«الغیر». واكتسبت الكلمة معاني الذم والقدح والتعالي 
وأصبح معناها «الغریب). والأغيار درجات ؛ أدناها 
«الاکوم» أو عبدة الاوثان والاصنام؛ وأعلاها الذين 
تركوا هذه العبادة أي المسيحيون والمسلمون. وهذا 
التمييز هو تطور لاحق عرفته البنیة الوجدانية العامة 
للبھودیةء إذ إن العهد القديم لا بلاحظ أي تمییز بين 
الوثنيين وغير الوئنیین. وقد ساهم الحاخامات في تعمیق 
هذا الاتجاه الانعزالي بتحظيرهم الزواج من الأغيار. ثم 
حول هذا الرفض إلى عدوانية في التلمود. ويبدو أن هذه 
الرؤية هي نتاج وضع اليهودي الاقتصادي الحضاري ي 
المجتمع الأوروبي الذي كان في صميمه مجتمعا زراعا 
تصطبغ علاقاته الإنتاجية بصبغة مسيحية ےا إن 
ولاء الفارس للنبيل كان بعد ولا مسیخیان وكان 
اليهودي خارج هذا الجتمع : اقتصادياً ۳ ودينيا 
كتاجر أو مراب. واهتزت هذه الرؤية (ومعها الوضعية 
الاجتراعية) بعض الشيء مع ظهور الدولة الرأ سمالية 
القومية» وبروز حركة الاستئارة: إلا أن الصهيونية دعت 
إلى إبقاء الثقاء العنصري. ولم يخفف قيام الدولة اليهودية 
(إسرائيل) من حدة الرژية الثنائية: يهود وأغيار. فقد 
أطلق بن غوريون على الأغيار إصطلاح «حاسيري 
آلوهيم» أي «فاقدي الاله). 


«أكسودس): إسم سفینة أقلت ۰ مهاجر 
بهودي فى ۷ فمنعتها السلطات البريطانية من 
ارد اط لعدم شرحية هجرة رگابها ان 
فلسطین. فنجحت الوکالة اليهودية في تحویل تلك 
الهچرة السریة: واخفاق هذه الدفعة الکبیرة من 
الهجرة؛ إلى وسيلة دعائية کبيرة كانت بأمش الحاجة 
إليها عالماً: 
في ۰ موز ۷١۱۹ء‏ بارحت سفبنة تدعی 
«الرئيس وارفليد» مرفأ «سيت» الفرنسي وعلى متنھا 
۰ بهودي قدموا لاجئين مز من ألمانيا وبهم توجهت 
السفینة إلى فلسطین. وقبل اوسول إلى حیفا حول اسم 
السفينة إلى «أكسودس» أي «الخروج؛ تیمتاً بذکری 
خروج موسى وأتباعه من مصر في اتجاه «الأرض 
الموعودة». رفضت السلطات البريطانية السماح لركابها 


إسرائیل 


۳9۳ 


۶ إسرائيل 


سقینة «اکسودس؛ في ميناء مرسيليا (تموز )۱۹١۷‏ 


بالتزول إلى المدینة؛ وأعيدت السفينة» تحت حراسة 
المراكب البريطائية إلى میناء مرسیلا الفرنسي وسط 
حملة اعلامية فوصلت إلى ذلك المیناء یوم ۸ تموز 
۷۰ هناك رفض الركاب النزول إلى 00 الهم 
يرفضون أي حل غير الذهاب إلى فاسطين. أصرت 
السلطات البربطانية على موقفهاء قائلة انهم ۳ بهوداً 
آلمان بل هم آتون من بلدان آوروبا الشرقية» وانهم 
وت تمنمهم القوائين من دخول فلسطين. 
ورأت السلطات ا ان الحل الوحيد هو إعادتهم 
إلى ألمانيا. وعلى الفور» اشتغلت الماكيئة الإعلامية 
الصهيونية وراحت أخبار السفيئة تملا صحف العالم 
متحدثة عن «حق اليهود في أن يكون لهم وطن بعد أن 
استشهدوا خلال الحرب» وعن ان «الحل الوحيد هو 
في توجههم إلى فلسطين حيث يجب أن تقام لهم 
۲ اعیدت السفينة إلى هامپورخ (ألمانيا) وأزل 
ركابها هناك بالقوة. لكن» بعد أسابيع تقل الرکاب 
أنفسهم بالطائرات إلى فلسطين. 


6 بال. المؤتمر الصهيوني الأول ۱۸۹۷: بال (أو 
بازل) هي المدينة السويسرية التي عقد فيها المؤتمر 
الصهیوني الأول بين ۲۹ و١"‏ آب ۱۸۹۷ بمضور ۲٠٤‏ 
مندوبين» يمثل قسم منهم ۱۱۷ جمعية صهيونية. وجاء 
نحو ۷۰ منهم من روسيا وحدھاء وحضر الوتمر مندوبون 


دولة).. 


من أميركا والدول الاسكندافية» وحتی من الجزائر. 
وكان من القرر أن يعقد هذا الزتمر في میونیخ الا أن 
الجالية اليهودية هناك عارضت ذلك. 

وضع المر الأول برنااً سارت عليه سائر ارات 
التي عقدت بعد ذلك؛ وناقش تقارير حول أوضاع 
الجاليات اليهودية في العام ومحاضر عن فلسطين والنشاط 
الاستیطانی فيها: وعن المسائل التربوية. وقد انتخب القمر 
تیودور هرتزل رئيسا له ورئيسا للمنظمة الصهيونية العالمية. 
وانتخب كذلك لجحنة تنفيذية من خمسة أعضاء. 


[ البزاق (حائط البکی): هو الحائط الغربي 
للحرم الشريف (السجد الأقصى) في القدس. بری 
اليهود أنه يشكل جزة! من السور الخارجي للهيكل 
الذي بناه هيرود بعد خراب افیکل الأول ويعتبرونه 

من الأمكنة المقدسة ویحججون إلبه من جميع أنحاء العالم. 
تمي حائط البکی لان الصلوات حوله ان التواج 
والعويل. حاول اليهود عبثاً الاستيلاء عليه بالشراء 
والرشوة وتملك جواره في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين (حتى .)۱۹١۷‏ حاولوا العنف ی ۱۹۲۹ء 
فاندلعت اشتباكات بينهم وبين العرب في ما عرف 
بثورة البراق. وعندما شكلت لجنة تحقيق بريطانية لتحديد 
حقوق الملكية للحائط قزرت أن المسلمين هم المالكون له 
وللمناطق المجاورة وان حقوق اليهود تقتصر على 


«حائط المبكى» في القدس: ما تبقى من «الهيكل الثاني؛ الذي هدمه الرومان في العام ۷۰ بعد المیلاد 
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الوصول إليه لأغراض دينية. وكان أول ما قام به 
الإسرائيليون إثر احتلالهم القدس )۱۹١۷(‏ الذهاب إلى 
الحائط بأعداد كبيرة كرمز لانتصارهم على العرب. 


01 000 حكاء صهيون: وثيقة مزعومة 
معادية لليهود تقع رھ ۰ صفحات نشرت في العام 
۱ كملحق 1 أله الكاتب الروسي سیرجن 
نیلوس. ويعتقد أن البولیس السري القيصري كانت له 
يد في إشاعتها. وتزعم هذه الوثيقة أن حاخامات الیهود 
وقادتهم عقدوا مؤتمراً سرياً (۱۸۹۷) في بال (سویسرا)؛ 
أي ف العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني 
الأول» وذلك بهدف وضع خطة عالية محکمة بالتعاون 
مع الماسونيين الاحرار وغيرهم لإقامة وحدة عالیة تخضع 
لنفوذ اليهود وتديرها حكومة يهودية عالمية يكون مقرها 
القدس. أما وسائل تحقيق هذا المدف فقد حددته 
البروتوكولات بالخداع وتقويض الأسرة والإيقاع بالدول 
الأوروبية وإفساد أخلاق العام السيحي الأوروبي ؛ 
وهذا ما يتطلب سيطرة اليهود على الصحافة والنشر 
ووسائل الاعلام للتحکم في الرأي العام ونشر الأفكار 
الرئيسية لداروین ومارکس ونیتشه؛ كا نتهم الوثيقة 
اليهود بأنهم وراء كل الثورات الحديثة بل 3 1 

من أحداث كبرى 5 العام کجزء من المؤامرة اليهودية 
العالية, ولقد عمل عدد كبير في الباحثين (خصوصاً ف 
الغرب) على دحض ما جاء في هذه الوثيقة. 


ل] بلفررء وعد: هو الوعد (التصریح) البريطاني 
الرسمي الشهير الصادر في ۲ تشرين الثاني ۱۹۱۷ الذي 
أعلنت فيه بريطائيا تعاطفها مع الأماني اليهودية في إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين» وذلك على شكل رسالة 
بعث بها اللورد بلفورء وزير الخارجية» إلى اللورد 
روتشیلد» ا لیوئیر اليهودي المعروف. وي ما بلي تعريبها 
اخرق : 

«عزيزي اللورد روتشیلد؛ 

يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة 
جلالة اللك» التصريح التالي: تعاطفاً مع أماني البهود 
الصهیونیین التي قدموها ووافق عليها 7 الوزراء» إن 
حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطين. وستبذل أفضل 
مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جلباً انه 
2 يسمح بأي إجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية 
والدينية التي تتمتع بها ال جماعات غير اليهودية القائمة في 
فلسطین؛ ولا بالحقوق أو بالركز السياسي الذي يتمتع 


به البهود في البلدان الأحرى». 


ع نیون «منصطاءة1: أكبر معاهد العلوم 
ا مندسیة والتكنولوجية في اسرائيل. أسسه الناشطون 
الصهاينة سنة ۱۹۱۲ 1 حيفا» وأولاه وايزمن اهتامه 
الحثيث کجزء من خطته لبناء دولة بهودية في فلسطین 
تفرض سيطرتها پواسطة القوة الصاحبة للتقدم العلمي 
والتكنولوجي على النطقة العربية. يعتبر نیون من أهم 
المراکز للبحوث العسكرية. ويشكل حرجو المهد حوالي 
نصف القوة العاملة المدربة تدريبا عاليا في اسرائيل. هذا 
المعهد كان في بداية وقي أساس العلم والتكنولوجية 
المطبقة يي اسرائيل. 


[ تساهال (الجيش الاسرائیلي): انشیٴ رسمياً 
۸ تعود جذوره إلى النظمات العسكرية التي 
شكلتها الحركة الصهيونية في فلسطين على اثر الاحتلال 
البريطائي لفلسطين مثل الماغاناه والبالاخ والأرغون. أداة 
الصهر الأساسية لوحدة المجتمع اليهودي الصهيون. 
ونشاطه يشمل كل نواحي الحياة الاسرائيلية. يحضم 
للخدمة الإلزامية فيه جميع الاسرائيليين من الرجال 
(عمر )٢٥-۱۸‏ والنساء (۱۸- ۳۸). والخدمة فيه لا 
تشمل العرب باستثناء أبناء الطائفة الدرزیةء وذلك منذ 
٦ء‏ يعن من الخدمة فيه النساء (في حالات محددة) 
وطلبة المدارس التلمودية. يقسم الجيش إلى ثلاث 
قيادات في الشال والوسط والجنوب. ويتبع الیش 
تنظيات شبه عسكرية مثل كتائب الشباب (الناحال 
والجدناع) » ولعب دوراً رئيسياً في عملية دمج الهاجرین 
الجدد. ویلاحظ انه لا يوجد يهودي شرق في القيادة 
العليا للجيش رغم ان اليهود الشرقيين بشکلون غالبیة 

بھود فلسطين. يسيطر على التوجيه الفكري والعنوي في 
المجتيع الاسرائیلی؛ ویقدم ضباطه كمثل عليا للمجتمع ء 
ویستأثر بأعلى نسبة من الدحل القومي للمجتمع في العام 
حتی أن بعض الدارسین يذهبون إلى القول بأن کل دول 
العام تملك جيوشاً إلا في اسرائيل فان الجيش هو الذي 
يملك الدولة. 


[ التقصير (محدال) 1٥‏ ا٥/3:‏ تعبير ظهر في 
اسرائيل عقب حرب تشرین - أ کتوبر ۳ بمباشرة 
متها القيادة الاسرائيلية بالتقصير في الاستعداد هذه 
ا حرب وف خوضهاء ویشیر» بصورة غير مباشرة؛ إلى 
مقدرة العرب على الباغتة والقتال المتكافوء. وأول ما 
صدر في اسرائيل بصورة عنوان كتاب وضعه صحافيون 


اسرائيليون وعکس صدمة المجتمع الاسرائيل من قیادتہ 
وكفاءة المقاتلين العرب والتضامن العربي. وذهبت كلمة 
«التقصير» إلى حدٌ أصبحت ترمز معه إلى آزمة حقيقية 
داخل الكيان الاسرائيلي؛ وقد تمكن هذا الجتمع من 
إبقائها ضمن حدود الاستیعاب والنقد الذاني والتعلم من 
الأخطاء, 


[] التلمود 121۳1 : اسم مشتق من کلمة 
«لوحيد» العبرية التي تعني «التعليم». والتلمود هو أحد 
المراجع الشفهية الدينية لليهود» ویشمل ۳ كتاباً تعالج 
الدين والشريعة والتاً ملات الميتافيزيقية والتاريخ 
والاداب والعلوم الطبيعية» كما تتضمن فصولا ف 
الزراعة والفلاحة والصناعة والهن والتجارة والربا 
والضرائب... حتی !نها تغطی کل جوانب الحياة الخاصة 
لليهودي إلى درجة انها تتناول كل دقائق اعداد الطعا 
وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة. وقد بدا 
تدوين التلمود مع بداية العصر المسيحي ولم يتم الانتھاء 
منه إلا في القرن الخامس. ويوجد تلمودان: بابي 
وأورشليمي. والتلمود البابلي هو المقدس والاهم عند 
اليهود. 


ا التوراة 1022 : الكتاب المقدس عند اليهود 
كا انه كتاب تاريخ وتشريع وإنشاد. والكلمة قد تكون 
مشتقة من «تارا» بمعنى «يلق بالقرعة لمعرفة مشيئة لله 
وتستعمل للإشارة لمخطوط أسفار موسی الخمسة 
الکتوب اید والفوظ ان تابوت العهد اف الد 
اليهودي والذي يعرف باسم لفائف الشريعة. رت 
دلالات التوراة حتى أصبحت تعني العهد القدیم؛ ثم 
أصبحت تشمل e‏ والأوامر والنواحي التي 
دنت في التلمود. كما يمكن سو کس «التوراة) 
للإشارة إلى كل التراث اليهودي» وكل ما أوصى الله به 
اليهود. 


الحروب الاسرائيلية - العربية: الحرب الأولى 
(۱۹8۸): حرب نشبت في ۱۵ أيار ۱۹4۸ بين قوات 
عدة دول عربية دقوات الکیان الصهيوني الاسرائیلي 
الذي كان في أطوار تشكله الأخيرة. وتخللت هذه 
الحرب هدنتان قبل أن تنتهى بعقد اتفاقيات هدنة بين 
اسرائيل وكل دولة عربية دخلت الحرب» في 1444. 
مع تصاعد التوتر في فلسطین؛ واصرار بريطانيا على 
الانسحاب من البلاد بتاريخ أقصاه يوم ٥‏ أيار ۸٣۱۹ء‏ 
وتنفيذ مذابح ضد الفلسطينيين » دخلت الجيوش العربية 


(منتصف ليلة ۱۵ أيار ۱۹۶۸) أرض فلسطين» وحققت 
نجاحات عدة رغم الثغرات التي عانت منها وأهمها 
انعدام التنسيق في ما بينها. ضغط مجلس الأمن 
والولابات المتحدة وبريطانيا لوقف النار. واستفادت 
اسرائيل إلى أقصى حد من هذه ا مدنةء حتی إذا ما 
تجدد القتال على الجبهة المصرية وبقية الجبهات في ۷ 
تموز ۰۱۹4۸ وا ستمر إلى مطلع ۹ء كانت اسرائيل 
قد ظفرت بأجزاء من فلسطین تفوق من حبث الساحة 
القسم الذي حدده قرار تقسیم فاسطین في الأمم 
التحدة في ۲۹ تشرین الثاني ۱۹١۷‏ والذي رفضته في 
حينه جامعة الدول العربية وا حکومات العربية. 

ا حرب الثانية ("۱۹۵): وتعرف ابضاً باسم 
«العدوان الثلانی» على مصر» حيث شارکت فيها؛ إلى 
جانب اسرائیل» انکلترا وفرنسا. وانتهت بانتصار 
سياسي لصر وحركة التحرر العربية رغم ان النتيجة 
العسكرية ۸ تكن لصالح مصر. 

ف العام ٥۵ء‏ بدات الولايات المتحدة وبريطائيا 
وفرنسا بمارسة ضغوطات على مصر لاتباعها سياسة 
تحررية وطنية وقومية. كا كانت اسرائیل: من ناحية 
أخرى ) قد صعّدت من اعتداءاتھا على قطاع غرة 
والحدود المصرية بغية ردع مصر والإعداد ارب 
تستهدف تحطيم الجيش الصري قبل أن يتمكن من 
استيعاب الأسلحة السوفياتية والتشيكية التي كانت قد 
وصلته حديثاً. وتؤجت الضغوطات على مصر في ۱۹ 
تموز 19185 حين سحبت الولايات المتحدة وبريطانيا 
عرضها لتمويل مشروع السد العالي. فقام الرئيس 
المصري جال عبد الناصر في ۲۰ تموز ۱۹۵١‏ باعلان 
قرار تأميم قناة السویس في خطاب تاريخي ألقاه في 
الاسکندرية, 

وبعد إجراء تنسيق تام في المواقف السياسية 
والعسكرية بين اسرائيل وبريطانيا وفرنساء بدا ت 
اسرائيل هجومها في ۲۹ تشرين الأول ٦‏ ثم بعد 
أيام لحقت بها بريطانيا وفرنسا بالقيام بغارات جوية على 
مصر استمزت حتی ه تشرين الثاني ۱۹۰١‏ حين تم 
إنزال المظليين البريطانيين والفرنسيين ونشبت معركة بور 
سعید, 

هبت مظاهرات صاحبة في كل أرجاء العالم العربي 
ونسفت الصالح البريطانية والفرنسية » خصوصاً أنابيب 
البترول ومحطات الضخ التابعة لشركة نفط العراق 
البريطائية. ووجه الاتحاد السوفياني إنذارا بضرب لندن 
وباریس؛ ولم تقف الولایات التحدة إلى جانبها. فاضطرٌ 
أطراف «العدوان الثلائ» إلى القبول بقرار الأمم التحدة 
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بوقف إطلاق النار في ليلة ۷ تشرين الثاني ١۱۹۰ء‏ وتم 
انسحاب القوات البربطانية والفرنسية من بور سعيد في 
۲ کانون الأول ١۱۹۰ء‏ بعد أن تعرضت لعدة 
عمليات قامت بها «المقاومة الشعبية)» كا السحبت 
القوات الاسرائيلية من قطاع غزة والأراضي المصرية يوم 
٦‏ آذار ۷ء بعد مماطلة انتهت بعد أن تعھدت مصر 
شفھباً للولايات التحدة بعدم القیام بأي عمل عدائي 
ضد اسرائيل وضان حرية اللاحة في خليج العقبة. 
وتعتبر حرب ۱۹۵۲ نقطة تحؤل ب تاريخ المنطقة. إذ على 
الرغم من أن نتائجها العسكرية كانت لغير صالح مصرء 
فإن نتائجها السياسية أدّت إلى تصاعد حركة القومية 
العربية. 

ا خرب االنۃ (۱۹۹۷): حرب ٥‏ حزيران ۰۱۹۲۱۷ 
أو «حرب الأيام الستة» تمكنت اسرائيل خلاها من 
السيطرة عل شبه جزيرة سيناء والجولان والضفة 
الغربية» وأصبحت مساحة الاراضي استاضعة لسيطرتها 
۳۹۹ ,کلم" »> في حين كانت مساحة اسرائیل عشية 
هذه ا حرب خر رہ كل > کا تیکنت 
اسرائيل من تحطيم القوة العسكرية لصر وسوريا 
والأردن» وخلقت هالة حول القدرات العسكرية التي 
تمتلکھاء وبرز وزير دفاعهاء موشي دایان؛ كبطل 
حرب. أما أسباب هذه الحرب المباشرة فبدأت ف نيسان 
۷ من خلال سلسلة انتهاكات اسرائيل لاتفاقية 
الهدنة مع سورياء ثم إعلان الرئيس الصري جال 
عبد الناصر (قيی أيار 19519) اغلاق مضائق تيران في 
وجه اللاحة الاسرائيلية. وبعدها تسارعت الأحداث» 
ووصلت وحدات من جیوش عربية (كويتية وجزاثرية 
وسودانية) إلى مصرء ووقع العاهل الأردني اللك حسین 
مع عبد الناصر معاهدة دفاع مشترلك. وي الساعة ۸,٤٥‏ 
من صباح الاثنين ٥‏ حزیران 2195710 بدات اسرائيل 
هجومها الجوي على القواعد الجوية المصرية. وقد تمكنت 
هذه الضربة وما تلاها من ضربات جوية ضد القواعد 
الجوية مرب الأخرى من القضاء على أسلحة ابو 
العربية وتحقيق السيطرة للطیران الاسرائييي على أجواء 
المنطقة » الأمر الذي سهّل اندفاع القوات البرية 
ا في سيناء والضفة الغربية والجولان. وتوقف 
القتال في ٠١‏ حزيران ۱۹۲۷ (بعد ستة أيام فقط) تنفیذاً 
لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. 

الحرب الرابعة (۱۹۷۳): هي الحرب التي شنتها 
مصر وسورية» وانضمٌ م إليها العراق وغیره من ار 
العربية - بوحدات وج والقاومة الفلسطينية 
بتنفيذها لعمليات عسكرية عديدة خصوصاً من الجبهة 


اللبنانية» ضد اسرائیل في ٦‏ تشرين الأول ۱۹۷۳۔ 
وتعرف باسم حرب تشرين أو حرب أكتوبر. انتهت 
هذه الحرب بانتصارات عسكرية عربية ومحاولات 
اسرائيلية» ناجحة أحياناً» لتحقيق انتصارات موازية 
تؤدي إلى تعديل نتائج الحرب. ورافق الحرب حظر نفطي 
عربي كان له أثر كبير على الوضع الدولي. وجاءت 
النتائج السياسية الترتبة عن هذه ا حرب لمصلحة اسرائيل 
أكثر ما هى لمصلحة العرب. 

بدلت جهود ذولية واقليمية اتسوية سلمة لمسألة 
احتلال اسرائیل الأراضى العربية في حرب ۱۹۹۷ء 
وعل آساس تنفیذ قرار مجلس الامن رقم ۰۲:۲ وکل 
هذه الجهود وصلت إلى طریق مسدود. کا تصاعدت 
التحركات الجاهيرية العربية» لاسا الطالبية» التی 
طالبت بخوض حرب تریر وطني ضد الاحتلال 
ارال ۱ 

في ۲۸ كانون الثاني ۱۹۷۳ء تم تشكيل قيادة 
عسكرية مشتركة ضمت مصر وسورية والاردن بقيادة 
الفریق أول أحمد اسماعیل (مصري). وبعد هذا 
التاريخ ء بدأ استعداد جدي (خصوصاً في مصر وسوريا) 
لخوض ا حرب؛ وترجم هذا الاستعداد بالاکثار من 
زيارات المسؤولين الصربین والسوريين للاتحاد السوفیاتی 
بهدف الحصول على سلاح متطور لا سیا في مجال الدفاع 
الجوي؛ وتوالت الاجتاعات بين القيادتين المصرية 
والسورية. وني ۱۷ آب ۱۹۷۳ء عقد اجتاع سري بين 
القادة العسكريين المصريين والسوريين في الاسكندرية 
لوضع اللمسات النهائية على الخطة؛ وترك تحديد توقيت 
اهجوم للرئيسين السادات (مصر) والأسد (سوریة). وٹ 
٣‏ تشرين الأول ۱۹۷۳ء وإبان زيارة الفريق أول أحمد 
اماعیل إلى دمشق» تم تحديد الساعة الثانية من بعد 
ظهر ٦‏ تشرين الأول لبدء افجوم على الجبهتين. 

أثناء المعارك التي مالت كفتها بشكل عام إلى جانب 
العرب خصوصاً على الجبهة المصرية» تمکلت قوة 
اسرائيلية على رأسها الجنرال شارون من الاندفاع وإقامة 
رأس جسر بالقرب من الدفرسوار (مصر) فأحدثت ثغرة 
1 في الجبهة المصرية لم تبذل القيادة المصرية جهوداً جدية 
لاحتواٹھاء فتابع الاسرائيليون تقدمهم نحو السويس 
بهدف تحقيق نصر يعيد التوازن بعد النصر الذي حققته 
القوات المصرية بعبور قناة السويس. 

أقت هذه الحرب إلى تدهور العنویات داخل 
اسرائيل» وثمولیة الشعور بالتقصير لديهاء الأمر الذي 
قاد إلى تحولات سياسية مهمة في اسرائيل. وتلا الحرب 
(التي أوقفها قرار وقف إطلاق النار من جلس الأمن في 


٤‏ تشرين الأول ۱۹۷۳) إتفاقيتا فصل القوات على 
الجبهتين (المصرية والسورية)» بالاضافة إلى سلسلة من 
التطورات في العلاقات المصرية - الأميركية قادت في 
النهاية إلى مبادرة الرئيس المصري السادات. واتفاقية 
كامب دافيد والمعاهدة المصرية - الاسرائيلية» وتالياً إلى 
سلسلة من إجراءات سياسية اسرائيلية داخلیة وخارجية 
يكت 9 ات بطري ا 
صورتها المتفوقة قي النطقة: تقابلها سلسلة من تراجعات 
عربية أعادت الأقطار العربية إلى حال من تمزق وعجز. 

الحرب الخامسة (لبنان): حرب متقطعةء أو حرب 
استتزاف استمرّت اسرائيل تشنها على لبنان عبر جنوبه 
بحجة ملاحقة الفدائيين الفلسطينيين في مرحلة أولى 
(18فك- ۱۹۸۲)ء أهمها الغزو الاسرائيل في ۱۹۷۸ء 
ثم الغزو الأسرائيل الذي وصل إل الماصمة بیروت في 
۷۲ وی مرحلة انية (۱۹۸۳- آواخر تموز 
۳) بحجة ملاحقة القاومة الوطنیة والفلسطنية - 
حزب الله - بلغت ذروتها في أواخر تموز ۱۹۹۳ التي 
أسفرت عن دمار هائل في جنوب لبنان وتشريد نحو 
نصف ملیون من سکانه. 


الحريديم: يهود مندینون متطرفون يعيشون 
حياة منعزلة عن اليهود غير المتدينين. فلهم حاراتهم 
وقراهم الخاصة بهم ء ومؤسساتهم التعليمية والاقتصادية 
وحياتهم الاجتاعية» ولا یتزوج اليهودي الحريدي من 
غير جموعتہ؛ وإذا ما حدث ذلك فإن الأمر یعتبر کیا لو 
ان شخصاً قد مات من العائلة . والانفصال بين الحریدیم 
وبين اليهود الآخرين «غير التدبنین» برأيهم » اعد 5 
الاتساع . أبرز قادة ا حریدیم الحاخخام اليعازر شاخ المتميز 
برا ته ودوره في السياسة في ارال وأشهر خحطبہ 
الخطاب الذي ألقاه في ۱۹۹۰ يي أحد الملاعب على 
آلاف من أنصاره » وهاجم فيه أعضاء القبوصيم 
(المستوطنات) غير المتدينين خصوصاً. وعندما دافم 
رئيس الدولة» حاييم هرتزوغ» عن أعضاء القبوصیم؛ 
انتقدہ الحاخام شاخ واعتبر ما قاله «جريمة). ونشرت 
صحيفة «يتدلئان» (التي يشرف عليها ا حاخام شاخ) 
وثيقة تشير إلى أن والد رئيس الدولة - الذي كان رئيساً 
للحاحامین مت قد دان أعضاء القبوصيم ي وفته على عدم 
الترامهم بالشريعة اليهودية. وغد e‏ شاخ إلى نقد 
رئيس الدولة في ۱۹۹۱ وحذره بأنه سيعاقب على 
مسائدته لأعضاء القبوصيم صيم «أكلي لحم الخنازير). ومن 
أكثر النقاط إثارة للخلاف بين ا حریدیم و«غير 
التدینین» ما يتعلق بمفهوم «افلوکوست». في خطاب 


للحاخام شاخ؛ جاء «تذكروا ما بقول لکم شيخ يهودي 
ان الرب صبور وقد بمهل ولكنه لا يهمل إذ قد ينزل 
غداً باليهود مذبة (ھلوکوست) كا أنزها عليهم من 
قبل». وأثار هذا الكلام حفيظة اليهود غير التدینین لأن 
هؤلاء لا بقبلون فكرة هلوکوست ثانية ويعتبرون ما 
ہو ام و ات یس يله ول یہت 
ولیس له ارتباط با قبله أو با بعده. ولا برک ا حریدیم 
هذا الرأي. فافلوکوست (المذجة) ٠‏ برأيهم. بأتي ضم 
سياق ما وقع على اليهود في تاریخھم کحادث تهديم 
معبدهم الأول وأخذهم أرق إلى العراق ٠‏ وكتقتيل 
الرومان هم وتهديم معبدهم الثاني : وکا خراجھم من 
اسبانيا أو ما حصل هم في بولونبا (بولندا) في مذبعة عام 
۸ء ویری الحريديم ان اطلاق مصطلح 
«افلوکوست» على ما حصل لليهود عإ لی أيدي 
هو مصطلح خاطٴ: وكذلك مقابله 7 «هاشوعاه)» 
ويفضلون استعال مصطلح «خربان» الذي بعني حرفيا 
«تهديم وتخریب؛. ویذکر هنا ان الحريديم يعتبرون اليهود 
الصهاينة مسببين ا حدث لليهود على يد النازية لأنهم 
دعوا إلى إقامة الدولة اليهودية: وبهذا خالفوا وجوب 
التظار «السیح الخلّص؛ كا يدّعون في كتبهم وحاولوا 
اتمجیل بظهوره. لذلك غضب الرب على كل اليهود 
وعاقبهم. 


جن 


۱ لنازيين 


7 راسة الدولة الاسرائيلية: بصیّف نظام الحكم 
الاسرائيلٍ بأنه نظام جمهوري. وحددت القوانين 
الأساسية أن يكون منصب رئيس الدولة تمثيلياً ورمزياً» 
في حين أعطيت صلاحیات الحكم للكنيست (البرلان) 
والحكومة. فمؤسسة رئاسة الدولة لا تنتمى إلى أي 
السلطات الثلاث (التشريعية والتفیذیة والقضائية)؛ بل 
تقف فوق جميع المؤسسات والسلطات» من دون أن 
تضطلع بأداء مهات كبرى بالقياس مع مهات الرئاسة 
3 الأنظمة الأوروبية مثلا. فالرئيس الاسرائیلی يشبه 
ملكا دستورياً (بريطانيا متا في مهمته وسلطانہ مع انه 
يحمل اللقب العبري القديم (مناسي = الرئيس) الذي 
تتحدث النصوص اليهودية عن دوره ومكانته الرفيعة في 
حياة الشعب, 

خلال الأشهر الأولى لقيام إسرائيل نشأ خلاف بين 
حاییم وایزمن (رئيس النظمة الصهيونية العالبة) المرشح 
تسلم منصب الرئيس الأول لاسرائیل» وبين دافيد بن 
غوریون (رئیس الحكومة الوقتة وزعيم حزب ماباي). 
فني حين كان الأول بتطلع إلى منح الرئیس سلطات 
وصلاحيات واسعة ومهمة ثي نظام الحكم ؛ كان الثاني 


إسرائيل 


۳۹ 


۳۹۰ 


إسرائیل 


يعمل على خفضها إلى الحدود الرمزية والتمثيلية؛ وقد 
غلبت وجهة نظره ووضعت القوانين الأساسية الخاصة 
برئاسة الدولة على أساسها. حتى ان طاقم مؤسسة 
الرئاسة» في سنواتھا الأولى (نی ولایة وايزمن) ۸ يزد عن 
ستة أشخاص فقط با فيهم عاملة التنظيفات في مكتب 
الرئيس. والأمر نفسه مع الرئيس الثاني إسحق بن 
عق وبمرور الزمن وصلت هذه المؤسسة إلى ال 
أصبح فيها مقر الرس يضم عشرات الموظفين» في 
A‏ 
السنوات المتعاقبة, 

نت الفقرة ۱۲ من القانون الأساسي الثالث 
الصادر عن الكنيست في 4٩۱۹ء‏ على ان کل و 
رسمية » باستثناء الوئيقة المتعلقة بتشكيل الحكومة» يوقم 
عليها رئيس الدولة» يجب أن يصادق عليها رئيس 
الوزراء 1 أي وزير آخر تختاره الحكومة لہ المهمة. 
وھذا ر يعني أن الرئيس معن من المسؤوليات الدستورية 
المتعلقة 8 الرسمة التي يوقمها؛ وٹ الوقت ذاته 
یتحمل تلك السژولیات الوزير الذي يصادق عبل توقيعه 
ويكون مسئولا عن ذِلكء ليس فقط أمام الکنیست» 
واا أمام إحدى المحاكم أيضاً. 

الرؤساء: لدى استعراض أسماء الشخصيات التي 
تولت منصب رئيس الدولة في اسرائيل» يتبين ان كل 
رؤساء إسرائيل كانوا یتمتعون بمكانة رفيعة في ميادين 
اهتاماتهم وي النشاط الاسرائیلی العام. فلم بأت أي 
رئیس من الظل » وم يكن أي رئيس شخصاً عادبا أو 
لا يمتلك رصيداً في جال معین. كان رؤساء اسرائیل من 
ذوي السيرة الشخصية العروفة من غالبية الاسرائيليين» 
ومن ذوي الامکانات الخاصة التي تقنع الاسرائيلٍ 
العادي برئيسه : 

- رئيس اسرائیل الأول : حاييم واپزس ولد 1 
روسيا عام ۹۶ء وحصل على درجة الدكتوراه ی 
الكيمياء من جامعة برلين عام ۱۸۹۹ء وشارك في 

جميع الؤتمرات الصهيونية التي سبقت قیام اسرائيل» 

ت7 زعياً للامجاه الصهيوني الداعي ال ۳ 00 
الصهيونية ببريطانياء وعمل وايزمن استاذاً للكيمياء 
إحدى الجامعات البريطائية. وٹ 2 ۱۹۳۰ 0 
رٹیساً للمنظمة الصهيونية العالية» ثم رئيساً للوکالة 
اليهودية لدى تأسيسها عام ۹ء وأعيد انتخابہ 
ریسا للمنظمة الصهيونية العالمية عام ۱۹۳۵۰ وظل في 
منصبه هذا حتى العام ۰ ومع قيام اسرائيل 
انتخب وایزمن ری ۷ رئيساً مجلس الدولة 
الموقّت» ثم رئيساً للدولة عام ۰۱۹4۹ وبق يي منصبه 


رئيس اسرائيل الأول حاييم وایزمن 


هذا حتى توفي عام 6 . 

ساهم وايزمن في تأسيس معهد وايزمن للعلوم في 
رحبوت عام ۰۱۹۳6 وتولى رئاسته فترة طويلة» کا 
ترأس مجلس أمناء الجامعة العبرية في القدس ( ۱۹۳۲- 
۹ء ولعب دوراً کبیرا في الحصول على اعتراف 
العديد من دول العام باسرائيل » ری التعاون معھا ضمن 
مجالات حتلغة, 

- رئيس اسرائیل الثاني » إسحق بن تسي» ولد في 
روسيا عام ۰۱۸۸۶ ودرس في جامعة كييف» وحضر 
اومن التأسيسي لحزب الصهيونية الاشتراكية في روسياء 
وكان أحد أعضاء اللجنة التي وضعت برنامج الحزب 
وخصوصاً النقاط التي تتعلق بفلسطين. وتقل بن تسني 

بين لايا والنسسا وسويسرا للتأثیر عل الطلاب البهود 
في هذه البلدان» واستوطن في فلسطين عام ۷ 
وساهم في تأسيس منظمة هاشومير (۱۹۰۹) وقام بزيارة 
اسطنبول وسالوئيك وبيروت ودمشق لتوطید العلاقات 

الجمعيات اليهودية فيها. وعمل یع بن غوريون في 
تأسيس منظمة الطليعي (حالوتس)؛ وتأسيس الكتائب 
البهودية في أميركاء وانتقل إلى فلسطين عن طريق مصر 

مع القوات البريطانية (۱۹۱۸). وق العام ۱٩۲۰‏ عین 
2 لنظمة العمل اليهودية (الهستدروت)» ھا 
رها مجلس بلدية القدس عام ۰۱۹۲۷ واستمڑ في 
نشاطاته ضمن مجالات متعددة حتی قيام اسرائیل عام 
۵۸ء 

ترأس بن تسق معهد الدراسات ا خاص بالطوائف 
اليهودية الشرقية عام ۱۹۲۸ء وقد سمي هذا المعهد باسمه 


عام ۰۱۹۵۲ وا فا وايزمن انتخب بن تسبي رئيساً 
للدولة (۱۹۵۲) واعبد انتخابه لولاية ثانية عام ۷ ٠ء‏ 
وثالئة عام ۲ لكنه توفي عام ۱۹۱۳ء وکان بن 
تسني باحثاً متخصصاً بتاريخ فلسطین؛ وكتب العديد من 
الدراسات والقالات» وألف عدة كتب في هذا الميدان. 

- الرئيس الاسرائیلی الثالث» زلان شازار ولد ف 
روسیا عام ۱۸۸۹ء وانضم إلى حزب بوعالي تسيون في 
شبابه» والتحق بالاكاديمية اليهودية للعلوم في بطرسبرغ 
ثم هاجر للدراسة في جامعات ألانياء وهناك شارك 
بشكل فقال في النشاط الصهيوني» وكان أحد مؤسسى 
حركة العمل الصهيونية ١915‏ ومنظمة الطليعي 
(حالوتس). وبعد هجرته إلى فلسطين عام ١۱۹۲ء‏ 
أصبح عضواً في المستدروت» وعمل عرراً ي صحيفة 
«دافار) » وترأس مؤسسة النشر حتی العام 1ءء م 
عبن 277 للمعارف والثقافة واستمڑ في هذا النصب 
حتی عام ۱ وعمل شازار عضواً في اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية ورئيس لقسم الإعلام فيهاء» 
وترأس اللجنة من ۱۹٦۰ “۱۹١‏ ز وي العام ۱۹٦۳‏ 
اشخب رئيساً لدولة اسرائيل» وان انتخابه عام 
۸ء وتو عام ۰۱۹۷4 

كان زلان شازار قیادیاً معروفاً في الأوساط 
الصهيونية > وشخصية نشيطة في العديد من الجالات» 
وضمنها جال الكتابة والتأليف في التاريخ والأدب. 

- الرئيس الاسرائيلي الرابع ؛ افرايم کانسیر؛ ولد 
ف کییف عام ٦۱ء‏ وهاجر مع عائلته إلى فلسطين 
عام ۱۹۲۲ء ودرس في الجامعة العبرية ونال درجة 
الدكتوراه في علم الأحياء عام ١٤۱۹ء‏ انضم في مطلع 
شبابه إلى الماغاناه» وكان أحد الذين أسسوا الشعبة 
العلمية فيهاء وكان رئيساً لمذہ الشعبة خلال حرب 
۸ وعین في ذلك العام رئيساً لقسم البيوفيزياء لی 
معهد وايزمن للعلوم؛ وعمل خمس سنوات را 
للزاوية العلمية قي صحيفة «هارتس». 

انتخب كاتسير عام ۱۹٦١‏ عضواً للا كاديمية 
الأميركية للعلوم» وعمل أستاذاً في جامعتي هارفارد 
وکالیفورنیاء وتفوق أعاله العلمیة المنشورة ٠‏ عملا. 
وانتخب رئيساً لاسرائيل عام ۱۹۷۳ لدة حمس 
سنوات» ساهم خلاھا في تعزيز صورة اسرائيل التقدمة 
علمياً 1 مختلف اتصالاته وأنشطته الخارجية . 

- الرئيس الاسرائيل الخامس » اسحق نافون» ولد 
في القدس عام ۱۹۲۱ء ودرس في إحدى الدارس 
الدينية) ٹم رج من الجامعة العبرية متخصصاً بالأدب 
العبري والتاریخ الإسلامي. وفي العام ٦‏ مین ریسا 


لفرع العربي في قيادة ا ماغاناء وبعد قيام اسرائيل عمل 
في السلك الديبلوماسي في أورغواي والأرجنتين» م 
أصبح سكرتيراً خاصاً لوزير الخارجية عام ۱۹۵۰ 
وسكرتيراً خاصاً لبن غوريون حتى العام ۳٦۱۹ء‏ وبعد 
استقالة بن غوریون عمل افون في وزارة العارف؛ ثم 
انضم إلى حزب راق مع بن غوریون؛ ثم عاد إلى حزب 
مباي. ومن المناصب التي شغلھاء رئيس نة الخارجية 
والأمن في الكنيست ورئيس المجلس العام في المنظمة 
الصهيونية. وهو يجيد ست لغات بشكل تام (هي العبرية 
والعربية واليديش والاسبانية والانكليزية والفرنسية). 
وانتخب ۳ للدولة عام ۸ء واستمر ي منصبه 
هذا حتى العام ۳ وبعد ذلك عيّن نائباً لرئيس 
الحكومة ووزيراً للتعلیم في حكومة شيمون بيريز 
الائتلافية عام ۱۹۸۲ء و للتعليم والثقافة في حكومة 
۵۸ء 


- الرئيس الاسرائبلي السادس؛ حاييم هرتزوغ: 


رئيس اسرائيل السادس حاہیم هرتزرغ 


ولد في بافاست عاصمة ايرلندا الشمالیة عام ۱۹۱۸ء 
وكان والده انذاك الحاخام الرئيسي ليهود ايرلندا. هاجر 
مع أسرته إلى فلسطين عام ۱۹۳۵ء وأصبح والده بعد 
قيام اسرائيل الحاخام الاشكنازي الاکبر. وف فلسطين 
حصل هرتزوغ غلى ثقافة دينية؛ ثم درس القانون في 
جامعتي لندن وكمبردج. وتطوع في الجيش البريطاني 
أثناء الحرب العالیة الثانية ووصل فيه إلى رتبة مقدم. 
وبعد تسريحه عاد إلى فلسطين وترأس منصب رئيس 
جهاز الأمن .)١948--1949/(‏ وكان ضابط عمليات 


إسرائيل 


اکس 


۳ 


إسرائيل 


أحد | الألوية التي حاربت في منطقة القدسء ثم عيّن 
لفرع الخابرات العسکرية (۱۹۵۰2۱۹6۸) 
وملحقاً عسكرياً في واشنطن حتى ۶ ۶ وقائداً 
منطقة القدس حتی العام ۱۹۰۷ء ثم رئيساً لأركان 
قيادة المنطقة الجنوبية (ژ۱۹۰۷- ۱۹۵۹) وأصبح رئيس 
شعبة الاستخبارات العسكرية )۱۹٦۲ -۱۹٥۰۹(‏ وترك 
الخدمة وهو برتبة لواء, 

عمل هرتزوغ بالمحاماة» وأصبح عضرا في مجلس 
إدارة عدد من الشركات والمؤسسات. وخلال حرب 
۷ء كان يتولى إدارة الحرب النفسية عبر تعليقاته 
الإذاعية اليومية خلال الحرب» ثم عین أول حاكم 
عسكري للضفة الغربية بعد احتلالهاء وترك الخدمة ثانية 
وعاد للعمل في الحاماة. وني العام ۱۹۷۵ عيّن رئيساً 
للوفد الاسرائيلي في الامم المتحدة» وظل في هذا المنصب 
حتى العام ۸ حین عاد إلى أعاله الخاصة. 

اخرط هرتزوغ في العمل السياسي / الحزبي منذ أن 
ترك الخدمة العسكرية . فانضم إلى حزب مباي (العمل 
حالیا) وإلى كتلة رائی مع بن غوريون» ثم عاد إلى حزب 
العمل ومع بيريز وموشي دايان عام ۸ءء وقد انتخب 
عضراً في الكنيست عدة دورات. وی العام ۱۹۸۳ 
انتخب رئيساً لاسرائيل » وأعيد انشخابہ عام ۸ء 
ويعتبر هرتزوغ من صقور حزب العمل التطرفین؛ 
ويقترب في مواقفه من دعاة «ارض اسرائيل الکاملة» في 
الأحزاب اليمينية الاسرائيلية. 

- ولد الرئيس الاسرائيلي السابع » عازر وايزمن» 
في حيفا عام ۱۹۲١‏ من أب روسي الأصل؛ ودرس في 
المدرسة العسكرية الداخلية / هرثيلٍ في حيفا. تطوع في 
الجيش البريطاني عام ۰۱۹4۲ وحارب في الصحراء 
الغربية. واشترك في ب 
دورة طيارين في 
روديسيا عام 
۹44۳ وکان 
عضو أول مجموعة 
صهيونية للتدرب 
على الطائرات في 
روديسيا. 


رئيس اسرائيل السابع (الحالي) 
عازر وايزمن 


العامين /١945‏ ۷٢۱۹ء‏ درس علوم الطيران في 
بریطانیاء ثم انضم إلى الماغانا وکلف بإقامة نواة سلاح 
الطیران الاسرائيلي. وي العام ۱۹4۹ كان قائداً لسرب 
قتالي» وعيّن رئيساً لقسم العمليات في سلاح ا جو عام 
۰ وقائد جناح -۱۹۰١(‏ لاه9١).‏ وتسلم قيادة 
سلاح ال جو الاسرائيلي (1988- )١1955‏ وبعد ذلك 
كان رئيس العمليات في هيئة الأركان حتی العام 
۹ء حیث سرح من الجيش وهو برتبة لواء» وانضم 
إلى حزب حيروت (حزب بيغن) الذي شكل بعد ذلك 
العمود الفقري لليكود. وی تموز (يوليو) 1454 عيّن 
وزيراً للمواصلات في حكومة غولدا مائیر؛ مثا لکتلة 
جاحل» وبق في هذا المنصب حتى آب ۱۹۷۰ حين 
انحلت هذه الحكومة. 

انتخب وايزمن رئيساً لإدارة حيروت عام ۱۹۷۱ء 
وی عن الحزب عام ۱۹۷۲ء وتفرغ بعد ذلك للأعال 
الخاصةء وتعاقد مع وزارة الدفاع الاسرائيلية ليكون 
وسیطاً بشأن شراء الأسلحة من الشركات الأجنبية. 
وعاد إلى النشاط الحزبي في المؤتمر الثاقي عشر زب 
حیروت (عام ۱۹۷4) وقاد حملة الليكود الانتخابية 
الي أوصلته إلى السلطة بزعامة بیغن عام ۷ء 
وأصبح وایزمن الرجل الثاني في حيروت. وف /٦/۲١‏ 
۷ء عيّن وايزمن وزیراً للدفاع في حكومة بیغن 
الاول» ثم اختلف معه واستقال في 5؟/ه/198. 

شكل وايزمن حركة «یاحده عشية انتخابات 
الكنيست الحادية عشرة (۱۹۸4) وحصلت هذه الحركة 
على ۳ مقاعد. ثم اندجت مع حزب العمل فيا بعد. 
وشغل منصب وزير بلا وزارة ي حكومة بيريز الائتلافية 
(۱۹۸4). وانتخب عضوا في الكنيست الثانية عشرة» 
وعيّن وزيراً للعلوم والتطوير في حكومة شامیر الائتلافیة 
(۱۹۸۸- ۱۹۹۰). وهو ابن أخ رئيس اسرئیل الأول 
حاييم وایزمن. ومن الناحية ا حزبیة السياسية» أصبح 
تمي إلى تيار الحیائم في حزب العمل» منذ اندماج 
حركة «ياحد» في الزب. 

رشح حزب العمل وايزمن للتنافس على منصب 
رئيس اسرائيل» وفاز بهذا الترشيح في مركز ادرب (يوم 
5 حن صژت لصالحه 7 عضواً (أي 
نحو ۵۲ في الئة من عدد أعضاء المركز) وتفوق بذلك 
على المرشحين الآخرين (شلومو هليل ولوبا الياف). 
وتاثرت عملية انتخابه في مركز حزب العمل بعلاقات 
القوى السائدة فیه» حين نجح شيمون بیریز وبنيامين بن 
البعازر (وزير البناء قي حكومة رابين) بتأمين شعبية كبيرة 
لوايزمن في مركز ا حزبء فيا كان العارضون لترشيحه 


يرون انه لم يقدم مساعدة زب العمل في حملاته 
الانتخابیة. وعلى أي حال كان التنافس على ترشيح 
حزب العمل لنصب رئيس الدولةء هذا العام 
(۳ء أقل حدة من الحالة السابقة» ويبدو ان 
أوساط الحزب كانت في صورة توجهات قيادته لاختيار 
وایزن» حین طرح امہ کمرشح لنصب رئيس الدولة 
منذ حملة حزب العمل لانتخابات الکنیست الثالثة 
عشرة في صیف ۰۱۹۹۲ 

وخارج اللزب» خاض وایزمن التنافس على 
منصب رئيس الدولة أمام دون شيلانسكي (مرشح 
اللیکود واليمين المتطرف)» وفاز على منافسه في تصویت 
الکنیست لصالحه (في ۱۹۹۳/۳/۲6 بغالبية ٦٦‏ صوت 
مقابل ٥٥‏ صوناً لصالح شيلانسكي» وبطاقة بیضاء. 

يرمز الرئيس السابع إلى التغير الايديولوجي 
السياسي للعدید من الاسرائيليين» خصوصاً وان 
الأشخاص الذين تحتفظ ذاكرة الاسرائيليين لهم بمثل 
هذا التغیرء هم قلة. وعلى رغم ارتباط وايزمن بحزب 
العمل. إلا أن أوساط الليكود تختزن له صورة العضو 
النشيط في هذا الحزب» والرجل الذي ساعد بيغن في 
انجاز عملية السلام مع مصرء وغير ذلك من الأعال 
التي ظهر فيها وايزمن شخصية مركزية في النشاط الحزبي 
والسياسي » سواء قبل خروجه من الليكود أو بعد ذلك. 

جرى انتخاب وايزمن لنصب رئيس اسرائیل» في 
أجواء كانت تسودها تقديرات اسرائيلية واضحة لطبيعة 
المرحلة التي يتسلم فيها وايزمن هذا المنصب» وتم الربط 
بين هذه الرحلة وبين شخصيته وسيرته الحزبية 
السياسية. فقيل مثلاً ان انتخابه كرئيس للدولة من شأنه 
أن يبدو احدى الثار ا حقیقیة للانقلاب السلطوي: 
ومدماكاً حر في تغيير سلم الأفضليات الاسرائيلية. وقيل 
أيضاً أن وايزمن هو نموذج للاسرائيي القادر على الفوز 
بتعاطف الاسرائیلیین واليهود عموماً من الیسار واليمين 
على حد سواء. وعلى رغم الصبغة السياسية التي بظهر 
بهاء في حين يفضّل الکٹیرون من الاسرائيليين أن تكون 
صبغة الرئيس اجتاعبة» علمية» ثقافية» إلا أن صورة 
وايزمن كصهيوني عنيف سابقاً» وکرجل سلام مع مصر؛ 
ومتحؤل من اليمين إلى يسار الوسط؛ لن تكون عبئاً على 
علاقته مع تلف القوى والفعاليات الاسرائيلية. ذلك 
ان وایزمنء بصرف النظر عن كبر سنّه» يرمز 
«للاسرائيلي الحديث» الذي يعرف متطلبات الحياة 
الاسرائيلية المعاصرة» ثم انه برمز إلى جيل الصابر 
(المولودين ف البلاد) ويمكنه من خلال هذه الصفة أن 
يستقطب الغربيين والشرقیین. 


من المقدر أن يكون «الأداء السياسي» للرئيس 
الاسرائيلي الجدید» مترايزاً من حيث كبر حجمه عا 
شهدته اسرائیل في عهود الرؤساء السابقين. وإذا كان 
منصب رئيس الدولة في اسرائيل يشكل إطاراً ضبقاً 
فا عم لأي أداء كهذاء فإن شخصية وايزمن ستلعب 
دوراً في توسيع هذا الإطارء ليس بالمضامين القائونیة: 
وإنا بالمضامين الاجتاعیةء وبمعايير العلاقات التي 
سيعمل وايزمن على توطيدها مع الأوساط الاسرائيلية 
الحاكمة في السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومع وجود 
دور كهذا يمكن أن يلعبه الرئيس الاسرائيلي الجديدء 
رما يتم فتح الباب أمام إرساء نمط جديد لعمل مؤسسة 
الرئاسة الاسرائبلية. على الأقل من 
والسلوك: ان لم يكن عن طريق ايجاد أعراف جديدة 
تتعلق بمهمة الرئيس ودوره في العمل الاسرائيلي العام. 
لعل 5 مقدمة المواضيع المرششحة لاإرساء ا 
النمط؛ الموضوع الخاص ا رئيس الدولة أهمية 
كبرى في الداولات التى يجريها رئيس الحكومة حول 
الشژون السياسية وقضية السلام في النطقة» خصوصاً ان 
وايزمن يمتلك خبرة ميدانية ونظرية غنية في هذا المنحى. 
ان توجهات وايزمن الخاصة لدفع عملية السلام مع 
العرب خطوات إلى الامام؛ وتبنيه العدید من التصورات 
الحمائمية إزاء العلاقة مع الفلسطيتيين والدول العربیة: 
وتطلعه إلى شرق أوسط جديد؛ كل هذا وسواه سيكون 
مادة يقدمها في خطابه السیا سي ال موجه على المستويين 
الرسمي والعام. 


حیث الارسة 


[] السفارد 500۳27۵15: بهود إسبائيا وحویض 
البحر الأبيض المتوسط. يقابلهم الاشكناز الذين سكنوا 
شرف أوروبا وشمالها الغربي. وللإصطلاح دلالته الدينية 
نظراً لاختلاف الطقوس والعبادات عند الفریقین, ويطلق 
هذا التعبير .عل .کل " اليهود الذين ليسوا 
اشکنازي. ورغم انهم 7/۱۵ من يهود العام فا ن 
الصهيونية ۸ نتوجه البهم في البداية» إلا أنها م تجد بدا 
من حملهم على المجرة إلى فلسطین حيث یشکلون اليوم 
أكثر من ٠٥‏ من السکان البهود في اسرائیل. ولکن 
القيادة الاسرائيلية والصهيونية دوهی أشكنازية) لا تزال 
تنظر إليهم بريبة باعتبار ان السفارد پتتمون إلى المحيط 
ا حضاري العربى. مستوى معيشتهم في اسرائيل متدن؛ 
ويعتبرون (واقعياً) مواطنين سر لے الثانية. 


[] «الشعب المختار»: : مفھوم ديني بهودي مؤدام 
أن «الشعب اليهودي» اختاره الرب ليكون شعباً خاصاً 
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۳۹۳ 


۳۹4 


إسرائيل 


فوق جميع شعوب الأرض. رأى المفكرون ان هذا 
الفهوم في أساس «العقد» اليهردية» وأساس ارتباطهم 
بالتجارة والرباء والعزلة والغيتو. ويطبع هذا المفهوم 
بالعكاساته العرقية والتوراتية اليهودية بطابع الدين 
القبلي» بینا يذهب الاسلام إلى القول بأن الاختيار 
مشروط بالاأمر المعروف والنهي عن النکر وإن أكرم 
السلمین والناس أتقاهم بصرف النظر عن العرق. 
وتذهب المسيحية إلى وضع المحبة في قمة مبادئها 
وعقائدها وسلوكها فتقول ان محبة القريب» وكل إنسان 
قريب» واجبة كمحبة الذات. وتسيطر فكرة الشعب 
المختار على الفكر الصهيوثي بجمیع اتجاهاته. 


0 شعب غيحون السامي: راجع إثيوبيا. 


۳ الصابرا : كلمة عبرية مشتقة من الكلمة 
العربية «الصبر» أو «نبات الصبار»» وتطلق على اليهرد 
من مواليد فلسطين كناية على الخشونة والانتاء إلى 
الارضء ومحاولة طمس الفروق بين المولودين في 
فلسطين والتمييز ضد اليهود الشرقبين (السفارد). 
والتدقيق في استخدام هذه الكلمة يظهر انها تستخدم 
عادة لتمجيد الشباب الصهيوني ذوي الأصول 
الاشكنازية فحسب. 


[] صهیود: جبل صهیون جنوب غربي القدس. 
ضرف ارد هفیندرئموا لرب الساکن ‏ مت 
ویتسع معنی الكلمة لیشمل مدينة القدس» دم اسرائیل» 
التي يولد «الشعب اليهودي» من رحمها. وهکذا؛ تشیر 
الكلمة إلى الشعب والأرض معأء ولتشمل الأرض كل 
فلسطين (وحتى فلسطين لا حدود محددة ها بعد لدى 
اليهود). فيشكل الحنين إلى صهيون حلم اليهود في العودة 


إلى «أرض المبعاد). ومنها اشتقاق كلمة «صهيونية». 


[] الصهيونية: دعوة وحركة عنصرية - ديئية 
استيطانية تطالب بتجميع اليهود في دولة خاصة بهم في 
فلسطين. والكلمة : نسبة إلى «صهیون»» اشتقها ناشان 
برنباوم (۱۸۹۰) ليصف بها تحول تعلق اليهود بجبل 
صهيون وأرض فلسطين من البعد الدینی الاشیحاني 
القديم إلى برنامج سياسي استبطاني يستهدف عودة 
الشعب اليهودي إلى فلسطين. والواقع ان رئيس وزراء 
بریطانیا الفايكونت بالرستون دعا إلى تهجير اليهود إلى 
فلسطين ۰٣۱۸ء‏ أي قبل خمسين عاماً من اشتقاق 
الكلمة» بقصد إيجاد حاجز بشري استبطاني للحيلولة 


دون قيام دولة موحدة تجمع مصر والمشرق العربي بعد 
تجربة محمد علي في مصر وسوريا وتهديده لمصالح الدول 
الأجنبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر. لكن 
الصهيونية» كفكرة محددة العام وكبرنامج سياسي 
وكتنظيم» لم تر النور إلا في ۱۸۹۷ عندما تمكن تيودور 
هرتزل من عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدینة بال 
(بازل) في سويسرا وأعلن عن قيام المنظمة الصهيونية 
العالمیة. لکن؛ وككل فكرة» وبرنامج» وتنظيم» 
اختلفت آراء روادها وأتباعها» وتشعبت الصهيونية إلى 
مذاهب وفرق تراوحت ہین التصلب أو الاعتدال او 


الرونة. فهناك مثلا: الصهيونية الإقليمية» والتنقيحية» 
والتوفقية» والثقافية - الروحية» والدينية» 
والراديكالية › والسیاسية» والعملية» والعمومية. 


والجدير ذكره ان ثمة صهيونيين غير بهود» خصوصاً 
في صفوف السياسيين وأوساط رجال الأعال والمال في 
الدول الأجنبية. 


[] العبرانیون: نسبة إلى ابراهيم العبرانيی. تستخدم 
الكلمة في العهد القديم للإشارة إلى اليهود الذين يطلق 
عليهم اصطلاح «بني يسرائيل». ويقال ان أصل الكلمة 
(العبرانيون) يعني «عابر» (حفيد سام): ويقال انها نسبة 
إلى «عبور» اليهود النهر فكانوا يعرفون بأنهم الذين أتوا من 
«الجانب الآخر» من نهر الأردن» وكلمة «عبر» العبرية 
س اجخانب الس وبری بعض الکتاب أن الکلمة 
مشتقة من كلمة «هابيرو) أو «اخابیرو». وعلى ذلك فان 
أول ذكر للعبرانيين في التاريخ المكتوب ورد على ألواح تل 
العارنة (۱۲۰۰ق.م.). وكلمة خاہیرو ها معان كثيرة 
مترابطة. فهي تعني العابر والتجول والبدوي. وقد كان 
الاصطلاح يستخدم للإشارة للقبائل التي كانت تهاجم 
حدود مصر وتغیر بين آونة وأخرى على أرض كنعان. ومن 
معاني الكلمة أيضاً «الجندي المرترق». ومن المعروف أنه في 
القرن السابع ق.م. في عصر فرعون الأول كانت توجد 
حامية من اليهود والمرتزقة الستوطنین في جزيرة الفنتاین 
كانت حایة حدود مصر من هجات النوبيين» 
ولكن أحياناً كانت تستخدم الكلمة للإشارة لأي عناصر 
فوضوية في المجتمع. يفضل بعض الصهيونيين استخدام 
كلمة «عبري» بدل «یسرائیل» أو «يهودي» باعتبار ان 
الكلمة تشير إلى بني يسرائيل قبل اعتناقهم اليهودية» أي 
ان مصطلح «عبري» يؤكد الجالب العرقي على حساب 
الجانب الدينى. 


لا عصبة الدفاع اليهودي: منظمة سياسية 


صهيونية عنصرية تأسست عام ۱۹۹۸ في الولايات 
اه الاي رق ور ها ی 
السبعینات. مؤسسها الحاخام 07 مائير كاهانا الذي 
يعتبر من أبرز مثلي التبار الديني التطرف في اسرائيل. 
وقد أعلنت العصبة في بیانها التأسيسي انها تعمل للدفاع 

عن اليهود في جميع أنحاء العام » > کا أعلنت ان مقاومة 
اللاسامية هي ف 7 س اهتاماتها. وقد مارست عصبة 
الدفاع اليهودي منذ تأسيسها نشاطاً سياسياً وإرهابياً 
واسعا داحل الولايات المتحدة في مواجهة النشاط 
السياسي العربي عموباً والفلسطيني خصوصاً. وعلى 
أرضية هذه الأفكار أسس الحاخام مائیر كاهانا أيضاً بعد 
هجرته إلى اسرائیل حركة «کاخ) . 


[] عمّال صهیون: حركة صهيونية عتالية حاولت 
إضفاء طابع الاهتام الطبق بالبروليتاريا اليهودية على 
الحركة الصهيونية. ظهرت ي روسيا في أواخر القرن 
التاسع عشر وی أميركا وفلسطين وتوحدت يي لاهاي 
(۱۹۰۷) وکونت «اتحاد عال صهیون» الذي انضع فور 
تکوینه إلى النظمة الصهيونية العالية. رمی برناجها 
الاساسي إلى تنمية الوعي القومي بين البروليتاريا 
اليهودية واقامة تالف مع البورجوازية اليهودية لانشاء 
«الوطن القومي اليهودي» على أن تأت بعد ذلك مرحلة 
الصراع الطبي على أرض يهودية. وقد تغلخلٍ عال 
صهيون في اليسار الأوروبي وشكلوا مناخاً عاماً مؤيداً 
للصهيونية داحل الأحزاب العالیة اليمينية في أورويا. 
وانضم عال لا حزبيون إلى عال صهيون لتأسيس حزب 
اتحاد العمل بقيادة بن غوريون الذي وضع قضية بناء 
«الوطن القومي اليهودي» في الرتبة الأولى من أهدافه 
بعيداً عن أي ادعاءات اشتراكية. وشارك عبال صهیون 
في أعمال منظمة الحارس العسكرية الصهيونية الموجهة 
ضد عرب فلسطين منذ البداية. وی ۱۹۳۰ء اندمج 
اتحاد العمل والعامل الفتى ليكونا حزب الماباي. 


[ غوش إيمونيم : حركة سياسية صهيونية تدعو 
إلى استيطان اليهود في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع 


غرة وسائر الأراضي المحتلة في حرب حزيران ۷٦۱۹ء‏ 
على أساس أن ۶7 الأرض جزء من دولة إسرائيل 
الکبری. 


نشأت هذه الحركة في كنف الحزب الوطني الديني 
(المفدال) في ربيع ۰۱۹۷4 وكانت لبعض الوقت جزءًا 
من تنظياته السياسية. ولكن بعد فترة قصيرة» انفصل 
قادة هذه الحركة عن الحزب الوطني الديني وأعلنوا قيام 


هيئة مستقلة طرکنهم. وأبرز مؤسسي هذه الحركة 
الحاخام دوركآن والحاخام ليفتغر الذي أصبح الزعيم 
الفعلي للحركة» وحنا بورات ويوثال بن ون وعضو 
الكنيست الإسرائيل: وقتكذء زيولون هامر. 

ومن أهم المعاهد التي لعبت دوراً بارزاً في تنشئة 
قادة حركة «غوش ایمونیم» وكوادرها هو معهد الدراسة 
النورانية (مرکز هاراف) الذي كان الحاحام كوك قد 
اسه ۷5 ۹٤‏ في في ای اليهودي 3 مدينة القدس 
وقد أثرت مؤلفات الحاخام كوك وابنه تس كوك 
وتعالیمها بصورة مباشرة في أفكار قادة غوش إيمونيم 
وكوادرها وی وضع أسس البناء الابديولوجي للحركة. 
وهذا السبب ۸ کی مستغرباً أن تعتبر أفكار الحاخام 
كوك الواردة بصورة خاصة في کتابه «الاضواء؛ وسائر 
عظاته الدينية الاخری بمثابة «التوراة) الثانية بالنسبة 
لقادة الحركة وكوادرها. ومعظم هؤلاء كانوا بالأساس 


من النشيطين داخل حركة بني عقيبا وني الکیبوترات 
(الكيبوتسات) المتدينة وكانوا يتميزون باعتار القبعات 
الدينية. 


انتشرت الحركة بين صفوف المستوطنين البهود قي 
الاراضي المحتلة (۷٦۱۹)ء‏ وكان الرافد الذي أعطى 
دفعاً قوب لعمليات إرهابية ضد الفلسطینیین والمؤسسات 
الدينة الإسلامية والمسيحية. وتعتبر الفترة الممتدة من 
۶ إلى ۱۹۷۷ فترة مزدهرة ذه الحركة ولمشاريعها 
الاستيطانية. ترفض فكرة الانسحاب من الضفة الغربية 
وقطاع غزة وسائر الأراضي التى احتلت في ۱۹۱۷ء 


وتعارض بصورة قطعية فكرة «الأرض مقابل السلام». 


۴ غیتو 316]]0): مصطلح يعني في الأصل حا 
7 على إحدى الأقليات الدينية أو القومية» ولکنها 
تستخدم تحديداً للإشارة إلى أحياء الیهود في أورويا منذ 
٦ء‏ وهو تاريخ إقامة ول غیتو يهودي في البندقية 
راطالا جاء تجمی البهرد ي حي من عضدات: القرون 
الوسطی الزراعية الاقطاعية بمثابة تحدید لواقع افتصادي 
وهو اشتغال اليهود بأعمال التجارة والرباء وهو نشاط 
كان یمن هم استقلالا اجتراعياً واقتصادياً ودينياً. إلا أن 
انھیار دور اليهود الاقتصادي المميز في ظل التحول الذي 
طرأ على المجتمعات الإقطاعية باتجاه أناط من الرأسمالية 
التجاریة؛ واضطرار الیهود إلى التعامل بالربا مع 
الطبقات الفقيرة» زاد من حدة الحقد على اليهود» 
وجعل من الغيتو رمزاً لعزلتهم. وما لبث الغيتو أن أصبح 
مكاناً مزرياً محاطاً بأسوار عالية يمنع اليهود من مغادرته 
بعد منتصف الیل وف أعياد المسيحيين. وقد ترك هذا 


إسرائيل 


۳۹۰ 


٦ 


إسرائيل 


الوضع آثاره العميقة على النفسية اليهودية» وولّد لديهم 
عداء مستحكاً تجاه الأغيار (غير اليهود سس غوييم)» 
وعرٌز الإيان افروبي بأن اليهود هم شعب الله الختار» 
وجعل الاندماج النفسي والكامل متعذراً. ولعل فكرة 
الستوطنات الصهيونية المسلّحة بل فكرة إسرائيل كقلعة 
سس ری سو ات عمق أثر فكرة 
الغیتویةء على أساس أن لا طمأئينة 7 الأسوار» وأن 
العداء هو ا حالة الوحيدة الممكنة بين الغيتو وبين ما 
جاورہ من جتمعات وبشر. 


[ فالاشا: راجع إثيوبيا. 


[ القدس. تهويد: عملية مخططة بدأت إسرائيل 
تنفيذها منذ اللحظة الأولى لاحتلالها القدس الشرقية في 
حرب ۱۹٦۷‏ 
إدارية وسياسية وثقافیةء وتوجت في العام ۱۹۸۰ بوضع 
القانون الأساسي لمدينة «القدس سک الذي اعتبرت 
بموجبه القدس عاصمة إسرائیل؛ ما يعني أن تكون فيها 
مقرات رئاسة الدولة والحكومة 3 والقضاء 
والسفارات. لكن التهويد لم يقتصر على مثل هذه 
الإجراءات والقرارات الفوقية بل ملت تغييرات 
ديموغرافية وإدارية عميقة. 

كانت نقطة الانطلاق في عملية التهوید الشاملة 
القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الصهيونية في العام 
۰۷ واجقعة بموجبه المدينة ) قانونياً وإدارياً» 
للودارة الإسرائيلية. وقد 


. وقد طالت هذه العملية عدة مستويات 


العامة العربية ببلدية القدس المحتلة 11 العام ۰۱۹۹۸ 
وفصل الميئات القضائية» عن مركزها في القدس العربية 
وذلك بنقل محاكم إلى مدن أخرى في الضفة (رام اله 
وجعل سكان القدس تابعين للمحكمة الشرعية في يافاء 
ثم ربط شبكات الياه والمائف بالقدس الغربية» وكذلك 
بالنسبة إلى أعضاء التنظيات الهنية في القدس الشرقية 
(أطبای تجار» محامون...) فقد فرض عليهم الالتحاق 
بالتنظيات الاسرائبلیت كي يحق ہم مزاولة أعاهم. وتم 
كذلك ربط القدس جمركياً وضريبياً بالدولة الإسرائيلية 
بعد فصلها عن الضفة وحصل الأمر نفسه على صعيد 
أنظمة التعليم . 

وال جانب هذه الإجراءات الإدارية سلكت عملية 
التهويد مسلکاً آخر أكثر عمقاً تمثل بتزوير التراث 
الديني للقدس وجعله يتطابق والمعتقدات اليهودية. ومن 
أجل ذلك كانت المحاولات هدم الأقصى سواء بإحراقه 


استتبع ذلك عدد من : 
الإجراءات التي تمثلت باق القدس بعد حل الأمالة - 


(۲۱ آب 1954)» أم بتصديعه عبر عمليات تنقیب عن 
الآثار للتفتيش عن هيكل سليان؛ أم عبر حبك خطط 
مدمه أو نسفه على يد جاعات متطرفة» إضافة إلى 
ساسلة من الاعتداءات والارسات التي 1 توفر کنائس 
المسيحيين (نهب کنيسة القيامة واستملاك أراضى 
الادیرق) ان مقدسات السلمین (الصلاة بق ساحة 
الاقصی والاعنداء على القابر...) 

أما التهويد ديموغرافياً فقد تمثل بالاستیطان الکقف 
في مدينة القدس وجوارها لقلب البنية السكانية في 
المدينة. وعمليات الاستيطان تطلبت مصادرة أراض 
وهدم أحياء بكاملها (حي الغاربة)» ولم توفر عمليات 
الاستملاك أراضى الوقف والمدارس» حتى وصلت هذه 
الاراضی :إل ۱۰ ملق مسانعة اللہ القديمة وتهجیر 
الآلاف من سکانها وإقامة وحدات سكنية لهاجرین 
يهود جدد في قلب المديئة القديمة. 

وتعددت مراحل الاستيطان في خارج مدینة 
القدسء وكان آوفا تلك التي بدأات في ۱۹۰۸ء 
وتمثلت بإقامة حزام من الأحياء السكنية رغم 
احتجاجات اليونيسكو على اعتبار أن هذه الإنشاءات 
تشوه الطابع الحضاري للمدينة. وقد بلغ عدد الأحياء 
تسعة أحياء حتى العام ۱۹۸۱. ولكن المشروع 
الاستيطاني الأهم يتمثل بقيام مشروع «القدس الکبری 
عاصمة إسرائيل»؛ وهذا ينص على أن لا يتعدى عدد 
السكان العرب فيها 7.۲۵ من مجموع السكان. ويتناول 
توسیع حدود بلدية القدس إلى منطقة تمتد من رام الله 
ثمالا إلى بيت لحم جنوباًء بحیٹ تضم ۰ من مساحة 
الضفة الغربية. وقد أفيمت حتى ۵ ثلاثة أحزمة من 
المستوطنات حول مدینة القدس. وبلغ مجموع ما صودر 
من الأراضي حوالي ۳٣,٢٥٢‏ دونا أقيمت فيها ۲۲ ألف 
وحدة سكنية . 

في آب ۱۹۹۳ء وقبيل العقاد الجولة الحادية عشر 
من المفاوضات العربية - الإسرائيلية» نقلت وسائل 
عن آخر العمليات الإسرائيلية الإستيطانية 
والتهويدية لدينة القدس. فنی تقرير لوكالة «فرانس 
برس) عن السياسة التبعة في موازاة المفاوضات جاء 
الكلام التالي (۱۳ آب ۱۹۹۳): 

«تتحرك الجرافات الإسرائيلية وسط غبار کثیف 
لإزاحة أطنان من التربة وبناء آلاف من المنازل لليهود في 
حي «بيسغات زئيف» في القدس الشرقية التي ضمتها 
الدولة العبرية. وتعمل إسرائيل بسرعة فائقة الخلق أمر 
واقع في القدس الشرقية التي تشكل حجر الزاویة في 
مفاوضات السلام الخارية مع الفلسطينيين. وتستة 


الإعلام صورة 


التلال التي تطل على المديئة المقدسة المزيد من العائلات 
الإسرائيلية التي تجذبها الشروط التشجيعية لشراء المنازل 
في المنطقة بينا راح جدار هائل من الإسمنت يرتفع حول 
الأحياء العربية ف المدينة القديمة ویعزطا. 

وتعكس الأرقام الرسمية في بلدية القدس هذا 
الوضع ا حدید ری کو مدر فهناك أربعون ألف 
مسكن بنيت خلال ۲٢‏ عاماً للإسرائيليين في عشرة 
أحياء جديدة من القدس الشرقية. كا تقوم حالياً ورشة 
كبيرة لبناء خمسة آلاف مسكن مال شرق الدينة وستة 
آلاف أخرى في الجنوب الشرقي يفترض أن تبنی خلال 
السنوات العشر المقبلة. 

إلى ذلك تشهد حركة بناء الستوطنات في الضفة 
الغربية نشاطاً کبیرأً بترکز بخاصة على مسافة ٠١‏ إلى 
٥لم‏ حول القدس... روع تاعا رشن بلدية 
القدس المحتلة ابراهام كحيلة أنه خلال ۲۰ عاماً 
سيعيش مليون نسمة بينهم ۳۰۰ ألف عربي داخل 
حدود بلدية المدينة . ویباغ عدد سكان الدينة حالياً (اب 
٩4 )۳‏ ألفاً هم 4۱4 ألفاً من البهود الإسرائيليين 
ی ألفاً منهم في في الجزء الشرق للمدينة و ۱۵۰ 
آلف فاسطيني مقابل ۷4 ألفاً مند ٦٢‏ عاماً. 

وي تموز الاضي (۱۹۹۳) أعلن اپراهام كحيلة 
را ن اليهود أصبحوا يشكلون أغلبية سکان 7 
الشري... أعلن ذلك كي ينظر الفلسطینیون إلى الأمور 
بواقعية ویدرکوا أن إعادة توحید القدس تحت السيادة 
الإسرائيلية أمر لا رجعة فیه». واستبعدء شأنه شأن 
الحكومة الإسرائيلية» أن توضع القدس الشرقية تحت 
سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني. واعتبر أن ا حل الوسط 
الوحيد الذي يمكن قبوله هو الاعتراف ب «سيادة رمزية» 
عربية على المسجد الأقصى. 

واعترف بأن السلطات الإسرائيلية وشعت شرقاً 
الحدود الجغرافية للمدينة سنة ۱۹٦۷‏ على أساس مبدأ 
«أقصى قدر من الأراضى وأدنى حد من العرب». وبذلك 
زادت مساحة الدینة ثلاثة اضعاف لتصبح عشرة آلاف 
هكتار. وتقول عالة الاجتاع الفلسطينية تيري بلاطة أن 
هدف الاطط العمرانية الإسرائيلية هو عزل الأحياء العربية 
وجعلها معازل محاطة بشبكة طرق وأحياء بهودية. 


القومية اليهودية: إحساس وقناعة عند 
الكثيرين من اليهود» أفراداً وأقليات في العالمء مؤداهما 
أن اليهود جاعة دينية وقومية في آن معأء بربطهم كيان 
مت‌اسلك يدعى «بنو إسرائيل» المرتبط ا ب «التوراة) » 
ويتحدرون من أصل عرقي واحد وهم لغة مشتركة وتاریخ 


يهودي مشترك. وكان من شأن اشتغال الأقليات الیھودیة 
ي العام بالتجارة والربا إعطاء هذه الأفكار والأحاسيس 
بعداً اقتصادیاء ويعززها تصور ديني يهودي بعطي 
للملکوت السياوي والاخرة طابعاً قوب وذلك من 
خلال الان بظهور الماشيح الذي أن «لیعود) بشعبه 
(البهود) إلى أرض الیعاد. وأكثر المدققين والدارسين هذه 
المعتقدات يثبتون بطلانها ویعتبرونها جرد رمام إذ إن 
البهود لا ينتمون إلى عرق واحد (فمنهم الخزر 
والأفارقة)؛ ولیس هم تاريخ مشترك؛ وانهم لا 7000" 
لغة واحدة: وأكثربتهم ترفض العودة إلى فلسطین 
(إسرئیل)؛ وانهم ليسوا شعباً واحداً ليشكلوا قومية. 


ل] کاهان؛ تقرير: تقریر تضمن نتائج التحقيق 
الذي توصلت إليه «الجنة التحقيق في مازر صبرا 
وشاتبلا»» التي كانت قد شكلتها الحكومة الإسرائيلية في 
أول تشرين الأول ۱۹۸۲ء في أعقاب الضجة العالمية 
التي ثارت بعد حصول هذه الجازر بين يومي 14 و ۱ 
أيلول ۲ فيي الوقت الذي كان فيه الجيش 
الإسرائيلي يحتل شوارع بيروت الغربية. والمخيان 
الفلسطينيان الذکوران (صبرا وشاتبلا) اللذان تعرض 
أبناؤهما هذه المجازر يقعان في منطقة بيروت الغربية. 

في القسم الذي نشر من هذا التقرير تركيز على 
عدم تحمل إسرائیل لأي مسؤولية مباشرة عن هذه 
الجازر» في الوقت الذي أشار فيه إلى المسؤولية غير 
الباشرة لبعض القادة الإسرائيليين ومن أبرزهم الجترال 
شارون وایتانء واکتنی بالحديث عن مسؤولية مناحيم 
بيغن (رئيس الوزراء) الشخصية «إلى حد ما؛ ركا ورد 
ف ی 

وهذا يعنى أن التقرير» من خلال تحميل المسؤولية 
غير الباشرة 0 القادة السياسيين والعسكريين» 
عمل على تبرئة إسرائيل بالذات من تهمة التخطيط 
والاشراف على تنفيذ هذه المجزرة بعد أن نجحت قواتها 
في اقتحام بيروت الغربية مستفلة ردود الفعل التي 
أعقبت اغتيال قائد القوات اللبنانية بشير الجميل والذي 
كان قد انتخب ارئاسة الجمهورية في ظل ظروف 
الاحتلال العسكري لقسم کبیر من الأراضى اللبنانية. 

ولقد تجاهل التقریر تاماً العلومات التي بانت متداولة 
والتي تؤكد بأن تخطبط المجزرة إسرائیلی بغض النظر عن 
الأدوات التى استعملت في التنفيذ وكغطاء للتورط 
الإسرائيلي. وقد أكد هذه المعلومات الصحن الإسرائيلي 
أمنون كابليوك في كتابه «تحفيق في مجزرة» أثبتت بشكل 
قاطع تورط الحكومة الإسرائيلية مباشرة في المجزرة. 


إسرائيل 


۳۹۷ 


۸ 


إسرائیل 


وكان ترأس لجنة التحقيق هذه قاضي المحكمة 
العليا في إسرائيل إسحق كاهان» وعرف التقرير با مە. 


7] الکیبوٹس (الكيبوتز) 2اداط161: كلمة عبرية 
تعني «الماعة) أو التجمع . وقد تطور هذا العنی فأصبح 
يشير إلى مجموعة من الناس يعيشون بشكل مشترك في 
مزرعة تعاونية زراعية. ويرتبط وجود الکیبوٹس مع لشوء 
الحركة الصهيونية التي بدأت بعد مؤتمرها الأول بإنشاء 
مؤسسات مالية معنية بإقامة نظام الكيبوتس هذا؛ وذلك 
عن طريق تهجير السکان الفلسطيئيين بعد احتلال 
أراضيهم وإسكان المهاجرين اليهود في الكيبوتسات التي 
تلف بمجموعها نظام المستعمرات الجاعية اليهودية 
والذي اعتبر» منذ مطلع هذا القرن (القرن العشرين) مع 
النظامين العسكري والعالي» الأساس العملي لتحقيق 
الحلم الصهيوني في الاستیلاء على فلسطين. 

تتراوح مساحة الكيبوتس الواحد بين ألفين 
وعشرين ألف دونم. ويتراوح عدد سکانه بين ۳۰ 
و ۱۵۰۰ وسكانه یعتہرون من المقائلين» 
ويشكلون من مستعمراتهم حضون تصلح للاعمال 
القتالية بكل أنواعها: ونتصف حياة الكيبوتس بالتقشف 
والمشاركة في مرافق الحياة المختلفة كالمطعم والمطبخ 
والحمام... وكذلك بالجاعية وغياب الملكية الخاصة 
والنشاط الاقتصادي الفردي.. . وتتم تنشئة الأطفال 
جاعياً وتتولى مسؤولية ذلك مؤسسات الکیبوٹس التربوية 
والتعليمية التي تعمل على تحويلهم جميعاً إلى مقاتلين.. 
وتوجد أنواع مختلفة من الكيبوتسات: فهناك اتحاد 

الكيبوتسات» والکیبوتس القطري» والكيبوتس الموحد 
الذي يعتبر أقواها إذ تكؤن بعد توحيد أحزاب العمل 
الإسرائيلية» وأيضاً الكيبوتس التدین» وكيبوتس 
أغودات إسرائيل. ویبلغ عدد الکیبوتسات سا 
إحصاء ۲۱ کانون الأول ۱۹۸۰) ۲۵۵ کوتسا يننا 7٦‏ 
يبلغ عدد سکانها حسب الاحصاء نفسه ۱۱۱,۲۰۰ 
شخص أي حوالي ۲,۸)/ من مجموع السكان» ويشكل 
شباب الكيبوتسات نسبة 78 من خيرة وحدات 


بلیش الإسرائبل::وخباطه. 


[J‏ اللاسامية :Antisêmitism‏ مصطلح أور وبي 
حديث يشار به إلى معاداة اليهود. استخدمه للمرة 
الأول الصحاتي الالماني فيلهم مار في العام ۱۸۷۳ في 
كتابه «انتصار اليهودية على ال جرمانية»» وانتشر بسرعة في 
سائر أنحاء أورويا وترجم إلى كل اللغات الأوروبية. 


بالعنی الحرق» لا ينطبق الصطلح على المفهوم 


الذي يشير إليه. ولم يستعمل منذ استحداثه إلا لوصف 
مواقف العداء لليهود التي بلغت أوجها مع النازية. 
واللاسامية هذه تختلف عن العداء المسيحى لليهود الذي 
راج في آوروبا القرون الوسطی ؛ وان كانت تستند إليه 
في جذورها. 

كان غوبینو أبرز من نظرء في هذا المجال» في كتابه 
«في عدم تساوي الأعراق البشرية» (۱۸۰۳)ء معتبراً أن 
لليهود خصائص عرقیة ورائية. ورغم أن هذه الخصائص 
تنطبق عامة على سائر «العرق السامی؛ء وفق 
الابدیولوجیة الذکورق إلا أن اللاساميين کانوا 
يحصرون اهتامهم باليهود في جتمعاتهم. ويمكن التأكد 
من ذلك عبر مقارئة سريعة بين اللاسامية والعنصرية 
الوجهة ضد سكان الستعمرات الأوروبية ومنهم 
العرب, فبينا تتميز هذه العنصرية بالتأكيد على دونية غير 
الاأوروبيين › تغيب فكرة الدونية عن اللاسامية التي 
تفترض عند دعاتھا الاعتقاد ہمساوئ الیھود وخبٹھم. 
بل إن أكثر ما يأخذه اللاساميون على اليهود هو نزعتهم 
التسلطية الفوقية. وهو اتهام يستعيد بقالب حديث 
وبدوافع جديدة العداء الديني الشائع ضد اليهود في 
العصر الاقطاعي. 

الحذور القدیمة: تکشفها الکتابات التلمودية 
ومولفات آباء الكنيسة عن سجال قديم بين رجال الدين 
واليهود والسبحین في القرون الاول للمیلاد. وعندما 
انتصرت الکنیسة داخل الامبراطورية الرومانية في القرن 
الرابع » فرضت على الیهود اجراءات تفرقة عديدة وتعزز 
هذا الوضع في القرون الوسطی» حين أصبحت الکنيسة 
الرجع الأول والأخير للحياة الأوروبية. وقد حزم على 
اليهود طيلة هذا العصر ممارسة العديد من المهن. فمنعوا 
من حمل السلاح ومن العمل في الزراعة» وانكفأوا على 
التجارة. وانحصر وجودهم في أحياء خاصة بهم سميت 
«غیتوه لاسيّا في أوروبا الوسطی. وقد شهدت محتلف 
المناطق الأوروبية مجازر ضدهم» ابتداء من القرن الحادي 
عشر. وكانوا ضحايا محاكم التفتيش. وقد سرت حوفم 
شائعات وخرافات كثيرة» منها 59 أنهم يسممون 
الیاه» ويقتلون أولاد المسيحيين لیستخدموا دمهم في 
أغراض شعاثرية» وأنهم ينقلون الطاعون؛ فضلا عن 
نعتهم ب «الشعب قاتل الاله». والتهمة التي ہقیت 
ملتصقة بهم حتی العصور ا حدیلة تتعلق بمزاولتهم 
التجارة التي کادت تکون الهنة الوحيدة التي سمح هم 
بمارستها. ولا كانت الكنيسة تجزم الرباء فقد أوكل إلى 
البهود العمل في «تجارة الال»» أي في الصيرفة عندما 
أصبحت أوروبا بحاجة إلى تعميم وترشيد البادلات 


المالیة, وقد شجع الأمراء هذا النشاط كا استخدموا 
كبش محرقة سهل ا لنال؛ لا سيّا وأن ممارسة الربا كانت 


والاجتاعي. وظل اليهود الاوروبيون يعانوك من 
الاضطهاد حتى القرن الثامن عشرء كا طردوا من 
دول عديدة. وقد جاء تحرير اليهود على يد الثورة 


الفرنسية. فصدر في ۱۷۹۱ قانون يقضي برفم کل 
إجراءات عنهم. وصارت الجيوش الفرلسية تهدم جدار 
الغيتوات في كل مدينة تفتحها. وبدا عصر جديد سمح 
لليهود فيه بالاندماج والانصهار في مجتمعاتهم في أوروبا 
الغربية. وقد شارك العدید منھم 5 الثورة الصناعیة. 

اللاسامية الحديثة: بدأ ت» اذا ترتبط تدا 
اندماج اليهود في مجتمعاتهم: هذا الاندماج الذي 
شوعت الثورة الفرنسية الأبواب أمامه بقضائها على 
إجراءات التفرقة التي وضعتها القرون الوسطی في 
أوروبا. لکن تحرير اليهود هذا اقتصرء قي مراحله 
الأولى» على أوروبا الغربية التي صارت ملجأ ليهود 
أوروبا الوسطى والشرقية. ثم إن وجود المجموعات 
اليهودية نی دول مختلفةأعطت عنهم صورة أمة الطوائية 
لا يدين أعضاؤها بالولاء لأرطانهم الرسمية. وهذا ما 
يفشر كيف اتسم الفكر القوي قي أوروبا باللاسامية. 
وما يميز اللاسامية هو انتشارها في جميع الأوساط. 
فالفئات المحافظة كانت ترى ي تحرير اليهود إحدى 
نتائج الثورة الفرنسية. وهي ثورة حاربها المحافظون 
.لے أما البورجوازيون» فکانوا یعتبرون اليهود 
منافسين الهم . وكان العمال: من جهتهم يرجعون أسباب 
الوم إلى وجود رأسماليين بھود لا إلى وجود 
الرأسمالیة بحد ذاتها. فالعوامل التي ولّدت اللاسامية 
الحديثة ھی : 

- العداء الديني السيحي لدعاة ديائة بائدة 
ومسوؤلة عن صلب المسيح. 

- العداء العلاني الذي نا في أوساط مناهضة 
للكنيسة» لكن هذه الأوساط كانت ترى في اليهودية 
منبع الكنيسة وسبب أحطائها. 

- العداء الاجتماعي التوارث عبر القرون بسبب 
نشاطات اليهود الاقتصادية (والمفروضة عليهم) أي 
جلب الضرائب والرباء لا سيا وأن العديد من اليهود 
ظلوا يعملون في المجالات نفسها. 

- العداء الاثني لمجموعات تعيش وفق تقاليد 
عنتلفة لا سيا بعد توافد أعداد من يهود أوروبا الشرقية 
إلى الانيا وفرنسا. 


غير أن هذا الطابع العرق للاسامية لا يعني أنه 
يمكن اعتبار وجود تطابق بين العنصرية واللاسامية. 
فهذه الأخيرة كثيراً ما تنبع من الشعور بالمنافسة حتى ان 
الأوروبي اللاسامي يضع نفسه في موقع الدفاع. فهو 
يعترف لليهودي بتفوقه الثقائي أو الاقتصادي مثلا لكنه 
يستعيض عن ذلك» أو یبرره؛ باتهامه بدونية أخلاقية 
تجعل من اليهودي في نظره إنساناً خبيثاً وصولياً يسعى 
بمساعدة أقرانه وأشباههم إلى السيطرة على عصب 
المجتمع. وبعد أن أصبح اليهود يعيشون بشكل طبيعي 
3 في المجتمع فإن قلق اللاي ازداد. وبتحول وجود 
اليهود اللین لا يعرّفون بأنفسهم دا لا ستا إذا كانوا 
مندمجين تامأء إلى هاجس مرضي. من هنا يأني إصرار 
النازيين على أن يشير كل بهودي إلى نفسه بنجمة 
صفراء. 

وفترات اللاسامية الحديئة الساخنة: عرفتها روسيا 
القيصرية بصورة حادة ابتداء من ۱۸۸۱ء حیث قتل 
القيصر الكسندر الثاني على يد مجموعة فوضوية. 
واستغلت السلطة وجود أفراد يهود بين بين مدبري الاغتيال 
لتحول نقمة الشعب ضد اليهود. وعندها بدأت سلسلة 
من الجازر ذهب ضحيتها العديد من اليهود ودفعت 


آخرين إلى امروب إلى أميركا وأوروبا الغربية. وأخذت 


الشرطة السرية الروسية توزع منشورا عرف باسم 
«بروتوکولات حکماء صهیون» يتضمن تفاصيل ما می 
۴۹ +۰ السبطرة غل 
العالم والقضاء على المسيحية. واتضح لاحقاً أن الشرطة 
الروسية استوحت هذه البروتوكولات من كتاب فرنسي 
صدر في ۱۸٦٦‏ بعنوان «حوار قي جهنم بین رسک 
وميكيافيلٍ». وهو كتاب لا يمت بصلة للمسألة اليهودية 
وكان مؤلفه موريس جولي يهدف به إلى فضح ديكتاتورية 
الأمبراطور نابولیون الثانی. ورغم أن هذه 
«البروتوکولات» من وضع السلطة القبصریة فإ ن 
العديد من الدول أقبلت على استخدامها. کیا ان موضوع 
«المؤامرة اليهودية» ظل يجد صدى في الرا ي العام ؛ 
لاستا بعد أن آدعلت الحركة الشيوعية فی عداد 
الوسائل الآيلة إلى فرض «سيطرة الیھودہ. وقد ساعد 
على ذلك وجود عدد من الأشخاص من أصل بهودي 
بين قادة الثورة البلشفية. 

وقضية دريفوس: نموذج على هاجس التغلغل 
اليهودي الذي يمكن أن يأخذ وجهاً آخر هو وجه 
التعصب القومي. فني فرنسا أواخر القرن التاسع عشر 
وہدایة القرن العشرين ؛ كان الیھود مندین تام في حياة 
المجتمع منذ إجراءات الثورة الفرنسية التي حرّرتهم. 


إسرائيل 


۹ 


۰ إسرائيل 


النقيب دریفوس اثناء خروجه من محكمة مدينة رین في ايلول ۱۸۹۹ 


GEST UNE ۷6۵659۱۲۴ POUR TOUT FRANÇAIS ۴ 
A SE DÊFENORE CONTRE ۱۲ ۶۱۱۳8۱5۶ ۴ 
QUE 0۸۳82۸0586 A RECONNAITRE LE ۴ 


FAITES ۳۸۳۱0۶۸5۱۲۲ VOTRE INSTRUCTION 
EN CONSULTANT CES DOCUMENTS. 


انفجار حملة معادية لليهود في باريس ایلول ۱۹4۱ 


حتى ان الحكومة منحت الجنسية الفرنسية يهود الجزائر 
في ۱۸۷۰ (وهو الاجراء الذي ساهم في إيجاد هوة بين 
اليهود والمسلمين وأڈی لاحقاً لی رحيل ا 
الجزائر مع المستعمرين). ومع هزيمة فرنسا في لحري 
ضد بروسيا وخسارة مقاطعتي الالزاس واللورين 
(۱۸۷۰) بدا اتاج بتغير تدريجياً» حتی أن الیهوده 
وبعضهم يحمل أسماء ألانية الایقاع؛ انهموا باضعاف 
المقاومة الفرنسية, نتم وقعت افلاسات تجارية رها جزء 

من الرأي العام وخاصة البورجوازية الصغيرة إلى ثامر 
اليهود». وٹ هذا الجوء نشر الصحاي ادوار درمون 
كتاباً بعنوان «فرنسا اليهودية» جمع فيه كل ماخذ 
البورجوازية الصغيرة الكائوليكية ۰ على اليهود. 
وتوافقت هذه ا محجمة الاكليريكية مع موجة قومية 
عنيفة» والتق التیاران في عدائها للیهود. وٹی ۱۸۹۲ء 
اه درمون جريدة یومیة أصبحت لسان حال 
اللاسامية الفرنسية. ويي هذه الظروف والاجوای 
حدثت في ۱۸۹۸ قضية دریفوس. 

وهذه القضية 1 تكن لتتعدى مسألة تجسس عادية 
لو آنها لم تصبح مشكلة وطنية انقسمت حوفا فرنسا. 
وخلاصتها أن بعض الأوراق السرية سرقت من رئاسة 
أركان اخیش لے إلى دول 2 وبعد تحقیق 
سرع أوقف رئيس الأركان لقيباً من أصل بهودي ا مه 
ألفريد دريفوس كان يعمل في قيادة الجيش. وحكم 
عليه بالننی مدى الحياة في جزيرة؛ وجرّد من رتبه 
العسكرية. ويوم تجريده من رتبه» تجمع حشد من 
الناس أمام المدرسة الحربية وأخذوا يهتفون: الموت 
لليهودء وکا نا أرادوا أن پڑکدوا أن أصل دريفوس 
اليهودي يفشر خيانته. وقد اتضح لاحقاً أنه اتهم 
بالحیائة وحوكمء رغم احتجاجاته: لأله كان يهوديا 
وحسب. وبعد فترة »)۱۸۹١(‏ اكتشف رئيس الشعبة 
الثائية الكولونيل بيكار أن الخائن الحقيق هو القدم 
استرهازي» وهو من أصل مجري. لکن قادة الجيش 
فضلوا عدم الاعتراف بالخطأ ونقلوا بيكار إلى نقطة ثانية 
ي صحراء تونس؛ عندها أحذدت قضية دريفوس 
حجمھا. إلى فثتین غير 
متساويتين. في جهة» وقف اليمين القومي والديني 
الذي كان 0 رئاسة الأركان ويدّعي الدفاع عن شرف 
الیش رافضاً إعادة محاكمة دریفوس. وی جهة ثانية؛ 
وقفت نة حقوق الانسان والیسار وقسم من المثقفين 
وعلى رأسهم الکاتب إميل زولا. وقد توصل الدافعون 
عن دريفوس إلى إجراء محاكمة ثانية. لكن المحكمة 
السكرية رفضت نقض الحكم الأول انا اعترفت 


لدريفوس بظروف عتففة. وبعد انتصار اليسار في 
انتخابات ۱۹۰۲ء أعيد الاعتبار إلى دريفوس. وقد كان 

اي أن تخلف هذه المعركة التي دامت زهاء 
عشرة أعوام آثاراً جديدة في الجسد الفرنسي. وطرحت 
من جديد مسألة اندماج اليهود في في الجتمع والامة. 

وظهرت ممدداً قوة التيار اللاسامي في الثلائینات 
من هذا القرن» ثم بعد هزيمة فرنسا في ۱۹١۰‏ 
واحتلالما من الالمان» حينا ۸ تحتج حكومة فيشي إلى 
ضغوط كثيرة لكي تصدر إجراءات تعسفية ضد الیھود 
قام بتطبيقها ورئة مناهضي دریفوس. 
اللاسامية حدة مع وصول النازيين إلى الحكم 
اانا حيث کانت قد تطورت نتيجة ردة فعل قومية بعد 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالية الأولى: إذ انتشرت مقولة 
الخيانة تبريراً لهذه الدكسة؛ تضاف إلى ذلك النظریات 
العنصرية النازية القائلة بتراتبیة الأعراق. 

وما بين اللاسامیة والصهيونية قدر كبير ما بين 
السبب والنتيجة. فالواقع أن الصهيونية نبتت في الأجواء 
العنصرية نفسها التي خلقت العداء للسامية. والصهيونية 
تقبل. مقولات اللاسامین ی ندید من هو بهودي. 
ویقال إن مؤسس الصهيونية تیودور هرتزل بدأ يعمل 
للفكرة الصهيونية أثناء تغطيته تطورات قضية دریفوس 
لحساب جریدته اللمساوية. وانه اختار الدفاع عن فكرة 
تجمیع البهود في دولة قوية عندما اتضح له فشل عملية 
الاندماج, 

وق استحالة اندماج الیهود. ذهب هرتزل إلى 
القول في يومياته ان اليهودي يحمل معه جرئومة 
اللاسامية أينا ذهب» وان الحل هو كا يقول أعداء 
السامية يتمثل في رحيل هؤلاء البھود عن الجتمعات 
الغربية وتكوين وطن خاص بهم. هذا يعني أن 
الصهيونية مثل اللاسامية لا تعتبر اليهود مواطنين في 
دولهم. ولذلك» فقد رفض العديد من اليهود الفكرة 
الصهيونية دون أن يكون هذا الموقف عائداً إلى اطلاعهم 
على حقیقة الاستيطان اليهودي في فلسطین. إلا ان نمو 
اللاسامية جعل الزید من اليهود يتقبلون الصهيونية: ما 
يعني أن ثمة توافقاً بين هاتين الفکرتین. وخير دليل على 
ذلك التأ بيد الذي تحظى به إسرائيل في الأوساط 
اللاسامية تقليدياً. 

ویبق أن اللاسامية مفهوم أوروبي» مراجعه كلها 
أوروبية والمارسات التي نتجت عنها أوروبية. غير أن 
الفکر الصهيوني يسعى إلى تعميم هذا الفهوم وعلى 
تجريده من معانيه التاريخية والجغرافية» وصولا إلى فرض 
معادلة توازي بين اللاسامية ومناهضة الصهيونية. 


رو 


إسرائیل 


۳۷۱ 


YY 


إسرائيل 


[] ليكود: تمع سياسي وبرلانی اسرائیلی صهيوني 
آنشی في أيلول ۱۹۷۳ من كتلة غاحال وأحزاب المركز 
ا حر والقائمة الرسمية وحركة أرض اسرائیل قبيل 
انتخابات الكنيست لمواجهة تحالف العراخ. ينادي التکتل 
بالاقتصاد الحر؛ وبالتوسع على حساب الأراضي العربية 
المجاورة تحت شعار «استعادة أرض اسرائیل الكاملة». 
وقد حقق نجاحا انتخابباً كبيراً في كانون الأول ۱۹۷۳ على 
حساب حزب العتل والعراخ نتيجة انھیار معة قادة 
حزب العمل في أعقاب حرب تشرين الأول ۱۹۷۳ 
وانضام الجنرال شارون إلى هذا التكتل. 


امابام: هو حزب الال الوخد» حزب 
صهيوني تأسس في 1948 إثر اندماج حركة ا حارس 
الفتى واتحاد عال صهيون» وأعلن ي برناجه انه حزب 
«صهيوني اشتراكي بساري»» وطالب بإنشاء دولة ثنائية 
القومية (عربية ويهودية) وبالمساواة بين العرب والیهود؛ 
وبإعلان اسرائيل دولة محايدة. لکن ذلك بق شعارات 
من غير صلة بواقع مسيرة الحزب. والمابام جزء أساسي 
من المنظمة الصهيونية العالیت ويحتل مرتبة متقدمة في 
عدد مثلیه في الکنیست. حالف في ۹٦۱۹ء‏ مع حزب 
العمل الاسرائیلی وات نضم إلى العراخ» وأخذ يشدد رغم 
تقديمه مشروعاً للسلام ٹی الشرق الأوسط على فكرة 
الحدود الامنة وضرورة الاحتفاظ بقطاع غزة والقدس 
ویدعو لتقوية الجيش الاسرائلي وتشجيع الحركة 
الاستیطائیة في مناطق الحدود, 


[ الاباي: حزب اسرائیلي صهيوني تأسس في 
۳۰ أبرز قادته دافيد بن غوريون» ولب اشکول؛ 
وغولدا مائير» وموشي دایانء وشيمون بیریز؛ واسحق 
رابين. في برنامج مؤتمره التأسيسي جاء: «التفاني في 
بعث شعب اسرائیل على أرضه كشعب عامل متحرر 
ومتساوي ا حقوق؛ يضرب جذوره في جميع الجالات 
الزراعية والصناعية» ویطور ثقافته وترالہ العبري؛ 
ويتلاءم مع الطبقة العالیة العالية في نضاھا لالغاء 
العبودية والاضطهاد الاجتاعي». اتصف توجهه» في 
الحكم وخارجه» بالبراغاتية. سيطر على المستدروت 
ومزارع الكيبوتس ولمستعمرات التعاونية والمنظمة 
الصهيونية العالية. لعب دوراً قيادياً في الماغاناه؛ 
وعمد بعد قيام اسرائيل» إلى توحيد اهاغاناه والمنظيات 
ية الأخرى وتحويلها إلى جیش الدفاع الاسرائیلي. 
تميزت سياسة الاباي الخارجية بالتعاون الوثيق مع 
الولایات التبحدة والدول الغربية» والسعي إلى ربط 


اسرائیل بالاستراتيجية الاميركية في النطقة. وسیطر على 
الحياة السياسية في اسرائیل» وکان عدد القاعد التى 
حصل علیها بمفرده في البرلان (الكنيست) الأول إلى 
الکنیست السادس يراوح بين ٠٤‏ و4۸ مقعداً من 
مجموع المقاعد البالغة ۰ مقعداً. تعض لشروخ 5 
داحله أبعدثه عن السلطة لمصلحة اليمين وتكتل اليكود 
بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ حتى أواخر الثهانينات (أي ف 
فترة حكومات بيغن وشامير) » م مجح في العردة إلى 
السلطة. حالياً (أواسط ۳ ) زعيمه؛ اسحق رابین» 

س الحكومة الاسرائيلية, 

[] ماسادا: مدينة يهودية تاربخية» تفع شمالي 
سادوم وعلى بعد کلم من البحر الميت اہ شتهرت 
قلجها رقم مبروخ ای لجا ليها ان رنب 
سقوط القدس وتدمير الهيكل في العام ۷۰ على يد 
الرومان. 

تقول «الموسوعة اليهودية» إن هيرود «ملك اليهود 
الذي نصّبه الرومان على القدس» حول صنخرة ماسادا 
إلى قلعة حصيئة بين عام ۳۷ وعام ١#اق.م.»‏ وتضيف 
«الموسوعة اليهودية» ان المعلومات تنقطع عن ماسادا 
بعد موت هيرود ويحتمل أن تكون حامية رومائیة أقامت 
في القلعة من عام ٦‏ إلى عام ٦٦‏ بعد الميلاد. 

اندلعت الحرب بين اليهود أنفسهم فهرب مناحیم 
بن يهودا الجليلي من القدس ومعه جماعة من اليهود 
الزيلوتيين وهاجم القلعة واحتلها بالحيلة والخداع» وبعد 
أن قتل مناحيم هذا التحق ابن أخيه واسمه إليعازر 
بالقلعة» ۳ قائداً لحاميتها حتى سقوطها في العام 
۳ بعد المیلاد. وخلال هذه الفترة كان بعض 
الزیلوتیین (یقال لهم أيضاً القنائيون) يلتحقون بالقلعة 
حتى بلغ عددهم ۰ رجلا وامرأة وطفلا. 

في العام ۷۲ بعد الميلاد» سار الحاکم الروماني 
فلافيوس سیلفا إلى ماسادا آحر قلعة للمحاربين 
الزيلوتيين اليهود على رأس الفرقة العاشرة وبعض 
القطعاث المساعدة» والاف من أسرى الحرب اليهود. 
وبعد حصار طویل 2 سیلفا ثغرة في سور ماسادا 
ودا أليعازر يقنع أتباعه بأن یشحروا فيقتل بعضهم 
بعضاً) وهكذا حتى یفٹوا جميعاًء ”و 
بقعوا بين أيدي الرومان. وقد أطال المؤرخ يوسيفوس 
في وصف الساعات "المأساوية الأخيرة للماسادا: 
خطاب لیعازر وانتحار ۹٦۰‏ رجلا وامرأة وطفلا؛ 
وحرق الابنية ومخازن الأغذية. وتقول «الموسوعة 
الیهودیة» إن المؤرّخ يوسيفوس أخذ الحكاية كلها عن 


امرأتين اختفتا في كهف مع خمسة أطفال فلم يشتركوا 
في «الانتحار الجماعي». وقام مرخ صهيوني معاصر: 
الجئرال پیغال يادين» فأصدر كتاباً في العام ٦۱۹۰ء‏ 
اجتهد فيه لجل هذه الرواية حقيقة تاريخية لا يرقى 
إليها شك. فأجرى في القلعة وت أثرية ورسم لها 
خرائط ومخططات وأعاد بناء بعض ن یپوت والمرافق. 
وعمل الجنرال يادين هذا | وضع على أساسهع فيلم 
سينمائي دعائي کلف أموالاً باهظة. 

ويميل أغلب المژرخین» منهم اليهود آنفسهم؛ 
إلى اعتبار رواية ماسادا مجرد 1 لحادثة حشرت 
في التاریخ اليهودي حشراً لتؤدي وظيفة تعظيم الشعب 
اليهودي؛ ويعطون على ذلك أدلة تاريخية كثيرة منها ما 
تطال سيرة حياة المؤْرّخ اليهودي نفسه يوسيفوس» 
وسيرة حياة قائد الماسادا إليعازر» ومنها ما تطال سياق 
الأحداث التاريخية في تلك الحقبة التي تشیر إلى أن 
الحادثة ما كانت لتجري بالشكل الذي صوّرت به. من 
هؤلاء» الباحثة اليهودية ويبسي روزمارين التي كتبت 
(جريدة جویش بوست» ۲6 آب ۱۹۷۳) تقول إن 
نتالج دراستها ترك أن ماسادا محض خرافة وأسطورة؛ 
وانه لا يمكن التدلیل على سلامة الاکتشافات الاثرية 
دوهي اکتشافات الجنرال یادین» التي تستند إليها هذه 


القصة. 
المجلس الوطني اليهودي: معروف باللجنة 
القومية (بالعبرية : فاد ليؤمي). معروف بدعمه للوجود 


الصهيوني في فلسطين منذ إنشائه (۱۰ تشرين الأول 
۰) حتى إقامة ا حکومة الؤقتة في أيار .١44/‏ تعاون 
بشكل وثيق مع الوكالة اليهودية التي كانت مسؤولة عن 
رسم السياسة العامة للهجرة والاستيطان» والتطؤر 
الاقتصادي والشؤون العسكرية لليهود. وتتمثل الأهمية 
التاريخية لهذا المجلس في انه حدّد معالم النشاط الصهيوني 
لإقامة دولة على أراضي فلسطين من خلال برنامج 
سياسي اقتصادي عسكري واسع النطاق نقذ بإشراف 


الوكالة اليهودية. 


[] المخابرات الاسرائيلية: «شاي): 
الوكالة البهودية (۱۹۲۰۷) تی ا مجرة إلى فلسطين 
ألحق بها قسم سري خاص آسندت إليه مهمة تكوين 
شبكات للتجسس» تمتد فروعها إلى البلدان العربية 
وأوروبا والولايات المتحدة. وعرف هذا القسم بالکتب 
السياسي» تولاه الجاسوس البريطاني اليهودي الکولونیل 
کیتس. وكانت النظات الصهيونية في مطلع الفرن قد 


مع انشاء 


أنشأت بعض شبكات التجسس» إلا أن نشاطها كان 
محدوداً. ولقد قررت قيادة ا ماغاناہ في الثلاثينات إنشاء 
شبكة لاعال المخابرات ميت «شين - يود» ويرمز ها 
باسم «شاي) » وعملها متخصص بالإرهاب وتدريب 
الجواسيس من الیھود؛ وكذلك اعداد دراسات منتقاة 
من العلومات السربة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية 
للفلسطينيين واحصول على كافة المعلومات عن نشاط 
ا حرکات والنظات الفلسطينية. وامتدت شبکات «شاي» 
لتشمل البلدان العربية والأجنبية وحتى اليهود أنفسهم . 
ری ۰ افتتحت دائرة عربية في استخبارات 
اماغاناه «شاي) برئاسة عزرا دفين وكلفت تاش 
آرشیف للمعلومات عن الترکیب الاجتاعي للقری والدن 
العربية في فلسطین بالإضافة إلى إقامة شبكة من المخبرين 
العرب. 

الوساد: وعلى اثر قیام دولة اسرائیل: صدر في 
۳ قرار بتنظيم الاستخبارات الاسرائيلية وإنشاء نة 
تنسيق تجمع كافة فروع المخابرات» ترتبط برئيس واحد 
هو عيزر هارئیل» عرفت ب«اللجنة العليا لرؤساء 
الاستخبارات». وبناء عليه أصبح جهاز الاستخبارات 
يتألف من مؤسسة رئيسية مشرفة هي إدارة أمن 
الدولی ترتبط بها خمس مؤسسات أخرى » والمؤسسة 
المرکزیة بينها ھی «الموساد». وإنشاء الموساد يعود إلى 
۷ بهدف القيام بعمليات تهجير اليهود إلى فلسطين. 
والكلمة اختصار تمبارة «موساد لعالیاه بت» العبرية» أي 
منظمة الحجرة غير الشرعية» وکالت إحدى أجهزة 
الخابرات التابعة للهاغاناه. ومنذ ۱۹۵۳ء استمٌ الجهاز 
لركزي يحمل الاسم نفسه» ومهاته الرئيسية: 

- إدارة شبكات التجسس فى الأقطار الخارجية 
کافة؛ وزرع العملاء وتجنيد المندوبين. 

- إدارة فرع المعلومات العلنية الذي یقوم برصد 
مختلف مصادر العلومات التى ترد في النشرات والصحف 
والدراسات الأكاديمية والاستراتيجية في أنحاء العال, 

- وضع تقويم للموقف السياسي والاقتصادي 
للدول العربية» مرفقا بمقترحات وتوصيات حول 
الخطوات الواجب اتباعها في ضوء العلومات السرية 
التوافرة, 

ویضم الوساد ثلائة أقسام: ۱) قسم العلومات؛ 
ویتول جمع العلومات واستقراه‌ها وتلیلها ووضع 
الاستتتاجات بشأنها؛ ۲) قسم العملیات» ويتولى وضع 
خطط العملیات الخاصة بأعال التخریب والخطف والقتل 
ضمن اطار مخطط عام للدولة؛ ۲) قسم الحرب النفسية» 
ویشرف على الخطط الخاصة بالحرب النفسية وتنفيذها 


إسرائيل 


۳۷۳ 


۳۷ 


إسرائیل 


مستعيناً بذلك بجھود القسمين السابقين عن طريقة نشر 
الفكرة الصهيونية. 

أمان: الكلمة اختصار «أرغون مودیعین» أي 
مكتب الاستعلام. وهو إحدى دوائر الاستخبارات 
الاسرائيلية. يعتبر ثانی جهاز استخبارات بعد الموساد 
ويختص بأمن القوات المسلحة وجمع العلومات 

ية الاستراتيجية والعملانية والتكتيكية والميدانية 

عن القوات المسلحة العربیةء وكذلك عن تلف 
الطاقات العربية التي يمكن توظيفها لصالح القوات 
المسلّحة الاسرائيلية. ويرتبط به قسم خاص له صلة 
بالصحفيين الأجانب العاملين في اسرائيل. ويرتبط هذا 
الجهاز إدارياً بوزارة الدفاع. 

دائرة البحوث السياسية: إحدى مؤسسات وزارة 
الخارجية» لكنها مرتبطة بجھاز الاستخبارات. تركز في 
نشاطها داخل اسرائيل على السعي لتجنيد الدبلوماسيين 
الأجانب ومراسلی الصحف والبعثات الأجنبية. ويمتد 
نشاطها إلى الخارج عن طريق الإشراف على البعثات 
الدبلوماسية للسفارات الاسرائيلية للحصول على 
معلومات سرية عبر مندوبين ها في الهيئات الدولية 
وعبر علاقات بالقوى السياسية في العالم. وتقوم هذه 
الدائرة بإعداد تقرير أسبوعي يرفع إلى «اللجنة العليا 
لأجهزة الأمن» يتضمن تقویا للوضع الدولي. کیا تعد 
دراسات متخصصة سياسية واقتصادية عن نشاطات 
المؤتمرات الدولية كافة. وتقدم كذلك تقديرات لردود 
الفعل السياسية التي قد تنجم عن تمرك سياسي أو 
عسكري معين» وهله التقديرات تشرف عليها مجموعة 
من كبار الدبلوماسيين. 

مصلحة الامن العام (شين بت» أو شاباك): 35 
هذا الجهاز إداربأً بمصلحة الشرطة. خاص بالامن 
الداخلي. مهمته الأساسية جمع المعلومات عن النشاطات 
المعادية للسلطة في الداخل» وبمقدمها نشاطات عرب 
فلسطين ومنظات القاومة. وكذلك مكافحة الجاسوسية 
وأعال التخریب من الداخل. يمتلك هذا الجهاز أرشيفاً 
كاملا للفلسطينيين داخل اسرائیل» يحدد میولم 
ونشاطاتهم عبر معلومات متراكمة منذ ۰۱۹۵۳ وذلك 
عبر شبكة من الندوبین والمخبرين في حختلف قطاعات 
الحياة. 

مصلحة يهود الاغتراب: ترتبط بوزارة المجرة» 
وتتولى إعداد الدراسات عن تجمعات اليهود في العالم» 
والإشراف على عمليات الهجرة» ودفع اليهود إلى ترك 
مجتمعاتهم والهجرة إلى اسرائيل باستعال طرق الترغيب 


أو الترهيب. 


أدولف إبخمان أثناء محاکمته في اسرائيل 


نسجت اسرائیل هالة حول قدرة مخابراتها. وأهدافها من 
وراء ذلك» الحرب الفسية» كا كان الأمر بالنسبة لا 
أحاط عملية اختطاف النازي ادولف این وما كانت 
تؤكد اسرائيل عليه ٤‏ حینه. فقد جاء 5 جريدة (الحياة) 
(۱۱ ئيسان ۱۹۹۳) ضمن زاوبة «ذاكرة القرن 
العشرین» التي يكتبها ابراهيم العریس: 

«بالنسبة إلى إسرائيل» ن آدولف یجان دجاجة 
تبيض ذهباً. لیس فقط لأنها تمكنت» عبر التركيبة 
الجهنمية لحكاية القبض عليه واختطافه في الارجنتین 
حيث كان يقيم منذ نهاية ا حرب العالمية الثانية» من أن 
تصنع هالة أسطورية من حول أجهزة مخابراتها. وليس 
فقط لأنها تمكنت عبره من أن تطمئن يهود العالم إلى 
وجودها كممثلة لهم ووارثة لكل نكباتهم ومسؤولة عن 
«إعادة العدل إلى مجراه» حسب تعبير سياسي اسرائيلي 
مرموق في ذلك الحين. بل لأن اعتقاله ومحاکمتہ 
وإعدامه» بسرعة وبصورة استثنائية اضطر الکنیسٹ من 
أجلها إلى إصدار قانون حاص مکن الصهيونية العالمية 
من التخلص من شاهد ثقيل الوطاة ! على ماذا؟ على 
مفاوضات ؛ تروي مصادر عدة» انها دارت بين النازيين 
وبعض الأطراف الصهيونية بغية التوضل إلى حل سهل 
للمسألة اليهودية يقضي بتهریبهم إلى فلسطین » بدلا من 
قتلهم ومضايقتهم في أوروبا. وبقال ان ايان كان من 
المشاركين في تلك المفاوضات التي دارت حيئاً فی 
هنغاريا وحیناً في تركيا. 


هل يمكن هذا الكلام أن يكون صحیحا؟ الشکلة 
ان أوروبا واسرائيل تمنعان حتى جرد التكهن والنقاش 
في مثل هذه الأمور. لذلك نطرح الفرضية وننتقل إلى 
الشق الثاني من الوضوع : لقد كان ايان دجاجة تبیض 
ذهباً بالنسبة إلى اسرائیل؛ لأنه كان أرفع مسؤول نازي 
تتمكن من الحصول عليه في ذلك الحين. ومن الواضح 
أنها تعمدت أن تحيط اختطافه ومحاكمته الصورية بضجة 
كبيرة بغية التركيز على مسألة من الغريب انها صارت 
(من السلات» منذ ذلك ا حین: مسالة ان ارب 
العالمية الثانية لم تكن في نهاية الأمر سوى مجزرة ارتكبها 
النازيون بحق اليهود. 

هذا ما توخته إسرائيل يومها من محاكمة ايخران التي 
بدأأت يوم ١١‏ نیسان ۱٦۱۹ء‏ ودامت شهوراً قليلة 
انتهت بإعدام مجرم الحرب. فا حال ان جلسات المحاكمة 
التي أحيطت بتغطية اعلامية لم يسبق لها مثيل» كانت 
مناسبة للحديث عن «ملايين الیهود» الذین كان ایخمان 
مسؤولاً عن قتلهم (والحقيقة ان ايخمان كان مسؤولا 
نازياً في هنغاريا... ومن المعروف ان الكاثوليك والغجر 
الذين قتلهم النازيون في هنغاريا يفوق عددهم عدد 
اليهود الضحايا الذين كانوا يعدون هناك بالمثات فقط)» 
وکانت مناسبة للحدیث عن «الحل النهائي ) (مع ان 
ایخمان قال وکرر انه انا کان بنفُذ الأوامرء بل قال 
مرات عدة آمر عندها بأن خرس - بأنه انا کان 
بساعد على تهریب اليهود لا على قتلهم). طبعاً إسرائيل 
لم تكن تريد مثل هذا الكلام. كذلك ۸ تكن تريد 
احتجاجات مثل تلك التي أبداها محامي ايخان على 
صلاحية المحكمة الاسرائيلية للحكم على على الجرم؛ بالنظر 
إلى أن الجريمة وقعت قبل قيام تلك الدولة. اسرائيل 
كانت ترید» فقطء أن تصل إلى إعدام ايخان» ولكن 
بعد محاكمة وسجال یقنعان العا م كله ان اليهود کانوا 
وحدهم ضحايا النازية» وهو ما كانت العناصر 
الصهيونية قد عجزت عن فرضه كلياً على شحاکات 
نورمبرغ. في ذلك ا حین كان اليهود ضحايا من بين 
ضحايا آخرين. ولكن مع محاكمة ايان صار اليهود هم 
الضحايا وهم المتضررون. والنتيجة؟ فلتدفعم آلانی 
تعويضات لا تنتهي ! وليطمئن اليهود مقيمين ي 
فلسطين التي احتلوهاء لأن للضحايا حقاً؛ ليس على 
جلاديهم ؛ بل على العام أجمع . 

وهكذاء ابتداءٌ من ١١‏ نیسان ۰۱۹۲۱ صار 
للحرب العالية الثانية معنى آخر» وصار ها ثمن آخر. ما 
أن تکون حكاية حطف ایخان ف الأرجنتين حكاية تخرق 
كل الاعراف الدبلوماسية» وأن تلعب مخابرات غربية 


عدة دوراً في الخطف فینسب كله لمخابرات اسرائيلية لم 
تلبث أن ات أسطورة بعد ذلك» وأن يكون الرجل 
(وهو مجرم حرب ازي؛ ارو قال بعد 
لحاكمة جلادین أكبر منه دفع هو لم“ ن أحطائهم» » وأن 
تکون المسألة كلها قد جيّرت لصالح صهيونية عالمية تجيد 
اللعب» وتجيد خاصة إثارة الضجيج من حول لعبها 
لخدمة أهدافهاء فتلك أمور يهتم بها كثيرون في ذلك 
این : وان كانت المفكرة الأمانية اليهودية حنّة أرندت 
قد كتبت حول الموضوع شا بشگل إدانة للسلطات 
الاسرائيلية» كا يشكل في الوقت نفسه إدانة للنازية في 
كتابها «ايؤان في القدس». فكانت من الأصوات القليلة 
التي تجرأت على قول كلام ماء في ذلك الحين». 


لا مشروع ایبان: هو مشروع تسوية سياسية 
للصراع العربي - الاسرائيلي تقدم به أبا ایبان؛ وزير 
الخارجية الاسرائبلي؛ إلى الجمعية العمومية للأمم المتحد 
خلال دورتها الثالثة والعشرين» وئي خطاب ألقاه أمام 
هذه الجمعية في ۸ تشرين الأول 21918 وتضمن تسع 
نقاط: 

أول: إقامة سلام عادل ودائم يعقب وقف إطلاق 
النار بعد مناقشات دقيقة يتم ترجمتها إلى اتفاقات 
تعاقدية تتضمن شروط تعايش اسرائيل مع جیرانها؛ 
وذلك بعد 2 على خارطة ترسم الحدود الامنة 
والمعترف بها من ة قبل الجميع. وهذا السلام يجب أن 
يسمح 5 جوهره رن التراع بإمكانية القول ان هذا 
التزاع انتهی بصورة نهائية. ۱ 

انیا بعد الاتفاق على حل النزاع سلمياً يتم 
استبدال خطوط وقف النار بحدود امنة ودائمة معترف 
وا ور ار و وین قبل کل وت 
الدول العربیة المجاورة من جهة ثانية؛ على أن يتم إعادة 
ترتيب القوات المسلحة وفق هذه الحدود التي ستقام ي 
ظل السلام النهائي والدائم. 

تال إقامة ترتیبات ا متفق عليها؛ اضافة إلى 
الحدود الاقليمية الامنة والدائمة» وذلك بهدف تنب 
الأوضاع والظروف الحشاسة التي أدّت إلى انهیار 
السلام عام ۷٦۱۹ء‏ هذا ويجب أن تنض اتفاقية السلام 
على تعهدات متبادلة بعدم الاعتداء. 

رابعاً: الإبقاء على حرية الانتقال والخركة القائمة 
الان عبر الحدود في المنطقة» وعلى وجه الخصوص في 
القطاع الاسرائيلي - الأردني. 

خامسا: ضان حرية اللاحة بصورة دقيقة وغير 
مشروطة وفق ترتيبات مقامة على أساس المساواة الكاملة 


إسرائیل 
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في الحقوق والالتزامات بين اسرائيل وسائر الدول المطلة 
على البحر ا وجميع أعفاء جموعة الدول البحرية. 

سادساً: عقد مؤتمر لدول الشرق الأوسط تشارك 
فيه التي تساهم في إغائة اللاجئين ووكالات الأمم 
المتحدة المختصةء بهدف وضع خطة خمسية لحل 
مشكلة اللاجئین على أساس دمجهم في البيئات التي 
يقيمون فيهاء ومن الممكن الدعوة لعقد هذا المؤتمر قبل 
البدء بمحادثات السلام؛ على أن تنص اتفاقيات السلام 
على ضرورة إنشاء لجان مشتركة لاعادة توطين اللاجئین 
ودجھم في بيئاتهم. 

سابعاً: | یجاد وضع حاص للا ماكن المقدسة 
الإسلامية والمسيحية من خلال التوضل إلى تفاهم 
مناسب مع الأطراف العنية. إن إسرائيل لا تسعی لمارسة 
السيطرة القانونية من جانب واحد على هذه الأماكن 
القدسة» وهي ترى انها يجب أن تكون تحت مسؤولية 
الجهات الدينية التى تقدسها. 

ثامناً: عقد اتفاقیات تعاقدية بين حكومة اسرائیل 
وكل من الحكومات العربية تنض على الاعتراف التبادل 
بسيادة ووحدة أراضي کل دولة في المنطقة وحقها في 
بناء حباتها القومية. وبالاستناد إلى هذه الاتفاقيات تقوم 
الدول العربية بسحب جميع تحفظاتها على المواثيق 
والاتفاقيات الدولية بعد انضمام اسرائيل إليها. 

تاسعاً: : إن السلام يقتضي دراسة مسألة إيجاد تعاون 
مشترك بین اسرائيل وسائر الدول العربية حول بعض 
الموارد الرئيسية وحول وسائل الاتصال 3 المنطقة » 
وذلك بهدف العمل لوضع ن مجموعة شرق - 
أوسطية من الدول المستقلة. 

وق حيله؛ رأت الدول العربية في مشروع إيبان 
هذا الہ: 

- ينسجم إلى أبعد الحدود مع التفسير الاسرائیلي 

الرسمي لقرار مجلس الأمن دون رقم ۲۲ تاریخ ۲۲ 
تشرين الثاني 1959. كا اله يمثّل الفهم الصهیون 
لأسلوب معالےحة القضية الفلسطينية والصراع العربي = 
الاسرائيلي. 

- المشروع لا يهدف إلى إيجاد حل للصراع في 
المنطقة بقدر ما كان يهدف إلى وضع الدول العربية 7 
خيارين: ما القبول بالشروط الاسرائيلية للتسوية» وإما 
رفض التسوية ا یتیج الجال أمام اسرائيل في تحفيق 
حطنها للتوشع 1 الأراضى العربیة, 

سر دعائي تقصد اسرائیل من وراء طرحه 
على منبر الأمم التحدة الظهور بمظهر الساعي إلى حل 
بعد حرب ۱۹٦۷‏ واحتلاا الأراذ ضي العربية» إضافة إلى 


هدف e‏ بین این سو للا مین 
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[] معراخ: تجقع أحزاب تأسس في ١5+80‏ 
بمبادرة من حزب العتال الاسرائيلي «ماباي» وإحدوت 
هاعفودا وعتال صهیون» للعمل بصورة مشتركة في 
مؤسسات الدولة» ونقابة العيال المستدروت والسلطات 
المحلية» استعداداً للانتخابات السادسة للكنيست. وقد 
أطلق على هذا التجمّع الحزبي اسم «التجمم لوحدة عال 
اسرائیل). وتشت المصادقة على ميثاق التجمّع في شباط 
٥‏ ي مؤنمر ماباي » وجلس آحدوت هاعفودا وعال 
صھبون. وجاء في هذا الميئاق ان أحزاب التجمع ستعمل 
على ضمان تقديم الدولة مساعدات مالية لنشاطات نقابة 
الال من أجل تطوير البلاد وتحسین مستوى أجور الال » 
ورفع مستوى معيشة الطبقات الضعيفة والقضاء على 
التخلف ف البناء المهني للطوائف المختلفة » واعطاء الأولوية 
لتوطين وإسكان «أرض اسرائیل» وتطوير أمن اسرائيل. 
وی كانون الثاني ۱۹۰۸ء أسست أحراب التجة 
«راق» (قائمة عيال اسرائيل) حزب العمل الاسرائيل. 
وقبيل الانتخابات السابعة للکنیست ٠‏ أنشأ حزب العمل 
الاسرائيلٍ ومعه حزب مابام كتلة سياسية لتنسيق لتنسيق العمل 
بينها مع احتفاظ کل حزب باستقلاله التنظيمي. 


[ مفاعل دیمونا والسلاح النووي: یوما بعد يوم 
تتكشف حقائق ومعلومات جديدة عن قدرات اسرائيل 
النووية وذلك على رغم الحاولات الستمرة ة التي يقوم بها 
قادة «الدولة العبرية» لإخحفاء هذه الحقائق والمعلومات 
وإبقاء العام عموماً والعرب خصوصاً في حالة من الشاك 
والغموض بخصوص مسألة الخبار النووي لدى اسرائيل. 
بعد فضيحة الفني البريطاني فاعنونو الذي كشف قبل 
سنوات معلومات خطيرة ومثيرة عن عدد الرژوس النووية 
التي تمتلكها اسرائيل وعن حقيقة ما يجري في مفاعل 
دیمونا في ضعرام النقب جات عة غربية آغری لد 
المعلومات والتخمینات التي دنت في الاضي عن 
قدرات اسرائيل الذرية وسعيها الدائم نحو تطوير هذه 
القدرات بصورة فقالة. فیوم أ0 نشرت مجلة 
«لیفنمن دي جودي» الفرنسية تحقيقاً مثيراً عن الأسلحة 
النووية التي بحوزة اسرائيل جاء فيه ان «الدولة اليهودية» 
تمتلك على الأقل ۱۰۰ سلاح نووي يمكن أن تطلق 
بواسطة صواريخ ذات مدى متوسط وقصير المسافة بطول 
یتراوح بين 2۵۰۰ ٤٥١‏ اكلم. کا يمكن أن تطلق هذه 


الصواریخ بطائرات آف :٤‏ وأف واء 
وأف ١١‏ الاميركية الصنع وكذلك بواسطة 
طائرات «کفیر» الاسرائيلية. وأشارت المجلة إلى 
ان اسرائيل تمتلك مفاعلین نوویین احدهما ي 
«نهاك سورك» بقوة ٥‏ ميغاواط والثاني في 
ديمونا بقوة ۱۵۰ ميغاواط. ويعتبر مفاعل 
ديمونا والملحقات التابعة له أساس البرنامج 
النووي الاسرائيلي إذ قامت تل أبيب بتطويره 
ذا من تر( امات بمساعدة الفرنسیین 
والأمیرکیین. 

مراحل واستراتيجية: عودة إلى الوثائق 
التاریخیة تكشف النقاب عن حقيقة مهمة 
وهي ان البرنامج النووي الاسرائيلي لیس 
حدیث العهد ولکنه یمتد في جذوره إلى یام 
الحرب العالية الثانية. فالضربة الذرية التى 
وججهتها ری التحدة إلى الدن اليابانية فی 
السادس من اب عام ٥‏ حفزت الخيال 
اليهودي ودفعته إلى التفکیر چنیا بامتلاك مثل 
هذا السلاح کضانة لستقبل الشروع 
الصهيوني. وقد لعب الدكتور . حاییم وایزمان 
أول رئيس اسرائیلی دوراً مها جداً في وضع 
الأسس الأولية للأبحاث النووية في اسرائيل. 
فقد كان وايزمان من كبار علاء الكيمياء وبقيم 
صلات واسعة مع تلف علیاء الدول الغربية 
ما مهّد الطریق أمام الباحثين والخبراء 
الاسرائيليين للاطلاع بسهولة ويسر على نتائج 
الأماث الجارية في هذا الميدان وعلى رو 
المنشات الضرورية لتطوير التجارب الذرية. 
ويمكن رصد النشاطات الأولى لوّسسة الطاقة 
الذرية الاسرائيلية منذ نهاية العام ٠۹٤۸‏ 
حيث كانت هناك وحدة علمية تابعة لفرع 
البحث والتخطيط في وزارة الدفاع الاسرائيلية 
نجري دراسة مفصّلة للمصادر ا معدنية 3 
صحراء اللقب. وقد اکتشفت تلك الوحدة 
رواسب من الفوسفات تحتوي على الیورانیوم 
بنسبة ۱,۱ في المكة. 

وکانت وزارة الدفاع الاسرائيلية قد 
آوندت مجموعة من العلاء باعتصاص تلف 
فروع علم النوويات إلى الولايات التحدة 
وبریطانیا وسویسرا وهولندا. وقد عاد هؤلاء 
بين عامي ۱۹۰۳- ۱۹۵4 لمارسة نشاطهم 
داخل اسرائیل. ولتطویر البرنامج ت 


۳۷۷  ليئارسإ‎ 


مفاعل ديمونا الاسرائيلي من الخارج (الصورتان الأعلى والوسطی) ونموذج لقنبلة نووية إسرائيلية (الصورة 
الاسفل): لم تكد إسرائيل رسمياً بعد انها تمتلك اسلحة نووية. وتصر على انها لن تكون اول دولة تنشر 

هذه الأسلحة في المنطقة. افادت شبكة «إن. بي .سي» التلفزيونية الاميركية رفي ايلول ۱۹۹۳) ان 
اسرائيل تمتلك أكثر من قنبلة ورأس حربية ذربة ضمن ترسانة نووية قد تكون اکبر من ترسانة بریطانیا. وان 
معظم القنابل الذرية الاسرائيلية او نحو ۷۰ منها مخزنة في قاعدة تعرف باسم تل نوف (جنوب الوسط) 


۳۷۸ 


إسرائيل 


لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية رسمياً في ۱۳ حزيران عام 
۳ ضمن إطار وزارة الدفاع حين ترأسها الدكتور 
ديفيد بيرغان الذي اكتشف اليورانيوم في صحراء 
القب. وقد حددت اللجنة أهدافها بالآتي: اكتشاف 
إمكانات الحصول على المعادن ذات الفاعلية الاوشعاعية 
لصناعة إنتاج اليورانيوم والتوصل إلى عملية انتاج الماء 
الثقيل وفق الأشس التي وضعها الدكتور دوستروفسكي 
في معهد وايزمان. مہ 

الدور الفرنسي : لعبت فرنسا دورا مركزيا في تطوير 
الہرنامج النووي الاسرائيلي ودفعه خطوات مهمة إلى 
الأمام. فی النصف الأول من عام ۱۹۵۳ جرى التوقيع 
على معاهدة «تعاون في حقل الذرة» بين فرنسا 
واسرائيل. وقد نضت بنود الاتفاقية على أن تقوم 
الحكومة الفرنسية بشراء براءة اختراع اسرائيل حول 
إنتاج الماء الثقيل مقابل تدريب العلاء والفتیین 
الاسرائیلیینِ في المنشآت الذرية الفرنسية. وقد بی هذا 
الاتفاق سرا حتى نهاية عام ۰ علندما اعترفت وزارة 
الخارجية الفرنسية والسفارة الاسرائيلية في باريس بأن 
فرنسا قد ساعدت اسرائيل يي بناء مفاعل نووي في 
منطقة دیمونا في صحراء النقب. وعلى أثر ذلك اعترف 
بن غوريون رئيس أول حكومة اسرائيلية في ١؟‏ كانون 
الأول عام ۱۹٦۰‏ أمام الكنيست بوجود مفاعل ديمونا 
بطاقة ۲4 ميغاواط وادّعى أنه سيخصص للا غراض 
السلمية. فيا تم وضعه في التشغيل بالماء الثقيل العام 
۵۶ وکان التعاون ہین فرنسا واسرائيل قد توطد أثناء 
التحضير للعدوان الثلائی على مصر عام ۱۹۵١‏ الأمر 
الذي مكن اسرائيل من تسخير هذا التعاون لدعم 
برناجها النووي والاستفادة من الخبرات الفرنسية إلى 
أبعد ا حدود, ١‏ 

الدور الأميركي: ف الوقت نفسه» سعت اسرائیل 
إلى الاستفادة من التقدم الأميركي الناشط في ميدان 
الطاقة الذرية وكانت النتيجة التوضل إلى اتفاقات فعالة 
مع الولايات المتحدة في ۱۲ تموز عام ۱۹۵۵ ثر 
اتصالات مكتّفة أجراها السفير الإسرائيل في واشنطن 
ابا ايبان ومورهد باترسن كبير المفاوضين الأميركيين في 


. برنامج «الذرة من أجل السلم». ونضت تلك الاتفاقيات 


على تبادل واسع للمعلومات بين الجانبين بشأ ن 
مفاعلات البحث الذري وعلى مد اسرائيل بستة 
كيلوغرامات من الیورائیوم المخصب بنسبة ۲۰ في المئة. 
كا نضت الاتفاقيات على بناء مفاعل للبحث العلمى في 
«ريشون لتسيون» بقدرة ۸ مليون واط حراري حيث بدأ 
العمل فيه عام ۰۱۹۵۷ كا بنت الولايات المتحدة 


لاسرائيل عام ۱۹٦٦‏ مفاعلا نووياً جديداً يحمل اسم 
النبي روبين بقدرة ٠١‏ مليون واط حراري وأعلن أنه 
سيستخدم لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية. 
وتؤكد مختلف المصادر بأن المساعدات وا حبرات الاميركية 
هي التي مکنت اسرائيل من تطوبر برناجها الذري 
بطريقة سريعة ومتقدمة. فنی شهر آب من عام ۱۹۵۵ 
قدمت الولايات التحدة لاسرائيل مكتبة فنية تحتوي على 
و جو عن لفت سر وت سو 
تقارير «لحنة الطاقة الذرية الاميركية» ونحو 4۵ جلدا عن 
النظرية النووية وخلاصات التقارير والأبحاث الاميركية 
في هذا الميدان. وف الاطار نفسه شجعت الولايات 
التحدة الدول الغربية على تقديم المساعدات النووية إلى 
إسرائيل لتطوير برناجها الذري. وسبق لمجلة «شتيرن» 
الأمانية أن أكدت بأن المعهد الألاني للأبحاث النووية في 
مدينة كارلسون يقوم بتطوير مفاعل نووي حديث 
لاسرائيل فیا صرح البروفسور شيمون بفتاح أحد كبار 
علاء الذرة في اسرائيل بأن فرنسا وألانيا اتفقتا على بيع 
مفاعلات ذرية لاسرائيل من دون أن تبالغا في فرض 
القيود أو الشروط. 

الردع النووي: لقد قامت استراتيجية اسرائيل 
الذریة على مبدأ «الردع النووي» وفق الأشس الآنية: 

- تحقيق التفؤق العسكري النوعي على الدول 
العربية كلها بهدف فرض السيطرة السياسية والأمنية 
والاقتصادية عل مقدرات المنطقة. 

- منع الدول العربية من امتلاك الأسلحة الذرية 
وذلك عن طريق مراقبة نشاط كل دولة على حدة 
واستخدام القوة عند الضرورة كا حدث في تدمير 
الفاعل النووي العراني في ربيع ۰۱۹۸۱ 

- إلغاء الخيار العسكري لدى العرب من خلال 
تسويق النظرية القائلة بأن إسرائيل لا يمكن لما أن تقبل 
بأية هزيمة وأن «الضربة النووية» قد تكون البديل لأية 
هزيمة من هذا النوع. 

وهذا يعني بأن هناك «عقيدة ذرية) في اسرائيل 
وهي تعني ان من الممكن استخدام السلاح الذري في 
حرب شاملة مع العرب قد تعرض أمن «الدولة العبرية) 
للخطر الباشر على حد تعبير كبار المسؤولين الاسرائيليين. 
وعلى رغم ان الخيار النووي الاسرائيل يرتبط مباشرة 
بالحرب النفسية التي تتعرض ها الدول العربية من 
جانب إسرائيل إلا أن هذا الارتباط لا يمكن أن يزيل 
احتالات استخدام السلاح الذري من قبل جنرالات 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية. وفذا السبب فان اسرائیل 
رفضت وترفض بقوة السماح لأية جهة دولية بمراقبة أو 


تفتيش منشاتها النووية. فعلى رغم ان كل الدول العربية 
قد وقعت على معاهدة عدم التشار الأسلحة الذرية 
- إلى أبعد الحدود - مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فإن إسرائيل تفعل العكس تام فهي ما تزال 

حتى الآن تاطل في التوقيع على هذه المعاهدة وتقدم 
7 غير مقنعة على الإطلاق. وتعارض ف الوقت 
نفسه أن تقوم «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بأي نشاط 
ھا داحل النشات النووية الاسرائيلية. 

شهادات اسرائبلیة: وتعکس التصریحات التى 
بطلقها السوژلون الاسرائیلبون حول الخیار النووي 
ومسألة انتشار الأسلحة الذرية في الشرق الاوسط 
اعترافات خطيرة بعزم قادة «الدولة العبریة» على الضي 
قدماً قي تطوير برناجها النووي وجمل هذا السلاح 
مسلطا - بصورة دائمة - فوق رژوس العرب ورقاب 
شعوبهم. فقبل عدوان ۱۹۹۷ صرح ابا ایبان وزیر 
خارجية إسرائيل آنذا له قائلا: «لن نبادر إلى تکوین 
مناطق غير نووية في الشرق الاوسط لأن الدول العربية 
لن تتفاوض معنا في أي شيء». وکان ليق أشكول 
رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك قد بور رفض اسرائيل 
التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بقوله: 
«ان إسرائيل ترفض التوقيع على معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية لأن الخطر السوفیاتی والعرب بهددان 
سلامتها». والسؤال هنا: لاذا لا تبادر اسرائيل إلى 
التوقیع على هذه المعاهدة بعد زوال الاتحاد السوفياني 
والخطر المزعوم الذي كان يشكله على اسرائيل ودخول 
العرب في مفاوضات سلام جادة مع «الدولة العبرية» في 
واشنطن؟ 

أجاب رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين 
أخيراً : «لن تكون اسرائيل البادئة في استخدام السلاح 
النووي في الشرق الاوسط». وكان رابين نفسه قد صرح 
في اجتاع للكنيست عام 1455: «انني أعرف أن 
العرب يشككون في نوايانا النووية. وأعرف أن الشك 
قوة رادعة. فلاذا نحخفف هذه الشکولد»؟ 

التلويح النووي: هل يمكن لاسرائیل أن تستخدم 
السلاح الذري في حرب جديدة مع العرب؟ 

ان عودة إلى وقائع الصراع تکشف النقاب عن 
حقيقة مثيرة للغاية وهي ان اسرائیل لوحت با لیار 
النووي في موقعتين بارزتين: الأولى أثناء حرب تشرين 
الأول (أكتوبر) عام ۱۹۷۳ والثانية خلال حرب الخليج 
في كانون الأول عام ۱۹۹۰. فخلال حرب تشرين 
وبنتيجة الهزيمة العسكرية التى تعرضت ها على أيدي 
القوات الصرية - السورية فکرت ان اقل حتی اللحظة 


الأخيرة باللجوء إلى الخيار الذري. وهذه هي الوقائع. 
فأقار التجسس السوفياتية کشفت في العام ۱۹۷۳ قيام 
إسرائيل عوك بعض الرؤوس النووية في مفاعل ديمونا 
في صحراء النقب وسارعت موسكو إلى ابلاغ الجانب 
الأمبركي وتحذير تل پیب من مغبة 0 على خطوة 
کهده. وأکدت غولدا ماثیر رئيسة وزراء ا سرائیل آنذا اه 
صحة هذه الواقعة, وصوحت 3 لندن عام 2۱۹۷۵ 
«لیکن بعلمكم انه في المرة القادمة عندما نواجه خطر 
التدمیر فلن نکون الوحیدین في ذلك». وبدوره أکد 
موشي دايان وزير الدفاع الاسرائيلي انذاك فكرة الخبار 
النووي بقوله : «على اسرائيل أن تومن لنفسها خياراً ذرياً 
وتنتج بنفسها صواریخ أرض - أ رض بعيدة المدىاء 
وأضاف: «اننا نملك الان إمكان إنتاج القنبلة الذرية؛ 
فلحن دولة صغيرة والولايات المتحدة م تعد درکي 
العام . ويجب ان ندافع عن أنفسنان, وی ۱۹۷۱/۹/۱۱ 
نقلت صحيفة و أحرنوت) عن دايان قوله: زان 
على اسرائيل الوصول إلى الخيار الذري حتی يعترف 
العرب اننا نستطيع تدميرهم فیا إذا نشأ وضع أصبحت 
بموجبه الدولة کوجود معرّضة للخطر». هذا في المرحلة 
التي أعقبت حرب ۳ الما 5 عام ۰ فقد 
حدثت تطورات أكثر إثارة. فعندما قام العراق بإطلاق 
صواریخ «سکاد» على تل أبيب تعرضت حکومة اسحق 
شامیر لضغوط قوية من جنرلات المؤسسة العسکرية 
لاستخدام قنابل نووية محدودة للانشطار للرد عإ 
القصف العراقي» وكاد هذا أن يحدث لولا المانعة 
الأميركية إذ حذرت إدارة الرئيس جورج بوش اسرائيل 
من الإقدام على خطوة خطيرة كهذه. 

بيد أن الخبراء پثبرون مشكلة في غایة الغطورة 
والتعقید وهي: هل تستطیع اسرائيل استخدام القنابل 
والرؤوس الذرية في الدی ا جغراي الضتق المحيط بها؟ 

بمعنى ألا يمكن أن تتأثر هي نفسها بمثل هذه الحرب؟ 

ھار بأن مسألة انتقال الوشعاع هي احتال 
واقعي جداً نظراً لقرب المسافة الجغرافية بين اسرائيل 
والدول العربیة, ومثال ذلك الانفجار الرهيب الذي 
وقع في تشیرنوبیل في الاتحاد السوفیاتی العام ۰۱۹۸۵ 
فالرياح والعوامل الجوية والناخية نقلت بسرعة 
الإشعاعات الذرية إلى تركيا وبلغاريا وبولندا وبقية 
دول أوروبا الشرقية. كا تأثرت منطقة الشرق الأوسط 
بتلك الاشعاعات. واضطزت اسرائيل بالذات إلى اختبار 
درجة التاؤث الإشعاعي فيها بعد التقارير التي أشارت 
إلى حدوث انتقال ما جرى في تشيرنوبيل بسرعة فائقة 
إلى العديد من مناطق العالم. فكيف إذا أقدمت اسرائيل 


إسرائيل 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


إسرائيل 


على استخدام السلاح الذري بصورة مباشرة في النطقة؟ 

لا شك أن النتائج ستكون في غاية الخطورة ومع 
ذلك فإن هذا الاعتبار لا يشكل في نظر اسرائيل وقادتها 
سا كافياً لاستبعاد الخيار النووي. فهم في «الدولة 
العیریة» يتعاملون مع هذا الخيار بطريقة جدية للغاية وطذا 
السبب فان إسرائيل لا تزال ترفض حتى الآن التوقيع 
على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتمنع «الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية) من التفتيش في منشاتها النووية. 
فمن خلال هذه المواقف الرسمية العلنة تبق اسرائيل 
سلاحها الذري كالسيف السلط فوق الشرق الأوسط فیا 
أخفق العرب حتى الآن في امتلاك سلاح مواز للسلاح 
الاسرائيلي. والأمل أن تحل هذه المشكلة في إطار 
محادثات السلام بين العرب واسرائيل في واشنطن رغم 
أن النتائج التحققة حتی الان لا تقود إلى أي نوع من 
أنواع التفاؤل (محمود ظروف - باحث في مركز الأبحاث 
والدراسات الاستراتيجية في دمشق - «الحياة).» ۲۵ 
شباط ۱۹۹۳ء ص .)٠١‏ 


۲7 النظمة الصهيونية العالية والوكالة البهودية: 
الإطار التنظيمي الذي 0 كل اليهود الذين بقبلون 
برنامج بال (أو بازل - الصھیوتی الأول) ویدفعون 
الشاقل. أسست في 5 في المؤتمر الصهيونٍ الأول 
لخدمة هدف الصهيونية في إقامة وطن قومي «لیضم 
الشعب اليهودي» ويخدم مصالحه عن طريق تهجير 
اليهود واستعار فلسطين وتعبئة پھود العام 
ووضعهم في خدمة هذا افدف في إطار التعاون 
مع الدول الغربية الكبرى. كان مركزها يتنقل 
من عاصمة أوروبية إلى أخرى: ولكن بعد 
صدور وعد بلفور استقرٌ في لندن» ثم انتقل إلى 
القدس منذ ٦۱۹۳ء‏ وتضم هذه النظمة مختلف 
المدارس والاتجاهات الصهيونية على أساس أنها 
تشكل الحد المشترك بين كل الصھاینةء وباعتبار | 
ان الخلافات بينهم تنحصر في التكتيك ولا 
تطال الاستراتيجية. 

وبناء على اتفاق م حكومة الانتداب 
البریطانی في فلسطين أنشأت النظمة الصهيونية 
العالمية ساعدها التنفيذي العروف باسم «الوكالة 
اليهودية) عام ۲ فاختصت المنظمة 
بالنشاط بين الأقليات اليهودية في العلم 
واضطلعت بالمهام الدعائية والدولية والدبلوماسية 
والفكرية؛ ہیما اختشت الوكالة باللشاط الاستيطاني 
والتنفيذي في فلسطين بكل جوائبه ولو انه من الفضل 


الإشارة إلى المنظمتين كمنظمة واحدة باسم «المنظمة 
الصهيونية العالمية - الوكالة اليهودية». وبعد قيام اسرائيل 
(۱۹6۸) أخذت الدولة الوليدة تقوم بالكثير من مهام 
النظمة فكان لا بد من إعادة تعريف العلاقة بين المنظمة 
والدولة فصدر في ۱۹۵۲ القانون العروف باسم «قانون 
المودة؛ الذي أكد الصفة الصهيونية لاسرائيل وادّعى 
تمثيل الصهيونية واسرائيل للشعب اليهودي» وان 
تطلعات الأجيال اليهودية هي العودة إلى اسرائيل وان 
واجب اسرائیل والصهيونية هو «تجمیع المنفيين) (يهود 
العالح). 

أما التنظيم الميكل للمنظمة الصهيونية فيتألف من 
المؤتمر الصهيوني وهو اليئة العلياء ويضم أعضاء الجلس 
الصهيوني العام واللجنة التنفيذية ومثلين عن تلف 
النظبات الصهيونية في العام با في ذلك الأحزاب 
الاسرائيلية» ویجتمع مرة كل اربع سنوات. وي غياب 
المؤتمر يتولى الجلس الصهيوني العام» الذي يعكس 
تركيبه تركيب الژتمر؛ مهام المؤتمر ویکوٹ مسولا أمامه. 
أما اللجنة التنفيذية فتتولى إدارة شؤون النظمة وتنفيذ 


قرارات المؤتمر وتجتمع أسبوعياً ومقڑھا القدس. ويتزعم 
النظمة رئيس ينتخبه المؤتمر العام. وأول رئيس لها كان 
مؤسسها تيودور هرتزل» ثم خلفه دافيد ولفسون 
(منقك- الؤاي كم أوتو واربورغ (۱۹۱۱- 
۰ء ثم حاييم وایزمن (۱۹۲۰- ۰)۱۹۳۱ وبعده 
حوم سوکولوف اسع ۵ء ووايزمن مرة 


المقر الاول للركالة البهردية 


اخری ( ہ۱۹۳۵- .)۱۹٤١‏ وبعد وایزمن ظلت النظمة 
دون رئيس حتی ۱۹۰١‏ حين انتخب احوم غولدمان 
الذي لم يجدد له في ۱۹۱۸ء فبقيت النظمة دون 
رئيس» وان كان للوكالة اليهودية رئيس اسرائيلي یقوم 


بدور الرئيس الفعلي للمنظمة. 

بارس النظمة نشاطها في معظم أحاء العام » إلا أن 
هذا النشاط يتركز أكثر ما بکون ‏ الولابات التحدة 
الأميركية. 


ل] المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالیة: راجع 
بروتوکولات حکاء صھیون۔ 


[] الؤتمر اليهودي الأميركي : منظمة يهودية 
تأسسة في ۱۹۷۸ء إثر اجتاع عقده مندوبون عن 
المنظات الدينية واليهودية والنظات الصهيونية وعدد من 
الشخصیات اليهودية في الولایات التحدة الأميركية. 
07 الزتمر ستیفن وایز. بدأ المؤتمر السعي لتشکیل 
لوبي صهيوني قوي» فا لبث أن تحول هذا المؤتمر في 
فترة الثلاثينات إلى القوة اليهودية الأساسية في العمل 
ضد النازية ومساعدة الضحايا اليهود في أورويا. وقد 
نجح المؤتمر داخل الولايات المتحدة في إثارة الرأي العام 
لمصلحة اليهودء وطوّق بصورة شبه كاملة تیار اللاسامية 
الذي كان بدأ خطواته الأول في هذه البلاد. استمر في 
تطوير أنظمته حتى اله لم يأتٍ عام ۱۹۷ حتى بلغت 
فروعه حوالى ۳۰۰ فرع. وقد جاء هذا المؤتمر في أعقاب 
انتهاء دور المؤتمر اليهودي الأميركي الذي تأسس في 
۸ إثر اجتاعات عقدها في فيلادلفيا. 


ل] المؤتمر اليهردي العالمي : منظمة يهودية عالية 
تنس في .۱۹۳١‏ وتنتسب إليها اليوم الميئات الرئيسية 
للجالیات والتنظیات اليهودية في نحو ٦٦‏ بلداً. وهذا 
المؤتمر یسعی إلى تنسیق جهود البهود وضیان حفوقهم في 
جالياتهم حيث هي في بلدان العلم. من آبرز 
الشخصیات الصهيونية التي دفعت باتجاه هذا المؤتمر 
ماکس نورداو» ستيفن وایز؛ ناحوم سوکولوف؛ لیو 
موتسكين وناحوم غولدمان» ومن بعدهم يتسحاق بن 
تسنی (رئيس سابق لاسرائیل)؛ ويوسف شبرينسال (اول 
رئيس للكنيست) وغيرهم. وكان أكبر عمل قام به قادة 
المؤتمر اليهودي العالمي الام بالدور ا حاسم 3 
72 حكومة ألمانيا الاتحادية عل أن توقع 5 ۲ 

قية لوكسمبورغ التي أسفرت عن موافقة الحكومة 
0 على دفع بلايين الماركات للحكومة الاسرائيلية 
تعويضاً لليهود الذين تضرروا من النازية. إلا أن ا حکومة 
الاسرائيلية استخدمت معظم هذه الأموال في مشاريعها 
الاقتصادية وخططها العسكرية وی جلب اليهود من 
مختلف أغاء العام للاستيطان في فلسطين. 


استطاع المؤتمر اليهودي العالمي التغلغل في بعض 
المؤسسات الدولية. فكان أول تنظيم بهودي يملح 
صفة استشارية 1 المجلس الاقتصادي والاجتاعي التابع 
للأمم المتحدة؛ وق اليونسكو» كا انه حصل على تمثيل 
منظمة العمل الدولية. وق أواخخر ۹ء كان هذا 
المؤتمر» برئاسة ناحوم غولدمان: يتألف من جاليات 
ومنظبات يهودية في أكثر من ٦٦‏ بلداً. آخر جمعية 
عمومية للمؤتمر (۱۹۸۰) أصدرت (علاناً أطاقت عليه 
تسمية «اعلان القدس»: اکدت فيه تصميم «الشعب 
البهودي بأسره) على «الحافظة على وحدة القدس 
عاصمة لدولة اسرائيل». كا أكدت في قراراتها الرفض 
القاطع لإقامة ما يُسمّى «دولة علانية فلسطينية لا هدف 
ها سوى القضاء على دولة اسرائیل»» والسعی إلى «إلغاء 
قرارات الیونسکو العادية لاسرائیل». ۱ 


7 هجرة الیھود إلى فلسطین. ثم اسرائیل: إنها 
القضية المركزية في فكر وممارسة الرکة الصهيونية 
ومنظاتهاء في بلدان العام أو على أرض فلسطين» في 
الراحل السابقة والممهدة لقیام دولة اسرائیل في ۹۹۸ 
كا واستمرّت القضية الركزية لدی زعاء وحکام اسرائيل 
ولدى زعاء الصهيونية ومنظاتها 3 العام منذ نشوء دولة 
اسرائيل حتى اليوم ومستقبلاً كذلك على الارجح ذلك 


لان من حق هجرة اليهود أن تمد | سرائيل لیس فقط , 


بأهم أسباب (أي السبب البشري) اعارها وحياتها 
وتمنيعها وتحصينها أمنباً وعسكرياًء بل أيضاً بأسباب 
توشعها با بتلاءم والمطامع الصهيونية غير الخافية؛ 
موش وان اسجم_ الدیموغرایي لسكان اسرائيل من 
اليهود؛ ولليهود غموماً» لا يتعدى حالياً ۳ من احجم 
الدیموغرائی وی المحيط بها. والعلم الدیموغراٹی بشیر 
بوضوح ال أن هذه السبة الم حتا بالتناقص بحيث 
ستصبح بعد حوالي عقدین فقط من الزمن في حدود 
٥‏ فقط. وزعاء اسرائیل والصهيونية يدركون (بل هم 
أكثر من أدرك) خطورة هذا الوضع الدیموغرائی اغزیل 
بالنسبة إليهم قیاساً على «القنبلة الديموغرافية العربية)» 

مها كان هناك من أهمية معطاة » أو هي بالفعل ؛ للتقدم 
العلمي والتطور التكنولوجي في تحديد نتائج استعالات 
القوة العسكرية والتقدم العلمي والدهاء السياسي با 
يمكنه من نسج لشبکات لفات دولية تصل حد 
الاعتاد الكلى على الدول اليفة. من هنا محورية بذل 
کل نشاط في سبیل تأمين المهاجرين اليهود إلى اسرائيل. 
ويوازي هذه المحورية» نشاط حوري آخر مکتل؛ وهو 
من شقین: تأمين التفؤق العسكري والتكنولوجي بشكل 


إسرائبل 


۱۷ 


يهود يمنيون يتناولون اول عشاء لهم في اسرائيل في مركز تأهيل 
اللاجئين في عسقلان (۱۵ تموز ۱۹۹۳) 


ثابت إلى حد امتلاك السلاح النووي وبذل كل جهد في 
سبيل منعه عن العرب» والاستمرار بسياسة القمع 
والتضییق والابعاد بحق الفلسطينيين والعرب. 

ووصل النشاط السياسي الاسرائيلي والصهيوني من 
أجل تأمين هجرة اليهود إلى إسرائيل حد احتلاله خانة 
مقياس کل سياسة اسرائيلية وصهيونية بكل ما تمتلكه 
من أدوات وكتل الضغط ف العامء ایا 1 
الولايات التحدة وتحديداً إزاء ممارسة هذه الدولة 
الأعظم الضغوط على الاتحاد السوفياني سابقاً لتسهيل 
هجرة اليهود السوفيات إلى اسرائيل. فقد أعلنت الوكالة 
اليهودية» في أول ۱۹۹۳ء ان ٥٠٤‏ ألف و 4۵۵ يهردياً 
من الاتحاد السوفياني سابقاً هاجروا إلى اسرائيل منذ 
كانون الأول عام ۰۱۹۸۹ وأوضحت هذه الوكالة المعنية 
باستقبال الوافدين ان ۷٦٢‏ ألف مهاجر وصلوا إلى 
اسرائيل خلال الم ۲ من بينهم 54 ألفاً من 
الاتحاد السوفياني سابقاً. وکان ۱۷۰ ألف مهاجر وصلوا 
في العام ۱۹۹۱ من بينهم (٥‏ ألفاً من الاتحاد 
السوفياتي سابقاً. وسجلت الحجرة من الاتحاد السوفیاني 
أعلى مستوی ها في کانون الأول ۰ مع وصول 
۵ ھھاجراً (۱۸۵ ألف مهاجر خلال العام ۱۹۹۰ 
یکامله)» وأدنی مستوی ها في أيار ۲ مع وصول 
۳۳۹۱ ھا خر وتوقعت الوكالة اليهودية وصول ۱۱۰ 
آلاف مهاجر في العام ۱۹۹۳ من بینهم مثة آلف من 
الاتحاد السوفياي سابقا. 

وعلى خط مواز من النشاط الاسرائيل حول هجرة 
اليهود الوشه ناش ود البلدان المتقدمة (ثمة مصاعب 
على هذا الط أساسها الستوی المتقدم لمجتمعات هذه 
البلدان) هناك خط انحر موجه ناحية بلدان العالم الثالث 
التى تعيش فيها أقليات يهودية» منها البلدان العربية. 
انعر مردود هذا النشاط ما أعلتته الوكالة الیھودیة رن 
أواسط تموز ۱۹۹۳) ان 4" يهودياً يمنياً وصلوا إلى 
مطار بن غوریون في تل أبيب» ولوا إلى مركز لتأهيل 
اللاجئین في عسقلان (جنوب تل أبيب). وكان نحو ٣٦٤‏ 
ألف يهودي يمنى هاجروا إلى اسرائپل في الفترة الممتدة 
من حزيران 1444 إلى تموز ۱۹۰ وم ل 
عليها اسم «عملية بساط الریح». وكان توجه ٦‏ ألفاً 
آخرین إلى فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل في العام 
۱۹:۸ (راجع ۰ العام التاریخیة » الاستيطان اليهودي في 
فلسطین ؛ سا الفالاشا وشعب غبحون السامي). 


لا هستدروت : أو الكونفدرالية العامة للخال 
الاسرائيليين. يحددها الاسرائيليون بمهاتها الرئيسية 


الأربع : )١‏ دور نقابي : الدفاع عن مصالح الخال كأية 
نقابة في المجتمعات الرأسمالية ؛ ؟) دور إقتصادي (إدارة 
وامتلاك وتنظيم) تقوم به ا مستدروت كالك لوسائل 
تاج متعددة؛ فتصبح بد ذاتها قطاعاً إقتصادياً بسئی 
القطاع التعاونی أو قطاع الاقتصاد العزالي؛ يڏعي سيادة 
علاقات الإنتاج الاشتراكية؛ ") إدارة مجموعة مؤسسات 
للضمان الصحي والاجتاعي ؛ )٤‏ دور نان ومن أهم ما 
بقع على عانقه تربية النشء. 

أسسث الهستدروت في حيفا عام ۱۹۲۰ء 
اریت القاعدة الاقتصادية للدولة اليهودية. هدف 
الهمستدروت» في الأساس: تأمين الشروط الضرورية 
لويجاد وتنظيم طبقة عاملة جديدة وفا امتيازاتها. وهذه 
الشروط هي في خلق المؤسسات الصناعية والزراعية لتنمو 
فيها الطبقة العاملة اليهودية. والمؤسسات الأول التي 
انشأتها ال مستدروت: 

- المؤسسة الکبری للأشغال العامة (سولیل بونیه) 
في ۱۹۲۱ء 

- شركة النقل بين الدن (ايجد) تؤمن 1٦٦‏ من 
الواصلات بين المدن في ۱۹۳۳ء 

- شركة «مكروت»» أهم منظم وموزع للاء في 
المستعمرة الصهيونية» في ١۱۹۳ء‏ 

- الشركة البحرية (تسيم) في .۱۹۳١‏ 

ووشعت الحستدروت نشاطها بحيث تمل مختلف 
المجالات الاقتصادية: أسست شركات لبيع الإنتاج 
الزراعي وكذلك شركات تعاونية للبيع بالجملة... 
وأحاطت نفسها بشبكة مؤسسات ضخمة: شبكة 
مدرسية (للمهاجرين اليهود) وصحية (ضمان صحي)... 

وكانت المستدروت تتولى الاشراف على منظمة 
الدفاع اليهودية (الماغاناه). وأشرفت على الستعمرات 
(المستوطنات) الزراعیة: ولعبت دوراً كبيراً في طرد اليد 
العاملة العربیة والفلاحين. هدفها ايديولوجي وسياسي 
على قدر ما هو إقتصادي» بل أكثر بمعنى انها وضعت 
الاقتصادي في خدمة الايديولوجي. والدليل قول بن 
غوریون: «لا ينبغي فقط تنظيم الطبقة العاملة؛ انا خلقها 
وتكوينها وزرعها في فلسطین». وقول مؤسسي 
المستدروت: «إن المصلحة القومية تعلو على المصلحة 
الاقتصادية والمصلحة الثقافية). 
كأساس لتكوين اسرائیل الاقتصادي؛ وكأ ساس؛ في 
الوقت نفسهء للنشاط السياسي من حيث انها القاعدة 
الحزبیة والانتخابية الأهم. ومنل بداية السبعينات» بدأت 
ترتسم دلائل تراجع للهستدروت لمصلحة القطاع 
الخاص, 


استمژت المستدروت 


اسرائیل ۳۸۳ 


۳۸۹ 


إسرائيل 


ل] هولوكوست (هلوکوست): تعبير انكليزي 
یستخدم للدلالة على «الجزرة» أو «المحرقة) التي تعض 
لها الیهود ف ألانيا وأوروبا على يد النازیین. وهذا التعبير 
: أساس النشاط الصهيوني الإعلامي والدعائي» كسباً 
لدعم الرأي العام لإسرائيل واليهود والصهيونية وختلف 
القضايا التي تهم دولة إسرائيل وقضاياها خصوصاً لجهة 
وجودها ا العربي - الإسرائيلي. ووصل النشاط 
الإعلامي الدعائي الصهیوني إلى أوجه في ربيع هذه 
السنة (۱۹۹۳) مع افتتاح متحف «المولوكوست» في 
واشنطن الذي تحول إلى مناسبة لادانة النازية ولتسليط 
الأنظار على الأذى العظيم الذي ألحقته باليهود في العالم. 
وتضمن التحف إحصاءات تظهر ان هتلر قضى على سنة 
رین من البهود؛ أي على حوالي ثلث اليهود في العام 
وقد کلف بناء المتحف ما بقارب ۱۱۸ ملیون دولار» 
وافتتحه الرئیس الأميركي کلینتون. وشدّد المسؤولون في 
واشنطن على أن الغرض من اھولوکوست لیس ہجرد 
توثيق جرائم النازيين» وانا أيضاً التفاذ إلى أسبابهاء 
ومن ثم قطع الطريق على إمكان تكرارها في المستقبل. 
فالقصود من النشاط الإعلامي الصهيوني حول 
افولوکوست هو هذه العبارة الأخيرة: «قطع الطريق 
على امكان تكرارها في المستقبل» وما تتضمنه من معان 
دعم اسرائيل وتبرير وجودها وحروبها. وخير دليل على 
ذلك المحاضرة التي ألقاها رئيس الوزراء الاسرائيل» 
مناحيم بیغنء بعد الغزو الاسرائيلي للبنان (۱۹۸۲) 
والتي قارن فيها بين ياسر عرفات وأدولف هتلر» وبين 
مطالبة منظمة التحرير الفلسطیلیة بإعطاء الفلسطینیین 
حق تقرير المصير وسعي النازیین إلى القضاء على الیهود؛ 
ثم خلص إلى القول بأنه لو لم تحتل القوات الاسرائيلية 
لبنان لتكرر الھولوکوست؛ وتعزض اليهود إلى الفناء. 


زعاء ورجال دولة 

5 7 هاعام Ahad Ha-am‏ رومم۱۸- 
۷ ) إسم الشهرة لاشر عبرب بهودي روسي. 
۳ أهم 9 والفکرین ف أدب العبرية وفیلسوف 
الصهيونية الثقافية والروحية. عارض فکرةجمعیات 
أحباء صهيون الداعية إلى هجرة اليهود إلى فلسطين 
بقصد استیطانها 1 مقال مهم عنواله : (لیس هذا هو 
الطريق». قام بأكثر من زبارة إلى فلسطين» وشدد على 
نظرتہ الأساسية : إحياء اليهودية يتحقق عن 7 
العمل التثقيقى وتنمية وتطویر صهيونية ثقافية مقترنة 
بقيم أخلاقية وروحية؛ أما إنشاء دولة يهودية فيكون 
نهاية المطاف لا بدايته؛ فتصبح اسرائيل عند ذلك 


مرکا ثقافياً ایا يحفظ وحدة الیهود واستمرارهم 
دون اي إلى تجمیعهم في مركز واحد» لأن ذلك 
يحول دون أداء رسالتهم 5 جتمعاتھم المتفرقة في أنحاء 
العا م. اس هاعام جاعة بني موسى السرية» وأصدر 
۳۹ (۱۹۱) نشرت آفکاره وخلافاته مع الصهيونية 
السياسية. وعل الرغم من مساهماته في جهود إعلان 
وعد بلفور إلا أنه كان من أوائل الذين تنبهوا لبديهية 
وجود عرب فلسطين وحقوقهم القومية فيها. ويي 
۷۲ء استفر في تل أبيب؛ وأكمل هناك جمع 
كتاباته في مجلدات «في مفترق الطريق). 
وجمعت رسائله في مرحلة لاحقة في ستة أجزاء. 
ثره لم يكن 
كبيراً. ولعلّ الدكتور جواد پارڈ (رئیسٍِ الجامعة 
لفترة) الذي لم يستطع أن يلعب دوراً کبیراء 
بدوره» کان أهم تلامیذه وأبرزهم . 


أربعة : 


0 شخصية فريدة 5 عصره » إلا أن 1 


إشکوںء لبي .1 راطع (۱۸۹۵- 
۹:: سياسي ورجل دولة صهيوي من الرعیل 
الاول. ولد في آورانتوف (أوكرانيا) ۵ في وسط 
بهودي تقليدي. هاجر إلى فلسطین ١۱۹۱ء‏ شارك في 
إنشاء مستعمرة كريات أنافيم. انضع إلى الفيلق اليهودي 

في ا حرب العامية الاول. مدير القسم الزراعي ني 
هابويل هاتساثیر (الحزب الاشتراكي الصهیویی). مندوب 
إلى المؤتمر التأسيسي للهستدروت. قام بدور مهم في نقل 
الاملاله الألانية إلى فلسطين. عضو في قيادة الماغاناه 
وسئول عن الصناعات فیها. مدير عام وزارة الدفاع 
( ۱۹۶۰ 6۲). مین صندوق الوکالة اليهودية 
(۵۲-۱۹۵۱). وزير زراعة ومالية 6۳-۱۹۵۲ 
حيث ارتبط ا مہ باتفاقية التعویضات الالانية. خلف بن 
غوریون کرئیس للوزارة ووزير مالية وظل فيها حتی وفانه 
(من ۱۹٦۳‏ إلى ١959‏ ). 


» اغرانات» شيمون .55 ,اقصهتعه و۱۹۰ 
¬ ): شخصية قضائية - سياسية صهيونية, 0 
الولايات المتحدة ودرس في جامعة شيكاغو» ثم ها 
إل نخان کستوطن میرن عمل لحان ثم 
سلك القضاء وندژج حتى أصبح رئيس المحكمة العليا 
في الستينات والسبعينات. عن ف محكمة التحكيم 
الدولية ي لاهاي ( .)٦۸ -۱۹٦١‏ انئتخب 20 للجنة 
التحقيق الخاصة بتحديد أسباب وظروف خسارة 
اسرائيل في الأيام الأول رب تشرين - أكتوبر 
۳ . وأصدرت اللجنة تقريرها الأول ف نبسان 


۹۶ء والثاني في تموز ۰۱۹۷6 والثالث في كانون 
الثاني ۱۹۷۰ء حيث أوصت بعدم نشرہ لأسباب أمنية 
ولدة ثلاثين سنة على أن ينشر كله أو بعضہ؛ بعد هذه 
المدة» بإذن من المحكمة العليا وبناء على طلب من 
الحكومة أو لجنة الخارجية والأمن. وما سمح به ونشر أثار 
ردود فعل وتعليقات في الأوساط السياسية والصحافية 
والشعبية الاسرائيلية» خصوصاً خيبة أمل الاسرائیلیین 
من عدم إجابة التقرير عن الأسئلة التي طرحت نتيجة 
ا حربء ما كان له أثره الكبير على تطژر الحياة السياسية 
في اسرائيل. 

, أفنيري« شلومو Avineri, Shlomo‏ 
(۱۹۳۳- ): سياسي وأكاديمي صهيوني. ولد في 
بولونيا وهاجر إلى فلسطين وتلق علومه الثانوية والجامعية 
فيها ثم انتسب إلى جامعة لندن, جح أستاذاً في الجامعة 
العبرية منذ ۱۹۷۱ ثم أصبح عمبداً للعلوم الاجتاعبة 
فيها. تولى المديرية العامة لوزارة الخارجية الاسرائيلية 
(۱۹۷۹- ۷۷). نشر أفكاره حول تسوية مع العرب 
عن طريق التفاهم مع الأردن» ونقل بعض مظاهر 
السلطة ومهاتها في الضفة الغربية إلى ا حکومة الاردنية 
بشكل تدريجي وبواسطة الهيئات المحلية (صيف ۱۹۷۸). 


« أفنيريء يوري Avineri, ri‏ ۱۹۲۳ 
- ): صحاف وكاتب وسياسي اسرائيلي. ولد في ألمانيا 
وهاجر إلى فلسطين وهو طفل. التحق بالارغون وحارب 
في صفوف الاغاناه في حرب ۸١۱۹ء‏ ثم اشن وش 
منظمة «کفاح» التي كانت تصدر مجلة بهذا الاسم 
ترأس تحرير مجلة «هاعولام ہازیہ؛ وجعل منها منرً 
لعرض أفكار حركة العمل السامى التی طالبت 
بالانفصال عن الاضي اليهودي في «الدياسبورا) والتفاهم 
مع العرب. د ثم أسس «حركة القوة الحديدة» (هاعولام 
1 ر على لائحتها في الكنيست ۱۹٦١(‏ 
و ٦٦)؛‏ إلا أنه فشل ںی انتخابات 1994. الحل عنده 
ب «اسرائيل بلا صهيونية)» وهو عنوان کتاب له يدعو فيه 
إلى قيام دولة فدرالية؛ علائية »> شرق أوسطية؛ عاصمتها 


القدس؛ وتضم دولتين: فلسطیلیة ويهودية. 
» العازن. دافید .([ ,112281 (۱۹۲۵- 
۲ عسکري صههيوني ولد في يوغوسلافيا 


وقاد محاولتها احتلال القدس القديمة .)۱۹١۸(‏ عيّن 
قائداً لمدرسة الشاة وكان على رأس القوات الاسرائيلية 


التي هاجمت قطاع غزة ("۱۹۵). رٹ ۱۹۱۹ء عيّن 
نان لقائد سلاح المدرعات؛ ثم قائداً له (1451). رأس 
هيئة العملیات فرئاسة الارکان. شارك في تخطيط عدة 
عملیات اسرائيلية ضد حركة القاومة الفلسطينية في 
لبنان. أظهرت حرب ۱۹۷۳ عجره عن ادارة دفة 
العملیات عندما تم استدعاء ستة جنرالات لساعدته 
أثناء المعارك؛ وتم عزله (۱۹۷4) على اثر إدانته بالتقصير 
في تقرير لجحنة «أغرانات). عيّن بعد ذلك تا للشركة 
الاسرائيلية للملاحة ازیم!: حتى وفاته. 


م الموجي؛ جوزف . ۸0 (۱۹۱۰- ): 
سياسي صهيوني من أصل بولونی. هاجر إلى فلسطین 
(۱۹۳۰) وشارك في النشاطات العسكرية والأمنية ضد 
العرب. عضو في قيادة الماغاناه من ۱۹۳۳ إلى ۰۱۹۳۹ 
وسكرتير عام لمجلس الجال في حيفا (04-1948). 
وسكرتير عام للاباي. وعضو في القيادة التنفيذية 
للهستدروت من ۱۹۵۹ إلى .195١‏ دخل الوزارة 
العالية لأول مرة )۱۹٦١(‏ كوزير دولة: ثم كوزير 
للا سكان والتنمية .)٦٦-۱۹٦۲(‏ انضم إلى حزب 
الال الاسرائیلی المنشق (راقي) ۰۱۹۰۵ وانتخب نائبا 
على لائحته. عيّن ۳ للعمل (۷-۱۹۷۸)ء ثم 
انتخب رئيسا لبلدية حيفا (191/4): ورئيسا للوكالة 
اليهودية 3 اسرائیل. 


م آلون» يغال لدعلا ,صمللۂ (لملوت ): 
سياسي صهيوڻي. ولد في فلسطين. عمل لحساب 
البريطائيين في سورية ولبنان. نائب قائد قوات الا ماخ 
)44۳( ثم قائدها. لعب 7 بارزاً ف حرب تد 
عارض الاتجاهات الماركسية في حزب الابام وانضع إلى 
حرب اتحاد العمل وانتخب عنه في الكنيست (1984). 
وزير للعمل .)۱۹٦١۱(‏ ثم نائب لرئيس الوزراء ووزير 
استيعاب المهاجرين اليهود الوافدين إلى فلسطین؛ ثم 
وزير التعليم والثقافة. نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية حنی قیام حکومز بيغن في ربيع ۷ ء .أكثر 
الزعاء الاسرائيليين تروياً لفكرة الحدود الآمنة غير 
الواضحة العام الحدودية» ولفكرة التنبه إلى نعاظم 
أعداد العرب في اسرائيل. 


م إلبافء آري Eliav, Arie‏ رلكقت ): 
سياسي صهيوثي. سكرتير عام سابق لحزب هاعفودة 
الهالي. عضو الكنيست. ولد في موسكو وهاجر إلى 
فلسطين ۰۱۹۲4 التحق بالجيش البریطانی (۱۹4۰- 


إسرائيل 


۳/۵ 


۳A٦ 


إسرائيل 


.٥‏ نظم معسكرات اللاجئین اليهود ف أوروبا 
( ۱۹66۵ 4۷). عقيد في اليش الاسرائیلی خلال 
حزب 1948. مساعد وزير الزراعة» ثم مساعد وزير 
لمالية» ثم سكرتير ول للسفارة الاسرائيلية في موسكو 
.)5١-1958(‏ نائب وزير الحجرة والاستيعاب 
.)۱۹٦۹(‏ استقال (۱۹۷۱)ء ونشر کتاباً بعنوان «أرض 
الميعاد»ه حيث دعا إلى تفاهم القوميتين العربية 
والاسرائيلية على أساس قبول اسرائيل لإنشاء كيان 
فلسطيني يكون ہمثابة جسر بين اسرائيل والعرب. 


ه «ill‏ أبا -۱۹۱١( Eban, Abba‏ ): 
سياسي صهيوني. ولد في جنوبي افريقيا. تلق دراسته في 
الشؤون العربية والشرقية في جامعة كمبردج في بریطائیاء 
والتحق بالجيش البریطانی» ونقل إلى القاهرة بناءٌ على 
طلبه )١194١(‏ ليعمل في مكتب وزير الدولة البريطاني» 
وعمل كضابط اتصال بين بريطانيا والوكالة اليهودية. 
عقب اعلان الدولة اليهودية عین مندوباً ها ي الامم 
المتحدة حتى ۰۱۹۵۹ انتخب عضواً في الكنيست عن 
حزب الاباي. وزير تعليم وثقافة .)۱۹٦۰(‏ نائب رئيس 
الوزراء .)۱۹٦۳(‏ وزير ا خارجیة ( -۱۹٦١‏ ۷۳). نادى 
بقدر من الرونة في التعامل مع العرب. 


+ بارلیف؛ حاييم ۱۹۲١( Barlev, Haim‏ 
- ): سيامي صهیوی. وزير التجارة والصناعة ورئیس 
الأركان الاسرائيلية ‏ ( 0۱-۱۹۲۷ 
(النمسا)» وهاجر إلى فلسطین ۰۱۹۳۹ انضم إلى البالماخ 
وشارك في عملیاتها في اخلاء السکان العرب بالقوة» 
وتول قيادة إحدى الكتائب في اللقب (۱۹4۸). رق في 
مهات ووظائف حتى أصبح رئيساً للأركان (۱۹2۸) 
حيث أشرف على إقامة التحصينات بمحاذاة قناة 
السويس عرفت باسمه (خط بارلیف): خط دفاعی أقامته 
القيادة العسكرية الإسرائيلية على امتداد قناة السويس 
خلال المراحل الأول من حرب الاستنزاف )۱۹٦۹(‏ في 
وجه أبة محاولة مصرية لعبور قناة السويس. وكان 7 
الخط يتألف من سلسلة مواقم أو نقاط عسكرية حصينة 
دو رتو ۱۳۱ کر وو تشرين 
الأول / أكتوبر (۱۹۷۳) تمكنوا من عبوره خلال ٦‏ 
ساعات. وصفه السياسي والقائد العسكري الاسرائیلِ 
الشهير موشي دايان: «هذا اخط مثل قطعة من جبن 
الغروبير؛ فيها من الثقوب أكثر ما فيها من الجبن». 


٭ برغرء ألر Berger,‏ (مدقك ): حاخام 


وكاتب أميركي يهودي» مناهض للفكر الصهيوني. 
ساهم ف ا وقيادة المجلس الأميركي لليهودية 
بهدف التصدي لإنشاء الدولة الاسرائيلية. زار بلدان 
الشرق الاوسط (۱۹۵۰). عن القدس قال: «أشعر 
مرا عمبقاً مذلا بالخجل من کون بو دیا وان ۳۷ 

تضطهد اليهود آنفسهم». بعد حرب ۱۹٦۷‏ جال في 
أوروباء وزار بیروت. تعزض لسخط الصهیونیین 
واسرائیل ما ادى إلى استقالته من الجلس (1958). له 
عدة مولفات. 


1 برنشتاین» نستي .2 Berustein,‏ (؛ ۱۹۱ 
): سياسي اسرائيلي. رئيس حزب مزراحي وا حزب 
الديني الوطنی في اسرائیل. عضو مجلس تحرير جريدة 
«هاتزوفییه) . آمین صندوق المجلس اليهودي العالمی. ولد 
في لیتوانیا وهاجر إلى فلسطین (ه198). 


ه بن أهارونء يتسحاق ۷۰ Ben Aharon,‏ 
(1105- ): سياسي ونقابي صهيوني. ولد ي النمسا 
وهاجر إلى فلسطين ۱۹۲۸ء وأسس كيبوتر غيفات 
خیم وأصبح سكرتيراً لجلس الال الصهيوني في تل 
أبيب. اشخب نائياً في الکنیست -۱۹١۹(‏ ۱۹۲۲). 
وزير النقل (۱۹۰۹- .)٦٢‏ عاد إلى الكنيست (۱۹۹۹) 
وتولى السكرتارية العامة للهستدروت ( -۱۹٦۹‏ ۷۳). 
طالب بالابتعاد عن الفهوم التوسعي ا مغرافی لإسرائيل 
ودعا ای التخلي عن بعض الأراضى العربية» ونادی 


بإمكانية قیام دولتین 5 فلسطين : واحدة عربیة وأخرى 


١9010 8000۷, M. بنتوفء موردخاي‎ » 

- ) سياسي وصحائ صهيوني. ولد في وارسو (بولونيا). 
هاجر إلى فلسطين (۱۹۲۰). أشس جريدة هامشهار وترأس 
تحريرها ( ۱۹4۳- ۸)). شارك في عدة مقمرات صهيونية. 
نائب في الكنيست منذ 1949. وزير العمل (۱۹4۸- 
۹ء والتنمية ( ۰00۱-۱۹۵۵ والاسکان ( ~۱۹٩٩‏ 
۰ عضو ف قيادة حزب الابام. له مؤلفات عديدة, 
م بن غوربو دافید Ben Gurion, D.‏ 
(۱۸۸۹- ۱۹۷۳): زعیم صھیوتيی ورئیس وزراه ووزیر 
دفاع في اسرائیل. ولد ف بولونیا ‏ بلدة بلونسك وکان 
امہ دافید غرين. درس التوراة والتلمود 5 الدارس 
الحاخامية وسمع عن ظهور «الماشيح المخلص» (أي 
السیح) في شخصية ثيودور هرتزل. هاجر إلى فلسطين 


۲ء وبداً نشاطاً حموماً لإحياء اللغة العبرية. إبان 
الحرب» ذهب الى الولايات التحدة حيث أسس «جاعة 
الرژاد». عاد إلى فلسطين (۱۹۱۸) فور انتھاء الحرب» 
وساهم ف اشن المستدروت وتول رئاسته (۱۹۱۲- 
۲ وف ۱۹۳۰ ساهم في تأسيس حزب الاباي 
وفرض نفسه زعياً على الحركة الصهيونية في الثلاثينات 
بعد أن أخذ يعارض تدريجياً سياسة وايزمن. في ١147‏ 
وضع برنامج بلتمور الذي تبنته الحركة الصهيونية؛ وفيه 
دعوة الدول لنقل رعايتها للصهيونية إلى العمل على 
إنشاء اسرائيل. أعلن بنفسه قيام دولة إسرائيل )۱۹٤۸(‏ 
ونصح بعدم الإشارة إلى حدود هذه الدولة: وطالب 
بجعل القدس عاصمة لاسرائيل. تولى رئاسة الوزراء 
مرات عدة واضطرته فضيحة لافون إلى الاستقالة 
.٥‏ استقال من حزب الاباي وأنشأ حزب «راقي» 
)١554(‏ مع عدد من أعوانه» أبرزهم موشي دايان» 
وشيمون بيريز. فاز بمقاعد في الكنيست» وما لبث أن 
استقال واعتزل السياسة 

دوره رئيسي وبارز في إنشاء دولة اسرائيل. حل 
كل النظبات العسكرية الصهيونية بعد إعلانه قیام الدولة 
وحوفا إلى «جيش الدفاع الاسرائيلي» وأولاه اهتیامه 
وشغل منصب وزير الداع ف جميع الوزارات التي 
را سھا کا شغلها أتباعه بعده. تالف مع فرنسا 
(مه19)ء وجدّد التحالف مع بريطانياء وكان على رأس 
ا حرب على مصر (1985). آمن بتفوؤق الشعب 
اليهودي » وضرورة طرد العرب من فلسطين. له عدة 
مولفات. 

م بوبرء مارتن Buber, M.‏ (۱۸۷۸- 
٥۵ء‏ فیلسوف يهودي صهيوي روحي انض 
للحركة الصهيونية ۱۸۹۸. لكنه ما لبث أن اختلف مع 
هرتزل الذي كان يتزعم الصهيونية السياسية المختلفة عن 
صهيونية ہوبر الروحية. اس مجلة «اليهودي» )۱۹۱١(‏ 
وشرح فيها فلسفة الحوار الوجودية وموقفه الصهیون. في 
العشرينات» ساهم في ترجمة التوراة إلى الالمانية» 
وهاجر إلى فلسطين (۱۹۳۸) حيث أسس مع جودا 
ماغنيس جاعة ايحود التى كانت تطالب بدولة مزدوجة 
القومية في فلسطین. له مولفات عديدة. 


:) -۱۹۰۹( Burg, J. بورغ › پوسف‎ : 

سياسي صهیون. 0 في آلانیا. درس التوراة في برلين 
ولايزغ. ترا س مكتب الوكالة اليهودية في برلين 
(۱۹۳۲)؛ 0 إلى فلسطين لينضم إلى قبادة حزب 


مزراحي والمجلس الصهيوقيٍ العام (۵۲-۱۹۳۹). 
انتخب اا في الكنيست وا لرئيسه (9149١-١ه)),‏ 
ثم وزيراً لصحة (۵۲-۱۹۵۱): وللبريد والتلغراف 
( ۱۹6۲ 6۸) ثم للضیان الاجتاعي ( ۰0۷۰-۱۹۵۹ 
فوزيراً للداخلیة ( ۱۹۷۰- ۷5) فوزيراً للداخلية والبولیس 
(عن الزب الديني القومي) 3 حكومة بيغن (۱۹۷۲). 


+ بیریز. شیمون ٩0.‏ ,۳6:62 (۱۹۲۳- ): 
سياسي اسرائيل. ولد في بولونیا. هاجر إلى فلسطین 
۶ انضم إلى الحاغاناه وقاد الوحدات البحرية 
الصهيونية في حرب ۰۱۹4۸ ترأس بعثة وزارة الدفاع 
الاسرائيلية في الولايات التحدة (۱۹۵۰) ودرس في 
جامعة هارفارد. مدير عام وزارة الدفاع (۲۹-۱۹۵۳). 
ناب وزير الدفاع (۱۹۰۹- .)٦٦‏ عضو في الکنیست 
وكان من مؤسسي حركة «راقي» 7 بن غوریون. 
مسؤول الشؤون الاقتصادية 3 المناطق التي احتلنها 
اسرائيل في حرب ۰۱۹۷ وزير للنقل والواصلات 
(۱۹۷۰). رشح نفسه لخلافة غولدا مائیر (۱۹۷۳) في 
رئاسة الوزراء. خلف اسحق رابين في مناصبه الحكومية 
والحزبیة بعد استقالة الأخير في ربيع ۱۹۷۷. قاد حملة 
الانتخابات وفشل فيها ما دی إلى خروج حزبه (حزب 
العمل) من الحكم لأول مرة منذ تأسيس دولة إسرائيل 
أ حل الليكود (بزعامة بيغن) في ا حکم ابتداء من 
حزيران ۰۱۹۷۷ 

منذ ۱۹۷6 حتى ۱۹۹۲ يختصر سجله السياسي بأنه 
عبارة عن سلسلة متكررة من المشاحنات والصراع مع 
إسحق رابين. في ٦۱۹۸ء‏ وقف كأول رئيس حكومة في 
اا أمام الكنيست ليقول: «أيها الفلسطینیون لن 
نستطيع أن نھزمکم كا لیس بإمكانكم هزيمتنا». فتأكد 
عند ذاك أنه الزعيم الاسرائيلي الذي أخذ على عانقه 
مهمة جعل المصالحة مع الفلسطيئيين رسالته الشخصية. 
لكنه كان يعرف (في )۱۹۸٩‏ أن يديه مکتلتان بالشراكة 
مع إسحق شامير في تقاسم ال حکومة؛ وانه لا يستطيع 
القیام بأي مبادرة. وبدءًا من أيلول ۱۹۹۳ (توقيع اتفاق 
غزة - أريحا)» أصبح بيريز» بصفته وزيراً للخارجية في 
حكومة اسحق رابين ؛ يعتبر الصائع ا حقینی واللهم لأول 
اتفاق بين الاسرائيليين والفلسطیئیین بعد مئة عام من 
الحروب المتواصلة. 


« بیغن؛ مناحیم ۰ Begin,‏ (۱۹۱۳): زعيم 
صهيوني. رئيس حزب حروت والليكود. قائد سابق 
لنظمة الارغون (حیث ارتبط ا مہ باعمال رهابیة). 


اسرائیل 


PAY 


مناحيم بیغن (الى اليمين) وأريل شارون 


شيمرت بریز 


رئيس وزراء اسرائيل (۱۹۷۷- .)۸٤‏ ولد في برست 
ليتوفسك (بولونيا) لأب صهيوني قتله الأللان فترك ذلك 
أثراً عمیقاً في نفسه. تحرج في الحقوق من جامعة وارسو. 
انضم إلى منظمة بيتار (۱۹۲۹) التي كانت تعد الشبيبة 
البهودية للهجرة إلى فلسطين وتمجد العنف بتوجيه من 
جابوتنسكي زعيمها العقائدي. أوصله نشاطه إلى زعامة 
هذه النظمة. في فترة 1948-1914 مارس بيغن أشد 
الأعمال عنفاً ضد عرب فلسطینء وأحياناً ضد الإدارة 
البريطانية (نسف فندق اللك داود» مقر حكومة 
الانتداب - مذبحة دير ياسين). بعد قیام إسرائيل» أنشأ 
حزب حيروت» وتزعم المعارضة داخل الكنيست حتى 
۷ ازدادت قوته الانتخابية وانسحب من حكومة 
غولدا فائير بسبب قبوٹھا مشروع روجرز (وزير الخارجية 
الأميركية) في آب ۱۹۷۰ء لعارضته الانسحاب من 
الأراضى المحتلة إثر حرب ۰۱۹۹۷ بعد حرب ۱۹۷۳ء 
وما أحدثته من راا داخل الرأي العام الاسرائبلي 
وق حسابات الدول (أحضها الولايات المتحدة)» رأى 
بيغن (والليكود) انها الفرصة الژاتية لاستلام السلطة. 
ونجح الليكود في انتخابات ۱۹۷۷ء وشكل بيخنٍ 
الوزارة. وف محاولات تحسين صورته العنفية» زار بلدانا 
غربية عدة حيث رافقه إعلام قدمه للرأي العام الدولي 
على انه رجل الرحلة القادمة على حل لقضية الصراع 
العربي - الاسرائيل. لکن الكسب الأكبر له تمثّل في 
قارة اشن الشري- ردان لاق افش وما 
نتج عنها من اتفاقيات برعاية من الرئيس الأميركي 
جيمي كارتر (اتفاقيات كامب دافيد). وثمة كسب 
إعلامي آخر تمثل بمنحه » مناصفة مم الرئيسن المصري » 
جائزة نوبل للسلام. وعلى رغم فشله في بعض الأمور 
الداخلیة 7 زمات اقتصادية - ات والخارجية 
(اجتياح لبئان» ۸ و ۱۹۸۲)ء اعتبر بيغن انه من 
كبار السياسيين والحكام الاسرائيليين الذين خدموا 


الأهداف الصهيونية. 

«تامیر» موٹیل موشبه Tamir, C.M.‏ 
(۱۹۲۳- ): سياسي اسرائیلی. وزیر العدل في 
حکومة بیفن. ولد في القدس ودرس الحقوق في 


جامعتها. لاحقته السلطات الانتدابية البريطائية بسبب 
نشاطه قبل ۰.۱۹4۸ شارك في تأسیس حركة حیروت 
.)۱۹٣۸(‏ انتخب مللا لهذه الحرکة في الکنیست 
(195). وی 1955 انش عن حيروت وأنشأ حزب 
مرکز ا حر على أثر خلافات مع بيغن. .في صيف 
۳ء انضم إلى الليكود (كتلة نيابية انتخابية تنادي 
بإنشاء «اسرائيل الکبری»» وبعدم الانسحاب من أي 


شبر من الأراضى العربیة المحتلة). بعد ۱۹۷۳ء انقلب 
على نفسه وأخذ ينادي بالاعتدال؛ وٹی ۱۹۷۷ انسحب 

من الليكود وانضع إلى الحركة الديمقراطية للتغيير بزعامة 
يغال يدين» ات عضواً في الكنيست التاسع على 
لائحتها. ثم 77 للعدل. 


تیکواه: يرسف ۷۰ ,۲6۲001 (ہ۱۹۲- ): 
دبلوماسي إسرائيلي. درس في جامعة هارفرد. مدير شؤون 
الهدنة بوزارة الخارجية (9494١-لاه).‏ مثل حكومة 
إسرائيل في مجلس الأمن وعمل كمندوب إسرائيل الدائم 
0 الأمم المتحدة )٦-۱۹۰۸(‏ وزختوك ه/. 
سفير في البرازيل والاتحاد السوفياني. رئيس جامعة بن 
غوربون منذ ۱۹۷۵ء 


» جابوننسکی؛ فلادیمیر Jabotinsky, V.‏ 
( ۱۹4۱-۱۸۸۰): زعیم صهيوني متطرف وقائد حركة 
الصهيونيين التنقيحيين. ولد في روسيا. شارك في 
المؤتمرات الصهيونية. انتقل إلى استانبول حيث تول 
مسؤولية الصحافة الصهيونية (۱۹۱۱-۱۹۰۱۹)ء 
وشارك في تأسيس الصندوق القومي البهودي والفيلق 
اليهودي. أصبح عضواً في الهيئة التفيذية للمنظمة 
الصهيونية العالية (۱۹۲۱) وعمل على محارية البلاشفة, 
في ۱۹۲۵ أتس اتحاداً عالياً للتتقيحيين (اليهود 
المصطفين) لاتهامه القيادة الصهيونية بالمساومة 
والتخاذل. كا آشس في الثلاثينات منظمة عالية 
صهيونية تنافس ا مستدروت من مواقع مؤيدة للرأسمالية 
لإقامة مجتمع صهيوني رأسمالي. اشتھر بتمجيد القوة» 
وباعتادها في مواجهة العرب. 


» دايان» موشي ۰ Dayan,‏ )1410~ ): 
عسكري وسياسي إسرائیلی صهيوني بارز. ولد ي دجانيا 
(فلسطین). انضم إلى افاغاناه وتعلم في مدرسة كبار 
الضباط في بريطانيا. عمل مع الخابرات البريطانية حتی 
٤‏ في حرب ۱۹4۸ القوات الصهيونية ي 
وادي الاردن. قائد منطقة القدس أثناء احصار العربي. 
مثل إسرائيل في مفاوضات رودس. بعد ۰۱۹۵۰ تول 
رئاسة الخابرات العسکریة؛ في ۰۱۹۵۲ رئيس أركان 
الجيش » وقام بتدبير عمليات ضد مصر وسورية ولبنان 
(۱۹۵۵) وتول قيادة حملة سيناء ق حرب ١۱۹۵ء‏ 
نائب (۱۹۵۵) ووزیر الزراعة. وزير الدفاع (1955- 
4 وأشهر عسكري إسرائيلي في حرب ۱۹۱۷ حتی 
أصبح رمزاً للجيش الإسرائيلي. تولی إدارة المناطق العربية 


إسرائیل 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


إسرائيل 


الحتلة ي حرب ۷ء وتبی سياسة السور المفتوحة 
مع الاردن. وجهت له انتقادات عقب حرب ۱۹۷۳ ول 
يشترك في وزارة رابين. استقال من حزب العمل بعد 


سفيراً في واشنطن تمهيداً لتوليه رئاسة الوزراء. اشترله 
في حرب ۱۹۷۳ء وبعدها عيّن وزيرا للعمل في حكومة 
غولدا مائير. رئيس الوزراء (۱۹۷6). معروف عنه أنه 


مسح من أنصار السياسة الأميركية. استقال من رئاسة حزب 


انتخابات ۱۹۷۷. وزير الخارجية في حكومة 
ولعب دوراً نشيطاً في اتفاقيات كامب دافيد وقيادة 
الفاوضات حتى توقيع معاهدة الصلح مع مصر. اختلف 
مع بیغن في موضوع الحكم الذاتي (۱۹۷۹) متها إياه 
بالتشددء فاستقال من وزارة الخارجية. 


بيغن ؛ 


م دوري» يعقرب .¥ ,اا0 (۱۸۹۹- ): 
جنرال إسرائبلي وأول رئيس أركان في الجيش الإسرائيلي. 
رئيس سابق لمعهد «تخنيون» (العهد التكنولوجي 
الإسرائيل) في حیفا. ولد في حيفا. التحق بالفرقة 
اليهردية (۱۹۱۸). درس الحندسة .)۲٢٦-۱۹۲۲(‏ 
الرجل الثاني في قيادة الماغاناه وقائداً لا في حيفا. رئيس 
الأركان العامة للهاغاناه حتی ۰۱۹4۷ رئيس الأركان 
العامة للجیش (۱۹4۸- ۱۹4۹). رئيس قسم الأبحاث 
العلمية والتنمية (۱۹۵۰). 


م رابين» إسحق .۷۲ مطااق؟ (۱۹۲۲- ): 
عسكري وسياسي اسرائيلي صهيوني بارز. ولد في 
القدس. انضم إلى الب ماخ منذ تکوینها وعمل مع دایان. 
درس في كلية الارکان في بريطانيا وتخرج منها (۱۹۵4)) 
وتول إدارة التدریب في الجيش الاسرائييي. تولى القيادة 
الثمالية »)09-1١985(‏ وانتقل بعدها إلى هيثة 
الارکان. ولع اسمه في حرب حزيران (۱۹۲۷) وعيّن 


العمل؛ على أثر ارتباط ا مہ بفضيحة مالية» لمصلحة 
شیمون ہیریر؛ وذلك 5 الفترة القصيرة السابقة 
للانتخابات التي دفعت بتجمع لیکود إلى السلطة 


AV) 


في ۱۹۷۷ء كانت حكومة رابين تواجه عدداً من 


| الصاعب الداخلية» ما أڈی إلى الإجهاز عليها بعد 


اكتشاف «الحساب السري) لزوجته في الولايات 
المتحدة. اثر ذلك صعد شيمون بيريز إلى قيادة الائتلاف 
العإلي لكنه هزم في الانتخابات أمام مناحيم بيغن. 

انتقل إسحق رابين إلى المعارضة» لكنها معارضة 
تبحث باستمرار عن نقاط الالتقاء مع اليمين الليكودي. 
وم يكن غريباً أن بحصل ذلك في مناسبة كمب ديفيد» 
ولكن الغريب أنه حصل في خلال الغزو الإسرائيلي 
للبنان. وفي هذا المجال يعترف رابين با يذكره مرخو 
تلك الرسلة من أنه كان قريباً جداً من الجنرال شارون» 
لا بل إنه المسؤل عن «نصيحة» هذا الأخير بفرض 
الحصار الغذائی على بيروت (غزو ۱۹۸۲)ء وهو 
صاحب العبارة الشهيرة «إ ن قصف بيروت أربعاً 
وعشرين ساعة یرب لا بنعني من التوم». 

أصبح رابين وزیرا للدفاع في حکومات «الوحدة 
الوطنية» المتعاقبة منذ ۱۹۸6 حتى ۱۹۸۸. وكان من 


إسحق رابين 


الواضح أنه أقرب إلى إسحق شامير منه إلى شيمون 
بیریر » وأنه الوزير الععالي الأكثر شعبية لدى أنصار 
ليكود. تول الواجهات الأول ضد الانتفاضة الفلسطينية 
واعداً نفسه وجمهوره بإنهائها خلال أيام. ولا بدا له 
الأمر أصعب » م يتورع عن مطالية الجنود ب «تحطيم 
الايدي والارجل»؛ وهذا ما حصل قبل أن يدخحل 
تعديال على موقفه وبشکل 20 الدعوة إلى القمع 
العنیف على أساس أن الحل الفعلي والنهائي لا يمكن أن 
يكون إلا حلا سياسياً. وهذا الحل السیامی هو الذي 
كان دافعاً لانتقاء رابين رئيساً للحكومة بعد أن كانت 
بدأت الفاوضات العربية - الإسرائيلية. وهوء إذ صعد 
القمع ضد الفلسطینیین» فإنه فتح ثغرة في التصلب 
الأعمى الذي كان شامير يدعو إليه ومارسه. وفعل رابين 
ذلك كسباً لود الولايات التحدة وتجديداً لعلاقات الثقة 
بينها وبين إسرائيل. لقد نزع عن الفاوضات البعد 
الايديولوجى «الليكودي») لیتمسك؛ بتعنت شديد» 
بالجانب الأمني ويعتبره الحد الذي لا تنازل بعده. 

(سحق رانین شد «السلام با لمن و4 - وضد 
«التسرع في التفاوض». لکنه» في الأخير وفع اتفاق 
غزة - أريحا في واشنطن (۱۳ أيلول ۱۹۹۳) مع الرئیس 
الفلسطينى ياسر عرفات. 


٭ روتشيلد Rotshild‏ : 
اليهودية المصرفية في العام. نشأت في فرانكفورت في 
القرن السادس عشر, أثرى عميدها ماير روتشيلد من 
اشتغاله بالعملة أثناء حروب الثورة الفرنسية. تفرق أبناؤه 
الخمسة وأسسوا أعرالهم في حمسة بلاد أوروبية مختلفة 
فاحتلوا المقاعد النيابية ومؤلوا عملية شراء بريطانيا لأسهم 
قناة السویس؛ وبعض الأحزاب» ونشاط ال مستوطنین 
اليهود في فلسطين في أواخر القرن التاسم عشر. ووعد 
بلفور وجه د رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد. 
اہ اي ١‏ ت ث وانقراضس نا لتجارة والربا 
7ھ" وقد لعب آفرادها دوراً 2 مؤتمر 2] 
الیهود الذي عقد في إسرائيل (في السبعینات) لدعم 
الدولة الاسرائيلية. 


» سابير» بنحاس 2812185 Sapir,‏ )14۰4~ 
۶۵: سياسي صھیوتي بارز. ولد في بولونیا. هاجر 
إلى فلسطين ۱۹۲۹. انضم إلى الاباي (۱۹۱۸) 


أشهر العائلات ٠‏ 


والماغاناہ. وزير التجارة» ثم وزير الصناعة» ٹم وزير 
المالية 15 اح ت). ترك المنتصب الأخير لدة عام إثر 
انتخابه سكرتيراً عاماً لحزب العمل ثم عاد بعد ذلك إل 
وزارة الالية. وکان في عداد المرشحين لتولي رئاسة 
الوزراء بعد ماثیر. اشتهر باعتداله السیاسی اذ عارضص 
ضم الاراضي العربية الحتلة في حرب ۷٦ء‏ لکنه كثيراً 
ما كان يقرن هذا الاعتدال بمبرر عنصري وهو ضرورة 
إبقاء العنصر اليهودي غالا في اسرائیل. انتخب 
(۱۹۷۵) رئيساً للوكالة البھودیة وللمنظمة الصهيونية 
العالمية, 


+ ساسون» إلياهر .8 ,535502 (۱۹۰۲-): 
دبلوماسي وسياسي صهيون. ولد في دمشق وتعلم في كلية 
القديس يوسف (اليسوعية) في بيروت. تولى رئاسة تحریر 
صحيفة «الحياة) الدمشقیة اليهودية » وهاجر إلى فلسطين 
(۱۹۲۷). في ۱۹۳۳ أصبح رئيساً للقسم العربي في 
الوكالة اليهودية ؛ واستمر فيه حى ۰۱۹4۸ وبعدها ترأس 
قسم الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية ووم على 
اتفاقية رودس للهدنة مع مصر. وزير البريد (۱۹1۱- 
۷ ووزير البوليس ( -۱۹٦۷‏ 1۹). 


+ سبیس إلياهر .1 Speier,‏ ( ۱۹۳۱ ): 
سياسي إسرائيلي صهيوني. أحد أقوى قادة حزب العمل. 
ولد في حيفا وانضم إلى التنظميات العسكرية الصهيونية. 
بدأت حياته السياسية (۱۹۱۲). عمل على بناء. قاعدة 
قویة له داحل المستدروت. نائب في الکنیست 
(۱۹۷۷). وقف مع بيريز ضد كتلة يغال ألون واسحق 
رابين. تمكن من استقطاب قادة اليهود الشرقيين» 
وعزي إليه الفضل في تغلب بیریز على رابين في قيادة 
الحزب (مؤتمر ۱۹۸۰). 


-۱۹۰۹١( Sneh, ۷0506 سينهء موشي‎ + 

۸۲ زعيم الحزب الشيوعي الإسرائيلي «ماكي» 
(ذي البول الصهيونية) ورئيس تحرير صحيفته اليومية 
ومثله في الكنيست. ولد في بولونياء وتراس اللجنة 
المركزية للمنظمة الصهيونية البولونية ( ہ۱۹۳- ۳۸). 
عمل ضابطاً في الجيش البولوني. هاجر إلى فلسطين 
(۰)۱۹4۰ وقاد ال ماغاناہ .)45-194١-‏ انضم إلى 
حزب الابام وبق فيه (۱۹4۸- .)٢٥‏ انضم إلى الحزب 
الشيوعي الإسرائيلٍ (۱۹۵). في ۱۹٦١‏ جح هر 
وميكونس في شق الحزب الشيوعي الاسرائیلي احتجاجاً 
على موقف الحزب المعادي من الصهيونية» وسمي جناحه 


إسرائيل 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


إسرائيل 


«ماكي» بینا انضوت أغلبية الشیوعیین الإسرائيليين 
تحت سم «راکاح». وبفضل مساعدة السلطات تمكن 
من الاستيلاء على صحيفة ا حزب وموسسانه. 


و شاحاك اسرائيل .1 بعلقطقط5 ۱۹۳۳ 
- ): مفكر وحركي تحرري بهودي. ولد في بولونيا. قضی 
۳ سنوات في معسکرات الاعتقال النازية. هاجر إلى 
فلسطين (۱۹4۵). أستاذ في الجامعة العبرية بعد ليله 
الدكتوراه في الكيمياء .)۱۹٦۳(‏ اتخذ مواقف معادية 
للصهيونية بعد حرب 214517 وانضم إلى رابطة الدفاع 
عن حقوق الإنسان في إسرائيل» ودافع عن السجناء 
العرب. انتخب (۱۹۷۰) رئيساً لهذه الرابطة. له کتاب 
«عنصرية دولة إسرائيل» الذي ترجم إلى عدة لغات, 


+ شارونء آربیل .۸ رممعقط5 (۱۹۲۸- ): 
عسكري وسياسي إسرائيل صهيوقي بارز. عضو 
الكنيست عن تحالف ليكود. شارك في نشاط الماغاناه 
ثم في حرب ۰۱۹4۸ ثم رأس قوة کوماندوس خاصة 
لقاومة الفدائيين العرب. اشترك في حرب ١۱۹۰ء‏ ثم 
في حرب ۱۹٦۷‏ حيث قاد المجموعة التي استولت على 
مر متلة. وبعدها عيّن قائداً للمنطقة الجنوبية حيث 
عمل على إجلاء المئات من بدو رفح. لع اسه في 
حرب تشرين - أكتوبر ۱۹۷۳ بعد انهيار خط بارلیف 
عندما قام بقيادة القوات الإسرائيلية بفتح ثغرة في 
الدفاعات المصرية (الدفرسوار). استقال من ا چیش ر 
وأصبحٍ ائياً عن تكتل ليكود. عيّنه رابين مستشاراً 
عسكرياً له زبلا عن مكافحة الإرهاب. أعيد 
انتخابہ في انتخابات ۱۹۷۷ء وعيّن وزيراً للزراعة 
والاستيطان في حکومة بيغن الأول. وتميزت فترة 
وجوده على رأس وزارة الاستيطان بتسریع برنامج 
الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي العربية الحتلة. وبعد 
انتخابات ۱۹۸۰ء عین وزيراً للدناع فكان المهندس 
الأول لعملية غزو لبنان (صيف ۱۹۸۲)۔ أقيل من 
وزارة الدفاع بسبب مسؤوليته عن جزرة صبرا وشاتيلا 
(مخیان فلسطینبان في بيروت) الروعة التي أرعبت 
صورها العالم؛ بل ودفعت أكثر من ربع مليون 
إسرائيلي إلى التظاهر في شوارع تل أبيب مطالبين 
بمعاقبة الجاني. وی ۱۳ شباط ۱۹۸۳ء تألفت لجنة 
التحقيق الاسرائيلية الخاصة وقدمت مطالعتها حول 
«مسؤولية شارون هذه»» وطلبت من شارون الاستقالة 
من وزارة الدفاع ؛ فاستقال » وبي وزیا من دون 


وزراة. استمر شارون رجلا ناس مطالباً بالاستيطان 


وبطرد الفلسطينيين إلى خارج أرض إسرائيل الکبری, ٠‏ 
م شاریت؛ موشيه M.‏ ,1اع5531 ( ١؛۱۸۹-‏ 
6 زعيم صهيولي ومن قادة الدولة الإسرائيلية في 
مرحلة نشوئها. ولد في روسيا وهاجر إلى فلسطين 
(1105) واستقر في قرية فلسطينية حيث تعلم اللغة 
والعادات العربية. تطوع في الجيش التركي في الحرب 
العالية الأول. ذهب إلى لندن وتتلمذ على يد هارولد 
لاسكي (۱۹۲۰). ترأس الدائرة السياسية في الوكالة 
اليهودية ))48-١911(‏ وعین وزير خارجية إسرائيل. 
استقال )١985(‏ سبب فضيحة لافون. عرف عله 
اعتداله في مسألة استخدام القوة ضد العرب ما أڈی إلى 
خلاف بينه وبين بن غوريون. له عدة مؤلفات. 


» شازارء زلان .2 ,8272۲ (۱۸۹۱- 
6 : راجع المعالم التاریخیةء رئاسة الدولة الإسرائيلية. 


ه شامير» إسحق: صهيونٍ متطرف» شارك في 
أعمال إرهابية ضد الفلسطینبین» وأحياناً البريطائيين» 
قبيل إعلان دولة إسرائيل» ولاحقته سلطات الانتداب 
البريطانية بتهمة تخطيطه وتنفيذه لعدد من العمليات 
الإرهابية» واستمر ا مه مطلوباء على لائحة بت دوائر الأمن 
البريطانية. خاض غار السياسة» وأصبح : قبادياً ي تكتل 
لیکود» ومقرباً من مناحيم بيغن ووزيراً في حكومته. 
خلف بيغن في رئاسة الحكومة (۰)۱۹۸۲ ثم تناوب على 
رئاسة حكومة ائتلافية (لیکود - ۳ مع شمعون 
بيريز. کان 2 للحكومة في افتتاح المفاوضات 
العربية - الإسرائيلية في مدريد (۱۹۹۱). تشدّده في 
الفاوضات خلق ظروفاًء بدعم واضح من الولايات 
المتحدة)» أبعدته وتكتل لیکو عن ا حكومة اصلحة 


حزب العمل» فخلفه إسحق رابين 


» غاليلي إسرائيل .1 ,الله © (۱۹۱۰- ): 
احد زعاء حزب الاتحاد والعمل. من مواليد روسياء 
جاء إلى فلسطين طفل وشارك في الحركات الاستيطانية . 
وف الماغاناه. عقب إعلان دولة 
إسرائيل. عضو الكنيست. أحد الأركان المقربين لغولدا 

ماثیر» والمتحمسين لسياسة الاستيطان وشراء الأراضى 
العربية في ا ناطق التى احتلت )۱۹٦۷(‏ وإنشاء 
الستعمرات العشکرية فبها. وهذه الام متجسدة ق 
«وثيقة غاليلي» التي اعتمدتها قيادة حزب العمل قبل 
حرب ۰۱۹۷۳ والتي مخصها أحد أقطاب حزب العمل 


نائب وزير الدفاع 


الحاكم آنذاك آربيه الیاف» بأنها «وثيقة الضم 
الزاحف». توصي هذه الوثيقة بلق وضع مشابه للوضع 
في جنوب أفريقيا: دمج اقتصادي لعال الأراضي المحتلة 
الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلية دون أن يطال 
هذا الدمج الناحية الاجتباعية. وعلى الصعيد السياسي؛ 
تسعى إسرائيل لإقامة وجود عسكري واستيطاني في 
الضفة الغربية. وقد أقيمت عملياً» الستوطنات على 
طول بلاط الأحضر» الفاصل من أجل خلق أمر واقع 
يسمح لاحقاً بإجراء تعديل على الحدود في حال التوصل 
إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي ومن أجل الفصل 
جغرافياً بين المناطق العربية المحتلة عام ١448‏ وتلك 
المحتلة عام ۷ء وبالإضافة إلى ذلك فقد أقيمت 
المستوطنات على طول ضفة نهر الأردن بغية الاستفادة 
من الأراضی ي الزراعية ا خصبة, 


. غوردون. أهارون دافيد .۸.۲ ×٥×,‏ ہہ 
( ۱۸۵5 ۱۹۲۲): ابديولوجي صهبوني من منظري 
الصهيونية العالية ومن ن آهم من دعا اليهود إلى العمل 
الزراعي والاستيطان في فلسطين وطرد شعبها. العربي. 
ولد في آوکرانبا وتلق فا با وتعرف 1 جا 
أحباء صهیون في مطلع القرن وهاجر الى فلسطین 
(۱4۰6).تطلق على افکاره عبارة «دين العمل» أو 
«اقتحام العمل». يرفض دياسبورا اليهود» ویرفض 
اندماجهم» ويدعو إلى الهجرة إلى فلسطين وتكوين أمة 
عبرانية واعتبار العمل اليدوي القومي قيمة إبداعية 
وأخلاقية من خلاله يصار إلى بعث الأمة اليهودية. 


ہ غولدمان. ناحوم Goldman, N.‏ 
(۱۹۸۲-۱۸۹۵): زعيم صھبولی ومژسس الژتمر 
اليهودي العالمي. ولد في روسيا واعتنق الصهيونية وهو 
یافع » وحصل على الدكتوراه في القانون من ألانياء 
وحاول جذب اهتام الحكومة الالانية في الحرب العالمية 
الأول نحو إقامة وطن قومي بهودي في فلسطين تحت 
رعاية ألمانياء ومن ثم إقامة علاقة طيبة بالزعيم الفاشي 
موسوليني الذي بارك جهود غولدمان في تأسيس الؤتمر 
البهودي العالمي في .۱۹۳٦١‏ حضر جميع المؤتمرات 


الصهيونية من ۱۹۲۱ء وحصل على الجنسية الأميركية 


في 2١94٠‏ وتولى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ 
5 حتى ۱۹۹۸ء وأصبح مواطناً إسرائيلياً في 
۶ تول مهمة التوصل إلى اتفاقية التعويضات 
الالمائية لأسر اليهود الذين قتل ذووهم في معسكرات 


الاعتقال النازية» ولكن التعويضات الرئسية والبالغة . 


حوالي أربعة بلايين دولار ذھبت للدولة الصهيونية 
علاوة على مبالغ أخرى ذهبت للأفراد. 

وعلى الرغم من صهیوئیته ودوره افام في تدعيم 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين» اصطدم غولدمان ببن 
غوریون الذي أصر عل ادانة کل بهودي لا بعود إلى 
«أرض إسرائيل»» وذلك لأن غولدمان لا يرى ضرورة 
ذلك وان كان يتبنى مركزية إسرائيل في حیاۃ اليهود. 
ومن هناء عمل غولدمان على تحسين أحوال الاقلیات 
اليهودية في العام مع تمسکه بحق اليهود في التمتع 
بازدواج الولاء الحضاري للبلد الذي يعيشون فيه. وأخذ 
ینبه في أواخر أيامه إلى ضرورة اعتاد الرونة في اتجاه 
الاعتراف محقيقة وجود الشعب الفلسطينى والتخفر 
من الاعثاد البالغ به على القوة العسكرية؛ ون الاتماه 
لڑنجاز صيغ للتعايش مع الدول العربية الجاورة من 
ضمن الوصول إلى تسوية سلمية في الشرق الاوسط: 
الأمر الذي حال دون تجديد انتخابہ رئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالمية 3 العام ۸ وقبيل وفاته» اذ 
موقفاً معارضاً لحکومة اللیکود ولسياستها الاستیطانیة في 
الاراذ ضي المحتلة وحربها ضد لبنان (صيف ۱۹۸۲)۔ وقد 
مول 2 العدید من المجلات 
والدوريات الفكرية اليهودية التي كانت تشجع على 
الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية. وكان آخر نشاط 
ری E‏ سی تو ہف و مع a‏ 
الرئيس الفرنسي الاسبق بيار مندیس فرانس وفيليب 
كلوتزنيك لإيقاف الغزو الإسرائیلی للبنان والتفاوض مع 
الفلسطینیین. من أهم كتبه: «سيرة ذاتیة؛ (۰0۱۹۷۰ 
ووإلى أين تذهب إسرائيل؟) (۱۹۷۰). 

أما «مشروع ناحوم غولدمان» فيتضمن عدة 
مقترحات لحل المشكلة الفلسطينية. وهو كناية عن جموع 
ما کتبه » 11 هذا الصدد؛ غولدمان 11 مجلات غربية 
وإسرائيلية. وشکلت هذه القترحات خروجاً واضحاً على 
السياسة الإسرائيلية الرسية» وقوبلت باستهجان الاوساط 
الصهيونية العالية الرتبطة بالحكومة الإسرائيلية. من آهم 
مقترحات هذا الشروع : 

۱- إعلان حیاد إسرائيل وانسحابها من الأمم 
التحدة کدلیل على خروجها من دائرة الصراع بين 
مختلف الکتل الدولية. 

۷- موا و رز عل حنودها برد 
6 حزیران ۱۹۹۷ ما عدا غزة) بحيث يعتبر أي اعتداء 
ضدها اعتداء على الدول الضامنة لیادھا۔ 

۳- عدم تجريدها من القوة العسکرية إلا إذا ثبتت 
فعالية الضمانات الدولية. 


من جیبه الخاص » 


اسرائیل ۳۹۳ 


۹٤ 


إسرائيل 


-٤‏ عدم تحولها إلى عائق أمام وحدة العام العربي. 

هو تأ مین حل لشكلة اللاجئین الفلسطینیین 
بتوطينهم في الضفة الغربية والأردن وضم قطاع غزة إلى 
إسرائيل شرط الاعتراف بالمساواة الكاملة بين سکانه 
العرب والإسرائيليين. 

- التأكيد على وحدة مدينة القدس مع اعتاد 
القسم اليهردي منها فقط عاصمة لإسرائيل» إذا ما 


دعت الحاجة لذلك. 
۷-- اعتبار منح اللاجئین حرية الاختيار ب بين العودة 
والتعويض أكثر الحلول فاعلية» على أن تؤخذ بعين 


الاعتبار المسائل الأمنية والاستيعاب الاقتصادي. واقتراح 
منح اللاجيئن الفاسطینیین الذين يفضلون العيش في 
الدول العربية تعويضات مالية كبيرة. 

۸- الحصول على ضمانات من الدول الكبرى 
لفرض هذا الحل. 

لم يقدّر لهذا الشروع أن يتحقق. بسبب العارضة 
الصهيونية العنيفة له وعدم ترحيب الدول العربية به. 
وقد دفع الموقف العدائي للحكم الإسرائيلي من آراء 
غولدمان بهذا الأخير إلى التخلي تدریجیاً عن تفاؤله بإيجاد 
جل لشكلة الصراع العربي - الصهيوني وتوقع نهاية 
مأ سوية لدولة إسرائيل. 


فلار» ماپر .30 Viloe۲,‏ (۱۹۱۸- ): 
سكرتير المكتب السياسي للحزب الشيوعي الإسرائيلي 
«راکاح» وعضو الکنیست عنه. ولد في بولونيا (بولندا)؛ 
وهاجر إلى فلسطين (۰)۱۹۳۸ ودرس ي الحامعة العبرية 
في القدس» وساهم ف تأسیس آغرت: الشيوعي 
الإسرائیلی (۱۹۵)» ترس الأكثرية التي نظمت نفسها 
تحت إسم «راکاح». رأى في الصهيونية حركة متعصبة. 
أدانت عدوان ۷٦۱۹ء‏ واعترف بشرعبة المقاومة 
الفلسطينية. عرّضته. مواقفه لحملة صهيونية ولمحاولة 
اغتيال عن طريق طعنه بسكين » وات المحكمة الجحاني 
بدعوى أنه تحرك بدوافع وطلنية. 


« كاتزير» أهارون .۸ ,18211 (۱۹۱۹ - ): 


ه كاهاناء مائير ıa) Kahana, Meir‏ 
- ): رجل دين يهودي وسياسي صھیونی تبنى أطروحات 


فكرية .وسياسية شديدة التطرف خصوصاً على صعیدٴ 


الصراع العربي - الاسرائيلي والموقف من العرب داخل 
إسرائيل. ولد في الولابات المتحدةء وتلق تعليمه في 


مدرسة دينية بهودية» الأمر الذي أتاح له أن يصبح 
حاخاماً في ما بعد. تأثر في مطلع شبابه بأفكار 
جابوتتسکي. في بداية الستينات عمل كمخبر لدی جهاز 
«الأف بي آي» الأميركي . رقي ۸ء ألنشأ «عصبة 
الدفاع اليهودي» ي نبوبورلك التي ضمت متطرفين 
مدربين على حمل السلاح وإلقاء التفجرات» وشمل 
نشاطها الأوساط الأميركية المناوئة لإسرائيل وحركات 
الزنوج الأميركيين والدبلوماسيين السوفيات والعرب 
وسائر الدبلوماسيين المؤيدين للقضايا العربية. هاجر إلى 
إسرائيل (۱۹۷۱) واحتفظ بجنسيته الأميركية. في ۱۹۷۲ 
أشس حركة جديدة أطلق عليها إسم «کاخ» التي تعني 
«هکذا» أو «هذا هو الطریق) » وهذه النظمة مسؤولة عن 
عدد کبیر من عملیات العنف والإرهاب بحق 
الفلسطینیین ومؤ يديهم. في تموز ۰۱۹۸۶ انتخب 
کاهانا ناب ف الكنيست بعد فشله في ثلاث دورات 
انتخابية سابقة, أبرز آطروحاته دعوته لأن تکون «أرض 
إسرائيل من الفرات إلى النیل»» واعتبارہ أن تعايش 
العرب واليهود في إسرائيل أمر مستحيل نظراً للتناقض 
المطلق بين الشعبين. لذلك دعوته إلى طرد العرب من 
إسرائيل. اغتيل في الولابات المتحدة. 


» لافونء بنحاس ط710 ١ ( Lavon,‏ ۱۹۰- 
۷۲ من زعاء الصهيونية العالية. استوطن فلسطين 
منذ ۱۹۲۹ ٠‏ سكرتير حزب الماباي» وانتخب (۱۹4۹) 
سكرتيراً عاماً للهستدروت وعضواً في الكنيست 
.)١195١-١949(‏ وزير الزراعة في حكومة بن 
غوريون .)1947-١980(‏ وزیر الدفاع .(۱۹9۳- 
4ه) حين أحذت إسرائيل في الاتجاہ إلى الاعتباد على 
السلاح الفرنسي. استقال في ۱۹۵۵ بسبب فضيحة 
وهي فضيحة إسرائيلية سياسية 
واستخباراتية کبری وقعت في ۱۹٥١‏ أثناء تولي بنحاس 
لافون وزارة الدفاع ؛ وكان ھا أكبر الأثر في الصراع على 
السلطة ہین أقطاب حزب العمل الإسرائيلي. 

87 وقائم هذه الفضيحة في منتصف شهر تموز 
۶ عندما أصدرت قيادة المخابرات الإسرائلية 
أوامرها إلى بعض عملائها في مصرء ومعظمهم من 
اليهود الصریین» بالقيام بأعال تخریبیة ضد بعض 
المنشات الأميركية والبربطانية في مصر وذلك بهدف 
توتير العلاقات المصرية الأميركية وعرقلة "انسحاب 
بريطانيا من القناة وزعزعة الثقة بنظام الحكم الصري 
لمنبئق من ثورة الضباط الأحرار (۱۹۰۲). إلا أن 
السلطات المصرية اكتشفت المخطط قبل استکاله وألقت 


عرفت باسمه) 


القبض على الجواسيس وأعدمت بعضهم؛ الأمر الذي 
أثار ضجة في إسرائيل (أفرج الرئيس الصري محمد أنور 
السادات عن آخحر هؤلاء الجواسيس غداة زيارته للقدس 
في تشرين الثاني ۱۹۷۷). 

سارع بن غوريون ومعاونوه (دايان وبيريز) إلى 
عرقلة مساعي لجنة التحقيق معرفة الجهة التي حططت 
للعملية. وحینا طالب لافون بتقوية سلطات وزير 
الدفاع » رفض طلبه» فاستقال ممهداً بذلك لعودة بن 
غوريون إلى الحياة السياسية في ۰۱۹۰۵ وفي ۱۹۰۰ 
طالب لافون بتبرئته من جديد لظهور معلومات عن قيام 
خصومه بتزوير الوثائق والادلاء بشهادات كاذبة. 
فشكلت لجنة انتهت تحقيقاتها إلى تبرئة لافونء ولكن 
بن غوريون كان قد ات في طرد لافون من سكرتيرية 
المستدروت وف حاية أنصاره ي المخابرات» الامر الذي 
أدذى في النهاية إلى استقالة بن غوريون في ۳٦۱۹ء‏ 
وانشقاقه عن الاباي وتكوين حزب في ۰۱۹6 وقد 
اضطر اشكول إلى تبرئة لافون في رسالة مقتضبة حفاظاً 
على تاسك الحركة العالية الإسرائيلية. 


141% Landau, Hayeem لاندو حاہیم‎ » 

- ): من زعباء منظمة «اتسیل» الصهيونية. عضو 
اللجنة التنفيذية في حزب «حيروت» الیمینی ومئله في 
الكنيست منذ تأسيس الكنيست. ولد في أوستراليا 
وهاجر إلى فلسطين .)١1978(‏ شارك وقاد عمليات ضد 
العرب في منطقة حيفا والجليل» اتسمت بالعنف 
والإجرام حتى ان السلطات البريطانية كانت تنني کل 
عضو من هذه المنظمة (أتسیل)؛ التي كان لالدو أحد 
قادتھاء إلى جنوب أفريقياء إذا وقع بين يدي قواتها. 
مثل لاندو حزب حيروت في حكومة «الاتحاد الوطني» 
التي ألفها ليق أشكول في حزيران 219717 فتسلم فيها 


وزارة الانماء. 


لوز. کادیش 182001556 ,117 ( ۱۸۹۵- 
4 : ضابط سایق في الجيش الروسی وأحد قادة 
منظمة «الاغاناه» وعضو في الكنيست ورئيسه الرابع 
ولد قي روسيا. هاجر إلى فلسطين في ۱۹۲۰. كان من 
سا موا في تأسيس منظمة الماغاناه في فلسطين التي سبق 
أن تكونت في دول أوروبا الشرقية ونمت بعد الثورة 
الروسية » م بدأت بدفم الشباب الصهيوثي للهجرة إلى 
فلسطین » ومن بينهم كان لوز. بين ۱۹۲۱ و1948؛ 
شارك في العديد من المؤتمرات الصهيونية العلمية ممثلاً 
لحزب العال (ماباي) ولمنظمة اطاغاناه. 


ليشنسكي : پوسف ۲۰ Lestschinsky,‏ 
(۱۸۹۰- 0۱۹۱۷ : يهودي فلسطيني وقائد صهيوني. 
ولد في الطلة (نلسطین). تطلع ؛ منذ طفولته. لحمل 
السلاح کطریق لتحقیق حلم صهیون واقامة الدولة 
اليهودية. خدم في منظمة ا حراس «ماشومیر» التي 
ات یل م تس منظمة حراس مسلحين 

من أبناء الستوطنات اليهودية أطلق عليها إسم «هانوتيره 
(اطر وفرضت هيمنتها على ا اليهودية 
الصغيرة الواقعة جنوبي فلسطين. 

ف ٥۵ء‏ قام الزعيم الصهيوني أهارون 
أهاروئسو» الذي كان يعمل كمدير لمحطة التجارب 
الزراعية الأميركية في عتلیت؛ بتاسیس أول منظمة 
مخابرات صهيونية لمساعدة الانكليز خلال الحرب العالية 
الأول في الحصول على معلوماث أمنية عن مراکز 
وحشودات القوات العثائية في فلسطين: وأطلق عليها 
إسم «نيلي»» وهو اختصار لعبارة عبرية هي انيتسح 
يسرائيل لو بشوکار؛ التي تعني «انتصار إسرائيل حتمي». 
وكان يوسف ليشنسكى من أوائل الأعضاء الذين 
انضموا إلى المنظمة المذكورة. 

في هذه الأثناءء قام ليشنسكي بإحدى جر 
عمليات التجسس لصالح الانكليز عندما ذهب إلى حيفا 
مقابلة الصهيوني اپراهام كرينسكي الذي كان يدير بي 
حیلہ ا لقذائف المدفعية التي تباع للأتراك بهدف 
تحديد مكانه لتقوم الطائرات البريطانية بقصفه. ولكن 
العلومات التي جمعها عن مصنم القذائف في حیفا لم 
تصل إلى قيادة القوات البربطانية في القاهرة: بل 
سقطت قي يد والي قيسارية التركي ؛ عندما هبطت حامة 
غير مدربة جيداً بين طیورہ فضبطها وعثر ف ذيلها على 
الرسالة» وعلى معلومات تتعلق بأسماء غالبية أعضاء 
منظمة انبلي» واسم ليشنسكي بينها. وقد تأكدت القيادة 
التركية أنها إزاء منظمة مخابرات صهيونية خطرة؛ فقامت 
بحملات مداهمة اجتاحت خلالما غالبية المستوطنات 
الصهيونية في فلسطين» واعتقلت عدداً كبيراً من 
سكانهاء کا قامت بطرد عدد كبير کوک 
أبيب اليهود الذين أجلوا إلى مصر بواسطة السفن. 

ار غضب سكان المستوطنات اليهودية على أفراد 
منظمة «نیلی»۰ وقرروا تسلیمهم إلى السلطات العثانية ) 
ہیا اعتبرت منظمة هاشومير أفراد «نيل» خارجین على 
قانون الحركة الصهيونية وطالبت باعدامهم. 

وقد تمكن ليشنسكي من الوصول إلى ا جلیل حيث 
اتصل ببعض أفرادٍ منظمة هاشومير. لكنهم بدل أن 
بستقبلوه» کا کان أمل ؛ أطلقوا عليه النار لقتله » إلا أنه 


إسرائیل 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


إسرائيل 


غولدا مائير 


لم يصب وف بانجاه مستوطنة بیتاح تكفا. وبينا كان يهم 
بسرقة جمل من راعي فلسطيني قرب النبي روبين» 
قبضوا عليه وسلموه إلى والي مدينة الرملة التركي الذي 
نقله إلى دمشق حيث جرت محاكمته بتهمة الخيانة 
العظمى وادانته بالإعدام مع نائبه نعان بلكيند» ونفذ 
الحكم في 15 كانون الأول ۱۹۱۷ وسط ساحة المرجة في 
دمشق. 


بعد دخول الانکلیز إلى فلسطين في أواحر ۱۹۱۷ء 


أصبح قادة پوت الاستيطاني الصهيوني بعتہرون ٠‏ 


ليشنسكي أحد أبرز القادة الذين عملوا من أجل 
الشروع. وی ۱۹۷۷ء تقدم أولاد ليشنسكي من رئيس 
لکت ارال مناحيم بیفن» بطلب نقل جن 
والدهم من القبرة اليهودية في ريشون لتسیون إلى القبرة 
العسكرية في القدس» باعتباره أحد آبطال التاریخ 
الصهيوي. 


۽ لی دافید .0 ١ -۱۹۳۷( ٥6۷۷,‏ 
سياسي إسرائیلي. ولد في الرباط وهاجر إلى إسرائيل في 
۷ اشخرط في صفوف العمل النقابي وأصبح 027 
في ا مستدروت. أبّد بيغن وعارض هيمنة حزب العال 
على افستدروت ثم التحق بتكتل ليكود الذي نجح في 
استقطاب اليهود السفاردیین الذین مکنوه من حقیق 
النصر في انتخابات ۱۹۷۷ النيابية. وزیر» ثم ائب 
رئيس الوزراء في ۰۱۹۸۱ نافس شامیر على زعامة 
اللیکود. شغل في حکومة الائتلاف الوطنى التناوبية 
(بين بیریز وشامیر) منصب وزير الاسکان ونائب رئيس 


فسل على الضي في سياسة الاستیطان في 


الاراضی الحتلة (الضفة الغربیة). 


ليفينغر» موشي ۰ -۱٩۳۹ ( Lewinger,‏ 
): سياسي وحاخام إسرائيلي وأحد رواد «غوش إمونيم» 
اليمينية التطرفة. ولد في القدس, في ۸٦۱۹ء‏ عارض 
بشدة فكرة إعادة الأراضى التي احتلتها إسرائيل في 
90ء۸ ضم الضفة الغربية. ون 
۲ شن حملة عنيفة ضد الحكومة سای 
احتجاجاً على إعادة سيناء لمصر. اعتقل في أيار ٤۱۹۸ء‏ 
ابوت مسؤولياته عن أعال إرهابية ذهب ضحيتها 
فلسطينيون في الأراضى المحتلة, 


» مائیرء غولدا .0 Meir,‏ (۱۸۹۸- ۱۹۷۸): 
سياسية صهيونية إسرائيلية. رئيسة الوزراء -١959(‏ 
۶ ولدت في روسيا وكان ا مھا غولدا مايرسون 
مايوفيتش. هاجرت مع عائلتها )١1905(‏ إلى الولايات 
المتحدة» وانضمت إلى حزب عمال صهيون e‏ 
هاجرت إلى فلسطين (۱۹۲۱) حيث نشطت للعمل في 
حركة الكيبوتر» وانتخبت في ۱۹۳١‏ عضواً في قيادة 
الهمستدروت» وتولت في مرحلة لاحقة رئاسة الدائرة 
السياسية في الوكالة اليهودية. 

قامت أثناء حرب ۱۹6۸ بجع ۰ مليون دولار 
من يهود الولایات التحدة لشراء أسلحة ومعدات قتالية 
للتنظيات الصهيونية. عینت آول سفيرة لاسرائیل في 
موسکو ني أعقاب إعلان الدولة الصهيونية. وفي العام 
التالي» عينت وزيرة للعمل )05-١9149(‏ عن حزب 
الاباي. وی ۱۹۵١‏ غثرت اسمها عندما أصبحت وزيرة 
للخارجیة -۱۹٥١(‏ ٦٦۱۹)ء‏ انتخبت سكرتيرة زب 
الاباي وعارضت بن غوريون بشأن قضية لافون. وبعد 
حرب حزيران ۷٦۱۹ء‏ تولت منصب السكرتير العام 
لحزب العمل الإسرائيلي الموحد. وبعد وفاة إشكول 
(1959) تولت راسة الوزراء» وشكلت بعد انتخابات 
ذلك العام حكومة «الوحدة القومية»» وأولت تطوير 
العلاقات مع أفريقياٍ وتوثيق التحالف مع الولايات 

لمتحدة اھتاماً خاصاً. اشتهرت مائير بتشددها مع 
00 والتمسك بالأراضی العربية المحتلة في 5 
۷ وبانکارها وجود الشعب الفلسطينى » 
الشديد إزاء ترايد الفلسطينيين. وعلى الرغم من 0 
بشعبية واضحة في صفوف الإسرائيليين» فان حرب 
تشرين الأول ۱۹۷۳ زعزعت مكانتها وأڈت في النهاية 
إلى استقالتها في ۰۱۹۷6 خلفها في رئاسة الحكومة 
إسحق رابين لمدة ثلاث سنوات» انتقل ال حکم بعدها 


(۱۹۷۷) إلى الليكود. 


» افون. إسحق .¥ ,2۷05 -۱۹۲١(‏ ): 


» ھرتزل: تيودور .1 Heze,‏ (۱۸۲۰- 
٤ء‏ میس ا حرکة الصهيونية الجديدة. ولد في مدينة 
بودابست وانتقل إلى فیینا واستقر بها واشتغل بالصحافة. 
في ٦۱۸۹ء‏ وضع مؤلفاً باللغة الألمانية بعنوان «الدولة 
اليهودية» ضمنه القواعد التي تقوم عليها الصهيونية في 
صورتها الجديدة التي تهدف إلى جمع اليهود في دولة 
خالصة مم واستغل ف دعوته قضية الضابط اليهودي 
الفرنسي درايفوس الذي اتهم بالخيانة (۱۸۹۵) وحكم 
عليه بالسجن في جزيرة الشيطان» ثم برئ بعد ذلك. 

بدا هرتزل نشاطه بالدعوة إلى عقد مؤتمر يضم 
ممثلين لليهودية الأوروبية في مدينة بازل السويسربة في 
۷. وعقد مر بالفعل: وانتخب هرتزل رئيساً له» 
فرئيساً للمنظمة الصهيونية» وأصدر المؤتمر ما عرف 
باسم «برنامج بازل» الذي تضمن محاولة الحصول على 
بمشروعية اهجرة اليهودية الجاعية إلى 
دولة بهودية خالصة. وتوال بعد ذلك 
انعقاد المؤتمر الصهیوني في کل عام برئاسة هرتزل؛ 
وتضامن عدد من الکتاب الیهود لناصرته هرتزل في 
دعوته» منهم ماکس نوردو» واسرائیل زانجویل. 

حاول هرتزل تذلیل العقبات ي سبیل تحقيق هدفه 
الأول بمحاولة الحصول على موافقة ا حکومة العثائية على 
فتح باب ا مجرة اليهودية إلى فلسطين والسماح 


موافمة دولية 


فلسطين لبناء 


للمهاجرين بامتلاك الأرض وإقامة النشات. فسافر 
مرتين إلى اسطنبول  :)۱۹۰۲-۱۹۰۱(‏ وحظي 
بمقابلة السلطان عبد الحميد الثاني الذي رفض بعناد 
كل محاولة وإغراء في هذا الشأن. كا قابل البابا 
للغرض نفسه. وفشلت محاولة أخری قام بها 
تاه سلطات الاحتلال البريطايي في مصر بفتح 
أبواب شبه جزيرة سیناء للهجرة اليهودية. ومن ثم 
عرض أمام المؤ تمر الصهيوني السادس العقد في 
۳ تحويل الانظار عن فلسطين وسيناء إلى 
مستعمرة أوغندا البريطانية. ولكن الژتمرین رفضوا 
الشروع ملتزمين بضروة إقامة الوطن اليهودي 
الصهيوني على أرض فلسطين دون غيرها. وكانت 
بدأ ت محاولات لتوطين اليهود في أميركا الجنوبية 
كالأرجنتين بعد أن دعمت هذه الحاولات تبرعات 
سخية من أثرياء اليهود مثل مونتفيوري وهيرش. توفي 
هرتزل في بلدة أولاخ: ونقلت رفاته بعد ذلك إلى 
فلسطين (! سرائيل). 


ه هيرتزوغ: حاييم .11 Hertzog,‏ (۱۹۱۸ 
- ): راجع العام التاريطية: رئاسة الدولة الإسرائيلية. 


» وايرمن: حاييم ۰ Weizmann,‏ 
(۱۸۷- ۱۹۵۲): راجع العام التارينية. رئاسة 
الدولة الإسرائيلية. 


٭ وايزمن. عازر Weizmann, E.‏ : راجع 
المعالم التاريخية» رئاسة الدولة الإسرائيلية. 
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۱ 0 عدد الستوطنین البهود 


غزق - 


أريحا 


سبق بداية الجولة الحادية عشرة (آخر أب ۱۹۹۳) 
من مفاوضات السلام العربية - الاسرائيلية . حديث 
الكونفدرالية الاردنية - الفلسطينية. وزامن هذه البداية 
حديث أزمة مالية خانقة تعيشها منظمة التحرير 
الفلسطینیة حتى انها اضطرّت إلى إيقاف رواتب عديدين 
من موظفيها وعناصرها. ثم فجأة؛ وبعد يومين من هذه 
البداية» ہرز حديث الاتفاق بين اسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية حول «غزة - أرعا»ء ما لبث أن تج 
هذا الاتفاق بتبادل الاعتراف» رسمياء بين الطرفين 
(اسحق رابين وياسر عرفات) في ٠١‏ أيلول ۱۹۹۳ء ثم 
بالتوقیع عليه في ١‏ أيلول ۱۹۹۳ في واشنطن وبرعاية 
الرئیس الاميرکي. ۱ 

هذا الحدث التاريخي البالغ الاأ میة والحطورة والذي 


متل في هذه الأيام» الرتبة الأولى في اهتامات دول 
المنطقة والعالم وفي علاقاتهاء تجري فصوله الأولى في 
حين يأخذ هذا الجزء الأول من الموسوعة طريقه إلى 
الطبع. نستلحق الحديث بمرائط وصور مزيلة بكلامها 
وتحتل صفحات تالية بعد التعريف بغزة وأريحاء وتاريخ 
يومي ۱۰ و ۱۳ أيلول ۱۹۹۳ء ومناقشة أولية للاتفاق. 


عزه 

تقع على البحر التوسط. تحتل المدينة وقطاعها 
مساحة من الأرض تبلغ وفقا اصادر الإحصاء العربية 
۸ کلم" والاسرائيلية ۳٦۷‏ کلم'"ء ویتخذ القطاع 
شکل شريط بري مستطیل بعرض ۸کلم وطول 
٥‏ کلم. 


قبل 2١448‏ كانت غزة كغيرها من المناطق 
الفلسطينية تضم نواحي وقرى زراعية متوسطة الكثافة 
السكانية. وكانت المدينة تعيش من شاطات مرفئها 
أساساً ومن الصيد البحري والمنتجات الزراعية. لم يكن 
عدد سكانها يتعدى مئة ألف نسمة في ذلك الحين» ول 
تكن أرضاً للجوء الفلسطينيين بعد. وكانت تربطها 
علاقات وثيقة مع النواحي المصرية الحاذية لها وخصوصاً 
مدينة العريش. 

انقلب مصير هذه المنطقة الهادئة رأساً على عقب 
بعد حرب ۱۹4۸ وعلى أثر سقوط فلسطين بأيدي 
الصهيونيين. فلجأ إليها عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
الذین ترکوا ارام ومدنهم. ویقدر عدد هؤلاء ب٢٠٦‏ 
ألف نسمة أي ما يعادل ضعي سکان القطاع. وقد 
عاش اللاجئون» بأكثريتهم الساحقة» منذ ذلك ا حین؛ 
في ثانية تهات تمتد من شمال القطاع حتى جنوبيه. 
وبالرغم من اختیار قسم من اللاجئین العیش خارج 
الختیات» فان هؤلاء لم يجتاحوا التجمّعات السكنية 
لأهالي غزة الأصليين الذين انحصروا أساساً في مدن 
القطاع الثلاث وهي غزة وخان يونس ورفح. 

بين ۱۹٢۸‏ و ۱۹۸۷ (تاريخ اندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية) تضاعف عدد سكان غزة حتى وصل إلى ما 
يقارب ۷۰۰ ألف نسمة. وتعتبر هذه النسبة بين الأكثر 
ارتفاعاً في العالم وهي شبيهة بنسبة مسجلة في هونغ 
كونغ وكلكوتا في افند أو ي الضاحية ا نوبیة لبيروت 
الغربية. وتضخمت الخیات بفعل الاکتظاظ السكاني 
خلال سنوات الاحتلال ولم بعد معروفاً أين تبدأ وأين 
تنتهي » وتداخلت بعض الختات بالدن وأحياناً بعضها 
ببعض . ونجمع وسائل الإعلام الغربية وبعض الشهود 
العيان على أن هذا الواقع أڈی في بعض الحالات إلى أن 
تضطر آمر مؤلفة من ۲۰ فرداً للعيش في غرفتين أو 
ثلاث. أما الخدمات فإنها كانت وما زالت غير متناسبة 
مع حجم السكان (سریر واحد لكل ألف نسمة في 
الستشفیات). 

بمقابل النمو السکاني الکتیف في القطاع اتبمت 
اسرائیل سياسة مصادرة للأراضى الخصبة وبناء 
مستوطنات زراعية. وتشیر الاحصاءات الاسراثيلية إلى 
وجود ۱۸ مستوطتة في القطاع بسکنها ۲۵۰۰ نسمة 
وتسیطر وحدها على ۳۰/ من آراضي غزة. وإذا ما 
أضفنا إلى ذلك الأراضى التى صادرها الجيش الاسرائيلٍ 
لأعال التدريب والقواعد العسكرية يصل الرقم إلى 
4 من الأراضي التي تشرف عليها الدولة العبرية في 
القطاع مقابل ٦٢‏ / للفلسطینیین. 


ولراقبة سكان غزة وضبطهم كرست اسرائیل جيشاً 
كاملاً من ۱۵ ألف جندي وأقامت سوائر ترابية عالية 
على حدود الخیات وفي مواجهتهاء وبنت أبراجاً حول 
هذه السواتر لمراقبة حركة السكان» ما جعل القطاع 
عبارة عن معسكر اعتقال ضخم رتا هو الأول من نوعه 
في الشرق الأوسط. واستخدمت اسرائیل قوانين متلفة 
موروثة من الانتداب البربطاني قبل ۱۹4۸ والإدارة 
الصریة قبل ۱۹۹۷ء فضلاً عن الأوامر العسكرية 
الصادرة عن وزارة الدفاع الاسرائيلية ابتداء من العام 
الذکور (حرب حزيران). ومن بين هذه الأوامر 
)١‏ يمنع التجمّع في الأماكن العامة لثلاثة أشخاص وما 
فوق» ۲) یمنع استبدال الاشجار غير المثمرة بأشجار 
والأفوکا للحؤول دون 
منافسة الانتاج الاسرائيل» 4) يمنع الصيد ثي البحر 
خلال أوقات معينة تحددها الإدارة العسكرية؛ )٥‏ يمنع 
حفر الآبار الأرتوازية» )٦‏ يمنع ارتداء اللابس التي 


تحمل ألوان العلم الفلسطینی: أسودء أبيض: أ 


مثمرة؛ ۲) تمنع زراعة الانغا 


آحمر: 
أخضر. بالاضافة إلى ذلك: كانت الادارة العسكرية 
تعلن حظر التجول بطريقة كيفية واعتباطية وتسيّر 
دوريات على مدار الساعة في كل نواحي ومدن القطاع. 

في ظل هذه الظروف کان على الأهالي أن یلوا 
رزقهم من خلال العمل في اسرائيل حيث تشير 
الاحصاءات التداولة إلى أن ما يقارب 45 ألف 
فلسطيني كانوا بتو جهون يومياً للعمل في اسرائيل بشروط 
جحفة وغالياً بالسر من دون الافادة من ضانات العمل 
الرعية في البلاد. وبالنظر إلى ضيق فرص العمل في غزة 
نفسها فقد درج حجر التامعات) وهم أحياناً من 
الأطتاء والمهندسين والمحامين» على العمل في اسرائيل 
5 مجالات البناء والتنظيات لتحصيل ما يكن لعيشة 
أهلهم وأسرهي ركان على هؤلاء أن يعودوا إلى القطاع 
قبل مغيب الشمس ويحظر عليهم البیت في اسرائيل. 

في هذا المجال أيضاً: تشير الاحصاءات الاسرائيلية 
إلى أن نصف سكان غزة كانوا عاطلين عن العمل قبل 
الانتفاضة في حين ان عنصر الشباب كان قد نا بوتيرة 
كثيفة خلال فترة الاحتلال بحيث صارت نسبة الفتيان 
من لا تتجاوز آعارهم ۱۸ سنة نتعدى /5١‏ من جموع 
السکان. فكانت غزة قبل الانتفاضة الفلسطيئية تشبه 
«طنجرة ضغط» معرضة للار حامية ومؤهلة للانفجار في 
أي وقت. 

وقع الانفجار في ۹ کانون الأول ۱۹۸۷ في خیم 
جبالیا في غزة حين دهست شاحنة اسرائيلية مجموعة من 
الشيئان الفلسطينيين. منذ ذلك الوقت انفجرت غزة 
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ومعها بطبيعة الحال كل الأراضي المحتلة» وسيحمل هذا 
الانفجار ! إسم رانتفاضة الحجارة). وحصيلة الانتقاضة 9 
غزة ثقيلة للغاية. فقد سقط حتى الآن أكثر من 
شهيد وعشرات الألاف من الجرحى بينهم کت من 
يحتفظون بجروح وعاهات دائمة. لکن الحصيلة الأهم 
تكمن في ول غزة إلى منطقة عصية على الاحتلال 
تكره اسرائيل العيش فيها ويحلم رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بإلقائها في البحر. 

تفسيرات عديدة أعطيت لانفجار غزة من بینها 

نمو التبار الأصولي فيها ممثادٌ بحركة المقاومة الإسلامية 
(حاس) وحركة الجهاد الإسلامي وغیرہما من الفرق 
الصغيرة الأخرى. واعتبر النمو السکاني (4,8/) مسولا 
بنسبة كبيرة عن تغلغل الأصوليين في صفوف الشبّان 
العاطلين عن العمل والمحبطين بسبب تراجع اليسار 
وضعف منظمة التحرير الفلسطينية. لکن الأمر المؤكد هو 
أن غزة ستحتل موقعاً مركزياً منذ ۱۹۸۷ وحتی اللحظة 
الراهنة سواء في المجابهة مع اسرائيل أو في الفاوضات 
السلمية حيث اختير الغزاوي حيدر عبد الشاي لواجهة 
الاسرائيليين حول طاولة المفاوضات. 

مع «خبار غزة وأريحا آولاه (شعار الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات - أبو عار)» لن تكون غزة 
عاصمة موقتة للحكم الذاتي الفلسطيني وانا أريما التي 
يعتبرها سارہ ان 1 أساطيرهم » وهي ٤‏ 
كل الحالات ستكون أهدأ من غزة التي سرعان ما 
سیکتشف أبو عار ان تحررها من الاحتلال الاسرائيل 
سيزيدها غلياناً (فیصل کے مجلة «الوسطه: العدد 
۶ تاريخ ٦‏ أيلول ۰۱۹۹۳ ص ۱۹). 

وما يمكن إضافته إلى هذا التعریف بغزة وتأريخها ف 
المرحلة ا حالیة: 

- تذكر غزة بفلسطين أكثر مما تذكر بها أية مديئة 
أخرى: بعد 21444 سقطت فلسطين تحت الاحتلال» 
أما ما تبق (الضفة الغربية) فصارت جزءًا من الأردن» 
فيا ظلت غزة وحدها تحمل اسم فلسطين» وهذا كان 
الناس يحرصون عند كتابة رسائلهم أن يكون عنوانهم 
دائا فاو قطاع غزة. 

- أولى العمليات الفدائية انطلقت من غزة في 
سنوات الخمسينات الأول. ردود الفعل الاسرائيلية 
كانت عنيفة» ولعل آهمها الغارة على محطة السكك 
الحديد في المدينة» حيث تمكنت القوات الاسرائيلية من 
القضاء على كتيبة مصرية كاملة. هذه ا حادثة ستكون 
فاصلة في تاريخ غزة وي تاريخ المنطقة. فی أعقابها 


خرجت الظاهرات الصاخبة تطالب بالسلاح وبحاية 


حقيقية للقطاع. والناس الذين قاوموا مذبحة شباط 
٥ء‏ هم أنفسهم الذين تصدّوا بعد ذلك لشروع 
التوطين في آذار من العام نفسه. كان المشروع يهدف إلى 
ترحيل سكان القطاع إلى صحراء سيناء» وكانت 
الحكومة المصرية قد وقعت عليه بالأحرف الأول. وفجأة 
انفجر قطاع غزة كله؛ من رفح جنوباً حتی بیت حانون 
شمالاً. الجيش الذي تمترس في الشوارع الجائبية فاجاً 
الناس بالرصاص قرب سینا «السامر»» وهناك سقط 
حسين بلال؛ واضطرٌ «مجلس قيادة الثورة» في مصر إلى 
إلغاء المشروع علناً. وتلك الأبام» بتظاهراتها وتضحياتها 
كانت المقدمة الحقيقية لتجربة المقاومة ضد الاحتلال 
الاسرائيل» والذي جاءت به حرب السويس ١۱۹۵ء‏ 
وهى قاو نظمتها وقادتها «الجبهة الوطنية التحدة» 
التي تشكلت فور احتلال القطاع من الأحزاب 
والشخصيات الوطنية الستقلة, 

- في ۷ آذار ۱۹۰۷ء أفاق الئاس على وجود 
قوات الطوارئ الدولية» وزوال الاحتلال: جنود من 
السويد والدانارك وكولومبيا والبرازيل 220 
ومعهم قرار من الأمم المتحدة بتدويل القطاع » وتعيين 
مساعد الأمين العام لام التحدة رالف 7 
السويدي النسية» حاكاً دولياً عاماً عليه. 

- ومن ۷ آذار حتى ١4‏ منه» عاشت شت غزة أسبوعاً 
۰ من التظاهرات الصاخبة التي راحت تطالب بإلغاء قرار 
التدویل وعودة الادارة المصرية. وفي سرایا الحكومة آنزل 
التظاهرون علم النظمة الدولية ورفعوا بدلاً منه علم 
فلسطین» فأطلق جنود قوات الطوارئ الرصاص على 
حول شرك الذي سقط من فوق سارية العلم. 

- أما السنوات العشر من ۱۹۵ حتی ۷٦۱۹ء‏ 
فكانت سنوات الك الفلسطينى في اتجاهين: البحث 
عن مصادر الرزق في الدول العربية وخصوصاً في 
الخلیجء والبحث عن الموية وطريق الخلاص. 

وبدأت المحاولات الأولى لتأسيس أندية تنظيمية 
سياسية ؛ الدارس بالحزبيين وبنشاط 
الأحزاب. وثئلك كانت آیام التبشير بنشاطات «فتح» 
الأولى» السياسية أو 7 ثم العسكرية. وهى نشاطات 
كانت تستدعى استتفار 5 الناصرية ال راحت 
تلاحق نشطاء «فتح» بالاعتقال والشائعات التي حاولت 
اتهامهم بالعالة لجهات مختلفة. «حركة القوميين 
العرب»» التي كانت تحظى بشعبية ممبزة قي غزة» 
كانت في تلك الایام تعيش صراعها المعروف حول 
الموقف من الکفاح السلح» وهو صراع شهد تنافس 
تيارين» دعا أوفما إلى مارسته» فيا أعلن التیار الثاني انه 


فازدحمت 


بقابا قصر هشام في أريحا 


العلم الفلسطيني مرفوعاً (بعد تبادل الاعتراف بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطيئية وتوقيعهها اتفاق غزة - اريحا) على فندق قصر هشام الذي بترقع 
ان يصير مقر منظمة التحریر في أريحا 


مستوطنة اسرائيلية في أريحا 


۲ 


إسرائيل 


مع ممارسة محدودة بالتنسيق مع ا حکومة المصرية. وقد 
اشتهر من صراعات تلك ا شعار التبار الثاني «فوق 
الصفرء وت التوریط»؛ في إشارة إلى خشية أنصاره 
من توريط عبد الناصر في حرب مبکرة لم يستعد ها 
واستدعى نشاط الأحزاب السياسية أنشطة ثقافية 
في أوساط الشباب» فصدرت جريدة «أخبار فلسطين» 
الأسبوعية برئاسة تحرير زهير الرتس» وكتب فيها 
المعروفون من کاب تلك الأيام » فيا اهتقت بنشر آخبار 
القطاع والنشاطات الرسمية والاجتاعية وبعض 
التحليلات السياسية. لكنها في ذلك كله خضعت 
لرقابة مباشرة من «إدارة الحاكم العام لقطاع غزة»؛ 
فظلت في صورتها العامة صورة مشؤّهة وقاصرة عن 
خن من اار2 
عام ٤‏ شهد ولادة منظمة التحرير بقرار من 
القمة العربية. جاء الخد الشقيري إلى غزة فاستقبله 
س على طول الطريق» وعقد مهرجانات خطابية في 
عتلف مدن القطاع داعياً إلى تأسيس المنظمة. وبعدها 
بقلیل: تشكلت في الأحياء والملخیات «مراكز التنظيم 
الشعبي الفلسطيني» على أمل أن تكون قاعدة جاهيرية 
للمنظمة» غير انها جاءت هي الاحری تشکیلڈ فوقياً 
ضم مناصري السلطة والدائرين في فلکها» وهو 
التشكيل الذي جعل المنظمة» على رغم نوايا الشقيري» 
كياناً معزولاً لا يخلق تلاحاً حقيقياً مع الناس. 
والخاتمة الطبيعية لذلك كله كانت هزيمة مدوية» 
سقط لاما ما تبق من فلسطين: الضفة الغربية با فيها 
القدس وقطاع غزة» لتبدا مرحلة تيه جديد (راسم 
مدهون » «الحياة»: تبارات؛ العدد ۰۲۳ تاريخ ۱۱ 
أيلول ۱۹۹۳). 
ارا 
يعتبر مؤرخون أن أريحا من أقدم مدن العالم إن لم 
تكن أقدمهاء ويرجعون أصلها إلى العصر الحجري» 
ويقدّرون عمرها بسبعة آلاف سنة على الأقل. وأصلها 
كلمة «يريحو» الكنعانية التي تعني القمر أو مکان الروائح 
العطرية. وعلى رغم انخفاضها ۳۹۲ مترا عن سطح 
البحر؛ فإنها عبارة عن واحة خضراء تحترقھا السيول 
وتكثر فيها عيون الاء. ف الرواية الدينية اليهودية أن 
يوشع بن نون أسقط آسوارها بحملة عسكرية لم تتكرر» 
الع بالبوق؛ وی الإنجيل أن السيد المسيح مز بها 
بعد أن تعد في : نهر الأردن في طريقه إلى القدس. 
وأريحا مدینة فلسطينية صغيرة في الضفة الغربية. 
تبعد ۳۷کلم عن القدس و ٠١‏ اكلم عن غزة» ومنعزلة 


نسبياً عن بقية التجمعات السكانية ف الضفة الغربية. 

یت على أكثر بقاع الأرض انخفاضاً عن سطح البحر. 
کو عل الضفة الغربية من حيث المساحة» 
إذ تساوي مساحة أراضيها تلك التى تضمها منطقة 
الیل تقريباً أي ه؟كلم" أو ۲۲۰ ألف دونم. وبنيت 
عليها مستوطنات يهودية ثلاث هي «فیرید بريمو) 
وال و «نعا». وهناك ۱۳ مستوطنة إسرائيلية أخرى 
في منطقة أريحا المندة من البحر الأحمر نوا (۱۸کلم 
عن مديئة أريحا) إلى الخان الأحمر غرباً ونابلس ثمالاً. 

قدّر باحثون عدد سكان منطقة الغور التي تضم 
مدینة أُریحا وحوالي ۳ قرية وخحربة بحوالي ۳۰ ۳ 
نسمة» من بينهم ۰ في مدينة أريما في مقابل 
۳ ي العام ۲ ووصل إليها في عام ۱۹6۸ 
حوالي ۷۲ ألف لاجئء لکن غالبيتهم فزت منها في 
۷ء ول يبق فيها سوى ٦۷٤۰‏ لاجى في یمین 
تابعين لوكالة غوث اللاجئين» هما عين السلطان وعقبة 
د 4 0 

اقتصادی تعتمد مدينة أريحا على العمل في 
مستوطنات ا حان الأحمر اليهودية وفي الزراعة المتميزة 
والناجحة لوفرة مياه الکان وحرارة الناخ» وعلى 
السياحة خصوصاً. فيا عدا السياح الفلسطینیین الذين 
یعتبرون ۳ مشتاهم الوحيد» فان السیاح الأجانب 
بمرون بها في طریقهم إلى بیسان؛ إضافة إلى كونها 
منطقة حدودية مع الأردن» وهي المعبر الرئيسي الذي 
يسلكه عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى الأردن. 
وما زالت المدينة تعتمد» في شكل رئيسي » على السياحة 
لآثارها التي تضم قصر هشام بن عبد اللك» ودير 
القرنطل» وعين السلطان» وقمران» إضافة إلى البحر 
الميت. لکن سياحها اقتصروا على الاجانب من غير 
العرب منذ العام ۱۹۱۷ عندما وقعت تحت الاحتلال 
وهجرها روادها من الدول العربية في فصول الشتاء. 
ومع بداية الانتفاضة أغلق معظم فنادق أريحا ومطاعمها 
لتعود وتفتح مجدداً بعدما هدأت وتيرة الانتفاضة. 

لم يكن لأريعا موقع مميز على الخريطة السياسية 
الفلسطينية في يوم من الأيام. إن ما يزال البعض يتذكره 
كحدث مهم مرتبط بها هو الزتمر الذي عقد ھا 
بإشراف الملك عبد الله (۱۹6۸) في ہت اللاجثون 
الفلسطینیون بتدفقون عليها من كل صوب. فی الأول 
من كانون الأول 21444 أي بعد حوالي سبعة 0 
إعلان قيام إسرائيل » جمع الملك عبد الله مؤبديه من 
القيادة التقليدية برئاسة رئيس بلدية الخليل انذاك الشيخ 
محمد علي الجعبري تحت سم «المؤتمر الفلسطيني الثايي»» 


واتخذ المؤنمرون قرارات تدعو إلى وحدة شرق الأردن 
وفلسطين تحت تاج الملك عبد الله وتبعها إلحاق الضفة 
الغربية بشرق الأردن. ومن المفارقات التي يلاحظها 
الطلعون على تلك الفترة أن المؤتمر اعتبر أن «فلسطین 
وحدة لا تتجزأ وکل حل يتناق مع ذلك لا يعتبر حادٌ 
نهائيا». وقد عقد هذا المؤتمر في فندق يقع وسط المدينة 
يطلق عليه «القصر الشتوي؛؛ لكنه بات مهجوراً شبه 
مھدم منذ وقعت المدينة في ایدي الاحتلال , 

وحدث آخر مرتبط بأريحا أيضاً يتذكره الفلسطينيون 
والعرب اليوم في سياق ما يستشعرونه من مرارة والم 
وحس بامزيمة» وما یجرونه من نقد ومراجعة للمرحلة 
السابقة. ؤهذا الحدث هو الطاب الذي ألقاه الرئيس 
التونسي السابق الحبيب بورقيبة في أريحا في ۳ آذار 
٥‏ أثناء جولة قام بها في الشرق الأوسط. وقد قوبل 
يومها بعاصفة من التنديد والتخوين» ذلك لأنه كان 
يدعو إلى الإعراض عن سياسة «المطالبة بالكل أو لا 
شي ءا وما جاء في الخطاب: 

«کیف يكتب النجاح لزعيم إذا اتهمه الناس 
بالخيانة وبأنه عميل للاستعمار لأول بادرة تصدر عنه 
قصد إخراج 
يقترح حلا وقتیاً غير كامل» أو الدخول في مفاوضات 
مع الخصم تمهيداً للظفر بالحل الكامل. وبدل أن يلق 
التفھم لخطته والانصياع لا تشير به المصلحةء يقابله 
الناس بمهاترات ومزايدات لا تغني عن الواقع 
شيا (. و و 
إلا لأننا أعرضنا عن سياسة «المطالية بالكل أو لا 
شي ۰0۶ واعتبرنا کل خحطوة نخطوها أداة تقربنا من هدفا 
الذي بقینا متمسکین به وهو الاستقلال. وتجرئة کفاحنا 
إلى مراحل سهّلت على فرنسا نفسها التنازل؛ وجعلتها 
ترضی بقبول اجتیاز مرحلة محدودة في كل مرة» 
باعتبارها آخف الضررین باللسبة إليها (...) إننا لو 
رفضنا الحلول التقوصة مثلا رفض العرب الکتاب 
الابیض والتقسیم - وقد ندموا على ذلك في ما بعد - 
لظلت 00 إلى هذا اليوم منکوبة بالاستعمار 
الفرنسي (...) تلك هي وصيتي أوصيكم ۳ 
وطريقتي 3 علیکم في هذه الزيارة التي لا 
أعلم هل ستمتد بي الحياة حتی تتاح لي مرة ثانية. 
ولعلكم تذکرونها وتذکرون البیب بورقيبة» ذا 
الإمكانيات المتواضعة» الذي تقدم بها الیکم ولگ کل 
العرب؛ عساها تكون عاداً لكم إلى جانب العاطفة 
والحماس والقصائد اللتهية» ولا يتطرق إليكم الشك في 
صدق مُسدي هذه النصائح وإخلاصه وتفانیه. وان 


مشكلة عربية من مأزق وقعت فيه» كأن 


آناشدکم الاخذ بها للوصول إلى ادف حتی لا ل م 
بعد سبعة عشر عاماً أخرى أو عشرين أو مئة 0 
بدون جدوى أغاني العودة والوطن السليب. ذلك أن 
757 لني السو یل 
هذه الال قروناً رة 72 ودعائي لكم وللقادة 
بالانسجام والتخلص من کل الرکبات: سواء كانت 
مرکبات نقص پشعرون 7 أمام قوة العدو: أو مركبات 
غرور وتهور وارناء على افزيمة المؤكدة دون نقدیر 
للعواقب. بذلك نوفر العركتنا أسباب النجاح...» 
(دا حیاۃہء تیارات: ۱۱ آیلول ۱۹۹۳)۔ 


۰ أيلول ۱۹۹۳ 


في هذا الیوم: + وم رئيس الوزراء الإسرائیلی اسحق 
رابين أول اتفاق کرٹ في التاريخ بين الإسرائيليين 
والفلسطيئيين: وذلك عبر رسالة موجهة إلى ت2 
پاسر عرفات يعترف فيها بأن منظمة التحریر هي 7 
للشعب الفلسطیني؛ بعد أن نقل إليه وزير ااا 
النروجي جوهان بورغن هولست رسالة اعتراف عرفات 
بإسرائيل. 

الرسالة الأولى من عرفات إلى رابين: 

اق ۹ سبتمير (أيلول) ۱۹۹۳ 

السيد رئيس الوزراء: 

إن ات إعلان المبادئ پئ بعهد جديد في تاريخ 
الشرق الأوسط. وانني بدافع الاقتناع الجازم بذلك أود 
أن أوكد التعهدات التالية لمنظمة التحرير الفلسطيئية: 

إن منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بش دولة 
إسرائيل في العيش في سلام وأمن. وتوافق منظمة 
التحرير الفلسطينية على القرار الرقم ۲٢٢‏ والرقم ۳۳۸ 
مجلس الأمن الدوي. 

إن منظمة التحرير الفلسطينية تلتزم بمسيرة السلام 
في الشرق الأوسط وبالمشاركة في إيجاد حل سلمي ينهي 
التزاع بين الطرفين وتعلن أن جميع المسائل العلقة الي 
ترتبط بالوضع الدائم سيتم تسویتها عن طریق التفاوض. 

وتعتقد منظمة التحریر الفلسطینیة أن توقیع اعلان 
البادی بعد حدثاً تارناً ينی ببدء عهد جدید من 
التعايش السلمي يكون خالياً من العنف وأي عمل آخر 
بمکن أن يعرّض للخطر السلام والاستقرار. ومن ثم 
فإن منظمة التحرير الفاسطينية نتخلی عن الارهاب وعن 
أي عمل من أعال العنف وستتحمل المسؤولية بالنسبة 
إلى كل عناصر وموظني منظمة التحرير الفلسطينية. 
وتتعهد بتدارك أي انتهاك لهذه التعهدات وبائخاذ 
إجراءات تأديبية ضد أي شالف ها. 


إسرائيل 


۳ 


٤ 


وزیر الخارجية النروجي پوهان يورغان هولست 


منزل وزبر الخارجية النروجي الواقع في ضاحية هوف القريبة من العاصمة أوسلو والذي شها 


أعقد مراحل المفاوضات السرية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 


ومنظمة التحرير الفلسطينية إذ تستقبل عهداً جديداً 
وتوشك أن توقع إعلان البادئ في إطار الموافقة 
الفلسطينية على القرار الرقم ۲٢٢‏ والرقم ۳۳۸ لجلس 
الأمن تؤكد أن مواد ونقاط الیثاق الفلسطينى التى تنکر 
حق إسرائيل في الوجود وأيضاً نقاط اليثاق التي تتعارض 
مع التعهدات الواردة في هذه الرسالة أصبحت عديمة 
الاثر وغير سارية المفعول. وبالتالي ستعرض منظمة 
التحرير الفلسطينية على المجلس الوطني الفلسطيني 
التخییرات الضرورية في الیثاق الفلسطينى للموافقة عليها. 

المخلص ياسر عرفات ١‏ 

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية). 

الرسالة الثانية من عرفات إلى وزير الخارجية 
النرویجی جوهان جورغن هولست 

دی ٩‏ سبتمبر (أيلول) ۱۹۹۳ 

سعادة وزير خارجية النرويج 

جوهان جورغن هولست 1 

أود أن أؤكد لكم أن تصريعاني العلنية ستتضمن 
المواقف التالية عند توقيع إعلان المبادئ. 

على ضوء العهد الجديد الذي بنی به توقيع إعلان 
البادی فان منظمة التحرير الفلسطينية تشجع الشعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدعوه إلى 
المشاركة في التدابير التي تؤدي إلى التطبيع ورفض 
العنف والإرهاب والاسهام في تحقيق السلام والاستقرار 
والمشاركة الإيجابية في التعمیر والتنمية الاقتصادية 
والتعاون. 

الخلص ياسر عرفات 

رئيس منظمة التحریر الفلسطينية). 

الرسالة الثالئة من رابین إلى عرفات 

«السيد ياسر عرفات 

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 

رگا عل رسالتکم المؤرحة ۹ سبتمبر (أيلول) ۱۹۹۳ 
آود أن أعلن لكم أنه على ضوء تعهدات منظمة التحرير 
الفلسطينية الواردة في هذه الرسالة فقد قررت الحكومة 
الإسرائيلية الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها 
الممثل للشعب الفلسطيني وبدء مفاوضات مع منظمة 
التحرير الفلسطينية في إطار مسيرة السلام في الشرق 
الأوسط. 

إسحق رابين 


رئيس وزراء إسرائيل». 
۳ أيلول ۱۹۹۳ 
في هذا الیوم؛ طويت في واشنطن؛ وبرعاية الرئیس 


الأميركي بیل کلینتون؛ صفحة في تاريخ الشرق الأوسط 
عندما تصافح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس 
الوزراء الإسرائيل إسحق رابين ووزیر خارجيته شيمون 
بيريز. 

وبعد توقيع الاتفاق «بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية» (على الطاولة التي وقع عليهاء قبل ۱۵ 
سئة» اتفاقا کمب ديفيد بين مصر وإسرائیل): تحدث 
كل من کریستوفر (وزير ال خارجیة الاميركية): وكوزيريف 
(وزير خارجیة روسیا): ورابين: وعرفات: والرئيس 
کلینتون الذي رعى الاحتفال. 

قال كريستوفر إن الفلسطینبین والإسرائیلیین أقدموا 
على «خطوة درامائيكية نحو سلام عادل ودائم وشامل 
سيرفع مستوى حباة شعوب الشرق الأوسط». وأشاد 
بتغلبهم على «عقبات ضخمة» من خلال الاتفاق على 
إعلان المبادئ والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير 
واسرائیل». وأعادِ التأكيد على أن «الولایات المتحدة 
ملتزمة سلاما شاملا بين إسرائيل وجمیم جیرانها العرب 
ونأمل ونعتقد أن هذا الاتفاق سیکون حافزاً للتقدم في 
الفاوضات بين إسرائیل وکل من سوريا والاردن 
ولبنان». 

وأکد کوزیریف عزم روسیا على الاستمرار في لعب 
دور الراعي لعملية السلام مع أميركا والامم التحدة 
والأطراف العنية. وحذّر من القوی التطرفة التي تسعی 
إلى تخریب عملية السلام. وقال إن موسکو لا تسعی إلى 
مساعدة الفلسطینیین على تأمين حقوقهم الشروعة بل 
من أجل احلال الاستقرار في الشرق الأوسط. وزاد أن 
الاتفاق يشكل «خطوة أولى ضخمة على طريق طویل». 

نص كلمة الرئيس الأميركي بیل کلینتون: «رئيس 
الوزراء راہینء الرئيس عرفات: وزير الخارجية بیریز: 
السيّد عباس: الرئيس كارئر: الرئيس بوش . الضیوف 
الکرام: باسم الولايات المتحدة وروسياء راعيي عملية 
السلام في الشرق الأوسط أرحب بكم في هذه الناسبة 
العظيمة الحافلة بالتاريخ والأمل. 

ايوم نشهد فصلا فنا في واحدة 
التاريخ البارزة. قصة بدات في عهد اجدادنا حين 
انطلقت البشرى من رقعة من الأرض بين نهر الأردن 
والبحر المتوسط. تلك الأرض الباركة أرض الحياة 
والوحي هي موطن ذكريات اليهود والمسلمين 
والمسيحيين في العالم وأحلامهم. 

وكا تعلم جمیعاء كان الإخلاص فذه الارض 
مصدر الصراع وسفك الدماء لفترة تجاوزت الحدود. 
وطوال هذا القرن سلبت العداوة بين الفلسطينيين 


واحدة من قصص 


إسرائیل 


35 


3 


إسرائيل 


والیهود والمنطقة بأسرها من مواردها وطاقاتها الکامنة 
وأعداداً أكثر مما ينبغي من أبنائها وبناتها. وغرقت هذه 
الأرض بالحروب والحقد ما جعل دعاوی تاريخية 
متضاربة تتصارع بعمق في أرواح القاتلین هناك إلى 
درجة أن كثيرين يعتقدون أن الماضي هو الذي سيسود 
دای 

وقبل أربعة عشر عاماً أخذ الاضي یتراجع حين 
وضع في هذا الکان وعلی هذه الائدة؛ ثلاثة رجال 
ذوي بصيرة نافذة توا تواقيعهم على اتفاق كامب ديفيد. 
واليوم نبي ذكرى مناحيم بيغن وأنور السادات ونشيد 
بالقيادة الحكيمة للرئيس جيمي كارتر. 

آنذاك» كا هى ا حال الآنء معنا أولئك الذين 
قالوا إن الصراع سيعيد سيرته الاول؛ لکن السلام بين 
مصر وإسرائيل صمد. وكذلك يجب أن يصمد هذا 
المسعى الجديد الجريء» هذه المغامرة الجسورة كي يكون 
المستقبل أفضل من الماضي. 

قبل سنتين في مدرید؛ خطا رئيس آخر خطوة 
أخرى في الطريق نحو السلام بجمع إسرائيل وكل جاراتها 
للانطلاق في مفاوضات مباشرة. واليوم نتوجه أيضاً 
بشكرنا إلى القيادة الماهرة للرئيس جورج بوش. 

منذ اعترف هاري ترومان بإسرائيل في البداية عمل 
جميع الرژساء الأمیرکیین » جمهوريين وديمقراطيين من 
أجل السلام بين إسرائيل وجاراتها.وأ وصلتنا جهود 
جميع الذين عملوا في السابق إلى هذه اللحظةء اللحظة 
التي نتجاسر أن نتعهد فيها ما كان حتی الآن أمراً 
بصعب حتى تصوره» وهو أن أمن الشعب الإسرائيلي 
سيتوافق مع طموحات الشعب الفلسطيني وسيزداد 
الأمن وتتعاظم الطموحات لدی الجميع. 

الیوم؛ توقعم قیادتا إسرائيل ومنظمة التحریر 
الفلسطينية إعلان مبادئ في شأن حكم ذاني موقت 
للفلسطينيين. وهذا يرسم مساراً نحو الوفاق بين الشعبين 
اللدين عرف كلاهما المرارة والتشرد. والان يتعهد کلاضا 
أن يضع الآلام والعداوة خلف ظهره وأن يعمل من 
أجل مستقبل مشترك تصوغه قیم التوراة والقرآن 
والانجیل. اسمحوا لنا أن نحيي أيضاً حكومة النروج 
لدورها الرائم في رعاية هذا الاتفاق. ولکن من دون کل 
الأمور وقبلها جا ا محوا لنا أن شید بالزعماء الذين 
تحلوا بالشجاعة وقيادة شعبهم حو السلام دا عن آثار 
المعارك وجروح الماضي وخساثره» نحو غد أكثر إشراقاً. 

العالم اليوم بتوجه بالشكر إلى رئيس الوزراء رابين 
ووزير الخارجية بیریز والرئيس عرفات. منحتنا طاقتهم 
الدؤوبة ورؤا هم الأمل ببداية جديدة. 


وما قام به هؤلاء الزعیاء الآن يحب أن یقوم به 
الآخرون. وينبغي أن يكون إنجازهم عاملا فاعلا من 
أجل التقدم في كل جوانب عملية السلام. وأولئك 
الذين يؤيدونهم منا عليهم أن يكونوا مستعدين لتقديم 
العون في كل الیادین لان السلام لا بد أن يعود على 
آولئك الذين بعززونه. 

وصانا إلى سلام الشجعان» وف کل أنحاء الشرق 
الأوسط هناك توق عظیم إلى حدوث المجزة بقيام حياة 
عادية. ونحن ندرك أن أمامنا طريقاً صعياً. ولكل سلام 
أعداؤه: وأولئك الذين ما زالوا يفضلون استسهال 
السك بمشاعر الحقد على العمل المضني من أجل 
الوفاق. لکن رئيس الوزراء رابين ذکرنا أن المرء لا يضطر 
إلى إحلال السلام مع أصدقائه, وبعلمتا القرآن دوان 
جنحوا للسلم فاجنح لا». لمذاء دعونا نصمم على أن 
يصبح هذا الاعتراف الجديد المتبادل عملية مستمرة تعيد 
فیها الأطراف العنية قولبة جوهر الأسلوب الذي يرى 
أحدها من خلاله الطرف الآحر ويفهمه. وليتذكر 
المشككون في هذا السلام ما كان ذات يوم قائاً بين هذه 
الشعوب. كان هناك زمن تنتقل فيه الاراء وحركة التجارة 
وأفواج احجیج من دون ہے بين مدن اطلال 
اخصیب. وق إسبائيا والشرق الاوسط کان السلمون 
واليهود يعملون معا لتسطير الفصول الساطعة في تاربخ 
الاداب والعلوم. ويمكن هذا كله أن بعود ثائية. 

السید رئيس الوزراء» السید الرئیس؛ أتعهد 
بتقديم الدعم الفاعل للولايات التحدة الأميركية في 
الجهود الصعبة المقبلة. والولايات التحدة ملتزمة ضان 
أن يزيد هذا الاتفاق الأمن لاولثك الذين بتأثرون به. 
وريادة العالم 3 لیر الموارد اللازمة لتتفیذ التفاصيل 
الصعبة التي من شأنها أن تنجز المبادئ التي تلزمون 
أنفسكم بها. 

دعونا معا نتصور ما يمكن تحقيقه إذا آمکننا استثار 
طافة الإسرائيليين والفلسطینیین ومقدرتهم 2-0 ي 

جهودکم الدژوبة والتي یمکن أن تسخر الآن ف فلاحة 
الأرض وتوفیر الیاه العذبة وف انهاء المقاطعة وایجاد 
صناعات جديدة وی خلق أرض حافلة با حیزات 
والسلام کا هي تحفل بالقدسية. 

وقبل هذا كله دعونا نکتیس 
الجيل الات في منطقتكم. 

ويي تجمعنا هذا كله ليس هناك من هو أهم من 
هذه المجموعة من الأطفال العرب والإسرائيليين 
الجالسين معنا اليوم. وبفضل ما فعلتموہ اليوم أصبح 
الغد لمؤلاء وينبغي أن لا نترکهم نهباً لسياسات التطرف 


أنفسنا اليوم من أجل 


واليأس ولأ ولئك الذين قد يحرفون هذه العملية عن 
مسارها لأنهم عاجزون عن التغلب على المخاوف 
والأحقاد التي تنتمي إلى الماضي. يجب أن لا نخون 
مستقبل مڑلاءی 2 طالت الفترة التي احتجز فيها 
أطفال الشرق الأوسط داخل خناق الحقد الذي لا ضلع 
هم فيه. ولقد طال الزمن الذي كان بلقّنون فيه تعاليمهم 
من سجلات الحرب. ولأن نستطيع أن نعطيهم الفرصة 
لتذوق السلام. 

وعلینا من أجلهم أن ندرك مغزى نبوءة آشعیا بأن 
لا يسمع صراخ العنف مرة أخرى في أرضكم ولا 
الدمار داخل حدودکم. إن أبناء ابراهيم وأحفاد إسحق 
وإسماعيل انطلقوا معاً في رحلة جریٹة, ونحن جمیعاً الیوم 
وبكل قلوبنا نقول هم شالوم. سلام. بيس (سلام)». 

نص كلمة پاسر عرفات: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» السيد الرئیس؛ سيداني سادتي؛ 

أود أن أعتر عن تقديرنا الكبير للرئيس کلینتون 
وحكومته لرعاية هذا الحدث التاريخي الذي يرقبه العام 
بأسره. 

إنني يا سيدي الرئيس» أغتنم الفرصة لأؤكد لكم 
ولشعبكم العظيم اننا نشاطركم مبادئ الحرية والعدالة 
وحقوق الإنسان التي بطمح شعبي إلى التمتع بها. 

كا يأمل شعبي أن يكون هذا الاتفاق الذي نوقع 
عليه اليوم هو بداية لطي صفحة الالام والعذاب التي 
استمرت طوال قرن وأن يفتتح عهد السلام والتعايش 
والمساواة بالحقوق. إننا نعؤل على دوركم يا سيدي 
الرئيس ودور جميع الدول التي ترى أن السلام في 
العام لا يكتمل بدون سلام الشرق الأوسط. 

إن تطبيق الاتفاق والتوجه نحو حل نهائي بعد سنتين 
من تنفيذ قراري مجلس الأمن ۲8۲ و۳۳۸ بجميم 
جوانبها ولحل قضايا القدس والستوطنات واللاجثين 
والحدود مسؤولية فلسطينية وإسرائيلية وكذلك مسؤولية 
دولية شاملة للمساعدة على التغلب على المصاعب افائلة 
التي لا تزال تعترض المسيرة من أجل الوصول بها نحو 
السلام النهائي والشامل. 

في بداية هذه الرحلة التاريخية الجديدة أتوجه إلى 
شعب إسزائيل وال قيادته التي نلتق معها البوم لأول 
مرة مؤكداً أن القرار الصعب الذي توصلنا إليه معا كان 
يحتاج إلى شجاعة كبيرة واستثنائية واننا سوف تاج إلى 
مزيد من الشجاعة والتصميم لنواصل مسيرة بناء 
التعايش والسلام بيئنا. وهذا ممكن وسيتحقق بالارادة 
المشتركة وبالعمل على إرساء قواعد السلام العادل 
والشامل مع جميع الأطراف وعلى كل السارات. 


وشعبنا لا يعتبر أن ممارسة حقه في تقرير المصير 
يمكن أن يشكل اعتداء على حقوق جرانه وساسا 
بأمنهم بل إن ف إلغاء الشعور بالغین والظلم التاريخي هو 
أكبر ضمانة لتحقيق الحياة المشتركة والانفتاح بين شعبينا 
وبين أجبالنا المقبلة. 

إن شعبينا يراقبان اليوم هذا الأمل التاريخي وبربدان 
إعطاء فرصة حقيقية للسلام. مثل هذا التحول سيعطينا 
الفرصة للدخول 5 عملية البناء والتطور الاقتصادي 
والاجتاعي والثقافي والتي نتطلع إلى أوسع مساهمة دولية 
فيها كا يتيح الفرصة أمام جميع أشكال التعاون على 
نطاق واسع وٹی كل الميادين. 

أشكركم يا سيدي الرئيس ونامل أن يكون لقاؤنا 
بداية جديدة لعلاقات مثمرة وفعالة بين الشعبين 
الأميركي والفلسطیني. 

كا أتوجه بالشكر إلى دولة روسيا الاتحادية وال 
الرئيس بوريس یلسن وكذلك نشكر الوزيرين كريستوفر 
وكوزيريف وحكومة النروج ووزير خارجیتھا لدورهم 
الإيجابي في في التوصل إلى هذا الإنجاز الكبير. 

وه تحیة إلى كل إخواننا القادة العرب وقي العام 
الذين ساهموا في الوصول إلى هذا الإنجاز. 

إن معركة السلام أيها السيدات والسادة هي 
أصعب معارك حياتنا وهي تستحق منا كل الجهود لان 
أرضٍ السلام تتوق للسلام العادل والشامل. شكراً 


شکراً شکراه. 
نص كلمة إسحق رابين: «الرئيس کابتون رئيس 
الولایات التحدق أصحاب السعادف السيدات 


هه 1 یکن دم إعلان مت اسراو ایت 
ار الاسرائل ولا ۳ ا ولا الف 
البهودي في الشتات الذين بشاهدونا الآن ونفوسهم 
مفعمة بأمل كبير مزوج بالخوف. 

ومن الوکد أنه ليس سهلا بالنسبة إلى آسر ضحایا 
الحروب والعنف والإرهاب الذين لن تبرأ جروحهم 

مطفاً وكذلك بالنسبة إلى الآلاف من دافعوا عن 
أرواحنا بأرواحهم وفدوا حياتنا بحياتهم . بالنسبة إلى 
هؤلاء فإن هذا الحفل وهذه الحفلة أتت متأخرة ۳ 
إثنا تذكر اليوم عشية فرصة ایم هذه» ورما فرصة 
انهاء العنف وا حروب جمیع جمیع أولئك بمب لامتناه. 

لقد أتينا ئن کو العاصمة الف لب 
" زار 1 ند سنة واحدة بل ۶.7 واحداًء 0 
تفكل فيه أمهات أبناءهن. 
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لقد أتينا لكي نسعى إلى وضع حد للعداوة حتى لا المتحدة: السيدات والسادق 
يشهد أطفالنا وأطفالهم مرة آخری تجربة الثمن الوم إن قيمنا الأخلاقية السامية مستمدة من أم 
للحرب والعنف والإرهاب. لقد أتينا لضان حياتهم الکتب» على مدى آلاف السنوات: وقد ورد فيه (...) 
وتحقیف الاسی وذكريات الماضي الولة ولكي نأمل في الكل شيء موسم وزمن: لكل هدف تحت السماء. زمن 
السلام ونصلي من أجله. للولادة وزمن للموت. زمن للقتل وزمن للبراءة. زمن 

دعوني أقول لكم أيها الفلسطيئيون: إنه محکوم للبكاء وزمن للضحك. زمن للحب وزمن للكراهية. 
علينا بأن تعيش معا على 0 نفسهاء على التربة زمن للحرب وزمن لاسلام؛. 
نفسها. إننا نحن الجنود | 
عدنا من المعارك ملطخین 0 
وحن الذين رأ ينا أقرباءنا 
وأصدقاءنا يموتون أمام أعينا 
وحن الذين شبيّعنا جنازات تهم ولم 
يكن بمستطاعنا أن تظر إل" أعين 
آبائھم, نحن الذين جثنا من أرض 
يدفن فيها الآباء أطفالهم ونحن 
الذین حاربناکم. 7آ 
سر وت لکم سیتولی الفلسطینیون تدریجا مسوولية 
بصوت عال وواضح: كق د : ادارة الشؤون الحلية. بما فيها الشرطة. مع 
ودموعا. كق. اتساع رقعة الحكم الذاتي في الضفة الغربية 

إننا لا نرغب في ۳ | اثرمرور ثلاث سنوات على انتخاب الجلس الذي تطول فترته خمس سنواتہ ستبدا 
إننا لا نضمر نوكم كراهية ونحو مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية» ہما فيها مدينة القدس وغزة 
أناس مثلكم ؛ أناس یریدون أن 
يبنوا وطناً وأن يغرسوا رهز 
يريدون المحبة وأن یعیشوا جنباً 
إلى جنب بكل كرامة وأخوة 
باعتبارهم آدميين وأحراراً. إننا 
نعطي السلام اليوم فرصة ونقول 
لكم مرة أخرى : كق. دعونا 
نصلي من أجل يوم نقول فيه 
تخا وداعاً للسلاح 

إننا نتمنى أن فصلا 
جدیداً في كتاب حياتنا الحزينة» 
فصلا من الاعتراف التبادل 
وحسن الجوار والاحترام, التبادل 
والتفاهم . وتأمل أن نبدأ عفترا 
جدیداً ف تاریخ الشرق الأوسط. 

سنبدا اليوم هناء في البيت 
الأبيض ف واشنطن فجراً جديداً 
في العلاقات بين شعوب؛ بين 
آباء تعبوا من ا حرب وبين أطفال 
لن يعرفوا احرب. 

السيد رئيس الولايات 5 

من مجلة ارس : العدد ۸٦‏ تاريخ ۲۰ ١‏ الول ۳ ص ۷ 


ستبدأ اسرائیل بسحب قواتها من 
قطاع غزة واریحا 


انتخابات مباشرة لتشکیل مجلس 
فلسطيني یحکم غزة وأريحا لخمس 
سنوات. وستنسحب القوات 
الاسرائيلية من كل الناطق الاهولة في 
الضفة الغربية قبل موعد الانتخابات. 


میت ری 
کے 


سو“ 


مستوطنات بهودیه 


|_| الاراضي المحتلة 


۰ء 


إسرائيل 


السيدات والسادة» 

لقد حان وقت السلام. بعد يومين سوف يحتفل 
الشعب اليهودي ببداية سنة جديدة وأنا أعتقد وامل 
وأصلي کي تأي السنة الجحدیدة برسالة خلاص لمي 
الشعوب سنة طيبة لک لکم تما سنة طيبة 
للإسرائيليين وللفلسطينيين »> سنة طيبة لجميع شعوب 
الشرق الأوسطء سنة طيبة الجميع أصدقائنا الأميركيين 
الذين يريدون السلام حقا وبساعدون على تحقيقه 
وللرؤ ساء وأعضاء الادارات السابقة خصوصاً لكم 
سيدي الرئيس كلينتون وموظفيكم ولمواطني دول العام 
آتمنی أن يعم السلام بیونکم. ومن العرف اليهودي أن 
نختم صلاتنا بان نقول: آمين» أو کا قلتموها حسب 
نطقكم, ولتسمحوا لي يا رجال السلام أن أختم بکماتِ 
من الصلاة التي يرددها اليهود نوما وأطلب من 
يتطوعون منكم أن برددوا معي : 
بالعبرية). امین). 


آمين (حدیث 


إتفاق غزة - أريحا 
مناقشة أولية 

«هناك شيء ما واضح وغامض؛ صادق وكاذب» 
طيب وشریر؛ واقعي ومتطرف» يخرج الآن من دجم 
الصراع العربي - الإسرائيلي الذي دام قرابة خمسین عاما 
ليفرض منطقه الخاص» وبطرح للتداول کلیات ۸ تكن 
مستساغة وتعبيرات كانت محرمة» ومواقف تحولت إلى 
أسلحة قديمة لم يعد يهتم بها سوى نفر قليل من عشاق 
المتاحف الخربية. فقد وقع المستحيل» وتبادلت إسرائيل 
ومنظمة التحریر الفلسطبنیة الاعتراف» وقبلتا مبدئاً إترال 
أحال الماضي» واقتسام ا حاضر والمستقبل. لقد بدأ نوع 
جديد من الصراع وضع الفلسطينيي' والاوسرائيليين قبالة 
خيار الیش في ما انتهى وم بعد قادراً على المساهمة في 
بناء حاضر معقد وصعبا؛ٍ أو التعايش في الحاضر لرسم 
مستقبل يبدو غامضاً ومبھاً في مرحلة يغرق فيها خطاب 
كامل في ضباب كثيف. وي عمق هذا القلق المتبادل ما 
بين مؤيد للاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي يخشى المستقبل 
الغامض؛ ورافض له يرفم عناوفه على مستوى عدم 
التفاهم تكمن أزمة الانقلاب السياسي الجديد. هكذا 
احتاج الوضع الذي يتجه إليه الفلسطينيون إلى تعريف 
يستند إلى بنود الاتفاق الفلسطينى - الإسرائيل وما 
بنطوي علیه من احتالات...» (ربعي الدهون» باحث 
فلسطيني ؛ «الحياة)» ١١‏ أيلول ۳ء ص ۱۸). 
محاولة أولى لتعريف هذا الاتفاق ومناقشته» قام بها 
احمد محمود عجاج (باحث قالولي لبنالي مقيم يي 


ما مصير هلا المشروع بعد إتفاق غزة - أریحا؟, فكرة 
المشروع قديمة وتعود الى ۱۸۵۰ والى المهندس 
البريطائي ویلیم ألن. لم تتحمس بریطانیا لتنفيذة بعدما 
اصبحت قناة السويس تحت تصرفها مند ۱۸۸۲۔. 
تيودور هرتزل تبناه وتكلم على فوائدہ للدولة اليهودية 
المقبلة. بعد وصول تکتل ليكود الى السلطة رابار 
۷ء شکل بيغن (لجنة قناة البحرین : المتوسط - 
الميت» لوضع الدراسة. وبدأت إسرائیل التنفيد في 
۳ء لكنه توقف فجأة. 


بريطانيا) ونشرتها «الحياة») (ئي عددها تاريخ ١١‏ أيلول 
۳ء) ص ۱۸) نحت عنوان: «قراءة قانونية خحاطفة في 
اتفاق غزة - آریحا ول غموض بنود التسوبة ليس في 
صالح الفلسطيني : 

«إذا ما ابتعدنا قلیلا عن ظة المفاجأة وطرحنا جانباً 
ما يقوله ا لؤ یدون والعارضون من كاذ لمسکرین 
الإسرائيلي والفلسطيني يحق لنا أن نسأل أنفسنا بواقعية 
هل إن الاتفاق الأحير (إ علان البادی) يحقق فما 
للفلسطينيين ما يحلمون به أو لنقل على الاقل الحد 
الأدنى ما يطالبون به وهو إقامة دولة فلسطینیة بجانب 


4١١  ليئارسإ‎ 


الى بلادهم وتتجاوز مخاوف ۱۲۰ الف مستوطن يهودي في المناطق المحتلة. 


يشير منتقدو خطة الحكم الذاتي الى آنها تتجاهل وضع القدس وحق ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني في العودة 


قلسطيني ‏ ' ۱ تحان قطاع غزة: 
ْ7 خطوات ھ ت ,1 0 
الحكم الذاتی: 


مرکزا ل «حركة المقاومة الاسلامية. 
الخطوة الاولى: 


(حماس). وتبلغ نسبة البطالة فيه ٠٥‏ 
في المنة من السكان. ويوجد فيه < 
الاف مستوطن. 
انتخاب مجلس فلسطیئی ' 
بعد تسعة اشهر 
من توقیع اتفاق السلام. ۱ 
البحر الابیض الترسط 
الخطوة الثائية: 
تبدا اسرائيل في سحب قواتها 
في غضون ثمانية اسابيع من 
توقيع الاتفاق من المنطقة على 
ان ينتهي الانسحاب في فترة 
اربعة اشهر ويتم نشر قوة 
شرطة فلسطينية. 


6 م 
الخطوة الثالثة: 
' تبدا المحادثات بالوضع 
النهائي للمناطق المحتلة في 
موعد لا یتجاوز بداية العام 
الثالث على الفترة الانتقالية. 


الدعم العالمى لخطة السلام: 
تقدم الولايات المتحدة ۱,۲۵ بليون دولار يقدم منها فورأً مبلغ ۲۶ مليون دولار 
تقدم السويد وایسلند والنروج والدنمارك وفنلندا ۱۲ مليون دولار. 
يقدم البنك الدولي بليون دولار خلال الاعوام الخمسة المقبلة. 
/غرافيك نیون) 


حقوق النشر محفوظة ل ( المصدر: «فایننشال تایمز ‏ وال »بي . بي سيء 


من «الحياقه. العدد ۰۱۱۱۲۰ تاریخ ٣‏ ايلول ۱۹۹۳ء ص ٦‏ 


الدولة العبرية؟ 

إن أية إجابة عن هذا -السؤال ليست بالأمر السهل 
واليسير خصوصاً إذا ما أخذ بالاعتبار هشاشة تنفيذ 
الاتفاقات المعقودة وسرعة تنشل الأطراف من بعض 
قيودها وبنودها إذا ما شعرت أنها في نهابة المطاف لا 
تخدم مصالحها القومية والحيوية بل تضر بها. لکن رغم 
وجود تلك العوائق فإنه بالإمكان رسم خطوط عامة لأية 
اتفاقیة من خلال قراءتها والحكم بالتالي عليها سلباً أم 
إيجابا. لذا فإن الاتفاقیة الفلسطینیة - الإسرائيلية يمكن 
تقييمها يي ضوء الخطوط العامة التي يطالب بها 
الفلسطينيون ومنها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
«القدس» وعودة اللاجئين وممارسة السيادة كأية دولة 
والتعايش مع الدولة العبرية. 

تحدد الاتفاقية وما تبعها من ملاحق في بنودها 


هدف الفاوضات وإطار عمل للمرحلة الانتقالية بدا 
بإجراء انتخابات وانسحابات إسرائيلية وانتھاء بنقل 
الصلاحیات والمسؤليات إلى السلطة الفلسطينية الناشئة. 
كا انها تتطرق إلى قضايا التعاون الاقتصادي والإقليمي 
وتضع آلية لفض النازعات التي يمكن أن تنشأ في مسار 
تنفيذ الاتفاقية. فالبند الأول من الاتفاقية يحدد بوضوح 
ان هدف المفاوضات ليس إقامة دولة فلسطينية بل 
تأسيس «سلطة فلسطینبة انتقالية ذائية تؤدي إلى تسوية 
نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن الدولي رقم 
۲ و ۳۳۸. فصياغة البند کا يتبين يبدو أنه يدعم 
التوجه أو الرؤية الاسرائلية على حساب الطرف 
الفلسطینی الذي يصر دائاً أن الهدف هو إقامة دولة 
فلسطين ! فإ حالة التسوية النهائية على قراري مجلس 
الأمن الائی الذکر يزيد من حدة غموضها لانها (أي 


۲ إسرائيل 


معارضرن إسرائيليون لاتفاق غزة - أريحا: مستوطن يحمل 
لافتة معادية لاتفاق. ومستوطلون يحملون» خلال 
تظاهرة. ملصقاً لرئيس الوزراء الاسرائيلي رابین معتمراً 
كوفية عرفات. وفي الاسفل متظاهرون في تل أبيب 
ينددوت بالاتفاق. 


4١  ليئارسإ‎ 


معارضون فلسطینیون : فوق» احد عناصر 
حركة «حماس» الذین تطاردهم القرات 
الاسرائيلية في قطاع غرة» وتحت عنصران 
من «الجبهة الشعبية» في مخیم عين الحلوة 
(لبنان[, يكتبان شعارات مد عرفات 
(تشرين الاول ۱۹۹۴). وقد حملت أنباء 
یرم ١١‏ تشرين الاول ۱۹۹۳ ان قادة 
وممثلي «الفصائل العشرة» اتفقوا على 
تشكيل «تحالف وطني» مع التنظيمات 
«الاسلامية والديمقراطية والرطية»» على ان 
یکون «برنامج الاجماع الوطني» مستنداً الى 
«الميثاق الوطني الفاسطيني» لمواجهة |تفاق 
منظمة التحرير الفلسطينية واسرائیل. 


٤ 


إسرائيل 


القرارين) أصلاً مثار حلاف وجدال قانونیین مستمرين. 
فإحالة الغامض على الغامض کمن یعرف المجهول 
بالجهول ! لذا فإنه يتوجب على الفاوض الفلسطيني 
توضيح هذه النقطة لكي لا تصبح أداة بيد إسرائيل 
تستخدمها متى تشاء لتمييع الق الفلسطيني وهضمه 

ف ما يتعلق بالانتخابات التي هي شريطة أساسية 

من أجل تمكين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة من حكم أنفسهم ذاتياً فإن البند الثالث والملحق 
الأول من الاتفاقية حدّدا بوضوح وجلاء الروح 
والشروط التى بموجبها يجب أن تجرى هذه الانتخابات. 
فالبند الثالث والملحق أعطيا إسرائيل حقاً في المشاركة في 
تحدید «نظام الانتخابات وصيغة مراقبتها والقوانين 
والإجراءات التعلقة بحملة الانتخابات وترتیبات متفق 
عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكائية ترخيص محطة 
تلفزيون إذاعية». فالرء يجد نفسه هنا أمام ما يمكن أن 
يُطلق عليه بالثابت والمؤجل في آن معاً. فالثابت هو أن 
الانتخابات ستجري لکن الؤجل هو اتفاقية تقد الطرف 
الفلسطيني وتحد من هويته باعتباره طرفاً دولياً وتقرّمه إلى 
حد یجمله بحاجة إل مناقشة ابسط آمور السيادة وهي 
إنشاء محطة تلفزيونية ! ۱ 

والأكثر ان وقف وضع ترتیبات» تتعلق بإعلام 
الحملة الانتخابية ونظامها وغيرهماء على مشاركة إسرائیل 
وموافقتها من شأنه أن يسمح ها بوضع شروط في غاية 
الصعوبة ویمکن أن تثير قلاقل ونفور وتقاتلٍ في الصف 
الفلسطيني. فعلى سبيل الثال من المکن جداً أن تطالب 
(سرائیل أن الحملة الانتخابیة يحب أن لا يشارك فيها من 
برفض وجود کت أو من یقوم بحملة دعاوية تتعرض 
للدولة العبرية ما يعي یعلی أن احزاباً اسلامية ستبعد حتا 
وبالتالي تجبر على العمل السري الذي يمكن أن 6 
إلى نزاع دموي فلسطيني - فلسطيني بسبب حرمانھا من 
العمل الديمقراطي وحق الترشيح والمشاركة. 

أما في ما بتعلق بموضوع القدس واللاجئين فإن 
الاتفاقية 1 تعط تفاصيل وافية توضح أموراً في غاية 
الحساسية والأهمية. فاللاجئون الفلسطینیون لیسوا جميعاً 
في درجة واحدة لأن الاتفاقة 1 تلحظ إلا حقوق لاجئي 
عام ۱۹۲۷ فقط. فقد نض البند الثاني عشر أن حق 
العودة مسموح للاجثي عام ۷ من الضفة الغربية 
وقطاع غرة. وهذا بحد ذاته پئیر علامات استفهام حول 
مصير بقية اللاجثین الفلسطینیین من شردوا في عام 
۸ء من الممكن القول إن حق هؤلاء لم يفرط به 
باعتبار أن البند جا قد نض ع أن ار 


وغيرها. وعبارة اللاجئین كا وردت في هذا النص تشير 
ال البقية على اعتبار أن مسألة لاجثي عام ۱۹۰۷ قد 
حلت في البند الثاني عشر. لکن تفسیراً آخر معاكساً 
يمكن أن يثار حول هذه المسألة ويمكن بالتالي ربطه 
بموضوع القدس حتی تتجلی الصورة. والسبب ان 
التفسير القانوني للاتفاقیات أو المعاهدات من الأفضل أن 
يبتعد عن التفسير الحرفي والإفرادي للمواد واعتاد تفسير 
إجالي يربط المواد ببعضها من أجل إعطاء صورة أوضح 
لروح ومقصد أي بند من بنود الاتفاقية. فإذا ما اعتمد 
هذا النهج فإن مسألة القدس ولاجثي عام ۸ يمكن 
استشفافها من البند الأول من الملحق الأول والبند الرابع 
والبند الثاني عشر. فالبند الأول نض أن فلسطينيى 
القدس الذين يعيشون هناك لحم حق المشاركة في 
الانتخابات المقترحة في قطاع غزة ومدینة أريحا ما يعني 
آنهم منتمون إلى السلطة الفلسطينية الجديدة. لکن الانتاء 
تتوجب معرفة ما إذا كان موقوفاً فقط على الأشخاص أو 
الأرض أوكلاهما معاً. وللإجابة عن هذا السؤال فان البند 
الرابع والٹانی عشر يوضحان الأمر ويزيلان اللبس وذلك 
لأن الأول نص على أن «سلطة المجلس» تغطى الضفة 
الغربية وقطاع غزة وأن الطرفين ينظران إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة كوحدة جغرافية وان القدس مستثناة مع 
قضایا أخرى بانتظار التفاوض بشأنها. والسؤال الذي 
بطیح نفسه هنا هو اذا استثنت الاتفاقية القدس ول 
تستثن السکان؟ والسبب ربا یکون اعتقاد إسرائيل ان 
وجود الفلسطینیین في القدس لا يعدو من الان فصاعداً 
عن كونه جرد «إقامة قانونية) لأجانب منتمين لسلطة 
الضفة وقطاع غزة. وهذا التفسير يزداد قوة إذا ما نظر 
إلى البند الثاني عشر الذي نص على إنشاء جنة متابعة 
تقرر من خلال اتفاقية «ماهية صيغة دخول لأشخاص 
شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة ي العام .۱۱۹٦۷‏ 
وهنا مرة أخرى لماذا فقط أولئنك الأشخاص الذين شردوا 
ف عام ۷ من الضفة الغربية وقطاع غزة وليس 
القدس التي تهجر منها كثيرون في عام ۷ إن ضم 
هذه المواد بعضها لبعض بوضح أن الاتفاقية تغاضت عن 
لاجئي ما قبل عام ۱۹۲۷ إضافة إلى غموضها في ما يتعلق 
بوضع القدس وترجيحها كفة التفسير الإسرائيلٍ الذي 
يصر علا أن القدس عاصمة إسرائيل للأبد. فالمفاوض 
يدرك مها علا صوته في مفاوضات التسوية النهائية أن 
غموض البنود ليس في صا مہ لان التسوية في النهاية 
ستكون في جانب الطرف الأقوى قانونياً وفعلياً. 
والأغرب في الاتفاقية هو وجود الفقرة الرابعة من 
البند الخامس التي تنص على التالي : «يتفق الطرفان على أن 


4١6 إسرائیل‎ 


برائيليون مؤيدون للاتفاق 


5 إسرائيل 


فلسطينيون يتلقون تدریباً في أكاديمية الشرطة في عمان استعداداً لتشكيل قوة من الشرطة الفلسطينية. وفي مصرء يجري ابضاً تدريب كوادر على أعمال الامن 
والنظام المرئقبة في غزة وأريحا بحسب تصریح وزير الداخلية المصري في ١١‏ تشرين الاول 147. 


نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محکومة 
ومتائرة باتفاقات تج التوصل إليها للمرحلة الانتقالية». 
فإذا ما تم قراءة هذا البند مع البند الثاني الذي ينص 
على أن ١إ‏ طار العمل ۳ عليه للمرحلة الانتقالية 
منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا» فإن إسرائيل تكون 
ملكت بذلك مالا أوسع للمناورة ما يسمح ها بالتهرب 
ما ألزمت به نفسها ي إعلان البادی بصورة غير 
مباشرة. 

على صعيد نقل الصلاحيات والمسؤوليات وحفظ 
النظام العام والأمن وحل ا خلافات الناشئة فان الاتفاقية 
رست الطوط العامة التي سيتم ي ضوئها وضع تلك 
الأمور موضوع التتفیذ. وما پثار في هذا الصدد هو 
الصلاحيات التي يمكن تلخيصها 
واختصارها بعبارة «صلاحيات إدارية بحتة ومحدودة جداً» 
تتركز حول إدارة الأمن الداخلي وجباية الضرائب 
والتعليم وغيره بینا تبق القضايا الحساسة والتي هي من 
جوهر ومیزات وجود الدولة في يد إسرائيل. فالامن 
الخارجي وأمن الإسرائيليين والستوطنات هي أمور لیس 
للسلطة الفلسطينية فيها أي يد بل هي متروكة إلى 
إسرائيل. وما تتوجب إليه الإشارة هو أن البند الثامن 
نص على أن «تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد 
المخاطر الخارجية» وكذلك أمن الإسرائيليين العام بغرض 
حماة «أمنهم الداخحلي والنظام العام). فعبارتا الأمن 
الداخلي والنظام, العام هما عبارتان واسعتان یمکن 
يدخل ضمنه| أي شيء تريده إسرائيل وبالتالي تقئد 
السلطة الفلسطينية. ولا یخن في هذا الجال الإشكال 
الذي سینشأً نتيجة هذا البند في حل أي نزاع يشترك فب 
فلسطينيون مدنيون وإسرائيليون. فهل يا ترى يعود أمر 
البت به إلى محكمة فلسطينية أم إسرائيلية؟ طبعاً أشارت 
الاتفاقية إلى ضرورة وجود لنة ارتباط فلسطينية - 
إسرائيلية في البند العاشر من أجل توفير تطبيق سهل 
لإعلان البادی هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة 
الانتقالية. كا أن البند الخامس نص أيضاً على أن حل 
النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ أو 
أية اتفاقیات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض 
عبر لجئة الارتباط المشتركة وأن تعذر من خلال آلية يتفق 
عليها الأطراف وأن تعذّر أيضاً ضرورة اللجوء إلى 
التحكيم بموافقة الطرفين وتشكيل تة تحکیم لکن 


محدودية المعطاة 


دون تحدید آلبته والقواعد التى تحكمه. 
والمتبني من بنود المعاهدة ركز على تطوير التعاون 


الاقتصادي بين الطرفین الفلسطيني والإسرائیلی وتعريره. 
والخطورة تكمن في أن تعزیز الارتباط الاقتصادي - 
الفلسطینی جعل + 027 ومعتمداً على الأول ثم 


راف القرار الفلسطینی الذي - ولا وأخيراً إلى 
الاستقلالية في التفكير والعمل. 

في الحقيقة ان هناك نقاطاً عديدة كان من التوجب 
الإسهاب بها والتعليق عليها لكن من المستحسن الانتظار 
حتی تتضح معالم الاتفاقية اک كثر وتصبح الداولات التي 
سبقت الاتفاقية با فيها الصفحات الثلاث التي نتضمن 
ملاحظات تحدد تقاط التفاهم والاتفاق في متناول اليد 


فالنقد القانوني لأية اتفاقية يكون ناقصاً إذا لم تعضہ 

1 , تضح 
اللابسات والظروف التي أت إلى ظهورها. كا انه تب 
الاشارة هنا أيضا إل أن اقایات من هذا لر 


الصعب جداً أن تکرن واضحة لا لشیء سوت أن 
الغموض هو عنصر من عناصر نجاحها. 

فاشوة الفاصلة ب یب ن الفریقین عميقة جداً ولا 0 
اجتيازها إلا بوضع اتفاقية قية تحظی بالاجاع وتکون بالتالي 
۳ إل اتفاقيات a‏ أشد دفه و فالمعروف أن 
الأطراف التفاوضة في أية معاهدة أو اتفاقية تلجأ ال 
عقد صفقة شاملة تقبل فيها بأمور من غير المکن أن 
توافق عليها ولا أنها لم تصغ بصورة غامضة تسمح لكل 
طرف أن يفسرها كا يشتهي. فالفلسطینیون لم يفعلوا 
أكثر من عقد صفقة من هذا ا ترضيهم وترضي 
الإسرائيليين في الوقت نفسه على أمل أن يكرن المستقبل 
والاتفاقيات اللاحقة هي المحك الأساسي ونقطة 
الدخول ی التفاصیل الدقيقة. فالطرفان يدركان الآن 
أنهنا حيطا قفا أول خطوة في مسافة الالن ميل ودخلا 
نقطة اللارجوع وانها الآن يدركان أن مہ 7 الصراع 
في المنطقة متوقف عليها. فالاتفاقية إذا ما نظر إليها من 
هذا. المنطلق فإنها على رغم قصورها وغموضها وإجحافها 
بحق الطرف الفلسطيني يمكن أن تكون بداية طيبة. 
فالكلمة الأولى والأخيرة ليست متوقفة فقط على 
النصوص بل على النيات وتصميم الطرفين على التوصل 
إلى اتفاق ينهي حال البوس 200 3 منطقة 0 
الكثير وكفاها بسا وشقاء؛. 


إسرائيل 
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